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ملخّص الرسالة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد... 

فقد اشتملت الرسالة العلمية المقدمة لنيل درحة الماجستير في العقيدة» والتي هي بعنوان 
(منهج الامام ابن الجوزي رحمه الله وآراؤه الاعتقادية) على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 

فأمًا المقدمة: ذكرت فيها أهمية الوضوع وأسباب اختياره» والدّراسات السابقة» ومنهج 
البحث» وحطته. 

ما التمهيد: فاشتمل على مبحثين» البحث الأول: تكلّمت فيه عن عصر ابن ابحوزي 
رحمه اللہ وت فيه الحالة السياسية والاحتماعية» وعرفت بابن الحوزي رحمه اللہ وحياته العلمية 
والعملية. والفصل الثاني: تكلمث على منهجه في تقرير العقيدة. 

أمّا الفصل الأول: فيشمل على مبحثين, الأول: آراؤه في الإيمان, والثانی آراؤه في الإيمان 
باه ويتحدث عن روبيته سبحانه» وعن ألوهيته» وعن توحيد الأسماء والصفات. 

ما الفصل الثاني: فيشمل ثلاث مباحث. الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة وما يتعلّق 
بذلك» والثاني: آراؤه في الإمان بالكتب وما يتعلّق بذلكء والثالث: الإبمان بالرسل وما يتعلّق 
بذلك. 

تا الفصل الثالث: فيشمل ثلاث مباحث: الاعان باليوم الآخرء والقضاء والقدر وما 
يتعلّق بھما من مسائل. وكذلك آراؤه في الصحابة وبيان فضلھم؛ وموقف المسلم منهم. 

وأمّا الخاتمة: فتشمل أهم النتائج» ومن أهمّها أنه وافق أهل السنّة والجماعة في أغلب 
مسائل الاعتقاد وخالفهم في بعضها. 

وقد كانت طريق العرض مبنيّة على جمع أقوال ابن الجوزي رحمه اللہ من حلال كتبه» 
وعرضها على منهج أهل السنّة والجماعة» مع ذكر الأدلة والمناقشة والترحيح» ملتزماً بضوابط 
المنهج العلمي في النقلٍ والعزو والتوئیق والتخريج. 

ولقد ذيّلت البحث بملاحق وفهارس علمية. 

والحمذ لله ولا وآغعراء ظاهراً وباظناء وصلي اللهم على مد وعلی آله وصحبه وسلّم. 

الطالب 


بندر بن محمد العمودي 


Abstract 


Praise to be Allah and Peace be upon our messenger...... After that 

This education project has been introduced to get the masters’ degree in doctrine. The 
research’s title is "Imam Ibn Al-Jawzi approach (Allah mercy him) and His Views on 
Doctrine Belief). The research contains an introduction, preface, three chapters and 
conclusion. 

The introduction has mentioned the importance of the topic because of Ibn al-Jawzi’s 
educational high status, and the importance of his views of his beliefs. In this section I 
mentioned the reasons of me choosing this and this because of Ibn Al-Jawzi may 
Allah have mercy on him has a high status among the other Islamic and also he is one 
of the famous Hanbali scientists who violated their Islamic scientists on the issue of 
the character which made some people to infer from his sayings, to back up their 
beliefs. 

I also mentioned the previous studies, the research’s approach and plan. 

The preface includes two researches, the first one 15 about the era of Ibn Al-Jawzi 
(Allah mercy him), clarifying the political and social status, introduced Ibn Al-Jawzi 
(Allah mercy him) his knowledge and practical life and the second is his approach in 
verification of doctrine. 

The first chapter includes two researches, the first is his views on faith, the second is 
about his views on of Allah faith, talking about Allah Deism, Allah Theism and the 
unify of names and attributes. 

The Second Chapter includes three researches, the first is about the views on Faith of 
Angeles and relevant, and the third is about the faith on messengers and relevant.\ 
The third Chapter includes three researches, the first is about the faith on the last day, 
fate and destiny and relevant subjects. I added to his views about messenger’s 
accompanies and their virtue and the Muslim attitudes toward them. 

The conclusion includes the prominent results, the most important that he is 
approving Sunnis and scholar’s community in doctrine issues, and disapprove is 
some. 

The methodology is based on collection all Ibn Al-Jawzi’s sayings دا‎ by his books and 
explaining the approach of Sunnis and scholars community by mentioning evidences, 
discussion and weighting, and obligate to the controls of scientific approach in 
translation, ascription, documentation and interpretation. 

The study is attached with the appendix and the contents. 

Praise be to Allah, first and foremost, and outwardly and inwardly, and peace be upon 
Muhammad and his family and accompanier. 


Done by 
Bandar Mohammad Al-Amoudi 


المقدمة 


إن امد الل نحمده ونستعیته ول کڈ بالل من شرور أنفسنا سر ھوات 
أعمالناء من يهده اللہ فلا مضإٌ له ومن یُضلل فلا هادي له وأشھدُ أن لا إله الا اللہ 


0 


وحده لا شرك له» وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله 00 ین 0 ۳ الله حى 


چو 


او ولا مو ل وم مُسَلِمُونَ چ آل عمران: ۴۱۰۲ اغا ا 


س #7 خی ے ہصح وي ده سس ۳ .بر م24 ور و 7۶ 2 ۳۳ 
یج وك 6 رز الذق دام اون بد 


وا رامن لَه ال کان عم رقیبا #النساء ١٠‏ ا ٦ی۶۶‏ 
یی( مه ا فد دا ور 
3ء کال حزاب: ۰ ۱-۷ ۰۷ أمّا بعد. . 

فان أصدق ا حدیث کتاب الله تعالى» وحیر ا مدي هدي محمد يد وش الأمور 
محدثاتماء وك محدثة بدعڈ وكك بدعة ضلالڈ وکا ضلالة في النار. 

إِنَّ الله حلق ا خلق لیعبدوه سبحانه. ویدعوه بآ مائه وصفاته ويؤمنوا بالغیب الذي 
كلّفهم أن يؤمنوا به» فأرسل إليهم الأسل علیهم السلام لیوا للناس طريق امدی» 
ويحذّروهم من الغيّ والرّدى» م ورنّهم العلما فحملوا هذا العلم وبلغوہ للناس. ومن هؤلاء 
الإمام ابن الحوزي رحمه الله الذي نفع الله بعلمه في حياته وبعد مماته. 

والناس بحاحة إلى من يعلَّمُهم أمورٌ دينهم» من العلماء وطلاب العلم والباحثين. 

أهمية الموضوع وسبب اختياره 

فضائل الله على العباد عظيمة وإِنَّ ما ام الله علي به» أن ألتحقث بالدراسات العليا 
بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أمّ القرى. 

ولقد نظرث في مسائل العقيدة بغی اختيار موضوع يعود بالتفع علیٌ وعلى الأمة 
فوحدث موضوع منهج الإمام ابن الجوزي رحمه الله وآراؤه الاعتقادية من المواضيع التي أرحو 
منها التفع عليَ وعلى المسلمين» وذلك لاهتمام العلماء بمؤلفاته» ولانتشار كتبه بين الناس 
وشھرتھاء ولا لارائه من مكانة عند علماء المسلمين. 


فاستشرث من یوق بعليه من أهل العلم» فحّني على ذلك. واستخرث الله تعالى 
فانشرح لذلك صدري» فعزمث مستعيناً بالله عر وحلٌ. 

وتتلخّص دوافع الاختیار فيما يلي: 

أولةً: كثرة المسائل التي سأٌتناوها بالبحث من خلال دراسة شخصية ابن ا حوزي ‏ رمه 


ثانياً: ما لابن ا حوزي رحمه الله من مكانة عند العلماء قلیماً وحدیثاء وذلك بسبب كثرة 
مؤلفاته» وانتفاع العلماء بھاء ما بين ملخّص لماء وناقد» ومحمّق. 

ثالغاً: أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله من علماء الحنابلة المشهورين» ومن المعلوم أ 
الحنابلةً يسيرون في الاعتقاد على ما ثبت عن إمامهم الامام هد رحمه اللہ إلا ما ظهر من 


ن 


بعضهم في خالفته للاعتقاد الشهور عن الامام هد رحمه اللہ وكان منهم ابن الجوزي مه 
الله فأحببثُ بیان آرائه في مسائل الاعتقاد. 

رابعاً: استشهاد بعض أهل البدع بكلامه في باب الاعتقاد» واشتغال بعضهم بتحقيق 
كتبه في العقيدة» كما فعل الكوثري والسقاف بإخراحهما لکتاب دفع شبه التشبيه» مع عدم 
تحقيق آرائه في العقيدة. 

خامساً: انتشار کتبه رحمه الله بين التاس» كصيد ا خاطر وتلبیس إبليس وغيرهاء فأردث 
بيانَ موقفه من المسائل الاعتقادية» حتى يعلم الناس منهجه رحمه الله في العقيدة. 

سادساً: لابن الجوزي رحمه اللہ كلام في المسائل الاعتقادیق فأحببت جمع ما تفّق منها 
وتحريرها. 

هذا رأيت أن کتابة رسالة علمية عن عقيدة ابن النوري رجه ال تعود بالفائدة علی 
الباحث آولا ‏ على القراء ثانياً باذن الله عر وحل. 

الدراسات السابقة 

بحسب اطلاعي وحدث أربع دراسات تكلّمت عن الآراء الاعتقادية الإمام ابن الحوزي 
رحمه الله تعالى» وهي كالتالي: 

الدراسة الأولى: (ابن ا حوزي بين التأويل والتفويض) للباحث: أحمد الزهراني» وهي 
رسالة ماجستیر؛ قُدُمت لحامعة الملك عبدالعزیز بمكة المكرمة» لكلية الشريعة قسم الدراسات 


العليا فرع العقيدة عام ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۹ء ومن عنوانھا یتبیّن المرادُ من الرسالة» وهو 
مذهب ابن الجوزي 2 مال الصفات. دون التطرق للحديث عن بقيّة مسائل العقیدة. 

وقد جاءت الرسالةٌ في بابين» الباب الأول ترجمة ابن ا حوزي؛ والباب الثاني في أربعة 
فصول. وقد قسّم الباحث فيها الصفات إلى قسمين» خبريّةِ ومعانٍ» ول يفصّل الباحث قول 
ابن الجوزي في صفات المعاني»بل قال-بعد ذکر أقوال الأشاعرة والكرّامية-:"ولمًا كان ابن 
ار این ابدوزي اٹ صفات اللعان" 
وقد علق الباحث بخط اليد عند قوله "'یثبت صفات المعاني' كلمة 7 وهو ما یلاحظ 
أنه استدرك على الباحث أنه لم يفصّل قول ابن الحوزي رحمه الله في صفات المعاني» وهذا ما 
سأحاول في بحثي هذا بیان ما أجمله بإذن الله. 

وقد اعتمدً الباحث على مخطوطة لابن الجوزي رحمه الله وهي:(مجالس ابن الجوزي في 
التشابه من الآيات القرآنية) أثبت من لاما أن ابن الجوزي رهه الله متناقضٌ في باب 


ع 


الصفات» حيث يرى اد ابن الجوزي رحمه الله ينبت الصفات في هذه الرسالة"» والواقع أنَّ 
هذه الرسالة ليس فيها إثباته لصفات الباري جل جلاله كما سيأق معنا بحول الله. 
امال أن لامعا سر الاکن و کی لاك 
الجوزي» ۳ قد يثري على البحث مزید بیان وایضاح لارائه الاعتقادية. 
الدراسة الثانیة: (ابن الجوزي وآراؤه الكلامية والأحلاقية) للباحثة:آمنة محمد نصیں 
فیٔلاحظ على صاحبتها تأثرها بالعقيدة الأشعرية» ومن ذلك قولٰا -يي معرض حدیٹھا عن 
المؤمنين-: "حت إذا مروا على آية من کتاب اللہ تعالى تنسب إليه صفةً تخدش في ظاهرها 


التوحید"" 1 فهي تری ُن ايات الصفات تخدش جانب التوحید وهذا خلاف ما عليه سلف 


وقي کلامها عن الامان تقول: ما الاعان فهو آساس التعامل بين العبد وربه» وهو عمل 
القلب"“. 


.)۱۰۷( ابن الحوزي بين التأويل والتفويض‎ .١ 
.)۱۳۱-۱۲۰( ؟. مصدر سابق‎ 
.)١75( ابن الحوزي وآراؤه الكلامية‎ ۳ 


.)۱٥۷( مصدر سابق‎ .٤ 


کذلك يلاحظ سرڈھا لاراء ابن ا حوزي دون نقد ها أو تعقيب في الغالب» ومن ذلك 
قولما في بحٹھا عن الملائكة وتفضیل ابن ابوزي الأنبياءَ والأولياءَ على الملائكة» 
تقول: مخلض إلى انه لیس للا کت لا عیاده ساذتعف لیس فیها تاس اق رك وف" 
ولم تب على وصف ابن ال حوزي رحمه الله لعبادة الملائكة بأٹھا ساذحةٌ. 

كذلك عدم اهتمامها بالتصحیح والتضعیف وذلك حینما ذکرت تضعیف ابن الجوزي 
لحديث الصّورة وأنّه حديثٌ لا يصحء لم تتعرّضْ للکلام عن صحة الحديث أو ضعفه أو 
و 

يضاف إلى احتصارها في بحث السائل أحياناً بحیث لا تتعدَّى الصفحة الواحدة» مثل 
مسألة الإيمان والعمل ‏ مع قلّة رحوعها لکتب ابن ابلوزي رحمه الله» واکتفائها بصيد ا خاطر 
وتلبيس إبلیس في الغالب» مع كثرة مؤلفات ابن ا لحوزي رحمه الله. 

الدراسة الثالثة: (موقف الإمام ابن الجوزي من الصوفية من خلال كتابه تلبیس إبليس) 
للباحث: علي بن صاح المقوشي» وهي رسالة ماجستین قُدُمت لجحامعة أمّ القرى بمكة 
المكرمة؛ لكلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة عام ١‏ ١١٤١ھ‏ وقد تطرّق الباحث 
للتصوف ومناقشة ابن امحوزي رحمه الله للصوفيّة» وذلك من خلال كتابه تلبيس إبليس. 

وقد اقتصر الباحث فيها كما هو واضخ من عنواتها على التصوف. وقد تطرّق لبعض 
مسائل الاعتقاد كالصفات والنبوات ولكن باختصار وإيجاز. 

الدراسة الرابعة: (آراء ابن ا حوزي الاعتقادية) للباحث: عمر إردم» من جامعة أولداغ 
ببورصتةء عام ۱۹۸۹م. ومکتوب علی الغلاف (باللغة التركية) بآ رسالة ماحستین 
والغالب تا بحث تكميلي؛ وهي تقع في (74) صفحة بالمقدّمة والفهارس, والرسالة باللغة 
التركيّة . 

وهذا فإ آراء ابن الحوزي الاعتقاديّة لم تُبحثْ من جميع جوانبهاء ومن جميع کتبہہ فا 
أن يُقتصر على حزئية أو على جانب معين» أو قد تتناول بمنهج خالف لمنهج السلف» هذا 


.)١55( مصدر سابق‎ .١ 
۔)۱۳۷-٣٣۳١( مصدر سابق‎ ٢ 
) 


۳ مصدر سابق .)١59(‏ 


مع اقتصار الباحثین على بعض كتبه» مع اشتهار ابن الجوزي رحمه الله بكثرة التصنیف كما 
سيأق بحول الله وقوته. 

منهج البحث 

نمجث في بحثي النهج الاستقرائي» فقد استقرأث جميع كتب ابن ا حوزي رحمه الله التي 
وقفت عليهاء إِمّا قراءة متأنيّة وهذا الغالب» واِمًا عرض وذلك في بعض كتبه كالعلل المتناهية 
والموضوعات وغيرهما التي ليست مضمنة الحديث عن المسائل العقدية. 

ولم اكتف بالقراءة لكتب ابن الحوزي فقطء فغالباً ما أستعينُ ببرامج البحث للوصول 
إلى بعض المعلومات التي قد يزيغ عنها البصر. 

كما اتبعث النهج التحليلي» حيث قمث بعرض أقواله رحمه الله على الكتاب والستة 
وأقوال أهل العلم من أهل السنّة والحماعة» وينت موقفه ورأيه منهاء وكذلك بت بعض 
التناقضات في أقواله رحمه اللہ فأحياناً تكون تناقضات واضحة» بسبب تقڈُم کتاب على 
آخر» فیتراحغ رحمه الله عن قول قديم له وأحياناً تكون تناقضات بسبب عدم تحریرہ رمه 
الله لبعض المسائل. 

۳۳ عملي في كتابة البحث» فهو كالتالي: 

۱.عزو جميع الایات بذکر اسم السورة ورقم الاية. 

۲ تخریج الأحاديث والآثار» فان کانا في الصحیحین أو آحدها اکتفیث بذلك. والا 
خرّحته من کتب العلماء السندق مع بیان ذکر صحة احدیث وضعفه في الغالب. 

۳ توثيق الاقوال ونسبتها إلى مصادرها. 

5 . التعریف بالأعلام والمدن» ماعدا الشاهیر منهما بحسب ما آری» وكذلك التعریف 
بالفرق والطوائف التعریف بالصطلحات الغريبة. 

.وضع فهارس علميّة. 


خطة البحث 

المقدمة: وتشمل آسباب اختیار الوضوع وأهيته» والدراسات السابقة» والنهج ا تبع 
في البحث» وخطة البحث. 

تمهید: ویشمل عصر ابن ال حوزي وسيرته» ومنهجه في تقرير العقيدة وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: عصر ابن ا لحوزي وسيرته. 

المبحث الثاني: منهجه في تقرير العقيدة. 

الفصل الأول: آراؤه في مسائل الإيمان ومسائل الإيمان بالله. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الإيمان, وفيه مطالب: 

المطلب الأول: حقیقة الإبمان. 

المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المطلب الثالث: مرتكب الكبيرة. 

المطلب الرابع: الاستثناء في الإيمان. 

المطلب الخامس: حكم أهل الفترة. 

المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالله. وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: توحيد الألوهية. 

المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الثاني: آراؤہ في مسائل الإيمان بالملائكة والكتب والرسلء وفيه ثلاثة 
مباحث: 

المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان بالملائكة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما يتعلّق بالملائكة. 

المطلب الثاني: ما يتعلّق بالحنٌ. 

المبحث الثاني: آراژه في مسائل الإيمان بالکتب. وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: إعجاز القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: تخطئة مقولة [ في القرآن لحن تصلحه العرب]. 


المطلب الثالث: التوراة والابحیل. 

المبحث الثالث: آراژه في مسائل الایمان بالرسل. وفیه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: تعریف النبي والرسول والفرق بینهما. 

المطلب الثاني: الوحي. 

المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من الله. 

المطلب الرابع: دلائل النبوة. 

المطلب الخامس: عصمة الأنبیاء. 

المطلب السادس: الإيمان بنبینا ‏ . 

المطلب السابع: الاسراء والعراج. 

المطلب الثامن: رؤية الني ء4 لربه 

المطلب التاسع: فضله #5 على الأنبياء. 

المطلب العاشر : میرائه ٭. 

الفصل الثالث: آراژه في مسائل الایمان بالیوم الاخر والایمان بالقضاء والقدر 
والصحابة. وفیه ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: آراؤه في مسائل الایمان بالیوم الآخر, وفیه آربعة مطالب: 

المطلب الأول: عذاب القبر ونعیمه. 

المطلب الثاني: بعض آشراط الساعة. 

المطلب الثالث: البعث والنشور. 

المطلب الرابع: النّة والنار. 

المبحث الثاني: آراژه في مسائل الایمان بالقضاء والقدر. وفیه تمهید وأربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: مراتب القدر. 

المطلب الثاني: نظرية الکسب. 

المطلب الثالث: الحكمة والتعلیل. 

المطلب الرابع: السببية. 


المبحث الثالث: آراژه في المسائل المتعلّقة بالصحابة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فضل الصحابة والدفاع عنهم. 

المطلب الثاني: الأمر بالسکوت عمًّا شجر بين الصحابة. 

الخاتمة: وفیها آهم النتائج. 

وختاماً... فان أحمد اللہ على ما یش فله ا حمد في الأولى والآخرة» وله ا حمد ظاهراً 
وباطنا فا حمد لله على ما أولى» فنعم ما أولى سبحانه ونعم الولی. كما أسأله سبحانه وتعالى 
أن يتقبل مني هذا العمل» وأن يكون خالصاً لوحه الکرمء نافعاً يوم العرض عليه إِنّه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

وبعد شكر اللہ أشكر والديّ على ما أولياني من نعمة» وحسن تربية» وكثرة دعاء» وأن 
یجزیهما عي خير ما جزی أبوين عن ابنهماء وأن يحسن لنا ولمم الختام» وأن يحشرني معهم في 
جنات النعيم. 

كما أشكر زوحتی على مساندتھا لي في بحثي» فجزاها الله حير الحزاء وأ وأوفاه. 

كما أتقدّم بالشکر لفضيلة الشیخ الدکتور عثمان بن علي حسن الشرف على 
رسالتي» فأشکره على سعة صدره» وحزیل نصحه» وحسن كرمه» وأسأل الله أن يبارك في 
عمره وعلمه وذریته» وأن یکتب أجره» ويجزيه عني خير ال حزاء. 

كما أشكر فضيلة الشيخ عبدالله الدميجي» والشيخ عبداللہ الغامدي على على قبولهما 
مناقشة رسالتي» ومعاناتاهما في ذلك. 

وكذلك أشكر فضيلة الشيخ الدكتور هشام صيني على مساعدقٍ في البحث» وسعة 
صدره مع الطلاب بشكل عام» ومعي بشکل خاص,. فله مني الشكر والتقدير. 

كما أشكر آحي بشير الشيخي» والذي وقف معي في فترة عصيبة مرّت علي في 
دراستي» فله مني الوفاء والدعاء. 

سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون» وسلام على ا مرسلین وا حمد لله رب العالمين. 


تمهيد:حياة ابن الجوزي رحمه الله 
ومنهجه في تقربر العقيدة. 

وفيه مبحثات: 

المبحث الأول: عصر ابن الجوزي 

المبحث الشاني: منهجه في تقربر 
العقيدة. 
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المبحث الأول: عصر ابن الجوزي 
رحمه الله وسیرتة؛ وفيه مطلبان: 


المطلب الاول: عصر ابن الجوزي 


رحمه اللّه. 


المطلب الشاني: سيرة ابن الجوزي 


رحمه اللّه. 


المبحث الأول: عصر ابن الجوزي رحمه الله وسیرته. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: عصر ابن الجوزي رحمه الله 

الحالة السياسية: 

تمهید: تول العباسیون الثلافة الاسلامية س٣‏ مر حیث روم لان العباس عبد 
الله السفاح بالكوفة؛ واستمرت خلافتهم إلى سنة ٦٥ھ‏ حيث سقط عبدالله الستعصم 
قتيلاً على يدي التتر. 

وقد استمرت خلافتهم ٤هسنة»‏ منها ۰ ۱۰سنة لخلفائها السيادة التامة على العام 


7 ندا الضعف بدت فيهاء وصارت تحكمها آمم آحری» والخليفة لیس له من الأمر 


وقي سنة ۷ ه جاءت أمَّة تركية» انتقل السلطان الفعلي فيه إليهاء وهم السلاطین من 
آل سا 

ولقد عاش الامام ابن الجوزي رحمه الله في هذه الفترة كما سيأني إن شاء الله. 

وقد شهدت هه الفترق أحدانا تاره فط بات علی السلمین» سواءٌ کانت علی 
مستوی الأمة» كما في ا حروب الصليبية» وسقوط الدولة العبيدية الفاطمية» وفتح بيت 
المقدس» أو على مستوی ال خلافة العباسية - التي مقرّها بغداد مکان میلاد الامام ابن الجوزي 
رحمه الله - وعلاقتها مع الدولة السلجوقية» والعارك التي حدثت بينهم. 

وقبل الحديث عن هذا العصر وأحداثه» يلاحظ القارئ لهذه الفترة» يقظة إسلاميةً للأمة 
إن جاز التعبير» وترحع أسباب هذه الصحوة في نظري والعلم عند الله» إلى عدّة أمور: 

۱ سقوط الدولة البويهية الشيعية وقيام الدولة السلجوقية السنية. 

۲ ظهور دولة آل زنكي» وبالأحص شخصية الشهيد نور الدين حمود" رحمه الله رحمة 
واسعة» ودعوته لتوحيد الأمة. 

۳.قيام الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. 
۱ أبو القاسم محمود بن محمود بن زنكي التركي» صاحب الشام, الملك العادل» نور الدين» ناصر أمير المؤمنين» تقي 


ا ملوك انث الاسلام» قال الذهبي:" حامل رایتی العدل والجهادء قل أن ترى العيونٌ مثلّه" قتل سنة ٦۹‏ ۵ه. اطنتظم 
(۰)۲۰۹/۱۸ وسیر اعلام النبلاء .)۵٥٥/۲٠(‏ 


11 


٤‏ . اهتمام ا خلفاء والقادة بالعلم والعلمای ومراسلتهم حم وحضورهم حالسھم'. 

.٥‏ وحود وزراء هم تأثيرهم في الدولة» کنظام الملك للسلاحقة والوزیر ابن هبيرة' خلفاء 
بني العباس» والوزير الأفضل للسلطان صلاح الدين الأيوي. 

.٦‏ ضعف تم سقوط الدولة العبيدية الفاطمية» وبالتالي سقوط الرافضة. 

۷.ستعادة الخلفاء لمكانتهم السياسية» والشجاعة التي كانوا يتمتعون بھا. وقد كانت 
بداية ذلك على يد ا خلیفة السترشد بالّه رحمه الله. 

8.اندثار البدع وظهور الستّة» وهذا لم يكن على مستوى العلماء الذين حاربوا البدع؛ 
بل حتی على مستوى القادة السياسيين. 

فهذه العوامل وغيرها كان لما الأثر في رحوع الأمة إلى دينها وانتصارها على أعدائها. 

والآن سأتناول الكلام عن ال حالة السياسية بإذن الله ابتداءً عن الخلفاء العباسيين؛ 
وذلك لنظرة العالم الاسلامي لهمء ولمكانتهم في هذه الأمة الإسلامية» ولأتما محل أحداث 
الامام ابن الجوزي رحمه الله. 

ثم سيكون الكلام عن السلاطين السلاجقة» ثم أهمٌ الأحداث التي مرّت بالأمة 
الإسلامية. 

الخلفاء العباسیون: 

وید الامام ابن الجوزي رحمه الله في السّنة التي مات فیها الخليفة العباسي الستظه 
وتو زمام الأمور فيها الخليفةٌ المسترشد رحمه الله. 

وقبل ا حدیث عن ال خلفاء العباسیین أحبٌ أن آنوه إلى قضيتين مهمتین: 

الأولی: تسلّط السلاطین السلاحقة على الخلفاء العباسیین. 

کانت الدولة العباسية حث التسلط البويهي وبعد سقوطها أَنّتْ السُلطهٌ السلجوقية 
السنيّة» وهي إن کات خت 7 البويهي إلا اما صدر منها بعض التصرفات التي 
فیها عدم احترام الميبة للخلفاء العباسیین. 


۱ يُنظر: الحياة العلمية ف العراق في العصر السلجوقي (۳۰۳-۱5۱). 

؟. هو آبو الظفر يحبى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جھم الشيباني» الدوري» العراقي» الحنبلي .قال الذهبي 
رمه الله:"الوزير الكاملء الإمام» العا مء العادلء عون الدین» يمين الخلافة" صاحب التصانیف. مات مسموماً. توفي 
سنة 5٠0‏ ده. المنتظم (۱۸/ )١55‏ سير أعلام النبلاء .)٦٢٤/٢ ٠(‏ 
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وکان ذلك في بداية عهدهم» حيث خطب السلطان السلجوقي طغرلبك' من الخليفة 
الزواج بابنته» فامتنع الخليفة اشد الامنتعاع واستعفى فلم يُعفَء فاشترط الخليفة الشيء 
الکثیرَ فکان قبيحاً في نظر الوزير» وت الزواج بدون رضا الخليفة'. 

الثانية: بداية استعادة هيبة الخلافة العباسية. 

يعتبر الخليفة المسترشد هو الخليفة العباسي الأول الذي أراد أن يستعيد هيبة الخلافة 
العباسية» والتحرر من هيمنة السلاطين السلاحقة. 

gE N E 0‏ 
الأمر بقتله رحمه الله كما سيأق الحديث عنه إن شاء الله. 

تم نمج ابنه الراشدٌ رحمه اللہ نھج أبيه» ولم يكمل السّنةَ حتى هرب من بغداد. 

وأتى بعده المقتفي رحمه الله الذي مج النهج نفسه. ولكن برويّةِ وحسن تدبير» وليس 
بمواحهة جه کما فعل السترشد وابنه الراشد. 

وٹی وقته انتهت الميمنة السلجوقية على الخلافة العباسية» ثم كانت حاتمتهم على يد 
الخليفة الناصرء الذي مَدم قصوزهی ول ببق لهم أثراً ببغداد. 

المسترشد بالله ٥٥١ھ‏ - ۹٥٥٢ھ‏ 

بدأت أحداث الخليفة السترشد مع السلاحقة في سنة ۹١١ف‏ عندما هاجم الأمير 
طغرل ن السلطان محمد السلجوقي ودییس تو مات بغداد لسلڈی لہا للسترشد". 


۱ السلطان الكبير» ركن الدین» أبو طالب. أول ملوك السلاحقة. رد ملك بني العباس. تزوّج بنت الخليفة القائم بأمر 
الله في صفرء ومات في رمضان من السنة نفسهاء عام هه4ه. السیر (۸ ۱۰۷/۱ والأعلام (۱۲۰/۷). 

یقول ابن خلکان رحمه الله:"طغرلبك: بضم الطاء الهملة وسکون الغین العجمة وضم الراء وسکون اللام وفتح الباء 
الوحدة وبعدها كاف» وهو اسم علم تركي مرب من طغرل وهو اسم علم بلغة الترك لطائرِ معروف عندهم» وبه سمي 
الرحل» وبك معناه الأمير". وفیات الأعیان (۵/ 1۸). 

۲ دولة آل سلجوق (۱۹-۱۸)ء يُنظر: نفوذ السلاحقة السياسي :نفوذ السلاحقة السياسي (۱۰۲-۱۰۱) وما 
بعدهاء حيث ذکر عدة نماذج من هذا التسلط السلجوقي على خلفاء بني العباس. 

۳ هو دبیس آبو الأعز بن صدقة بن منصور الأسدي ء کان شيعياً كآبائه» قتله السلطان مسعود غدراً تحب وأرحف» 
وفعل العظائم. قتل سنة ۲۹۵ه. سير أعلام النبلاء (0۱۲/۱). 

.)۱۲۲( النتظم (۲۸/۱۷ ۲۲۹-۲ والعبر (۱۱/۲) ونفوذ الدولة السلجوقية‎ . ٤ 
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فشكر السلطان محمودُ بن محمد بن ملكشاه السلجوقي' الخليفة على موقفه من طغرل 
الذي كان هدفه أن يُخطّب له بالسلطنة بدلاً من محمود» واتفقا على أن تکون السلطة 
حمود وحده . 

ولكن تغیر موقفُ السلطان حمود من الخليفة لأمرين: 

الاول: اغراغ السلظان مود بان الخليفة بط الک راف کسر مر ده وانه بند 
یباشرُ ا حروب بنفسه» بخلاف من قبله من الخلفاء . 

الشاني: لما بلغت آخبار الاتفاق للسلطان سنجر السلجوقي » آرسل إلى ابن أخيه 
حمود یشککه بنوايا الخليفة'. 


ہت 


بعدها عزم السلطان محمود الذَّهاب إلى بغدادء فأرسل إليه ا خلیفة يأمره بالرحوع» فأبى 
السلطان حتى وصل بغداد» و انتقل الخليفة إلى الجانب الغربي من بغداد» ووصل الخبر إلى 
السلطان محمودہ فامتلاً غیظا وخَطّب الخليفةٌ في عيد الأضحى بنفسه خطبةً عظيمة بليغةً 
ل ا 

ثم آرسل السلطان إلى الخليفة یطالبه الصلح وا خلیفة لا بحيب“ ووقف حیش 
السلطان بالجانب الشرقي» والعامة بالجانب الغربي یسبون الأتراك ویقولون: يا باطنية يا 


ملاحدة» عصیئٔم أمير المؤمنين» فعقودکم باطلة» وأنکحتکم فاسدة . 


.١‏ السلطان محمود ابن السطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود ميكائيل بن سلجوق» مغيث الدنيا الدين» 
یمین أمير المؤمنين. ولي بعد أبيه سنة ٥١١ھ‏ وحطب له ببغداد وغيرهاء ولعمّه سنجر معا. وكان له معرفةٌ بالنحو 
والشعر والتاريخ» وكان فيه حلم وأناة. توفي سنة ۲۵ده. الخبر في تاريخ من غبر (٢/٤٢٥)ء‏ والبداية والنهاية 
(٦۲۹۰/۱ء‏ والأعلام (۱۸۱/۷)۔ 

۲ نفوذ الدولة السلجوقية (۱۲۷-۱۲۲). 

۳ مصدرسابق ( ۱۲۷). 

.)۲۳۲/۱۷( ۰۲۲۹/۱۷( المنتظم‎ .٤ 

.٥‏ ستأني ترجته إن شاء الله في الکلام عن السلاطین السلاحقة. 

.)۱۲۷( نفوذ الدولة السلجوقية‎ .٦ 

۷ البداية والنهاية (۱۹۰/۱۲). وقد ذکر ابن ا لحوزي رحمه الله الخطبة کاملً في النتظم (۲۳۳/۱۷). 

۸ النتظم (۲۳۲/۱۷). 


14 


2 دحل العسكر دار الخلافة وفبوها؛ فخرج ا حواري حاسراتٍ یلطمن» يقول ابن 


الجوزي رحمه اللہ حاكياً ما رآہ:''فرأیئھنٌ وآنا صي يستشفعن وقد جثْنَّ صارحاتٍ"' . عندها 
عبر عسكر الخليفة» وهجم على عسكر السلطان فائنحزمواء 2 طلب السلطان الصلح فمال 
الخليفة إليه. 

وقي سنة ۲۵ ٠ه‏ توفي السلطان محمود بن حمد ودّدت ا حروب بین آمراء السلاجقة 
على الملك» حتى آل الأمر إلى طغرل» فکاتب دبیس بن صدقة وزنكي ' لفتح بغداد. فتوگها 
إليها من ناحيتها الغربية» فتوحه السترشد في آلْفي فارس» وکان النٌُصر فیها للخحليفة. 

واتفق ا خلیفة مع السلطان مسعود ‏ أن يكونَ سلطاناً للعراق اتباعا منه لسياسة فرق 
تسد فنشب القتال من السلاحقة". 

وق سنة ۲۷ هه حلع الخليفة على مسعود» وعقد له بالسّلطنة واخطبة على النابر . 

وردَاً من الخليفة على هجوم دبیس وزنكي» قام وهاحم زنكيّ بالوصل سنة ۲۷ 
اشوا مه توت تھا کی انول مھ فش یداه اس 
الخليفة للرحوع إلى بغداد. 

وٹی سنة ۵۲۹ه تواترت الأخبار بتغییر مسعود التغيير الكُلَّيء وج العساكر قاصد 
بغداد ومعه 02۵ 

فلگا مع الخليفة بذلك بحهّر» وبعث إلى زنكي با حيء إلى بغداد فاستجاب له. 

وأرسل السترشد ألفين وخمسمائة فارس» فأمرهم بأن يتقدموه» وأنّه لاحق يهي 
فكبستهم مقدّمةٌ السلطان مسعود'» وخرج الخليفة من بغداد بعد أن أشار إليه وزيره بالکث 


1 


2 بغداد» ولكنّه ١‏ یستجب رهه الله ۔ 


.)551/17( النتظم‎ .١ 

؟. محمود زنكي ابن ا حاجب قسيم الدولة آق سنقر بن عبد الله التركي» كان بطلا شجاعاً» دوخ الفرنج. قتل سنة 
۱ ھ. سير أعلام النبلاء ٠(‏ ۱۸۹/۲)ء والأعلام (/0ه). 

۳ ستأني ترجمته إن شاء الله في الكلام عن السلاطين السلاحقة. 

.)۱۳۰-۱۲۹( نفوذ الدولة السلجوقية:‎ . ٤ 

ه. المنتظم (۲۷۰/۱۷)ء نفوذ الدولة السلجوقية (۱۳۰). 

.)۲۹۳/۱۷( المنتظم‎ .٦ 
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وف العاشر من رمضان التقی ا حمعانء فهرب جميع العسكر الذين مع السترشد وكان 
هناك الغدر ‏ ووقع الخليفة السترشد في الأسر. 

وهنا نلاحظ أن الخليفة السترشد آراد أن یعید اقیے للخلافة العناسية ودا خيش 
الجيوش» وحاصر زنكي بالموصلء ولم یستجب لعرضه» حت قال الامام الذهي رمه 
اللہ:''وعرض المسترشد جيوشه في هيئة لم يُعهدٌ مثلها من دهر طويل" . 

ترجمته: هو الفضل أبومنصور بن المستظهر بالله أبي أ مد ژد ليلة الأربعاء رابع ربيع 
الأول سنة ٤۸٦ھ‏ وقيل ٤۸٥ھ‏ وقيل “4ه . 

لد القارئ لسيرته رحمه اللہ بجد من أبرز ما تميّر به هذا الامام الشجاعة والاقدای 
بالاضافة إن ما مير به من صفات آحری. وقد كان الأمام ابن عقيل رحة اله یعظّمه 
ويعلزة ولك کول فا تنا عليه مع اشير والتضال الحمودة می بطريقة لام القادر" . 

فقد كان"يتنسك في أول زمنه» ویلبس الصوف ویتعبد وحتم القرآن وتفقّه"". 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه اللہ:''وقد كان المسترشد شجاعاً مقداماً بعيدَ ا حمة فصيحاً 
بليغاً عذب الکلام حسن الإيراد مليح الخط كثيرٌ العبادة محبباً إلى العامة والخاصة» وهو آحر 

ويقول ابن السمعاني رحمه الله :"كان ذا رأي وهيبة ومضاءٍ وشجاعة, أحيا رمائم 
الخلافة» وشدّ أركانَ الشريعة» وضبط أمور الخلافة» ورڈھا ورتّبها أحسن الترتيب» والمسترشد 


أبلغ ما یوصف "" . 


.)۱۳ ٤( نفوذ الدولة السلجوقية‎ .١ 

؟. المنتظم (۲۹۰/۱۷)ء نفوذ الدولة السلجوقية: .)١75(‏ 

۳ السير (57۸/۱۹). 

.)۲۸۳/۹( المنتظم ۱۲/۱۷ الکامل في التاریخ‎ . ٤ 

.٥‏ آبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» تأثر بالمعتزلة» ثم تاب من ذلك ورحع. من مولفاته کتاب الفنون یقع في أكثر من 
أربعمائة مجلد. توفي سنة ۵۱۳ه. سير أعلام النبلاء للذهبي (۳/۱۹ :)۰ وذیل طبقات الحنابلة (۳۱/۱). 

.)۱۰۲/۱۷( النتظم‎ .٦ 

۷ سیر أعلام النبلاء (5557/19). 

۸. البداية والنهاية (۲۰۸/۱۲). 
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ومن جمیل شعرہہ أله حینما سر قال : 
ولا عجباً 3 إن رث بما*****" كلاب الأعادي من فقصیح وأغحم 
فَحَرْبَةُ 0 فقت سمت حمزة مور من خُسَام 5 ثلجم' 
وكان یکره ال لیم حت لما أسر يُروى "أنه رأى في نومه في الأسبوع الذي 
استشهد فیه كأنَّ على يده حمامةً مطوّققٌ وأتاه آتِ وقال له: حلاصك في هذا. فلمًا أصبّح 
قَصّ على ابن سكينة الامام ما رأی» فقال: یکون حیرا. ‏ قال: ما أوَلَمَه يا أمیرَ المؤمنين؟ 
قال: ببیت أبي تمام حیث یقول: 
اما فان سرت یی 2 ا امخمام فان چام" 
وخلاصي في خمامي» وليت من بأ فْحلصني مما أنا فيه من الأل والحبسء فقيل بعد 
اا 
الراشد بالله ۲۹٩‏ ۵ه ."اهم 
وقد نج نَهْج أبيه المسترشد» فبعد وفاة أبيه» تون الراشد الخلافةء ثم أرسل السلطان 
مسعود أحد أمرائه للخليفة يطالبه بأموال استلزم بھا السترشد على نفسه لأدائها للسلطان» 
فقال الراشد رحمه الله:"الأموال المضمونةء فإما كانت لإعادة الخليفة إلى داره سا ا وذلك لم 


ع 


یکن وأنا مطالِبٌ بالثار" ثم قال:"وما بيننا إلا السيف"" 

وق الرابع عشر من صفر سنة ١‏ ۳ هه فطع شُطبة مسعود وانضمٌ زنک إلى الخليفة» 
وبدأت المناوشات بقرب بغداد بين حیش السلطان وحیش زنكي» وطلب مسعود الصّلح 
ولكنٌّ الخليفة رفض. 


.١‏ منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد بن محمد أبو المظفر السمعانِ الحافظ» من أهل مرو تفقه أولا على أبيه في 
مذهب أبي حنيفة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. توق سنة ۸۹٦ھ.‏ سير أعلام النبلاء (۹١/١٤۱۱)ء‏ الأعلام 
(۳۰۳/۷). 

۲ طبقات الشافعية الکبری (۲۵۹/۷). 

۳ السیر (57۳/۱۹). 

٤‏ . الراد بها الظٌء مأحوذ من العيافة. 

ه. شرح دیوان أبي تمام (۷۳/۲). 

.)۲۰۲ - ۲۲۱/۷ طبقات الشافعية الکبری‎ .٦ 


۷ النتظم (۳۰۵/۱۷). 
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ودحل الخليفةٌ بغداد أول یوم العید. واستمرّت ا مناوشاث بينهماء حتى خرج زنکین من 
العراق إلى الموصل وبصحبته الراشد. 

2 دحل السلطان مسعود بغداد وجمع القضاةً والشهودٌ وقدحوا في الراشد» وهذا هو 
الأصح والله أعلم» كما رجُحه ابن الجوزي رحمه ال لا ما يُقال بأنّه زور كتاباً على الراشد 

وأحضرٌ الفقهاء والقضاة وحوّفهم وهدّدهم إن لم يخلعوه. وكيب محضرٌ بخلعه وبذا لم 
يُكمل الراشذ سنة كاملة من خکمه لبغداد' . 

ترجمته: هو منصور أبوجعفر بن المسترشد باللہ ولد سنة؟ ٠‏ هه . 

يقول عماد الدين الکاتب" رحمه الله:"وكان له ا حسن اليوسفي» والكرم الحاتمي بل 
الحاشمي"”» وقيل فيه:"أعطاه الله مع الخلافة» صورة يوسفية» وسيرة عمريّة" 

وبعد أن ذهب إلى الموصل» حرج منها وتنقُل بين البلدان» حتى وصل إلى أصفهان 
وهناك كانت وفاته. 

يحكي لنا عماد الدين الكاتب رحمه الله قصة وفاته» فيقول:"أذكرٌ ونحن أطفال» قد 
خرجنا من البلد» وأقمنا بیط المبنيّة عند المصلّى بالقرب من زندروذ"ء والمعسكر قري مناء 
فسمعنا أصواتاً هائلةً وقت القائلة» من ار يوم الثلاثاء سادس عشرين شهر رمضان سَنَة 


.)۳۱۲/۱۷( النتظم‎ .١ 

؟. ُنظر: التاریخ الاسلامي .)۲۷۲/٦(‏ 

.)٢٥٥- ١٦۸ /۱۹( السير‎ ۳ 

اوعدن مھا کا سس رھ امھ فرص هه ای الدع ھت توا 
العروف بالعماد الكاتب الأصبهاني» صاحب الصنفات والرسائل والشعر. كانت له ظية عند نور الدين محمود زنكي» 
تح عند الأيوبيين. توفي سنة 91 هه. سير أعلام النبلاء (۳۶۵/۲۱) البداية والنهاية (ر۷۱۱/۱۷). 

ه. خريدة القصر: (۳۲/۱ = ۳۳). 

.)٥۷۰/۱۹( مصدر سابق‎ .٦ 

۷ زندروذ: يقول ياقوت الحموي:"تمرٌ مشهور عند أصبهان» عليه قرى ومزارع» وهو نر عظیم أطيب مياه الأرض 
وأعذبما وأغذاها". معجم البلدان (۱۵/۳). 
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ائنتین وثلاثين» فقيل لنا: اد الخليفة قد فتكث به الملاحدةٌ ذم الله وخرج أهلْ أصفهان 
حافين حاسرین؛ وشيّعوا حنازته إلى مدينة جَیء ودفنوه رضي الله عنه بالجامع" . 

المقتفي لأمر الله ٥٥٣١ھ‏ - هههم 

لگا تول المقتفي الخلافة» أراد السلطان أن يجرّده من ا مال والسلاح وآلة السفر؛ حتى لا 
يرحع فيصنع ما صنع من قبله» فاستولى على جميع ما بملك'ء بل وصل ا حال أن أَذْنَ المقتفي 
في بيع عقاره وتوفية السلطانٌ ما استقرٌ عليه من أموال» ولكن ۸ یتجاسژ أحدٌ على الشراء . 

وقد عان المقتفي من السلطان ومن أتباعه» حتى قال عماد الدين رحمه الله:"كانت 
السّدة الإمامية قد مُنیت بجور الأعاجم .. وکان أهون ما عندهم حلاف الخليفة وعناده» 
ئا عليه بأن حصل مراذهم لا مراده؛ 1 1 لاد مطل مشحونة منهم بالشحن 
ا 

ولكن مع كل هذا التسلط لم يواجه الخليفة رياحهاء بل انحنی لما وهو يعلم أنَّ المواجهة 
غیر مکنة وکما قال: من الشحاعة ین ساعةء فتحلی بالصبر وصبر» حق تان الفرصة 
السانحة للقضاء على هذا التسلط المقيت» فينال الصف 

وف سنة ۳6 هه بدأ الخليفة بتنفيذ عمال وخدام للبلاد بدون إذن وزير السلطان ومن 
غير مشورته» وحرت بينهما وحشةً ثم اصطلحا" . وكأنَّ هذه بداية من الخليفة باستقلاليته في 
الدولة» وتولية من يريد بدون إذن من السلطان و وزيره. 

ولکن مضایقات السلطان مسعود ل تنته, فأحذ أحدّ حواص الخليفة واستخدمه فتقل 
على الخليفة ذلك» ‏ أعيد یاف 

وف سنة 5١‏ ده تحدّد التزاع على السلطة بين السلاجقة '. ثم في سنة 47 هه تغيّرت 
الأمراغ على السلطان مسعودہ وکبسوا بغداد» فاستغلَ الخليفةٌ الوضع. فأرسل إلى السلطان 


.)۳۳ /١( خريدة القصر‎ .١ 

؟. المنتظم (۳۱۳/۱۷ .)۳۱٣‏ يُنظر: نفوذ الدولة السلجوقية: (ه4 .)١ 55-1١‏ 
۳. النتظم (۳۱۰/۱۷). 

.)۲٢ ٤( دولة آل سلجوق‎ .٤ 

ه. النتظم (4/۱۸). 


.٦‏ مصدر سابق. 
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مسعود یخبره با فعله الأمراء من (فساد ببغداد وا لعل الذي من قبل السلطان قد 
هرب ون لا يمكنني أن آحذ عسکراً لأحل العهد. فکتب السلطانْ إليه باه قد برئت ذَمَّةُ 
سو للومین» وأذن له ق اس کات ابن هبيرة هو الذي آشار علیه مالك ,فة 
الجنود» وأصلح السُور» وحفر الخنادق» وأمر بتسلیح العوام وأن عنعوا عن آنفسهم ثم 
استعرض جیشه وأخد الفتنة". 

وف السنة التي تلیها وهي سنة ٥٥٥ھ‏ استوزر الخليفةٌ الوزیژ ابن هبیرق الذي كان له 
الدور الکبیر في إضعاف الدولة السلجوقية". 

ومع هذا الخلاف الذي دب بين السلاحقة. والقوة التي جمعها الخليفة, إلا إِنّه ۸ 
يستعجل في خوض الحرب مع السلطان مسعود» وذلك لقوٌة السلطان مسعود. 

ومع هذا الخلاف اشتدّ تطاول أصحابٌ السلطان على الخليفة» وإساءتمم للأدب معه 
فلجاً الخليفةٌ ووزیژه ابن هبيرة إلى حل يغفل عنه كثير من الناس» ألا وهو الدعاء. يحكي لنا 
الوزير ابن هبيرة رحمه الله ذلك فيقول:"لما تطاول على الخليفة القتفي أصحابُ مسعود 
وأساءوا الأدب ولم يمكن المجاهرة با حاربة؛ اتفق الرأي على الدعاء على مسعود بن محمد 
شهراًء كما دعا رسول الله 5 على رعل و ذكوان شهراً . فابتدأ هو والخليفة سر كل واحد 
في موضعه يدعو سحراً من ليلة تسع وعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وخمس 
مئة» واستمرٌ الأمرُ على ذلك كل ليلة» فلما كان ليلة تسع وعشرين من جمادى الآخرة كان 
موت مسعود على سريره» ۸ يزد عن الشهر يوماً ولا نقص يوماً. ووصل القصاد بذلك من 
مذان' إلى بغداد في ستة أيام» فأزال الله يده ويد أتباعه عن العراق» وأورثنا أرضهم ودیارهم 


شارك الله رك العاليق ميك دعوه الذَاعن"': 


.)٦۹/۱۸( يُنظر: المنتظم‎ .)١ 4۷( نفوذ الدولة السلجوقية‎ .١ 

.)۲۰۳( آل سلجوق‎ ٢ 

*. المنتظم (15/۱۸). 

.)۷۱/۱۸( المنتظم‎ . ٤ 

۳ الحديث في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:(قتت لنبي ولد شهراً يدعو على رعل 
وذکوان). رواه البخاري برقم: (۰)۱۰۰۳ ومسلم برقم: .)١۱۷۷(‏ 

.٦‏ همذان: بالتحريك, والذال معحمة أكبر مدينة بابال تميّرت بعذوبة ماء‌ها وطیب هواءهاء یقول ياقوت الحموي 
رحمه الله: "ولا شلف عند کا من شاهد هدن با من حسن البلاد وأنزهها وأطییها وأرفههاء وما زالث لا للملوك 
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وبمجيّد وصول الخبر بغداد» هرب الشحنة إلى تكريت» ونادى الخليفة أله من تخلف من 
الجندء ولم بحضر الدیوان ليكتب امہ أبيح دمه ومالّه» وبداً الخليفة بتصفية من كان يعمل 
للسلطان مسعود'ء وجهّر الخليفة جیشا في شعبان حاربة الشحنة وهزم الشحنة» وبلغه تخبيط 
في واسط فأرسل حيشه. 

وهکذا نری أن اة كان مستعداً مذه لاف می یستعید هيبة الافة العباسية. 

ثم تجمّع أمراء السلطان محمد لقتال الخليفة» فامتنع السلطان محمد من ذلك» فاستأذنوه 
فاون هم» فالتقوا مع الخليفة وانتصر علیهم» وباشر الخليفة القتال بنفسه» حتى ورد أنه "رفع 
الطرحة عن رأسه» وحذب السيف» ولبس الحديد هو وولح العهد وبكراء وصاح أمير المؤمنين: 
یال ضرم کے الشييطان وف""۳. 

وبعد هذه الوقعة دحلت هیبته النفوس» وم يعد للسلطان السلحوقي نفوذ. 

وهکذا سارت الأحداث بين ال خلیفة وأمراء السلاحقة, ولکن لم یظفروا بشيء ما 


ی 
وهذا نحد أنَّ الامام القتفی "آقام حرمة دار الخلافة» وأعاد رونقها وحفظ رمقهاء وقطع 
طمع الأعاجم عنها" . 


وقي سنة ۵۵ هه توفي اطقتفي باللہ رمه الله . 00 الخلافة بعده المستنجد بالله. 

ترجمته: محمد أبوعبدالله بن الستظهر باللہ ولد سنة 4۸٩‏ ه". 

قول ابن کر .رمه الّه: وکان شهماً شجاعاً مقداماً یباشر الأمور بنفسه ویشاهد 
الحروب» ويبذل الأموال الكثيرة لأصحاب الأخبار» وهو أول من استبدٌ بالعراق منفرداً عن 
السلطان من أول ایام الديلم إلى أيامه» وتمگن في الثلافة وحکم على العسكر والأمراء"". 


ومعدناً لأهل الدّين والفضلء إلا أن شتاءها مفرط البرد". وهي تبعد عن طھران۲۸۰ کم غرباً» وهي تقع في شرق 
إيران. معجم البلدان (4۱۰/5). 

.)۲۸۸-۲۸۷/۱( الروضتين في آحبار الدولتين النورية والصلاحية‎ .١ 

۲ المنتظم (۸/۱۸). 

.)۹٦/۱۸( المنتظم‎ .۳ 

.)۳۵/۱( خريدة القصر‎ .٤ 

.)۳/۱( خریدة القصر‎ .٥ 

.)۲٢٢/١٢( البدایة‎ .٦ 
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ويقول الذهي رحمه الله:"كان عالماً فاضلاً ديناً حليماً شجاعاً مهيباً» خلیقاً للامارق 
كامل السودد وكان لا يجري في دولته أمرٌ وان صغر إلا بتوقیعه" . ولهذا "كان يبذل 
الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلاد حتى كان لا يفوته منها شيء"" 

يقول عماد الدين الكاتب رحمه الله:"وكان ذا علم وافر» وفضل باه وعدل شامل» 
وإحسان كامل. وهو الذي أقام حرمة دار الخلافة» وأعاد رونقھاء وحفظ رمقهاء وقطع طمع 
الأعاحم عنهاء وحكم يأسهم منها" . 

المستنجد باللّه 0 = ۹٥٢ھ‏ 

بموت الامام القتفي تمَهّدت الأمور لمن بعده من ا خلفاء العباسيين» واستتمٌ هم الملك 
بالعراق بدون منازع» ولم تقمٌ شم قائمة. وطذا ۸ ینازع الستنجد أحد على العراق. 

ترجمته: یوسف آبو الظفر بن محمد القتفي لأمر اللہ ولد سنة ۱۸ههد وقیل سنة 
۰ 

وكان الستنجد باللہ من حسن ال خلفاء سيرة مع الرعية عادلاً فيهم, کنیر الرّفق کی 
أطلق كثيراً من الکوس ولم يترك بالعراق منها شيا وکان شدیداً على أهل العبث والفساد 
والسعاية بالناس. 

قال ابن الأثير رحمه الله :"بلغت أنّه بض على إنسان كان یسعی بالتّاس, فأطال 
حبسه» فشفع فيه بعض أصحابه المختصين بخدمته» وبذل عنه عشرة آلاف دينار» فقال: أنا 
أعطيك عشرة آلاف دینار وتحضر لي إنساناً آخر مثله لاک شبّه عن الناس» وم يطلقه. 
ورد كثيراً من الأموال على أصحابحا أيضاً" . 


.)۲/۳( العبر‎ .١ 

.)4۳۸/۹( الكامل في التاريخ‎ ٢ 

۳ خریدة القصر (۳۵/۱). 

. المنتظم (۱۳۹/۱۸) البداية (۲۱/۱۲). 

ه. الروضتين (۱۷۷/۲). 

5. عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الجزري» الشيباني» مصنف التاريخ الكبير الملقب ب (الکامل)ء تحول 
مع أبيه إلى الموصل» فسمع بھا. وكان إماماء علامة» أخبارياء أديباء متفنناء رئیساء محتشماء كان منزله مأوى طلبة 
العلم» ولقد أقبل في آخر عمره على الحديث إقبالا تاما. توفي سنة ثلاثين وست مائة. سير أعلام النبلاء (۳۵۳/۲۲). 
۷. الكامل (۲۹/۱۰). يُنظر: المنتظم (۱۳۹/۱۸). 
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وهو صاحب البیت الشهور: 
٣‏ وقاژ "۳۳ تو 
إن 0 شات الدُوائبٰ می "فالليالي ترد و ينها الأقماژ' 

وكانت وفاته سنة ٩‏ ۵ه. وذكر ابن الأثير رحمه الله قصة وفاته» حيث تعاونَ عليه 
أستادٌ الدار وأحوه» وأدحلاه الحمّامَ وهو يصيح حتى مات رحمه الله. ومن الغريب أنَّ ابن 
الجوزي رحمه الله م يذكر قصة قتله هذه؛ ولعلٌ ذلك أنه كان معاصراً للقضية» فخشي من 
بطش من فتك بالخليفة» والله أعلم. 

المستضيء بأمر الله ٦٥٠٤ھ‏ - هلاهم. 

لم ينازغه أحدٌ على العراق» وق عهده جاء الخبر بسقوط الدّولة العْتّيدية الفاطمية. 

ترجمته: ان بو حمد بن یوسف الستنجد باه ولد سنة ۵۳ه". 

قال ابن ا حوزي رحمه الله: آونودي برفع الکوس, وردّت مظا م كثيرة» وأظهر من العدل 
والکرم ما ل نره من أعمارنا" . 

قال الذهبي رحمه الله:"وكان يطلب ابن ا حوزي؛ وبأمژہ أن یعظ بحیث یشمع» وعیل إلى 
مذهب الحنابلة» وضَّعْفَ بدولته اليُفضُ ببغداد وعصر وظهرت السُنَّةَ وحصل الأمن وله 
7 له ابن الجوزي رحمه الله كتابه (المصباح المضيء بفضائل المستضيء)» 
وكذلك کتاب (النصر على مصر) وذلك حینما انقطعت الخطبة للعبيديين وحطب له . 
توفي في شوال من سنة ۵۷۰ه . 


الناصر لدین الله ۵ ۲-۵۵۱۷ ۲ هر 


۱ السیر‎ .١ 

.)۲٦/۸( النتظم‎ ٢ 

۳. النتظم (۱۹۱/۱۸). 

.)۷۰۷/۲۱( السیر‎ .٤ 

ه. للنتظم .)۱۹٦/۱۸(‏ ذيل طبقات الحنابلة (۹/۲٦٥)۔‏ 
.٦‏ البداية .)۳٣٣٤/١٢(‏ 
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وقي عهده سقطت دولةٌ السلاحقة وهدّم دوزهم؛ وذلك أن طُغْرل طلب من الخليفة 
أن يعمّرَ له داز السلطانء وآن يُخطب له فَهدَمَ الناصر الدارء وأخرج رسوله بلا حواب'. 

تم في سنة. 4هه آمر الخليفةٌ علاء الدین خوارزم شاه" أن یقاتل السلطان طغرل' 
فالتقیا وانتصر عليه وقتله» وحمل رأسّه إلى بغداد". وعقتل طغرل سقطت دولة السلاحقة. 

وی عهده فیح بيت القدس سنة ۵۸۳ه. 

ترجمته: مد آبوالعباس بن الحسن الستضيی ولد سنة 7ه هه . 

طالت خلافته» فکانت سبعةً وأربعين سنڈً الا شهرا ولم يكن في خلفاء بني العباس من 
حکم بطول مدته . 

اشتهر بالظلم ورداءة السيرة» یقول ابن کثیر رحمه الّه: وکان قبیح السّيرة في رعيته» ظالاً 
لهم فخرّب في أيامه العراق» وتفرّق آهله في البلاد وأحذ أموا مم وأملاکهم" . 

ومع ذلك کان حريصاً على إرساء قواعد الملك» فلم يخرج عليه خارجیٔ الا قمعه کان 
شديدَ الاهتمام باللك لا يخفى عليه كبير شيءٍ من أمور رعيته”. 

يقول الموفق رحمه الله:"وكان الناصر قد ملاً القلوب هيبة وحيفة» حتی كان يرهبّه هام 
ا ند وأهل مصرء فأحبى هیبة الخلافة» لقد كنث بمصر وبالشام في خلوات الملوك ولا کاب 
إذا جرى ذکڑہ؛ حفضوا أصواتحم إجلالاً له" . ویرحع السبب في ذلك والله أعلم لأمرين: 


.)۸۵/۳( العبر‎ .١ 

.١‏ علاء الدين خوارزم شاه تكش بن خوارزم شاه آرسلان ابن الز بن محمد بن نوشتكين سلطان الوقت. وهو الذي 
آزال دولة بني سلحوق. وکان شجاعًا فارسًا عالي اهمة. تغيرت نیثّه للخليفة» وعزم على قصد العراق. مات سنة 
7٦‏ .. العبر في تاريخ من غبر »)١١٠١/۳(‏ والبداية والنهاية (5 .)5315/١‏ 

۳. السلطان طغرل بن السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود ميكائيل بن سلجوق. توفي سنة ۲۹ ه. 
البداية والنهاية (5١1//1١؟)‏ 

.)۹/۱۳( العبر (۱۰۰/۳). يُنظر: البداية‎ .٤ 

.)۱۰/۱۳( البداية‎ .٥ 

5. المصدر السابق. 

۷ البداية (۱۰/۱۳). 

۸. السیر 0۱۵/۲۲ 

4. السير (۱۹۸/۲۲). 
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الاول: يغلب في الظنٌ استخدامه للحنٌ في معرفة ما يريد من آمور الملوك ورسلهم 
ولهذا ورد أنّه'لما دحل رسول صاحب مازندران بغدادَء كانت تأتيه کل صباح ورقة بما فعل في 
الليل» فصار يبالغ في التكتم» واختلى ليلة بامرأة» فصبحته ورقة بذلك» فتحیر وخرج لا 
يرتاب أنَّ الخليفة يعلم الغيب. قلت -القائل الذهبي رحمه الله- أظنّه كان مخدوماً من الح" . 

وله من هذه الأمور الشيء الكثير» من ذلك أنه آتاه رسول خوارزم شاه برسالة مخفيّق 
وکتاب ختوم» فقيل: ارحع فقد عرفنا ما حثت به. فرحع وهو يظنٌ أنَّ النّاصر وله لله" . 

الثاني : كثرة من يأتيه بالأحبار» وهم العيون» وغذا لا یخفی عليه شيء من آمور البلاد. 

قال الموفق رحمه الله:"أصحاب أخبارہ في البلاد» حتى كأنّه شاهد جیع البلاد دفعةً 
واحده" ". مات في عام ١٢٣ھ‏ بالفالج” . 

السلاطين السلاجقة 

كانت هذه القبيلة بزعامة ميكائيل بن سلجوق” تسكن بخاری'ء وتقأبِثٗ بهم الأموژ 
والأحوال» حتی مَلگوا بلاة خراسان" وما حولهاء ولم يبق لحم سوى اعتراف الخليفة العباسي 
هم» لیْکسبوا لسلطتهم الصّفة الشرعية» فكانت بين قائدهم طغرلبك وبين الخليفة مراسلات 
في سنة ٤٤٢ھ‏ -485ه”, حتی كان دخول ركن الدولة طغرلبك إلى بغداد في ۲۰رمضان 


.)١55 /۲۲( السير‎ .١ 

۲ مصدر سابق. 

۳ السیر (۱۹۰/۲۲). 

5 . العبر (۱۸۲/۳). 

ه. اعتنى بقتال الترك حتی فتل. البداية والنهاية ره 1۸۱/۱). 

.٦‏ دولة آل سلحوق(۸).بخاری: بالضم» من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهاء ویسگی الاقلیم با مھاء فتحها قتيبة بن 
مسلم.وهي بلد الامام البخاري صاحب الصحيح» وهي الآن من مدن دولة آوزباکستان. معجم البلدان (۳۵۳/۱). 
۷. بلاد واسعت يحدها غرباً العراق» وشرقاً بلاد اللند» وتشمل على أمهات البلاد» مثل: نيسابور» ومرو» وهراة» وبلخ» 
ونسا» وسرحس» وغیرها من البلاد. وهذه الدن موحودة ما بین إيران وأفغانستان وشال آفغانستان. معجم البلدان 
(۰)۳۹۰/۲ ومعجم ما استعجم (4۸5/۲). 

۸ دولة السلاحقة (4۳). 
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سنة ٢٤٣٤‏ ھ' واعتراف الخليفة بھم. وبمذا استقرّت السلطة ٰذہ القبيلة» وقامت شم دولة 
ملكت جل ما ملکه المسلمون» وأصبح معترفاً كما من قبل ال خلافة العباسية'. 

وبموت السلطان ملکشاه "- وهو السلطان الثالث- سنة465هء بداً الصراع في الدولة 
السلجوقیةء حتى آلت الأمور إلى السلطان محمد» واستتبّت الدولة له. 

وبعد وفاته لا نستطيع الحديث عن وحدة السلاجقة» وا ُا عن انقسامها وأقسامهاء 
ومن آهم ااه 

۱ سلاحقة اخراسان. 

۲ سلاحقة العراق. 

والآن سأتحدث عن سلطانم في فترة ابن ا حوزي رحمه الله وأهم سلاطینهم. 

كان السلطان سنجر والياً على خراسان في عهد کل من أخويه بريارق ومد وبعد 
وفاة السلطان محمد وتوصيته لابنه حمود بالسلطة لم یرتض سنجر ذلك» فحارب ابن أخيه 
وانتصر عليه؛ ثم قرّبه وزوّحه ابنته» وحعله والياً له على العراق» وأَذِنَ أن یب بلقب 
السلطان» وق سنة؛ ١هه‏ خُطب للسلطان سنجر وابن أخيه محمود معا . 

وکان سنجر يلقّب بالسلطان الأعظم (سلطان جميع المماليك السلجوقية)» وخُطِب له 


بالعراق والحرمين والشام وأصبهان" وهمذان وغيرها من البلدان . 


.)۹( دولة آل سلجوق‎ .١ 

؟. الدولة العباسية (4۷). 

۳. السلطان ملكشاهء أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان ألب أرسلان محمد ابن داود السلجوقي التركي. وكان 
حسن السيرة» محسناً إلى الرعية» وكانوا يلقّبونه بالسلطان العادلء وكان ذا غرام بالعمائر وبالصيد. توفي سنة ۸۵؛ه. 
الخبر في تاريخ من غبر (۰)۳۰۰/۲ البداية والنهاية 59/17 .)١‏ 

5. تقسمت الدولة السلجوقية عدة أقسام» منها سلاجقة الروم» وسلاحقة الشام وسلاحقة كرمان» يُنظر: الدولة 
العباسية (4۷۰). 

ه. دولة السلاحقة .)١554(‏ 

.٦‏ مدينة عظيمة مشهورة بأرض فارس» ویسگی الإقليم با مھاء فتحت في عهد عمر ين الخطاب سنة ۱۹ھ وهي 
اليوم تقع جنوب طهران عاصمة إيران. معجم البلدان (۲۰/۱). 


۷ مصدر سابق (ه5١).‏ 
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2 نشب الخللافٌ بين الأحوين حمود ومسعود أبناء حمد» وبعد وفاه حمود استولى 
علی العراق السلطان مسعود رت بالسلطان. 

وظإء السلطان مسعود سلطان العراق حتی وفاته سنة ٥۷١٥ھ‏ حينها استجدً اخلاف 
السلطوي في البیت السلجوقي. 

وأمّا السلطان سنجر؛ فقد واحهته أموراً هرت أركان دولته» وتتمحور في ثلاث خاطر: 

الأول: الدولة الخطائية. 

الثان: دولة العر. 

الغالث: الدولة الخوارزمية '. 

ما الدولة الخطائية» فقد حدثت بينه وبينهم معارك وکان ذلك سنة ۳۲ هه مُزم فیها 

۱ و ۲ 

سنجر واسرت زوحته . 

وأمّا الغز ففي سنة 4۸ هه وقعت بينه وبینهم معركة» کسر فیها سنجر وأسرء وفتل 
أمراؤہ وضریَت أعنافهم . 

وأمًا الدولة ال حوارزمیة فقد استمرّت بينه وبینهم ا حروب منذ سنة ٥٥٣ھ‏ إلى سنة 
۳ 

فهده احروب التي خاضها سنجر للحفاظ على دولته» وتعدد الجبهات عليه؛ مع ما 
كان يجري لأبناء أحيه من حروب في العراق» آضعفت من قوته خاصة العركة التي أسر فیها. 

وف سنة ۵۲ ده توفي السلطان سنجر » وبوفاته أفل بحم السلاحقة العظام في الشرق» 

وقي سنة۹۰ هه سقط سلطان السلاحقة» حيث حارب الخوارزميون السلطانٌ طغرل 
بأمر الخليفة» فهزموه وقتل ظغرل» ول رأسه ال بغداد' ۔ 


.)1١57( العالم الإسلامي في العصر العباسي‎ .١ 

۲. المنتظم (۱۹/۱۸) ودولة آل سلجوق .)۲٥٢-٣٥١٢(‏ 

"'. دولة آل سلجوق (۷١٢-٠٦۲)ء‏ المنتظم (۰/۱۸ ۹۸۹). 
.٤‏ العا م الإسلامي قي العصر العباسي (1۱۳). 

ه. النتظم (۱۲۱/۱۸). 

.)۱۰۰/۳( العبر‎ .٦ 
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وف ناية البحث أريد أن آترجم لأهم شخصيتين من سلاطين السلاحقة کان هما 
الأثر في هذه الفترة. 

الأول: السلطان سنجر 

أحمد أبو الحارث بن ملکشاه لقبه سنج ولد سنة 41/8ه '. 

طالت آیّامه في اللك "فجلس على سرير الملك إحدى وأربعين سنة» وكان قبلها في 
ملك وسلطنة نحواً من عشرين سنة» ولم يملك أحد من الخلفاء والسلاطين هذه لد فان 
تقارب الستين سنة"'. وقد " وكان مهيباً كرعاً رفيقاً بالرعية» وكانت البلاد في زمانه آمنة"" 

توٹی في سنة ۲٥٥ھ‏ . 

الثاني : السلطان مسعود 

مسعود غياث الدين أبو الفتح بن محمد بن ملكشاه. 

يقول الحافظ الذهبي رحمه الله:" تنقلت به الأحوال واستقكَ باللك سنة نان وعشرين› 
وامتدّث أيامه» وكان منهمكا في اللهو واللعب؛ كثير المزاح» لين العريكة» سعيداً في دنياه 
راع ا نا 7 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: وی مسعود من التمکین» ما ۸ یره اتاج جنسه" . 

وقال عماد الدین الکاتب رحمه اللہ:'فاگا السلطان مسعود فإنّه بعد حادثة اخليفة 
تراغ قتحث سعثه فذکرته الألسن, ونکرثه الع" فأقبل بعدها علی اللدّات 
والبطالة . 


۱ البداية (۲۳۷/۱۱۲). 

؟. النتظم (۱۲۱/۱۸). 

۳ الکامل في التاریخ (4۱/۹). 

.)۱۷/۳( العبر‎ .٤ 

. العبر في خبر من غبر (۱۲۷/6). 

.)۸۸/۱۸( المنتظم‎ .٦ 

۷. وذلك بقتله الخليفة السترشد بالّه رحمه الله. يُنظر: النتظم (۲۹۹/۱۷). 
۸ دولة آل سلجوق (۱۰۳). 

.)۳۸۵/۲۰( سیر اعلام اللبلاء‎ ٩ 
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قال أبو المظفر بن الجوزي: "معت مشايخ ا حربیة' يحكون عن آبائهم وأحدادهم ان 
السلطان مسعوداً لما أتى بغدادء کان يحب زيارة العلماء والصالحين» فالتمس حضور ابن 
الطلاية» فقال للرسول: أنا في هذا المسجد انتظر داعى الله في النهار مس مرات. فذهب 
الرسول» فقال السلطان: أنا أولى بالمشى إليه. فزاره فرآه يصلى الضحىء وكان یطوضا يصليها 
بثمانية أجزاء فصلى معه بعضهاء فقال له الخادم: السلطان قائم على رأسك. فقال: أين 
مسعود. قال: ها أنا. قال: يا مسعود اعدل, وادع لي» الله أكبر. م دحل في الصلاة. فبكى 
السلطانء وكتب ورقة بخطه بإزالة المكوس والضرائب» وتاب توبة صادقة"". 
قال الذهبي رم الله:"أبطل مكوساً ومظا م کنیرث وعدل واتسع ملکه» وكان يميل إلى 
. ۳ سا 
العلماء والصالحين ويتواضع هم . 
آذى المقتفى» فدعا عليه شهراًكما تقدّم ‏ فمات سنة ۷ هه. 
في عام ٠۹٩-۵٤۸۸‏ ١م»‏ عقد البابا أوربان الثاني مؤتمراً حت النّاس بضرورة التوحه إلى 
فلسطين لنجدة التصاری* الشرقيين' ركان الباعث ها لیس دینیا فحسب. بل اقتصادیا 
۷2 
وسياسياً واجتماعیا'. 
فاستجاب الناسُ لندائه» وهبّث هذه الجموع للثداء الكنسي» واتجهت نحو الشرق» 
فأفسدت في طريقها البلاد النصرانية قبل وصوها للبلاد الإسلامية”. 


.١‏ تقع في شال ا حانب الغربي من بغدادء وها قبر الإمام أحمد بن حنبل وبشر الحائي رحمهما اللہ ونسب إليها بعض 
العلمای منهم إبراهيم الحربي صاحب الإمام أحمد رحمهما اللہ. معجم البلدان (۰)۲۳۷/۲ خطط بغداد في معجم 
البلدان (۲۹). 

۲ سير أعلام النبلاء (۲۲/۲۰). 

۳. سير أعلام النبلاء (۳۸۵/۲۰). 

.)۲۰( يراحع صفحة‎ .٤ 

.٥‏ النصارى: هم الذين يزعمون ام أتباع السیح عیسی بن مرم عليه السلامء وسمّاهم القرآن أهل الكتاب» وأهل 
الانحیلء ویسمُون ديانتهم بالمسيحية» نسبة إلى للسیح عليه السلام. الملل والنحل »)٥١/۲(‏ دراسات في الأديان 
اليهودية والنصرانية .)۱١١(‏ 

5. قصة ا حروب الصليبية من البداية .)٥ ٤(‏ 

۷ مصدر سابق (٦٦-٦٦)۔‏ 


۸ مصدر سابق (۲۱۷). 
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وصلت ا حیوشُ الأوروبيةٌ الخمسةٌ» وكان عددُھا ما يقارب ثلانمائة ألف مقاتل'» 
شم صولات وجولات مع ابحیوش الإسلامية» حت فتحوا أنطاكية" سنئة١491ها.‏ 

وف الثاني والعشرین من شعبان من سنة 497ه» سقط بيث القدس ‏ أيدي 
الصليبيين . 

وكانت هذه الحملة الصليبية الأولى. 

ثم حاءت بعدها الحملة الصليبية الثانية» وكان الذي أَجُح نارّهاء فتځ حصن الها" 
على ید عماد الدين زنكى مہ اللہ وكان ذلك سنة ۳۹٤ه'.‏ 

استجاب الغربُ لنداءات أمرائهم في بلاد السلمین, وأنفذوا حملةً صلیبیةً ثانيةً في سنة 
۳ هه وقد آلت الأمور إلى نور الدين محمود بعد وفاة أبيه عماد الدين زنکی''علیھما 
رمة الله. 

وصل ملوك الافرنج» وکانوا ژللائة ال بيت المقدس وقصدوا د مشق وحاصروھاء 7 ۶ وصل 
نور الدين محمود» فحمل عليهم المسلمون واکزم الفا وكان ذلك ف سنة ٤۳‏ ۵ه. 

واصل نور الدین آعماله وجهاده وفتوحاته» و التي كان من أهمها: 

۱.فتح واسترداد الکثیر من الحصون التي استولی علیها الصلیبیون'' 

۲.فتح بعض البلدان التي كانت تحت سيطرة العبيدين» کمصر والغرب الأدى والیمن. 


۱ مصدر سابق (١٤۸)ء‏ البداية واللهاية (۲۱/۱5). 
۲ مدينة في الثغور الشامية» تقع غرب حلب» وبینها وبين حلب یوم ولیلق وهي تقع على ساحل البحر ا متوسط» 
وهي اليوم من مدن ترك ركيا. معجم البلدان .)575/١1(‏ 


۳ الکامل لابن الأثير (5/9 .)١‏ 

5 . البداية والنهاية .)١55/1١5(‏ 

.٥‏ اليّها: بضم أوله» وبالمدٌ والقصرء مدينة بالجزيرة -بادية الشام- بين الموصل والشام. تابعة لمحافظة الحسكة بسورياء 
تبعد عن الموصل ۱۵۸ کم غرباً. معجم البلدان (۱۰/۳). 

.)۲۸۳/٦( البداية (۲۱۹/۱۲)ء التاريخ الإسلامي‎ »)5 ٠ 7( قصة الحروب الصليبية من البداية‎ .٦ 

۷ المنتظم (۸١/٦٦)ء‏ الدولة الزنكية ونحاح المشروع الإسلامي .)٥٤٤(‏ 

8. العبر في تاريخ من غير .)٥٥9/٢(‏ 

۹. المنتظم (55-7/1)» العبر (٢/٤١٤٥)ء‏ التاريخ الإسلامي .)۲۸۳/٦(‏ 

۔)٦۹٤( .الدولة الزنكية:‎ ٠ 
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۳ تمکن من الغاء الدولة العبيدية الفاطميةء التي باعت بلاد الاسلام وتعاونت مع 
الافرنج. 

٤‏ . حروبه ضد الصليبيين وا حاق ا زائم بھم. 

ه. توحيد الدول والامارات الإسلامية الواجهة للفرنحة'. 

فهذه من أهمٌ الأعمال التي قام بھا نور الدين محمود مه الله. 

وٹی سنة ۹٥٦۰ھ‏ توفي نور الدين محمود » وما مات رحمه الله إلا وقد فتح الفتوح» ور 
الفرنج في أكثر من موقعة» ول يبق إلا فتح بيت المقدس. 

بعد وفاةٍ نور الین ثارت الفرنج» وانقسَم البیث الرّنكيء وكاد الوضغ يرجع كما بدا 
من فُرقة وتشتّت» عندها حاف صلاخ الدين على هذه الوحدة الإسلامية التي بدا كما عماد 
الين زنكي» وأكملها نوز الڈین حمودہ أن تذهب أدراج الرياح '» فكان همه الحفاظ عليهاء 
وا کمال المسيرة في جهاد الصليبيين. 

قاس ا سا اف خی موي E E‏ كيدا ول 
الإمام الذهبي رحمه اللہٴ. "وأمر بابطال ما أحدث بعد نور الین من المكوس والضّرائب» 
مر بالمعروف ونھی عن المنكر"” . 

وكان بينه وبين الصّليبيين معارڭ ومنازلاث منها معركةٌ التّملة' التي ہُزم فيها المسلمون» 
ویر صلاح الدين ونحاء وكاد أن یقع في قبضة الصّلیبیین'. 

757" وكانت أمارةً وتَقُدُمَةَ لفتح بيت القدس . 


۱ الدولة الزنکیة: (4۸۱-4۸۰). 
۲ العبر (۵۵/۳). 

۳ الدولة الزنكية ٤(‏ ۲۰6-7۰). 
.٤‏ العبر: (9۹/۳). 
ه. البداية (۰۱/۱). 


.٦‏ مدینة عظيمة بفلسطين» وكانت رباطاً للمسلمين. وهي الآن داحل ما یُسمّی حدود 4۸ تبعد عن بيت المقدس 
ه کم غرباً. معجم البلدان .)١۹/۳(‏ 

۷ العبر (57/9). 

۸. بکسر أوله وثانيه» وهي نقع بین طبرية وعكاء وبينها وبين طبرية نحو فرسخين-والفرسخ تقريباً 6 6 ٥‏ ٥م-‏ وها وقعة 
مشهورة بين صلاح الدين والصليبين» كان النصر فيها للمسلمين. معجم البلدان (۲۷/۲). 
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یصف الحافظ ابن کثیر رحمه الله هذه الغزوة فیقول: "وم يُسمع عثل هذا اليوم في عر 
الإسلام وأهله» ودمغ الباطل وأهله...وحرت آمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة 
والتابعین"" . ۱ 

فوفس کات اراس کرت ا سی لاو مس موب مت 
أكثزهم حرحی» فماتوا پبلادهم . 

وافتتح في هذه المدَّةِ مسین بلدا كباراً . # عزم صلاح الین على فتح بيت المقدس» 
فقصدہ العلماء والصالحون تطوعاًء وبدأ حصاره لبيت القلیس في اليوم الخامس عشر من 
رحب» وفي يوم الجمعة ۲۷ من رحب سنة ۳٣۸٣ھ‏ دخل السلطان صلاح الدّين بيت 
المقدس قبل صلاة الجمعة . 

وني السّنة التي تليها سنة ٤۸٤ھ‏ يقول الذهبي رحمه الله:"دخدّث وصلاح الدين يصول 
ویجول بجنوده على الفرنج حتى دوخ بلاگهم وبثّ سراياها" . 

وقي سنة 2۸۷ھ أتوا الفرنج» وهذه هي الحرب الصليبية الثالثة . 

وقد انث والإفرنج محاصرةٌ لعگاء واستمژ الحصار على المسلمين بعگا سبعة وثلاثين 
شهرآ ‏ عادوا وحاصروا السلطانَ صلاح الدين ببيت المقدسء فتعاهد هو وأمراءه عند 
الصخرة على الموت اقتداء بالصحابة يوم الحديبية» تم انفكٌ الحصار . 

وبعد مدَّة وقع الصلح بينهم وبين صلاح الدين ووقعت الحدنة على وضع الحرب ثلاث 
سدين وغهانية أشهر' ١‏ 


ج 


. البداية (٦۵۷۹/۱أ).‏ 


4 


. البداية والنهاية .)٢۸۱/۱٦(‏ 

۳. مصدر سابق. 

.)5/5/1١5( البداية‎ .5 

ه. البداية (085/15). 

.)۸۷/۳( العبر‎ .٦ 

۷ البداية ( ۰۲۷/۱ وثائق ا حروب الصليبية ٥(‏ 5). 


۸ البداية (1۳۳/۱). 


۹. البداية (11۲/۱). 
۰ البداية (145/۱). 
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وكان هذا هو بداية الانھیار الصليي؛ حتى تم تحرير البلاد الشامية من الحكم الصليبي؛ 
وطْردَ آخر جندي صليي عن هذه البلاد سنة٠59ها.‏ 

الدولة العبيدية (الفاطمية ) 

هي الدولة العبيدية أو كما تسمّي نفسها بالدولة الفاطمية زعمواء أَسّست في تونس 


ne 


سنة ۹۷ ۲ه وانتقلت إلى مصر سنة ۲٠۳٠ه'.‏ 

أسّسها عبيد الله الهدي" الذي ادّعی أنه علوي فاطميٴ. 

وهذا نقل الإمام الذهبي رحمه الله عن الامام الباقلاني” رحمه الله أنّه بحوسي' . 

بل ان أبا عبد الله الشیعی" الذي مهّد ول الأمر لعبید الله الهدي کان يشکك ق 
المهدي ونسبه وهو أعرف به وهذا بادر المهدي بقتله”. 


.)٥ ٤( الحروب الصليبية‎ قئاثو.١‎ 

۲ الدولة الفاطمية (55-44)» وموقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية .)١١(‏ 

۳ أبو محمد عبيد اللہ المدّعي أنه علوي - اللقٌب بالمهدي- أول خلفاء الدولة العبيدية -الفاطمية-. مدة حكمه 
٤سنة‏ تقريباً. توفي سنة ۳۲۲ه. البداية والنهاية (٥۸۳/۱)ء‏ والأعلام .)١91/5(‏ 

.٤‏ موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية (١۱)ء‏ البداية و النهاية »)١51/١1١(‏ (۰)۱۸۰-۱۷۹/۱۱ بحموع 
الفتاوى (۱۳۰/۳۰). 

ه. محمد بن الطيب الباقلاني رأس التکلمین على مذهب أبي ا حسن الأشعري قال ابن كثير: كان غاية في الذكاء 
والفطنة. توفي سنة ٤٤٠ھ‏ . السير (۱۹۰/۱۷) والبداية والنهاية (۳۹۱/۱۱). 

.)١5( موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية‎ .٦ 

۷ اللسین بن هد بن محمد بن کیا آبو عبد اللا الشيعي الذي اقام الدعوة للمهدي. حینما یل الك للمهدي 
المزعوم» ندم وشرع يعمل الحيلة في الهدي. فاستشعر الهدي بذلك فدس إليه من قتله. توي سنة ۲۹۸ ه. البداية 
والنهاية (5 0۷۷۲/۱ والأعلام (۲۳۰/۲). 

8 . البداية والنهاية .)۸۵/۱٥(‏ یری ابن خلدون صِحَّةٌ نسبهم » وقدّحَ رحمه الله في شهادة أهل بغداد أَيّام القادر على 
سہی وذکر اق عداغ الشيعة من ہی الا ود الاس تارا عذهب آهل 'الدولة:. وقال فیمن ضل نسبهم ف 
اليهودية والنصرانية: فکفاه ذلك إِثماً وسفسفة" تاریخ ابن خلدون (4۰/4). والكلام هذا غير صحيح من وحوه: 

۱- أنَّ هناك من آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عادوا الدعوة العباسية» ولم يتم التشكيك في نسبهم. 

؟- أن ابن خلدون بعيدٌ مکانا وزمانا. 


۳- لو افترضنا صحة نسبهم» فلا يفيدهم ٹی صحة اعتقادهم. 
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وٹی سنة 44 ٤ه‏ عُمل حضر كبير ببغداد» في عدم صحة نسبتهم لبني هاشم". 

وکانوا شیعةً رافضةً» فمعتقداتھم هي معتقدات الباطنية» من ادعاء علم الغيب وسبت 
الصحابة بل عم يدّعون الألوهية والربوبية. 

ومن ذلك مدح أحد الشعراء للمعرٌ حيث قال: 

ما شنت لا ما شاءَث الأقداز******فاحكم فأنت الواحذ القهار' . 

وسيأقٍ الكلام بإذن الله في المبحث التالي عن الباطنية وعن عقائدهم. 

في الفترة التي عاشها الإمام ابن الحوزي مه الله كانت هي الأيام الأخيرة شذه الدولة 
الباطنية» وكان من أهم أسباب سقوطها هو : 

١.استعانتهم‏ بالصليبيين ثم غدر الصليبيين بھم. 

؟. استعادة الخلافة العباسية قوتما. 

"'. استعانتهم بنور الدين محمود وإرساله أحد قواته وهو أسد شیرکوه. تم الاستيلاء 
عليها من قبل نور الدين بسبب نكث الوزير الفاطمي لعهد كان بينهما. 

٤‏ . تحذیر العلماء منهم» کالغزالي" وابن عقيل وابن الجوزي رحمهم ال 

. ضعف الحكام الفاطميين واستيلاء الوزراء على أمور الدولة‎ .٥ 

٦.القتال‏ بين وزراء وأمراء الدولة على السلطة . 

الباطنية 

لد الباطنية كان له الأثر السيء في الحياة السياسية في العالم الاسلامی؛ ولا أدلّ على 


ذلك من عملیات الاغتیال ال قاموا ھا ومن أبرزهاء قتلهم للقائد مودود' رمه للم حی 


.)۱۸۶ /۱١( سير أعلام النبلاء‎ .١ 

۲ مصدر سابق (۲۳-۲۲). 

۳ البداية والنهاية (۵ ۳4۱/۱). ویُنظر: موقف الذهبي من الدولة العبيدية (۳۹-۲۷). 

03 هنا أتكلم عن سقوط الدولة العبيدية الفاطمية في مصر لا عن ا حرکة الباطنية. 

ه. محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي الشافعي. صاحب التصانیف والذکاء المفرط. قال الذهبي مه 
الله "وأدحله سيلان ذهنه في مضايق الکلام ومزال الأقدام". توفي سنة ه . هه. سير أعلام النبلاء ٩(‏ ۳۶۳/۱ والبداية 
والنهاية (۱۸۷/۱۲). 

.)۳۹۹/۱( البداية والنهاية‎ .٦ 
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قال ملك الفرنج: إِنَّ أمةٌ قتلت عميدهاء في يوم عيدهاء في بيت معبودهاء حقیق على الله 
نه ياوها + 

يقول الإمام أبوسعيد السمعاني رمه الله:"البَاطني: بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء 
المهملة وی آحرها النون» هذه النسبة إلى فرقة يقال لمم الباطنیةء وا لُقّبوا بهذا اللقب؛ 
لدعواهم أنَّ لظواهر الآيات من القرآن بواطن؛ وهي المراد بما دون ما عرف من معانيها في 
اللغة» وإذا فسروا ما أرادوه بالبواطن كان تفسیژها رفعاً لأصولها وأصول الشرائع كلهاء وا 
موّهوا على الطغام من أتباعهم بأنَّ منزلة الظاهر من الباطن منزلة القشر من اللب"". 

وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن اسم الباطنیة يذكر عند الناس» وهم قسمان: 

القسم الأول: من يقول إِنَّ للكتاب والسنة ظاهرا وباطناء وهؤلاء هم الباطنیة وهؤلاء 
أ سان 

١.يرون‏ ذلك في الأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم والحج وغيرها من الظلم والشرك 
والفواحش. وهذا يقع في القرامطة" وغيرهم» وهم المراد في الغالب إذا أطلق لفظ الباطنية» 
وهم المراد بھم في هذا المبحث. 

".عقلاء الباطنية كما ماهم ابن تيمية» فم يرون بالباطن المخالِف للظاهر في 
العلمیات» لا في العَمَليّات كابن رشد وغيره. 

القسم الثاني: من يتكلّم في الأمور الباطنة من الأعمال مع توافقها مع الظاهر» مع 
قوطم اد من ادّعی باطناً يخالف الظاهر فهو زنديق”. 

وآمماژهم كثيرة» ومن أشهر آلقابم الباطنية . 


۱ مودود بن التونتکین» صاحب الوصل, قتلته الباطنية يوم الجمعة سنة ٠۷‏ ٠ه.‏ النتظم (۱۷/ ۱۲۳) وسیر أعلام 
النبلاء ٩(‏ ۹/۱ 4۰). 

۲ الکامل (۱۰۰/۹) البداية والنهاية ( ۰۲۲۰/۱ وقد ذکر صاحب کتاب أثر احرکات الباطنية في عرقلة ابلهاد 
ضد الصليبيين» آساء العلماء والقادة الذین اغتیلوا بأيدي الباطنية (۳۰۵-۳۰۱). 

۳ الأنساب زار مرک ابن خلدون ی مقدمته أذ سبب تسميتهم بالباطنية اف کانوا یکتمون مذهبهم 
.)٦۲١/٤١(‏ 

.٤‏ القرامطة: نسبة لحمدان بن قرمط» وهي فرقة من فرق الباطنية» وعرف في سواد الكوفة سنة ۸٥۲ھ.‏ تاريخ ال 
فضائح الباطنية (۰)۱۲ الأعلام للزركلي (۱۹4/۰). 

.) ۲۲۰-۲ ۵۰۵/۲( بیان تلبیس ا حھمیة‎ .٥ 
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يقول الشھرستانی' رمہ الله:"وأشهر ألقابمم الباطنية» وا ا لزمهم هذا اللقب؛ لحكمهم 
بان لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويل"". 

وهدفهم إبطال الشریعةٴء وقيل الدعوة إلى دين اجوس ". 

وهم غير الرافضة'» بل أشدٌّ من الرافضة قال شيخ الإسلام :فان القاهرة یی ولاة 
أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام؛ وکانوا يظهرون عم رافضة وهم في الباطن 
إسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية» كما قال فيهم الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي صنّفه 
ٹی الرد عليهم: ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه الكفر المحض"". 

وان کانوا عن طريق اليّفض دخلواء بل إِنَّ الرافضة هم الذين فتحوا باب النفاق 
للباطنية» وطذا يقول ابن تيمية:"التشيع دهليز الكفر والنفاق"”. 


عقائدهم: 
١.إنكار‏ وجود الله والقول بقدم العا 7 
تکار لغش . 


.)۲ ۵۵-۲۵ /۱( ۰۱ 5/۱( فضایح الباطنية (۰)۱۱ مجموع الفتاوی (۱۲/۳۰) الاعتصام للشاطبي‎ .١ 

۲ الأفضل محمد بن عبد الکرم بن أ مد الشهرستاني أبو الفتح قال الذهبي:"شيخ أهل الکلام والحكمة» وصاحب 
التصاني" ومن آشهرها الملل والنحل. توفي سنة 49 ه. سیر أعلام النبلاء (۲۸/۲۰). 

۳ الملل (۱۹۲/۱). 

.)۷۰( اعتقادات فرق السلمین‎ »)55 5/١( الموافقات (۳۹۲/۲)ء شرح الطحاوية‎ . ٤ 

.٥‏ الفرق بين الفرق (۲۷۷). واحوس: هم عبدة النار» ويقولون بالأصلين» النور وهو أزلي» والظلمة وهي محدثة» من 
أشهر فرقهم الزرادشتية» والمانوية» والزرواية. التبصير في الدين .)١5١(‏ الفصل في الملل والنحل (۰)۳۰/۱ الملل والنحل 
(۳۸/۲). 

٦‏ سیب تسمیته رافضة أ زید بن علي زین العابدین بن الحسين کان قد بایعه جوع من الشيعة ثم قالوا له: تی من 
الشيحين - أي: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما - » فقال: معاذ اللہ وزیرا جدي» فترکوه ورفضوه. فسموا رافضة. ومن 
عقائدهم: أنحم یعتقدون العصمة في الأئمة وأنَّ النبي تج نصّ على علي بن أبي طالب با حلافة وطعنوا في الصحابة 
رضي الله عنهم. وقد افترقوا عشرون فرقة. الفرق بين الفرق (۱۷)ء (٢۲)ءلوامع‏ الأنوار (۰)۸9/۱ مقالات الإسلاميين 
١5١‏ وما بعدها). 

۷ حموع الفتاوی (1۳۰/۲۸). 

۸ منهاج السنة (4۸7/۸). 

۹. الغنية في صول الدین (۷۰)ء اعتقادات فرق السلمین (٦۷))ء‏ النتقی من منهاج الاعتدال (۰۳*). 

.)۱۰۰( تنزیه الأنبياء‎ . ٠ 
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۳. أن النبوة مکتسبة'. 

5 . إباحة ا حرمات'. 

. نفي الأسماء والصفات‎ ٥ 

”.رفع التکلیف على من وصل إلى حقيقة العلم . 

۷ تحريف الکلم عن مواضعه . 

۸. إطية الأئمة أو بعضهم . 

۹ قوم کقول ا جوس بأنَّ للعا م صانعین . 

أقوال العلماء فیهم 

یقول أبو المظفر الإسفرائيني رحمه الله:"لا يُعدون من فرق السلمین, فاعم في احقيقة 


على دين و 


وقال أيضاً رمه الله:"وفتنتهم على المسلمين شر من فتنة الدجال" ثم قال معللا 


ذلك:"فإنٌ فتنة الدجال نما تدوم أربعين يوماء وفتنة هؤلاء ظهرت أيام المأمون وهی قائمة 


بعد"" ومازالت إلى يومنا هذا والله المستعان. 


الحنفي» أكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار" . 


۸ 


3۹ 


. تنزیه الأنبياء (۱۰)) درہ التعارض (۳۵۳/۵). 

. الفرق بین الفرق (۰)۲۸۲ مصرع التصوف (۱۸). 

. درء التعارض (۰)5/4 (۳۲۳/۵) النتقی من منهاج الاعتدال (۱۰۳) ۰ إيثار ا حق على الخلق لابن الوزیر .)٩۲(‏ 
. درء التعارض (۲۷۰/۳). 

. درء التعارض (۰)۳۸۳/۵ ایثار ا حق على الخلق (۳۸۶). 

. الفصل في الملل والنحل (١/١٤٦۱)ء‏ (۰)۳۳/۲ مصرع التصوف (؟ ۱5). 

. الفرق بين الفرق (۲۷۰-۲۹). 


التبصیر في الدین وقییز الفرقة الناحية (۲۲/۱). 
التبصیر في الدین وتمييز الفرقة الناحية (۱۱-۱۰/۱). 


۰ آبو عبد اللہ فخر الدین محمد بن عمر بن ا حسن بن ا حسین التيمي البكري الرازي» ویعرف بابن الخطیب» وبابن 


حطیب الري» من أئمة الأشاعرة الذین مزحوا الذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال. قال الذهی رحمه الله:" وقد بدت 


منه في توالیفه بلایا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» واللہ یعفو عنه فإلہ توفي على طريقة حميدة» والله یتول 
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ويقول عبدالقاهر البغدادي رحمه اللہ:''ولیست الباطنية من فرق ملَة الإسلام بل هي من 
فرق المحوس"". ثم يقول محذّراً المسلمين من ضررهم:"اعلموا أسعدكم اللہ ضررٌ الباطنية على 
فرق المسلمين» أعظم من ضرر اليهود ' والنصارى واحوس علیهم» بل أعظم من مضرّة 
الدهريّة ' وسائر أصناف الكفرة علیهم" . 

ویقول برهان الدين البقاعي ره الله:"وهم على أسوأ طريق» فاحذر منهم نام 


۷ 


أعداء اللہ وشر من البهود والنصارى؛ لأُم قومٌ لا دين حم یتبعونه» ولا رب یعبدونه"۳. 
حکم العلماء فیهم 
قال الغزا لی رحمه الّه: والقول الوحیز فيه أنّه یُسلك مسلك الرتدین في النّظر والدم 
وا مال والنکاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات أمّا الأرواح فلا يسلك کم مسلك 
الکافر الأصليء إذ یتخیر الامام في الکافر الأصلي بين أربع حصال, بين المنٌّ والفداء 


والاسترقاق والقتل» ولا بر في حقّ رد 


.)۷۲( تمييز اعتقادات السلمین‎ .١ 

.)١5( الفرق بین الفرق‎ ٢ 

٣‏ اليهود: مشتقة من قول موسى عليه السلام ل إنا هدنا اليك) أي تبنا إليك» وقيل إنما غير مشتقة» وأنھم ينسبون 
إلى يهوذا أحد أسباط بني إسرائيل. ويزعمون عم أتباع موسى عليه السلام» ماهم القرآن بقوم موسی» وبني إسرائيل» 
أهل الكتاب» واليهود» وهذا اللقب ذكر في مواطن الذم. الملل والنحل »)٠١/۲(‏ دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية (ه 4). 

6 قالوا بقدم العا م وأنّه لم يزل» وینکرون الثواب والعقاب» وینکرون الربوبية» وأنكروا العاد» وینسبون ما یقع بھم إلى 
الدهر كما حكاه الله عنهم في القرآن.الفصل في الملل والنحل »)٠١/١(‏ الفرق بین الفرق (۳۶۲). لوامع الأنوار 
(۱5۱۷/۲). 

ه. الفرق بین الفرق (۲). 

.٦‏ إبراهيم بن عمر بن حسن الرُبّاط بن علي بن أبي بكر البقاعي» آبو ا حسن برهان الدین. مؤرخ وأدیب. توفي سنة 
ههه . البدر الطالع (۰)۱۹/۱ والأعلام (55/1). 

۷. مصرع التصوف .)١5/8(‏ 

۸ فضايح الباطنية .)١55(‏ 
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ويقول ابن تيمية رحمه الّه: فأئمتهم الکبان العارفون بحقيقة دعوتم الباطنية» زنادقة 
منافقون. وبا عوامهم الذين لم یعرفوا باطن آمرهم فقد یکونون مسلمین" . وذکر رحمه الله 


.)۵۳-4۵۲/۲( منهاج السنة‎ .١ 
.)٥٥9/۳( منهاج السنة‎ ۲ 
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الحالة الاجتماعية: 

كانت بغداد في القرن السادس ا حجري حط آنظار الناس» فقد كانت حاضرة العام 
تطلب منها الاعتراف جا وجا قصور السلاطین ودورشم وھا العلماي والقضاةء والوزراء» 
والشعرای وسأتکلم عن هذه الطبقات من ا حتمع بشيء من الایجاز والاحتصار. 

الخلفاء: قال الامام الماوردي' رحمه الله:"الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدین وسياسة الدنیا ۷ وما مز به ا خلفاء العباسیون» ما ورثوه من بردته وقضيبه کا 
واصبح شعاراً شم یتناقلونه بينهم» وقد تقدم شيء من آخبارهم وسبرهم. 

السلاطین: كان السلاحقة هم السلاطین كما تقدم معنا وهم من الترك الاعاحم 
وکانوا يحملون الاعتقاد السنى» والذهب ا نفی. 

وكانوا لا یسکنون بغداد بخلااف البويهين» ولكن يأتوتما بین فتره وأحری» وهم دورهم 
في الجانب الشرقى من بغداد. 

وكانت آفراحهم هم والخلفاء تقام ببغداد» وكانت الأسواق تغلق» وتُزيّن البلد» ويكون 
فيه العزف والطبل والمنكرات» ولهذا حينما تقرأ في تاریخ ابن الجوزي رحمه الله -وهو يكاد 
يتكلم عن تاريخ بغداد- مر معك كثيرا:"وعلقت بغداد" ويكون لميلاد طفل لخليفة أو 
سلطان» أو حتان أبناء الخليفة» أو لعيد أو غيرها من المناسبات. 

فمن ذلك ما ذكره ابن الجوزي حيث قال:"وفي غرة في القعدة صرد* ابر بان بنت 
دبيس» وَلَدَت للسلطان مسعود ولداً ذکر فغلقت بغداد» وأحذ الناس في اللّعب سبعة أیام 
نه ظهر الفسدون, وقتلت المصالحة؛ وأَحدّث أموالٌ الناس"” . 


.١‏ علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي البصري. شيخ الشافعيين» صف الحاوي الكبير في فقه الشافعیة 
والأحكام السلطانية» وأدب الدنيا والدين. اتمم بالاعتزال. توفي سنة ۵۰ 4ه. سير أعلام النبلاء (۸١/٦٦)ء‏ والبداية 
والنهاية »)777/1١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (ہ .)۲٦۷/‏ 

.)۳( الأحكام السلطانية‎ ٢ 

۳ الأحكام السلطانية (۲۲۳-۲۲۲). 

.٤‏ هكذا فی الأصلء ولعكَ الصواب (وقي غرة ذي القعدة ورد الخبر). 

ه. المنتظم (۲۱۷/۱۸). 
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الوزراء: كان في الدولة في عهد السلاحقة وزيران» وزير للخليفة» ووزیر للسلطان. 

ولكل وزير صلاحیات. وان كان وزير السلطان له من القوة والسلطة ما لیس لوزير 
الخليفة» بل إِنَّ السلطان أحياناً يتدحل ويأمر بعزل وزير امخليفة لا عكس'. 

ويجب في كل وزير أن يتحلّى ببعض الصفات التي تؤهله لمنصب الوزارة' . 

ولكل وزير مراسيم لتقليده الوزارة» وألقاب يختص بماء وما يلحقها من خلع عند تقليده 
للوزارة» أشبه ما يكون في زمننا بتحسین الوضع عند تقليد الوزارات أو أعضاء مجلس 
الشوری . 


کما ان لکا وزیر صلاحیات کس ببه من اح إذارية وسياسية واقتصادیة 


القضاة: القضاء من الناصب الشرعية التابعة للدولة. وهم على قسمينء ما أن يكونَ 
نافيا فا ھا تشه ال کا ,من نان الیل 

ویعتبر قاضي القضاة هي الشُلطة العليا في القضای وهي مستقلّة عن سلطة الحاكم'. 

وکان هناك السئول عن ولاية المظالم» وهو غير عمل القاضيٴء وهو ینظر في تعدي 
الولاة على الرّعية» وجور العمّال» وكتاب الدواوین والأوقاف وغيرها”. 

الثقباء: قال السمعاني رحمه الله:"التّقيب: بفتح النون والقاف المكسورة بعدها الياء 
الور كروك توق سا تاو هه لبي إل قفتم فا اش ماع بر تون 


نقابة السادة العلوية» أو العباسية» أو نقابة فاد . 


۱ دولة السلاحقة وبروز مشروع إسلامي (۱۷۷). 

۲ مصدر سابق (۱۸۳-۱۷۸). 

۳ مصدر سابق (ع۱۹۰-۱۸۶). 

.)۱۹۷-۱۹۰( مصدر سابق‎ .٤ 

ه. الأحكام السلطانية .)٩۷(‏ 

.)۱۱( تاريخ بغداد الاحتماعي تطور منصب قاضي القضاة‎ .٦ 

۷ الأحكام السلطانية (۱۱۱). 

۸. الأحكام السلطانية (۱۱۱-۱۰۱۷). وحعلها الامام الاوردي عشرة آقسام. 
۹. الأنساب (0۲۰/۵). يُنظر: صبح الأعشی في صناعة الانشا (۳/ص ۲۹۷). 
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ويقول الماوردي رحمه الّه: هذه النقابة موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن 
ولاية من لا یکافتهم في اسب ولا يساويهم في الشرف" . 

وها أحكامها ومن المسئول عن تعيين أصحابحاء وأنواعها وغير ذلك ما يتعلق بما . 

الشحنة: هم أعوان السلطان الذين يتولون ضبط آمور البلدء وحفظ الرعيّة. 

الزهاد: كان ببغداد أربطة يسكن فيها الزهاد غالبا وقد كان ابن ا حوزي رحمه الله له 
منها جانب في بداية عمره» فقد قرأ على أحدهم في رباط روز الخادم'. وقد حذر منهم 
ابن الجوزي رحمه منهم في كتبه» خاصة تلبيس إبليس وصيد الخاطر. 

يذكر ابن الجوزي عن ابن عقيل وصفاً لمؤلاء الزهاد. فيقول رحمه الله:"فأمًا في زماننا 
هذاء فقد اصطلح الذَّئبٍ والغنم. قال ابن عقيل -نقلته من خطه-: وأنا أَذع الصوفيةً؛ 
لوحوه یوحب الشرع ذم فعلها: منها أئُم اتخذوا مناخ البطالة وهي الأربطةء فانقطعوا إليها 
می الجماعات في المساحد فلا هي مساجد ولا بيوت ولا خانات وصمدوا فيها للبطالة عن 
آعمال العاش وبدّنوا آنفسهم بدن البهائم للأكل والشرب والرقص والغناء".فنلاحظ وصف 
الأربطة بِأنَا مناخ البطالة والکسلء وكيف ام بعدوا عن أماكن العبادة» وأئُم آسرفوا في 
المأ كولات والمشروبات» حتی قال فيهم: وڈنوا أنفسهم وأنَّ المسألة أبعد ما تكون من حياة 
الزهاد. 


.)۱۲( الأحكام السلطانية‎ .١ 

.)۱۲۹-۱۲( يُنظر: الأحكام السلطانية‎ ٢ 

۳ المنتظم (۲۲/۱۸). يُنظر الکلامُ عن الأربطة والزوايا في بغداد في القرن السادس رسالة: متصوفة بغداد في القرن 
السادس امجري (۱۷۲). 

.٤‏ الصوفية: اختلفت آراء الباحثين في منشأ التصوف» فمن قائل یقول یه سلامي الصدر ومن قائل يقول العکس؛ 
ونه مأحوذ من الأمم السابقة» م اختلفوا في اشتقاقه» هل هو من الصوف. أو من الصّقّة أو غير ذلك.والصوفية مرت 
مراحلء فالأوائل منهم كانوا أقرب إلى الشرع من أواخرهم» وهناك غلاة الصوفيّة» وهو ما یُسمّی بالتصوف الباطني 
القائل بوحدة الوحود» والصوفيّة طرائق» وك طريقة لما مصدرها وأحكامها. موقف ابن ال حوزي من التصوف (۱۱۰- 
8). 
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الشعراء کان للشعراء نوادي یجتمعون بماء وبحالس يتسامرون فیها. یقول عماد الدين 
الکاتب رحمه اللہ في ترجمة أبو المعالي بن مسلم:"أذكر في آوان الصّباء وداه في باب النوبي' 
حمع الظرفاء والأدباء» وهو يعمل شعرا وينه صنّاع الغناء"". 

الفتوة: وهي بجموعة صفات یتحلّی با المرء من الشجاعة والكرم وغیرها". 

وهناك فتوة الصوفية» وهناك فتوة الشحعانء والمراد جما هنا لیس سراويل الفتوة» وشرب 
ماء مالحا وهي فتوة الشجعان كما يقال . 

وقد اشتهرت في عهد الخليفة الناصر لدين اللہ وذلك لتبتيه إياها. 

يقول الذهبي ره الّه: وفیها لبس لباس الفتوة الناصر لدين الله من شيخ الفتوة 
عبدابلبار"» ولمج بذلك وبقي يلبس الملوك. وانما كمال المروة ترك لبس الفتوة" ۔ 

العيارون: رحل عَيّار: إذا كان كثير الَطواف والحركة ذكيّاً. والعرب تمدخ بالعیّار وله 
به» يُقال: غُلَامٌ عَيّار» شيط في المعاصيء وغلام عَيّار نشیط في طاعة الله تعالى". ويقال: 
عار الرحلء إذا احمك في الخلاعة". 

يقول ابن الحوزي رحمه الله فيمن لبّس عليه إبليس في عمل خيره ثم لا يبالي فيما عمل 
بعذه:"ومن هذا الفن تلبیسه علی الارن ن اعد آموال الا فانمم يكوك بالفتیان» 
ویقولون الفتی لا يز ولا یکذب. ويحفظ ارم ولا يهتك ستر امرأة» ومع هذا لا يتحاشون 


.١‏ هو باب من آبواب حرم دار الخلافة» وهو الباب الرابع» ويسمّى باب العتبة؛ بسبب العتبة التي عندها مقام 
الخليفة» والتي تقبْلّھا الرس واللوك إذا قدموا بغداد. معجم البلدان (۲5۱/۲). 

۲ خريدة القصر (۳۰۸/۲). 

۳. يُنظر: الفتوة نشأتما وتطورها حتی سقوط الخلافة العباسیة د. أ مد الخطيمي» دائرة المكتبة الوطنية» الطبعة الأولى 
۰ م والفتوة وآطوارها وأثرها في توحيد العرب والسلمین. 

5 . الفتوة وأطوارها وآثرها في توحيد العرب والسلمین (4۸). 

.٥‏ عبد ابلبار بن يوسف البغدادي. شيخ الفتوة ورئیسها. انقطع إلى عبادة الله بموضع اتخذه لنفسه وبناہء فاستدعاه 
الإمام الناصر وتفتی إليه» ولبس منه. توفي سنة 865 ده. الوافی بالوفیات (۲4/۱۸)» والعبر في حبر من غبر (۷4/۳). 
.٦‏ العبر في تاريخ من غبر (۷4/۳). 

۷ يُنظر لسان العرب (۲۳/4). 

۸ غریب الحديث للخطابيی (4۸۰/۱). 


ح 
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من أذ أموال الناس؛ وينسون نقلي ' الأكباد على الأموال ويسمون طريقتهم الفتوةء ورا 
حلف أحدهم بحق الفتوة» فلم يأكل ولم يشرب» ویجعلون إلباس السراويل للداخل في 
مذهبهم كإلباس الصوفية للمرید المرقعة» ورا يسمع أحد هؤلاء عن ابنته أو أخته کلمة وزرٍ 
لا تصح» وريا كانت من محرّض» فقتلها. ويدّعون أ هذه فتوة» ورما افتخر أحدهم بالصبر 
علی ا 

ولحذا ما يُذكرون إلا بافسادهم في البلد» وسرقتهم لأموال الناس من منازهم 


۳ 
ودکاکینهم» وقتلهم ۰ 


.١‏ وللّي: أصله من قَلَى الشيء قَلياً: أَنضَجَه على المقلاة يقال: قَلَيْت اللحم على المئْلّیء أَقليه قَلْياً إذا شويته 
حتى تُنْضِحه. يُنظر: النهاية (5/١٠)؛‏ واللسان (۱۹۸/۱۰). 

۲ تلبيس إبليس .)۳٤۷(‏ 

۳ يُنظر شیف من أخبارهم في النتظم: (۳۰۹/۱۷) و (۳۲۱/۱۷) 3 )٤/۱۸(‏ و (۱۷/۱۸) و (۳۰/۱۸). 
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المطلب الثاني: سيرة ابن الجوزي رحمه اللّه: 

اسمه وکنیته: 

عبدالرهن بن علي بن محمد بن علي بن عبید الله بن عبداللہ بن حْمّادِي بن أ مد بن 
محمد بن جعفر الحوزي'بن عبدالله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبدالله بن 
عبدالرهن بن القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله أبي بكر الصديق القرشي التيمي 
البكري. 

كنيته: (أبوالفرج) و (أبوالفضائل) '» ولقبه (جمال الدين) و (ناصر السنة)". 

هكذا ذكر أصحاب التراجم نسبه رحمه اللہ إلا أن هناك مسائلم أحبٌ التنوية عليها: 

الأولى: وقع في مرآة الزمان امه "عبدالرحمن بن محمد بن علي" فأسقط أباہء بخلاف 
كتب التراحی وهذا خطأ واضح» والغالب أنه خطأ مطبعي» والله أعلم. 

الشاني: آسقط بعضهم ا الرابع (عبداللہ) كما ورد في البداية والنهاية لابن کثیر 
والنذري في التکملة » كما أسقط بعضهم حدّه الثالث (عبید الله)» كما ورد في مرآة الزمان» 
وللختصر احتاج إليه» وف الیل على الروضتین لأبي شامة". 


۱ قال ابن خلکان رحه الله:"وحْمّادى: بضم الحاء الهملة وتشدید الیم وبعد الألف دال مهملة مفتوحة ویاء 
مفتوحة"وفیات الأعيان (۱:۲/۳) هکذا خْمَادَيَ. وهذا مشکل؛ حيث كيف تکون ياءٌ وما قبلها مفتوح؟ ومثله 
المنذري في التكملة» حيث قال موكداً نما ی: ویاء آحر الحروف" نقله عنه محقق کتاب الحتصر الحتاج إليه من تاريخ 
ابن الدبيثي (۲۰/۲). وقال د.العثيمين في تحقيقه لذلیل طبقات ال نابلة:''بضم ال حاء وتشدید الميم" ذیل طبقات 
الحنابلة» حاشية رقم: (۱) (47۱/۲). وقي تكملة الاکمال لابن نقطة الحنبلي (۲۹۱/۲) آورده في سياق نسبه 
(ْمّادا) عن معجم القاضي أبي ا حاسن عمر بن علي القرشي الدمشقي. قال فسألت عن ذلك ابنیه فقالا: هو 
(حْمّادِي) بزيادة ياء".(451/5). 

۲ قال ابن خلکان رحمه الله:"والجوزي بفتح الحيم وسكون الياء وبعدها زاي". وفيات الأعيان (۱۶۲/۳). ويُنظر: 
جنان الزمان (۳۷۱/۳). 

۳ رحلة ابن جبیر .)١95(‏ 

.)۲۲۰/۱۸( المنتظم‎ .٤ 

.)4۸۱/۸( ۰ 

.)۷۰/۱( ينظر: البداية والنهاية‎ .٦ 

۷ يُنظر: حاشية الختصر احتاج إليه من تاریخ ابن الدبيشي (۲۰۵/۲). 

۸ يُنظر: مرآة الزمان (۰)4۸۱/۸ المحتصر احتاج إليه (۲۰۵/۲) الذیل على الروضتین (۲۱/۱). 
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الثالث: قدّم صاحب التقييدٍ' الحدّ الرابع وهو (عبدالله) على الثالث (عبيد الله)» ول 
أحد أحداً سواه ذكره» فلعله حطأ في التسخة» أو وهم من المؤلف رحمه الله والله أعلم. 


5 


الرابع: ترحع نسبته إلى جدّه الثامن'جعفر '» وقد احثلف في سبب التسبة إلى عدّة 


أقوال: 
© قيل ينسب إلى فُرضة من فرض البصرة» وهو موضع مشهور كما ذكر ابن خلکان 
وعلیه الا کر + 


5 کن سک 5 1 
© وقيل منسوب إلى محلة بالبصرة تسمّی (محلة الجوز) . 
© وقیل كان في داره جوزةٌ لم يكن بواسط جوزةٌ سواها. 
٭ وقيل إلى محلّة من محال بغداد بالجانب الغربي تُسگی(مشرعة الجوز)كان جذّہ منھا"۔ 
مولده: ولد رحمه الله بردرب حبیب) ببغداد» وهذا عليه اتفاق کتب التراجم. 
گا عن سنة ولادته» فاحتلفث کتب التراجم في ذلك» والسبب أ ابن الجوزي رحمه الله 
نفسه"كان لا يتقن ل ولهذا قال ابن رحب رمه اللہ:''وؤجد بخطه: لا أحمَّقُ مولدي» 
غير أنه مات والدي في سنة أربع عشرة» وقالت الوالدة: كان لك من العمر نحو ثلاث 
سنین... وقال ابن القُطیعی:سَألله عن مولده؟ فقال: ما احق الوقت: إلا نی أَعلم أي 


و 0 مہہ 909۸۳ کک 7 5 : ےا٢٢‏ 
احتلمت في سنة وفاة شیخنا ابن الزاغوني » وکان توفي سنة سبع وعشرین وخسمائة : 


۱ يُنظر: التقیید طعرفة الرواة (۹۷/۲). 

۲ . قال الامام الذهبي:"وجعفر الذي هو حدّه التاسع" السیر(۱ ۳۷۲/۲). وهذا وهم كما تقدّم . 

۳ يُنظر: البداية والنهاية (٦١/٦۷۰))ء‏ الذیل على الروضتین (۲۱/۱).وفیات الأعیان(۱4۰/۳).السیر للذهي 
(۰)۳۷۲/۲۱ النجوم الزاهرة (۱5۷/۲). 

.)۱۲/۲( وفیات الأعيان‎ . ٤ 

ه. يُنظر: تذكرة ا حفاظ (۱۳۲/4. السیر (۳۷۲/۲۱) ذیل طبقات ال نابلة لابن رحب (۰)47۲/۲ شذرات 
الذهب (۵۳۸/۲). 

.)٩4/۲( ذیل طبقات ا نابلة لابن رحب (40۲/۲). وحلة ا حوز هي: حلة بالبصرة. القصد الأرشد‎ .٦ 

۷. وفیات الأعیان (۱۲/۳). 

۸ درب حبیب ببغداد من تمر معلّی» ینسب آلید اغلاثوت: يقم في ابانب الشرقي من بغداد. معجم البلدان 
0 

۹. التقييد (۹۸/۲). 
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وإذا رحعنا إلى تاريخ ابن الدَبَيئَِ فإنّه يقول:"ؤُلِدَ سنة عشر وخمسمائة تقريباًء کذا قال 
یس 


لی غير مه 


7 76 


والأقوال التي خحکیت في سنة ميلاده هي: 


سنة تمان وخمسمائة » وتسع وخسمائة» وعشر وخمسمائة» وإليه شارت أكثرٌ 
التراحم » وقيل إحدى عشرة وخمسمائة » وقيل سنة اثنتي عشرة وخمسمائة”. 

وباللظر إلى ما ذکر أنّهِ وف والده سنة أربع عشرة وخسمائة وله من العمر ثلاث 
سنین» وال ما وجد طة ق تصنیفی صلّْفه سنة نمان وعشرین وماق وله من العمر 


2 


سبع عشرة سنة" فاد مولدّه یکون في السنة ا حادیة عشرة وخمسمائة تقريبا 


وإذا نظرنا إلى ما ذکر من أنّه احتلع سنةً وفاة شيخه ابن الزاغون رحمه اللہ وقد تُوٹی 


سنة سبع وعشرین وخمسمائة» فإنَّ مولده یکون في السنّة الثانية عشر وخمسمائة تقريباً 
وما ذکره رحمه اللہ من أنه احتلم في سنة وفاة ابن اون رحمه اللہ وهي سنة ۲۷ 
فهذا بيع قول من یقول أنه لد سنة ٥١٤ھ‏ وما قبل. 
والذي يترجّح والعلم عند اللہ أنَّ ولادته رمه الله كانت إِگا في آخر سنة ٥١١ھ‏ أو 


بداية سنة ١7‏ ده واللّه أعلم. 


.١‏ ستأق ترجته في شیوحه إن شاء الله. 

؟. الذيل .)٦٦٢٤/٢(‏ 

۳. الختصر احتاج إليه (۲۰۷/۲). 

5. تاريخ الاسلام (١۱۱۰)ء‏ وفيات الأعيان »)١57/*(‏ مرآة ا نان (۳۷۱/۳)ء الذيل على طبقات الحنابلة 
(؟/557) السير (۳۷۳/۲۱). 

ه. السير (٢۲/٣٦۳)ء‏ الذيل لابن رحب .)٤٦۲/۲(‏ 

ء)۳٦٦٣/٢٢(‎ ریسلاء)۱۱۰١( الذيل على الروضتين (۰)۲۱/۱ المختصر ا حتاج إلیه(۲۰۷/۲)» تاريخ الاسلام‎ .٦ 
۰)47۲/۲( تذكرة الحفاظ (٤/٤٣۱۳)ء وفيات الأعيان (4۲/۳ ۱)البداية والنهاية (۷۰۷/۱۲)ء الذيل لابن رحب‎ 
.)۳۷۱/۳( مرآة الجنان‎ 

۷ الذيل لابن رحب (577/7)» مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي (57). 

۸. الذيل لابن رحب .)٦٦٢٤/٢(‏ 


۹. الذيل لابن رحب (47۲/۲). 
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نشأته وحیاته: 

نشا رمه الله يما توق والذه وعمره ثلاث سنین ؛ فلا مات أبوف گفثه عفثه: 
وکانت امراةٌ صالحةً » وذگر شعْل أمّه عنه . 

فلا ترعرع ذهبث به عگْثه إلى شيخه الشیخ ابن ناصر؛ فاعتنی به وأَشْمّعه احدیت 
يقول ابن ا لحوزي رحمه الله:"وكان حملي إلى الشيوخ, فاممُعي السند وغیزہ من الكتب 
الكبار» وأنا لا أعلمُ ما يراد مني» وضبط لي مسموعاقء إلى أن بلغث فناولني نها" . 

وقد كان محبّاً للعلم منذ صغره, ذا هم عالية فيه» مع ما آتاه الله من عقل وفهم وحفظ 
فاسغه وهو يتكلم عن نہ منذ صغره إذ يقول:"إني أذكر نفسي ولي هه عاليةٌ» وأنا في 
المكتب اب ستٌٗ سنينء وأنا قرينُ الصبيان الكبار» قد ژزقث عقلاً وافراً يزيد على عقل 
الشیوخ'ء فما أذكرٌ أن لعبث في طريق مع الصبيان قط ولا ضحكث ضحكاً خارجاً. 

حی ”أ كنك ول سیت ا ی ی و حلقاً مشعبذه 
بل آطلب ا حدّثَ, فيتحدّث بالسّير فأحفظ جمیع ما آسمغه وآذهب إلى البيت فأکتبه... 
ولقد کان الصبیان ينزلون إلى دجلة ويتفرّحون على ا مسر وآنا في زمن الصغر آحدٌ جزناً 
وأقعد خُجْرَۃً من النّاس إلى جانب الرّقة» فأشتغل بالعلم''. 

فجمع اللہ له بين الحمّة العالية» ورحاحة العقل» والحفظ والفهم» وليس هذا وحسب؛ 
بل هیا له ا حافظ این ناصر رحمه اه الذي حمله إلى الشیوخ وأسمعه السند والكتب الکبار 


وضبط له مسموعاته. 


.)٦٦٤/٢( الذیل‎ »)٤۸۱/۸( الزمان‎ ةآرم.١‎ 

٢۔مرآة‏ الزمان (4۸۱/۸). 

۳ صيد الخاطر (۲4۸)» ولعل ذلك والله أعلم بسبب زواجھاء حيث تزوحت بأبي الفائز عبداللہ بن أحمد الطويرء 
ت:۰۰ه. يُنظر: مبحث آسرته وأبناژه. 

٤‏ .مرآة الزمان (4۸۱/۸). ذکر صاحب شذرات الذهب أنه خاله (0۳۸/۸). ول تذکره کتب التراحم. 

.)۳۵-۳ لفتة الکبد (؛‎ .٥ 

5. إِنَّ ما لاحظ في سيرته رحمه الله رحاحة عقله» یقول بعضهم: العلماء ثلاثة: آحدهم رزقه الله العلم والعقل» 
وبعضهم رزقه العلم وم یرزقه العقل» وبعضهم رزقه العقل ولم یرزق سعة العلم. 

۷ لفتة الکبد (۳۹-۳۳). 

۸ لفتة الکبد ( ۳۲۵-۳). 
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وهذا کله من فضل الله عليه» وھذا كان يلهج رحمه اللہ حيث يقول:"فأحسن تدبيري 
وتربيق» وأحراني على ما هو الأصلح لي... ورَرّقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وحودة 
ال ا 00 


هذا حاله في زمن الصّباء أمَا بعد بلوغه امحلم ازداد حبّه للعلم أكثر» حتى لما بل 

وأحذ إرثه الذي يستحقه من إرث أبيه» وكان عشرين ديناراً ودارين» أنفقّها في شراء الكتب 
5 مه ۾ 2۶ ل ۲ 

والعلم» حت ۸ يبق له شوم رحمه الله : 

ومع طلبه للعل آم الژُمد 2 الدنیاء وحبٌّ العبادة» فسَرد الصوع وتقلّل من الطعام 
وعالح السهر واتبع الرهاد » فحمع الله له بين العلم والعمل. 

وکان يتردّدُ على العلمای و يترك أحداً من يروي ویعظ ولا ا يقد إلا ويحضئه ‏ . 

وطذا ذكر في مشيخته تسعةً وثمانين شیخا "وقد مع من جاعة غيرهی لكنّه اقتصر 

I ۲ 1 1 

ول يشتغل بف واحدء بل حَبّب الله له فنوئه كلّها". 

وكان عفیفاً في طلبه للعلم» يقول عن نفسه رحمه الله:"وكنث أصبخ وليس لي مأكل» 
۹7 ما کا ای الله لمخلوق قط. ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي ". 

وما زال ذا هة عالية في طلب العلم رحمه الله حى في آخر عمره» حيث قرا بالژوایات 
ف كبره بواسط على ابن الباقلاي . 


۱ لفتة الكبد (۳۲). 

۲ لفتة الكبد (1۳). 

۳ لفتة الكبد .)۳٣-۳٥٣٥(‏ 

5 . لفتة الكبد (۳۲). 

ه. يُنظر: مشيخة ابن ا حوزي رحمه اللہ حيث ذكر عدد شيوخه؛ من الرحال ستاً ونمانين» ومن النساء ثلاثة. 
.٦‏ الذيل لابن رحب (47۳/۲). 

۷ لفتة الکبد (۳۲). 

۸ لفتة الکبد (۳۷). 
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EF 


ویذکر رحمه الله جماعَ ما تقدّم بقوله لابنه:"وأنا أجمعغه لك في كلمة واحدة # وا 
1 نت کم الہ البقرة: ۲۳۲۸۲ 

وکان يتخيّر الفضائل» وإذا تعارض حقّان قدّم الأُحقٌ منهما". 

اظهاره للشُنَة وتصدیه للبدعة: 

ولقد کان شديداً رمه الله على البدع وأهلهاء منافحاً عن السُتة وعن مذهب أحمد 
رمه اللہ . 

قال مره في مواعظه:"أهل البدع يقولون ما في السماءٍ أحدّءولا في الصحف قرآن ولا 
في القبر نبي ۴ لنث عورت لک کوالنور "٥۸:‏ 

ويذكر رحمه الله كيف أن الله أعانه على هذه المهمّة, فيقول:"وظهر أقوامٌ یتکلمون 
بالبدع ويتعصّبون في الذاهب. فأعانني الله سبحانه وتعالى عليهم؛ وكانت کلمشا هي 
العلیا . 

قال ابن رحب رحمه الّه: وکان الشیخ رحمه الله يُظهرٌ في بحالسه مدع السْتَة والامام 


أحمد وأصحابه ويَذمٌ من يخالفهم, ویصرحخ بمذاهبهم 2 الأصول» ۱ سيما 2 اة 


القران'' . 
ولهذا تحدہ یتکلّم على ال خطیب البغدادي"ء والسّمعاني رحمهما الله حيث تكلّما على 
A. ۰‏ 
كط الال 


.١‏ السير (۳۷۷/۲۱). يقول الذهبي رحمه الله معلقاً:"وسنٌ الشيخ نحو الثمانين» فانظر إلى هذه الحمة العالية". وأذكر 
في عام 414 ١ه‏ ذهبت للدرس عند أحد مشايخنا بالمدينة» وأخبرني بأنَّ الشيخ عطية محمد سا م رحمه الله يريد أن يقرأ 
عليه القرآن برواية ورش عن نافع. وكان هذا قبل وفاته رحمه الله بقرابة السنتين. حيث توفي سنة 57١‏ ١ه‏ رحمه الله. 

؟. لفتة الكبد (۳۷). 

۳ لفتة الکبد (۳۲). 

5 . مرآة الزمان .)٤۹۲/۸(‏ 

ه. النتظم .)١51/١8(‏ 

.)٥٦٦٤/٢( الذيل‎ .5 

۷ عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي. العلامة» البارع المتفنن» صاحب التصانيف البديعة» منها القّرق بين 
الفرق. توفي سنة ۲۹ه. السير (۵۷۲/۱۷) والأعلام .)٥۸/ ٤(‏ 

.)۱۰۳/۱۸ ( › )۱۲۹/۱١( المنتظم‎ .۸ 
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ومن الأسباب التي جعلته يقفُ هذا الوقف من أهل البدع بعد إعانة الله له قربه من 
الخليفة» فقد کتب صاحب الحزنِ إلى الخليفة بتقوية يد ابن الجوزي رحمه الله على أهل 
البدعء فأخبر ابن الجوزي الناسَ على المنبر بذلك' . 

ومن الأسباب كذلك» مصاهرته للوزير ابن هبيرة رحمه اللہ وذلك بزواج ولده علي من 
ابنة الوزين ابن هبيرة رحمه اللہ 

وما محنته رحمه الله التي أصيب با الا بسبب تصدیه لحفيد الشیخ عبد القادر الجيلاني 
رحمه اللہ فقد كان رديء المعتقد متفلسفاً'» فأمر ابن ا حوزي رحمه الله وبعض علماء بغداد 
بإحراق كتبه. 

سرعة البديهة: 

من أكثر ما تميز به الإمام ابن الحوزي رحمه اللہ سرعة البديهة وهي الاجابة السريعة مع 
الدقة في الجواب وحسنها ولطافتها. 

وأكثر من ترحم له من العلمای يذكرون نماذج من هذه الطرف والأقوال. 

فمن ذلك أنَّ الستّة والشيعة» كان بينهما نزاع في الفاضلة بين أبي بكر وعلي رضي الله 
عنهماء فسئل أيّهما أفضل؟ فقال: أَفضِلُهما من كانت ابنته تحته. ونزل في ا حال حتى لا 
يراحع” . 

قال الذهبي رم الله معلّقا:"ورمى بالكلمة في أودية الاحتمال ورضي كلك من الشيعة 
والشئة ينذا ابخواب لغش" 

وقال ابن خلكان رحمه الله:"وهذا من لطائف الأجوبة» ولو حصل بعد الفكر التام» 
وإمعان التّظرء كان في غاية الحسن فضلا عن البديهة" . 


.١‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟57/5/5). 

؟. النتظم (۲۱۹/۱۸). 

۳. السير للذهبي (۳۷۷/۲۱). 

.)۳۷۱/۲۱( يُنظر: وفیات الأعيان (4۱/۳ ۱4۲-۱ وتاریخ الاسلام (۰)۱۱۰۵ والسیر‎ . ٤ 
.)١١١5( تاریخ الاسلام‎ ٥ 


.)۱۲/۳( وفيات الأعيان‎ .٦ 
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وسأله رحل فقال: يا سيدي: نريد كلمة ننقلها عنك. أبما أفضل أبوبكر أو علي رضي 
الله عنهما ؟ فقال: اجلس, فجلسء م قامء فأعاد مقالته» فأقعده, ‏ قام» فقال: اقعد 
فأنت أفضل من کا" أحدا . 

وسأله آخر أبما أفضل: اج أو استغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه 
إلى البخور '. 

قال حفیده: وقد ذكر في كتابه المسمّى بفتوح الفتوح إلى طرف من هذه الطرف" . 

آسرته: 

.١‏ والده: هو علي بن محمد بن علي ابن الجوزي» توق سنة (4 ۵۱ه). 

قال د.عبد الرهن العثيمين:"فوالده من أهل العلم" وذكره في استدراكه على الذيل في 
الحاشية' » وقال:"ذكره ابن خلکان في وفيات الأعيان"» وقد بحثت عنه في وفيات الأعيان 
فلم أحده. وذكر ابن الحوزي رحمه الله في لفتة الكبد في وصيته لابنه» يذكر فيها حال 
آحداده: "فما كان من المتأخرين من رزق مة في طلب العلم غيري" . 

ولعلَ والده كانت له مشاركة في العلم وإن كان لم يشتهر بطلبه للعلم والله أعلم. 

ودفن بمقبرة باب حرب؛ بالقرب من الامام هد بن حنبل . 

٢‏ والدته: لم حد من تكلم عنهاء سوى ما ذکر أتما تزوحت بأبي الفائز عبدالله بن 
أحمد بن الطوير التو سنة ٦٠ھ"‏ 

۳ عمّته: اشتهرت بصلاحها" وتقواهاء وهي التي أحذت الإمام ابن الجوزي رمھما 
الله تعالى إلى شيخه أبي الفضل ابن ناصر وهو صغير"» فكان لما الفضل على هذا الامام بعد 
فضل اللہ فرحمة اللہ عليها. 


۱ تذکرة ا حفاظ (۰)۱۳۵/4 السير (۳۷۱/۲۱). و مراده من الفضول في الکلام لا من الأفضلية. 
۲ مختصر طبقات النابلة (47). 

۳ مرآة الزمان .)٥۹۹/۸(‏ 

.٤‏ حاشية الذیل (40۹/۲). نقل ذلك عن وفیات الأعيان» وبحثت عنه فلم أجده. 

.)۳۷۰/۱( ۰ 

.)۷۸( لفتة الکبد‎ .٦ 

۷ البداية والنهاية ۰۷۱۰/۱ 

۸ حاشية ذیل طبقات النابلة (4۱/۲). 
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.٤‏ خاله: ا حافظ أبوالفضل ابن ناصر البغدادي.ذکرہ صاحب شذرات الذهب. وم 
يذكره أحد من أصحاب التراحم» والصواب أنه ليس بخاله والله أعلم؛ لأنَّ الإمام ابن الجوزي 
رمه الله کان ملازما له» وهو ما يَستدعي أن و کف كما ہر اهتمام عمته به» آو أن یشیر 
إليه أحد من أصحاب التراحم» فهذا ما تفرد به ابن العماد والله أعلم. ولكن لا بد أنَّ 0 
بینهما قرابة أو جيرة طويلة؛ وذلك لأن ابن ناصر رحمه اللہ هو الذي مى ابن الجوزي 
ولحوته» كما سيأق إن شاء الله. 

©. إخوته: كان له أربعة من الإخوة الذکوں وأحت واحدةءأمًا الذكور فعبدالله 
وعبدالرزاق» وعمرء فأمًا عبدالله وعبدالرزاق» فقال ابن ا حوزي رحمه الله: "ماني وأحويّ 
شیخنا ابن ناصر: عدا وعبدالرهن, وعبدالرزاق”” 

وم أحد من ترحم هم سوى ما ذكره د. العثيمين» أن أن عبدالرزاق توفي سنةه ۸ هه . 

وأا عم فقد ذکره الذهي في السير حكاية عن ابن الْدّيِیثِیْ في تاريخه حين سأله عن 
مولد ابن الجوزي رحمه اللہ فقال:"وسألت -أي ابن الدَیشه أحاه عمراء فقال: في سنة 


ا 


2 تقر 


ن وخمس مئة 

1 کت الإمام ابن الحوزي رحمه الله في رسالته لابنه وسألت ربي أن يرزقني عشرة 
آولاد. فرزقنيهم» فکانوا خمسة ذکور وخمس إناث» فمات من الاناث اثنين ومن الذکور 
أربعة» فلم يبق من الذکور سوی ولدي أبي القاسم " 

والذي ذكرته کتب التراحم فیما اطلعت عليه» ثلائة وهم: 

أولاً: عبدالعزيز» ویکنی بأبي بكرء وهو أول أولاده . 


۱ مرآة الزمان (4۸۱/۸). 

۲ مصدر سابق. 

۳. الذيل (455-457/9). 

5 . حاشية الذيل (؟/4559). نقل ذلك عن وفيات الأعيان» وبحثت عنه فلم أجده. 
ه. السير (۳۷۳/۲۱). 

.٦‏ لفتة الكبد (ه؟55-5). 


۷ مرآة الزمان .)5١7//(‏ 
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قال سبطه:"تفقه على مذهب مد ومع آبالوقت وغبره وابن ناصرء وَالأَرمَوي 
وجماعةً من مشايخ والده» وسافر إلى الموصل» ووعظ وحصل له القبول التامء فیقال:إل بني 
الشهْرَرُوْرِيٌ حسدوه فدسوا إليه من سقاه السم فمات بالوصل سنة أربع وخمسين في حياة 
والده" . 

ثانياً: علي» ویکنی بأبي القاسم» وهو القصود بوصية والده في رسالته (لفتة الکبد). 

وذکره ابن الجوزي رحمه اللہ في تاريخه النتظم في أحداث سنة ۷۱ هب بقوله وتروج 
حينئذ ولدي آبوالقاسم بابنة الوزیر يحبى ابن هبیرة . 

مع من أبي الفتح ابن البطيء وأبي زرعة" وجاعة. قال ابن كثير رمے الله:"سمع 
الکثیر*. توق سنة ده . 

ثالثا: یوسف'ء ویک بأبي محمد. ولقبه حيي الدين» ولد سنة ۸۰ هه القتول سنة 
٦ھ.‏ 

مع ا حدیث الكثير وتفقه وناظر ونشأ على الطريقة الرشيدة والأحلاق ا حمیدةء ولي 
حسبة بغداد وترسل عن ا خلفاء إلى الملوك» وولي أستاذ دارية الامام العتصم بالل . 

/ا. بناته: 

۱.ست العلمای زوحة أبي العباس أحمد بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس 


الدينوري البغدادي المعروف بابن الحمّامى الفقيه ت: ۵0۷۳ قال ابن رحب رحخمہ اللہ في 


.)ه١8-ه15/؟( مرآة الزمان (۵۰۲/۸).یُنظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ .١ 

؟. النتظم (۲۱۹/۱۸). 

۳. آبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الکرم بن يزيد بن فروخ. الإمام» سید ا حفاظ. یقول الامام أ مد رحمه الله:"ما 
جاوز ا حسر أحد أحفظ من أبي زرعة". توفي سنة ٤‏ ۲ه. سیر أعلام النبلاء (15/۱۳) والأعلام .)۱۹١/٤(‏ 

.)۲۰۲/۱۷( البداية‎ .٤ 

ه. مرآة الزمان (۵۰۲/۸). 

.٦‏ یعتبر الامام حي الدين يوسف» الابن السادس لابن ا حوزي والله آعلم؛ لاد وصيته لابنه أبي القاسم ذکر أئُم 
خمسة» وذكر أنه لم يبق منهم أحد سوی أبي القاسم» وما عاش بعد وفاته الا علي و یوسف. 

۷ المرآة (۵۰۳-۵۰۲/۸). 

۸ ولم یذکره ابن الجوزي رحمه الله في کتابه النتظم ني وفیات هذه السنة. 
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ترجمتہ' :''وقرأت بخط ناصح الدين بن الحنبلي...وكان متزوجا بابنة ابن الحوزي''ء وقال سبط 
ابن ابگوزي: وزحه جحدي سے العلماء اکپ بتانه" . 

٢‏ رابعة» وهي والدة أبي الظفر قال آبوالظفر سبط ابن الحوزي: "تزوّحها ابن رشید 
وهو أول زواجهاء وم يطل عمره معھاء نم زوخها جدّي بوالدي بعد موت ابن رشید. وقد 
سمعث ال حدیث على ابن البطي» وثابت بن بندار» ومعظم مشایخ حدي"". قال ابن الجوزي 
رحمه الله في حدات ۲ ۵۷ه: ورفّت ابنتي رابعة ليلة الأربعاء ثا عشر الحرم إلى زوحها" 
وان تقافها نی دار اخ عم "فى د ایلوا ارت لدو تلق يول أن هرا 
الجهة ما كثير" . 

۳ شرف النساع. 

؟ . زینب. 

۵ . جوهرة. 

.٦‏ ست العلماء الصغری. 


وقد ذکر رمه الله في حداث سنة ۷۳ هه أن ۳ المؤمنين بنی مسجداً بب 


01 


ي 
السوق» وقدم فيه عبدالوهاب ابن العيبي زوج ابنتي فصلى فيه بعد النصف من شعبان"ء لکن 
۸ يتبين لي زوج من منهن» وفيه إشارة مع ما تقدم من أن أصهاره كلهم من له حظ من 
العلم» ولهذا يقول أبوالمظفر قال:"وكلّهنَ معن الحديث من حدّي وغيره"”. 


۸ آسباطه": 


۱ وصفه ابن رحب بقوله:" الفقیه الزاهد» العابد» قرأ بالروایات على جاعة" (۳۰۲/۲). 

.)۳۰۰/۲( الذیل لابن رحب‎ ٢ 

۳ حاشية الذیل (40۰/۲). 

.)۲۷/۱( ذیل الروضتین‎ .٤ 

ه. الراد ابن رشد والد سبط ابن ا لحوزي.الروضتین (۲۷/۱). 

5. النتظم (۲۲۳/۱۸). 

۷ المنتظم (۲۳۹/۱۸). 

۸ مرآة الزمان (۵۰۳/۸). 

٩‏ توسع د. العثيمين في حاشية الذیل (40۰/۲) في ذکر أحفاد ابن ابگوزي رحمه اللہ ولکن اکتفیت بسبطه أي 
الظفر لشهرته. 
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أبوالملظفر» یوسف بن الامیر حسام الدين قزعلي بن عبدالله عتیق الوزیر عون الدین ھی 
بن هبيرة الحنبلى ا حنفی؛ البغدادي الدمشقی» سبط ابن ال حوزي؛ أمه رابعة بنت الامام ابن 
الجوزي . 

کان واعظا وقد وعظ را في حیاه ھ0 

وقد کان مثل جده 2 وعظه» يقول ابن كثير رمه الله:"وكان له مجلس كل یوم سبت 
بكرة النهار...وقد كان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع» ويتركون البساتين في الصيف حتى 
يسمعوا ميعاده» تم يسرعون إلى بساتينهم» فیتذاکروا ما قاله من الفوائد والکلام احسن» على 
طريقة EE‏ 


0 


شيوخه: 

يقول القاضي ابن جاعة: اينبغي للطالب أن يقدَّمَ الّظر» ويستخيرٌ الله فيمن یأحذ 
العلم عنه" » ويقول ابن سيرين رحمه الله:"هذا العلم دينٌ» فانظروا عمّن تأحذوا دينكم". 

ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن الجوزي رحمه اللہ يقول عن نفسه رحمه الله:"فلما فهمث 
الطّلب» كنث دز من الشیوخ أعلمَهم» را من أرباب التّقل أفهمّهم» فكانت هتي تحويدَ 
العدد لا تکثیر العدد'' . 

وقد قرأ على مجموعة كبيرةٍ من أهل العلم» ذکر في مشيخته تسعاً وثمانين شخصاًء وما 
لم يذكرهم كلهم » وسنذکژ بعضَ مشايخه, من له الأثر في حياته رمه ال 

١‏ أبوالفضل محمد بن ناصر بن محمد السّلامي البغدادي. 


۷۱ 


ولد سنة 1۷ 4ه. وصفه الذهبى رحمه الله بقوله: الامام احدّث الحافظ» مفید العراق 


۱ البداية والنهاية (۳۳/۱۷). 

.)40۸/۸( يُنظر: مرآة الزمان‎ ٢ 

.)۳٣۳/۷( .۳ 

.)۱۳۳( تذكرة السامع لابن جماعة‎ .٤ 
.)47۳/۲( ه. الذيل لابن رحب‎ 

.)٦٦٤/٢( الذيل لابن رحب‎ .٦ 

۷ السير (۲۰۵/۲۰). 
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قال عنه ابن ا لحوزي رحمه اللہ:''وکان حافظاً ضابطاً متقناً ثقةَ لا مغمرٌ فيه» وهو الذي 
1 تسميعي احدیث... وكان يتبث لی ما اسع'"'. 

قال أبوطاهر السّلفي رحمه الله:"سمع ابن ناصر معنا کثیرا وهو شافع أشعريٌ» ثم انتقل 
إلى مذهب أحمد في الأصول والفروع» ومات عليه" '. وله في تنقله من مذهب الشافعية إلى 
الحنابلة قصة ذكرها الذهبي رحمه الله في السّير'. توٹی: ‏ رحمه الله سنة 5٠‏ هه. 

۲ . آبوالبرکات عبدالوهاب بن المبارك البغدادي الأنماطي. 

ولد سنة 41۲ه. وكان من العلماء العزاب رحمه الله. 

قال عنه الذهبي رحمه الله:"الشيخ الإمام» ا حافظ المفيد» الثقة المسند» بقية السلف" . 

ويقول عنه ابن ابحوزي ره الله كدت أقرا عليه وهو يبكي» فاستفدت ببكائه أكثر 
من استفادقٍ بروايته» وانتفعث به ما ۸ أنتفع بغيره» ودحلث عليه وقد بى وذهب مه 


س 


فقال لي: إِنَّ الله لا يُتّهُمْ في قضائه"". توفي رحمه الله سنة ۸٥٣ھ.‏ 

۳ أبومنصور موهوب بن أحمد الجواليقي» إمام الخليفة المقتفي' . 

ولد سنة 457ه. قرأ على أبي زکریا سبع عشرة سنة» ودرّس بالتّظامية' مده ثم احص 
بالمقتفي» متواضعاً في ملبسه لا يتكلّمُ إلا بعد التحقيق والفکر الطويل» وكثيراً ما كان يقول: 
لا آدري» وكان من أهل السنة“. 

قال ابن النّجار رحمه الله:"هو إمام هل عصره في اللغة» كتب الكثير بخطه ا لیح المتقن» 


مع متانة الدين» وصلاح الطريقة» وكان ثقة حجة نبيلاً"". توق رحمه اللہ سنة: 4٠‏ هه. 


ج 


. النتظم (۱۰۳/۱۸). 

.)۲٦۹/٢ ١( ؟. السير‎ 

۳ سير أعلام النبلاء .)۲۷۰-۲٦۹/۲ ٠(‏ 

.)۱٣۳ ٣٤/٢٢( السیر‎ .٤ 

ه. المنتظم (۳۳/۱۸- ۳). 

.)۸۹/۲۰( السير‎ .٦ 

۷ النظاميّة: مدرسة ببغداد بناها الوزير نظام الملك»سنة ٤٥۷‏ ه. السیر .)٩/۱۹(‏ 
۸. النتظم (4۷/۱۸). 

.)٩۰/۲۰( السیر‎ ٩ 
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٤‏ . محمد بن عبد الباقي الأنصاري» يرحع نسبه للصحايي ا حلیل کعب بن مالك رضي الله 
عنه» شاعر النبي ولد وأحد الثلاثة الذين حلفوا. 

یقول عنه الذهي رحمه له : الشیخ الإمام» العا المتفنن» الفرضي؛ العدل؛ مسند 
العصر" . 

ویقول عنه ابن امحوزي رحمه ال وعْمّر حتی ألحق الصغار بالکبار» وأملى ا حدیث 
في جامع القصر" باستملاء شیخنا أبي الفضل بن ناصرء وکان ثقةٌ فهماء حجة» متفتنا في 
علوم کثیرق منفرداً في علم الفرائض» وکان قد سافر فوقع في أيدي الروم» فبقي في أسرهم 
سنةٌ ونصفاًء وقيّدوه وحعلوا الغلّ في عنقه وآرادوه على أن ينطق بكلمة الکفر فلم یفعل . 
وتعلم منهم نحط الروم. 

من أقواله: من خدم المحابر حدمته المنابر. 

ون یو 

بغداد دار لأهل العلم طيبة******وللمفاليس دار الضنك والضيق 
ظللت حيران أمشي في أزقتها******كأني مصحف في بيت زنديق 
ومن شعره كذلك: 
احفظ لسانك لا تبح بثلاثة******سنٌ ومالٍ ما استطعت ومذهب 
فعلى الغلاثة تبتلی با 0006 یی 7 مک پا 
توق سنة ٥٥٣ھ‏ . 
۵ آبو الوقت عبد الأول بن عسي بن شعیب الستحوض الاضل امروي السا 
يقول عنه الذهي رحمه الله: الشیخ الإمام» الزاهد. الخير» الصوفي» شيخ الاسلای 

مسند الافاق أبو الوقت عبد الأول ابن الشیخ ا حدث العمر أبي عبد الله عيسى"”. 


.)۲۳/۲۰( سير أعلام النبلاء‎ .١ 

.)۳۱٣/٤( جامع يقع في وسط البلد من ال حانب الشرقي لبغداد. معجم البلدان‎ .١ 

۳. مشيخة ابن ا حوزي (9۸). 

. يُنظر: المنتظم: »)١5-١/1/(‏ ومشيخة ابن الحوزي (1۸)» والبداية والنهاية (" ۳۳۰-۳۲۹/۱). 
ه. سير أعلام النبلاء (۳۰۳/۲۰). 
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صحیح البخاري» ومسند الدارمی» ومنتخب عبد بن 0+010 
یقول عنه ابن احوزي رحمه الّه: وکان شیخنا صا حاً على مت السّلف» كثير الذکر والتعبد 
والتهجد والبکاء ... وحدئنی أب عبد الله محمد بن الحسين التکریتی الصوق قال آسندته إلى 


سے ہے ے ص س محر محر 


فمات فکان آخر كلمة "70 00+" ل يمَاعَفرلی رق وحعلن من 
المکریین ت 4 يس: ا . توق سنة ٥٥۰ھ‏ وهو عازم على الحج. 


.٦‏ شهدة بنت ا حدث أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري, تم البغداديء الابري. 

قال عنها الذهبي رحمه الله:"المعمّرة» الكاتبة» مسندة العراق» فخر النساء"'. 

يقول ابن الحوزي رحمه الله: "وتزوّحت ببعض وكلاء الخليفة» وعاشت مخالطة للدار 
ولأهل العلم» وكان ها بر وحيرٌ. وقُرئ عليها الحديث سنين» وعُمّرت حتى قاربث الائة". 

ويقول الوفق رحمه الله صاحب 2" 'انتھی إليها إسنادٌ بغداد» وعُمّرت حت ألحقت 
کان اکا کات کے سا اکس REVE ES‏ 

تلامذته: 

إن نشر العلم من عظم القُربات التي یتقرّب العبدُ بھا إلى الله تعالی» بل من سعادة اطرء 
في الدنیا والآحرة» أن یسَخْر الله له من ینشر علمه ویعمٌ نفعه العباد. وهو ما يجري عليه 
من الخير بعد وفاته. 

وإذا آراد الله بالعبد يراه سر له طلاباً ینشرون علمه في الآفاقء فيبلغونه لاس 
فیعملون به» فتجري عليه ا حسناث وهو رهيڻ قبره» ویترحُم عليه الناس وهو في لود القبور؛ 
وقد قیل: ما الشیخ إلا بطلابه» ومذا یقول ابن ال حوزي رحمه الله لابنه بعد الاهتمام بالعلی 
قال:"والتذكير حلواؤهاء وأعمُها نفعا" . 


.)۳۱۰/۲۰( ينظر: المنتظم (۱۸/ ۱۲۷))ء وسير أعلام النبلاء‎ .١ 
.)۱۲۷/۱۸( ؟. النتظم‎ 

۳. سیر أعلام النبلاء (۵۲/۲۰). 

.)555/1١8( النتظم‎ .٤ 

ه. سير أعلام النبلاء (۵۳/۲۰). 

.)۳۱( لفتة الكبد‎ .٦ 
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وقد فتح الله للشيخ رحمه الله في مواعظه ودروسه فقد کان یدرس في اليوم قرابة أربعة 
عشر درساً'» بخلاف حالس الوعظ التي كان يحضرها الآلاف» وهذه ا حالس يحضرها طلبةٌ 
العلم من كل مكان. 

ومن أشهر طلابه: 

١.ابنه‏ حي الدين یوسف. وستأقٍ ترجمته إن شاء الله. 

٢‏ حفیدہ أبوالمظفر يوسف بن الأمير حسام الدين قزعلي» وستأق ترجمته إن شاء الله. 

۳. أبوعبدالله محمد فخر الدين بن الخضر ابن تيمية ان . 

ولد سنة 47 هه قال عنه الذهبي: الشیخ الإمام العلامة المفتي المفسر الخطيب البارع؛ 
عالم حرّان وخطيبها وواعظها" . 

قال النّاصح بن الحنبلي:"انتهت إليه رئاسة حرّان وله خطبة الجمعة» وإمامة الجامع» 
وتدريس المدرسة النورية» وهو واعظ البلد وله القبول من عوام البلد» والوحاهة عند 
ملوکها" . 

ویقول ابن رحب رحمه الله:"لازم آبا الفرج بن ا حوزي ببخداد. ومع منه كثيراً من 
مصنفاته» وقراً عليه کتاب زاد المسير في التفسیر قراءةً بحثٍ وفهم" . 

وهو عم الامام جحد الدین عبدالسلام ابن تيمية» حد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم 
اللہ. توفي رحمه الله سنة ۲۲۲ه. 

. أبوالفرج عبدالرهن بن عیسی البزوري"‎ . ٤ 

ولد سنة ۵۳۹ه. قرأ الوعظ والفقه واحدیث على الشیخ أبي الفرج بن ا لحوزي؛ وکان 
خصیصاً به» ثم تھاجراءوتباینا إلى أن فرّق الموث بینهما" .رحة الله عليهما. توق سنة: 4 ٠5ه.‏ 


۱ ذیل طبقات ا نابلة (4۷۲/۲). 

۲ يُنظر: سیر اعلام النبلاء (۲۹۰-۲۸۸/۲۲) ذیل طبقات النابلة (۳۳۸-۳۲۱/۳). 
۳ السیر (۲۸۹-۲۸۸/۲۲). 

.)۳۲۳/۳( الذیل‎ .٤ 

.)۳۲۳/۳( الذیل لابن رحب‎ .٥ 

.)۸4-۸۱/۳( يُنظر: البداية والنهاية (۰)۷۰۱-۷۰۰/۱ ذیل طبقات الحنابلة‎ .٦ 

۷ الذیل (۸۲/۳). 
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ولد سنة 4١‏ هه. قال عنه الذهپي رحمه الّه: الامام العام ا حافظ الكبير الصادق القدوة 
الأثري التبع عالم احفاظ" . وهو صاحب کتاب عمدة الأحكام» والکمال في علم الرحال. 

یقول عن نفسه: "كنت عند ابن ال حوزي فقال: وريرة بن محمد الغسابي. فقلت: إنما هو 
وزيرة. فقال: آنتم آعرف بأهل پلک توق رحمه الله سنة ٠١‏ ه. 

٦‏ آبوحمد عبدالّه بن أ مد بن محمد بن قدامة القدسی الدمشقی» صاحب الغنی. 

ولد سنة: 4۱ هه.قال عنه الذهي: الشیخ الامام القدوة العلامة احتهد شيخ 
الإسلام" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق" . 

قال الإمام الذهبي رحمه الله:"أقام هو والحافظ -يعني عبدالغني- ببغداد أربع سنین 
فأتقنا الفقه والحديث والخلاف, أقاما عند الشيخ عبدالقادر خمسين ليلة ومات» تم أقاما عند 
ابن الجوزي» ته انتقلا إلى رباط التّعال» واشتغلا على ابن المني'"". توفي رحمه اللہ سنة 
۰٠ھ‏ 

مدارسه: 

يقول ابن ا لحوزي في تاریخه في أحداث سنة ۰۷ه: وصار لي خس مدارس""» وهذه 
المدارس هى: 

. مل ولا تسس نات الأزج'"‎ :۲-١ 
.)۷۳۲/۱۲( سیر أعلام النبلاء (4۷۱-۳/۲۱) البداية والنهاية‎ ۱ 
.)455-5 53/51١ السير‎ ۲ 
.)550/551( السير‎ ٣ 


.)١ 55/55 السير‎ .5 

ه. الذيل .)۲۸٦/٢(‏ 

.٦‏ أبو الفتح؛ نصر بن فتيان بن مطر بن المني النهرواني الحنبلي» شيخ الحنابلة. ولد سنة ١.١‏ ده. كان ورعا عابد 
حسن السمت» على منهج السلف. توفي سنة ۵۸۳ ھ. سير أعلام النبلاء (۰)۱۳۷/۲۱ وذيل طبقات الحنابلة 
(۳۰۸/۱). 

۷ السير (٢۸/۲٦۱)ء‏ يُنظر: الذیل (۲۸۳-۲۸۲/۳). 

۸. النتظم (۲۹/۱۸). 
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۳- مدرسته التي بناها رحمه اللہ ب"درب دینار "سنة سبعين وخسمائة. 
-٤‏ مدرسة ابلهة" بنفشاء وكتب عليها"مفوضة إلى ناصر السنة ابن ا لحوزي 
-٥‏ مدرسة الشیخ عبد القادر الجيلان . 
مز لفاته: 
لقد تكلم الناس عن مولفات ابن ا حوزي رحمه الله وألفت فیها کتب ومقالات» 
وسوف أتكلّه عن مؤلفاته من ناحیتین: 
5 ذکر آهم مؤلفاته. 
۲ «قفات تتعلّق بمؤلفاته. 
أولة: آهم مغ لفاته: 
سأسرد مؤلفاته في العقيدة» ثم أذكر بقية كتبه مرتبة حسب ا حروف المجائية 
مؤلفاته في العقيدة: 
.١‏ بشائر التحقيق في محبة أهل التصديق (خ). 
؟. بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد(مفقود). 
۳ التبصرة في أحوال الموتى والآخرة. 
.٤‏ تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر(خ). 
.٥‏ تلبيس إبليس. 
.٦‏ الدالية في الستة (خ). 


.١‏ محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة وال كبار في شرقي بغداد» فيها عدّة محال كك واحدة منها تشبه أن تكون مدينة» 
ينسب إليها الأزحئ» والمنسوب إليها من أهل العلم وغيرهم كثير جدًا. معجم البلدان (۱/ .)۱٦۸‏ 

؟. الذيل (559/5). 

۳. لہ معروفة» تنسب إلى دار دينار بن عبداللہ فسئُوها درب دينار. وهي تقع في الجانب الشرقي من بغداد. معجم 
البلدان (۷۲/۵). 

.)۲۱۱/۱۸( النتظم‎ .٤ 

ه. الجهة: كناية عن زوحة الخليفة أو حظيّته. وعن زوجة السلطان وحظيّته» وقد يراد بھا السید مطلقاً. نساء اخلفاء 
5). 

.)۲۱/۱۸( المنتظم (۲۲۰/۱۸)ء وینظر: النتظم‎ .٦ 

۷. السير (۳۸۳/۲۱). 
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. دفع شبه التشبیه. 

. الردٌ على القائلین بجواز المتعة(مفقود). 

. الرد على ا متعصب العنيد المانع من ذم يزيد. 
.عجالة النتظر في شرح حال ا خضررمفقود). 

. غوامض الإلهيات(مفقود). 

. القاطع محال اللجاج القاطع بمحال الحلا ج(مفقود). 
. القرامطة. 

.قصيدة في الاعتقاد. 

.حالس ابن ١ا‏ حوزي في المتشابه من الآيات القرانيّة. 
. مسلك العقل(مفقود). 

. المعاد (مفقود) (مفقود). 

. مناقب الأولياء(خ). 

. منتقد المعتقد(مفقود). 


٠٠‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
۱ منهاج أهل الإصابة في محبة الصحابة والقرابة(مفقود). 
مؤلفاته في الفنون العلمية الأخرى: 


2 
۲ 


و 


أحكام السا 
أعمار الأعيان. 
الا کیاء. 


. التحقیق في أحاديث الخلاف. 

و« تذكرة الات 

. تلقيح فهوم أهل الأثر. 

. تنوير الغبش في فضل السود الحبش. 
. الثبات عند الممات. 

. الحدائق في علم الحديث والزهديات. 


63 


E 


ا 
.ذم الهوى. 

.زاد رق علم التفسیر. 

. صفة الصفوة. 

. صید ا خاطر۔ 

. الطب الروحاني. 

. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. 
.غريب الحديث. 

.فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. 
راتا وا کرت 

کشت الشکل من أحاديث الصحيحين. 
لفتة الکبد في نصيحة الولد. 

. مغير العزم الساکن إلى آشرف الأماكن. 


. المدهش. 
. مشيخة ابن ا حوزي. 
. الصباح الضيء في خلافة الستضيء. 


. الصفی بأكفٌ أهل الرسوخ من علم الناسخ والنسوخ. 
. مناقب الامام أحمد. 

. مناقب بغداد. 

بات شم پر اطا 

.مناقب عمر بن عبدالعزیز. 

النتظم في تاريخ اللوك والامم. 
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. الموضوعات. 


الوفا في فضائل الصطفی ٭ْل. 
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ثانیاً: وقفات تتعلّق بمولفاته: 

الوقفة الأولى: كثرة مولفاته رمه الله. 

سْئِلَ ابن الجوزي رحمه الله عن عدد مولفاته» فقال: زيادة علی تُلانمائة وأربعين مصنفا. 
منها ما هو عشرون مجلدا ومنها ما هو کراس واحد" . 

يقول الإمام الذهبي رحمه الله:"ؤجد بخطّه قبل موته أن تالیقه بلحت مثتین وخمسين' 

ولكثرة مؤلفاته أسباب: 

.١‏ كثرة محفوظاته وسعتها. 

۲ بدأ التأليف مبكراًء فقد الّف وعمره سبع عشرة سنة". 

لا سرعته في الكتاية: 

٤‏ . عدم تحريره لكتبه رحمة الله عليه» وشذا قال الموفق عبداللطيف رحمه الله:"وكان كثير 
الغلط فيما یصنفه فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره. قلث -أي الذهبي-: هكذا هو 


له أوهامٌ وألوانٌ من ترك المراجعة ... وصتّف شيئاً لو عاش عمراً ثانياً لَمَا يق أن سره 
الوقفة الثانية: الرسائل والكتب والمقالات التى تكلّمت عن مؤلفات ابن ا حوزي رمه 


لغ کت عن مؤلفات ابن الجوزي رمه الله وَكُيَبَتْ مقالات كذلك عنھاء فمن 
ذلك: 

١.فهرست‏ لكتب ابن الجوزي رحمه الله من تأليف ابن الجوزي نفسه قرأها ابن 
القطيعي على ابن الجوزي رحمة الله عليهما . 

؟. کتاب (مؤلفات ابن ا حوزي رحمه الله) لمؤلفه: عبدالحميد العَلُوحي. 


.)4۸۵/۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ .١ 

۲ كذا بالأصلء والصواب (وخمسين) والّه أعلم. 

۳ ذيل طبقات الحنابلة (؟5557/5). 

.)۳۷۸/۲۱( سير أعلام النبلاء‎ .٤ 

ه. يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب .)٤۹٥/۲(‏ 
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۳.مقال بعنوان (المستدرك على مؤلفات ابن ا حوزي لعبد ا حمید العلوحي) تألیف: 
محمد باقر علوان' . 

.٤‏ کتاب (معجم مؤلفات الإمام ابن الجوزي المخطوطة بمكتبات المملكة العربية 
السعودية) لمؤلفه: د. ناصر بن سعود بن عبدالله السلامة. 

.٥‏ تحقيق مخطوطة بعنوان: (فهرست كتبه) أي كتب ابن ا حوزي رحمه اللہ بتحقيق: 
ناحية عبدالله إبراهيم'. 

الوقفة الغالفة: أحد عليه رحمه الله كثرة أغلاطه وأوهامه في مصنفاته . 

یقول الذهبي رحمه الله:"هكذا هو له أوهام وألوان من ترك المراجعة» وأحذ العلم من 
سن وت انت لو خلا خر كما سا ی آن رو 

تح ذکر بعد ذلك نقد ال حافظ سیف الدین ابن احد رحمه الله لمشيخة ابن الجوزي في 
تسع مواضع ثم قال: "هذه عيوب وحشة في جزوین" . 

وذكروا في ذلك عدَّة أسباب منها: 

)١‏ كثرة تصانيفه. 

؟) إذا لف الكتاب لا يعتبره ولا رّرُہء بل يشتغل بغيره. 

۳ یصنف في الوقت الواحد أكثر من مصنف. 

)٤‏ يؤلف في بعض العلوم وهو غير متقن ها من جهة الشيوخ والبحث. 

هذا الذي وحدته في مآخذ العلماء عليه من حيث التصنيف» وأسباب الخطأ فيه. 

مناقشة ما تقدم: 

۵ وھ لكف القلظ نيت که تشن نهدا هن AT‏ سان امار 
إليه الحافظ ابن رحب رحمه الله:"وعذره في هذا واضحء وهو أنه كان مكثراً من التصانیف" . 


.١‏ مقال من محلة مجمع اللغة العربية بدمشق (بجلة المجمع العلمي العربي سابقاغ ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱ ج32 مج240 
من صفحة ٤(‏ ۳۰) إلى (775). 

۲ مقال من بجلة المجمع العلمي العراقي ۱۹۸۰م ء ج۲) مج٣۳۱ء‏ من صفحة (۱۹۳) إلى (۲۲۰). 

۳ السير (۳۷۸/۲۱)ء ذیل طبقات ا نابلة (4۸۷/۲). 

.)۳۷۸/۲۱( السیر‎ . ٤ 

ه. السير (۳۸۲/۲۱). 
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ويلاحظ هنا إلى آمرین: 

الأول: أنَّ حزءً من كتبه ليس بالقليل في الوعظ وهو لا يحتاج إلى كثير تحرير كما هو 
معلوم» خاصة من رحل فتح اللہ له في الوعظ ما لم يفتخ لغيره. 

الثاني: أنَّ بعض كتبه هي اختصاراثٌ لبعض الكتب» واختصار الكتب کا مه اختصار 
لا يحتاج إلى تحرير» وان يكون كالملخّص للكتاب» وحذف المكرر ونحوه» ومن خلال قراءتي 
لكتابه منهاج القاصدين في اختصار إحياء علوم الدين» تبیل لي أنَّ في مختصره تعديلات 
طفيفة جداً على النَّص الأصلي» وبالمقارنة بينهما في أكثر من موضع» جحد التطابق النّصيء 
ولهذا م اڑل على هذا الكتاب في البحث إلا نادراً. 

© وما ذكر من أنه إذا ألّف كتاباء لا بحررہ ولا يعتبره'» فهذا صحيح» ولقد وقفث 
على نص في كتابه المنظوم والمنثور» يتضح أنَّ ابن الجوزي رحمه الله لا یراجع کتبه» وذلك أله 
أخطأ في موضع» واسترسل في الكتابة» ۶ رحع فاستدركه ولم يحذف ما تقدُم من حطأ. 
ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه» ولا في كل كتبه» وذلك لأمرين: 

الأول: أنّه كان يعرض بعض كتبه على بعض أهل العلم» كما ورد ف عرضه وقراءته 
لكتابه (تلقيح فهوم أهل الأثر) على شيخه الحافظ ابن ناصر رحمه اللہ وثناء الحافظ على 
کتابه '. 

الثاني: أنَّ بعض طلابه كانوا يقرؤون عليه بعض كتبه» قراءةٌ بح ومراحعة قال الحافظ 
ابن رحب رحمه الله:"وسمع الحديث وغيره من تصانيفه منه حلق لا يحصون كثرة من الأئمة 
والحفاظ والفقهاء وغيرهم"“. فمن ذلك أبوعبدالله ابن تيمية» خطيب حران» فقد"ذكر في 


أول تفسیرہہ أله قرأ عليه كتاب زاد المسير في التفسیر قراءة بح ومراجعة"” . 


.)4۸۷/۲( الذيل‎ .١ 

؟. يُنظر: الكلام على مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء وآخر مطلب الحكمة والتعليل من مبحث الإيمان 
بالقدر. 

۳ ذیل طبقات ال نابلة (4۸۸/۲). 

51 الذیل (۵۰۳/۲). 

.)٩۰۳/۲( الذیل لابن رحب‎ .٥ 
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ومن قرأ عليه شيئاً من مؤلفاته» آبوالفرج عبدالرهن بن عیسی البزوري'ء كذلك قرأ 
القطيعي عليه كتابه» الردّ على التعصب العنید الانع من ذم يزيد . 

© ا كوقة و لت کی می تصلق ى رقف الس سال لن عن شخض 
إلى آخر» فبعضهم يستطيع التصنیف في آکثر من فَنٌ في وقت واحد» وبعضهم لا یطیقه. 

وقد رح الشیخ محمد رشاد سام رحمه الله في مقدمة تحقيقه کتاب الصفدية لشیخ 
الإسلام رحمة الله علیهما من أن ابن تيمية شغل بتأليف الکتابین أي الصفدية ودرء 
التعارض- في وقتٍ واحدٍ". بل ذكر أنَّه كان يلف ثلاثة كتب من أعظم كتبه في وقت 
واحد وهما الكتابان السابقان مع الرّد على النطقیین" . وکما هو معلومء فهذه الكتب كتب 
فلسفية عا ليست في وعظ أو تأريخ, بل ماد تھا العلمیّة من آصعب اطواد» خاضة أن 
فیها حكاية آقوال الناس في مذاهبه وأدیانحمء بخلاف الکتب التي مها ان وی خا 
فغالباً أا کتب وعظية» أو ملحصات. وإذا فتح الله لعبده قد یفعل آکثر من ذلك. 

© وا کونه ول في بعض العلوم وهو غير متقن لحا من جهة الشیوخ والبحث» فكثير 
دن تلا ارات سو اوق سیر آن عل وا غ عفان 

ومن ذلك شيخ الاسلام تكلّم في الفلسفة وکتب فيهاء ورد على أربايجاء ولم بتعلمها 
من أحد. 

وکذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رد الہ الف ألفيةً في النطق. وألف فیها 
رسالة» ومع ذلك ۸ يكن له شيخ فيه» بل من اطلاعه على كتب النطق. 

وكذلك الشيخ الألباني رحمه اللہ كان علمه في الحديث من الكتب» ومع ذلك كان 
حدث العصر رحمة الله عليه. 

وق نحاية هذا البحث أحب أن أنؤہء أنه من خلال قراءق لنقد العلماء له في التألیف» 
أن النقد في المسائل الحديثية أكثر منه في غيره. 


الوقفة الرابعة: وقفات مع بعض كتبه. 


.)۲۰۸/۲( الختصر احتاج إليه‎ .١ 
.)۳۶۹/۲( ؟. الذيل لابن رحب‎ 
.)۱۰/۱( مقدمة الصفدية‎ .۳ 


.)۱۳-۱۲/۲( مقدمة الصفدية‎ .٤ 
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الكتاب الأول: دفع شبه التشبيه. 


الطبعة الأولى: طبع الكتاب بالمكتبة التوفيقية بالقاهرة سنة ۱۹۷۷ء وهذه النسخة 
كما يذكر السقافء أنَّ فيها تحريف وسقطہ معللاً أنَّ الكوثري لم يشرف على طباعتها. 


الطبعة الثانية: طُبعت بدار الجنان» بيروت سنة 4017 ١ه»‏ بتحقيق: محمد منير الامای 
وقد سمّاه باسم البار الاشیت في المنقض على مخالفي المذهب) ويذكر السقاف عنهاء أنّه 
لا يجوز الاعتماد عليها. 

الطبعة الثالثة: نسخة حسن السقاف» وهي الشهورق والمتداولة» ول يذكر أنّه اعتمد 
على نسخ > 9٦‏ وقد حاون أقصى لمكن في بط مان کاب (دقع شيا 
التشبيه)» وشکل ما يحتاج للحرکات"" 

الطبعة الرابعة: وهي بتحقیق أحد الستشرقین» وهو الدکتور مرلین سوارتز» وقد طبع 
باسم (آخبار الصفات)» وقد اعتمد على نسخة حطيّة وحيدة» وكأنَ ا حقق اعتمد أيضاً 
على نسخة الكوثري والله أعلم؛ لأنّه أثناء التحقيق» يشير إلى الأصلء أي الحطوط ويشير 
إلى كتاب دفع التشبيه» وفي ظني أنَّ أول نسخة طبعت للكتاب» هي نسخة الكوثري. 

والكتاب رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى .)١55/4(‏ 

أخطاء السقاف في نسخته 

إل المتأمّل لنسخة السقافء يجده ۸ يعمل شيئاً في تحقيقه الذي صدّر به صفحة 
الغلاف» فهو یضغ صورتين لنسختين حطیتین» ول يشر إلى مصدرهاء ومن أين هي؟ وهاتان 
المخطوطتان: 

١)الصورة‏ الأولى للمحطوطة, أحذها من طبعة المستشرق مرلين سوارتز. 

۲)والصورة الثانية للمخطوط أحذها في ظني من نسخة محمد منير الامام؛ لأنَّ 
النسخة الخطیة بعنوان (الباز الأشهب في المنقض على مخالفی المذهب) وھذا الاسم طبعة 


نسخة الإمام. 


۱ مقدمة دفع شبه التشبیه .)۸٤(‏ 
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إضافةً إلى ذلك فد السقاف ۸ يذكز أي فروي بین النسخ: ولا ملاً الکتاب 
بتعلیقاته وتخريجاته» بخلاف طبعة سوارتز» التي ترى ا مقارنة بين نسخته الوحيدة» مع نسخة 
دفع شبه التشبیه الطبوعة» مع بقية كتب ابن ا حوزي رحمه الله الأحری؛ كتلبيس إبليس» 
وصيد الخاطر» والمنتظم؛ والموضوعات» بل ورحوعه لتحقيق النّص لکتب أخرى» ککتاب 
تاريخ بغداد للخطيب» والواضح لابن عقیلء ما يدل على الجهد الذي بذله في تحقيقه لهذا 
الكتاب. 

أضف إلى ذلك اد في نسخة الكوثري والسقاف سقط من البداية» ولا أعني بالسقط 
جملاً أو جملتين» بل ما يقارب من ست عشرة صفحة ونصف» وهذا تحد سوارتر لم يشر في 
حاشيته أثناء ذكر الفروق بين نسخته المخطوطة وبين النسخة المطبوعة إلا من الصفحة 
السابعة عشرة. وما يدل على أنَّ هناك سقط في نسخة الكوثري والسقاف» أنّه لا توحد 
مقدمة للکتاب كما هو ا حال في جميع مؤلفات ابن الجوزي رحمه الله بل بداية الکتاب 
هي: اعلم تن الله تعا ی وإيّاك أن 91پ ا و علي أن في بداية الکتاب 
سقط لم يتداركه السقاف ولا الكوثري» ولم يشيرا إليه. 

و بای ما وی تماق ما رن سس تاق 
صفحات '» ليست موحودة في نسخة الدکتور مرلین سوارتز» ولا آدري هل هو سقط من 
نسخحة الدکتور مرلین» أم زيادة من التُساخ؟. 

ومذا إن دلْ» فهو يدل على أنَّ کتاب دفع شبه التشبيه» لم يحظ بتحقیق معتبر» لا في 
نسخة الكوثري» ولا في نسخة السقاف من باب أولى. 

وما ین كذلك على الكتاب» أنّه من كتبه المتقدّمة» فقد ذکر ابن ا حوزي رحمه الله في 


سح مس مو 


مبسوطتان #المائدة: £ ¬ آي: نعمته وقدرته" » وقد رد التاویل في کتابه زاد السیرن وکذلك 


.١‏ دفع شبه التشبيه )۹٥(‏ من نسخة السقاف. 
۲. وهي من (15) إلى (۹۷) من نسخة السقاف. 
. أخبار الصفات (۲۷). 

. ینظر: زاد المسير (۳۹۳/۲). 


4 


حم 
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في کتابه صيد ا لخاطرء حيث قال: ولا بحتاج إلى تأویل...ولا إلى تأويل من قال: يداه: 
نعمتاہ'''ء فردٌ تأویل اليد بالتعمة في کتابه التفسير وصيد ا خاطرء وهي من كتبه المتأخرة» 
وهذا ندل أنَّ کتاب دفع شبه ا اکن ما لفن لاه کات ود اميق تن الكت 
اق وم اعد ا ل ل کاب 
النتظم في التاریخ'ء وقد أيّحَ في النتظم إلى سنة 6 ۷ههی أي قبل وفاته باثنين وعشرين سنة 
وكذلك له أعني صيد الخاطر- بعد كتاب تلبيس إبليس"» ولهذا فلا يُعوّل على ما كتبه في 
دفع شبه التشبيه فقطء ولا يُقتصر عليه» دون الرحوع إلى ساثر كتبه رحمه الله والله أعلم. 

وكذلك الحال في مسألة الاستواء» حيث ذكر في كتابه دفع شبه التشبيه أنَّ من معان 
الاستواء الإستيلاء'» ونفاه في كتابه زاد السیر وكتاب زاد المسير كما هو معلوم من الكتب 
المتأحرة» فهذا مما 7 على أن کتاب دفع شبه التشبیه من الکتب التي نها في بداية حياته 
رمه الله . 

الكتاب الثاني: تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاریخ والسير. 

طبع الكتاب بمصرء بالمطبعة النموذجيّة» وهي مأحوذة عن الطبعة الهندية. 

وقد ورد في الكتاب صفحة (۲) قوله: وقال ابن كثير: خلق الله ألف أمة فأسكن 
ستمائة البحرٌ وأربعمائة ال ومعلوم أن ا حافظ ابن كثير رحمه الله توي بعد ابن ا حوزي رحمه 
الله. وقد تكرّر هذا في موضع آخر' . وهذا يدل ما على رداءة النسخة أو زيادة من 
النساخ» أو عدم الاهتمام بقضية التحقيق للكتاب بالشكل الصحيح» والله أعلم. 

الكتاب الثالث: كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السلام ومعه بیان مذاهب 
الفرق الضالة. 


وهذا الكتاب منسوبٌ لابن الجوزي رحمه اللہ وذلك لأمور: 


.)۱۱۸( صيد الخاطر‎ .١ 

؟. يُنظر: صيد الخاطر .)٦٦٤( 3 )5 7١١‏ 
۳. يُنظر: صيد الخاطر (575). 

.)۳۲( أخبار الصفات‎ .٤ 

)۲۱۳-۲۱۲/۳( زارد المسير‎ .٥ 


.)٣٣( يُنظر صفحة:‎ .٦ 


71 


(١‏ يذكره العلوحي في کتابه مؤلفات ابن الجوزي» والعنوان يوحي بأنّه كتابان» ولکن 
الوحود کتاب واحد ولیس بينهما فاصل» يز الکتابین بعضهما عن بعض. 

)أنه حینما تكلم عن الفلاسفة» تعض للحديث عن ابن سبعین'ء وابن سبعين ولد 
سنة 5 ٦ھٴء‏ أي بعد وفاة ابن الجوزي رحمه الله بسبع عشرة سنة تقريباً. 

٣)أثناء‏ الكلام عن الفلاسفة ومناهجهم وأقوالهم» تحدها مختلفة عن حديثه في تلبيس 
إبلیس. 

)٤‏ له کلام عن أبي عبدالله الرازي» محمد بن عمر رحمه الله '» وان کان غُمرہ أثناء وفاة 
ابن الحوزي رحمه الله» أربع وخمسين سنة إلا أنَّ ابن ا حوزي رحمه الله لم يتعرّضْ لشيو من 
کتبه هذا إذا افترضنا أن هذا التأليف في آخر حياة ابن الجوزي رحمه الله. 

۵ نقله عن السید الشریف من شرحه علی الواقف » والسید الشریف رحه الله ود 
عام ۰ ۷ه . 

مواعظه 

لقد برز ابن الجوزي رحمه الله في أغلب فنون العلم» ومن أبرز بحالاته العلمية التي 
اتصف با بل واشتهر با الوعظ ولحذا کل من ترحم له يصفه بالواعظ حتى هو رحمه الله 
میل إليه» فقد قال في وصيته لابنه بعد ما ذكر ما ينبغي أن يشتغل به من العلوم والفنون» 
قال:"والتذكير حلواؤھا وأعمّها نفعا" . 

فلهذا رأیث أن أفرد مبحثاً يتكلّم عن مواعظه رحمه الله تعالى. 


.١‏ يُنظر: كيد الشيطان لنفسه (۸۳). وابن سبعين هو: أبو محمد قطب الین عبد ا حق بن إبراهيم بن محمد بن نصر 
العتكي الغافقي الأشبيلي المرسي الصوفي. من زهاد الفلاسفة والقائلين بوحدة الوحود. توفي سنة 579ه. العبر في خبر 
من غبر (۳۲۰/۳)» لسان الميزان (۳۹۲/۳)ء الأعلام (۲۸۰/۳). 

؟. ينظر ترجمته: البداية والنهاية (551//11). 

۳. يُنظر: كيد الشيطان لنفسه (۸۵). 

.)۸۲-۸۱/۸( وذلك أن ولادته كانت سنة "4 ده تقريباً. يُنظر ترجمته: طبقات الشافعية‎ .٤ 

.)۱۶۰۳( يُنظر: کید الشيطان لنفسه‎ .٥ 

.)۳۳۰-۳۲۸/۰( يُنظر في ترجمته: الضوء اللامع‎ .٦ 

۷ لفتة الكبد (۳۱). 
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أولاً: ال ما قرأ الإمام ابن ا حوزي رحمه الله تعالی الوعظ كان على الشريف أبي القاسم 
العلوي» ‏ على أبي ا حسن الزاغون رمھما اللہ وكانت استفادته من الثاني اکٹر؛ وإنما 
الأول كانت منه البداية فقط» حيث لقنه كلمات من الوعظ في سنة ١‏ ” هه وم تذکر کت 
التراجم لقاءه به بعد ذلك» ولا ذكر هو عن نفسه ذلك. 

ثانياً: بدأ بالوعظ رحمه الله وهو صغیر جدا'ء فکانت بداية وعظه في سنة ٥٥٢٤ھ‏ 
يقول رحمه اللہ تعا ی:''وفی هذه السنة -أي سنة۲۰هه- خلت إلى أبي القاسم علي بن يعلى 
العلوي» وأنا صغير السن؛ فلقّننی کلمات من الوعظ فألبستی سا من الفوط ثم جلس 
لوداع أهل بغداد عند السور» مستندا إلى الرباط الذي في آخر الحلبة» ورقاني إلى المنبر 
فأوردث الكلماتِ» وحزر ال حمع یومتنی فكانوا نحو خسن آلفا" 
الوعظ واستمرٌ في وعظه إلى أن توفاه الله ع وحلٴء بل قبل وفاته بخمسة أيام ألقى موعظة 


رهه الله كما سیأق في وفاته إن شاء الله. 


. فهذه كانت بدايته في 


ولكن يُنبّه إلى أنه لم يعظ بعد هذه الموعظة إلا في سنة وفاة شيخه ابن الزاغوني رمه 
الله ٥۷ھ‏ حيث ل يذكر في تاريخه من سنة ١57ه‏ مجلساً له للوعظ حت سنة ۲۷ هه 
وهي السنة التي توٹی فيها شيخه ابن الزاغوني رحمه اللہ حيث أخذ مكانه أبوعلي ابن الرذانیء 
ولم تُعط للإمام ابن الجوزي لصغر سه" » فحضر بين يدي الوزير أنوشروان» وأورد فصلا من 
الواعظ فَأَذْنَ له بالجلوس في جامع المنصور"» يقول رحمه الله:"فتكلّمت فيه» فحضر مجلسي 
أول يوم جماعة من صحابنا الكبار من الفقهاء"”. م اتصلث بحالسه وقوي الزحام عليه . 


.)۲۳۹/۱۸( النتظم‎ .١ 

۲ مرآة الزمان (4۸۲/۸). 

۳ تاریخ الاسلام (۱ ۱۱۰ الذیل لابن رحب .)٦٦٤/٢(‏ 

.)۲۳۲/۱۷( النتظم‎ . ٤ 

ه. ختصر طبقات النابلة (4۸). 

.)۲۷۸/۱۷( مظتنلا.٦‎ 

۷ مصدر سابق. وجامع النصور: يقع في ا لحانب الغربي لبغداد وبني الجامع عندما بنی النصور مدینته المدورة» فحعل 
قصره وحامعه في وسطها. حطط بغداد في معجم البلدان .)۲٢(‏ 

۸ مصدر سابق. 


۹. الذیل (457/۲). 
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ثالثاً: کان يحضر مواعظه ا خلفاء والسلاطين والوزراء والعلماء والأعیان » وکان حضور 
بحالسه على الدوام مابين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفاً'. 

وقد كان أمير المؤمنين المستضىء باللہ يحب حضور حالسه يقول ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى:"بعث للع بعض الأمراء من أقارب أمير المؤمنين فقال: والله ما حضر أنا ولا أمير 

چو مہرب 5 کی : 07 4 5 ع رس 

المؤمنين غير مجلسكء واعا تلمحنا مجلس غيرك یوما وبعض یوم آخر . 

بل كان الخليفة يحضر متحاملاً على نفسه لمرض حصل علیه ولولا شدة محبته له لما 

کے 

خصر ۰ 

وأمّا حضور الناس بحلسه فشيء لا یوصف. فقد كان الناس يأحذون مجالسهم لوقت 
الضحى» ووقت المحلس بعد العصرء وقد كانت الناس تستأحر مواضع لنفسها بالقيراطين 
والثلاثة . 

فقد كانت بعض احالس تصل لئة ألف وأكثر» حتى إِنَّ الامام الذهی رحمه الله أنكر 
بعض ما يقال 2 ذلك» فقال:"حتى فيل في بعض مجالسه: إن خزر الجمع عة ألف. ولا ريب 
هذا ما وقع» ولو وقع» لا قدر أن يسمعهم» ولا المكان یسعهم" . فالإمام الذهبي رحمه الله 
ینکر هذا العدد؛ بحجة أنه لو وقع لما وسعهم الکان ولا استطاع إ ماعھم'. 

رابعا: إن الله قد فتح على الإمام ابن الجوزي رحمه الله في الوعظ حتى قال عن 
نفسه:"ولقد أقدرني على أن أرتحل ا مجلس كله من غير ذكر محفوظ"”. 

وقد كانت جالسه تعلوها الحيبة» قال الامام الذهبي رحمه الله:"وأوقع الله له في القلوب 
القبول والهيبة" . 


ج 


. ذيل الروضتين (۰)۲۱/۱ السير (۳۷۰/۲۱). 
٢‏ الذيل لابن رحب (477/۲). 
۳ الذيل لابن رحب (4۷۰/۲). 
ع . مصدر سابق. 
ه. النتظم (۲۰۰/۱۸). 
.٦‏ السیر (۳۷۰/۲۱). 
۷۔ بل ذكر عن نفسه رحمه الله في أحداث سنة ۹٦2ھ‏ حين دعاه أهل ا حربیة أن عدد الذين حضروا وسعوا الصحراء 
بين باب البصرة والحربية» وأ عددهم كان قرابة الثلاثمائة ألف. 
۸. القصاص وا مذکرین: (۳۷۳). 
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ومن ا مناسب أن آذکر وصفاً لأحد بحالسہ حتی يتصور القاریء حالس الامام ابن 
الجوزي رحمه الّه. يقول الرحالة ابن حبير رهه اللہ وقد حضر بحلساً من حالس ابن ا حوزي 
رمه الله سنة ١م‏ هه:"ثم شاهدنا مجلساً ثانياً له» بكرة یوم ا خمیس ا حادي عشر لصف 
بباب بدر' في ساحة قصور الخليفة» ومناظره مشرفة علیه. وهذا الوضع ا مذکور هو من حرم 
نفسه الخليفة» وحص بالوصول إليه والتكلم فيه لیسمعه من تلك ا مناظرء الخليفة ووالدته 
ومن حضر من الحرم. 
3 حميس. 
فبكرنا لشاهدته بمذا احلس المذكور» وقعدنا إلى أن وصل هذا ا حبر المتكلم» فصعد 
المنبر» وأرحى طيلسانه عن رأسه تواضعا لحرمة المكان» وقد تسطر القراء أمامه على كراسى 
موضوعة. فابتدروا القراءة على الترتيب» وشوقوا ما شاءواء وأطربوا ما أرادوا. وبدرت العيون 
بارسال الدموع. فلما فرعوا من القراءة وقد أحصينا هم تسع آیات من سور ختلفات صدع 
بخطبته الزهراء الغراء» وأتى بأوائل الایات في أثنائها منتظمات ومشی ا خطبة على فقرة آحر 
آية منها یل الترتیب إلى أن أکملها وکا لاية: ال ای + جع لح ال لت کنو 


۸)0 دع محر 22 


EEE‏ كك رت ۱ء فتمادی على السين» 
وحسّن أي تحسين» فكان یومه أعجب من آمسه تم أحذ في الثناء على الخليفة والدعاء له 
ولوالدته» وكٌّ عنها بالسّتر الأشرف» والجناب الأرأف. 7 سلك سبيله في الوعظ کل ذلك 
بديهة لارويّة» ويصل كلامه في ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى. 

فأرسلث وابلّها العيون» وأبدت النفوسْ سِرٌ شوقها المكنون» وتطارح الناس عليه بذنوهم 
معترفين» وبالتوبة معلنين» وطاشت الألباب والعقول» وكثر الوله والذهول» وصارت النفوس لا 
تملك تحصيلاء ولا تميز معقولاء ولا بحد للصبر سبيلا. 


.)۳۷۳/۲۱( السیر:‎ .١ 
.)۲۵۱/۲( هو باب من أبواب حرم دار الخلافة» وهو الباب الثالث منها. معجم البلدان‎ .۲ 
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ثم في أثناء مجلسه ینشد بأشعار من النسیب مبرحة التشویق» بديعة الترقیق» تشعل 
القلوب وحداً» ويعود موضعها النسبي زهدا. وكان آخر ما أنشده من ذلك وقد اخذ ابحلس 
مأحذه من الاحترام» وأصابت المقاتل سهام ذلك الکلام: 

۶٣‏ رازن ع فا عنحا فد 
يا شا ت و بذكرهه****** الله قل لي فش یا رت 

ولم يزل يرددها والانفعال قد أثر فيه» والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من فيه» إلى أن 
حاف الإفحام» فابتدر القيام» ونزل عن المنبر دهشا عجلا. 

وقد أطار القلوب وحلاء وترك الناس على أحرّ من الجمر» يشيعونه بالمدامع الحمر. 
فمنْ معلن بالانتحاب. ومن متعفر في التراب. فيا له من مشهد ما أهول مرآ وما أسعد من 
رام تفا اھ كن فلا نا مم سی ی جس وہای سا كنا یں أن 
متكلما في الدنيا يُعطى من ملكة النفوس والتلاعب با ماأعطي هذا الرحلء فسبحان من 
بخص بالكمال من يشاء من عباده» لا له غیره" . 

خامسا: أثنى العلماء رحمة الله عليهم على مکانته في الوعظ والتذكير وملكته فيها. 

يقول الإمام الذهبي رحمه الله:"وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول التّظم الرائق» 
والتثر الفائق» بديهاً ویسهب. ویعجب» ويطرب» ویطنب. ۸ یأتِ قبله ولا بعده مثله» فهو 
حامل الوعظ القيّم بفنونه". 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله:"تفيّد بفنٌ الوعظ الذي ۸ يسبق إلى مثله» ولا يلحق 
شأوه في طریقته وشكله؛ وفي فصاحته وبلاغته وعذوبة کلامه» وحلاوة ترصيعه ونفوذ 
وعظه" . 

یقول اليفة الستضیء رحمه الّه کا اجله حاشیته فیقول عن ابن ابحوزي؛ "ما كان 
هذا الرحل آدمي» لما يقدر عليه من الكلام" . 


۱ رحلة ابن جبير (۱۹۹-۱۹۸). 
. السير .)۳٦١۷/۲٢(‏ 
۳ البدایة والنهاية (۷۰۷/۱). 


.)۲۳۰/۱۸( النتظم‎ .٤ 


4 


76 


سادساً: كانت هناك عدة عوامل جعلت للامام ابن الحوزي رحمه اللہ الحظوة في الوعظء 
والتمیز فيه على الأقرانء ومن أهم هذه الزایا: 

١.صدقه‏ وحسن نيته في الوعظ- ولا نرگي على الله أحدا- ولكن يظهر هذا من آثار 
وعظه وهذا والله أعلم حعل له قبولاً عند الناس بل ظهر تأثيره في الخليفة. 

٢م‏ يكن تنسيق الألفاظ وترتيبها هه فقط - ون كانت تأت معه من غير تكلف - 
أو كانت من غير تأثير ولا (حساس. فان" کلامه في الوعظ والمعارف ليس بكلام ناقل 
أحنبي, محرد عن الذوق» بل كلام مشارك فيه" . 

۳ سعة علمه رحمه الله وذلك في فنون العلم» فقد جمع بين الوعظ والفقه وغيره من 
العلوم. بخلاف بقية الوعاظ الذين ليس شم حظ كثير من العلم» فان هؤلاء قد حذر ابن 
الجوزي رحمه اللہ منهم فقال:"آه من واعظ إذا حطب سبقت الباء الطاء" . 

.٤‏ سعته في اللغة وفروعها من نحو وصرف وبلاغه وغيرهاء وهذه أعطته الملكة في 
احتيار الألفاظ في مجالسه . 

قال ابن جبير رحمه الّه: مالك أزمة الکلام في النظم والنثر"” . 

ويقول الذهبي رحمه الله:"يقول النظم الرائق» والنثر الفائق بدیها" . 

.٥‏ سرعة البديهة مما يمكنه من الکلام نظما ونثرا من خاطره ء والرد على الرّقاع التي 

قال ابن جبير رحمه الله:"وتطير إليه الرقاع» فيجاوب أسرع من طرفة عين. وربما كان 
أكثر بحلسه الرائق من نتائج تلك المسائل" . 

5. نصحه للخلفاء» حت كان يعظ الخليفة صراحة. 


.)٥۸٦/٢( الذيل على طبقات الحنابلة‎ .١ 

؟. مرآة الزمان .)٥۹٤/۸(‏ 

. هناك دراسة علمية بعنوان (دراسة اللغة في كتاب زاد المسيرقي علم التفسیر لابن ا لحوزي) رسالة دكتوراة من جامعة 
3 القری» للباحثة ابتسام غباشي, عام 5١٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

5. رحلة ابن حبير .)١55(‏ 

ه. السير .)۳٦۷/۲٢(‏ 

.)۱۳۵/4( مرآة الزمان (4۹۱/۸) تذكرة الحفاظ‎ .٦ 
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وهذا اد دل فاا مل على صدق العام ونصحه لول الأمر؛ من ظر اباةء ولا 
بحاملة وفي نفس الوقت من غير تحریح أو تقريع. وأحیانا یستخدم التورية» وذلك بحسب 
ال حال والمكان. وسأت إن شاء الله نموذج على ذلك. 

۷ ما تمي به رحمه الله في مواعظه فعله لبعض الأمور التي لم يسبقّه إليها أحذٌ من 
ذلك أنّه حتم تفسيره للقرآن في سن ٥۷١٥ھ‏ وسجد شكراً لله وقال:"ما عرفث أنَّ واعظاً 
فگر القرآن کلّه في مجلس الوعظ منذ نزل القرآنء فامدله النعم". 

۸. كانت قراءة القرآن بالأصوات المرجّعة والنغمات المطربة . 

آثار وعظه: 

إل لمواعظه رحمه الله وقع في النفوس» وأثرها على القلوب. وقد تكلّم العلماء عن ذلك 
وذكروا نماذج من ذلك» بل إِنَّ ابن ا حوزي ذكر شیئاً من ذلك. 

يقول رحمه الّه: واني ما زلث أعظ الناس وأحرضهم على التوبة» فقد تاب على يدي 
إلى أن جمعت هذا الکتاب؛ أكثر من مائة ألف رحل» وقد قطعت من شعور الصبيان 
اللاهين» أكثر من عشرة آلاف طائلة» وأسلم على يدي أكثر من مائة آلف"". 

وقال سبطه:"وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره» كتبت بأصبعي هاتين ألفي بجحلدة 
وتاب على يدي مائة ألف» وأسلم على يدي الف ٴیھودي ونصراني"” . 

وقال في تاريخه:"وقد تاب على يدي أكثر من مائة ألف» وقطعت أكثر من عشرين 
ألف طائلة» ولم ير واعظ مثل جمعي» فقد حضر بحلسي الخليفة والوزير وصاحب المخزن» 
وکبار العلمای واحمد لله علی سا 


۱ النتظم (۲۱۳/۱۸). 

۲ الذیل (۰)۸۲/۲ الرحلة لابن جبیر (۱۹۷). 

۳ القصاص وا مذکرین (۳۷۱). 

4 . في تاريخ الاسلام والسیر وتذكرة الحفاظ عشرون آلف. يقول ا حقق للسیر ("والظاهر أنَّ لفظة (عشرون) سقطت 
من المطبعة" يعني من مرآة الزمان» (۰)۳۷۰/۲۱ حاشية (۲). وهي كذلك في الذیل على طبقات ال نابلة (۰)4۸۱/۲ 
وختصر طبقات ا نابلة لابن شطي (4 4)» وقي کتاب الذیل على الروضتین: اعشرة آلاف"(۲۱/۱). 

ه. مرآة الزمان (4۸۲/۸). 

.)4۷۹/۲( راجع الطبوع في سنة ۷ هه وق الذیل ذکر أنه عشرة آلاف‎ .٦ 

۷ النتظم (۲۰/۱۸) الذیل (4۸۰/۲). 
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بل إِنَّ وعظه بان أثره على الخليفة» ففي أحد مواعظه» التفت ابن ا حوزي رحمه الله إلى 
ناحية اخلیفة الستضیء فقال: یا آمیر لسن ان تکلمث خعفث منك وان کت ھت 
عليكء فأنا أُقدّمْ وی عليك على خوفي منكء محبتي لدوام أيامك إِنَّ قول القائل: اتق 
الله خيرٌ من قول القائل: نکم أهل بيت مغفورٌ لكم» وكان عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه 
يقول: إذا بلغنی عن عامل ظالم أنه ظلم الرعية وم أغيره» فأنا الظا مء يا أمير المؤمنين: كان 
يوسف عليه السلام» لا يشبع في زمان القحط لثلا ينسى الجياع» وكان عمر يضرب بطنه 
عام الرمادة ويقول: قرقر إن شعت أو لا تقرقر؛ واللہ لا مناً ولا مینا حتى یخصب الناس. 

فتصدق الخليفة المستضىء بمال جزیلء وأطلق المحابيس» وکسی خلقا من الفقراء . 

ومن نوادره» أن الخليفة أراد معاقبة شخص فهرب, فلجاً إلى أخيه» فصادر الخليفة مال 
الأخ. فشكا لابن الجوزي ما حدث له فقال إن انقضى ا حلس -وكان الخليفة بحضر 
بحلسه- فقم قدامي» ففعل الرحلء فقال ابن ابحوزي: 

قفی ارا با ا روف اف م سلب القُوَادُ؟ 
وی قضية حکمت إذا ما******جبى زي به عمروٌ بُقاڈ؟ 
یماد حدیثکم 7۶ 3 لخ الح ا الا 

فقال الخليفة من وراء الستر: یعاد» يعني الال . 

آماکن وعظه: 

تعددت آماکن وعظه رحمه الله في بغداد وغيرهاء فالأماكن التي وعظ با هي: 

١.الحرم‏ المكي» وذلك في أثناء حجّه رحمه الله . 

".عند الرباط الذي في آخر الحلبة» عند سور بغداد“. 

۳ جامع النصور . 


6 .عند باب البصرة'. 


.)7١9/1١5( مرآة الزمان (4۹۲-۹۱/۸) البداية والنهاية‎ .١ 
.)۳۷۱/۳( ؟. مرآة الحنان‎ 

*. يُنظر: النتظم .)۱۲٦/١۸(‏ 

.)۲۳٦/۱۷( النتظم‎ .٤ 

ه. النتظم (۲۷/۱۷). 
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۷ 


۸ 


ه. هر ا 

*. منزل الوزير ابن هبيرة رحمه اللہ وكان المحلس کل جمعة'. 
. باب بدر» وكان بداية مجلسه به سنة 1۸ هه . 

۸ ربيق وكان ذلك بطلب من أهلها . 

۹. مجالسه بدرب دينار في مدرسته . 

. مجالسه بباب الأزج» على شاطىء دجلة‎ . ٠ 

. جامع القصر جامع الرصافة”» تربة أم الخليفة‎ . ١ 
دار ظهير الدين صاحب الخزن''۔‎ ۔٤‎ 

۵ نيك النوية > 

۹۔ مسجل بالقرب من قبر سروف 

نقد العلماء له: 

انثقدّت على الإمام ابن ا لحوزي رحمه الله أمورٌ وأحذت عليه: 


أولة: ترفعه فل نفسه". 


. النتظم (۲۷۷/۱۷). 

. النتظم (۲۷۷/۱۷). 

.)٦٦٤/٢( الذیل‎ . 

. النتظم (۲۰۰/۱۸). 

. النتظم (۲۰۳/۱۸). 

. الذیل (4۸۲/۲). 

لذیل (4۸۲/۲). راحع رحلة ابن جبیر (۱۹). 

المراد جامع رصافة بغداد» وهو تقع في ا حانب الشرقي من بغداد» وهو آکبر من جامع النصور. معجم البلدان 


.)٢٣١/٤( 

۹. السير (۲۱). المراد بالتربة: المقبرة وما سور وباب» وهي تقع في ا حانب الغربي من بغداد» بجوار قبر معروف الكرحي 
رحمه الله. ذيل طبقات ا نابلة (4۲۱/۲). 

۰ النتظم (۱۱۹/۱۸). 

۱ ا نتظم »)١50/1(‏ (۱۹۱/۱۸). تقع في ا حانب الشرقي من بغداد» على شاطی دجلة» وهو بيت يقام فيه العزاء 
للخلفاء وغيرهم من الأعيان» وتقام فیها مراسم التنصيب للقضاة وغيرهم. المنتظم (۰ ۰۳۱۳/۱ (٣۳۳۰/۱)ء .)514/1١5(‏ 
5 النتظم (۲۷۷/۱۷)ء ولعله ثرايا او نحوه راجع حطط بغداد. 
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“tf‏ : کہ a‏ 01 سے و سره 
وهده مسالة مدح الانسان نفسه. من منعها احتج بقول الله تعال: ۴ فلا ٹرکوا 


گے م کے 2001 2 
سکره و مایمن 4النجم:۲٠»‏ والصحیح اتا لیست على إطلاقهاء لورود النّص 


من الكتاب والشة بخلاف ذلك منها قوله تعال: 8 جع علحَرآینالاض 4 


چم یی مک ضر 


یوسف : ۵ ۵ وقوله: + وَأَمَاِنعَمَوِرَيكَ َو الضحی:۱ 5 


قال الامام النووي رحمه الله في کتاب الأذکار: "باب مدح الانسان نفسه وذکر محاسنه 


و 


ات لا مركو شک آالنجم:۳۲ اعلم أن ذكر حاسن نفسه ضربان: 
مذموم وحبوب. فالذموم: أن یذکره للافتخار واظهار الارتفاع والتمیز على الاقران وشبه 
ذلك» وا حبوب: أن یکون فیه مصلحة دينية» وذلك بأن یکون آمراً معروف أو ناهياً عن 
كز لابين ریغت O EO TE‏ 
اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلكء فيذكر محاسنه ناوياً بذلك أن يكون هذا أقرب إلى 
قبول قوله واعتماد ما یذکره أو أنَّ هذا الکلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به 
أو قو اكه وت ام ی هذا نا الہ نا لا هی عم التي 

والذي يقرأ في كتابه صيد الخاطر» يجد كيف يتنقص من حاله» فمن ذلك قوله رحمه الله 
وهو يحكي حاله: "نم عاد فغمسني في التقصير والتفريط» حتى رأيت أقلَ الناس خيراً مي" . 

52 حدث بمذه العم شكرا ۰۰ 
يُعجب من يرى عمله» وأنا إا أرى فضل المنعم وقلّة شكري". ولو نظرنا إلى مكانته عند 
الخليفة والعلم الذي وهبه الله یاه وما فتح الله عليه في الوعظ وحب الناس له يكفيه عن 
كثير من المباهاة والمفاخرة. 

فالمنبغي أن يحسن الظن بالعلمای وأن يحمل كلامهم على أحسن ا حامل. 

ثانياً: كثرة احتجاجہ بالأحاديث الضعيفة. وسيأق الكلام عنه بمشيئة الله في منهجه. 


ثالفاً: في الاعتقاد» وهذا ما سأتناوله في هذه الرسالة بحول الله وقوته. 


- 


. البداية والنهاية (٦۷۰۸/۱)ء‏ الذیل لابن رحب (4۸۷/۲). 


4 


. الأذكار (۲۱۹-۲۱۸). 
۳ صيد ا حاطر (۲۸). 
٤‏ . القصاص وا مذکرین: (۳۷۳). 


81 


رابعاً: مؤلفاته وقد تقدّم الكلام عنها. 

محنته : 

في سنة ٩ ٠‏ هه قم ابنُ القصاب' الوزیر من العجم وخلع عليه الخليفة وکان متشيعاء 
وکان من أولى أعماله أن قبض علی الوزير ابن یونس" . 

واجتمع ابن القصاب مع آصحابه» فقال له الرکن عبد السلام حفید الشیخ عبدالقادر 
الجيلاني"أين أنت وابن ا لحوزي ؟ كان من أكابر أصحاب ابن یونس وأعطاه مدرسة حدي 
وحرق كتبي عشورته وهو ناصبي من آولاد أبي بكر" . 

فکتب ابن القصاب إلى الخليفة» وساعده جاعة من أهل مذهبه فلبسوا على الخلیفةٴء 
فسلمه ال الرکن . 

یقول سبطه رحمه الّه:" کان حدي یسکن باب الأزج بدار بنفشاء وکان الزمان صیفا 
وحدي في السرداب» یکتب وآنا صبي صغیں ما أحسسنا إلا بعبد السلام وإذا به قد هجم 
على جدي السرداب', وأَسْمَعَه غلیظ الکلام» وختم على كتبه وداره» وسبٌ عياله» وحری 
عليهم ما م بجر على أقل الناس"". 

2 حملوه أوّل الليل على سفينة» ومعه الركن إلى واسط وكان ناظبها شيعياًء فقال 
الركن:"مكقي منه حتى أرميه في المطمورة. فقال: يا زندیقء أرمي ابن ا حوزي في المطمورة 


4 


بقولك» هات حط الخليفة» والله لو كان من مذھی لبذلث مالي وروحى فی خدمته"". 


.١‏ أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد ابن القصاب البغدادي مؤيد الدين» وَرّر لناصر الدين العباسي. توفي سنة 
۲ ھ. سير أعلام (۳۲۳/۲۱) الأعلام .)۲۷۹۸/٦(‏ 

۲ مرآة الزمان (4۳۸/۸). 

۳. مصدر سابق. 

5. قال ابن رحب:"وقيل: إن الشيخ- أي ابن الجوزي- رما كان يعرض في بحالسه بذم الناصر " الذيل (٥ل٥٥٠).‏ 
ولكن هذا بعيد والله أعلم؛ لأنَّ الإمام ابن ا حوزي رحمه الله كان معروفا بالمداراة مع الناس» فكيف بالخليفة» ولا ابن 
الجوزي أكبر من أن يُعرض بالخليفة أو بحرض الناس على ذلك. 

ه. مرآة الزمان (//57/8)» بتصرف. 

.٦‏ هكذا في الأصل.ولعل الصواب: في السرداب. 

۷. مصدر سابق. ومن هذه العبارة تلحظ مقدار العاناة التي لحقت بعائلة ابن الجوزي رحمه الله. 


۸. مصدر سابق» و من هنا تتبين لنا مكانة الشيخ حتی عند الشيعة. 
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فأقام رحمه الله بواسط خمس سنین, يَخْدِمُ نفسّه بنفسه ويَطبّخ ويغسل ثوبه» وكان يقرأ 
کل يوم ختمق ما يقرأ فيها سورة يوسف من حزنه على ولده . 
وٹی مقامه بواسط انتفع به أهلها واشتغلوا عليه واستفادوا منه'» وكان خلالها يكتب 
إلى بغداد أشعارا کثیرق منها 
تھے قلبي لو باع اح وت 6 09 فديناكمُ 
فلا تحسبوا أن نسيث ودادکم ۳۳ وان وان طالْ المَدى لسث أنساكم 
وأسال آنفاس الژیاح لائ*****٭٭مژُ على أطلالكم وتَلْقَاكُمْ 
قضی اد بالتفریق بيني وبينکم***** فيا ليتنا من جلة ۳ عرفنا که 
وٹ عام ٥۹٣ھ‏ من شهر رحب؛ وقف ابن الامام ابن ا حوزي؛ الامام حي الدین 
آبوحمد یوسف. ومعه قصة ببستان يقال له دولاب البقل» یذکر ما نال آبوه وآهله من 
الضرٌ وکان بحاح الشرابي بين يدي الخليفة» فجاءوا أذ" الورقة» وآمره أن يأ باب 
البدرية» ووقعوا له بالافراج عنه . 
وکان ابنه حي الدین یوسف قد أصبح من الوعاظ مع حداثة سته» وکانت ام الخلیفة 
تتعصّب للامام ابن الجوزي» فکان لما یذ في اطلاق ابن ا حوزي رجها الله وساعدت في 
ذلك . 
قال سبط ابن امحوزي: افقَدم حدّي في شعبان» وغلع علیه» وحلس عند تربة أم 
الخلیفة'''ء فکثر ا حجمع جداء وحضر الخليفة» وأخذ في العتاب وأنشد یومتذ فیما يخاطب به 
الخليفة: 
لا تعطش الرّوضَ الذي نبثه ##****بصوب إنعايك قد رضا 


.١‏ مصدر سابق. 

۲ البداية والنهاية »)1۸۸/١١(‏ الذيل لابن رحب .)۰٥/٥(‏ 
۳ مرآة الزمان (4۳۹/۸). 

.٤‏ هكذا بالأصلء ولعكَ الصواب (فأحذوا). 

ه. مرآة الزمان (//5595). 

.)۱۱۰۸( تاريخ الاسلام‎ .٦ 


۷ مرآة الزمان .)٥٥۹/۸(‏ 
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لا تر غود نك و رش اقا لان امن أن سمش 
إن کان لي ذنب و4 آته ۳۳۳ فاستأنف العفو وهب لي الرضا 
قد کٹ آرحوكٌ لنیل المنی******فاليوع لا آطلب الا ضا 
وكان ذلك یوم السبت» وکان الناس قد آحذوا أماكنهم من بعد الجمعة» وامتلأت 


البریّف حتى ماکان یصل صوت الشیخ إلى آخحرھم' . 


وفاته: 
في يوم السبت السابع من شهر رمضان سنة ۹۷٦١ھ‏ جلس الإمام ابن ا حوزي للوعظ 
فأنشد قائلا: 


ع 


الله سل أن يطول مدَّتٍ******وأنَالَ بالأنعام ما في نيقي 
لي هة في العلم ما من مٹلھا*****٭وھی الي جدث اللُحول هي الي" 

فقد كان یرجوا رحمه اللہ طول العمر لا حرصاً على الدنیاء ولكن للاستزادة في العلم 
وهذا یدل على علو هته ره الله في طلب العلم» حتى وهو في آخر حياته. 

فبعد موعظته هذه» نزل به المرض» واستمرٌ معه خمسة أيام» وني اليوم الثاني عشر من 
رمضان. ا وافق يوم الخميس ليلة ا حمعة بين المغرب والعشاء» فاضت روحه إلى باريهاء ف 
داره بقطفتا". 

يقول سبطه ره الله:''وحضر غسله شیختا ضیاء الدين بن سکینةء وضياء الدین بن 
الخبير» فاجتمعت أهل بغداد وغُلقت الأسواق... وصلّی عليه ابنه أبوالقاسم علي اتفاقا...حٗ 
ذهبوا إلى جامع المنصور فصلوا عليه» وضاق بالناس» وکان يوماً مشهوداًء لم يصل إلى قبر 
أحمد بن حنبل إلى وقت صلاة الجمعة... وأفطر خلق كثير من صحبه... وما وصل إلى 


.١‏ مصدر سابق(1۸۹/۱). 

۲ الذیل على طبقات الحنابلة (۵۰/۲). 

۳ مرآة الزمان (۹۹/۸٥)ء‏ تاریخ الاسلام (۱۱۰۰). 

.٤‏ مرآة الزمان (۹۹/۸٥)ء‏ تاریخ الاسلام (۱۱۰۹). قطفتا:محلّة كبيرة ذات أسواق» بالحانب الغربي من بغداد مجاورة 
لمقبرة الدیر التي فيها قبر الشيخ معروف الكرحي رحمه اللہ بينها وبين دحلة أقك من میل. معجم البلدان /٤(‏ 6 ۳۷). 
.٥‏ عقبرة باب حرب. يُنظر: التقیید (۹۸/۲)ء الحتصر احتاج إليه (۲۰۷/۲). 
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حفرته من الکفن إلا قليل» ونزل في ا حفرة والمؤذن يقول الله أكبر» وحزن الناس عليه حزناً 
كيرا ربكو يكاء ندید ۱ 
وأوصى رحمه الله أن يكتب على قبره: 
ا العفو و ويل الڈڈنے لغ 
ا ا الا نی وت عن جرم يديه 
۳ و ا 1000ی اد إليه" 
وقبل أن آختم أحبٌ أن أنبّةَ إلى آمرین: 
الأمر الأول: ذكر الأستاذ مصطفى جواد رحمه اللہ في تحقيقه لكتاب"المختصر ا حتاج 
إليه من تاريخ ابن الدَبَينَِ"أنَّ بعض المتطفلين على علم الخطط البغدادية» نسب إلى ابن 
الجوزي قبراً على شاطئ دجلة في الجانب الحنوبي الشرقي من بغداد» قرب دائرة البريد ومديرية 
التلفون» بلصق الدار التي كانت مقر المقيم البريطاني ببغداد في محلة رأس الساقیةق ثم 
قال:"وذلك لا يصح بعد إجماع المؤرحين على أنَّ ابن الجوزي دفن بالجانب الغربي من بغداد 
العتيقة بمقبرة باب حرب» وكانت في الشمال الغربي من الكاظمية الحالية"". 
الأمر الثاني: أثناء بحثي عن ابن ا حوزي رحمه اللہ وحدث تقريراً لمراسل قناة السومریّف 
ذكر فيه أن قبر ابن الجوزي موجود في مكان أصبح ما يكون خارج المقبرة» وبقربه تقِفُ 
السيارات» ومكتوبٌ عليه (مرقد ومقام حطیب وواعظ بغداد العلامة ابن ابگوزي). 
وذكر أنَّ للکان يقع على شارع الرشيد» وعند البحث عن شارع الرشید وحدث معالم 
الشارع» هي التي ذكرها الأستاذ مصطفی الحواد رحمه الله. 
وعليه فالذي في التقرير ليس له أساس من الصحة والله أعلم» إلا أن يكون لولده محيي 


الدين یوسف. فالله أعلم. 


.)٥۰۰/۸( مرآة الزمان‎ .١ 
.)۱5۹( ؟. مرآة الزمان (9۰۲-۵۰۱/۸). وسيأقٍ بحول الله الكلام عن حکم الكتابة على القبر صفحة‎ 
.)475( المختصر احتاج إليه (۲۰۷/۲)ء حاشية رقم‎ .۳ 
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المبحث الثاني: منهجه في تقربر 
العقيدق وفیه آربعة مطالب: 

المطلب الأول:موقفه من الاستدلال 
بالقرآن والسنة والاجماع. 

المطلب الثاني: موقفه من العقل. 

المطلب الثالث: موقفه من التأویل. 

المطلب الرابع: موقفه من علم 
الکلام. 


المبحث الاني: منهجه في تقرير العقیدق وفیه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: موقفه من الاستدلال بالقرآن والسنّة والاجماع: 

یتضح لمن يقرأكتب ابن الجوزي رحمه اللہ منهجه في تقریر مسائل الأصول والفروع 
فهو يرى أنَّ الشرع يعتمد على أمرين رئيسيين» الکتاب والسنة' . 

ویبین أنَّ مدار التحريم والتحليل هو الوحي" وأنَّ"علم الحديث هو الشريعة؛ لأنَّه مبيّنٌ 
للقرآن» وموضّح للحلال والحرام" . 

كذلك من مصادر ابن الجوزي رحمه الله الإجماع؛ وذلك لاد الإجماع نابعٌ من كتاب 
لله وسنة رسوله وَل أضف إلى أنَّ الإجماع معصومٌ بخبر الوحي عنه» حيث يقول 44 :رن 
الله لا يجمع أمتي على ضلالة)“. يقول ابن ا حوزي رحمه الله:" وا كان الإجماع أصلاً؛ لأنّه 
یدل علی الف 

ومن استدلالاته بالإجماع» ما ذكره في تفسيره لاية الوضوء في سورة المائدة» في مسألة 
غسل الرجلین عند الوضوی سیت یقول:"وحجة من نصب الد مل ذلك علی الغسل؛ 
لاحتماع فقهاء الأمصار على الغسل" . 

بل يرى کفر من اعتقد حلاف ما عليه إجماع السلمین يقول رحمه الله في الادعاء إلى 
غير الأب مع علم المخالف بالتحريم:"فمن اعتقد إباحة ذلك كفر؛ لمخالفته الإجماع» فخرج 


عن الإسلام" . 
ويرى عدم نسخ الاجماع أو أن يُعزل بخبر حتمل» یقول في ذلك: ولا يُعزل الاجماع 
المعصوم کار ١‏ 


۱ يُنظر: الحدائق (۲۳/۱). 

.)۱۳۹/۳( يُنظر: زاد السیر‎ ٢ 

۳ صيد ا حاطر (۳۹۰). 

.٤‏ رواه الترمذي برقم: )۲۱٦۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد حسّنه الألباني رحمه الله في الصحيحة 
برقم: (۱۳۳۱). 

.)۳۶/۱( منهاج القاصدين‎ .٥ 

.)۳۰۲/۲( زاد المسير‎ .٦ 

۷. کشف المشكل .)۳٦٣٣/١(‏ 

۸. مناقب عمر بن ال خطاب رضي الله عنه (۱۱۰). 
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بل يذهب إلى آبعد من ذلك حيث يرى أنَّ الاجماع قد يكون ناسخاً للحديث» یقول 
رحمه الله:"إلا أن يُقال: إِنَّ الإجماع يدل على نسخ الحديث؛ لأنَّ الإجماع ینسخ"'۔ 

فمن خلال ما تقدّم نرى كيف أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يولي الإجماع قضیةً مهمة» بل 
المتأمّل يجد أنه غالباً ما يميل في المسائل الخلافية» إلى قول جمهور أهل العلم. 

نم نراه یجمل في تفسيره هذه الدلالات. وهي الکتاب والسنة والاجماءء وأا هي مدار 


الدين» وهي المعنيّة بقوله تعالی: +[ وبرلا میک التب نیا لک ىء النحل: ۸۹ 
فيقول رحمه الّه: [لکل شيء]فقال العلماء بالمعانی: لكل شيء من أمور الدینء إِگٌا باص 
علیه أو بالإحالة على ما يوحب العلم مثل بیان رسول اللہ يل أو إجماع المسلمين" . 

وبعد هذا العرض الوجز عن مصادر الاستدلال عند ابن الجوزي رحمه الله نتطكق 
لمسألة حبر الآحاد» وموقفه منها. 

كثرة احتجاجه بالأحاديث الضعيفة 

قال الإمام الذهبي رحمه الله:"فإنّه کثیژ الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» مع كونه كثير 
السّياق لتلك الأحاديث في للوضوعات" . 

وهذا ملاحظٌ في كتبه» خاصة الكتب التي لفت في الوعظ» ولكن هناك سبب ذكره 
رهه الله في كتابه الموضوعات» وهو حسن ظئه بالمؤلفين» فهو إذا رأى حدیثاً ظنّه صحیحا 
من حسنه ظنّه في الرواة والمؤلفين» يقول رحمه الله عن حديث ضعيف في فضائل 
الأعمال:"قلث: كنت قد سمعث هذا الحديث ف زمن الصباء فاستحملئه نحواً من ثلاثين 
سنة» لسن ظيٌ بالرّواة» فلا علمث أنه موضوغ ترکثه. فقال لي قائل: أليس هو استعمال 


.١‏ ناسخ الحديث (۳۰۹). وهذا فيه تفصيل: يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"ومن ادعى إجماعاً يخالف نص الرسول من 
غير نصٌ يكون موافقاً لما يدعيه» واعتقد جواز مخالفة هل الإجماع للرسول برأيهم» وأنَّ الإجماع ينسخ النّص كما تقوله 
طائفة من أهل الکلام والرأي» فهذا من جنس هؤلاء-أي من عدل عن السنة إلى غيرها-. وأگا إن كان يعتقد أنَّ 
الإجماع بل شا نص لم يبلغنا يكون ناسخاً للأول. فهذا ون كان لم يقل قولاً سديداًء فهو مجتهد في ذلك» ین له 
فساد ما قاله ... وذلك بأن يبيّن له عدم الإجماع المخالف للنَّصٌّ» أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة على مخالفة نصصٌ إلا 
ومعها نصٌ معلوم يعلمون أنه النّاسخ للأول. فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة". مجموع الفتاوى .)۲٦۷/۱۹(‏ 

.)4/87/5( زاد المسير‎ ٢ 

۳ تاريخ الاسلام (۱۱۱۱). 
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الخير؟ قلث: استعمال ا خیر ينبغي أن يكون مشروعأ فإذا علمنا أنه كذثء حرج عن 
المشروعية"' . فهذا السبب في استشهاده بالأحاديث الضعيفة» ولم آحد من نبّه عليه. 

وشذا يستطيع القاری أن ُيِّز بين كتبه القديمة والمتأحرة» فكتبه ال ألّفها وفيها 
الأحاديث الضعیفة أو لا أصل لماء فهذه ما کتبها والله أعلم في بداية طلبه للعلم والمتأحرة 
بعكس ذلكء وِ_ٰذا لو نظرت في كتابه التبصرة -وهو من كتبه الوعظيّة- بتحد فيها نسبة 
الأحاديث لمخرّحيهاء من الصحيحين وغيرهما من كتب السنّة المعتمدة» مع قلة الروايات 
المكذوبة» أو التي لا أصل باء تما يبيّن لك أتما من المتأخرة. 

خبر الاحاد 

9 موقف ابن الحوزي رحمه الله من خبر الآحاد» تكاد تكون ا في نظري» وذلك 
لكثرة نصوصه رحمه اللہ في قبوله خبر الآحاد. 

یقول رمه الله مؤصلاً الاستدلال بخبر الآحاد في قصة تحويل القبلة إلى الکعبة؛ 
فهذا"أصل في قبول حبر الواحد في أمر الدين إذا كان ثق''''. فجعل قبول خبره في أمر 
الدين» سواءً في ذلك الأصول أوالفروع. 

وكذلك يؤصّل هذه المسألة في موطن آخرء وذلك في قصة سقي أنس بن مالك رضي 
الله عنه القومَ الخمرّء وأنّه حينما أتاهم آتٍ بالخبر آراقوها" يقول رحمه الله:"وفي هذا الحديث 
دلي على وجوب قبول خبر الواحد إذا كان ثقَة" . 

ثم نراه یرد على الأحناف في منعهم خيار احلس, بحجة أنَّ حديث ((البیعان بالخيار ما 
لم يتفرّقاء فان تفيّقا فقد وجب البیع)) حبر آحاد فيقول رحمه الله:"وقولحم: حبر واحد فيما 
يعم به البلوى» ويخالف قياس الأصول. هذا ما صنعه في الجدل أبو زید احنفی» وهو مردودٌ 
علیه؛ ر کان يودي ما حمله من الرسالة إل الشخحص الواحد ول الائنین 


۱ الوضوعات: (۲۵/۱). 

.)۲٤۸/۲( کشف المشكل‎ ٢ 

۳. رواه البخاري برقم: (55/85)» ومسلم برقم: (۱۹۸۰). 
.٤‏ كشف المشكل (۲۰۱/۳). 

.)۱5۳۲( رواه البخاري برقم: (۲۰۷۹)ء ومسلم برقم:‎ .٥ 
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وا ی الجماعة» فإذا بلغ عن الثقة لزم الحكم الباقين. وکم من حکم قد انفرد بروايته واحد 
فتبعه الباقون"' ثم ذكر آمثلة من آثار الصحابة تدل على قبول خبر الواحد. 

وقي صيد الخاطر بیرض بمن يرد أخبار الآحاد لمخالفته لعلم الکلام والعقل» یقول رمه 
لله: "ثم نظر إبليس فرأى في المسلمين قوماً فيهم فطنة» فأراهم أنَّ الوقوف على ظواهر 
الشريعة حالة يشاركهم فيها العوای فحگن لمم علوم الكلام ...وقد كان السلف إذ نشأ 
لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديثء فيثبت الإیمان في قلبه. فقد توان الناس 


عن هذاء فصار الولد الفطن يتشاغل بعلوم الأوائل» وينبذ أحاديث الرسول پل ويقول: 


ان آحاد"" . 
ويقول عن العتزلة : "وقد عزل هؤلاء الأغبياء عن التشاغل بالقرآن...وعن السنة وقالوا 
انان آحاد" 


من خلال ما تقدّم يتبيّن لنا موقفه رحمه من خبر الآحاد» وأنَّ نصوص الکتاب والسنّة 
دالة على قبول خبر الواحد. 

لکن هناك نصنٌ لابن ا حوزي رحمه اللہ يذهب إلى عدم قبول خبر الواحد» يقول رحمه 
الله في دفع شبه التشبيه في من یثبت الصفات لله سبحانه بالأحاديث وهي أخبار آحاد 
وآٹھا توحب العلی: "قلث: هذا قول من لا يفهم الفقه ولا العقل"”. فهذا النّص يخالف ما 
تقدم ذکرہ؛ ويجاب عنه با يلي: 

.١‏ أنَّ هذا في بداية حیاته؛ لأنَّ النصوص التي ذکرناها من كتبه المتأخرة» فصيد الخاطر 


5 7 1 2 
من آخر ما أف رحمه اللہ فقد ألف بعد سنة ه/الاها . 


۱ کشف المشكل (۵۳۸/۲). 

۲ صيد ا حاطر .)4٩۱(‏ 

۳. وا معتزلة لاعتزال أحد رؤسائهم وهو واصل بن عطاء مجلس ا حسن البصري بسبب قوله في مرتکب الکبيرة أله لا 
مؤمن ولا کافر. ویسمون آصحاب العدل والتوحيد» ویلقبون بالقدريّة» والعدليّة. وأصول مذهبهم خمسة: العدل» 
والتوحيد» ومنزلة بین منزلتين» والوعد والوعيد» والأمر بالعروف والنهي عن النکر. الفرق بين الفرق ۰)٩۳(‏ الملل 
والنحل (۰)۳/۱ مقالات الإسلاميين .)٥٥١(‏ 

.)٤۹۱( صيد ا حاطر‎ .٤ 

ه. دفع شبه التشبیه (۲۰). 

5. يُنظر: صيد الخاطر (۲۰۷) 3 (۲۰۳). 
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٢‏ من الصّعب رد هذه النصوص: وقبول نص واحد لیس صريحاً في رد خبر الواحد. 

۳. هذا الکتاب أعني دفع شبه التشبیه» من الکتب التي لم أحد ابن ا حوزي آحال عليه 
في مولفاته كما هي عادته رحمه الله أو أنّه ذكرهاء بل إِنّه إذا أراد أن یحیل على کتاب في 
الاعتقاد» يذكر كتابه منهاج الوصول إلى الأصول '. 


.)۱۰۷( يُنظر: تلبيس إبليس‎ .١ 
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المطلب الثاني: موقفه من العقل: 

يتحدّث ابن الجوزي رحمه الله عن العقل کثیرآ؛ حتی ألّف فيه رسالة صولة العقل على 
ا موی مبيّناً أهميّته» وأنّه الحادي لعرفة الله سبحانه» وصدق المرسلين. 

يقول رحمه الله :"وقد غلم أن العقل هو الذي دل على الاله سبحانه وأمر بطاعته 
وثبّت معجزات الرسل» فأمر بطاعتم" . 

ويقول أيضاً: "فان أجل الأشياء موهبةٌ العقلء فإنّه الآلة في تحصيل معرفة الاله وبه 
تضبط الصا وتلحظ العواقب وتدرك الغوامض وتحمع الفضائل"' . 

وقد بب في أكثر من كتاب من كتبه باباً عن العقل وفضلهٴء ويذكر تحته الأحاديث 
في ذلك» وإن کان يشير رحمه الله إلى ضعفها وعدم ثبوت حديث في فضله". 

۶ هو يحصر العقل في بحال الاعتقاد إلى قضيتين» تحصيل معرفة اللہ والنظر في 
معجزات الأنبياء وتصديقهم» وهنا تنتهي وظيفة العقل لیسلّم للنصوص. 

وهذه القضية مسلّمة عند الإمام ابن الحوزي رحمه اللہ يقول في كتابه التبصرة: "فسبحان 
من لا يعترض العقل على أفعاله» بل يقف على حدّه"” . 

ويقول أيضاً:"العقل ینکر إيلام الحيوان بعضه لبعضء فأمًا إذا حکم الخالق بالایلام ۸ 
يق للعقل اعتراض, وبيان ذلك أن العقل قد عرف حكمة الخالق سبحانه وتعال» وأنّه لا 
خلل فيها ولا نقص» فأوحبت عليه هذه المعرفة التسليم لما حفي عنه" . 

وعند هذا تنتهي وظيفة العقل في باب الاعتقاد» ومن جميل ما يذكره هناء ما أحاب 

سائلا سأله عن مقولة وهي:(من لم يحترز بعقله» هلك بعقله) فيقول رحمه اله: سألني سائل: 
قد قال بعض ا حکماء:(من لم يحترز بعقله» هلك بعقله) فما معنى هذا؟ فبقيت مدَّة لا 
ینکشف لي المعنى» ثم اتضح؛ وذلك أنه إذا طلبت معرفة ذات الخالق سبحانه من العقل» 


.١‏ صولة العقل (الورقة۱/ ب). 

۲ الأذكياء (). 

۳. يُنظر: الأذكياء (۷) و الثبات عند المات (۲۳) و ذم اموی (۲). 

.)4۳/۱( یقول في العلل التناهية :"وقد رویت في العقل أحاديث كلها باطلة‎ .٤ 
.)۱۷۲/۲( ه. التبصرة‎ 

5. تلبیس إبلیس .)٤۱۷/١(‏ 
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فزع إلى امحس» فوقع التشبيه» فالاحتراز من العقل بالعقل هو: أن ینظرہ فيعلم أله لا جوز أن 
یکون جسماً ولا شبهاً لشيع. 

وإذا نظر العاقل إلى آفعال الباري سبحانه؛ رأى آشیاء لا یقتضیها العقل» مثل 
الآلام» والذّبح للحيوان» وتسلیط الأعداء على الأولياءء مع القدرة على المنع» والابتلاء 
بامجاعة للصا حین؛ والمعاقبة على الذنب بعد البْعدِ بل وأشياء كثيرة من هذا ا حنس: 
يعرضها العقل على العادات في تدبيره» فيرى أنه لا حكمة تظهر له فيها. 

فالاحتراز من العقل به أن يقال له: أليس قد ثبت عندي أنه مالك أنه حکیم؛ وأنه 
لا يفعل شيئًا عبنًا؟ فيقول: بلى. فيقال: فنحن نحترز من تدبيرك الثاني بما ثبت عندك في 
الاول؛ فلم يبق إلا أنه حفي عليك وحه الحكمة في فعله» فيجب التسليم له لعلمنا أنه 
حكيم» حينئذ يذعن ويقول: قد سلمت. 

وكثير من الخلق نظروا لمقتضی واقع العقل الأول» فاعترضوا. حتی إِنَّ العاميّ يقول: 
كيف قضى علي بسوء عاقبتي؟ وم ضيّق رزقي؟ وما وحه الحكمة في ابتلائي بفنون البلاء؟ 
ولو أنه تلمح أنه مالك حكيٌ» لم يبق إلا التسليم لما حفي... وهذا أصلء إن ۸ یثبت عند 
الإنسان؛ آحرجه إلى الاعتراض والكفر» وان ثبت» استراح عند نزول كل آفة"' . 

فإنك تحد ابن الحوزي رحمه الله في هذا السياق من كلامه» استخدام العقل في بعض 
قضايا الاعتقاد. ففي صفات الله عر وحك» فيرى أنَّ احتراز العبد من التشبيه» أن يستخدم 
عقله بان يعلم أن الله ليس حسما قیبعد عن التشبیه. 

وضربه لهذا المثل في هذه المسألة عل نقاش» سيأق الحديث عنه بمشيئة الله عر وح 
ولكن أقول إِنَّ هذا الباب أعني الاحتراز من العقل به في باب الصفات» اضر بأصحابه» 
والسبب هو فهمهم لآيات الصفات اما تقتضي التشبیه فأرادوا أن يحترزوا بعقولهم ما 
أوصلتهم إليه عقولهم من فهم التشبيه في آيات الصفات» فضلوا والعياذ باله» وهلكوا 
بعقولهم التي كان ينبغي أن يحترزوا من طغیانماء وتحكيمهم على الكتاب والسنّة وتقدعهم 
للعقل على النقل. 


.)۳۸۷-۳۸۲( صيد الخاطر‎ .١ 
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وأمّا ما ذكره رحمه اللہ من أن العبد إذا نظر إلى أفعال الله قد بقع في ال ححود 
والاعتراض على قدر اللہ فهذا حق» ولهذا يذكر أمثلة لهذا الباب» فيقول مه اللہ:''ولقد 
أنس ببديهة العقل خلق من الأكابر» أؤهُم إبليس» فإنّه رأى تفضيل الثّار على الطين» 
فاعترض. ورأينا لا من تسب إلى العلم قد لوا في هذاء واعترضواء ورأوا أنَّ كثيرا من 
الأفعال لا حكمة تحتها"'. فنجد ابن ا حوزي رحمه الله أحاد في هذا الباب» وتكلّم فيه في 
أكثر من موضع» بل ذکر قصة عن اعتراض بعضهم على القدرہ فيقول رحمه الله:"وقال لي 
یوما أنا لا أحاصم إلا من فوق الفلك"". وطذا أولاها اهتماما في أكثر من موضع. 


.)۳۸۷( صيد الخاطر‎ .١ 
.ھ٣۷٥ النتذ ۳/۱۸ ۲). وهذا الرحل هو صدقة بن الحسين توق سنة‎ ۲ 
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المطلب الثالث: موقفه من التسلیم والتأویل: 

تكلّم ابن ا وزي رحمه الله في أكثر من موضع عن طريقتي التسلیم والتاویل, وان 
التسلیم هي طريقة السلف وهي الأفضلء وأنَّ التأویل يلجأ إليه الشحص إذا لم یستطع أن 
ينفكٌ ذهثّه من التشبیه بمعنى أن الأفضل للعبد إن لم يفهم من التصوص إلا ما یغلب على 
اس فليلجاً إلى التأويل. 

وهذا ما ذكره إليه رحمه الله في أكثر من موضع من کتبه» يقول رحمه الله:"كان من تقد 
من السلف يسكتون عند ماع هذه الأشياء ولا يفسّروتماء مع علمهم أن ذات الله تعالى لا 
تتبعض» ولا يحويها مكان» ولا توصف بالتغير ولا بالانتفال. ومن صرف عن نفسه ما 
یوحب التشبيه» وسكت عن تفسير ما يضاف إلى الله عر وحلٌ من هذه الأشياء» فقد سلك 
طريق الگلف الصا وسَلم» فأگا من ادعى سلوك طريق السلف ثم فُهُم من هذا الحديث أنَّ 
القدم صفة ذاتية وأتما توضع في جهئّم؛ فما عَرَف ما يجب لله ولا ما يستحيل عليهء ولا 
سلك منهاج السلف في السکوت. ولا مذهب التأولین؛ وحسس به من مذهب ثالث 


© +: 


۳ 


فهذا النّص یتضح منه وجلای رأي ابن الحوزي في باب الصفات. وأنَّ لاس في باب 

الصفات ثلاث مذاهب: 
١.السكوت‏ والتسلیم. (ومراده التفویض وا حھل بالعنی كما سيأت إن شاء الله). 
؟ . التأويل. 
۳ التشبيه» والمراد فهم الصفة على ما هو عليه سلف الأمة. 

فذكر للتاس ثلاث مسالك» السكوت والتأويل» باعتبارها مٹھجان سليمان» والتشبيه 
باعتباره مذهباً ثالثاً أحسس به من مذهب على حدّ تعبيره. 

فاتباعه لمسلك السكوت عن الكلام في صفات الله عر وحع كثير ومشتهر في كتبه» 
باعتبار أنه مذهب للسلف. 


.١‏ كشف المشكل 5/50 5 ؟). 
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ع 


أمَا التأويل» فهو مسلك له أيضاً رحمه الله لا كما يذكر بعض الباحثين' أنه حالف مذهبه 
في التسليم» وأنّه لم يسر عليه» بل حرم هذا المسلك بتأويل الصفات: وكأ التأويل لیس 

وهذا غلطء لأنَّ ابن الجوزي غفر الله له ۸ يسلك منهج التأويل فحسب. بل یؤصّل 
للتأويل» يقول رحمه اللہ في كتابه بحالس ابن ا حوزي في متشابه الآيات القرآنیة وهو یتکلم عن 
أنا يارسول الله. فقال:((اللهمَ فهه في الدين» وعلمه التأويل))" فلا يخلوا ما أن يكون 
الرسول عه آراد آن یدعو له. ای فا فلا یل أن نقول: آراد الدعاء له لا دعاء علیه. ولو 
كان التأوي محظوراً لكان هذا دعاء علیه لا له" '. 

ويؤكد ذلك بأسلوب آخر» فيقول رمه الله:"وإن لم مكنك أن تتخلص من شرك التشسية 
إلى حالص التوحيد» وحالص التنزيه إلا بالتأويل» فالتأويك حير من التشبیه ". 

ويؤكد مذهبه في التأويل بضرب الأمثلة في ذلك» فيقول رم الله:"واعجباً کإٴ العجب من 
راد لم يفهئ طبيعة الكلام» أليس في الحديث الصحيح:((أنَّ الوت یَذبح بين اب والنّار))” . 
أو ليس العقل إذا استفتی في هذاء صرف الأمر عن حقيقته» لما ثبت عند من يفهم ماهية 
الموت؟ فقال: الموت عرض یوجب بطلان الحياة» فكيف ات الوت؟ فإذا قيل له: فما تصنع 
بالحديث؟ قال: هذا ضرب مثلاً بإقامة صورة» ليعلم بتلك الصّورة الحسيّة فوات ذلك المعنى. 

قلنا له: فقد روي في الصحيح:((تأن البق وال عمران كأتمما عَمَامتان))' .فقال:الکلام 
لا يكون غمامة» ولا يتشبه بما. قلنا له: أفتعطل التقل؟ قال: لاء ولكن ین ثواتمما. قلنا: 
فما الدليل الصّارف لك عن هذه الحقائق؟ فقال: علمى بأنَّ الكلام لا يتشبّه بالأحسای 


.)۸۱( ومقدمة الدكتور المزيد على تلبيس إبليس‎ »)١71( يُنظر: ابن الحوزي بين التأويل والتفويض‎ .١ 
.)١ 57( ؟. رواه البخاري برقم‎ 

۳. مجالس الن الجوزي (۱۳). 

.)۱۱( مجالس ابن الجوزي‎ . ٤ 

.)۲۸۰۰( رواه البخاري برقم: (58 55)» ومسلم برقم:‎ .٥ 

.)۸۰ ٤( رواه مسلم برقم:‎ .٦ 
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والوت لا یذبح ذبح الأنعامء ولوعلمیٔم سعة لغة العرب» ما ضاقت أعطانكم من ماع مثل 
هذا. فقال العلماء: صدقت» هکذا تقول في تفسير محيء البقرق وٹی ذبح الوت. فقال: 
واعجباً لكم» صرفتم عن الوت والكلام ما لا يليق بھما حفظاً لما علمثم من حقائقهماء 
فکیف ۸ تَصرفوا عن الاله القدیم ما یوحب التشبیه له بخلقة بما قد دل الدليك على تنزیهه 
عنه؟" . 

فهذه أدلّة من کلام ابن ابن ابحوزي رحمه الله تؤکد أنَّ له مسلکان في التعامل مع 
صفات اللہ لا ثالث طما: 

الأول: التفویض. 

الثاني : التأويل. 

وهو حینما يذكر التأويل» لا يذكره تناقضاً أو اضطرابا أو خروحاً عن منهجه في 
التعامل مع آيات الصفات» بل هو منهج له ارتضاه» بل ويؤصّل له ويد عليه بضرب 
أمثلة عليه. 

والسبب في تأويله لایات الصفات» أمور : 

أولاً: اعتمادہ على نص للإمام أحمد رحمه الله يذهب فيه إلى التأویل" . 

ثانياً: اعتماده على سعة اللغة. يقول رحمه الله:"والناس في هذا وأمثاله رجلان أحدهما: 
سكت عن التفسير مع نفي الخيال» وهذا مذهب جمهور السلف. والاخر: حمله على سعة 
اللغة" . 

وهذان الأمران اشتهرا عنه» ومذا أنكر الشیخ إسحاق العلثي"رحمه الله على ابن الجوزي 
رحمة الله عليهما ذلك ف نصيحته التي آرسلها إلیہ حيث يقول:"وإذا تأولّت الصفات على 


.)۱۰۰-۹۹( صيد ا خاطر‎ .١ 

؟. وسيأق الحديث عنه بمشيئة الله عند الكلام عن صفة ابحيء والاتیان. 

۳ كشف المشكل .)۸٥-۸٤/۳(‏ 

٤‏ . إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلثي» الزاهد القدوق أبو الفضلء ويقال: أبو حمد. كان قدوة صالا زاهداء 
فقيها علماء مارا بالمعروف» نحاء عن ا منکر؛ لا يخاف أحداً إلا اللہ ولا تأحدّه في الله لومة لائم. أنكر على الخليفة 
الناصر فمن دونه» وواجه الخليفة الناصر وصدعه بالحق» وله رسائل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم والنصح هم. توفي 
سنة 55ه. السير »)١٠١/7(‏ ذيل طبقات الحنابلة (445/۳). 
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اللغة» وسوغته لنفسك, وأبيت التّصيحة» فليس هو مذهب الامام الکبیر مد بن حنبل 
قدّس اللہ روحه" . 

الثا: أنه بری بأنَّ القول بظاهر النصوص یلزم منه التشبیه» فيجب التأويل". وطذا لو 
یتاگل ا متٹل إلى عنوان کتابه حالس ابن الحوزي في التشابه من الآيات القرآنيّة) وهو عبارة 
عن سوال سئله عن أحبار الصفات» لتبيّن له أنه یری ان آحبار الصفات من التشابه» أن 
الحديث عنها. 

یقول رحمه اللہ مستنکراً على من يحمل أحاديث الصفات على ظاهرها:"ولكنٌ أقواما 
قصرت علومهم؛ فرأث أنَّ حمل الکلام على غير ظاهره نوع تعطیلء ولو فهموا سعة اللغة» ۸ 
يظنوا هذا" '. 

ويقول أيضاً: "وحاء آخرونء فلم يقفوا على ما حدّه الشرع» بل عملوا فيه بآرائهم, 


”م م2 رع 


فقالو: الله على العرش» وم یقنعوا بقوله: پل ثم استویٰ عل آلرش م4 الأعراف: 4 ...٥‏ فأثبتوا 
يها صفاتء جمهورٌ الصحيح منها آتٍ على توسّع العرب» فأحذوه هم على الظاهر" . 

المراد بالسكوت في آيات الصفات عند ابن الجوزي رحمه الله 

تكلّم ابن الحوزي رحمه الله عن التسليم في آيات الصفات» وین مراده بالتسليم في 
آيات الصفات؛ حيث يقرّر بأنَّ المراد هو الجهل معناهاء وعدم فهمهاء حيث يقول رحمه الله 
"قد ذكرنا أنَّ أكثر السلف کانوا بمتنعون من تفسير مثل هذا وعرّونه كما جاء وينبغي أن 
ثُراعی قاعدةٌ في هذا قبل الإمرار: وهي أنه لا يجوز أن ُدّٹ لله صفة ولا تُشبةُ صفالہ 
صفاتِ الخلق» فيكون معنى إمرار الحديث اجهل بتفسیره" . 

بل رن القارئ لكتب ابن ابشوزي رحمه اللہ بجد في بعض المواطن كلاماً جميلاً لإثبات 
الصفات. بحيث لا يشك وهلة أنه من يثبتون الصفات على منهج السلف رهم ال ولكنّ 


ں التائل ف أقواله الأخرى» د أنَّ مراده رن السلف بمتنعون من تفسيرهاء وروما كما 


.)45۲/۳( يُنظر: ذيل طبقات النابلة‎ .١ 
.)١915( ینظر: صفحة‎ ۲ 

۳ صید ١ا‏ خالطر (۹۸). 

.)۱۳۱( صيد الخاطر‎ .٤ 

5 كشف المشكل ١”‏ ه). 
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جحاءت» أن المراد هو التفویض وليس الإثبات» وهذا یه 0 عندالله أنَّ ابن الجوزي ۸ 
یتناقض ‏ هذا الباب ون" ما ذکره رمه الله من أحرف تة تقتضي الإثبات» فهي محمولة على 
تفویض معن الصفة والجهل بتفسيرهاء وعدم معرفة معناها. 

ویتضح ذلك بضرب مثالین من کتبه رجه الله. 

المثال الأول: ذکر في مقدّمة کتابه (حالس ابن الجوزي في التشابه من الآيات 
القرآ: نی كلاماً و فق الاثبات ما حعل بعض الباحثین' یقول 97و يثبت الصفات» حيث يقول 
رحمه الّه: اعلم أن انلق یوصف بالیدین والوحه والغيق علی الوصف الذي ايق به". فهذا 
اھ مہ ك یثبت الصفات على مذهب السلف» وهذا غير صحیح لأمور: 

٩‏ من العنوان شن لفاريء الکتاب أن مقلفه لا يدهت إل مذهب السلف ف 
الصفات. حيث ”مى الرسالة بعنوان (حالس ابن ا حوزي في التشابه من الایات القرآنیق) وهو 
لم يذكر الا الحديث عن الصفات في القرآن» وهذا يدل على أنَّ مولفها یری أنَّ آيات 
الصفات من المتشابه» وهو كذلك كما تقدم معناء وهذا بخلاف ما عليه سلف الأمة رضوان 
الله عليهم. 

۲ لرسالة تقع في إحدى عشرة صفحة بداية الكتاب وفي نصف صفحة تقريباً» ذكر 
أن صفات الله واردة في القرآن وذكر أمثلة على ذلكء ثم ردّ على المعتزلة في قرابة الصفحت 
وبقية الرسالة رد على المشبهة. وبالرحوع إلى كتابه تلبيس إبليس» نحدہ يقسم المشبهة إلى 
قسمين: 

القسم الأول: غلاة الشبه» وهم الكرامية وغيرهم من الغلاة. 

القسم الثاني: مشبّهة أقل غلوا من تقدّم» وهو ما عليه سلف الأمة من إثبات الصفات 
من تمثيل ولا تشبيه» ومن غير تعطيل ولا تأويل 

فردّه في هذه الرسالة على الشبهة مراده ما عليه السلف. وليست أقوال الكراميّة 
وغيرهم من المشبهة. 


.)۱۲۲( يُنظر: ابن ا حوزي بين التأويل والإثبات‎ .١ 
.)٦( ؟. مجالس ابن ا حوزي‎ 
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هذه: "م لو حملت هذه الآيات -يقصد آيات بات صفة اليد- لله عرٌ وحلَ على ظواهرهاء 


الي 
موم مج + 


لاقتضی قوله ۴ يد الله فوق آیدیهم و الفتح: ۰ وجه ید جارحة؛ فوق يد جارحة کقوله: 
وضع يد فلان على ید فلان" . 

تأويله 2 هذه الرسالة ظاهر فنراه يؤول قوله و ((قلب المؤمن بين أَضِبعين من 
أصابع الرمن))'ء فيقرّر أولاً أنَّ لا جوز أن يكون معنى الأصبع الجارحة» وعليه فما المعنى 
الذي يرتضيه رمه اللہ؟ يوضحه بقوله:"وإعًا يتضمّن معن الحديث: العبارة عن اقتداره» 
والإشارة إلى سرعة التقليب والتغيير» ولهذا سمي القلب قلباً"' إلى آخر كلامه الذي ينفي فيه 
هذه الصفة» ويؤوها بسرعة التقليب والتغيير. 

ه. استدلاله على نفي الصفات بالحدوثٴء والجسمية والتركيب وابحارحة» وغيرها من 
تعبيرات أهل التعطيل. 

٦۔‏ بری ق هذه الرسالة أن العأويك حر من التشبیه الذي هو بات صفات الله 
سبحانه وتعالى» یقول مہ الله:"وإن لم يمكنك أن تتحلص من شرك التشبیه إلى حالص 
التوحیدء وحالص التنزیه إلا بالتأويل» فالتأويل خير من التشبیه"" .ولیس مراده تشبیه الکرامیق 
حيث ام مفروغ منهم في هذه القضية وأقوالهم مهجونة لا غبار علیها عند ا خاص والعام 
بالاضافة إلى أنه لم يتطرّق إليهم في رسالته هذه بخلاف کتابه تلبیس ابلیس" والنتظم" 
وغیرها من کتبه التي یذکر فیها أقوالهم الخبيثة من وصف الله بصفات البشر والعیاذ بالل 


۱ بحالس ابن اجحوزي (۸). 

۲. رواه مسلم برقم: (4 ۲۳۵) من حدیث عبداللہ بن عمرو رضي الله عنهما. 
۳ بحالس ابن ا حوزي (۹). 

.)۹( يُنظر: حالس ابن ا حوزي‎ . ٤ 

.)۱۱( يُنظر: حالس ابن الجوزي‎ .٥ 

5. مجالس ابن الجوزي (۱۱). 

۷. تلبیس إبليس .)٠٥٥(‏ 

۸. ينظر: النتظم (۹۷/۱۲). 
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تعا ی الله وتقدّس» بل یتطرق إلى مسائل الاستواء والنزول وغيره من الصفات التي يثبتها أهل 
البذكة واماعة. 

المشال الشاني: ذکر ابن الجوزي رحمه الله في کتابه زاد المسير مسألة رؤية الله یوم 
القيامة» ورد فيها على المانعين من ذلكء وإ أسوق كلامه ليرى القارئ إثباته رحمه الله لرؤية 
الله عر وحك» مع أا تناقض ما يذهب إليه من نفي للصفات باعتبار الجسمية والحد وغير 
ذلك» يقول رحمه الله:" يقول رحمه الله:'ورؤية الله عر وحك حقٌّ لا شك فيهاء والأحاديث 
فيها صحاح» قد ذکرث جملاً منها في المغني والحدائق" . 


24 


ويقول في قوله تعالى :لن جوا سى وزبادة يونس ٦:‏ : وقي الزيادة ستة 
أقوال: 

أحدهما: آما النظر إلى الله عز وحل. روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب عن 
النبي بل أنه قال:(رالزيادة: النّظرٌ إلى وجه الله عر وحل))". وھذا القول» قال أبو بكر 
الصديق» وأبو موسى الأشعري» وحذیفة وابن عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاك 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى» والسدي» ومقاتل''. ورجّح هذا القول في كتابه تذكرة الأريب» ول 
يذكر غيره . 


1۳۳ 


ویقول في قوله تعالى ۳ لاد رها ات بصتر الأنعام ١٠:‏ ١مبيّناً‏ مذهب أهل 
السنّة والحديث: وقال الزحاج: معنی الآية: الإحاطة بحقيقته ولس فيها دفع مم للرؤية؛ لما صح 
عن رسول اللہ علد من الروية. وهذا مذهب آهل الستة والعلم والحديث"" 


.١‏ زاد المسير (۲/۸ 6۲ -4۲۳). يُنظر امحدائق (۲/۳ ۳-۵ ه)» والمغني لم یطبع. 

۲ هو في صحیح مسلم بلفظ :((إذا دحل أهل الحنّة ا حنّة قال: یقول الله تبارك وتعا ی: تریدون شيئا آزیدکم؟ 
فیقولون: أل بض وحوقنا؟ ]ل تدحلنا بت وتتجنا من الار؟ قال: فیکشف الحجاب فما أعطوا شيعا حت البهم 
من النّظر إلى رتم عزٌ وحل)). صحیح مسلم برقم: (۱۸۱). 

.)۲٤٢/ ٤( زاد المسير‎ .۳ 

.)۲۳/۱( يُنظر: تذكرة الأريب‎ .٤ 

ه. ا راد بحقيقة اللہ وهذا ليس هو المراد هناء ما المراد الإحاطة بحقیقة رؤيته» ولحذا حينما نقل هذا النص في كشف 
الشکل قال:" والإحاطة بحقيقة الرؤية" )۳٦٣/٤(‏ وهذا هو الصواب والّه أعلم. 

.)۹۸/۳( زاد المسير‎ .٦ 
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بل ويؤكد أن الرؤية بصرية بالعين» وليست بالفؤاد ما لا یجعل جالاً للتأویل عنده رحمه 
الله فيقول:"وقوله:((سترون ربكم عيانا))' ذكر العيان تأكيد للرؤية وتحقيق لها" . 


اء 


وبعد هذه التصوص ا حکمة من كلامه رحمه الله أيظنٌ ظان أنَّ ابن الجوزي يخالف 
السلف في مسألة الرؤية؟ لاء ولكن حینما ننظر إلى كتبه الأحرى» بحده لا يثبت الرؤية مثلما 
أثبتها السلف رضوان الله عليهم أجمعين» ويتضح ذك في أمرين: 

الأول: تأويله الرُؤية بقول ۸ أحد أحداً قال به والله أعلم» حيث أثبت الرُؤیة بالثال 
لا بالثل كما يقول رحمه اللہ بمعنى أن المؤمنين لا يرون ریم خالقهم وإنما يرون مثالاً نله 
هم رُم عر وحل. يقول رحمه الله:"فإن قيل: فما تقولون في رؤية الحقٌّ سبحانه؟ نقول: یری 


م2 


مثالا لا ماگ والشال لا يفتقر إلى المساواة أو المشابمة» كما قال تعالى: +[ الا 


2 


3 


ما شالت أزوية مرها 4الرعد: ۱۷ فضربه مثلاً للقرآنء وانتفاع الخلق به. ويوضّح هذاء 
انه يرى من رأى الحقّ سبحانه تعالی على هيغة خصوصة» والحق سبحانه وتعالی منرّةٌ» قد 
توحّدء فوضح ما قلنا" . 

فمن خلال هذا النّصء يتبيّن لنا موقف ابن ا حوزي رحمه الله في الرؤية» وهو أنَّ المؤمنين 
لا يرون رم و ُا يرون مثالا له سبحانه وتعا ی كما يقول رجه الله. 

الثاني: تأويله للحجاب الوارد في كتاب الله وسنة رسوله ول. 

يقول رحمه الله:"وأمًا ا حجاب فينبغي أن يعلم أنّه حجاب المخلوق عنه؛ لأنّه لا بجوز 
أن یکون عدوي" لآن احجاب یکون اکبر ها سره و غلیه كانه آن یکون 
حسما أو حوهرا أو متناهیاً محاذیأء إذ جميع ذلك من علامات الحدث" . 

ويقول أيضاً في قوله :((وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ریم إلا رداء الكبرياء على 
وحهه ق نه عدن ورداء الکرربای ها له من الکبر والعظمة"" . فهذا تاريل لجات 
الکبرپاء الذي نص أله یکشفه سبحانه عن وجهه بالكبر والعظمة". 


۱ رواه البخاري برقم: (۷۳۰). 


۲ کشف الشکل (4۳۰/۱). 
۳ صيد ا خاطر (44۲). 


.)575/١( كشف المشكل‎ .٤ 
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السلف إمرارها كما حاءت» فمراده التفویض وليس الإثبات. ولایعتبژ هذا تناقض أو 
اضطراب» بل هو يرى كما تقدّم أنَّ باب الصفات له مسلكان» إمًا السكوت عنها وا مراد 
التفویض» وحهل معنی الصفة» أو التأویل. 


.١‏ رواه مسلم برقم: (۱۸۰) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 
٢‏ كشف المشكل ۱ ۱ 


۳ ستأق مناقشته رحمه الله في مبحث رؤية الله. 
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المطلب الرابع: موقفه من علم الکلام 

إل الناظر في كلام ابن ا حوزي رحمه اللہ جدہ يذمٌ علم الکلامء ويحذّر منه» وهذا 
مستفيض ف كتبه رحمه اللہ'. 

ومع ذلك فقد تائر رمه بعلم الكلام» ويظهر ذلك في ثلاثة أمور: 

الأول: رده للصفات بحجج أهل الکلام» مثل 9 إثبات الصفات لله عر وج يلزم منه 
التحسیم» وابحارحة ودلیل الحوادث وغیر ذلك. 

یقول رحمه الله في کلامه عن قوله ل :رد الله لا يمل حت تملُو))':"وذلك لا يجوز 
ق صفات اله عز وجل لأنه لو جار لدحلت عليه احوادث". فتراه ینکر الصفة عجد أن 
إثباتحا يثبت الحوادث لله عر وحل, والله منرّه عن ذلك. 

وكذلك رده للصفات بحجة ا حوارح أي أنّا إغذا أثبتنا صفات الباري سبحانه» يلزم 
أنّنا نثبت ا حارحة لله عر وحك يقول رحمه الله:"قد ثبت بالدليل القاطع أنَّ ید الق عر وحل 
يشت جارحا وان ئگ انتا یسک سا ولا باه کت واا قب الرسول عله 
السلام إلى الأفهام ما يدركه الحس» فقبض رسول الله ي أصابعه وبسطھا. فوقوع الشبه بین 
القبضتین من حيث ملکه القبوض لا من حیث التشبیه بآلات القبض"“. وهذا التهويل في 
رد نصوص الصفات» هو منهج أهل الكلام» یتضح ذلك في رد الامام الدارمي رحمه الله 
على الريسي» حیث یقول رحمه اللّه:"وأما تكريرك وتمويلك علینا بالأعضاء وا حوارح؛ وهذا ما 


9 5 ۶ ره 7 1 رح e‏ سح يه سے ۵و مس 
يقوله مسلم» غير آنا نقول كما قال الله تعال: ۳ کل من علا فان وبق وجه ريك ذو 


202002 


ا کل والاکرار الرحمن: 1-7" أنه عنى به الوحه الذي هو الوجه عند المؤمنين"”. 
ويقول ابن القيم رحمه في نونیته: 


كم ذا توسّلئُم بلفظ ابلعسم******والتجسيم للتّعطیل والکفران 


.١‏ يُنظر: تلبیس إبليس (4۸۷)» وصيد الخاطر )۲۸٤(‏ و (۳۳۹) و (750) و )٤۹١(‏ و ۰0 وکشف المشكل 
(٤/٤٣٤۳)ء‏ وأخبار الصفات-دفع شبه التشبیه-(۲ 4-۱ ۱) وغيرها. 

؟. رواه البخاري برقم: (١٥۱۱)ء‏ ومسلم برقم: (۷۸۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

۳. كشف المشكل ۲۷۷/4). 

.٤‏ كشف المشكل (؟5.05/5). 

ه. نقض الدارمي على المريسي (۷۰۹-۷۰۸/۲). 
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وجعلتموه الترس إن قلنا لكم******الله فوق العرش ولا وان" 
وحن هذا ای کتبه الأحری رحمه ا کصید اظاطظ رآ وغالس ابن اوی : 
الثاني: ذکره لباحث علم الکلام. 
وذلك کمبحت أول واحب علی الکلّف» ومبحث الکسب الذي ال من تكلم فيه 
آبو الحسن الأشعري رحمه اللہ وقد كان کلامه عن هذه المسألة» تقريراً لما على أصول أهل 
الکلامء ونقلاً عن أئمة الأشاعرة كما سيتضح في الفقرة التالية. 
الغالث: نقله رحمه الله من كتب أهل الكلام. 
اا ا 
الأشاعرة» ون لم يذكر الاحالة عليهاء ولكن يتبيّن ذلك بالرحوع إلى كتبهم» وأنَّ اقتباسه 
منها يكاد يكون حرف 
يقول رحمه اللہ في المنظوم:"فإن قلت: قد رجعنا إلى الکسب. فأقول نحن قد أثبتنا 
كسب والجبريّة لم يثبتوا کسباء فأضرب لك مثالاً» فان الحقائق تنكشف بالأمثال. 
حمل ثقيل أنت قادر على حله» ومعك آخر عاجزء فرفعثما الجمل» فاليّفع إلى من 
ينسب؟ اھ ُا یسب إلى القوئ ولكن للآخر نوع فعل» فذلك الو من الفعل هو الکسب 
مع حلوٌ الحقٌّ تعالى. 
ومعنی الكسب: هو التصرف في الفعل» بقدرة تقارلہ في مله بحعله بخلاف صفة 
الضرورة. وك ذي حدٌّ سليم» يفرّق بين حركة المختار وبين حركة المرتعش» وبين اختیار 
الشي والانتقال و الذهاب» وبين ا حر والسحب وفع" . 
فالمثل الذي ذكره رحمه الله هو الذي ذكره البغدادي رحمه الله في كتابه أصول الدين . 
والتعريف الذي ذكره في تعريف الكسبء هو تعريف الباقلاني رحمه اللہ في كتابه تمهيد 


ع 7 ۱ 7 رس 2 
الاوائل مع تصرف يسير حدا. 


.)۱٦۸/۲( شرح القصيدة النونيّة للهراس مع التّظم‎ .١ 
(A) ۲ 

.)۹-۸( ۳ 

٤‏ . النظوم والمنثور. 


.۱۳ - ۱۳۳ يُنظر: أصول الدین للبغدادي‎ . ٥ 
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aa‏ الکلام مع فو عنه» له سییان؛ 

أولاً: توعْلّه في علم الكلام ثم عدم استطاعته الانفکاك منه» یقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية رمه الله "وکما فعل صاحبه أبو بكر بن عربي» وقال: شیخنا ابو حامد دحل في بطن 
الفلاسفة ثم آراد أن يخرج منهم فما قدر. وكذلك أبو بكر الفهري الطرطوشي وأبو عبد الله 
المازري وأبو الوفاء بن عقيل وأبو البیان الدمشقي وأبو الفرج بن ال حوزي''. 

ففي الوقت الذي ینهی فيه عن الکلام ويذمّه» بحده یستخدم مصطلحاتمم وعباراتمم 
لتأیید ما ذهب إليه. 

ففي کتاب صيد الخاطر مثلاً ده در من الکلام وینشر منهء بل عقد فصلا فيه 
يحذر منه ومن أهله» وكذلك فعل في تلبیس إبليس» ثم بحده یستخدم هذه الصطلحات لنفي 
صفات الله عوٌ وح أو تأویلها. 

يقول فی صيد الخاطر:"ما تھی السلف عن الخوض في الکلام الا لأمر عظیم وهو أنَّ 
الإنسان يريد أن ينظر ما لا يقوى عليه بصره. فربما تحير» فخرج إلى ا حجب. 

لأنّا إذا نظرنا في ذات الخالق» حار العقل» وكمت ا حس؛ لأنّه لا يعرف شيئًا لا بداية 
له! ولا یعدم إلا الجسم والجوهر والعرض؛ فإثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه"". فتجد في 
هذا النّص كيف أنه حدَّر من الخوض في علم الکلامء ثم هو يستخدمها في آخر النّص. 

ثانياً: أنه لا يرى بأساً من الاستدلال بھاء حيث يبرّر عدم استخدام الصحابة هذه 
الأدلّةء أئُم لم تكن البدع قد انتشرتء فلم يحتاحوا لمٹل ذلك" . 

يقول رحمه اللہ:''وإن أمكنك أن تعرف معبودك بدون اشتغال بمذه الألقاب والعبارات 
فلا حرج عليك. ومثالك مثال رحل يقول: إِنَّ الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يقصدوا مكّة لا 
يدحلون الكوفة؛ لكا ١‏ تكن على طريقهم» أن مقصدهم حضور عرفات, لا لأنَّ دخول 
الكوفة بدعت فکذلك ههناء ان کانوا ترکوا التأویل» ما ترکوه لکونه حضورا وا ترکوه لا 
هذه الشبه والبدع التي ظهرت في هذا الوقت» لم تكن في ذلك تفتقر إلى التأويل» بخلاف 


. ۳٣۷ يُنظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ . ١ 
.)۲۵۰/۱( الصفدية‎ ٢ 
.)۲۷۹-۲۷۸( صيد الخاطر‎ ۳ 


.)۱۲( يُنظر: حالس ابن الجوزي‎ .٤ 
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هذا الوقت. فإ البدع فيه قد ظهرت. والشبه فيه قد انتشرت, فنتحاج فيه إلى التأویل؛ 
لدحض شبهة التشبیه والتعطیل... ثم أقول: وكيف يمكن أن یقول: مالم تتکلّم فيه الصحابة 
يكون بدعة؟ وكثيرٌ من العلوم الشرعية» ومن الأقيسة الفهمية» وعلوم العربية إلى غير ذلك لم 
يتكلّموا فيه. ولا يقال إِنَّ ذلك بدعة. فان قلت: عم تكلّموا في الفقه» ولكنّهم ما استعملوہ 
كنزو ساب نزي اه الك کش مات ای فيان الا SEE‏ 
بالتوحيد ولم يستعملوه بذكر الجسم واللجوهر والعرض" . 
وهنا نلاحض أنه يرى رحمه الله أن لا حرج للشخص إذا تكلم في التوحید من استخدام 
هذه للصطلحات وأنَّ الصحابة وإن لم يتكلّموا عنهاء إلا أئُم لم يحتاجوا إليهاء وشيّه هذه 
۳ یی" "و 
وما ذکره رحمه اللہ فيه تردد» وذلك لأمور: 
٤‏ . الصطلحات الفقهية ١‏ بحدث فیها حلاف بين العلماء في استخدامھاء خلاف 
مصطلحات علم الکلام التي أحدثت الفتنة بين المسلمين. 
ه. أنَّ ما ذکره من مصطلحات استخدمها علماء الکلام؛ إن كان مراده رمے الله من 
تعلمها الد على من خالف منهج السلف رههم اللہ فلا ٍشکال في ذلكء ولهذا یذکر ابن 
القيم رحمه في نونیته بأنَّ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعلُم هذه الصطلحات ليرد على الخالفین 
من آهل البدع" يقول رهه الله : 
ومن العجائب أنه بسلاحهم******أرداهم تحت ا حضیض الذّانی 

كانت نواصینا بأیدیهم فما******مئًا شم إلا أسيرٌ عان 

فغدت نواصیهم بأيدينا فما#*****يلقوننا الا بحبل آمان 

وغدت ملوکهم مالیکا لأنص******ار الرسول عنة الرهن 

وأتت حنودهم التي صالوا با" *منقادة لعساکر الإيمان 
وإن کان مراده تقرير العقيدة با فهذا من أوضح البطلان. 
٦.أن‏ هذه الصطلحات استخدمها أهل البدع لنفي صفات اللہ ولهذا يقول الإمام الدارمي 
رحمه الله لبشر الريسي: 'وأمًا تكريرك وتحويلك علینا بالأعضاء والجوارح» وهذا ما يقوله مسلم» 


.)۱۳-۱۲( حالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنيّة‎ .١ 
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سے رک ر ے و مد ہہ 


غبر انا نقسول كما قال الله تعال:6 کمن ان ا وت وجه ريف و ی 
وآلوگرار کوالرهن: ۲۷-۲۰ أنه عنى به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين". 
ولعكَ بمذه الصطلحات کانوا یناظرون الامام أحمد رحمه اللہ حيث یقول:" لقد احتجوا علي 
بشيء ما يقوى قلي» ولا ینطلق لساني أن حکیه"" . ویقول ره الله أیضا: فجعلوا 
يناظروني» فأردٌ عليهم» فإذا حاژوا بشيءٍ من الکلام ما لیس في الکتاب والسنّة قلت: ما 
آدري ما هذا" . فإِنَّ السلم الذي یسمع هذه الصطلحات لأول مرة» یقشعر منها بدنه» 
قوقح تارق ها ا چا و نها : 
۷ إِنَّ الناظر لابن الحوزي يجد تأثره رمه الله مذه الصطلحات واضحاً» حتی خرج لا آقول 
عن مذهب السلف» بل عن مذهب إمامه الامام مد بن حنبل رجه الله الذي هو امتداد لما 
عليه السلف رهم اللہ . 
۸ يحمل کلامه على ذمّه لعلم الكلام» و اقلاع متيقظي التکلمین عما کانوا علیه لما رأوا 
من فیح غوائله*. ولهذا ینقل عن الصحابة رضوان علیهم أئُم لم ينقل عنهم ائُم تكلّموا في 
تلاوةٍ ومتلق وقراءةٍ ومقروء . 
وهذا یقودنا للحدیث عن ذمٌ ابن ابحوزي رحمه الله لعلم الكلام» والتحذیر منه. 

لقد حدر ابن الجوزي رحمه الله من ال خوض في علم الکلام» وذکر رجوع أربابه عنه ون 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما عرفوه. 

ولقد عقد فصلاً في کتابه تلبیس ابلیس باباً بعنوان (ذكر تلبیس ابلیس على أمتنا في 
العقائد والدیانات) تم ذكر تحته فصلين؛ الأول في القلّدةء والثاني في الذين خاضوا في علم لا 


يدرك غوره» أو يعجز خائضه في الوصول إلى عمقه . 


.)۷۰۹-۷۰۸/۲( نقض الدارمي على المريسي‎ .١ 
.)۲۷/۱۱( سير أعلام النبلاء‎ ۲ 

۳. سير اعلام النبلاء .)۲٤۹/۱۱(‏ 

.)٤۹۷( تلبيس إبليس‎ . ٤ 
.)۱۱۹( ه. يُنظر: صيد الخاطر‎ 

.)4۸۱( يُنظر تلبیس إبليس‎ .٦ 
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۶ هو يرى أ لا یستفاد منه» فيقول رمه اللہ :ول پسکت القدماء من فقهاء هذه 
الأمة عن الكلام عجزاًء ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلا ثم يرد الصحيح عليلا فأمسكوا عنه 
ونھوا عن الخوض فيه"'. فهو يرى أَنَه لا يشفي غلیاك بل قد يجعل الصحيح علیلاًء إذاً ما 
الفائدة منه؟. الفائدة ما تقدّم ذكره من أنّه يستخدم للردٌ على أرباب الكلام بنفس السلاح 
الذي رموا به» وان كان رحمه الله كما ذكر عنه ابن رحب بأنّه لم"يكن خبيراً بحل شبهة 
المتكلمين؛ وبيان فسادها" ولهذا وقع رحمه الله فيما حدر منه علماء السلمین؛ وهو تأويل 
صفات الله عرَّوحلَ أو تفويضهاء حتى نقم عليه جماعة من العلماء'» حتى أرسل له الإمام 
إسحاق العلشي رحمه الله رسالة يحذرها فيها عن انتهاج مسلك أهل التأويل» والبعد عن 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله» الذي هو امتداد منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. 

يقول الإمام الذهبي رحمه الله:"فليته لم بخض في التأويل» ولا حالف إمامه"” . 


۱ تلبیس إبليس .)٦۸۸(‏ 

؟. ذيل طبقات الحنابلة (4۸۷/۲). 
۳. المصدر السابق. 

.)۲۸۸/۲۲( سیر أعلام النبلاء‎ .٤ 
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الفصل الأول:آراؤہ في مسائل 
الإيمان ومسائل الایمان بالله. وفیه 


مبحناد: 
المبحث الاول: آراژه في مسائل 
الایمان. 


المبحث الشانی: آراؤہ في مسائل 
الإيمان بالله عر وجل. 


المبحث الأول: آراژه في مسائل 
الایمانء وفيه خمس مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الایمان. 

المطلب الناني: زيادة الإيمان 
ونقصانه. 

المطلب الثالث: مرتكب الكبيرة. 

المطلب الرابع: الاستشاء في 
الإيمان. 


المطلب الخامس: حكم أهل الفترة. 


المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإیمانء وفیه مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الإيمان: 

9 القارئ لكلام ابن الجوزي رمه اللہ في حقيقة الاعان 20272 في كلامه عن 
الاعان وحقیقته. 

ففي الوقت الذي یقژر أن آفعال الجوارح ليست لعاناً حقيقة» وأنَّ الإبمان هو تصدیق 
القلب» بحده يجعل العمل من الامان. 

بالقابل نحده يقرّر حلاف ذلكء وأنَّ الاعان قول وعملء وأنَّ الإيمان الشرعي هو ما 
اشتمل عليه الاعتقاد والقول والعملء وأنَّ الأعمال داحلة في مسگی الامان. 

والذي یظهر أنَّ هذا يرجع لأحد أمرين والله أعلم: 

الأول: ما فان من أن الان تصدیق فقط واعراحه للعمل من مسمی المان أن 
هذا كان في بداية آمره ثم رحع عنه» وهذا قرّره في کتابه النظوم والمنثور» والتأمل هذا الکتاب 
مس اون ما الہ سو اق نات ان من هه ای ای کات دا مك کی 
ویذکر في مولفاته بعض کتبه وحیل عليهاء وم أحد ذلك في کتابه هذا. 

الثاى: أنه من خلال کلامه في تعریف الامان یذکر أنه هو التصدیق, وان العمل لیس 
منه ولكنّه من لوازمه وعلاماته ودلائله وثمراته وشروطه والسبب في ذلك أنَّ ابن الجوزي 
رحمه اللہ نظر للمعنی افو للإبمان» وأنَّ الأفعال لا تدحل فيه لَغدَّ فجعل الإيمان خارجاً 
عنه لت بمعنى أن الإيمان متعلّق بالقلب إذ معنى الإبمان في اللغة التصدیق, والتصدیق یکون 
بالقلب» والإسلام متعلّق بالانقیاد والخضوع» وهما للجوراح» وذلك يكون بالعمل» وفذا 
عندما یتکلّم عن الفرق بين الإسلام والإبمان يرى بأٹھما متباينين» وأ الإمان هو ما يتعلّق 
بالقلب» والإسلام ما يتعلّق بالجوارح؛ معتمداً في ذلك على حديث جبريل عليه السلا 
وبسبب هذاء قد يفهم البعض أن ابن الحوزي رحمه الله يرى أنَّ العمل ليس من الإيمان. 

والآن سأورد غاا و و ا على اتير ا العمل وون 
الڑمان. 


راد ع 
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يقول في بداية کتابه زاد المسير:"الإبعان في اللغة: التصديق» والشرع أقرّه على ذلك» وزاد 
فيه القول والعمل"'فهو يذكر هنا حقيقتين» حقيقة لُغوية» وا الراد بالإبمان التصدیقء 
وحقيقة شرعيّة» وهي أنَّ الإمان شرعاً هو التصدیق والقول والعمل. وان كان الصحيح حمل 
اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدُم على الحقيقة النُْوئة'. 

ويقول في نزهة الأعين النواظر في إطلاقات الاعان في القرآن: "والرابع: الاعان الشرعی' 


اما 


وهو ما جمع الأركان الثلاثة المذكورة» ومنه قوله تعالى في البقرة: ۶ سي رأأزيتء موا 
واوا لمحت آوالبقرة: 5 ۲. 
. 5 5 5 5 ہہ ہے سے ور و د سم رصم 
والخامس: الصلاة ومنه قوله تعالى في البقرة# وَمَاكانَ الہ لیضیع ایمتکم 4 
البقرة: 6 ۱آي: صلاتکم إلى البیت القدس""*. 
فهو یری :بأل الاعان من خيث اللغة يملف عن الامان الشرعی» وذلك أن الامان 
الشرعي هو التصدیق. ویضاف إليه ما آضافه الشرع من شعاثر وعبادات. یقول في قوله 
رک ر مس مرک مج م 0 
تعالی: ا ماك ری مالكب ولا این )4 الشوری: :"ولا الإمان) يعني: شرائع 
الإيمان ومعالمه» وکا ذلك يان" . 
ویقول: "الاعان في اللغة: التصديق. ويطلق في الشرع على ثلاثة آشیاء: الاقرار باللسان 
والاعتقاد بالقلب» وهو طمأنينة النفس إلى صدق ما حصل الاقرار به. والعمل بالأعضاء 


ا 


بمقتضى ما صدق به بإقراره واعتقد بقلبه" . 


وفي قوله تعالی :1 وماکان الله لیضیع ایمدتکم و البقرة: ٠٤‏ اقال: آي: صلاتکم'''. 


.)۲٢/( زاد المسير‎ .١ 

.)۱۹۰/( ینظر أضواء البيان‎ ٢ 

۳. یقول ابن كثير رحمه الله:"فالإبمان الشرعي الطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا". تفسیر ابن کثیر .)١55/1(‏ 
.)١55(5‏ 

ه. تذكرة الأريب (۱۲/۲). 

.)۱ 45( نزهة الأعين النواظر‎ .٦ 

تذكرة الأريب .)٦٦/١(‏ 
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۳ ور نہ 02 4 سط 7 3 لے ١اا‏ 

ویقول في قوله :ردان الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله)) : وظاهر ا حدیث 

أنَّ رد القولي يدف عذاب النار ولو ترك الصلاة"". وما هذا إلا لأنّه بری ترك الصلاة کفر 
یم ۲ ۲ ھی ۱ 9 3+ 2 50-6 ه۶ ۳۷ ۲ ۶ے 

وفذا یقول في موضع آخر: "مع أن ترك صلاةٍ واحدة يخرج إلى الکفر" . وهذا من آوضح 
النصوص لابن ا لحوزي رحمه اللہ والتي تدل على أنّه يرى أنَّ العمل شرط في الامان» والا ما 
كمّر بترك صلاة واحدة عمداً. 

ويقول مه اللہ:''فأگا كلمة الكفرء فهي بسبّهم رسول الله E‏ وطعنهم 2 ال 
فيرى رحمه الله آن السب. والطعن في الدين» من أسباب خروج الشخص من الإيمان إلى 
الکفر؛ فلو كان يرى بأد الإبمان هو التصديق فقطء لما جعل سب النبي ی والطعن في 


د سس صم 


ويقول في قوله تعا یا وم ن هلضع ایمدتکم البقرة: ۳ ولان المد كور 
هاهنا نريد به: الصلاة في قول الجماعة. وقيل انا ٗی الصلاة إهاناً: لاشتماها على قول 
ونية» وعمل"" . وهذا هو الإبمان عند أهل السنة. 


۳4 


ER 5‏ 2 کے 2-1 6 22 ۹ لاہ ۰ 
ويقول ف قوله تعال: ۴ لك هم الَمُوْمُِونَ ما #الأنفال: 5 : اي: هم الذين 


حمَّقُوا يمانم با يقتضيه من المجرة والنُصرة بخلاف من أقام بدار الشرك" . 


95 بل ء 4 ۳ سم صح عم ر ر معط و 2 مہ ەر ر £ ہہ 
ویقول رمه الله أيضاً عند قوله تعالی: قَالتِ ا لاع راب ءامتا قل لم توم نوا وك ¿ قولوا 


2205 چا جرات: 4 :"قال الزحاج: الاسلام إظهار الخضوع والقبول ا آتی به رسول انه 


.)۳۳( رواه البخاري برقم: (4۲۵)» ومسلم برقم:‎ .١ 

.)١١١/۲( كشف المشكل‎ ٢ 

۳. منهاج القاصدين .)٥٦1۹/۱(‏ 

.)٤۷١/۳( زاد المسير‎ .٤ 

ه. زاد السیر -٥٥١/١(‏ ۱۵۲). 

.)۳۸۷/۳( زاد السیر‎ .٦ 

۷ ابراهيم بن محمد بن السري بن سهل» آبو إسحاق الزحاج. كان فاضلاً ديناً حسن الاعتقاد. وله للصنفات احسنق 
منها کتاب معان القرآن من ندماء الخليفة العتضد. مات سنة ۳۱۱ه. سیر أعلام النبلاء (4 ۰)۳۶۰/۱ والبداية 
والنهاية (۵/۱۷). 
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ي وبذلك یقن الدَّمُ فان کان معه اعتقادء وتصديق بالقلب» فذلك الاعان"". فلاحظ 
قوله "فإن کان معه آي: مع ا خضوع والقبول" اعتقادء وتصديق بالقلب. فذلك الامان" 
والمراد بالخضوع. الأعمال التي یبخضع الانسان لله بعملها. 


7 
ےم عرسم بت" 


وعند قوله تعالی: ۴ ادرت تارا تکظی () لایس نها ای #الليل: 4 ۱۰-۱ يقول 
رهه الله: "قال الزحاج: وهذه الآية» من أجلها زعم أهل الارجاء أنه لا يدحل النار إلا كافر» 
ولیس الأمر كما ظنواء هذه نار موصوفة بعينهاء ولأهل النار منازل» فلو كان کل من لا 
يشرك لا يعذب» لم يكن في قوله تعالى :+ ویر مادو لک لمن واه و النساء: ٤۸‏ فائدة» 
کاو رس انار ذلك | کات اھ له فپ أن مزع تی ينا فوط فان 
كبائر الذنوب وصغارهاء سواءٌ كانت المعصية فعلاً حرماًء أو ترك واحب» خلافاً للمرحئة. 

ويقول في حديث (( الإبعان بضع وستون شعبة))":"والمراد بمذه الخصال» أصول الخير 
من الأقوال والأفعال» والإيمان إنما هو تصديق القلب» وهذه الخصال تنبعث عنه فسميت 
ئا 

ویذکر من فرق الرجعة" فرقة "الشاكية قالوا: إِنَّ الطاعات ليست من الامان" . فهو 
يرى أنَّ من يقول بأَكٌ الطاعات ليست من الإبمان» فهو مرحيء» كما تقوله الشاكية من 
ا مرحثة . 

ويقول:'فكلٌ من زعم أنه مؤمن بالله عر وحلَّ وكتابه» وم یجعل ألعمل الصاح وقایۃً بينه 


Vir 


.)٦۷٤/۷( زاد المسير‎ .١ 

.)۱۵۲-۱۵۱/۹( زاد المسير‎ ٢ 

۳ رواه البخاري برقم: (۹)ء ومسلم برقم: (۳۵) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

9 كشف المشكل‎ .٤ 

ه. مأحوذة من الإرحاء هو التأحير» و موا بذلك لهم يؤخرون العمل عن مسگی الإرحاء.وهم طوائف عدّة» آشدهم 
غلوا الجهمية» وأحفهم مرحئة الفقهاء. الملل والنحل(۰۱۳۹/۱ الفرق بين الفرق (۱۹۰)ء مقالات الاسلامیین 
(۱۳۲). 

.)١85/١( تلبیس إبليس‎ .٦ 

۷ بستان الواعظين .)۲٢٢(‏ 
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وٹی قوله :((لا یدخل النار من قال لا إله إلا اش)) مع أن الموحدين یدخلون الناره 
فيذكر أنَّ له ثلاثة أجوبة منها: "والثاني: أنه حرج خرج الغالب. والغالب على الوحد أن يعمل 
بما شهد به» فلا یدخل النار لتصدیق قوله بفعله"". فهو يرى أن الغالب في الوحد أن یقرن 
التصدیق بالعمل وأنّهِ لا يدحل النار بسبب الفعل الذي یصدّق مان القلب. 

نترل اق اھت سوه ما E‏ ازوف وس رها رات 
العقاب على تركهاء وهذه صفة الومن» وا یتان عنها ناقص الإيمان إن تکاسلء وکافر إن 
تماون"۳. فلاحظ أَلّه حعل الواظبة علیها من صفات المؤمنين» وأنَّ تارك الصلاة تھاوناً یکفر 
صاحبه وهذا دلیل على أنّه يرى بأد الأعمال داخلةٌ في الامان والا ما كمّر تارك الصلاة 
تماوناً. 

فهذه الُصوص تدلّ دلالةً واضحة على أله يرى أنَّ العمل داح في مسگی الإمان؛ 
ون الاعان الشرعي هو ما جمع الاعتقاد والقول والفعلء وأنه لا نحاة للعبد إلا بالعمل 
الصالح. 

وكيف أنه جعل الصلاة إعاناًء وأنَّ من ترك صلاة واحدةٌ كفر» وغير ذلك من الأقوال 
التي تدل على اد العمل داحل في الإيمان. 

٭ هل ابن ا حوزي رحمه الله يرى برأي مرحنة الفقهاء؟ 

الجواب: أله لیس على مذهب مرجئة الفقهاء والله أعلم؛ وذلك لأنَّ الفرق بين مرحئة 
الفقهاء وبين السلف. أن مرحئة الفقهاء ينكرون دخول الأعمال في الامان" وينكرون زيادة 
الإمان ونقصانه والتفاضل فيه وينكرون كذلك الاستثناء'» والإمام ابن الجوزي رحمه الله 


.١‏ لم أجده بهذا اللفظ والوارد ما رواه البخاري برقم: (ه 4۲)» ومسلم برقم: (۳۳) من حديث عتبان رضي الله عنه 
أنَّ النبي ئل قال:((فإنَ الله قد حرم على الثّار من قال: لا له إلا اللہ ينغي بذلك وحه الله)). 

۲ کشت المشكل .)٥۷/۲(‏ 

۳ الياقوتة (۱۳۳). 

٤‏ . يُنظر: حماد بن أبي سلیمان ومذهبه في الاعان بجلة حامعة أم القری» عدد (۳۲) صفحة »)۲٤۹(‏ وکتاب الإيمان 
من صحیح مسلم دراسة وشرح (۱۱۱). 

ه. يُنظر: حماد بن أبي سلیمان ومذهبه في الاعان بجلة جامعة أم القری» عدد (۳۰) صفحة (۲۰۱-۲۵۰) کتاب 
الإيعان من صحیح مسلم دراسة وشرح (۱۱۱). 
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كما تقدّم معنا يرى دخول الأعمال في مسگی الامان» كما أنه يقر مسألة التفاضل والزيادة 
في الإيمان ونقصانه على مفهوم أهل السنة والجماعة» وكذلك يرى بالاستثناء على ما سین 
بيانه بعد قليل إن شاء الله. 

إلا أنَّ هناك بعض العبارات والأقوال لابن ا حوزي توهم أنَّ العمل غير داحل في 
الإيمان» وأنّهِ على مذهب مرجئة الفقهاء. 

يقول ابن الحوزي رحمه الله:"فإن قيل كيف جعل الحياء -وهو غريزة- من الإيمان الذي 
هو اكتساب؟. فقد أجاب ابن قتيبة' فقال: لأنَّ المستحي ينقطع بالحياء عن العاصي, وان 
لم يكن له تقى. فصار كالإبمان الذي يقطع عنها" . 

ويقول أيضاً رمه اللہ في غريبه:"قوله:((الحياء من الاعان))*؛ لأنَّ المستحي ینقبض عن 
المعاصي» وعن کل ما يؤذي» كما يَنقيضُ الما" فيلاحظ هنا أنه لم يجعل الحياء من 
الامانء خاصّة قوله: فصار کالاعان آي: أنه ليس من الإيمان. 

وهذا والله أعلم لا إشكال فيه؛ لأنَّ تفسير الحياء الذي نقله ابن ا حوزي رحمه الله عن 
ابن قتيبة هو الحياء من الناس» وأ الشخص الذي رہ الحياء عن فعل المعصية؛ ليس هو 
حياؤه من الله سبحانه؛ والذي يعتبر من أعمال القلب» بل هو حياؤه من الناس» ولهذا لا 
يثاب على تركه طذه المعصية؛ لأنّه لم يتركها لله. 

كذلك قد یکون امیاء مذموما إذا كان عدم إنكاره لمنكر ماء أو حياؤه في طلب 
العلم وسوال أهل العلم. 

یضاف ال ذلك أن این یی عه یلاحظ عنه جانا سا شكال ویذکر 


حواب بعض أهل العلم عنه ولا یب علیه وإن کان هو لا یری بهذا الجواب. 


۱ يُنظر: حماد بن أبي سلیمان ومذهبه في الاعان مجلة جامعة أم القری» عدد (5؟) صفحة (۲۰۶) کتاب الإيمان 
من صحیح مسلم دراسة وشرح (۱۱۱). 

۲ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري آبو محمد. من أئمة الأدب» ومن الصنفین الکثرین منها: تأویل مختلف 
احدیث» وعیون الأخبار» ومشکل القرآن» وتفسیر غريب القرآن. ولي قضاء الدینور مدة» فنسب إليهاء. وتوٹی سنة 
٦ھ.‏ سیر أعلام النبلاء (۲۹۲-۱۳) البداية والنهاية ( ۵۹/۱). 

۳. کشف الشکل .)٤۹۷/۲(‏ 

.٤‏ رواه البخاري برقم: (4 ۲)» ومسلم برقم: (۳۲) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


ه. غریب ا حدیث (۲۵۷/۱). 
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ولو نظرنا إلى ما اشتهر ابن الحوزي رحمه من الوعظ ونصحه للناس» بحد أن سوقه لن 
تروج إذا كان یخرج العمل عن مسگی الإبمان. 

وما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه اللہ هو ما عليه هل العلم من السلف رضوان الله 
علیهم من أن العمل داح في مسگی الإيمان, ومن أ 
لازم له» وأنّه إذا انتفی جنس العمل انتفى الإيمان. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك» لا يتصوّر وجود يمان القلب الواحب» مع عدم جميع أعمال ابحوارح"" 

ويقول رحمه الله أيضاً:"فأصل الإبمان في القلب» وهو قول القلب وعمله وهو إقرار 
بالتصديق والحبٌ والانقیاد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موحبه ومقتضاہ على 
الجوارح» وإذا لم يعمل بوجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه"' . 

ويقول رحمه الله أيضاً: "الأعمال في الأصل ليست من الإمان» فا أصل الإمان هو ما 
في القلب» ولكن هي لازمة له» فمن ۸ یفعلها كان لٍمائه منتفياً؛ لاد انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم» 0 صارت بعرف الشارع داخلاً في اسم الامان إذا أطلق"”. 

وفذا إذا تعذَّر التصدیق سقط الإمان کل بخلاف العمل فإنَّه قد یدحله التفصیل, فان 


ع 


ن اضل الهمان.ق 'العلب» واه العمل 


التصدیق یقابله التکذیب. 
ویقول الشیخ الشنقيطي رحمه الّه: والعادة المقرّرة عند العلماء: أنَّ الاعان إذا جاء 
مطلقاً ولم یعطف عليه العمل الصا فهو يشمل الاعان من ا جھات الثلاث: یشمل إيمان 
القلب بالاعتقاد وإيمان اللسان بالاقران وإيمان ابشوارح بالعمل. وإذا عطف عليه العمل 
الصا کقوله: ۴ ان أأزرت : ا الضلِحَت يونس :۹ وقوله هنا ا من 
امن و الأنعام :۸ انصرف الاعان إلى رکنه الأكبر» وهو الاعتقاد القلي» وصار 
الاصلاح بعده يراد به الأعمال» كما قال تعالی هنا: [فمن آمن وأصلح) آمن قلبه وأذعن 


2 


۱ بحموع الفتاوی (۱۹۸/۷). 
۲ بحموع الفتاوی (144/۷). 
۳ مجموع الفتاوی (۲۰۲/۷). 
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واعتقد ما يجب اعتقاده إثباتاً ونفیا واصلح - مع ذلك الاعان القلبي- عمله بجوارحه فمن 
آمن وأصلح) آمن قلبه» وأصلح عمل جوارحه". 


.)۲۸۳/۱( العذب النمير من بحالس الشنقيطي في التفسير‎ .١ 
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المطلب الثاني: زيادة الایمان ونقصانه: 

إِنَّ من معتقد أهل السنة والجماعة» اعتقادهم بأنَّ الإمان يزيد وينقص» يزيد بطاعة الله 
سبحانه وتعالی» وینقص بعصیته. وهي من آهم مسائل الإبمانء ولقد آفردها شيخ الاسلام 
رجه الله برسالة مستلة ق لد . 

يرى ابن ا حوزي رحمه الله في نصوص واضحة. أنَّ الإيمان يزيد وينقص» وفذا یذکر في 
مواعظه أذ الطاعة تزید العبد قرا ال ال وللعصية تبعده عن لان 


بط ۲۱ 


تقول رحمه الله؛ ان الان :يزيد وینقص, بريد بطاعة الّه» وینقص معصية الله 


ل یسر و نے تعالى:#( فاما لذت ء اسنا فراد َم ایسا #التوبة: 4 ۱۲ 
:هم إذا صدقوا بھا وعملوا بما فيهاء زادتھم إمانا"". فحعل زيادة إمانهم مرتبطة بالتصدیق 
والعمل. 

ویری أنَّ الناس یتفاضلون في الحنّة» بقدر آعماهم في الدنیا. یقول رحمه الله: ومعلوم اد 
تلك النازل -أي في الجنّة- إنما تکون على قدر الاحتهاد هاهنا" . والاحتهاد یکون في 
الأعمال كالصلاةء وقيام اللیل؛ والصيام وغيرها من العبادات» فکلّما احتهد العبد في 
الطاعة؛ نال المنازل العلى في الحنّة» مما يدل على أنه يرى زيادة الإيمان ونقصانه. 

ويقول رحمه الله:"وليُعلم أنَّ زيادة المنازل في الجنّة على قدر التَّرْيّد من الفضائل 


o 


A 


C 


هاهنا 
ويقول في شرحه لقوله ۶8:((لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إعان) :"وقد دل هذا على تفاضل الناس ف الإعان"". 


.)۲۳( يُنظر: أ ماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية‎ .١ 

؟. بستان الواعظين (5 ۱۱). 

۳. زاد المسير 9/99 51). 

.)4۳ ٤( صيد الخاطر‎ .٤ 

ه. صيد الخاطر .)۳٦۸(‏ 

"رز الو اک عوك د ےر نے 


۷ كشف المشكل (۱۳۷/۳). 


120 


ویقول في قوله تعالى: لیرد دوا یمتا مع انیم و الفتح: ٤‏ :"وذلك وڈ پر 
فريضة زاد إيمانحم" . 

وینقل عن الامام البخاري رحمه اللہ أنه قد "رفع إليه کتاب من محمد بن كرام" يسأله 
عن أحاديث سفیان بن عيينة عن الزهري عن آبیه قال:رالاعان لا يزيد ولا ينقص)» فکتب 
محمد بن إسماعيل البخاري رمه الله على ظهر کتابه:من حدّث بهذا استوجب الضرب 
الشدیدء والحبس الطويل" .فهو يرى ضعف الأحاديث التي تد على عدم زيادة الاعان 
ونقصانه» وان من يروي ذلك یستوحب الضرب والحبس الطويل كما ينقله عن الإمام 
البخاري رحمه اش ما یدل على أنه يرى بان الإيمان يزيد وينقص. 

ویقول رحمه اللہ:''یا مضیّع الّمان فيما ینقص الإيمان"“. إلى غير ذلك من النصوص التي 
تدل على أنه بری بأد الاعان يزيد وینقص. 

ویلاحظ هنا آمران: 

الأول: أن مراده بالزيادة والتقصان في الامان» هو أنّه يزيد بالطاعة وینقص بالعصیت 
كما هو واضح. بخلاف الذین اؤلوا معنی الزيادة والنقصان بغیر ذلك؛ وأؤلوا ما ورد في 
الكتاب والستّة من الأدلة التي تد على زيادة الامان ونقصانه بخلاف ما تقدّم فذکروا أنَّ 
للراد الاد زيادة الثمرة وهو الطاعا ت اة الواحب علی بعض الکلتن آکثر من 


٥ 


.)4۲۵/۷( زاد المسير‎ .١ 

؟. محمد بن گرام بن عراق بن حزابة بن البراءء أبو عبد الله السجستان. التکلّم الذي تنسب إليه الفرقة الكرامية. 
يقول الذهبي ره الله: "التقط من المذاهب أرداهاء ومن الحديث أهواها". توفي سنة ۲۵۵ه. سير أعلام النبلاء 
(۲۳/۱۱ئ)ء والبداية والنهاية .)515/1١ ٤(‏ 

.)۸٦/١( الموضوعات‎ ۳ 

.)۸۳/۲( ۰)۳۰/۱( التبصرة‎ .٤ 

ه. يُنظر أقوالمم في ذلك: شرح القاصد للتفتازانی (٢/٢٦۲-٢٦۲))ء‏ وزيادة الاعان ونقصانه (۳۹۷-٤٤٥)ء‏ وکتاب 
الإمان من صحیح مسلم دراسة وشرح (۱۸۸/۱). 
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موم 


الثاني: قوله عند تفسير قوله تعالى :ئل میداد یم 4 الفتح کلضا ولك فريطية 
زاد یمام" دلي على أنه يرى بأد التصديق يتفاضل؛ وذلك لأنَّ زيادة الإيمان هنا بسبب 
إيمانحم بنزول فريضة من فرائض الله. 

ويقول في قوله تعال چ لیک الب ءا موا #النحل:؟١٠١:"بما‏ فيه من 
الات فیزدادوا یقینً"" أي أن اليقین -وهو من افحال القلوب- یزداد. وهذا حلاف ما 
عليه مرجئة الفقهاء والتکلمین . 

والقول بزيادة الاعان ونقصانه» هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

یقول ا حافظ ابن کثیر رحمه الله:"وقد استدل البخاري وغیره من الأئمة بمذه الآية - 


ہے سے زاتمم یمتا 


يقصد قوله تعالى ۴ و إِذا لیت عم ازاتمم زیمت و الأنفال:؟ - وآشباهها على 
زيادة الایمان ونقصانه في القلوب كما هو مذهب جهور الأمة» بل حکی الاجاع عليه غير 
واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حبل زان عبید" 

ويقول الإمام النووي رحمه الله مبيّناً أنَّ التصديق يتفاضل:"والناس یتفاضلون في تصدیق 
القلب على قدر علمهم ومعاينتهم؛ فمن زيادته بالعلم قوله تعالى. لترو اعت 
الین لین 4 التکاثر:۰۷ فجعل له مرتبةً على علم اليقين, والله أعلم"”. 

ويقول ال حافظ رحمه الله في الفتح معقباً:"ويؤيده أنَّ کل أحد أنَّ ما في قلبه یتفاضلء 
حت إِلّه يكون في بعض الأحيان» الامان أعظم يقيناًء وإخلاصاًء وتوكلاً منه في بعضها" 


.)٥٦٢٤/۷( زاد المسير‎ .١ 

.)٤۹۱/٤( زاد المسير‎ ٢ 

۳. ينظر: كتاب الاعان من صحيح مسلم دراسة وشرح (۱۸۷/۱). 

.)١7/5( تفسير ابن كثير‎ .٤ 

ه. ينظر: زيادة الإعان .)١ 51١١‏ 

.٦‏ فتح الباري )٥٤/١(‏ ينظر: زيادة الإيمان ونقصانه (۱ ۲-۱ ١)»وكتاب‏ الاعان من صحيح مسلم دراسة وشرح 
(۱۸۷/۱). 
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المطلب الثالث: مرتکب الکبيرة: 

لقد تكلّم ابن ابلوزي رحمه الله عن مسألة مرتكب الكبيرة» وقرّرها في أكثر من موضع» 
حت إِنَّه عقد بجلساً في كتابه المنظوم والشور وتکلم فيه عن هذه المسألة وأسهب فيهاء 
وذكر فيها قول أهل السنة» ثم أقوال أهل القبلة فيها ء ثم ذكر نشأة هذه المسألة» ثم عمج 
على شبه القوم والرّد عليهاء وبعد ذلك استدل من الكتاب والسنة والعقل على مذهب 
لت 

وبناءًَ على ما تقدم فسأعرض المسألة بترتیب ابن الجوزي رحمه اللہ وبنقل ما في النظوم 
والمنثور» تم أذكر أقواله من كتبه الأخرى. 

يقول رحمه الله:"المجلس السابع والأربعون: سؤال في قوله تعالى:# ومن یل 

ہپ زر سح سک ۳ 3 
موم مدا #النساء: ۹الآية» هل یکفر المؤمن بالکباثر حتى يقال بخلوده في ار 
أم لا؟ الجواب: اعلم أنَّ المؤمن لا يكفر بارتكاب الكبائر» بل هو مؤمن بإيمانه» فاسق 
IE e‏ 

ثم يعرض آقوال الخالفین للسلف في هذا الباب» فیقول: وقالت ا خوارج': يكفر 
بارتكاب الكبائر» ويزول عنه الإیمانء وقال بعضهم: يصير منافقا. 

وقالت القدرية ' والمعترلة: يخرج عن الإیمان ولا يدحل في الکفر ويكون في منزلة بين 
منزلتين... قالوا: فان تاب ورحع دحل الجنّة» وان لم يتب حتی مات دحل في حيز الكفر 
ويخلد 2 کا 


.)۸۰ 5( المنظوم والمنثور‎ .١ 

۲ الخوارج: موا خوارج بسبب خروجهم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وهي عشرون فرقة. من أقوالهم: 
تكفيرهم عثمان وعلي رضي الله عنهماء والخروج على الحاكم الظالم» كفرهم مرتکب الكبيرة على تفصيل بينهم. الملل 
والنحل (۰)۱۱/۱ دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين (51). 

۳ القدرية: موا قدرية بسبب نفيهم للقد وأنَّ أفعال العباد مخلوقة» ود ما شاءه العبد كان» وأول من قال تلك 
المقالة سوسن النصراني» فأحذها عنه معبد ابلهني ثم أحذها عنه غيلان الدمشقي. وممن تبنی القول بالقدر المعتزلة 
والزيدية» وضموه إلى بدعهم ومقالاتھم. الفرق بين الفرق »)١5(‏ التبصير في الدين (٢۲)ء‏ الملل والنحل »)٤۷/١(‏ 
الانتصار في الرد على القدرية الأشرار )۷٥-٦٢/١(‏ من مقدمة ا حقق. 


.)۸۰ 5( المنظوم والنثور‎ .٤ 
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ثم تطرق عن بداية هذا الأمر ونشأته» فقال: وآول من آحدث ذلك واصل بن عطاء'» 


Tı 


فاعتزل الأمة وامی معتزلاً وتعيت المعتزلة بذلك ( ولهذا نحد ابن الجوزي رمه الله يصفه 


بأنه: رئيس ا عتزلةء فهو الذي انا هذا لاعت 
ثم بدأ بذكر شبه الخالفین» وهی ثلاثة: 


dxn. Ni 7‏ م 8 لس مج هو 2 وج 

الشبهة الاولسی: قشکهم بقوله تعای: ومن یقعتل 7 كت ان کھت 4 
النساء:۹۳ والتخلید في النار إا یکون لکافر*. 

وقد آحاب عنها في عدّة مواضع من كتبه» منها: 

الوحه الأول: إجماع الصحابة على أنَّ المراد به استحلال القتل” . 

الوحه الثاني: أن المراد بالخلود هاهناء طول المكث لا الأبد. يقول رحمه الله:"وهذا 
معروف في عرف اللسان لا إشكال فيه» يقال: حلد الأمير واليا في الحبسء إذا طال مكثه 
في حبسه ويقال خلد الله ملكك أيها الملك» أي: إلى مدة كثيرة الأزمنة" . 

الوحه الثالث: ٹا "هي مخصوصة في حق من لم يتب» واستدلوا بقوله تعالى في الفرقان: 


+ الام 1 ما کی ل لک یل اله سعاتهم حتت 


بت ہے كر 


وکن له ع مورا حي ًا آوالفرقان: ان . وهذا التحريج غير حید؛ أن الكلام في هذه 


المسألة في حق من أتى كبيرةً ومات عليها دون أن بحدث توبة أمَا من تاب تاب الله علیه. 


.١‏ واصل بن عطاء أبو حذيفة الخزومي مولاهم» البليغ» الأفوه» كان يلثغ بالرّاء غيناء فلاقتداره على اللغة» وتوسّعه 
يتجنّب الوقوع في لفظة فيها راء. طرده الحسن البصري رحمه الله حينما قال الفاسق لا مؤمن ولا كافر. سير أعلام 
النبلاء ٤/٥(‏ ٤٥)ء‏ وميزان الاعتدال (/۳۲۹). 

؟. المنظوم والمنثور (5 ۸۰). 

٣‏ أخبار النساء (۲۳۷/۱). وق المنتظم يقول عنه: "من رؤساء الاعتزال". (۲۹۲/۷). وقد كمّرهء فقال في الضعفاء 
والمتروكين:"رحل سوہ كافر" (۱۸۱/۳). وحکمہ هذاء قاله أبو الفتح الأزدي رحمه الله. يُنظر: ميزان الاعتدال 
(۱۱۸/۷). 

> . النظوم والمنثور ٥(‏ ۸۰). 

ه. النظوم والنشور (۸۰۱). يُنظر: زاد المسير (۱۸/۲)» تذكرة الأريب (۷۰/۱)ء نواسخ القرآن (۱۳۸). وحكاية 
الإجماع هذه فيها نظر؛ لأنَّ العلماء مختلفين في معنى الخلود. تفسیر ابن کثیر (۳۸۰-۳۷۷/۲). 

.)517/1( يُنظر: ا حرر الوحیز (15/۲)»وآضواء البيان (١/١٥۱)ء وتفسير ابن كثير‎ .)۸۰٦( المنظوم والمنثور‎ .٦ 

. زاد المسير (۸/۲٦۱).ینظر:‏ نواسخ القرآن (۱۳۸). 


124 


الوجه الرابع: أن آية الفرقان نسختها" . 


الوحه اشامس: یی ینود بقوله تعال ار له لا يعفر أن دسر بو ویعفرمادونَ 


لك لمن ناء #والنساء:4۸ . 


الشبهة الثانية: ومن استدلالاتھم التي ذکرها ابن ا حوزي رحمه الله في أن مرتکبت 
الكبيرة مخلدٌ في نار جهئّم قوله #:((من شرب ما فتحسّاه فقتل نفسه» فهو يتحسّاه في 
نار جهتّم خالداً فيها))'. 

فإنّه أحاب عنها من عدة أوجه: 

الو الاول: آن اراد من فغله استحلالا. 

الوحه الثاني: "أنَّ ذکر ا لود إا هو في رواية أبي صالح عن أي هریرقه وقد رواه سعید 
المقبري والأعرج عن أبي هريرة ول یذکرا فيه ((خالداً مخلداً أبداً)). قال الترمذي: وهذا 
أصح””. اذا أصح؟ یذکر الامام الترمذي رحمه الله التعليل» فیقول: "لان الروایات إا تحیء 
بأد هل ال في الا يخرحون منهاء وم يذكر أھُم دون يا 

الشبهة الثالفة: استدلالهم بقوله 4#:((لا يدحل الحنّة مدمنْ خمر ولا عاق لوالده))"» 

ومثله حديث ((لا یدخل الحتة من کان في قلبه مثقال ذرة من كبر))”. 


1 


.)۱۳۰( يُنظر: نواسخ القرآن‎ .١ 

۲ نظر: زاد المسير (۸/۲٦۱))ء‏ نواسخ القرآن (١۱۳))ء‏ تذكرة الأريب (۷۰/۱). 

۳ رواه البخاري برقم: (۲۷۷۸)ء ومسلم برقم: )٠١9(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

5 . المنظوم والنثور. يُنظر: کشف المشكل (45۳/۳). 

ه. يُنظر: كشف المشكل 57/9 5). 

.)۳۸۷/( جامع الترمذي‎ .٦ 

. رواه أحمد برقم: (71/5/5)ءوابن ماحه برقم: (۳۳۷۲) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» بدون لفظ رولا 
عاق لوالده). يُنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۸۰/۲) برقم: (1۷۳). 

۸. رواه مسلم برقم: (۹۱) من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. 
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فقد أحاب ابن ا حوزي ‏ رحمه الله على هذه الأحاديث» وفصّل الكلام فيها عند شرحه 
لحديث ((لايدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر))» فقال:"فإن قيل فالكبر لا 
يوحب الكفر» فكيف نع دخول الحنّة؟ فا حواب من ستة أوجه: 

آحدهما: آن یراد ھا ابحنان؛ لا جنان فى :تك فیکون العنی:لا یدعل اعت 
التي هي أشرف الحنان وأنبلھاء ويشهد طذا ما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال:(لا يدحل 
یھ لعاف ولا نان + 

والثاني: أن تكون مشیئة الله تعالى مضمرةً في هذا الوعيد» فيكون المعنى:إلا أن يشاء 
الله ذكر القولين ابن خزيمة. 

والثالت: أن یکون ا را كبر الکفر» كما قال تعالى:. تم کنو ذا قیل طم لا له 
الا آل CK‏ رون #الصافات Yo:‏ ئا من عن قولماء فعلی هذا كبر الکافر منعه 
من الإيمان» فلا يدخل ال جلّة يدل على صحة هذا الوحه أنه قابل الكبر بالإبمان» فقال: (رولا 
يدحل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إمان))' . 

والرابع: أن يكون المعنى: حکم هذا ألا يدحل الحنّة» وحكم هذا ألا يدخل النار» كقوله 
تعالی فق فاتل الوم م 1 جِھَٹم کردا فا فیا #النساء :۳ أي: إن جازاہ فهذا 
قدر استحقاقه. ومنل هذا في الکلام أن تری داراً صغیرةٌ فتقول: هذه الدار لا ينزها آمیژ أي 
حکمها هذا وقد ينزها. 

واخامس: أن الاس إذا وقفوا ق العرض مير من یدخل انا من یدخل الئان فالعصاة 
یدخلون النّار لا النّة فا حروحهم بعد احتراقهم فذاك حکم آحر» فكأن الراد:لا يدحل 
احنّة ابتدای ۳ يدحل الثّاره وعلى هذا تفسير قوله:((لا يدحل الحنّة قتات)) ويبقى على 


.١‏ رواه ابن خزيمة في التوحید: (۸1۸/۲). ورواه الامام أحمد مرفوعاً في السند من حديث آنس بن مالك رضي الله 
عنه بلفظررلا یلج حائط القدس مدمن ام ولا العاق لوالدیه ولا المنان عطاءه)) برقم: (۱۳۳۰۰). وفیه علي بن 
زيد بن حدعان وهو ضعیف. يُنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۸۳/۲). 

٢‏ رواه أحمد برقم: (۳۹۷) والترمذي برقم: (۱۹۹۹) وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح غریب. 


۳ رواه البخاري برقم: (كه رك ومسلم برقم : (۱۰۵) من حدیت حذيفة رضی اللہ عنه. 
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هذا الوحه قوله:((ولا يدحل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان))' فیکون العنی: لا 
یدخلها دخحول تخليد. 


والسادس: ھ8 


ذا أَذِنَ 


نَ لأهل الحنّة في الدحول. تزع كبر التکش وغل ا حقودء كما قال 
تعال: ونرعَتا ماف ضدورهم من عل #الأعراف: 4۳ وهذا اختیار أبي بكر الأثرم"" . 

الشبهة الرابعة: استدلالهم بحدیث ((لا يز الزاني حين يز وهو مومن)) ومثله 
حدیث ((لايؤمن آحدکم الذي لا يأمن جاره بوائقه))*. 

فأحاب رحمه اللہ بعدة أحوبة: 

الحواب الأول: إذا فعله استحلالا" . 

الجواب الثاني : انه حرج على مذهب التغليظ والمبالغة» كقوله عليه السلام:((لا صلاة 
لحار المسجد إلا في السجد)) وكقوله عليه السلام:((من غشنا لیس منا))' و ((ليس منا 


1۸ 


من بات بطيناً وجاره خیص)) 
ابلسواب الثالت: أن ا من کمال الامان" " لا من 9 ۰ھ 


((ما آمن من ۸ يأمن جاره بوائقه)) ' :"أي ما استکمل الاعان" . 


۱ تقدّم الصفحة السابقة. 

۲ کشف الشکل (۳۲۳-۳۲۲/۱). ويُنظر: الطب الروحاني (۳۳). 

۳ رواه البخاري برقم: (٥۷٢۲)ء‏ ومسلم برقم: (۵۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.٤‏ رواه البخاري بلفظ :((والله لا یقمن والله لا يؤمن, وله لا يؤمن» قیل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن 
حاره بوايقه)). صحیح البخاري برقم: (1۰۱). 

5 . المنظوم والمنثور (۸۰۲). 

.٦‏ رواه الدارقطتي برقم: (۱۵۵۲) من حديث حابر رضي الله عنه. وضعّفه الشیخ الألباني في الارواء. يُنظر: إرواء 
الغلیل (۲۰۱/۲). 

۷ رواه مسلم برقم: (۱۰۱) من حدیث أب هريرة رضي الله عنه. 

۸. لم آحده بمذا اللفظء ولوارد نا هو بلفظ ((ليس الومن الذي یشبع وحاره حائع))» فهذا رواه الطبراني في الكبير 
برقم: (۱۲۷۱) (۱۵/۱۲» وا حاکم في للستدرك (۱۰۷/4) وقال: حدیث صحیح الاسناد ول یخرحاه. ووافقه 
الذهبي. 

۹. المنظوم والنثور (۸۰۷). 

.)575/5( كشف المشكل (۱۵/۳ه): يُنظر: كشف المشكل‎ . ٠ 

۱ تقدُم تخريجه قبل قليل. 


127 


الحواب الرابع:"أنَّ اموی يغطّي الإبمانء فصاحب ال وی لا يرى الا هواه» ولا ینظر إلى 
إيمانه الناهي له فكأنَّ الإبمان قد عُدِم"" 

الجواب الخامس :"أنه ينزع الإبمان منه. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإبمان 
منه؟ قال: هكذاء وشبّك بین أصابعه ۶ أخرجهاء فان تاب عاد إليه هكذاء وشبّك بين 
أصابعه. ووحه هذا أن المعصية تُذهِلّه عن مراعاة الامان وهو تصديق القلب» فكأتّه ينسى 
من صدق سس 

وبعد ذكر شبه المخالفين لأهل السنّة في مرتكب الکبیرق والردٌ عليهاء ذكر رحمه الله 
له أهل السئّة والحماعة على أنَّ مرتكب الكبيرة لا يكفرء وهي کالتالي: 

الأول:قوله تصال إِنَ الله لايم 
النساء: ٦۸‏ . 

يقول رحمه اللہ:''فدخل في المشيئة كل من لم يشرك با ولو أتى بكل كبيرة» وارتکب 
كل جريرة» إذ أتى ره بقلب سليم السريرة' . 

ويقول رحمه اللہ:''وٹی قوله تعا یہلا لِمَن وم نعمة عظيمة من وجهين: 

أحدهما: تقتضي أن کل مي ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب» وإن 
مات مصراً. 

والثاني:أَنَّ تعليقّه بالمشيئة فيه نفعٌ للمسلمين» وهو أن يكونوا على خوفِ وطمع"" 


الدليل الثانی: اوقال 6 ل یبای ان سرا #الزمر:"دالآية» وهو مختص 


بالومنین؛ لأنّه إضافة تخصیص وتشريف کقوله: ۴ 2 عبادی ا حجر: 4۲ وکقوله: 


قان ا و وة عقر ما دون ذلاک ک لمن مسا 1 


۱ کشف المشكل .)۳٦٣/٣(‏ 

.)۳٦٣/٣( کشف الشکل‎ ٢ 

۳ أثر ابن عباس رضي الله عنهماء رواه البخاري معلّقاً برقم: ٤(‏ 14۲). يُنظر: تعليق التعليق .)۲۲۹/٥(‏ 
.٤‏ کشت المشكل (؟1475/5). 

ه. المنظوم والمنثور (۸۰۷). 

.)۱۰-۱۰۳/۲( زاد المسير‎ .٦ 
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2 


# یار یہا جباد د ال الانسان ٦٦‏ وان كان أهل النار عبيداً له فلیسوا عباده» فاتّه قال 


تعالى :# ولا رض اوه کر )4الزمر ۷ 

الدليل الثالست: قوله تعسالی پر 0 مرا ان جاک قاسق با کک یو و 
الحجرات: ٦ء‏ يقول رحمه الله:"فأمر بالتثبت و التبين في حبر الفاسق» فلو E‏ لنهیی 
عن قبول یا 


ساح هر مر و م صحموو 


الدلیل الرابع: قال تعسا ی: 8 فمن عفی لد من آخه کی کی امام باع بالمعروف 1 
البقرۃ:۱۷۸ء قال رحمه الله:"قوله إمن أحيه ]على أنَّ القاتل لم يخرج عن الاسلام". 

الدليل الخامس: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الّه ارم قال لا اله الا اه محمد رسول الّه دحل ابلثّة. فقلت: یا رسول 
الله:وإن زی وسرق؟ قال: وان زن وسرق. فقال في الثانية أو الثالشة: وان رغم أنف أبي 
الدرداء))*" 

0 السادس:"وحديث ماعز حين أقرّ بالڑنا بین يدي رسول الله 5 » فلو صار 


Vir 


مرتداً لأمر بقتله واسترجعه لالإسلام 


الدلیل 7 قوله 4:((مثل المؤمن کالفرس في آحيّته))' . قال رحمه الّه: والعنی: ک5 
یبعد عن ربه بالذنوب واأصلْ إععانه سانا 


۱ المنظوم والنثور (۸۰۹). 

۲ النظوم والمنثور (۸۰۹). 

۳. زاد المسير (۱۸۰/۱)۔ 

.٤‏ رواه أحمد برقم: .)۸٦۸٣(‏ يُنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (۵۹۱-۵۹۰/۱۲) حيث ذهب إلى ضعف الروایق 
ون الصحيح ما في الصحيحين من کون الإرغام لأبي ذر رضي الله عنه. يُنظر: البخاري (۰)۵۸۲۷ ومسلم .)٩4(‏ 

ه. يُنظر: المنظوم والمنثور (۸۰۷). 

.٦‏ حديث ماعز رضي الله عنه رواه البخاري برقم: )1۸۲٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم برقم: 
)١1597(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


۷. المنظوم والمنشور (۸۰۹). 
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الدليل الثامی:"والذي یدل علی أنه لو كان مرتکت الكبيرة كافرا كما زعمت ا خحازجحیة 
لکان [ذا تاب السارق كيب آن یزول عنه اد ویسقط عنه بتویته؛ لت الّه تعای یشول: 


۔ بنٹھوا أ 10 


قل لسن دوا مر لهم الأنفال ۰ الآية» فلگا ١‏ یسقط ول 


على أنه لیس بکافر "۲ 


الدلیل التاسع: "أنه يجزئ عتق الأمة الفاسقة في الکفارق فلو كانت كافرةً لا أجزاً ذلك؛ 
۹ال يفول :# تر رقبة مُؤْممَةٍ مکتر #النساء ۰ء فلو لم تكن مؤمنڈ لما أجزاً 
31 
ذلك . 


الدلیل العاشر: "ثم لو كان مرتكب الكبيرة کافرا لزالت موارثته» وبطلت مناکحته 
وکژمٹ عليه زوحثه. ولا بُصلّی عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» فلما أجمعوا على حلاف 
ار لعل نازول عو اسم نت ھامن کاب گا TAME‏ 

وهذا نرق کیف أن ابن اضشری رحه اله قار هه للسالف مسعدلاً من کتاب اھ 
سبحانه وتعالى» وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة» خلافاً للخوارج. 


.١‏ ۸ أحده بهذا اللفظء وَإئ ُا هو بلفظ ((مثل الومن ومثل الإيمان کمثل الفرس» على آحیته يجولء ثم يرحع إلى آخیته؛ 
وإن المؤمن یسهی ثم يرحع إلى الإيمان))» رواه أحمد برقم: )١١77(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وهو حديث ضعيف» يُنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (4 ۳۱۹/۱ برقم: .)٥٦٦۷(‏ 

؟. غريب الحديث )١ 4/١(‏ وآخیته: العروة التي تشد بما الدابة» نفس المصدر. 

۳. المنظوم والمنثور (۸۱۰). 

.)۸۱۰( النظوم والمنثور‎ . ٤ 

ه. النظوم والمنثور(٠‏ ۸۱). 


130 


المطلب الرابع: الاستخناء في الایمان: 

لم أحدٌ له رحمه الله کلاماً في مسألة الاستثناء في الإيمان إلا في کتابه النظوم والمنشور» 
وقد توسّع فيه نوعاً ماء وكذلك ما أشار إليه في الموضوعات» حيث ذكر حديث:((إنَّ أمتي 
على الخير» ما ل يتحوّلوا عن القبلة» ولم يستثنوا في إيمانهم))' فقال:"هذا حديث موضوع 
وضعته امرحفة''. وهذا إشارة منه إلى أنَّ الذين يمنعون الاستثناء في الإبمان هم المرحئة» ولهذا 


وضعوا هذا الحديث. 


3 


ویبین في المنظوم ما مراد أهل السنة بالاستثناء فيقول:"وأمّا قول السلف: نا مؤمنون إن 

شاء الله ليس على الشلكٌَ» وا ذلك نفی لتركية النفس لا للشلكٌء قال الله تعالى:إ فلا 
مركا اشک پ 4 النجم E‏ 

وكما يُقال للرحل أنت فقیه عا۸؟ فیقول: إن شاء الله لا أنّه یشک في کونه فقیها 
عا ماء ولکن تميّحاً من تزکیة التفس؛ لأنَّ ذلك قبیح وان کان حاً وصدقاً. 

قيل لبعضهم: ما الصدق القبیح؟ قال: ثناء الرحل على نفسه . 

وقیل: 9 هذا لیس بشك: ۳ هو تأدب بين يدي الحقٌّ تعالى» وأحاله على مشیفته, 
وقد أدَّب الحقٌ تعا ی نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعا لی :۰ وا لا مولن لماع 


7 لاک عدا ل لآ أن یشاء لَه آوالکهف: ۲-۲۳ فتأدّبَء فکان يقيّدُ بالمشيئة 
في کا ما يخبر عنه» معلوماً كان أو غير معلوم» ألا ترى أنّه لگا دحل المقابر قال:((سلام 
علیکم دار قوم مؤمنين» واتّا إن شاء الله بكم لاحقون))“ فقيّد اللحوق بالمشيئة» وان كان 
اللحوق لا شك فیه. 


۱ رواه ابوزقاني عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً» ذکر السيوطي رحمه اللہ سنده في اللالىء الصنوعة (44/۱). یقول 
ال حافظ ابن حجر رحمه الله: "معان ابن مهدي عن أنس بن مالك لا یکاد یعرف آلصقت به نسخة مکذوبة رآیها؛ 
قبح اللہ من وضعها انتهی. وهي من روية محمد بن مقاتل الرازي» عن جعفر بن هارون الواسطي» عن معانء فذکر 
اللسخة. وهي آکثر من ثلاث مائة حدیث آکثر متونما موضوعة " لسان الیزان (۱۱/۳). 

.)۱۳۹/۱( الوضوعات‎ ٢ 

۳ لم آحده وقال احمّق:" ل آقف علیه". 


.٤‏ رواه مسلم برقم: (۲4۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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2 


وقيل: إِنَّه شلك برجع إلى وصفِ الإیمان لا لأصله فكأنّه قال:آنا موم حمّاً إن شاء 


۷ 


3 ع و عفان 2 4 مه ام مور م ساك 

الف لاه سبحانه وم ااا خصوصین فقال: لك هم لو مود 1 4 
الأنفال: ٤ء‏ فالشكٌ راجع إلى الكمال» والشك في حصول الکمال لیس بکفر. 

وقیل: إِنَّ الشكٌ يرحع إلى حوف الخاتمة» فاتّه لا يدري هل يسلم له الإيمان عند الوت 
أم لا؟ فرمًا کفر بحبط إيمانه'؛ لأنّه موقوف على سلامة الآخرة. 

ومٹل هذا إذا سُئل الصائم عن صحة صومہ فإنّه لا يسوغ له أن يقول أنا صائم 
قطعاً؛ لأنّه يتصوّر أن يفطر في أثناء النهار» فيتبيّن کذبه. بل الصحة موقوفةٌ إلى غروب 
الشمسء فكما أن تمام التهار ميقات شام الصيام» فكذلك الموت ميقات ام الصّحةء 
ووصفه بالصحة الآن استصحاباً بالحال» وان كان يحتمل ضده"' . 

فمن خلال ما تقدّم» بحدُ ابن الجوزي رحمه الله ذكر أربع معانٍ لأقوال السلف» وهذه 
الأربع هي ما تعرف بالمرادات أو المآحذ» وسنذكر أقوال علماء السلف في كل معنى من 
العان الأربعة التی ذكرها ابن ا حوزي رحمه الله. 

الأول: ما ذكره من أنَّ الاستثناء بسبب نفي تزكية النّفس, يؤيّده ما رواه أبوعبيد في 
الاعان ان رحلاً -عنل ابن مسعود- قال: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل 
الجنة؟. فقال: أرحو. فقال ابن مسعود: آفلا وکلت الأولى كما وکلت الأحری؟". 

یقول الامام أبوعبيد رحمه الله بعد ذکره لهذا الأثر وغیره: "وذا کان يأحذ سفیان ومن 
وافقه الاستثناء فيه» وا کراهتهم عندنا أن یبّوا الشهادة بالإيمان مخافة ما آعلمتکم في الباب 
الأول من التركية والاستکمال عند الله" . 

الثاني: وأمًا ما ذكره بأنَّ المراد التأدب مع اللہ يقول الإمام البغوي رحمه الله:"وفيه دلي 
علی أن اتال الاستثناء ممعت ف الأعوال كلها وان ۸ يكن ف الأمر شك . 


3 


.١‏ هكذا في الکتاب ولعلها (کفر فيحبط لعانه). 

۲ المنظوم والمنثور (۰ ۸۳). 

۳. الإبمان لأبي عبيد (۳۵). 

.)١٦٦(يرحآلل الإبمان لأبي عبيد (۳۸). يُنظر: الشريعة‎ . ٤ 
.)4۷۰/۰( ه. شرح السنة‎ 
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بقوله:"وأمًا على أحكام الدنياء فإعّم یسمون أهل اللة جميعاً مؤمنين؛ لاد ولايتهم 
وذبائحهم وشهاداتمم ومناكحتهم وجميع سهم إَِا هي على الإمانء وغذا كان الأوزاعي 
يرى الاستثناء وه جمیعاً واسعين"'. ولهذا كان الاستثناء على العمل» لا التصدیق وقول 
اللسان" . 

الوابع: وهو أنَّ المرء لا یعلم با تم له» بخير أو بش وهذا ما یعرف عند التکلمین 
بالموافاة '» فالعبد لا يدري ما یواٹی ربه عند نزع الروح وقبضهاء فلأحل ذا يستثني العبد. 

وهذا الأخذ والله أعلم إن لم يكن مثل الأول فهو قريب منه» وهو مع صحیح" فا 
الإنسان ما يدري بماذا تم له؟ ودليله حديث ابن مسعمود رضي الله عنه مرفوعاً:((إ 


الثالث: وما ذكره من أنَّ الشكٌ راحم لكمال الاعان لا لأصله» ييه أبوعبيد رمه الله 


0 A 


COC: 


7 


آحدکم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين یوما # يكون علقةً مثل ذلك ثم یکون مضغةً مثل 
ذلك ثم بعت الله ملكاً فيؤمر بأربع كلماتء ويُقال له: اكتب عمله ورزقه وأحله. وشقی أو 
سعید. ‏ ينفخ فيه الروح فد الرحل منكم لیعمل حتى ما يكون بينه وبين ا جنّة إلا ذراع» 
فیسبق عليه كتابُه» فيعمل بعمل أهل الثّا ويعمل حتى ما يكون بينه وبين الثّار إلا ذراع» 
فیسیق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنّة))”. 

يقول الإمام ابن بطة رحمه اللّه:"ويصحٌ الاستثناغ أيضاً من وحه آخرء يقع على مستقبل 
الأعمال» ومستأنف الافعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار" . 


ولأهل القبلة في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


.)٥٦۷٦( الإبمان لأبي عبيد (۳۸). يُنظر: الشريعة للآحري‎ .١ 

؟ . يُنظر: الشريعة (15۷). 

۳. هناك فرق بین مسألة الختم عند السلف. وبين الموافاة عند المتكلمين» فالمتكلمون يرون أن من علم الله أنه يوافيه 
بالإيمان» فاللہ لا يزال محبوباً له حتى حال کفره» ومن علم الله أنه لا يوافيه إلا بالکفرہ فان لا يزال مبعَضاً عنده حتی 
حال إبانه الذي يعقبه كفر وردة. وِلٰذا يرون أنَّ الإبمان هو مان الموافاة» وَأُگا الإبمان الأول الذي يعقله كفر وردّة لا 
يعتبر إياناً. وهذا حلاف ما عليه سلف الأمة. يُنظر: زيادة الإبمان ونقصانه (۵۱۰). 

5 . حاشية مسائل الاعان لأبي يعلى .)١٤٤(‏ 

.)۲٦ ٤٢( رواه البخاري برقم: (۰)۳۲۰۸ ومسلم برقم:‎ .٥ 

.٦‏ الإبانة (؟857-875/5). يُنظر: زيادة الإمان ونقصانه 4۷۸-4۷۰ والقاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان» 


مع الحاشية (57 55-5 4). 
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القول الأول: ان الاستثناء يجوز باعتبار ولا يجوز باعتبار آحر» فمن جهة أصل الإبمان 
وأحكامه في الدنيا من حيث التوارث والنكاح والعتق فلا يجوز الاستثناء» ومن حيث كمال 
الإبمان» وأنّه في عمل العبد للطاعات وترك المعاصي والمنكرات» ومن حيث ما سيّختم له هل 
بإعان أم بكفر فَإنّه يستثني. وهذا مذهب أهل السنة. 

القول الغاني: أنه يحب الاستثناء. وهذا قول الأشعرية» ويقصدون بوجوب الاستثنای 
أنَّ الإنسان لا يدري بما یواٹی ره عند الموت» وهل سيموت على طاعة وإيمان أم على كفر 
وعصيان؟ فلهذا يحب الاستثناء عندهم من هذا الوحه. وعليه حملوا کلام أئمة السلف في 
الاستثناء. 

يقول ا حوینی' رحمه الله:"الإبمان الذي هو علم الفوز وآية النجاق مان الموافاة» فاعتنى 
السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكيك في الاعان الناجز'' 

القول الغالث: أنه لا جوز الاستثنای ود من استشنى كان كافرا؛ لأنّه شاك في إعانه 
فلهذا منعوا من الاستثناء. وهذا مذهب الاتريدية » ونسب هذا القول للامام أبي حنيفة رحمه 


ل 
الله . 


وسبب قولهم هذا؛ أن الإهان عندهم هو التصديق فقط ولا يصح دخول الاستثناء 
علیه؛ لال حتماً یکون معناه ايك ق الامان الك یق الابمان کفر والعیاذ بالل 

مت قال ناف سک انا شاف ان له اید هادا ضر اس ومن قال 
بالتحريم» نظر أن هذا يؤدي للشلكٌ؛ لأنَّ الإمان عنده هو التصدیقء فان استثنى فهذا شلك 
انه 


.١‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني الشافعئ» اقب إمام الحرمين. صاحب الفنون. ويعتبر من أعلام 
الأشاعرة. وتوفي سنة ۷۸ه. سير أعلام النبلاء (/57/4/1)» والبداية والنهاية »)45/١7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
(ہ/١٦٦).‏ 

۲ الارشاد للجويني الارشاد .)۳۳١(‏ عن كتاب زيادة الاعان (5۰۲). 

۳. يُنظر: كتاب التوحيد للماتريدي (۳۹۲-۳۸۸) »البحر الرائق .)٥٤/٢(‏ 

.)٦٤٤( يُنظر: أصول الدين عند الامام أبي حنيفة‎ .٤ 

ه. ومذا يرى بعض الأحناف أنه لا يجوز الزواج بالشافعية والعياذ بالله.يقول العلامة ابن نحیم ‏ رمه الله:"وأما التكفير 
بمطلق الاستثناء فقد علمت غلطه» وأقبح من ذلك من منع مناکحتهم» وليس هو إلا حض تعصب نعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا".البحر الرائق (۵۰/۲). 
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والصحیح هو مذهب السلف» يقول اُبوعبید القاسم بن سلام رحمه لله: وا کراهتهم 
عندنا أن يَبْتُوَا الشهادة بالإيمان مخافةً ما أعلمتُكم في الباب الأول من التزکیة والاستکمال 
عند اللہ وأمَا على أحكام الدنيا فإكُم يُسكُون أهل الملّة جميعاً مؤمنین؛لأنٌ ولايتهم 
وذبائحهم وشھاداتھم ومناكحتهم» وجميع مهم لا هي على الإمان 
ونلاحظ هنا وسطيّة أهل السنّة بين المخالفين لهم فلا هم أوجبوا الاستثناء» ولا هم 


٦ 


منعوه مطلقا بل ذهبوا إلى أن من استثنىء اراد الاستثناء من كمال الابمانء وم جَرّمَ اراد 
أصلّه. 

وبهذا يتبيّن أذ ابن الموزي رحمه الله موافقٌ لما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والأئمة المهديين رضي الله عنا وعنهم أجمعين» وأنَّ ما ذكره من المعاني الأربع لم تخرج عن 
أقوال علماء الأمة رضي الله عنهم. 


.)۲۱( الإبمان للقاسم بن سلام‎ .١ 
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المطلب الخامس: حکم أهل الفترة: 

تطرّق الامام ابن ا حوزي رحمه الله هذه السألة ولسألة آحری لما علاقة بها وهي ما 
يتعلّق بأبوي البي يل وغذا سأحعل هذا الطلب على مسألتین: 

المسألة الأولى: أهل الفترة. 

المسألة الثانية: ما يتعلّق بأبوي البي 8ل 

المسألة الأول: أهل الفترة. 

المراد بأهل الفترة: أمّا المراد بأهل الفترة فيقول:"الفترة بين الرسل: المدة التي لا رسول 
فيها" . 

وهذا التعريف فيه إجمال» وأوضح منه» أنَّ الفترة هي: المدة التي لا يبعث فيها رسول 

رما مت كرك افلا مون ری تس ما منهماء أو لم يدركوا الثاني و 
يرسل إليهم الأول . 

ويشير إلى وجود حلاف في الفترة التي بين نبینا 5 وبين عيسى عليه السلا وهل كان 
بينهم أنبياء؟ ثم يرحح أنه لا أنبياء بينهم» يقول في شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام:((ليس 
بيننا ني)) '-أي: بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد وله :"فإن قيل: قد ذكر أن بعد 
عيسى أنبياء. فالجواب: ان هذا الحديث أصحء وعليه الاعتماد"* 

وا ید کذلك على عدم وجود أنبياء بينهماء ما حکاه الله في القرآن روما 


e 6‏ ےر وم 


ما نیزم ون لاک لک القصص ام ويقول عن آب‌ائهم لشنذرقوماماآنذر 


ہے 


ے ےپ و< کے کس <A.‏ 


قبله» ۴ 07 ۳ عدم وجود انتا بينهم. 


.)۳۱۹/۲( يُنظر: زاد المسير‎ .)۳٥/٤( کشف الشکل‎ .١ 

۲ هذا ما توصل إليه مروان مد مدان بعد عرض تعاریف العلماء للفترة » الآيات والأحاديث والآثار الواردة في 
أهل الفترة (۷). 

۳ رواه مسلم برقم: (۲۳۹۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


.٤‏ کشف الشکل (۳۷۰/۳). يُنظر: تلقیح مفهوم أهل الأثر (ه). 
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مدّة الفترة بين نبینا ی وبين عيسى عليه السلام:وأمًا المدّة التي ذکرها ابن ا حوزي 
رحمه الله بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهي ستمائة سنة كما ورد في الحديث. 

وقد عدّد رحمه اللہ الفترات بين أنبياء الله عليهم السلام في شرحه لقوله وَلِ:((فترةٌ بين 
عيسى» ومحمد صلی الله عليهما وسلم» ستمائة سنة)) 2 وذكر ما بين محمد وعيسى عليهما 
السلام ستمائة سنة كما فى احدیث". 

وذکر الباحث مروان مد حمدانء أنَّ ابن ا حوزي رحمه الله ذکر الإجماع على تحدیدها 
بستمائة سنة ‏ قال: "وهو متعقّب كما قال ابن حجرء ولکن الاجماع منعقد على وقوعها"' 
أي أنَّ الإجماع منعقدٌ على وقوع الفترة لا على تحدیدھاء وأحال في حاشیته إلى کتاب زاد 
کی 

وهنا ران تعن آمور: 

الأول: بالرجوع إلى الاحالة التي ذكرهاء فإِنَّ ابن الجوزي رحمه الله ذكر آقوال العلماء و 
يرحح بينهاء فضلاً عن أن يذكر في المسألة إجماع. 

الثاني: ما ذكره الحافظ ابن حجر من تعقبه على ابن الحوزي هو قوله: ونقل ابن اجحوزي 
الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذا. وتعقب بأد الخلاف في ذلك منقول"*. ول 
أقف على قول ابن ا حوزي ذكر فيه الاتفاق» والغالب أنَّ الحافظ ابن حجر رحمه الله قصد ما 
تقدّم من كلام ابن ا حوزي رحمه الله:"وعليه الاعتماد" والّه أعلم. 

وتعقيب الحافظ رمه الله:"بأن اخلاف ف ذلك منقول" فان ابن الجوزي رخے الله 
حكى الخلاف في المسألة» وذكر أقوال العلماء في تفسيره » وفي هذا دلالة واضحة أنه لا 
يرى اتفاقاً فضلاً عن أنه حكى الإجماع في ذلك. 

لم آحد لابن الجوزي رحمه الله حكماً واضحاً في أهل الفترة» ولكن هناك نقول عنه رمه 
الله في المسألة» فمن ذلك: 


.١‏ رواه البخاري برقم: )۳۹٤٣۸(‏ من حديث سلمان رضي الله عنه. 
؟. كشف المشكل .)۳٥/٤٣(‏ 

۳. الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أهل الفترة (57 .)١‏ 

.)۲۷۷/۷( فتح الباري‎ .٤ 

ه. يُنظر: زاد المسير (۳۲۰-۳۱۹/۲). 
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١ي‏ حديث الذي أمر آهله أن بحرقوہ ویذروه فذكر اعتراضاً أنه رحلٌ كافر بقوله((إن 
يقدر الله)) ومع ذلك دحل الحنّة'» فأحاب بعدّة أحوبة منها: والسادس: اد هذا الرحل كان 
یثبت الصانع» ولكن ۸ تخاطيّه النبوات» ومن لم تصله دعوةٌ لا يؤاحذ- عند أهل السنة- با 
بخالف العقول"؛ لأنَّ المؤاخذة ببلوغ الدعوة فقطء وما لم یسمغ الدعوة فلا مؤاحذة» وعلى 
قول من يرى أنَّ العقل موحت. يحمل ذلك على أله كان في مهلة النَّظر لم یتکامل له النظرء 
ذكره ابن عقيل" 

ولعلّه يرجّحه والله أعلم لما سبق قوله بان التوحيد والطاعة تحب بالرسل. 

۲.یقول في قوله تعالى ۰ لکلا کون للت ناس عي أ۵ عل ال حم #النساء:10١:"أي‏ لعلا 
یحتجوا نی ترك التوحید والطاعة بعدم الرسل؛ لأ هذه الأشیاء فا تحب بالرسل"*. 

فهذه التصوص من ا اتی رحد ال یت لنا آنه بری أن الله لا یعاقب الناس حتی 
يقيم عليهم الحجة» خاصة في الأمور العظام کالتوحید والطاعة. ومنهم أهل الفترة. 

ولكن بالتظر في كلامه على أبويٌ النبي و نحد ما خالف ذلك» حيث يرى كفرهما. 
وهذا يجرنا للحديث عن مسألة أبوي رسول الله ي وهو ما سنتكلم عنه في المسألة الثانية 
كول اللہ 

المسألة الثانية: ما يتعلّق بأبوي البي ئ 


إِنَّ ابن الجوزي رحمه الله له نصوص واضحة في إثبات الكفر لأبويٌ الني َلك وأتمما 


- 


ی 


ماتا مشرکین. 
يقول ره الّه: وآما عبد الله فإنّه مات ورسول الله يل ما ولا حلاف آنه مات 
بک 


اه ۳ 


.١‏ ا حدیث رواه البخاري برقم: )۷٥۰۸(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

٢‏ تطرق الباحث مروان حمدان لحذه المسألة في رسالته وآن أصل هذه المسألة كانت بسبب بدعة ا عتزلة وکلامهم في 
التحسين والتقبيح. يُنظر: الایات والأحاديث والاثار الواردة في أهل الفترة (4 ۱۵). 

۳. كشف المشكل (۱۰۷/۳). 

.)۱5۵/۳( زاد المسير (٢/٢٥۲))ء بُنظر: زاد المسير‎ .٤ 

۰۴ء 
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عليه» وهنا بحده يحكم بكفر أبوي النبي 45. 
وأبوي النبي بب من أهل الفترة وهذا لا شلك فيه» يقول الله تعالى لبیه: نر فوما 
سوا #السجدة: ۳ فذکر سبحانه وال اا عمد لینذر 
يعني العرب» ومنهم أهل مكة- ما آتاهم هؤلاء من نذیر من قبل محمد ی وكذلك 


کے 


بد و ای ے ابر اسباً: 6 4 
وهذه المسألة للعلماء فیها أربعة أقوال: 
القول الأول: أنَّ أهل الفترة كفار ومصيرهم النار. 
القول الثاني :أتم 32 ابتَة, 
القول الثالث: أٹُم يمتحنون. 
القول الرابع: السكوت وعدم القول بكم في جنّة أو نار» أو أئُم بمتحنون. 


ع 


أهل الفترة لا يعذَّبونء وأكُّم يمتحنون لثبوت الأحاديث 


ع 


والراجح والله أعلم أ 
الصحيحة في ذلك. 


ن 


ہے بی ی ی 
وتعالى 2 هذه الآية وی غيرهاء أحد لا 5 E‏ من حلقه حی يندرهم قال 


ہے هرا 27 ہے 


تمال:۴ رسلا مر بن وَمَنذِرنَ ایکون لاس عل امه حجة بعد أ رس 4 


النساء: ١٦۱۱ء‏ وهذه الحجة آوضحها اللہ سبحانه في قوله تعالى ۶ تون آملکتهم 
بعذاپ تنل لق الوا رب لولا ارسلت ار سوا َم یک من قَبَلٍ آن نز 
وخرّی #طه ۰ وغیرها من الآيات الدالة على أن الله لا يعدن أجداً من خلقه 


حتى يقيم بعذر إليه» ویقیم عليه الحجة. 


.)٩۷/۲( منهاج القاصدين‎ .١ 
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وم م جم 


وا الفترة» فهي ثابتةٌ بقوله تعالى :ير عل فترق من الرسل #المائدة: ۱۹ وبقوله 


سبحا > پآ 5 صى×, ٢‏ ہے ال : < 1 9 
:ندر ر فوْمَامَا آسهم‌تن من نذيرءن لاک #القصص 1 في وت 
من کتاب اللہ وهذا بخلاف من قال من العلماء بأنَّ أهل الفترة بُعذبون باعتبار عم بَلََتنْهُم 
دعوةٌ إبراهيم عليه السلام» بل اد الشيخ الأمين رحمه الله يقول:"وأنا أستغرب كيف يقوله 
عا م کالعبّادي والنووي ؟ مع أنَّ الآيات القرآنية صريحة في بطلانه غاية الإبطال"". 
وأقوى ما استدلوا به أنَّ البي ي حكم على بعض أهل الفترة بالنّار۔ 
من ذلك قوله 4:((أبي وأباك في النّار)) ويجاب عنه: بأنَّ الأب قد يطلق ويراد به 
2 7 89802۲ 7 € سے ور ارا 
العم» كما قال تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال لأبنائه: +[ آَم کم شاه حضر 


ےھ مر 


قوب اند قال له ما دوه من بری کال د هت ورك نايك 


رهم و (شملعیل و اسحق و البقرة: ۱۳۳ وإسماعيل عليه السلام عمٌٌھم كما هو معلوم. 
وکذلك يجاب بأنَّه حديث آحاد وه لا يعارض التواتر ا حکم في القرآن الکرم. 
يقول الامام الشافعي رحمه الله:" وبمذه الأحاديث (أحاديث رفع اليدين قي الصلاة) 
گلا ما اها م الأحادية: راغا انيت یادا ميض و ا عد تناد آزا اق می 
الواحد"“. ويقول الشيخ الأمين: "والمتواترات تتقدّم على الآحاد 
وا حديث الاسعذان وأنَّ الله أذن للني وله في زيارة قبر آمه ول يأذن له في 
الاستغفار لماء فيجاب ما تقڈُم من كونه خبر آحاد لا يعارض التواتر ا محكم في القرآن. 
والصحيح أَكم يمتحنون كما ورد عن النبي وَل أنه قال:(رالمالك في الفترة والمعتوه 
والمولود: يقول الحالك في الفترة: لم يأتني كتاب ... فترفع حم نار فيقال لمم: رِدُوھا. قال: 
رها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل؛ وعسك عنها من كان في علم الله شقياً 


o 


.)۷۹/۳( نظر: شرح مسلم‎ .١ 

.)1۸۱/۲( العذب الثّمير‎ ٢ 

۳. رواه مسلم برقم: (۲۰۳) من حدیث أنس رضي الله عنه. 
٤‏ . احتلاف ا حدیث .)٦٦ ٤/۸(‏ 

ه. العذب الثّمير .)٦۸٦۲/٢(‏ 
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لو أدرك لعملء فيقول: إياي عصيتم» فكيف لو أنَّ رسلي أتتكم))'. وقد صحّح هذا 
الحديث غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن تيمية'» وابن القيم في كتابه طريق الهجرتين» 
وابن كثير رحمة الله على الجميع . 

واعثرض على هذا الحديث با الآحرة لا تكليف فيها. وهذا غير مسلّم؛ لته وردت 
الأحاديث بتكليفهم في عرصات يوم القيامة» ومن ذلك أمرهم بالسجود حين يكشف عن 
ساق» وذلك الرحل الذي أحذ الله عليه العهود وللوائیق بأنّه لا يسأل الله شيئاً» ثم ينقض 
عهده ويسأل مرة اضق 

وقد ذهب إلى هذا القول شمس الدین ابن القيم» وا حافظ ابن كثير» والشیخ الأمين 
رحمة الله علیهم» حت لد آبا الحسن الأشعري ذكر أنَّه من مذهب أهل السنة والجماعة”, 
وهذا بخلاف ما رجّحه الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. 


.١‏ رواه الإمام محمد بن يحبى الذهلي» يُنظر: تفسير ابن کثیر(ہ/٥٥-٥٢)ء‏ والبزار في مسنده (5 )٠١ 5/١‏ برقم: 
(۷۵۹4). وقد تكلّم على أحاديث البابء ابن القيم رحمه الله في طريق المجرتينء م قال:" فهذه الأحاديث يشد 
بعضها بعضا وتشهد لما أصول الشرع وقواعده" (5501). 

؟. مجموع الفتاوى (5 4۷۷/۱). 

۳. يُنظر: تفسير ابن كثير (7/0ه-58)» سلسلة الأحاديث الصحيحة )٦۱۸/۳(‏ ء رقم .)١485(‏ 

.٤‏ وهو حديث طويل رواه البخاري برقم: (15۷۳)» ومسلم برقم: (۱۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

. يُنظر: تفسیر ابن كثير (5//5)» وطريق ا حجرتین .)٥۹۲-۰۹۱(‏ 


Oo 
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المبحث الثاني: آراژه في مسائل الایمان بالله» وفیه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: آراژه في مسائل وجود الله وربوبيته. وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: طرق دلالات وجود الله. 
المسألة الثانية: أول واجب على المكلّف. 
المطلب الثاني: توحيد الألوهية: وفيه ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: الاستدلال لتوحید الألوهية. 
المسألة الثانیة: التعريف برلا اله إلا الله). 
المسألة الثالثة: التوسل بجاه النبي و وغيره من الأنبياء والصالحين. 
المسألة الرابعة: التبرك. 
المسألة الخامسة: التبرّك بالقبور. 
المسألة السادسة: ادعاء علم الغيب. 
المسألة السابعة : الرُقى والتمائم. 
المسألة الثامنة: الفأل والتطير. 
المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات, وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أسماء الله الحسنی, وفيه فرعان: 
المسألة الثانية: صفات الله عرٌ وج وفيه فرعان: 
الفرع الأول: منهج ابن الجوزي رحمه الله في صفات الله عر وحل. 
الفرع الثاني: آراؤہ في صفات الله عرٌ وجحلٌ الذاتية والفعلية» وفيه قضيتان: 
القضية الأولى: الصفات الذاتية 
القضية الثانية: الصفات الفعلية 
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المبحث الثاني: آراؤه في الإيمان باللّه» وفیه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: آراژه في مسائل وجود اللہ وربوبيته, وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى: طرق دلالات وجود الله" 

رج أّه مر ببعض شیوخ کب للشیخ: هذا يُقيمٌ على 
الصانع ألفَ دلیلء فلو قمت الیه. فقال: وعرته» لو عرفه ما استدل علیه . وطذا حینما سثل 
الأعرابي عن وجود اللہ قال: البعرة تذل علی اھر الات یدل على السین آفسماوات 
ذات أبراج» وليل داج ألا يدل على اللطيف الخبير؟ فطرق معرفته فضلاً عن كونما مغروزة في 
الفس» فهي كثيرة» تبصڑھا البصيرة قبل البصر. 

وبالنّظر في كتب ابن ا حوزي رحمه اللہ بحژه امت بقضية تقرير وحود الله سبحانه 
وتعالى» وهذا بكثرة في مؤلفاته» ومن أكثرها كتابه زاد المسير» وكتابه صيد الخاطر. ولك أن 
تتخیّل قولّه رحمه الله:"نظرث في الأدلة على ال سبحانه وتعالى» فوحدتما أكثر من اليّمل"" . 

وعَرْضه لهذه المسألة بثلاث طرق: 

الأولى: أن يتعرّضّ لما من خلال تفسيره» أو شرحه للأحاديث» أومن خلال نصائحه 
ووعظه. 

الثانية: أن يذكرها ابتدای بحيث يقرّر مسألة الصّانع واه كما هو صنيعه في كتابه 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 

الثالثة: من حلال رده على المخالفين في هذا الباب كما في تلبيس إبليس. 

ومن خلال كلامه في هذه المسألة» يمكن حصر استدلالته في إثبات وجود الله في الأمور 
التالية: 

١.الفطرة‏ التي فطر اللہ الناس عليها. 


.١‏ إل مبحث إثبات وجود الله سبحانه» لا یدخل في توحيد الربوبية؛ لأنَّ كلمة توحيد الربوبية تذل على إثبات 
وحدانيته سبحانه في أفعاله» ولكن ذكرتّا هنا جرياً على عادة العلماء في التأليف. يُنظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة 
والمتكلمين (۱۲۹). 

؟. نفح الطيب .)۲٦٢/٥(‏ 

۳ صيد الخاطر (۲۳). 
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۲ الٹفگر في خلق الله عر وحل سواءٌ في ملكوت السماوات والأرض» أو في خلق 
الإنسان» أو في غيرها من المخلوقات. وهذا الجانب أفاض فيه رحمه اللہ وشحن به كتبه 
ومؤلفاته. 

٣‏ لال اخووت: 

وقبل الحدیٹ عن أدليه ق ثبات الاق سبحانه أت أن آشیر إل سبب تعض ابن 
الوق رکفت ا افيف انا كرك گے کر من فان راتا قاری 
لکتبه رمه الله. آقول يرحع ذلك إلى آمرین: 

الأول: تاه بعلم الكلام» ومن العلوم مدی اهتمام کتب علم الکلام بمذه القضیة 
ولهذا بحده يقرّرُ أنَّ أولّ ما جاء به النبي وَل هو إثبات وحود الله كما هو مشهور عن 
لکش فیقول سا الله فأول ما جاء به الرسول کا اثبات شالق" فهو بری أن ول آم 
دعى إليه النبي بيك هو إثباث الخالق عم وحله. ولا يخفى أنَّ هذا الأمر غير صحيح» فان 
مشركي مكة کانوا مقرین بالله سبحانه وتعالى» يقول الله تعالى 


خی 
و کے ہس ع ہہ 
۰ 


عنهم: ۴ وین سای من علق اا وت و درن قر 20 4 لقمان:۲۰ في سبع 
مواضع من کتاب الله. وان كان ابن ا حوزي رحمه الله يُخالِفُ علماء الکلام في طریقتهم في 
استدلالاتمم على ما سيأتٍ بیانه إن شاء الله. 

الثاني: إنکاژ كثير من النّاس لوحود اللہ في عصره وبعضهم وان کان مقر بوحود الله 
إلا أنه یعارض الله في قدره والعیاذ بالله. 

يقول رحمه اللہ:''فالعحب طربوب يجحدٌ الرب؟''' فهو يتعجب من اعتقاد بعض أهل 
عصره من إنكارهم لله سبحانه وتعالى. 

ويقول في كلام له عن أقسام الصوفية:"فصل: وقد اند في الصوفية هل الاباحة 
فتشبهوا بهم حفظاً لدمائهم. وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: كفار» فمنهم 


.)١95( صيد الخاطر‎ .١ 
.)۱۹/۲( ؟. التبصرة لابن ا لحوزي‎ 


144 


قومٌ لا ییون بالله سبحانه وتعالى"' فإذا کان هذا حاصل من آرباب التصوف» فكيف 
بغیرهم من الباطنيّة الذين كان هم انتشار في عصره؟. 

ویقول حاكياً مذهب الدّهريةٍ النکرین لوجود ال فیقول رحمه الله:"والكفر بالخالق» 
مذهب الدّهرية وأهل الطّائع "ویقول أيضاً عنهم:"قد أَوْهَعَ |بلیسن خلقاً كثيراً أنه لا بل 
ولا صانع» وأنَّ هذه الأشياء كانت بلا مکوّن وهولاء لگا لم يدركوا الصانع باس ول 
یستعملوا في معرفته العقل؛ ححدوه"". 

ویقول عن الفلاسفة: فمنهم من قال بقول الدهرية أُنْ لا صانع للعا ۸ . 

ویذکر في ترجمة ابن الريوندي' :"قال أبو علي اببّائي : قرأث کتاب اللحد ا حامل 
السسّفيه ابن الريوندي, فلم آحد فيه إلا السّفه والکذب والافترای قال: وقد وضع کتاباً في 
قدم العالم» وئْفي الصانع» وتصحيح مذهب الدّهرية"”. 

فهو يحكي مذاهب الناس في إنكارهم لوحود الله عرَّ وحلء وبعض الناس الجاحدين لله 
سبحانه» فلهذا فلا غرو أن يُكثْرَ الکلام في تقرير بات وجود الله عزٌ وحل. 

والآن نعود للحديث لتُمَصّل الكلام في استدلالاته على وجود الله عر وحل. 

أولة: الفطرة. 

الإيمان بوحود الله أمرٌ فطريء لا بحتاج إلى دليل» بل جبلت عليه الفطرء ولهذا فان 
الفطرة أمرٌ وحودي» يصعب على النفس البشرية معارضته» وان ححدوا بها عُلوَاً واستکبارا 


.)٢٥٥( تلبيس إبليس‎ .١ 

۲. الطبائعيون: هم أصحاب الطبائع» وقالوا بقدم العناصر الأربعة (الأرض والماء والنار والمواع) وأا أصل كل موجودء 
وزاد قوم منهم وذكر أنَّ الأفلاك والكواكب قلیمة. التبصیر في الدين »)١5١(‏ الفرق بین الفرق (۳4۳). 

۳ زاد المسير (۲۸۱/۸). 

.)۳۰۱( تلبيس إبليس‎ . ٤ 

.)۳۱۷-۳۱( تلبیس إبليس‎ .٥ 

۸ آبو ا حسن أ مد بن يحبى بن إسحاق» الملحد» له تصانيف في ا حط من الدين» قال ابن عقيل:"عجبي كيف‎ .٦ 
يقتل» وقد صف (الدامغ) یدمغ به القرآن و(الزمردة) يزري به على النبوات". توفي سنة ۲۹۸ھ. سیر أعلام النبلاء‎ 
.)٦٦/١٤( 

۷ آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن آبان» مولی عثمان ابن عفان» ال حبائي البصري. 
شيخ العتزلة وصاحب التصانیف, توفي سنة ٣٣۳ھ‏ سير أعلام النبلاء (5 ۱۸۳/۱ والأعلام (557/5). 


۸. المنتظم (۱۱۱/۱۳). 
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فإنَّ نفوسهم تستيقنها فطرة» فلا بد أن تظهر في شدّة وضيق» كما حكاه الله عن فرعون» 
وكما اشتهر عن علماء الاتحاد السوفيتي الملاحدة'» بخلاف العقول التي يختلف بعضها عن 
بعض» وٹ نزاع الأمم أنبياءهم ومعارضتهم هم دليلٌ على أن الاعتراف بالإله مر فطریٌء 
ونما التّراع في توحيد الإلمية. 

وقد حدّث ۷یئ 2“ 
التفوس البشرية مدركة لوحوده جلُ وعلا في قرارة نفسها. 

يقول رحمه الله في كتبه الوعظيّة:"مصابيح القلوب الطاهرة» في أصل الفطرة منيرة قبل 
الشرائم» کقلب بدا # یکاد رَبايضِىَء ولو لَوْتَمَسَسَهُ کار چ النور: 5" . 

فهو يرى اد قضيّة الفطرة موجودةٌ قبل قضيّة الشرائع والتكاليف» ویستدل على ذلك 
بخبر قس بن ساعدة » وهو من مؤمنی الجاهليّة» فعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قدم 
وف عبدالقيس على رسول الله يي فقال:(,أيُكم یعرف القسّ بن ساعدة الإيادي؟ فقالوا: 
كن يا رسول الله نعرفه. قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. قال: ما أنساه بعكاظ في الشهر 
الحرام» وهو على جمل أحمر» وهو يخطب الناس وهو يقول: يا یا النّاس اجتمعوا وا معوا 
وعوا؛ من عاش مات» ومن مات فات» کا ما هو آت مد رن ى السماء بر وت ی 
الأرض لعبراء مهاد موضوع» وسقف مرفوع» ونحوم تمور» وحار لا تغور. آقسع قسن بالله 
ا لعن كان في الأرض وبا لتعودنَ زنطن 9 لله دیناً هو أحبٌ إليه من دینکم 
الذي أنتم عليه» مالي أرى النّاس يذهبون فلا یرحعون؟ أَرضُوا بالقام فأقامواء أم توا فناموا؟ 
تح قال رسول الله وَلكٌ: آفیکم من يروي شعره فأنشده بعضهم: 

: اداه رتو سی اوت لا بیان 
ما رأث موارد]******للموتٍ ليس ها مصادژ 


.)۱۱۸( يُنظر: الفطرة والعقيدة الإسلامية‎ .١ 

؟. آي: قس بن ساعدة. 

۳ اللطائف (۲۹). يُنظر: المدهش .)۲۹٦(‏ 

5. قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي البليغ الخطيب المشهور. مات قبل البعثة» وقيل عاش 
۰ سنة. وقد سمع النیه بلي حکمتہ. توفي نحو ۲۳ق.ه. الإصابة في تمييز الصحابة (5/؟١4)»‏ والأعلام 
.)۱۹١/٥(‏ 
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ورأيْث قومي نوَھا******٭یسعی الأصاغرٌ والأكابرٌ 
لا يرح الماضي ۱ وش من الباقين عابر 

أُيُقَنتٌ أن لا له یت صار القومُ ضائ) . 

فهذه الکلمات» هي نتاج الفطرة المركوزة في قلب قسن بن ساعدق وهي ركيزةٌ متجذرة 
خالدة ق نفوس البشرية. 

ويقول ابن ابلوزي رحمه الله مبيّناً أنَّ هذه الفطرة مركوزة في قلب العبد:"فاعلم أن معرفة 
اق وچا کو رق في التفوس» م قد صبت لما عليها لك فإذا سَلِمتْ فطرٹما من صادٌ 
عن امدی, بان ما الحقٌّ بدلیله. يدل على هذا من حيث ا معنی ومن حيث الوقوع. 

كاش سس فان اق رقا ا اکس ان معلوبها الأول الندئ قد نٹ 
عندهاء فأنا إذا قلث: لا بد من صانع» فهذا نکر ن افو ولا يحتاج إلى إقامة الدلیل 
الذي ينفي الشوائب عنه» وهذا فیمن تلطخت فطرته وتغیّرت بمتغير خارحي. 

۳۳ من حيث ن الوقوع: فقد نھد جماعة على الوحدانية کقس بن ن¿ ساعدةء فإذا وقع 
الصَّادُ غير الفطرةً» ووقفث ظلمثه في وجوه نورهاء فاشتبة على التَفس الأمژ؛ فاحتاحت إلى 

Yi 

قود ة معالحة 4 من الدُلیل''۔ 

ود دلیل الفطرة مما یود عليه العلماء من السلف رضوان الله عليهم أجمعين» يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله:"الاعتراف بوجود الصانع ثابت في الفطرة كما قررہ الله في كتابه في 
مواضع وقد بسطت القول فيه في غير هذا الوضع. فلا يحتاج هذا إلى دليل» بل هو أرسخ 
المعارف» وأثبت العلوم» وأصل الاصول" . 

وهذا الأمر لم ينفرد به المسلمون في تقريراتهم» فقد جاء في معجم لاروس للقرن 


0 


العشرین: "إن الغريزةٌ الدينية مشتركةٌ بين كل الأحناس البشرية» حتى أشدَّها همجيّة: وأقرتما إلى 


. رواه الطبراني في الأحاديث الطوال (۲۳۰. والبغدادي في تاريخه (۲۸۱/۲))ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 
۰ 9 وقد ضكّف الحافظ ابن حجر رحمه الله جمیع طرقه. يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4۱4-4۱۳/۵). 
۲ کشف المشكل (۳۷۳/۳). 

۳. بحموع الفتاوی (۷۲/۲). 
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الحياة الحيوانية... وإِنَّ الاهتمام بالمعنى الإهي» وبما فوق الطبيعة» هو إحدى التّرّعات العالمّة 
08۶٤‏ 8 

وهذا لدم موجوڈ وبشکل أوضح» عند من یسم من الكمّار ويدحل في دين الله عر 
وحن فتجحد أحدّهم یا کر أن بدايته كانت بالبحث عن دين» شا من دين إلى دين» 
حف يدخل في الإسلام» فسبحان اللہ الذي حوّك فطرته للبحث عن دين واله بعبده) م هو 
يبحث في الأديان» فيجدها تتصادمٌ مع الفطرة التي خَلَقھا الله في نفوس البشرء ولهذا لگا 
أراد زيدُ بن عمرو بن نفيل' الدحول في اليهودية والنصرانية» قالوا له: لا تكون من دیینا حتى 
أَحْذٌ نصیبك من غضب الله ولعنته» فقال بفطرته التي ل تتِدّلُ: لاح من لعنة الله ولا 
من غضبه شيئاً'. فالإنسانُ بفطرته يريد ما ینفغه وهؤلاء يقولون إذا أردت الدخول في دينناء 
يحث أن تصيبّك لعنةٌ الله وغضبُہ والعياذبالله» وهكذا كل الأديان سوى الإسلام» لن تد دیناً 
من الأديان إلا وفيه ما خالف الفطرةً التي خلق الله الخلق عليهاء وما سبب ترك التصارى 
لدينهم» إلا عقيدة التثلیث التي عَجَرَ عن فهمها علماوّهم. 

ثانياً: التتفكر في ملكوت الله. 

ِنَّ الناظر لكتب ابن ا لحوزي رحمه اللہ يجده توسّع في هذا الباب» وتوسعث آدلئه فيه 
وتعدّدت موارڈہ. يقول رحمه الله:"اعلم أنَّ الأدلة على إثبات الصانع» بعدد أجزاء أعيان 
اروت کا ماش شين انا هدیاه شا ,ع و یوما طالفق 
انه واحذ"" ‏ يبدأ بذكر آثار صنع الله في حلقه» من موات وأرضين وبحار ونباتات وجبال 
لہ القلوب وللحأها إليه» واختلاف همم الناس. 


.١‏ الدين (۸۳-۸۲). للدكتور محمد دراز» دار القلم » الكويت. 

؟. زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» والد سعيد بن زيد. ابن عم عمر بن الخطاب. يقول الحافظ ابن حجر مه 
اللہ:''ذکرہ البغويّ» وابن مندة» وغيرهما في الصّحابة» وفيه نظرٌ؛ لأنّه مات قبل البعثة بخمس سنين» ولكنّه بجيء على 
أحد الاحتمالين في تعريف الصّحابي» وهو أنه من رأى النين کل مؤمناً به» هل يُشترط في كونه مؤمناً به أن تقع رویثه له 
بعد البعثة فيؤمن به حين يراه أو بعد ذلك» أو يكفي كونه مؤمناً به أله سيبعث كما في قصّة هذا وغيره؟". توفي قبل 
البعثة بخمس سنين. السیر(١/٦۷)والإصابة‏ (۵۰۷/۲). 

۳ رواه الطبري في تفسيره ("/4۹۵) من حديث سا م ابن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه. 


.)۱۱۹/۱( المنتظم من تاريخ الملوك والأمم‎ ٤ 
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بے 


يقول في رڈہ على الدهرية:"قد آوهم إبليس خلقاً كثيراً أ 
الأشياء كانت بلا مکوّن وهؤلاء لما لم يُدركوا الصانع بالحسن» ول يُستعملوا في معرفته 
العقل» ححدوه. وهل یلك ذو عقل في وحود صانع؟ فإِنَّ الإنسانَ لو مر بقاع ليس فيه 
بنيان» ثم عاد فرأى حائطاً مبنیا عَلِمَ أنه لا بدّ له من بان بناه. فهذا المهاد ا وهذا 
السقف الرفوع وهنه الأبنية العجيبة» والقوانین ابحارية على وحه لحکمة آما تدل علی 


۱! 


صانع؟ . 


لَه لا اله ولا صانم» و هذه 


ويقول رحمه الله في صيد الخناطر:"ومعلومٌ أن من رأى السماء مرفوعة» والأرض 
موضوعة» وشاهد الأبنية حصوصاً في جسد نفسه عَلِمَ أنه لا بدّ للصّنعة من صانع» وللمبنی 
من بانٍ"". ولهذا ينقل مقولة الأعرابي المشهورة» الذي تکلّم بفطرته التي ۸ ینغطھا شيءٌ في 
الاستدلال على وجود اللہ فيقول رحمه الله: "'وسئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود 
لصانم؟ فتال: إن البغرة تذل على الس واثاژ القدم ل على لی فمك علرية مده 
اللُطافة ومرکژ سفلیٌ کعذه الکنافت آما 7 علی الصانع ٤‏ و 

وكذلك قوله رحمه الله:"ورأيثُ من أعجبهاء أنَّ الإنسانَ قد فی ما لا یرضاہ الله عر 
وجل فَيُظهرُه الله سبحانه عليه» ولو بعد حين» وينطق الألسنة به» وإن لم يشاهذه التَا. 
ورمًا أوقع صاحبه في آفة یفضخه بها بين الخلق» فيكون جوابًا لكل ما أخفى من الذنوب» 
وذلك لِيَعلمَ النّامنْ أن هنالك من يجازي على الرّلل ولا ينفع مِنْ قدره وقدرته حجابٌ ولا 
استتاژ ولا يضاع لديه عمل" . 

ويقول ف استدلاله بالتفس:"من آکبر الدّلیل على وحود الخالق سبحانه» هذه التفس 
الناطقةٌ لمیر ا محمتكة للبدن على مقتضى إرادتماء والتي دبّرت مصا حھاء وترقَّث إلى معرفة 
الأفلاكِ» واكتسبث ما أمكن تحصيلّه من العلوم» وشاهدت الصانع في المصنوع» فلم يحجيّها 
ست وان تكائّف! ولا یعرف مع هذا ماهيّتهاء ولا كيفيّتهاء ولا جوهرهاء ولا محلّهاء ولا 
ضر این اھ و مہ ان غاب کرای انف تا کھت 


.)۳۰۲-۳۰۱( تلبیس إبليس‎ .١ 
.)5۰۲-۵۰۱( صيد الخاطر‎ ٢ 
.)۳٦٣/١( زاد المسير‎ .۳ 


.)٣۸-٦۷( صيد ا خاطر‎ . ٤ 
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وجب عليها أنَّ لما مدبرا وخالقًاء وکفی بذلك دلیلا عليه؛ إذ لو كانت وجدّث بماء لما 
۶2 ۹۹پ ص۹" 

ویقول رحمه الله في جميل صنع الله في الانسان: لو تاگل الإنسانُ نفسه لكمّث دلیلاگ 
لشَّفَتْ غلیاگ فان في هذا ا حسد من اليكم, ما لا يسع ذكره في كتاب. ومن تأمّل تحدید 
الأسنان لتقطم» وتقریض الأضراس لتطخن, واللّسان بقلب المضوغ» وتسلیط الكبد على 
الطعام يُنضِجُهء ثمّ يتمذ إلى کا حارحة قدر ما تحتاج إليه من الغذای وهذه الأصابعٌ التي 
ی فيها الغقد لطوی وتنفتح فیمکنْ العمل بماء ول جوف لكثرة عملهاء إذ لو جْوّفَت 
لصدمها الشيء القوي فكسرهاء وحعل بعضها أطول من بعض لتستوي إذا مت 
وأحفى في البدن ما فيه قوامُهء وهي التفس التي إذا ذهبت فسد العقَلْ الذي يرشد إلى 
الصا وككٌ شيء من هذه الأشياء ينادي: أف الله شك؟" . 

ويقول في تنبيه النائم الغمر بعد أن ذکر أن أولّ واحب المعرفة:"ويكفيه من الدّليل 
رؤية نفسه وترتيب أعضائه» فیَعلع أنّه لابدّ لهذا اتیب من مرتّب؛ كما أنه لاب للبناء من 
بان . 

ويقول أيضاً:"ومِن آلطف الأدلّة على وحوده. وله افوس وقَرْعٌ القلوب إذا ناث نائبة 
إليه» والكلام في هذا المعنى قد استوق في مسائل الأصول. ولا كان هذا الکتاب لم يوضع 


020 
م122 رمج و رص 


لذلكء اقتصرنا على هذه التبذةء وقد قال الله عز وحل:# هو الأول والاخر والتظلهر 
بط د الحدید:٣"'.‏ 
ويقول رحمه اللّه: "ومن أعجب الأدلة عليه» تفاوث ا ممم والطباع والصور» فإن تکوّنت 
یت د و 


سے مرو مه ۶2 ر۶ 
عل بعض‌نی الاکل و الرعد:٤.‏ فان قال قائ جاهلٌ: منها ومن فعل الطبيعة. قلنا: 


۱ صيد الخاطر (۲۲۰۵). 
۲ تلبیس ابلیس (۳۰۳-۳۰۲). 


.)۷( ۳ 
.)۱۱۹/۱( النتظم‎ . ٤ 
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إن كانت حيّةَ عالمَةً قادرة حکیمڈ فليس خلافنا الا في الاسم وان لم يكن على هذه 
الأوصاف» لم يُتصوّر عنها فعل کم" . 

باکر في خلق اللہ بحدُ ابن الحوزي رم اللہ یرد على الطبائعبین الذین یقولون إِنَّ 
هذا الکون بفعل الطبيعة» فیقول في تفسيره:"والأكُل: الثمر» بعضّه أكبد من بعض» وبعضه 
أفضل من بعض؛ وبعضه حامضٌ وبعضه خُلوٌء إلى غير ذلك. وی هذا دلیلل على بطلان 
قول الطبائعیین؛ لأنّه لو كان حدوث الثم من طبع الأرض» والمواء وللای وحب أن یتّفق 
ما حدث لاتفاق ما آوحب ا حدوث: فلمّا وقع الاحتلاف دل على مدب قادر "" 

ویقول أيضاً:"والمطرٌ ینزل على معنی واحد. وأجزاء الأرض وا ٰواء على معنى واحد 
والأنواغ تختلف ف الات والطّوم والألوان والأشكال الختلغات. وثي ذلك رد على من 
قال: إِنَّه من فعل الطبيعة؛ لأنّه لو كان كذلك» لوحب أن یمق موجبّهاء إذ المتّفق لا 
پوحب ال محلف» وقد آشار سبحانه إلى هذا للع قولب ۾ سفن بماء وال 


رح س ہر مرو ہے م7 


ول بعصا بعض نی آل ڪل #الرعد: 4 ۲۲ 


2 ا سد بدایة الله لخلقِهء فیقول في تفسيره لقوله تعالى: +[ قال فين کا 


م7 و هد 


یکمومی ا(9 فال را عط کل تیوه دی چ طه: ۰-6۹ ۵: فان قیل: ما وجۂ 
الاحتجاج على فرعون من ٠‏ هذا؟ فالجواب: أنه قل نينت وجود د علق وھدایق فل" 1 من خالق 
وهاد"" . 

وبعد هذه الجولة المقتضبة من كلام ابن الجوزي رحمه الله في ذكره الأدلة الكونيّة 
والنفسيّة الدالّة عل وحود اللہ السهلة في عرضهاء البعيدة کا* البعدِ عن تعقيدات التکلمین 
وفلسفة المتفلسفين» یبن لنا منهج ابن الجوزي رحمه الله في الاستدلال على وحود الله 
وكيف أنه نج النّهْجَ القرآني في استدلالاته. 


.)۱۱۹/۱( المنتظم‎ .١ 
.)۳۰-۳۰۳/۶( زاد المسير‎ . 
.)۱٦۸/۱( زاد المسير‎ .۳ 

.)۲۹۱/۵( زاد المسير‎ .٤ 


4 
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ص0 
يقول الامام البيهقي رحمه اللہ في كتابه الاعتقاد:'ئم أمر في آية آحری بالنّظر فيهماء 


۵ سم 


فقال لنبيه ۳:4 قل أنظروأ مادا ناسوت والارض آیونس: ۰۱۰۱ يعني -والله أعلم- 
من الآيات الواضحات. والدّلالات ارات وهذا لأنّك إذا تأملت هیئةً هذا العام ببصرك 
واعتبرٹھا بفکرك وحدتّه کالبیت البخت, المعدٌ فيه جميع ما يحتاج إليه ساکنه من آلة وعتاد 
فالسماء مرفوعة کالسقف والأرض مبسوطة کالبساط والجوم منضودة کالصابیح» 
وا شواھر مخزونة کال حاتر» وضروب النبات مهيأةٌ لمطاعم والملابس والمآرب» وصنوف 
الو سکم تالق کہ ملد قثا ققد ملاسان کالما لی لول ماافه 
وني هذا دلالةً واضحةٌ على أنَّ العام خلوق بتدبيرٍ وتقدیر ونظام وأنَّ له صانعاً حکیما» تامٌ 
القدرق بالغ الحكمة"' 

ویقول شيخ الاسلام رحمه الله:"الاستدلال على حالق بخلق الإنسان» طريقٌ عقلی 
صحيحٌ) فالاستدلال على ا خالق بخلق الانسان في غاية ا سن والاستقامة» وهي طريقة 
عقلیّة صحيحة. وهي شرعيّةٌ؛ دل القرآن عليهاء وهدى النَّاس إليهاء وها وأرشد إليها. 
وهي عقايّةٌ؛ فان نفس کون الإنسان حادثاً بعد أن لم یکن ومولوداً ومخلوقاً من نطفة» ثم 
من علق هذا لم يُعلمْ بمجرد خبر الرسول» بل هذا یعلشہ ال كلهم بعقوشم؛ سول أخبر 
به الرسول» أو لم يخبر. لک الرسول أمر أن يُستدلٌ به» ودل به وييّنه واحتجٌ به؛ فهو دليك 
شرعي؛ أن الشارع انال به» وأمر أن نال به؛ وهو عقلىٌ؛ لته بالعقل تعلم صحته. 
وكثيرٌ من المتنازعين في العرفة هل تحصل بالشرع أو بالعقل؟ لا یسلکونه. وهو عقلیٌ شرعيئٌ» 
وکذلك غيره من الأدلة التي في القرآن؛ مثل الاستدلال بالسّحاب والطر؛ هو مذکور في 
القرآن في غير موضع» وهو عقلی شرعيئٌ؛ كما قال تعال:۴ أو يروا نا سوق ما 
الا ضآلجرّز فنخرج مب زرعا اکل مه مه امهم وش اقلا محر ہا 


۷ فهذا مرئیْ بالعيون. وقال تعالى ۶ ریه اتان الا 


5 
۱ 
۷ 
۷ 
1 
0 
3 
2 


۱ الاعتقاد للبيهقي (۴۸). 
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مس ٩‏ و 


یبن لهم آنه آلحی ی #نصات ۰ @ قال ۰ آوچ یکف برك اه عل گی شیع 


پا ماع 

وهذا اللٌَوع من الاستدلال» وهو التّفکر في ملكوت الله عر وجحلء كان ملازماً لابن 
الجوزي رحمه اللہ ویلاحقّه في جوانب حياته» فيذكر رحمه الله في سفره من المدينة النبوية إلى 
العراق عن طريق تبوك بدلاً من طريق الحاج المعتاد» فيقول:"قيل لنا: إِنَّ العرت قد قعدوا على 
الطريق برطنڈون الحاج» فحتلنا الدليل على طريق خیب فرأيث فيها العجائب من ابلبال 
وغیرھا'''۔ 

وقد كان لهذا الأمرء الأثْرُ البالعُ في حياة ابن ا حوزي رحمه الله وذلك في محبّته لله 
وحرکته لطاعة مولاہ يقول رحمه الله:"ث صاحث بي الأدلَّةُ عليه إليه» فتوقّمَتْ بين يديه 
فرأيئه في نعته» وعرفته بصفاته» وعايتث بصيرق من ألطافه ما دعانِ إلى الميّمان في عبّنه 
وحركني إلى التّخَلَّي لخدمته» وصار ملكي أمرٌ كالوحد, كلّما ذکرئہ فعادث لو في 
خدمتي له أحلى عندي من کل حلا وة" . 

E‏ "وقد كان ان سيرين یضحَك بين الناس قَهْمَهََ وإذا حلا باللیل ذ 
قتل أهل القرية. فنسأل الله تعالى علماً نافعاًء فهو الأصل» فمتی حصّل أوحَب معرفة العبود 
عر وحلء وحرك إلى خدمته بمقتضی ما شَرَعه وأحبّهه وسَلّكَ بصاحبه طريق الاخلاص'' 

ثالثاً: دلالة الحدوث. 

ِنَّ دليل ا حدوثِء هو الاصل الذي بنى عليه التکلمون في إِثباتِ وحود الصّانع» وبالَعٌ 
بعضهی فجعلّه الأصل الوحيد الذي يُعرف الله به . 

والمرادُ به هو الاستدلال على حدوث العام -وأنّه ؤجد بعد أن لم يكن موجوداً- 
بحدوث الأعراض التي تَعْرِضُ شذه العوالم. 


.)۲۹۲/۱( النبوات لابن تيمية‎ .١ 

؟. النتظم .)۱۲٦/١۸(‏ 

۳ صيد ا حاطر (5۱). 

.)۸۰( صيد الخاطر‎ .٤ 

.٥‏ يُنظر: التوحيد للماتريدي (۰)۱۲۹ والمختصر في أصول الدين لعبدابلبار (۱۷۳-۱۷۲)ء وشرح حدیث النزول 
(۱١٦٦-٦٦٦)۔‏ 
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وبالتظر في كتب ابن الجوزي رحمه اش بحدّه ۸ يقرّز هذا الدليل إلا في موضعين» في 
كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» والآحر في كتابه تلبيس إبليس» ون كان أشار إليه 
مستدلاً به في مواضع أخحر . 

يقول رحمه الله في المنتظم:"قد تبت عند العقول السليمة أن العام كله حادث» وكلك 
حادثٍ فلحدويه سب والدليل على أن العام حادثء أن العا م کل موحودٍ سوى الله عر 
وحلّ- والوحود إذا كان متحيّزاً غير مؤتلف» سمي جوھراً فرداء فان اثتلف إلى غيره سمي 
جسماً. والعرض ما قام بغيره: كاللون» والطعم- وهذه الوحودات لا تخلو من ا حوادث؛ 
كالحركة والشکون: وک ما لا يخلو من الحوادث حادث. 

ومعنى قولنا حادثٌ؛ أنه ُحد بعد عدمه فلا يخلو وحودہ قبإٴ أن يكون محالاً أو مكنا 
فلا و ودک كن رگ اون الخال زا توح أ ندا قف اب مکی وک ها ضوز أن 
ُوحد ويجوز أن لا يُوحدء فلا بد لوحوده من مرح له على العدم» وهذا مر ضروريٌ في 
EN aE O‏ 

فان قيل: یبطلل هذا با حالق, فإنّه موحوڈ لا موجد؟. قلنا: الخال واحب الوحودٍ لم 
يزل» وهذه الأشياء جائزةُ الوحودٍ وبَدَتْ بعد عدم» فافتقر "إلى موحد"". 

بل يرى أنَّ هذا الدلیلء يُعتبر من الأدلَّةِ القطعية في وجود الخالق حل وعلاء يقول رحمه 
الله: "ومن الأدلّة القطعيّة على وحوده» أن العا حادثء بدليل أنّه لا يخلو من ال حوادثِ 
وك مَا لا ينفكٌ عن ا حوادثِ حادثٌء ولا بُدَّ لحدوثِ هذا الحادث من مسبّب وهو الخال 
سا 

نلاحظ من خلال هذا النَّصء استدلال ابن ابشوزي رحمه الله بدلیلل حدوث الأحسام 
الذي قئرہ المتكلمون» وأنَّ هذه الأحساد لا تخلو من حوادث وأعراض؛ وأنَّ ما لا یخلو من 
الحوادث حادث. 


ولنا 2 هذه المسألة وقفاث: 


.)۱۱۷( يُنظر: كشف المشكل (۰)۲۷۷/۶ وصيد الخاطر‎ .١ 
؟. هكذا في الأصلء ولعكَ الصواب (فافتقر) والله أعلم.‎ 

۳ المنتظم (۱۱۹-۱۱۸/۱). 

.)۳۰( تابیس إبليس‎ . ٤ 
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لة: أن دلیل امحدوث له طریقان: الاستدلال بحدوث الأغیانء أو بحدوث الصفات 
0 
أمَا الاستدلال بحدوث أعيان المخلوقات وذواتماء فهذه طريقةٌ قرآنیڈ صحيحة» وهی 


ہے مج ایس 


RRS SS ب ب‎ ۲ 

التي آشار إليها القرآن بقوله: ۴ آم خلقوا مِن بر نیء ام هم الخلقوت و الطور: ۵ ۳. 
يقول شيخ الإسلام رمه الله:"وذلك لقن علم بضرورة العقل» و 5 من موجود 

قدم غیع عمّا سواه إذ نحن نشاهدٌ حدوث ا حدثاتِ كالحيوان والمعدن والنبات» وا حادث 


چم مج م 


لا بد له من واحبء كما قال تعصال:۴ آم خلقوأین عبر اَم مُمُالْحَلقوت )4 
الطور:۵ ۰۳ فإذا لم یکونوا غلقوا من غير خالق» ولا هم الخالقون لأنفسهم تعبّنَ أنَّ هم 
حالقاً عَلَقَھم''ء وهذه الطريقة ها شيخ الاسلام رحمه الله وأطال فیها التفس في كتبه . 

أمَا الاستدلال بحدوث الصّفات والأعراض» بمعنى أن که ما لایخلو من الصفات 
والاعراض والحوادثِ فهو حادثٌ» والذي يُعرف بدليل الحدوث» فهذه الطريقة هي التي حدّر 
منها العلما لما لم منها من نفي الصّفاتِ عن الله عرٌ وحل, ولأا طريقةٌ مبتدعةٌ ۸ ترذ 
في القرآن ولا في الستّ إضافة إلى صعوبتهاء ووحود غيرها من الطرق الشرعية الامنة . 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله:"والمقصود هنا: أنَّ الأشعريّ بنی أصولَ الدين في للع 
ورسالة الثغر على کون الانسان مخلوقاً مُحدثاء فلا بد له من تحدت. لکون هذا الدليل مذكوراً 
في القرآن» فیکون شرعيّاً عقليًاً. 

لكنّه في نفس الأمر سَلَكَ في ذلك طريقة الجهميّة' بعينها؛ وهو الاستدلال على 
حدوث الإنسان بأنَّهِ مركب من الجواهر المفردة» فلم يخم من الحوادث؛ وما لم يخ من 
ا حوادثِ فهو حادث؛ فجعل العلم بكونٍ الانسان حُدَنأا وبكون غيره من الأجسام المشهودة 


.)۲۰( التدمرية‎ .١ 

۲. نظر:درہ التعارض(۹۸/۳)ء (۳/٥٦٦۔-٦٦۲)ء‏ (۲۹-۲۹۳/۸)» والأصول التي بنى عليها البتدعة .)۲٥٢/٢(‏ 
۳. يُنظر: الأصول التي بنی علیها للبتدعة(۲۰۷/۲). 

.٤‏ الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان الترمذي» من آقواله: أنَّ العبد محبور, وا حنة والنار تفنيان» والإيمان هو المعرفة 
فقط وإنكاره للصفات. قتله سلم بن أحوز المازني بمرو. الفرق بین الفرّق (۱۹۹)ء الملل والنحل .)۸٦/١(‏ مقالات 
الاسلامیین (۲۷۹). 
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دنا إِنَا يُعلم بمذه الطريقة؛ وهو أنه مؤلّف من الجواهر الفردق وهي لا تخلو من اجتماع 
وافتراق - وتلك أعراضٌ حادئة- وما لم ينفلكٌ من الحوادث فهو تُحْدَث. وهذه الطريقة أصلٌ 
ضلالٍ هؤلاء؛ فاعم أنكروا العلوع باس والشاهدة والضرورة العقليّة من حدوث 
اف ات اھ عم نات راع الہ کا يشهدٌ حدوت أعراض لا حدوت أعيانٍ» مع 
تنازعهم في الأعراض'' 

ولهذا لم يَسْلَمْ ابن ا حوزي رحمه الله بسبب تبنيّه لهذا الدليل» فنفى عن اللہ الصفات 
بحجّة حلول ا حوادث فيقول رحمه الله: "من تنرّه عن العدم والرّوال» تقدّس عن التحوّلٍ في 
احال» وامتنع في وصف التنقل واستحالء وک ما جاز على حادثِ» فهو عليه محال" . 

ثانياً: يلاحظ أنَّ ابن الجوزي رحه اللہ لم يذكز هذا الدليل - أعني دلیل الحدوث - 
إلا في موضعين وباختصار شدید» ما يدل على أنَّ الامام ابن الجوزي رحمه الله وان ناپ بعلم 
الكلام» لكنّه لم يكن يُكئز من ذكر مباحثه وتقريراته» وذلك بسبب بغضه لعلم الکلام 
وتحذيره منه» حاصّةً في خطابه لعامّة التاس» وشذا يقول رحمه الله:"أضوٌ ما على العوام 
التکلمون» فاعم يُخلِطون عقائدهم ما يَسمَعُونه منهم. من أقبح الأشياء أن بحَضُرَ العامييُ - 
الذي لا یعرف أركانَ الصلاةء ولا الرّبا في البيع- مجلس الوعظ فلا ينها عن النَّوانٍ في 
الصلاة» ولا يُعلّمه الخلاص من اليّباء بل يقول له: القرآنُ قائمٌ بالات والذي عندنا مخلوق» 
فیهُون القرآنُ عند ذلك العاميّ» فيحلفُ به على الکذب" . فهذا يوضّح لنا موقف ابن 
الجوزي رحمه الله من المباحث الكلاميّة» وأنّه لا یتطّق لما رحمه اللہ لمعرفته أنَّ هذه الناهج 
-وإن تأثّر جما- إلا تھا ضارةً بشکل كبيرٍ للعوام» وكذلك 0 للعلمای ولهذا يقول عن 
تفت ذا بعلم الكلام من حلال تلبيس إبليس عليهم: "وقد ٹیوٹ أحوالٌ المتكلمين: 
وأفضى الكلام بأكثرهم إل الشُکوك؛ وببعضهم إل الإلحاد» ولم يسكت القدماء من فقهاء 


.)۲۹۲-۲۹۵/۱( النبوات لابن تيمية‎ .١ 
.)055( ؟. المنظوم والمنثور‎ 
.)۲۸٤( صيد ا خاطر‎ .* 
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هذه الأمّة عن الكلام عجزا ولكنّهم رَأوا أنه لا يَشْفي غلیاگ ‏ يَرِدُ الصحیخ عليلاً 
واف عنه» ونَهُوا عن الخوض E‏ 

المسألة الثانية: أول واجب على المكلّف: 

هيد إل معرفة الله مرکوزة في فطرتما التي خلقت عليه ولم تتبدلء وان كان البعضُ 


يكابر فیھاء لکن رها الشدائڈ ولتکباث كما قال تعال: سِا داك دعو 


2 لام 


له یت الريب فلا هم إل الم إذاهم رون کوالسکیوت:ه» ولهذالم یأتِ 
الرس لتقریر وحود الله» بل بُعثت لتقرير عبادة الله وتوحیده وإفراده بالألوهية سبحانه» ونفي 
الشريك والنڈ له. ۱ 

وبالتظر في کلام ابن ا حوزي رحمه اللہ نحده يقرّر أن أولّ واحب على المكلّفء هو 
معرفة الله سبحانه وتعالى» وذلك في أكثر من موضع في مؤلفاته. 

يقول رحمه الله في كتابه لفتة الكبد :"وأول ما ينبغي الط فيه: معرفة الله تعالى 
بالدلیل''۔ 

ويقول رحمه الله في کتابه تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر:"فصل: ولیَغلم البالغ أنه 
من يوم بلوغه» وحب عليه معرفةٌ الله تعا ی بالدليل لا بالتقلید"" 

ويقول أيضاً:"اعلم أن الادمی قد حلق لأمر عظيم» وهو مُطَالبٌ معرفة حالقه بالدليل» 
ولا يكفيه التّقليد”” في نصوص كثيرة من كتبه يقرّر هذا المعنى رحمة الله عليه. 
ومن خلال ما تقدّم» سيكون الحديث في الأمور التالیة: 


.١‏ تلبيس إبليس .)٤۸۸-٤۸۷(‏ كتاب تلبيس إبليس حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من خلال 
رسالتين علمیّتینء الأولى طبعت بتحقيق د. المزيد في ثلاث مجلدات» وأحيل في النقل عليها. والثانية لم تطبع» وطلبتها 
من ا شامعة وأعطيتُها-جزاهم الله خيراً- في قرص مرن (سيدي)» وحينما أردت إنزلها على الحهاز» وحدنما مقسّمة على 
مس ملفات» فاعتمدث في الإحالة على نسخة آحری ذکرتھا في المصادر وا مراجعء وأقابل على نسخة جامعة الإمام 
لضبط النّص. فما كان برقم الصفحة فقطء فهي من نسخة المزيد» وما كان بذكر الحزء والصفحة فهي النسخة 
الأخرى. 

؟. لفتة الكبد .)٣۰٣(‏ 

۳ (407). وینظر: صيد الخاطر(١ ١‏ 5)» والحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي (4۷). 

.)۳۱٣( صيد الخاطر‎ .٤ 
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أولاً: إيجاب ابن ا وزي رحمه الله معرفة الله وأنّه ول واجب عند البلوغ فهذا مما 
حالف فيه هدي القرآنِ والأحاديت الصريحة في أنَّ أول أمر يكون لاس هو آمرهم بعبادة 
الله سبحانه وتوحیده وهذا ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة 


ع 


والمماضة') سیق ذهبوا إلى أن أول واحب علی العبد شهاده أن لا إله الا ا ون مد 
رسول اللہ والدلیل على ذلك" : 


"سس 


۱ أن ول ما دعت إليه الرساه آقوامهم هو عبادة الله عر وح یقول تعالی حاكياً 
7 : ا و ع الس 5 و هیر لا رسك رح 
عن أنبيائهم في ستة عشر موضعاً من کتابه عم قالوا لقومهم: ۴ اَعبدُواً الله ما من ال 


عار الأعراف .١۹:‏ 

.١‏ ويقول ب معاذ رضي الله عنه حینما بعثه إلى الیمن:(نك تَقْدُمُ على قوم من أهلٍ 
الکتاب. فَلْيكنْ أولّ ما تدعوهم» إلى أن یُوحڈوا الله تعالى))". ولهذا بوب الإمام البحاري 
رمه الله في ترجته لهذا الحديث بقوله:"باب: ما جاء في دعاء النبي يد امه إلى توحيد الله 
ا 

رف ظا ا ا وی ان ا a‏ 
فِطر النّاسء فمِنْ ذلك ما ورد عن الإمام مالك رحه اللہ حينما سمل عن الكلام والتوحید 
فقال: احال أنْ نظن بالبي يِل أنّهِ علّم امه الاستنجای ول یعلشهم التوحيد» والتوحيد ما 
قاله النبي يَل:((أمرث أن أقاتل الاس حب یقولوا: لا إله إلا الله)) فما عصم به الدمُ والمالُ 
حقيقةٌ التوحيد" . 

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله:"فأمًا فَرْضُ اللہ تعا ی على القلب: فالإقرار» والعرفت 
والعقد. والضاء والتسليم بان الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له"". 

.)4۳۷-۳۹۳( يُنظر: درہ التعارض (۸/۸)ء وأول واحب على المكلف للغنيمان (۹)ء والتداخل العقدي‎ .١ 

.)١57-1١5/( وحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين‎ »)١5-1١5( يُنظر: أول واجب على المكلف للغنيمان‎ ٢ 
.)۳۱( رواه البخاري برقم: (۷۳۷۲) ومسلم برقم:‎ ۳ 

.)١١ 5/9( صحیح البخاري‎ . ٤ 

.٥‏ رواه البخاري برقم: (٢۲)ء‏ ومسلم برقم: (۲۰). من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

.)۲٦/٢ سیر أعلام النبلاع(۰‎ .٦ 

۷ مناقب الشافعی(۳۹۳-۳۸۷/۱). 
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1 


وقد حكى الامام ابن النذر رحمه الله" الإجماعَ على أن ول واجب هو الشهادتان 
فیقول رحمه الله:"وأجمع أهل العلم: على أن الکافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً 
عبدہ ورسوله ون كل ما جاء به محمدٌ حقٌ ويبراً من کل دين حالف دين الاسلام وهو 
بالغ صحیخ العقل, أنه مسلةٌ" . 

وبناءٌ على ما تقدم نری كيف أن ابن الجوزي رجه الله حانبه الصواب ف مسألة ول 
واجب على المكلّف والله أعلم. 

ثانياً: قوله رمه الله من أن هذه العرفة يجب أن تکون بالدليل لا بالتقليد» فهذه المسألةٌ 
تعرف بإممانِ الا وهي متفر متفرّعةٌ عن مسألة ول واحب على المكلّف. 

وهذه المسألة لعلماء الکلام الوجبین للّظر أقوالٌ": فمنهم من یقول لته یک ذا ل 
یعرف رڳه بالدلیل ومنهم من یقول هو عاصء ومنهم من یقول له مُؤمنٌء ولکن لیس لمان 
المقلّدِ كإيمان العارف. 

وهنا نس ماهو رأي الامام ابن ابوزي رحمه الله في هذه المسألة» أعني إيمان القلد؟ 
م ار له نصّاً في هذه المسألة» ولكن ما ذكره من إيجاب معرفة الله بالدليل» يلزمٌ منه عدمٌ 
صحة الإبمان» أو صحته مع الإثم. 

والسبب في إيجابه رحمه اللہ معرفة الله بالدّليل» أحدُ أمرين: 

الأول: أنه قد يكون هروباً من وصمة التقليد. وِلھذا نحده یطرخ سؤالاً وجيب عليه 

فيقول: "فن قال قائل*: فالعوام لا يعرفون الدلیل فكيف لا يقلّدون؟ فاللجواب: أنَّ دلیل 

الاعتقاد ظاهرٌ على ما آشرنا إليه في ذكر الدّهرية» ومثل ذلك لا يخفى على عاقل"” . فهو 


بحذا يقرّرُ أن معرفة الله مدركةٌ لكل شخص: وحتی وان قال يجب معرفة الله بالدليل؛ إلا 


حت 


.١‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابورى الفقيه. نزيل مكة» صاحب التصانيف» من آشهرها 
(الاجماع)» ورالاشراف في اختلاف العلماء) وغيرها. توفي سنة ۳۱۸ھ. سير أعلام النبلاء (4 45۰/۱ وطبقات 
الشافعية (۱۰۲/۳). 

؟. الإقناع لابن المنذر (۲۸۸/۲). يُنظر: مراتب الإجماع لابن حزم (۱۲۷). 

۳. يُنظر: أصول الدين للبغدادي (4 55-5 5)» النظامية (5/-40)» شرح السنوسي (۱۲). 

.)۱۷۱( يُنظر: براءة الأئمة الأربعة‎ . ٤ 

.)٦۸۵٤٥- ٥۸ ٤( تلبيس إبليس‎ .٥ 


19 


هذا الدلیل ظاهدٌ لكل عاقل كما يقول» وهذا يعتبر تحصیل حاصل لاه ذا كان حاصلاً 
وظاهراً فما الحكمة من إيجابه؟. 

ولهذا فلعلٌ ما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله وغيره من الحنابلة من إیجاب الدلیل» 
أرادوا أن يرفعوا عن أنفسهم تمحمة'أئُم انفردوا دون بقية الأگة بالقول بالتقليد في الأصول"". 

الثانی: أنه قد یکو من باب رن وان الواقع ليس كذلكء وطذا يقول في 
صید قاط ا على العامی* أن یمن بالأصول ا خمسة باللہ وملائکته وکتبه ورسلهی 
واليوم الاح ویقتغ بما قال السلف: القرآنُ کلام الله غيرُ مخلوق» والاستواءً حقٌء والكيفُ 
بحهولٌ"' فیلاحظ عدم ذكره هذه المسألة» ولكن قد يَرِدُ عليه بأنَّ ما ذكره في حقٌ العوام 
إا هو في حالهم با بعد البلوغ» لا فيما قبل البلوغ والله أعلم بالصّواب. 

ثالفاً: وقي قول ابن ا حوزي رحمه الله أنَّ المعرفة قد تقح ضرورةٌ» مع قوله أنَّ أولَ ما ينبغي 
وجب عند بلوغ الإنسان هو معرفة اللہ تناقضٌ واضطرابٌ» ووجۂ التناقض في ذلك. أنَّه 
يُوحب على الکلّف النّظر والاستدلال» وهي موجودةٌ أصلا". 

<157" ره ان الغرض من ذلك هو دَفْعُ 
الشوائب الواردة على الفس» فیقول: فد الأدلّة إا تفس إلى معلومها الأول الذي قد 
ثبت عندهاء فأنا إذا قلث: لا بد من صانع» فهذا مركورٌ في التفوس, ولا بحتا ج إلى (قامة 
الدليل الذي يتفي الشوائب عنه" 

ویستقیم کلامه رحمه الله فيمن انتکست فطرثه ولكن هل کل شخص ترد عليه هذه 
الشُوائب كما یقول رحمه الله؟ أليس هناك من صَمَّث نفسه من هذه الشُوائب التي تُكدّر 
الفطرة؟ نعم ٣‏ - امد فطرله فهولاء بحتاجون إلى ما يصح فطرق۵م 
وہ یعیدھا إلى جلقتِها التي خلت عليهاء ولهذا فإِنَّ الصحيح م مِنْ أقوال العلماء في مسألة 
العرفق هل تحص بالظر أو بالعرفة أو بمما معا؟ هو قول جھورِ أهلٍ العلم» وهو أن من 


.١‏ براءة الأئمة الأربعة (۱۷۲)۔ 

؟. صيد الخاطر .)۳٦٣(‏ 

۳. يُنظر: درء التعارض (۳۰۷/۷)ء (۱/۸). التداحل العقدي (4۱۳). 
.٤‏ كشف المشكل (۳۷۳/۳). 
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حَصّلثٗ له المعرفةٌ أو الإيمان» لم يحب عليه التظل ومن لم تحصل له المعرفةٌ ولا الإبمانُ إلا به 
وب عليه التْظرٌ والاستدلال'. 


.)٥/٤۷( یُنظر :درء التعارض‎ ٦ 
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المطلب الثاني: توحيد الألوهية: وفیه مسائل: 

المسألة الأولى: الاستدلال لتوحيد الألوهية: 

إل توحيد الألوهية هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء عليهم السلامء وهو أن يُخلص 
العبد العبادة للإله الحقٌ المبين سبحانه» وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. 

وقد تقدّم معناكيف أنَّ ابن الجوزي رحمه الله اهتمٌ بتقرير توحیدِ الربوبية» ووحود 
الصانع» وأنّه سبحانه حالق کل شيی وا السبب ق اهتمامه هذا آمران تاه بعلم 
الكلام» وكثرةٌ الجاحدين لله سبحانه وتعا یء النکرین ربوبيته في عصره. 

ومع تقریره هذه القضية ل يُغفِلْ ‏ رحمه الله تقریر توحيد الألوهية» وإخلاص العبادة لله 
وحده سبحانه» بد لذلك بعدة ادل کما ستبیّ ذلك ان شاء ال 


ع 


ولكن قبل البدءٍ بمذه الأدلة, أحبٌ أنْ أذكرٌ أنه رمه اللہ لم يهتمٌ بحذه القضيّة بالقدر 
الذي اهتمٌ به في تقريره لوحود الّه؛ وذلك والله أعلم لعدم انتشار الشّرك في العبادة في 
عصره» بحیث تكون ظاهرةً تستحق الاهتمامَ بحاء كما اهتدٌ رحمه الله بقضايا عقديّّة آحری» 
سيّما ما شاع من قضايا الإلحاد ومنكري الربٌ سبحانه من الملاحدة الباطنیّة وغيرها من 
ا 

ولذلك لم نحذ ابن الحوزي رحمه الله يتعرّض قي تلبيس إبليس لمن عبدوا القبور» ودعوا 
الله عندهاء وسؤالهم غیر الله عر وحلٌ بالقدر الذي تكلم عن منكري الربوبية. 

وهذا أمرٌ طبيعي» فبالتظر مثلاً ني كتاب المسائل والژسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن 
حنبل في العقيدة» جع الباحث عبدالإله الأ مدي؛ بحذ المواضيع التي ناقشت موضوع توحیدِ 
الافيت. لا تنعدّى السّتين صفحة من ثمان مئة صفحة» وما ذاك إلا لعدم انتشارِ البدع في 
باب توحيد الألوهية في زمانه رحمه اللہ وكذلك عدم وحود عبادة القبور أو غيرها من دون 
الله بخلاف مسائل الصفات» ومن أخصّها مسألةً حلق القرآن» وكذلك مسائل القدر 
والإبمان, تد نما حذث حيّزاً كبيراً من كلامه رحمه الله وذلك بسبب كثرة الكلام فيها في 
عصره. 

ومن جهة أحرى» فابن ا حوزي رحمه اللہ يرى أنَّ الشرك معروفٌ حطره وضرژہ؛ بخلاف 
المسائل التي ۸ تشتهز ويُعرف ضرڑھاء يقول رحمه الله:"فإن قيل: فكيف عظّم شهادة الژور 
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بتفخيم آمرها وتکرار ذكرهاء والشرك أعظم؟ فابلواب: أنَّ تعظیم آمر الشرك قد عُرف» فأراد 
تعظیم ما لا ُعرف قدرٌ وقعه» فکرن كما آکتر ذكرٌ عيب قوم لوط بالفاحشةه وقوم شعيب 
بالتطفيف» وان كان الشرك أعظم" . 

ويقول رحمه الله في موضع آخر:'واعلم أنَّ الله تعالى عظّم ذكرٌ البخس في قصتهم, 
وشدّد فيه وأطتب في ذکرہہ وأشار إلى التوحیدء لینبهنا على ما نرتکبه فإذ قد عرفْنًا قبح 
الشرك ۸ نحتج إلى الاطناب في ذكره ء وكذلك عاب قوم لوط بالفاحشة وبالعٌ في ذكرهاء 
وک ذلك لتخویفنا"" 2 يستدل على ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام حینما آتی الدینق 
فاهتمٌ ما هو موحود عندهم من التطفیف في الکیلء فقال: "قال ابن عباس:(لگًا قَدِمَ النبي 
گلا المدينة كناتوا ین آحیست: الاس كيلا فأنزل الله تعالى: # ول وت للم 4 
المطففين: 0 ۳ . 

والآن سأذكر طرق استدلالاته رمه الله لتوحيد الألوهية» ومن خلالها یبیل لنا مدى 
اهتمام ابن الجوزي رحمه الله بهذه القضيّة. 

.١‏ استدلاله بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 

یقول ي۹ قوله تعالی: ۶ لين 02 4 العنکبوت:٦٣٦یعنی:‏ كفار مكة» 


ے 


وکانوا یقڑون بأنّه الخالق والرازق. وما اتڑہ أن یقول ا حمد لله على إقرارهم؛ لأنَّ ذلك يُلْزْمُهِم 
اححت فیوجب علیهم. # بل آڪ رر ام العنکیوت: 1۳ توحید 1 مع 
إقرارهم 27 شالق . 


.)۱۳/٢١( كشف المشكل‎ .١ 

۲ التبصرة (۲۱۰/۱). 

۳ رواه ابن ماه برقم: (۲۲۲۳). وصگحه الشیخ الألباني رحمه الله في صحیح ابن ماجه برقم: (۲۲۲۳). 
٤‏ . التبصرة (۲۱۰/۱). 

.)۲۸۳/۲( زاد السیر‎ .٥ 
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2 
2 


0 رحمه ال "قوله تعایی: ‏ ثم ثم الى کا 4 الأنعام: ١یعنی:‏ ا مشرکین بعد هذا 
ايان برجم الا نعام: ١‏ آي: یجعلون له عدیلگ فیعبدون للتجارة الوّات» 
مع إقرارهم باه الخالق لما وَصّف. يُقال: عَدلّث هذا بهذا إذا ساویثہ'''۔ 

وفي تفسيره لمخخاطبة إبراهيم عليه السلام لقومه كما في الشعراء: +[ لمع و 


ےم ےم ترج ر ر ر2 ے سے ۱ 00 ور و< ہے ےر م 2 > 
رب این )ری لقن فهو رین ) والری هو يطعم وسقین )ودا مت 
وم مور 2 و< م ج سو >> ساح م رو م 
فهوشنت ای تن شم ین (ا) والزی طمع أن یغْفر لي خطیکق ہوم 
ریت )#الشعراء: ۸۲-۷۷ یقول رحمه الله:"وهذا احتجاج على قومه أَنّه لا تصلح الاهية 
الا لمن فَعَل هذه الأفعال"" والتی هي من ربوبیته سبحانه وتعا ی. 
5 م 5 ۳ < م دورو ص ےر م م رصح ےھ 
ويقول في تفسيره لقوله تعالى: 6 قلمن ررق كرك موس 4 

سبأ:٤‏ 7:"وإنا تر أَنْ یسل الكمّار عن هذاء احتجاحاً عليهم بأنَّ الذي يرزق هو المستحق 
للعبادة» وهم لا بتون رازقاً سواه. وِلٰذا قيل له:۳ فالسا ١لأتهم‏ لا يجيبون بغير 

ازا 
هذا . 


مر یں 3 


ويقول في تفسيره لقوله تعال: مسق سق بماء و ےد وفّل بعصہا عل بَعَضِ في 
آلشگل #الرعد: ٤‏ :"وني هذا دليلٌ على بطلان قولِ الطبائعیین؛ لأنَّه لو کان حدوث 
القمر على طبع الأرض» وافوای وا ماء وجب أن يتفق ما بحدث لاتفاق ما آوحب ا حدوث؛ 
فلمًا وقع الاحتلاف» دل على مدبر قادر + اد ذلك لایت لمَوم عقوت 1 
الرعد: ع أنّه لا قوز العبادهٌ الا طن یقدر علی هذا"" .فهو سا من حلال هنه الاية ] 
العبادة لا بحوز» ولا يَستحقها الا من كان قادراً على إنبات النبات ما واحد. مع تفاضلها 


2 الطعم. فیستدل بتوحید الربوبیة کی يقرّر توحيد العبادة 7 


ان 


۔ 


. زاد المسير .)۲/٣(‏ 

. زاد المسير .)١59/5(‏ 

۳. زاد المسير (5/5 5 5). 

5 . زاد المسير (۳۰-۳۰۳/۶). 


4 
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سے کجھے د رہ ره ہے رم کم و ین لَعِبِينَ ٢‏ 


ویقول آیض]: قوله تعمال: وما EE‏ والارش وما بنا 
الأنبیاء:" ١أي:لم‏ تخلق ذلك عبثاًء إِنّا خلقنا ما دلالةً على قدرتنا ووحدانيتنا ۳ 
بخلقه» فیعلموا أنَّ العبادءٌ لا تصلْ الا خالقه» لدجازی أولیاعنا» ونعذب آعداغنا"۳. 


وه و 


ویقول رحمه اله: 8 وَمَابْوْمِنُ آگنرهم #يوسف:١١٠يعني:‏ اللشرکین؛ يؤمنون 
أله خالق الرازق. ثم یشرکون به"" آي: في توحيد الألوهية. 

وغيرها من النُصوص التي يذكر فیها ابن الجوزي رحمه الله تقريرٌ توحيد الإلهية بتوحيد 
سے 

وهذه هي طريقة القرآنء يقول الامام ابن القيم رحمه الله:"وهذه قاعدة القرآن يقرّر 
توحيدٌ الإلحية بتوحيد الربوبية» فيقرر كوتّه معبوداً وحدّه» بكونه خالقاً رازقاً وحدّه"" 

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: "يكر في القرآن العظیم الاستدلال على 
الکفار باعترافهم بربوبيته حل وعلا على وحوب توحيده في عبادته؛ ولذلك يحاطِيُهم في 
توحيد الربوبية باستفهام التقریر» فإذا أقرُوا بربوبيته احتج جما عليهم على أنه هو الستحق لان 
يُعبدَ وحده ووتخهم منكراً عليهم شرگهم به غيره» مع اعترافهم بأنّه هو الرث وحده؛ لأنَّ من 
اعترف باه هو الرث وحدّه لزمه الاعتراف بأنه هو المنسحقٌ لأن عبد وَحدَہ'' 

۲ استدلاله بعدم قدرة الأصنام على النفع والضر. 

يقول رحمه الله في قصّة تن عليه السلام مع قومه كما في الأنعام: قوله تعالى: 
# ويف آغاف ما اث ی و :۰ أي: من هذه الأصنام التي لا تضر ولا 


تنفع ۴ ولا خا بت کک ا تم بال و #الأنعام :الذي حلقکم ورزقکم وهو قادر 
رچ ور 


على ضبكم 7 ¥ ل ول ڪم سلطا 4 الأنعام : ۱آي :حجة چ فی 


ہر 


۱ زاد السیر (۳۶۳/۵). 

۲ تذكرة الأريب في تفسیر الغریب (۱۷۷).ینظر: زاد السیر (۲۹6/4) حيث ذکر الخلاف في تفسير الآية ول يرجُح. 
۳ التبیان ف أقسام القرآن (4۲۸). 

.)۱۹/۳( أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن‎ . ٤ 
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مور سم 4-4 مج کے 5 5 5 5 5 یی : و 
يمن حق بالامن #الأنعام: ١‏ ۸أي: بأن يأمن العذاب. الوخد الذي يَعبْدُ من بيده 


الضُرٌ وفع أم المُشرك الذي یعبد مالا يضر ولا ينفع؟" . 
5 1 7 ت 2 ہے رم ار 22592 
۳ ْ۰ 9 ان فقال:# واتضذوا من دونو ءالهة 4 
ہیں 7 ددرو ہے ہو و م وت کی 2 9 ے۶ 

الفرقان: ۳ يعني: الأصنام ہل لا یخلقور شتا وهم يحْلمُونَ آوالفرقان: ۳ آي: وهي مخلوقة + ولا 
و و۶ 3 سیگ 7× 3 5 7 ع ۳ 2 
یلکوت لانفسهم سرا کوالفرقان:۳ أي: دفع ضر ولا جر نفع؛ لٹا جماڈ لا قدرةً لها 
+ لایر ا #الفرقان: أي: لا تملك أن نیت أحداء ولا أن تخيي أحداًء ولا آن 
تبعت أحداً من الأموات. والعنی: كيف يعبدون ما هذه صفته ويتركون عبادة من يقدر على 
ذلك کله؟" . 

وھذا يتبيّن كيف أنَّ ابن ا حوزي رحمه الله اهتعٌ بقضية تقریر الألوهية» واستحقاق الله 
عر وحل لما دون ما سوا وم یقتصر بيانه لتوحيد الربوبية. 

المسألة الثانية: التعریف برلا إله إلا الله): 

لم أحذٌ کلاما لابن الجوزي رحمه الله في تعريف كلمة التوحيد» ولکته تطرّق لما بالاشارة 
إليهاء أو في تفسيره لبعض آيات الكتاب. 

ففي كلامه عن لفظ الحلالة (الله)» ذكر أقوال العلماء من حيث اه مشتقٌ أو غير 
مشتقٌ» ثم قال: "وشكي عن بعض اللغویین: أله الرحل يأل إلاهاًء بمعنى: عبد يعبد عبادة. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ۴ ویر وءالهتك #الأعراف:7؟١‏ أي: عبادتك. 
قال: والتأله التعبد. قال رؤبة: 

لله در العانياتِ اه #*****سَبّحْن واسترحعن من تأي" 

فمعی الاله: المعبود"” . 
ويقول أيضاً: "والاله: بمعنى الود : 


۔ 


. زاد المسير (۷۷/۳). 
٢‏ زاد المسير .)۷۲/٦(‏ 


. زاد السیر (۹/۱). 


حم 
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وق قوله تعال: ۸ ورك وَءَاِلھتلک چ الأعراف :۱۲۷ یقول رحمه الله: "قال الرحاج: 
المعنى: ويَذّرك ورُبُوييّتك. وقال ابن الأنباري': قال اللُغويون: الالاهة العبادق فالعنی: ویذرك 
وعبادةً النّاس إِيّاك. قال ابن قتيبة: من قرأ [وإلاهتك] أراد ويّذرك والشمس التي تَعبّد. وقد 
كان في العرب قوم يعبدون الشمس ویسموتًا آةٌ قال الأعشى ': 

فما أذكر التعب حب انْمَلبْثْ******قُبِيل الإ منها قرا 

يعني الشمس"". # هو يرجح قول ابن الأنباري كما في تذكرة الأريب» حيث 
یقول: |[وآمتك] كانت له أصنام قد أمر الناس بعبادتما" بخلاف قول الزحاج الذي فسّرها 
بالربوبية. 

ويقول أيضاً:"قوله تعال: ۳ وَجَعَلَهَا آوالزحرف:۸ ۲يعني: كلمة التوحيد» وهي لا إله 


1 22 ٹوو ا ى ۲ 0 ۳ 
إلا الله كلمة بأقِيَهُ فی عقیه و الزحرف :۸ "أي : فيمن يأني بعده من ولیہ فلا يزال فيهم 


موخد و زجعو النحرف: ا ی التوحيد كلهم إذا معوا أن أباهم تباً من 
الأصنام» وود الله عرٌ وحله ". ففسّر رحمه الله كلمة التوحيد التي يرحع إليها أبناء یعقوب 
عليه السلام» البرآءة من الأصنام» والأمر بتوحيد الله عر وحل. 


.)١537/١( زاد المسير‎ .١ 

٢‏ أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري. من أعلم أهل زمانه بالآداب واللغة. قيل كان يحفظ ثلاثة 
عشر صندوقاً. توفي في بغداد سنة ۳۲۸ھ. سير اعلام النبلاء (5 ١1/4/1؟)»‏ والأعلام ٤/٦(‏ ۳۳). 

۳ ميمون بن قيس بن جندلء من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصیرہ المعروف بأعشى قیس, ويقال له أعشى بكر 
بن وائل» والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب العلقات. أدرك الإسلام ولم يسلم. 
مات بقرية منفوحة باليمامة سنة /اه. طبقات فحول الشعراء (١/7ه)»‏ والأعلام (۳۱/۷). 

.٤‏ بحثت عنه في ديوان الأعشى شرح وتعليق د. محمد حسين فلم آحده. ويقول ابن الجوزي رحمه الله في معنى 
البيت:"واليّهب: ناقته. يقول: اشتغلث بمذه المرأة عن ناقتي إلى هذا الوقت". زاد المسير (4/5 4 7). 

ه. زاد المسير 5/99 5 ؟). 

.)١١5( تذكرة الأريب في تفسير الغريب‎ .٦ 

۷ زاد المسير (۳۱۰/۷). 


167 


ویقول في قوله تعال: ۴ کالما لی لا له لاہ طه :۸ آي: هو 
الذي یستحق العبادة» لا لعجل" . ففسّر [إلاهكم] بمعنى العبود الستحق للعبادة» ویلاحظ 
هنا كذلك قوله: الذي یستحق العبادة" فكأنّه مت هناك آلحةٌ عبت من دون الله ولکتها 


94و سوم دنا 


ویقول في قوله تعصا یپ لهردعوة لق #الرعد: ؛ ۱: قوله تعالل[له دعوة الحق]فيه 
قولان:أحدها: ئا كلمة التوحید» وهي لا إله إلا الله. قاله 1 انرو عاض تون 
فالعنی: له مِنْ لقه الدْعوةٌ الحقٌ'ء فأضيفث الدّعوة إلى الحقٌّ لاحتلاف اللفظین. والثاني: 
أن الله عو وحلٌ هو الحق» فمن دعاه دعا احقّ. قاله الحسن"". ورجح رحمه الله القولّ الأول 
كما في تذكرة الأريب'» والدهش". فنلاحظ كذلك مما تقدّم» أنّه حعل من تعریف کلمة 
التوحيد» الدعاء له بالحق» وأنَّ الدّعاء بالباطل لغيره» وهذا قيدٌ مهم في تعریف لا إله إلا اب 
وأنّه لا معبود بحق الا اللہ حتی ُخرج العبودات التي بالباطل. 

ها سس ال ۷ک گر سیت فلن ای ا ی ال تا له هو أنَّه لا 
معبود بحق إلا الله. 

وما يزيد ذلك إيضاحاء بیائه معنى العبادة لله عرٌ ول وأتما لا يجوز صرفها إلا لله 
سبحانه وتعالی واأنّه سبحانه هو ال للعبادة دون ما سواه. 

يقول ابن الجوزي رحمه الله في تعريفه للعبادة:"الأصل ف العبادة: ا یقال: طریق 
O‏ وعبادهٌ ال تعالل: ددن له بالانقیاد لما ایس والاسااعتا نحی. ود 
عضُھم العبادةً فقال: هي الأفعال الواقعةُ على نماية ما يُمكن من ال وا خضوعء وا محاوزۃ 
0 بعض العباد لبعض. 

وذكر آهل* التفسيرء أنَّ العبادة في القرآن على وجهين: 


.)۳۲۰٣/٥( زاد المسير‎ .١ 

۲٢‏ والدعوة الباطلة لغيره من الآلمة الباطلة. يقول ابن جزي الغرناطي في كتابه التسهيل لعلوم التنزیل: قیل هي: لاإله الا 
الله وللعنی: أن دعوة العباد بالحق لله ودعوتهم بالباطل لغيره". (۱۳۲/۲). 

۳ زاد المسير (۳۱۷/4). 

.)۲۷۲/۱( يُنظر: تذكرة الأريب‎ . ٤ 

ه. يُنظر: المدهش (۲۷). 
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أحدها: التوحيد. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: # واعبدوا أ أل له ولا دشر وہ 
کک #النساء: ۳۰ أي: وكّدوه. وق ال_ومنین: أن أصدوا أل مال من له عبرم 4 
لومنون: ۳۲ وف الأبساء: جز واوا لَنََاعَدِيدِينَ )4الأنساء:۷۳ء وق سورة نوح: ہپ آن 
عبَدُوا أله اوه 4 نوح:٣ء‏ كذلك کل ما ورد في دعاء الأنبياء قومھم"' فنلاحظ كيف 
أنه جعل التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وأنَّ هذه هي دعوة جميع الأنبياء عليهم السلام. 


ويقول في تفسيره لقوله تعالى عن المشركين:+( الو نكا لی صَكلٍ مین 9ذ 


او ھی سر یں 


سوک بر لین #الشعراء: ۹۸-۹۷: [نسویکم] أي: تفدلکم بالله في العبادة"" أي 
أن سبب ورود الشرکین تاره هو كم سوّوا شرکاء‌هم باللہ في العبادة. 


1 ماش 
ويقول في تفسيره ص7 ۳۳ھ :ما یکین بي آنقول ما لس لی بحي 4 
الائدة:1 ۱۱:"آي: لسۓ استحق العبادةً فذعو النّاس إليها" وهذا حينما خاطبه الله حك في 
رج م ود م ر چ >> م 2 
علاه 02 لاس دون وی الهبن من دون الله آوالاندة: > ۱ فهذا یدل 


على أنه يرى بأنَّ معنى [الاهین) معبودین» وهذا فگر قول عیسی عليه السلام بأنّه لا أُحدَ 


یستحقٌ الود إلا الله سبحانه. 


ویقول فى تفسیره تذكرة الأريب لقوله تعالی: + لین له لت آ4 العنکبوت: ۵ : 
ي: أَفْرَدُوه بالدعاء دون آصنامهم" آي أن الدعاء عبادةٌ لا بجوز صرفها إلا لله سبحانه. 


۳ 


ل موه م ور ر< 


وني زاد للسےر یقول: قول» تعالى: 6 دا رکبوأ نیم دعَواً الله مخلص له 
آ5 رین العنکبوت ۱ آي: آفردوه بالدعاء. قال مقاتل": والدین می التوحید. وللعنی: 


۱ نزهة الأعين النواظر (4۳۲-۳۱/۱). 

؟. تذكرة الأريب .)٣٢٤/٢(‏ 

۳ زاد المسير(555/5). 

.)1۸/۲( تذكرة الأريب‎ . ٤ 

.٥‏ مقاتل بن حيان النبطي» آبو بسطام البلخي الخزاز» مولى بكر بن وائل» توفي في حدود ١٥٥ھ‏ بأرض الٰند. سير 
أعلام النبلاء (٦/٣٣۳)ء‏ تمذيب التهذیب (۲۷۷/۱۰). 
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عم ا اھر اس 


2 > هم ہا یکو ا حلصهم من 


تم لا يدعون من یدعونه شريكاً له ۷ 
أهوال البحر وآفضوا إِلَ لب هم شر ی #العنكبوت: ۳۹۵ 
بشرلی سس سے اه پا لصي له لب #البينة: «أي: وحدین لا یعبدون 


ئا 
سواه ۰ 


7 


ودا يتب رأ ره الله یق أن مع کلمة التوحید لا إله الا الل لأمعبود بحو الا ال 


ع 


ون العبادة لا تصرف إلا لله عرٌ وحاه دون ما سواه. وهذا ما عليه السلف رحمهم ال 
يقول الإمام الطبري رحمه الله في كلامه عن لفظ الجلالة (الله):"عن عبد الله بن عباس» 
قال: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. فان قال لنا قائل: فهل لذلك في (مَعَلَ 
ويَفْعَل) أصل كان منه بناء هذا الاسم؟. قيل: أمّا ماعاً من العرب فلاء ولكن استدلالا. 
فان قال: وما دلَّ على أنَّ الألوهية هي العبادق وان الإلة هو المعبود» ود له أصلا في (مَعَل 
ویفعل)؟. قيل: لا تانع بين العرب في ا حکم لقول القائل- يصف رحلا بعبادق وبطلب مما 
عند الله حل ذكزه - تلّه فلان» بالصحة ولا لاف. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج": 
کی العامات ES‏ ن تفي 

یعنی: من تعبدي وطلبي الله بعملي ". 

ويقول الإمام القرطبي رحمه اللہ: قوله تعالى: +[ له له 
وإثبات. أوهٰا کفر وآخرها إيمان» ومعناه لا معبود إلا الله" . 

ویقول شيخ الاسلام رحمه الّه: ولیس الراد بالإله» هو القادر على الاختراع كما ظنّه 
من ظنّه من أئمة المتكلمين» حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غیره» وأنَّ 
من أقرّ بأنَّ الله هو القادر على الاحتراع دون غبره» فقد شهد أن لا إله الا هو. فا 


7 


إلا ہُو م4 البقرة:١٦١نفي‏ 


.)۲۸ ١/٦(ریسملا زاد‎ .١ 

.)۱۹۹/۹( زاد السیر‎ ٢ 

۳ آبو حگاف أو آبو محمد رؤبة بن العجٌاج التميمي السعدي الراحز. من أعراب البصرة. كان رأساً في اللغة. توفي 
سنة ۵ ۱ه. سير أعلام النبلاء )١57/5(‏ والأعلام (۳/۳). 

:۳ ۱۲۳۱۱ تفسیر الطبري‎ . ٤ 


ه. تفسير القرطبي (۱۹۱/۲). 
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الشرکین کانوا يقرّون بهذا وهم مشرکون كما تقدّم بيانه» بل الاله الحق» هو الذي یستحق 
بأن یبد فهو إلهٌ بمعنى مألوه؛ لا إله بمعنى آله ؛ والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له" . 

ويقول الشيخ الأمين رحمه الله في العذب التّمير:"وقد قدّمنا أنَّ الإله فعال بمعنى: 
مفعول. آي: معبود. فالإلحة في اللغة: العبادة. والاله: المعبود. وق قراءة ابن عباس أي : 
وعبادتك. فالاله معناه العبود الذي اه یل وحضوع وحبة إليه حل وعلا. وقد 
قدّمنا أن إتيان (الفِعَال) بمعنى (العَفْعُول) مسموع في اللغة ولیس بمطرد» ومنه: (إله) بمعنى: 
مألوه» و(كتاب) بمعنى: مکتوب» و(لباس) بمعنى: ملبوس» و (إمام) بمعنى: مؤتم به» في أوزان 
معروفة» وهذا معنى: +[ ما کین لو یرد چ الأعراف:۹٥"۲.‏ 

المسألة الثالثة: التوسل بجاه النبي ييل وغيره من الأنبياء والصالحين. 

ومع تقريره رحمه الله بان العبادة لا تصرف إلا لله إلا أنه يذهب إلى جواز التوسل 
بالبي ية وغيره من الصالحين» فممًا هو ملاحظ لقاريء کتب ابن ا حوزي رم اللہ توسّله 
بحاه النبي بي وحرمته» وهذا في أكثر من موضع في كتبه عليه رحمة الله. 

يقول رحمه اللہ:''فالل الله يا أمَّهَ حمد» ويا أحباب محمدء مَنْ أصابثه نائبڈ أو وَقَعَ في 
شدق فليتضرّع إلى مولاه» ويسأله بِقَدْرٍ محمدء وَعژمَةِ محمد وَل فان قدرةُ عند الله عظیم". 

ويقول آیضا: وم بیان فضله على الأنبیاء أذ آدم سال رڳه عزمة محمد أنْ یتوب 
عليه” ولهذا نحده يذكر حديثاً موضوعاً في ذلك » وهو أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلِ:((لما أصاب آدم المختطيئة» رفع رأسه فقال: رب بحقٌّ محمد إلا غفرت 
ي)) . 


. آله: أي عابد, والله أعلم‎ .١ 

٢‏ مجموع الفتاوی(۱۰۱/۳). 

۳. العذب التّمير 5/99 .)٣۳٣‏ 

.)۳۸۳( بستان الواعظین ورياض السامعين (۲۸۱) من الشاملة. وقي نسخة ا حمیلي‎ . ٤ 

ه. الوفا (۳۵۹). 

.٦‏ يُنظر: الوفا (۳۳). ومن الغریب أنَّ ابن ا حوزي رحمه الله لم يذكر هذا الحديث في الوضوعات. ولا في العلل 
المتناهية» ولا آدري هل هو يرى صحته أم أنه غفل عنه؟. 

. رواه الحاكم في المستدرك (1۱5/۲). وقال:"حديث صحیح الإسناد". تعمّبه الذهبي رحمه الله بقوله:"بل موضوع» 
وعبد الرمن واوه وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو؟". 


1/1 


ویقول في کتابه النظوم: "من استشفم بك لا ارف ومن سَأَلَ بك لا اع 

وقد بوّب رحمه الله في الوفا باباً بعنوان:"في الاستسقاء بقبره 35" وذکر أثر عائشة 
رضي الله عنها المشهور» وسيأقٍ الکلام عنه بعد قلیل إن شاء الله. 

بل ثّه رمه الله يرى حوار التوسّلٍ بغير النبي وَل كالتوسّلٍ بالأنبياء والصحابة 
والصالحين» فيقول رحمه اللہ في توسّله بالأنبياء عليهم السلام وعموم الصالحين:"اللهمً نا 
نتوسّل إليك بالخليل في منزلته» والحبيب في تبته» وكلّ مخلص في طاعته. أن تَغْفرَ لكلّ متا 
زلته يا كريم» برحمتك يا أرحم الراحمين"" 

ويقول أيضاً:"اللهم إِنّا نتوسل إليك بهم أن تغفرٌ لنا يا أرحم الراحمين» آمين 
رب العالمين"” . 

ويقول في مقدمة كتابه السُودان والحبش:'وعلى عمّه العباس بن عبدالمطلب المُسْتَسَْى 
بشيبته"” مع أ استسقاء عمر بالعباس كان بدعاء العباس لا بشخصه» فعن ابن عباس 


و 
٦‏ 


رضي :الله عنهماء أن عمر رضي ال عنه؛ استسقی الصلی فقال للعباس: فة فاستسق. 
فقام العباس» فقال: اللهم إن عندك سحابا وإ عندك ما فانشر السحاب» ثم أنزل فيه 
الا آنزله عليناء فاشدد به الأصلء وأطل به الرّرع» وأدرٌ به الضّرعء الله شفعنا في 
أنفسنا وأهليناء اللهم إِنّا شفعنا إليك عمّن لا منطق له عن هائمنا وأنعامناء اللهم اسقنا 
سقياً وادعةً بالغڈ طبقا عاماًء یبا اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لك. اللهم 
تا نشكو إليك سغب کل ساغب: وعُرمَ کل غارم» وحوع کل حائع» وغري كل عار, 
وحوف كله خائف في دعاء له . 


.)445(١ 
.)۸۰۱( الوفا‎ ٢ 

.)١715/١( التبصرة‎ ۲ 

.)۳۱۸( المنظوم‎ .٤ 

.)٤٤۷/١( السودان والحبش (۲۸). يُنظر: التبصرة‎ .٥ 

.٦‏ رواه عبدالرزاق في مصلّفه برقم: (4۹۱۳). وأصله في البخاري مختصراً برقم: (۱۰۱۰) من رواية آنس رضي الله 


عنه. 
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وما ذهب إليه رحمه الله من التوسُل بجاہ النبي پل وبغيره من الأنبياء والصالحين» من 
البدع المحدثة في الاسلام التي لم يرد نص عليه في كتاب الله» ولا سنّة رسول الله ولچ 

يقول الإمام أبوحنيفة النعمان رحمه اللّه:"لا ينبغي لأحدٍ أن يدعو الله تعالى الا به 
وأكرة أن يقول الرغ: أسألّك يعاق العرّ من عرشك. وأكره أن یقول: وق أنبيائك ورسللكء 
وبحقٌ البيت ارام" . 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:"ما زلث آبحث وأکشف ما أمكنني من کلام 
السلف والأئمة والعلمای هل جوّز أحذٌ منهم التوسل بالصالحين في الدعای أو فَعَل ذلك 
أحدٌ منهم فما وحدثه, # وقفث على فتيا للفقیه أبي محمد بن عبد السلام أفتى بأنّه لا 
بجوز التوسّل بغير البي كَل وأما بالبي بلي فیجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك . 

ولهذا ما ورد عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أئُم توسّلوا بالبي وَل أو بأحدٍ من 
الخلفاء الراشدين الأربعة» أو غيرهم» بل إِنَّ مرادهم بالتّوسل هو طلب الدعاء من النبي ولك 
وكذلك طلب الدعاء من العباس ع الني ول . 

لعل اب الجوزي رحمه الله أحذ بالژوایة عن إمامه الإمام أحمد رحمه الله بجواز التوسّلٍ 
بالبي كله فقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله قول الامام أحمد في توسّله بالبي ولك فتَمَّلَ عنه 
قوله في منسك المَرُوذِي قوله:"وحوّل وجهك إلى القبلة» وسل الله حاحتّك متوسّلاً إليه بنبيه 
يلد تقض من الله عر وحلٌ"”. 

وما ذکر عن الإمام أحمد رحمه اللہ من التوسّلٍ بالبي يِه هو مب على مسألة جواز 
الحلف بالنبي 4 فمن أحارّه جوّرٌ التوسّل بذاته ولد ومن مَنعه» منع التوسّل بذاته' ء وللإمام 
أحمد ف اف به بي روایتان'ء وإن كان الإجماغٌ منعقداً على تحرم الحلف بغير الله. 


.)۱۱۲۹/۲( 3 )۱۱۲۳/٢( يُنظر: حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ .)051١( جلاء العينين‎ .١ 

؟. أي: حديث الأعمى عند الترمذي برقم: .)۳٥۷۸(‏ 

۳ الدرر السنیة »)١57-١77/7(‏ وكذلك .)50/١7(‏ وقد بحثت عن هذا النص في كتب شيخ الاسلام فلم أَحدَه 
والله أعلم. يُنظر: مجموع الفتاوى (۳۶۷/۱). 

4 . تقدّم تخريجه قبل قليل. 

ه. الرد على الإخنائي (۱۸۱). 

.)۳۰۵/۲( يُنظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲۹۹))ء اقتضاء الصراط المستقيم‎ .٦ 

.)٩۱( قاعدة جلیلة‎ .١ 
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يقول الامام ابن عبدالبرٌ رحمه الله:"لا يجوز الحلف بغیر الله عرٌ وحلّ في شيءٍ من 
الأشياء» ولا على حال من الأحوال» وهذا أمرٌ مجحتمعٌ عليه" . 

وما ورد عن الإمام أحمد مه اللہ يجاب عنه بأنَّ التوسّلَ عبادةٌ» والعبادة توقيفية» فما 
ورد في الكتاب والسنة أحذنا به» والا کان من الأمور المحدثة. 

يقول الشيخ الألباني رحمه الله:"فأحاز الإمام أحمذ التوسّل بالرسول و وحدّه فقط 
وأحاز غيؤ كالإمام الشوكان التوشُل به وبغيره من الأنبياء والصالحين: ولکتّا - كشأننا في 
جميع الأمور الخلافية- ندور مع الدليل حیث دار» ولا نتعصب للرّحالء ولا ننحاز لأحدٍ الا 
للحقٌ كما نراه ونعتقدّه» وقد رأينا في قضية التوسّلٍ التي نحن بصددها الحقٌ مع الذين حظروا 
التوسل بمخلوق, ولم نر بحيزيه دلیلاً صحیحاً ید : وحن نطالبهم بأن يأتونا بنصٌ صحيح 
صريح من الکتاب أو السنّة فيه التوسل بمخلوق» وهیهات أن بجدوا شيئاً يؤيد ما 07 
ا يسند ما يدعونه» اللهم إلا شبهاً واحتمالات" . 

وكذلك فان قول العبد في دعائه لربه: أسألك بح فلان وجاه فلان باطل؛ لته 
"اعتقاد السائل اد لأحد من المخلوقين على الله حف والحال أنّه ليس لأحدٍ على الله حى 
إلا ما حقّه سبحانه على نفسه نعمةً منه وفضاگ وإذا کان لأحدٍ على الله حقّ أحمّه على 
نة ده الصلاق فو ای لضناعي ااطی ولس سيا اه للوسل: ِذ كان 
الداعي يقول:يا رب لكون فلان من عبادك الصالحين» أحب دعائي. ولا مناسبة ولا رابط 


Ti 


N ٦ 


وما ذکره رحمه اللہ في الوفا من الاستسقاء بقبر النی يلي واستدلاله بحديث عائشة 
رضي الله عنهاء فهو حديث ضعيف» فعن أبي الجوزاء“ أنه قال: محط آهلل الدينة قحطاً 
شدیدا فشکوا إلى عائشة رضی اللہ عنهاء فقالت:(انظروا قبر النی ي فاحعلوا منه كوئ إلى 
السماء حتی لا يكون بینه وبین السماء سقفّ). قال: ففعلوا؛ فمطرنا مطراً حن نک 


۱ التمهید .)۳٦٣/۱ ٤(‏ يُنظر: مراتب الاجماع لابن حزم (۸٥۱)ء‏ قاعدة حليلة في التوسل .)٩۱(‏ 

.)4۳-۲( التوسل آنواعه وأحكامه‎ ٢ 

۳ رسالة في أسس العقيدة (۳۹). 

. آبو ال حوزاء أوس بن عبد الله الريعي البصري. من کبار العلماء. تُكُلّم في ماعه من عائشة رضي الله عنها. قتل یوم 
الجماحم سنة ۸۵ه. السیر (۰)۳۷۱/4 وقذیب التهذیب (۳۸۳/۱). 
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العشب. ومنت الاباء حت تفت من الشحم» فشكن عام الفتق'. فهذا احدیث ضعيف 
الاسناد لایصحٴء ونما 0 علی عدم ثبوته» لا صاب للسلمین القحط لی زمن عمر رضي 
الله عنه» طلب الدعاع من العباس رضي الله عنه» ولو كان صحيحاً لذهب إلى هذه الكوّة 
واستسقی بقبره 5. 

آضف إلى أنَّ الکو لم تكن موحودةً في عهده و ولا بعد موته» یقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله: "وما يبيّنُ کذب هذا أنه في مدَّة حياة عائشة لم یکن للبيت كوّة» بل 
كان باقياً كما كان على عهد الني وَل بعضه مسقوف وبعضه مکشوف. وكانت الشمس 
تنزل فیه» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: (أنَّ البي ييل كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتماء لم يظهر الفيء بعد" ولم تزل ره النبویڈ كذلك في مسجد الرسول ...ومن 
حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجدء م اه نی حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدارٌ 
عالٍ؛ وبعد ذلك جعلت الكوّة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأحل كنس أو 
تنظيف" . 


ت0 
2 


ها یدل كل تنيت سو اکس ھا تاک هام اک را تد ید کا 
يدل على عدم وجودٍ عام یسگی بعام الق والله أعلم. 

ویجب أن يفرّقَ بين من يدعو الله بجاو أنبيائه» أو أحدٍ الصالحين» كأن يقول: اللهم ای 
أسألك بجاو نك محمدٍ أن تغفر لي ونحو ذلك وبين من يدعوا الأنبياءَ والصالحين» فيقول 
مثلاً: يا رسول الله فرح كربي ونحوه. 

فالأولُ من الأمور المحدثة المبتدعة» ولیسٹ بشرك والثاني من البدع الشركيّة نسأل الله 
السلامة والعافية . 


.)۹۳( رواه الدارمي في سننه برقم:‎ .١ 

.)۱۳۰-۱۲( يُنظر: التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني رحمه الله‎ ۲٢ 

۳ رواه الخاري برقم: (5 4 »)٥‏ ومسلم برقم: .)١٦٦(‏ 

.)59-57/( تلخيص الاستغاثة‎ . ٤ 

ه. يُنظر: الدرر السنیة .)۱٦٦-٥٦١/٢(‏ وفتاوى ومسائل ضمن مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب .)٥۸/٤(‏ 
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المسألة الرابعة: التبرك: 


ll‏ یھ ےھ ہہ ہے 


یقول ال تعال: وريك بلق مایگا بار #القصص ق 
واختارٌ منهم الأنبیای وحلق الازمان فاحتاز منها شهرٌ رمضان وَأَيامَ العشر وغيرهاء وحلق 
الأرض واختارٌ منه مكة والدينة وغيرهاء ما وردت النصوص بفضلها وشرفها. 

فحعل سبحانه فیما اختار البركة» فمن ذلك وادي العقيق» حيث ثبت في الصحیح أنَّ 
البي 5 قال:((أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في الوادي البارك)) وغیره کثیر ما اختصّه 
لله عر وحلّ بالبركة. 

وقد تطرق الامام ابن ابشوزي رحمه الله إلى أكثر من جانب في قضية التبرك کالتبرك 
بالأشخاص والتبرك بالأمكنة والتبرك بالقبور . 

وسنتکلم بحول اللہ وقوته عن التبرك بالأشخاص والأمكنة» ونوْخُرُ الکلام فیما یتعلق 
بالقبور في مسألة مستقلّة لطول الکلام فیها بمشیفة الله. 

ما التبرك بالأشخاصء فیقول ابن ابوزي رحمه اللہ في شرحه لحديث ((کان رسول الله 
يه إذا صلَّى الغداق جاء حدم الدينة بآنيتهم فیها الماء» فما يأتون بإناء إلا غمس يده فيه. 
نما كانوا يطلبون بهذا بركته وَلِ))" :"نما کانوا يطلبون بهذا بركته وَل. وينبغي للعالم إذا طلب 
العوام التبرك به في مثل هذا ألا يخيب ظنوخم» وأنه يحملهم على ما هم عليه" . 

فنری من هذا النّض كيف أنه لا يرئ حرا ف التبرك بذوات الصالین؛ فياساً على 
فعل الصحابة مع الي 4. 

ویقول أيضاً عمّن يتغلّب على هواه وه يورثه المباهاة عند الخلق"فأتُم یعجبون من 
الزاهد» ویذلّون له ويتبركون به" 

وا ما يتعلّق بزيارة الأمكنة للتبرك بماء فالمراد التعلق بآثار الأنبياء والصالحين» والأماكن 
التي لوا بھاء أو الطرق التي ميُوا عليهاء والأماكن التي صلُوا عندهاء والآبار التي شَربوا منها 
وغير ذلك من المواطن التي مروا عليها. 


3 دم تہ ٤(‏ ۲۳۲) من حدیث جس رضي الله عنه. 
۳. كشف المشكل (۳۱۲/۳). 
.٤‏ ذم ا موی (۷۷). 
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يقول ابن الحوزي رحمه الله في کتابه مشير العزم الساكن' في معرض کلامه عن الأماكن 
التي تزار في مدينة رسول اللہ :"وقد صلى رسول الله ول في مسجد القبلتین ...وق مواضع 
يطول ذكرهاء فيستحب تتبعها لمن عرفها بالمدينة. وكذلك الأبيار التي شرب منها رسول الله 
لد والأماكن التي جلس فيها" . 

2 هو يعقد باباً في كتابه المتقدم بعنوان:"باب ذكر أماكن بمكة يستحب فيها الصلاة 
والدعاء" "ثم ذكرها وهي ثمانية عشر موضعا. 

فهذا ما وحدته من كلام له رحمه الله في مسألة التبرك» سواء بالذوات والأشخاصء أو 
ما يتعلق بالأماكن. 

وبالنّظر إلى أقوال السلف والأئمة في هذه السألت نحد 
قد جانبه الصواب فيها والله أعلم. 

أا ما يتعلّق بالتبرك بالصالحين» قیاساً على تبرك الصحابة بالنبي يك فهذا قياس غير 
صحیح؛ لاله بل مبار. والتبرك بالأشخاص يحتاج فيها إلى إثبات أئُم اُناسُ مباركون» وهذا 
أمرٌ غیین لم يطلغ عليه أحدٌء ولا یعلمه أحدٌ ری ولٰذا حينما ذكر الله الولاية 
في كتابه قال تعالى: ۴ الا اک وَل الو لا خوف عه ولا هم حرفت اتا 


ےہ ھرہ 7 


راما وکانوا ور ے 4 یونس ۰ ۰0۲-۲ فجعل من شروط الولایة التّقوی 
والتَّوى مکانھا القلب كما ثبت عنه ول ((ألا إِنَّ التقوی هاهنا))'وأشار إلى قلبه والقلبك 


ع 


20 أن الامام ابن ا حوزي رحمه الله 


غیت عنّاء فلا يعلم ما فيه سواه سبحانه وتعا ی. 


.١‏ الكتاب طبع باسم ( الغرام الساكن ) ويذكر السبكي أن امه ( العزم الساکن ) وهذا هو الصحیح واللہ علم؛ لاه 
حينما ینقل من هذا الكتاب يقول:"ومن حطه نقلت" ما يدل على أنه ينقل عن نسخة ابن الجوزي رحمه اللہ. يُنظر: 
الصارم المنكي (۲۳۰). وقد وحدت نسخة أخرى بتحقيق مرزوق إبراهيم وتقريظ الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله 
باسم مثير العزم الساكن. 

۲ مثير العزم .)4٩۷(‏ 

۳. يُنظر: مثير العزم الساکن (5 5 .)٣‏ 

.١‏ رواه أحمد برقم: (۱۲۳۸۱) من حديث أنس بن مالك. قال الميثمي رحمه الّه: ورحاله رحال الصحيح". مجمع 
الزوائد (۵۲/۱). 
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ع 


ومذا قال أبوالدرداء رضي الله عنه:(لأن آستیقن أن الله قد تقبِّلَ مني صلاةً واحدهٌ 


أحبٌ ای من الدنيا وما فيهاء إِنَّ الله یقول: ۴ نما بعل ال من المنون مََيِنَ )4 الائدۃ:۲۷"' 
ولمهذا کان السلف رضوان اللہ عليهم يخافوك على أنفسهم من النفاق ومن سوء الخاهة, 
فكيف بمن هو دوم نسأل الله السلامة والعافية . 

یقول الامام الشاطی رحمه الله:"ولأنَ الولاية وإِنْ ظهر لما في الظاهر آثار» فقد یخفی 
آمرها؛ لانما ق احفيقة راحعاً ٍل آمر باطن لا یعلمه الا اا اعت الزلاية دن لیس 
بو أو ادعاها هو لنفسه أو هر خارقةً من خوارق العادات هي من باب الشّعوذة, لا 
من باب الکرامة» أو من باب السیمیای أو ال خواص؛ أو غير ذلك" . 

وطذا لم یؤثڑ عن الصحابة التبرك بأبي بكر أو عمر أو غيرهما رضي الله عن الجميع» مع 
أن صلاح هؤلاء متیقن لشهود E‏ هم بالجنة»وما ورد من نصوص في فضلهما. 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الّه: الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عم يق من أحد 
منهم شيءٌ من ذلك بالنسبة إلى من خلفه» إِذْ لم يترك آلبي ول بعده في الأمة أفضل من أبي 
بكر الصدیق رضي اللہ عنه» فهو کان حلیفته وم یفعل به شيء من ذلك» ولا عمر بن 
الخطاب؛ وهو كان أفضل الأمة بعده. ثم كذلك عثمان بن عفانء ثم على بن أبي طالب ثم 
صحيح معروف أنَّ مُتبركاً تبرگ به على أحدٍ تلك الوحوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على 
الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي وله فهو إذاً إجماع منهم على ترك 
تللق الأشياء كلها + 

وأا ما ذكره رحمه الله من التبرك بآثار الأنبياء» فهذا مما لم يرد فيه نص من كتاب اللہ 


ولا سنة رسوله 5. 


.١‏ رواه ابن أبي حاتم. يُنظر تفسير ابن كثير .)۸٥/۳(‏ ولم آحده في تفسير ابن أبي حاتم. 

؟. وللحافظ ابن رحب رحمه الله كلام جميل في هذا المعنى عن السلف» فليراجع في جامع العلوم والحكم -٣٤۳٣(‏ 
(٤‏ 

۳. الاعتصام للشاطبي (۳۰۵/۲). 

.)۳۰۳-۳۰۲/۲( الاعتصام‎ .١ 
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والنَاظرُ في کلام ابن الجوزي رحمه الله يرى أن ما ذکرہ من هذه الأماکن الوحودة في 
مكة والدينة يقول فيها:"يقال" أو"فيما یقال"ء وأكما ظنون ليست أموراً معروفة» وهی كما 


م 


قال تمال :۳ یحو الا الط #الأنعام:7١١‏ فهي نون وأوهامٌ ضيغ فيها الّمان 
بتتبعها فيما لا برضي الله عر وحل. ولو أنَّ الانسان مک في المسجد الحرام» وداوم على 
الصلاة والطواف فيه لكان أولى. 

بل من طريف ما ذكر رحمه اللہ موضعاً في أحياد يقال له المتُكأء مي بذلك؛ لأنَّ 
اليك اتكاً هناك ولسائل أن يسأل» هل النبي و اكا في هذا الوضم فقط حتى نجعل له 
مزيّةٌ عن غيره من الأماكن التي اتکاً فيها عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا خُفِظ مكان هذا التّكأ 
من بين الأماكن التي مرّ عليها بأبي هو وأمي 25؟. 

إن اتال لكلام ابن الجوزي رحمه الله يرى بطلان ما ذهب إليه رحمه الله في التبرك 
EA‏ 

ولقد اشتدٌ نكير الصحابة في تتبع آثار الأنبياء» ومن ذلك الأثر المشهور عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه» كما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه 
مناقب عمر بن الخطاب» حيث قال: عن العرور: قال خرحنا مع عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه في حجة حجها... فلما انصرف فرأى الناس مسجداً فبادروه» فقال:ماهذا؟ قالوا: 
هذا مسجد صلی فيه الني . فقال:هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم» اتخذوا آثار أنبيائهم 
بیع من عرضت له صلاة فلیصلء ومن لم تعرض به صلاة فلیمض''۔ 

ومن ذلك أمڑہ رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتھا النبي بء لأنَّ الناس کانوا 
يذهبون تحتھاء فخاف عليهم رضي الله عنه الفتنة' . 

وهذا الأمر معروفٌ حتى في عهد التابعين رحمة الله عليهم» من ذلك ما ورد عن سهيل 


بن أبي سهيل أنه رأى قبر البي وَل فالتزمه ومسح» قال: فحَصّبَني حسن بن حسن بن علي 


۰)۳۷/۲( رواه عبد الرزاق: ما يقرأ في الصبح (؛ ۰۲۷۳ وابن أبي شيبة في الصلاة: الصلاة عند قبر البي 5ل‎ .١ 
وسعيد كما في الاقتضاء (۷۵۱)» وابن وضاح (4 ۱۰). وإسناده صحيح» رجاله رحال الصحیحین؛ وقد صححه شيخ‎ 
وقال الألباني في تحذير الساجد (۹۳). "سنده‎ »)5759/١( الاسلام كما في الفتاوى (4۱۰/۱۰. والحافظ في الفتح‎ 
صحيح على شرط الشيخين".‎ 
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بن أبي طالب فقال: قال رسول الله :((لا تتخذوا قبري عيداً» ولا تتخذوا بوتکم مَقابر 
وصلُوا عل حيثّما كُنتم» فاد صلاتتکم تمي . 

يقول الامام ابن عبدالبر رمه الله:"وقد گره مالك وغیزہ من أهل العلم طلب موضع 
الشجرة التي بُویع تحتها بيعة الرضوان؛ وذلك وال أعلم مخالفةً لما سلکه الیهود والتصاری ۲ 
مثل ذلك" . 

المسألة الخامسة: التبرّك بالقبور 

تقدّم الكلامُ معنا عن التبرك وآقسامه وقد أرحأنا مسألة التبرك بالقبور لطول الکلام 
فيهاء وسنتعرض في هذه المسألة بإذن الله للحديث عن المسائل المتعلّقة بتعظيم القبور 
والتبرك بھاء وموقف ابن ا لحوزي رحمه الله منها. 

إِنَّ تعظیع القبور والتبرگ بها له آنواع عدة» منها: إقامة العبادات عندهاء البناء على 
القبور» شد الرحال إليهاء التمسح ها وتقبيلهاء إيقاد الشموع عندها والعكوف علیها؛ 
والطواف بماء وغير ذلك من أنواع التبرك بالمقابر. 

وسوف نتكلّم هنا عن ما ذكره ابن ا حوزي رحمه الله عنهاء ووقفث عليه في کتبه 
وموقفه رحمه اللہ منها. 

إن القارئ لکتب ابن ا لحوزي رحمه اللہ بجدُہ تطكق للحديث عن القضایا التالیة: 

۱ تعظیم القبور» والتمسح بترابھا ودعاءها من دون الله. 

۲٢‏ الصلاة عند القبور. 

۳. الدعاء عند القبور. 

ف .البناء علی القبور. 

ه. شد الرحال إلى قبر الني 45 

وسوف نتناول باذن الله عر وحلٌ هذه القضایا الخمس بیان رأي ابن ابحوزي رحمه الله 


فیھاء ومذهب السلف منها. 


۱ رواه عبدالرزاق في مصنفه (۷۷/۳)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۵۰/۲) من حدیث حسن بن حسن بن علي 
عن جده على بن أبي طالب رضي الله عنه. 
؟. الاستذكار (۳۰۰/۲). 
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الأولى: تعظیم القبور» والتمسح بترابها ودعاژها من دون الله. 

یتحدث ابن الجوزي رحمه الله عن تلبیس إبليس على العوامء وحریانمم على العادات؛ 
فيقول رحمه الله:"ومن عادتھم زيارة المقابر في ليلة الصف من شعبات وإِيقادُ النيرانِ عندّهاء 
وأَحدٌ تراب القبر للعظّم. 

قال ابن عقيل: لگا صَعْبتِ التكاليف على الال والطَّغام؛ عدلوا عن أوضاع اسر 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم, فسهّلت علیهم اد لم یدخلوا بها تحت أمر غيرهم. 
قال: وهم كمّارٌ عندي بھذہ الأوضاع؛ مثل تعظیم القبور» وإكرامها ما تھی الشرغ عنه؛ من 
إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخلیقھا'ء وحطاب الموتى بالحوائج, وکثب الرقاع' فيها: يا مولاي! 
افعل بي كذا وكذاء وأحذِ التربة تبرکاء وإفاضة الطيب على القبور» وشدٌّ الرحال إليهاء والقاء 
ا لخر على الشجر اقتداءً بمن عَبِدَ اللات والمُزٌی. 

ولا تج من هؤلاءٍ من یم في زكاة» فیسأل عن حكم يلزمه. 

والويل عندهم لمن ۸ یب مشهد الکت. ول يتمسّخ بِآجْرّة مسجد المأمونيّة' يوم 
الأربعاءء ول یف الحمّالون على جنازته: الصدیق أبو بكر» أو محمد وعلي» ولم يكن معها 
نیاحث أو لم يعقد على ابنه أرّحاً بالحصٌ ولآ خُر ولم يخرق ثيابه إلى الذیلء ولم يرق ماء 

الورد على القبر ويدفن معه ثيابه". 

في هذا النّص الذي نقله ابن الجوزي رم الله عن الإمام ابن عقيل رحمه الله مقر 
ی ؛ يتبيّنُ لنا موقف ابن الحوزي رحمه الله من التعلّق بالقبور» وحكم التبرك بماء وسؤاٹما 
قضاء الحوائج من دون الله عر وحلٌ. 


.١‏ الَلُوقٌُ: ضرب من الطيب» قال ابن الأثير: وهو طيبٌ معروف مُركب» یذ من اليَعْمَرَان وغيره من أَنواع الطیب» 
وتَغْلب عليه الحمرة الصّفْرة. يُنظر:: النهاية (۰)۷۱/۲ وختار الصحاح (۷۸). 

؟. الزقاع:جمع رفعت والبفْعَةُ بالضم: التي کب يُنظر:: القاموس ا حیط(۹۳۳)ء و ختار الصحاح (۷٦۲)۔.‏ 

08 الأمونية: محلّة منسوبة إلى المأمون» وهي كبيرة طويلة عريضة بالجانب الشرقي من بغداد بها مسجد مشهور ذكره 
غير واحد من العلماء. معجم البلدان »)٤ ٤/٥(‏ والسير (۲۹/۲۲)» و(٢۲٢/٢٥۲)‏ والقصد الأرشد (۱۷۲/۲). 

.)۱۹۰/۱( تلبیس إبليس (4۸۳). يُنظر: إغاثة اللهفان لابن القیم رحمه اللہ‎ .٤ 

۱ تيسير العزيز ا حمید (۱۸۷). 
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ومن ذلك إیقاد النیران عند المقابر» وهذه قد ورد فیها ا حدیث الصحیح عنه صل بالنهي 
عنهاء فعن ابن عباس رضي اللہ عنه قال:(لعن رسول الله ئ زاثرات القبور» والتخذین علیها 
الساجد والسرج) . 

وكذلك التبرك بتراب القابر للعظّم أهلهاء فهذا لایجوز؛ لألّه لم يرد حديث صحیح في 
ذلك» أضف إلى ذلك إن کان صاحب القبر لا یعرف. وهذا من تلاعب أصحاب القبور 
وسدنتهاء ولهذا تحد أنَّ للحسین رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة قبور» قبر في العراق» وقبر في 
مصرء وقبر في الشام» وقس على ذلك الكثير من الخرافات والانحرافات العقدية بسبب التعلّق 
بالقبور. 

بل وصل الحال إلى أن عُبدت قبور النصارى والمسلمون لا يشعرون بذلك» ففي الجزائر 
مثاگ كان الناس تقصد قبراً تعبده من دون الله ثم اكتشف الناس أنَّ القبر لراهب مسيحي» 
وم ص“ اليب دال لر 

الثانية: الصلاة عند القبور. 

يقول رحمه الله تعالى في شرحه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد:"وأما نميه عن اتخاذ القبور مساجد فلعلا تُعظَّم؛ لأنَّ الصلاة عند الشيء 
تعظيمٌ له وقد أغرب آهل زماننا بالصلوات عند قبر معروف وغيره» وذلك لغلبة الجهلة 
وملكة العادات" . 

ویقژر رحمه الله تعالى ب:"أنَّ القبور لا ينبغي أنْ تعظّمء لها حترم بك الأذى عنها. 
والعوام اليوم مُعْرَمُونَ بتعظيمها والصلاة عندها" . 

وقد بوّب رحمه الله تعا ی في كتابه الحدائق باباً بعنوان: "باب: النّهي عن الصلاة عند 
القبور"" تم ذكر الأحاديث الدالة على النّھي عن الصلاة عند القبور. 


.١‏ رواه أحمد برقم: (۲۰۳۰) وأبوداود برقم: (٣٣۳۲)ء‏ والترمذي برقم: (۳۲۰). وقال: حديث حسن. والنسائي في 
السنن برقم: (۲۰۳). 

۲ يُنظر: الانحرافات العقدية والعلمية في القنین الثالث عشر والرابع عشر امجریین وآثارها في حياة الأمة. تألیف: علي 
بن بخیت الزهراني» رسالة ماحستین جامعة أم القری» عام ٤١ ٤‏ ۱ه» .)١55(‏ 

۲ كشف المشكل .)۰/٥(‏ 

.)۳۳٣/٣( كشف المشكل‎ .١ 
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وما ذهب إليه هو الوافق لما ورد عنه كيل في الأحاديث التي نمی عن الصلاة عند 
القبور. 

يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في شرحه لحديث:((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد))":"لمذا الحديث والله أعلم ورواية عمر بن عبدالعزيز له أَمَرَ في 
حلافته أن يتجعل بنيانَ قبر رسول الله يك محدداً بركن واحد؛ الا يستقبل القبر فیصلّی إليه"". 

ويقول الإمام العيني رحمه الله" وقال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون 
لقبور الأنبياء تعظيماً لشأتهم» ويجعلونما قبلة یتوحهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانا 
لعنهم النبي ومنع المسلمين عن مثل ذلك" . 

الثالثة: الدعاء عند القبور 

لد هذه المسألة من المسائل التي لم أحذ لابن الجوزي رحمه الله نصا واضحاً بالنع أو 
الاستحباب. وما كتبث هذه المسألة وتعتضّث ها إلا لسببين: 

الأول: وحود شارات لابن الجوزي رحمه الله توهم استحباب الدعاء عند القبور. 

الثاني: قول شيخ الإسلام رحمه الله بأنَّ ابن الجوزي رحمه الله بمنع من الدعاء عند 
القبور» مع ی ۸ أجذ نصّاً لابن الجوزي رحمه الله في ذلك. 

فلهذين الأمرين أردث بیان موقف الإمام ابن الجوزي رحمه الله من هذه المسألة» سائلاً 
الله التوفیق والسداد. 

يقول رحمه اللہ تعالى حاكياً عن نفسه بأنّه حسّ بضعف في إعانه» وذلك بسبب مخالطة 
السلاطين» وأنّه أراد معاللجة هذا الأمرء فقال:''فلحأث إلى قبور الصالحين» وتوسلٹ في 
صلاحي وتوسلت في صلاحي» فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني ورد 
اوملع من کرو و 


۔ 


. الحدائق (9۰۰/۳). 

. رواه مالك برقم: (۰)۸ والبخاري برقم: (۰)۱۳۳۰ ومسلم برقم: (9۲۹). 
۳ التمهید (۱۰۷/۱). 

.)۱۷ 4/4( عمدة القاري‎ . ٤ 


4 


۱ صيد ا خاطر .)٩۳(‏ 


183 


٦ +9۲ ۳۳‏ 7 ى۶ وال 
أعلم- لتذکیر نفسه بحال القوم» وذکر أحوالهمء ومحاولة الاقتداء هم وطذا بحژه في أكثر من 
موضع» يحثٌ على زيارة قبور الصالحين بشكل خاص. یقول رحمه الل:''ولیکن له وظيفة من 
زيارة قبور الصا حین والخلوةٍ با" وکذلك هناء ذکر زيارته لقبور الصا حین بشکل عام» ولیس 
جس 

ومع ذلك بحکی بعض القصص التي فيها أفضلية الدعاء عند قبور الصالحين» من ذلك 
ما ذكره في بحر الدموع وصفة الصفوة في قصة لعروف الكرحي رحمه اللہ وفيها:"فمن كانث 

۲۱ 


له إلى اللہ حاحة فلیأتِ قبری ولیدغ فاه يُستجاب له إن شاء الله تعالی"'۔ 


وقد تكلّم عن شرائط الدعاء في کتابه النظوم وصید الخاطر ول یتطرق لقضية أنَّ من 
أسباب إجابة الدعای الدعاء عند القبور ما يدل على عدم استحباب ذلك عنده. 


3 


مع 


٤ 


ما يدل على أنه يرى عدم جواز الدعاء عند ا مقابرء ما تقذُم من نميه رمه الله عن 
الصّلاة عند القبور وعدم تعظيمهاء والدعاء يُطلق في اللغة بمعنى الصّلاة» كما في قوله تعالى: 
لن موم صكقة تطهرهم وركيم بها وَصَلٍ يهم کے التوبة: ١"‏ ١أي:‏ ادع لهم" . 

وأمّا مقولة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فيقول في معرض كلامه عن الدعاء عند 
القبور:'وكذلك أنكر ذلك غیژ واحد من العلماء المتقدّمين كمالك وغیره» ومن التأخرین 
مثل أبي الوفاء بن عقیلء وأبي الفرج بن الحوزي''۔ 

وأمّا مسألة الدعاء عند القبور» فهذا ما لم يرد في جوازہ نصٌ من كتاب الله أو سنة 
رسوله لِك بل هو من ا حدثات: والبدع المنكرة. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:"فإذا لم یشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا 


ل ۱۱۱ 


وحوبه» فمن شرعه فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله 


.)575( صيد الخاطر‎ .١ 

؟. بحر الدموع .)۲٢(‏ صفة الصفوة (4۷۲/۱). 
۳ يُنظر: المنظوم .)٩۲-۹۸(‏ 

.)۳٥٣( .٤ 

.)۳۸۷/۲( يُنظر: تفسیر ابن كثير‎ .٥ 

. اقتضاء الصراط الستقیم .)۲٢٢/٢(‏ 


عضبب 
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ویقول ابن القیم رحمه الله:"فلو كان الدعاء عند القبور» والصلاةٌ عندهاء والتبرك بھاء 
فضیلاً أو سنة أو مباحاً» لنصب الهاحرون والأنصار هذا القبر علماً لذلك» ودعوا عنده 
وسنّوا ذلك لمن بعدهم» ولكن کانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي حلفت بعدھم؛ 
وكذلك التابعون شم بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان عندهم من قبور أصحاب 
رسول الله بالأمصار عددٌ كثير وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحبء ولا 
دعاه ولا دعا به» ولا دعا عنده» ولا استشفى به ولا استسقى به ولا استنصر به» ومن 
المعلوم أنَّ مثل هذا ما تتوّر الحممٌ والدواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه"". 

الرابعة: البناء على القبور. 

0 اجحوزي رحمه ا باباً في کتابه ا حدائق بعنوان: "باب: النهي مر فا لكان 
ٹم ذکر فيه حديث عليٌ رضي اللہ عنه وأرضاه في طمس کل قبر یڑ علیه. 

ثم نحده یذکر في کتابه التحقیق في الفقه مسألة تسنیم" القبر» فيقول:"مسألة: الشُنة 
تسنيم القبور. وقال الشافعي: تسطیحها" نم ذكر اخلاف بين الحنابلة والشافعية في هذه 
المسألة مُرجّحاً قول الحنابلة» ورادًاً على ما استدلت به الشافعيةٌ بأحاديت تسطيح القبور 
وتسويتهاء من أنَّ أحاديث التسوية محمولة"على ما کانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء 
الستحسن العالي"'» فهو يرى أنَّ أحاديث تسوية القبور» جاءت لمن يبني القبور ویعلیها؛ 
وان ذلك لا ينافي أحاديث التسنيم. 

وما ذکره ره الله تعال هو عا تت به السّة وهو ما بعت به كل صحابه رضوان الله 
عليهم» مِنْ هدم البناء على القبور كما ورد في حديث علي رضي الله عنه. 


.)۲۰۱/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ .١ 
.)۲۰/۱( إغاثة اللهفان‎ ٢ 

.)٦۹۰/۳( الجدائق‎ .۳ 

٤‏ . أي جعله کسنام الابل. 

.)۲۸۹/4( التحقيق في مسائل الخلاف‎ .٥ 
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فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب 
رضي اللہ عنه:(ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الْهي؟ أن لا تدغ تمثالاً إلا طمسته ولا 
قبراً مشرفاً إلا سويته)'. 

وني مسلم أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال:(نی رسول الیل أن يخُصص القبرَء وأن 
یقعد عليه وأن يبنى عليه) '. 

وقد بوب الامام ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى في سننه باباً بعنوان:"باب: ما جاء 
في النّهي عن البناء على القبور وتحصيصها والكتابة عليها" . 

يقول الشيخ الأمين رحمه الله:"والتحقيق الذي لا شك فيه» أنّه لا بجوز البناء على 
القبور ولا تخصيصها"” . 

وقد سئل الشيخ الامام محمد بن عبدالوهاب ره الله عن حكم البناء على القبور 
فقال:"أما بناء القباب عليها فيجب هدمهاء ولا علمث أنه يصل إلى الشرك الأكبر"” . 

وهذا لايشكل مع ما أوصى به رحمه اللہ في آخر حياته أن يُكتب على قبره ثلاثة أبياتِ 
كما تقدّم في سبرته فالكتابة على لوح يوضع على القبر شيء والبناء شيءٌ آحر والكتابة 
لم ترذ في السنة» وما هي من البدعة التي جاء النهئ عنهاء كما روى ابن ماحة رحمه الله في 
سننه من حديث جابر رضي الله عنه أَنّه قال:(نھی رسول الله ي أن یکتب على القبر 
شيء)'» ولو تركه رحمه الله لكان أولى. 

ولعل ابن الجوزي فعل ذلكء باعتبار أنَّ بعض أهل العلم فعله, كالحاكم صاحب 
المستدرك» حيث يقول بعد أن کر الأحادیث التي تنهى عن الكتابة على القبور:"هذه 
الأسانيد صحيحةء ولیس العمل عليه قان تة السلمین من الشرق ال الغرب» مکتوب 


۱ رواه مسلم برقم: .)۹٦۹(‏ 

۲ رواه مسلم برقم: .)٩۷۰(‏ 

۳ سنن ابن ماجة (4۹۸/۱). 

.)۳۰۲/۲( أضواء البیان‎ . ٤ 

.)۱۰۱/( بحموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن عبدالوهاب‎ .٥ 

.)۷۸-۷۷( يُنظر: سيرته» وفاته صفحة‎ .٦ 

۱ رواه آبوداود برقم: (٣۳۲۲)ء‏ والترمذي برقم: (۱۰۵۲. والنسائي برقم: (۲۰۲۷) وابن ماجه برقم: .)۱٥١١(‏ 
قال الترمذي: "حدیث حسن صحیح ".حامع الترمذي .)۳٥۹/۳(‏ يُنظر: أحكام الجنائز (۲۰۵-۲۰4). 
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علی قبورهم وهو عمل أحذ به اخلف عن ١‏ لمت ٠‏ وقد بت الذهئ رحمه الله بقوله ما 
قلت طائلگ ولا نعلع صحابياً فعل ذلكء وا هو شيء أحدثه بعض التابعین فمن بعدهم» 

1 2 !۲ 
وم يبلعهم النهي. . 

وكذلك تعقّبه ابن حجر ا میتمی رحمه اللہ فقال:"وما اعترض به إِنما یحه أن لو فعله 
أكمة عصر كلهم أو علموه و ينكروه. وی إنكار أعظم من تصربح آصحابنا بالكراهة» 
مدن ادت هن أي: حديث جابر رضي الله عنه المتقدم. 

الخامسة: شد الرحال إلى قبر النبى 6: 

من خلال بحٹی في كتب ابن الجوزي رحمه اللہ م أجذ له نصاً صريحاً يشير فيه إلى 
مشروعية شد الڑحال لقبر البي يله أو منعه» وإنا هناك عبارات قد تحتمل إلى أنه یری جواز 
شد الرحل لقبرہ گا 

ذكر في کتابه العزم الساکن باباً بعنوان: "باب: زيارة قبر الى وه" وقد ذكر تحته 
حدیث((من حجٌ فزار قبري بعد موت كان کمن زارني في حياتي)) وحدیث ((من زار قبري 
فقد وجبت له شفاعتی))'. 

وليس الاشکال في عنوان الباب» فقد عنون العلماء في مناسکهم بنفس العنوان كما 
ورد عن شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله في منسکه" إذ المراد أن من وصل المدينة اسشحبت 
له زيارةٌ قبره الشریف بء ولكنّ الاشکال في إيراده حذین الحديثين تحت عنوان الباب» مما 


قد یشیژ إلى أنّه رهه اللہ يرى جوارٌ شد التحل لقبرہ وله وان کان قد ذكر هذین الحديثين 


.)۳۷۰/۱( المستدرك‎ .١ 

۲ تلخيص الذهبي على المستدرك بذيل المستدرك (۳۷۰/۱). 

۳. الفتاوى الفقهية الكبرى (۱۲/۲). 

.)۳۱۵/۲( مثير العزم‎ .٤ 

ه. رواه الطبراي في الکبیر برقم: (۹۷٣۱۳)ء‏ والدارقطنی برقم: (۲۷۸/۲))ء والبيهقي في شعب الإيمان )٦۸/٦(‏ 
وقال:"تفرد به حفص وهو ضعيف في رواية الحديث". وحکم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعیفت(۱۲۰/۱) 
برقم: (۶۷). 

.١‏ رواه أبوداود الطيالسي برقم: (55)» والطبرانی في الكبير برقم: (٦۹٣۱۳)ء‏ والدارقطتي (٣/٣۳۳)ء‏ والبيهقي في 
الشعب .)٥۸/٦(‏ وقال الألباني في الإرواء:''ضعیف" إرواء الغليل .)۳۳۳/٤(‏ 

؟. يُنظر: منسك شيخ الاسلام ابن تيمية (۹۲)ء والصارم المنكي (۱۷). 
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ی 


في کتابه الوفا تحت عنوان "باب: فضل قبره عليه الصلاة والسلام" ما قد یدلٌ علی أذ 
ذکره للحدیئین تحت باب زيارة قبر النبي َء ليس الراد الاستدلال ما على الزيارة» بل قد 
یکون الراد الاستدلال على فضل قبره بء وهذا الذي یظهر لي والل أعلم. 

ٹم هو في تاريخه النتظم یذکر في أحداث سنة 4۲ هه فیقول مؤرّحاً في تلك 
الفترة:'"وحجٌ النامن ولم يزوروا بر رسول الله يه حذراً من قلَّة الماء"". فنلاحظ أنه لم يذكر 
زيارة مسجد رسول الله لب وما أضاف الزيارة إلى قبره يك مما يدل على أن زيارة اجاج 
فی للقبر لا للمسجد. وقد يقول قائل: فا هو فك ما هو مشهور آو متعارف علي ن 
عصره» ولکنه بعید واه أعلم. 

رق لع اک تو اص اتال الال توه سامت رفول مامت الما 
إلى هذه الساجد فقال آبو سلیمان: هذا لفظه لفظ الخبر» ومعناه الایجاب فيما ينذره 
الانسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بھا. يريد أنه لا یلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه 
الا 

إضافة إلى ما تقدم فإنّه يذكر قصصاً كثيرة يتحدث عن الخروج للحج ولزيارة قبره ی 
وهذه وان كانت أخباراً هو يحكيهاء إلا أنه لم يُعَقَّبْ عليها بشيء وهذا الغالب في مؤلفاته» 
خاصة كتبه الوعظية والقصصية. ومن العلوم فد القول باستحباب الزيارة» لا يقتضي 
اتباب الشف : 

وقد وحدث كلاماً للإمام ابن عبدالمادي" في رده على السبكي ' عليهما رمة اللہ له 
علاقة بموقف ابن ا حوزي رحمه الله من هذه المسألة» حيث ذکر كلاماً للسبکیم مفادہ أن 


.)۸۰۰( الوفا‎ .١ 

.)517/١( النتظم‎ ۲ 

۳. كشف المشكل (۱۲۸/۳). 

.)۲۵۲( الصارم المنكي‎ .١ 

؟. محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد ا حمید بن عبد المادي» همس الدين» آبو عبد الله للقدسي الحمّاعيلي 
الأصلء م الدمشقئّ الصالحي. تردد على ابن تيمية وألّْف فيه كتاباً في مناقبه. له مؤلفات من أشهرها الصارم المنكي في 
لد على السبكي وا حرر في الحديث. توفي سنة ٢٤٤۷ھ‏ ولم يكمل الأربعين. ذيل طبقات ا حفاظ (۲۳۳) والأعلام 
(۳۲۲/۵). 
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مجموعة من فقهاء ا حنابلة یرون مشروعية شد الرحال لقبرہ الشريف عليه الصلاة والسلام 
ومنهم ابن ا حوزي رحمه الله حيث ذكر قول السبكي رحمه الله 3 ابن لكوي عفد للك 
باباً في كتاب مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماکن''ء تم عقّب ابن عبدالحادي رحمه الله 
عليه بقوله:"وهذا الذي نقله ا معترض عن هؤلاء الفقھاء من أتباع الأئمة الأربعة» بمعزلٍ عمًا 
ذكر فيه الشيخ التزاع بين العلمای فلا حاجة إلى التطويل باستقصاء ذكر كلامهم"". لأنَّ 
الكلام عن شد الرحال» لا من زار المدينة المنورة وزار قبره الشريف كل 

فهذا الردٌ حجمل من ابن عبدالحادي رحمه اللہ فيه إشارةٌ ألى أن ابن عبدالمادي رحمه الله 
راي ابن الجوزي رحمه الله عدم مشروعية الرّيارة لقبره ع. 
وهذه المسألة ما اختلفث آراء العلماء فيهاء وانتشرت وطال فيها الکلام» وذلك في 


1 


يرى ی ان 


عهد شيخ الإسلام رحمه الله يقول الكرماني” رحمه الله:"وقع في هذه المسألة في عصرنا في 
البلاد الشامية مناظراتٌ كثيرةٌ» وصّنّف فيها رسائل من الطرفين"” 

وهذه المسألة للعلماء فيها قولان مشهوران. النَّهي والإباحة» وإن كان هناك"قولاً من 
عام محتهد من يعتلٌ به في الاجماع أن ذلك مستحبٌ صارت الأقوال ثْلائة" . 

واصل هذه المسألة يدور حول قوله ولِةُ: (١‏ تشد الرحال للا E‏ 
مساجد...الحديث))' وا خلاف مب -والعلم عند الله- في تقدير المستثنى منه» فكانت 
اتحاهاث العلماءٍ إلى تقديرين: 

التقدير الأول (مسحدم) فقالوا: إن الخال لا تشد إل سج إلا إل ثلاث مساعد 


7٤‏ عرقي هید ليق اتید 


.١‏ أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام. له أكثر من ١٠١‏ مصنفاً. توفي 5/ه. ذيل طبقات الحفاظ 
(۲۳۳) والبد الطالع (47۷/۱). 

۲ الصارم المنكي (۲۵۸). 

۳. الصارم المنكي (۲۵۹). 

6 محمد بن یوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي. له شرح على البخاري في بجلدین ضخمین. توفي 8/اه. البدر 
الطالع (۲۹۲/۲ء والأعلام (۱5۳/۷). 

ه. فتح الباري (17/۳). 

۱ الصارم المنكي (1۲). 

۲ رواه البخاري برقم: (۰)۱۱۸۹ ومسلم برقم: (۱۳۹۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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التقدير الشانی: (البقاع) فقالوا: إِنَّ الرحال لا تشد إلى بقعة للعبادة الا إلى هذه 
المساحد» وهذا ما ذهب إليه الطيي وأبوبكر بن العربي والقرطبي رمة الله عليهم أجمعين. 
يقول الطيبي رحمه الّه: "هو بل من صريح النّهيء كأنّه قال: لا یستفیم أن 8ُقصد 


03 


بالژیارۃ إلا هذه البقاع؛ لاحتصاصها ما احتَصّت به" . 
واستدلوا أيضاً على ذلك بإنكار أبي بصرة الغفاري رضى الله عنه على أبي هريرة رضی 
الله عنه لسفره إلى الطور» یقول بعض العلماء: وهذا الوحه قوي من جهة مدلول حدیث 
عازه £ 0 37 e 7 e‏ سر لے ہے :نے ٦٦‏ 
بصرة . اضف إلى أن الاستثناء مفرع» والمننی منه في اطفرخ یقدر باعم العام ۱ 
وأحابوا على من قال أن التقدیر إلى مسجد إلا الثلائة بأنّه |ذا کان النهيم عن 
المسجد» فغيره من الأماكن من باب قل 
یقول الصعان رخنه ال :"وذهب ابلمهور إلى أن ذلك غير حرم» واستدلوا با لا 
ينهض » وتأؤّلوا أحاديث الباب بتاویل بعيدة» ولا ينبعي التأويل إلا بعد أن ینهضص على 
حلاف ما أؤلُوہ الدليل"". ولا دليل ينهض شم والله أعلم. 
على من يقول بإباحة السفر للريارة أو استحبابها. 


یقول ا حافظ ابن حجر رحمه اللہ:''وھی من آبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية 


Ti 


.١‏ رواه أحمد في مسنده برقم: )١١١١۹(‏ ولفظه:((لا ينبغي للمطیع أن شد رحاله إلى مسجدٍ يبتغى فيه الصلاة» غير 
المسجدٍ الحرام» والسجد الأقصی؛ ومسجدي هذا)). 

۲. فتح الباري (٣/٦٦)۔وعزاہ‏ في عمدة القاري للطبري (۲5۲/۷). 

۳. يُنظر: تفسیر أبي بكر بن العربي (۱۳/۱). وتفسير القرطبي (۲۵۱/۰). 

٤‏ . فتح الباري .)١٦/٣(‏ ونسبه العيني رحمه الله في عمدة القاري للطبري (۲5۲/۷) والله أعلم بالصواب. 

.)١7/5( عون المعبود‎ .٥ 

.)۲۱/۲( تحفة الأحوذي‎ .٦ 

.١‏ محمد بن إ ماعیلء نسبه إلى جذّہ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. معروف بالأمير. له مائة مؤلف» من أشهرها 
سبل السلام شرح بلوغ المرام. توفي سنة ۱۱۸۲ھ . البدر الطالع (۱۳۳/۲)ء والأعلام (78/5). 

.)59//1( سبل السلام‎ ٢ 

۳. فتح الباري (17/۳). 


190 


ويقول ولع الدين أبو زرعة' رحمه الله:"وللشيخ تقیٔ الدين بن تيمية هنا كلام بشغ 
عجیب. یتضگن منع شد الرحل للزبارق وأنّه لیس من ارب بل بضدٌ ذلك» ورڈ عليه 
الشيحٌ تق الدين السبكئ في شفاء السٌقام» فشفی صدور المؤمنين"". 

وهنا انساءل هل صل الأمژ إلى وصف کلام ابن تيمية رمه الله في هذه السألة 
بالبشاعة؟ بل يصل الأمر إلى أن یقول في رد السبکیم على ابن تيمية فشفی صدور المؤمنين. 

وماذا يقال عن الامام الطيي رحمه الله» ومثله الامام القرطبي وآبوبکر بن العربي حیث 
حعلا الستثنی منه في هذا الحديث البقاع وعلیه فلا تشد الرّحال إلى بقعة في الأرض للعبادة 
إلا إلى آحد هذه الثلاث الساحد؟ فهل يقال بأئا من أبشع للسائل؟ فأسأل اللہ أن 
توب یو 

وبالقابل یقول الامام ابن عبدالبر رحمه اللہ:''وٹی هذا ا حدیث من العلم وجوه: منها 
الخروج إلى ا مواضع التي يبر بشهودها والصلاة فيها لِمَا بان من بركتهاء ولیس ‏ ذلك ما 
يعارض قوله:((لا تعمل المطيئٌ الا إلى ثلاثة مساجد))' على مذهب أبي هريرة» وان کان 
بصرة بن أبي بصرة قد خالفه في ذلك» فرأى قوله:((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساحد)) 
قولاً عاماً فيما سواها والله أعلم"' » فهل يتهم بالبدعة أو بالقبوريّة؟ نعم قد يستغل بعض 
أهل البدع من القبوريّة مثل هذه النُصوصء ويقولون هذا حافظ المغرب ابن عبداليرٌ يرى بمذا 
الرأي» ولكن من فضل اللہ على هذه الم أن جعل العصمة في كتابه وسنّة نبيه وله ضف 
إلى ذلك أنَّ الإمام ابن عبدالبر رحمه الله قيّدها بقوله "لما بان من برکتها" أي الواضع التي 
و فیها ما يدل على ما مواضغ مباركة بتع الوحي علیهاء مشل مسجد قباء وغیرہ من 
الأماكن التي وردث النصوص بأٹھا مبارکت بخلاف ما یفعله الصوفيّة من ادعاء البركة على 


۱ آبو زرعة حمد ابن ا حافظ أبي الفضل عبد الرهن بن الحسين» اعتنی به والده فأسمعه الكثير» له مصتّفات في عدَّة 
فنون. توفي سنة ۲ ۸۲ه. ذیل طبقات احفاظ »)۲٤۹(‏ الأعلام (۱۸/۱). 

۲ طرح التثریب في شرح التقریب (4۳/7). 

". رواه مالك في الموطأ برقم: (۱۰). 

.١‏ في الأصل (فيها)» ولعلَ الصواب الثبت. 

.)4۱/۲( الاستذكار‎ ٢ 
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القبور» وزیارتھاء 2 یشدّون الرحال إليهاء ویدعوضا من دون اللہ أو يدعون الله عندهاء والله 
أعلم من هم أصحاب تلك القبور. 

المسألة السادسة: ادعاء علم الغيب 

إِنَّ من القضايا المتعلّقة بتوحيد الإلمية وما يناقضهاء قضية علم الغيب» وعلم الغیب من 
الأمور التي تستهوي النّاسء ويسيطر ا حدیث على بحالسهم» ولهذا لا يخلو مجلس من ذكر 
علامات الساعة الصغرى أو الکبری» وكذلك أمور الآحرة» وأمور القبورء وأحوال الناس 
فيهاء ومنها مسائل الرؤى والأحلام» وتفسير المنامات» وهذا ملاحظ في كثير من مجالس 
الناس. 

7 یہ يتكلّمُ عن الأمور الغيبية لأغراض دنيوية, 
مستغلاً حب الناس لهذا الأمر» فگٹر معبروا الرؤى والمنجّمون» وأصحاب السحر والشعوذة 
والكهانة وغیرهم. 

ون عم الغيب ما استأثر به اي حل وعلاء وتفرّد به سبحانه وتعالى» قال تعالی: 
قل لايعو نا موق السموت والارض ایب امه وم دشعوت أبن بعٹورے یک والتمل: 19 
يقول القرطي رحمه الله :"قال علماؤنا: أضاف سبحانه علمَ الغیب إلى نفسه في غير ما آية 
من كتابه» الا من اصطفی من عباده. فمن قال: لته نز الغیث غداً وحزم» فهو كافر"' 

ویقول الشیخ الأمين رحمه اللہ:'ما جاء القرآن العظیم بأنَّ الغیب لا یعلمه إلا اللہ كان 
جمیع الطرق التي يراد با التوصل إلى شيءٍ من علم الغیب غير الوحین» من الضلال ا بین 
وبعض منها یکون کفرا. ولذا ثبت عن البي ل أنه قال:((من أتى عزافا فسأله عن شيءء لم 
تقبلل له صلاة أربعين ۵۵ئ0 

ولا حلاف بين العلماء في منع العيافة والكهانة والعرافة والطرق والزحر وکل 
ذلك یدخل في الكهانة؛ لأا تشمل جيع أنواع ادعاء الاطلاع على علم الغيب"" 


.)۲/۷( تفسیر القرطبي‎ .١ 
.)۲۲۳۰( رواه مسلم ٹی صحيحه برقم:‎ 5 
.)4۸۲/۱( أضواء البيان‎ ۲٢ 
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ولأنّ هذا الأمر كان منتشراً في عهد ابن الحوزي رحمه الله حتى كانت شم حلّق في رحبة 
الجامع'؛ فقد تطرّق رحمه الله هذه المسألة» وحدَّر منها ومن مغبّتهاء وسنذکر بإذن الله ما 
تكلّم عنه في كتبه» وعن أنواعه وحكمه ف الإسلام. 

العرافة 

يقول ابن الجوزي رحمه الله في غريبه في تعريف العرّاف:"وهو الحاوي أو المنجّم الذي 
يدعي علم الغیب"". وهذا تعريف له في الجملة» ثم يفصّل فيه فيقول:"قال آبوسلیمان- أي 
الخطابي-: العرّاف: الذي يتعاطى معرفة الشيءٍ المسروق» ومكان الضالة وضو ذلك" . 
الكاهن 

يقول ابن ا حوزي رحمه الله في تعريف الكاهن:"وقال أبوسليمان: الكهنةٌ قومٌ شم أذهان 
حادة» ونفوسنٌ شريرة» وطباعٌ نارية» وَأَلفنھم الشیاطین لما بينهم من التناسب في هذه الأمور, 
وساعدتّم بما في وسعها من القدرة" وهذا تعريف للكهانة في الجملة. ثم نراه في تفسيره 
يوضّخه بشكل أدق» فيقول:"وهو الذي يوهم أنّه يعلم الغيب» ويخبر عما في غل من غير 
وحي". فيجعل الكاهن من يدعي علم الستقبل وِيوَكدُ هذا في مشكله بقوله"والكاهن: 
يتعاطى علع ما یکون في مستقبل الوّانء ويدعي معرفة الأسرار"". 

وھذا یفرّق بين العرّاف الذي يدعي معرفة الأشياء الضالة» والکاهن الذي يدعي علم 
المستقبل. 

2 هو يرى أنَّ من أنواع الكهانة (الخط). يقول في قوله َلِ:((كان نيع من الأنبياء 
خط :"الط ها هنا هو الذي يخطه الرّاحر بإصبعه في التراب» وما يجري بحراه» يدعي به 
علم ما يكون قبل کونه"" ‏ ذكر باسناده عن ابن الأعرابی ' يعن اكول الد EOE‏ 


.)٣٣( يُنظر: لفتة الكبد‎ .١ 

؟. غریب الحديث (۸۷/۲). 

۳. كشف المشكل .)٤۲۹/٤(‏ 

.)۲۹۵/۶( كشف المشكل‎ .٤ 

۱ زاد المسير (//57). 

؟. كشف المشكل (473/54). يُنظر: كشف المشكل 5/١(‏ 5). 

۳. رواه مسلم برقم: (۵۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 
.٤‏ كشف المشكل ٤| ٤(‏ ۲۳). 
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قدماً ثرك» وذلك أن الکاهن يكون بین يديه خث "عليه شحالق ومعه مِبٔلء فیأن الرحل 
صاحب ال حاجة فيعطيه الدراهم» فیقول له الکاهن: على شرطہ إن حرج لك خير أحذث 
الدراهم ون خرج لل ردنا عليك. قال ویکون للکاهن غلام واقف» فیخط ذلك 
الکاهن بذلك الیل خطوطاً بالعجلة لا يلحقها الإحصارء ویقول الغلام الواقف في تلك 
ا حال: ابني عیانء أسرعا البیان. ثم یرحع الکاهن فیمحو اثنين اثنين اثنين» فان بقي من 
الخطوط اثنان فهو الفوز وأحذ الکاهن الدراهم ويعطي صاحب ا حاجة الغلاع شيئاً» وان 
بقي من الخطوط واحدٌ رد الکاهن الدراهم» وقال خرج لك شة"” 

فنجده أنه ذكر الخط من ضمن الكهانة» بجامع ادعاء علم الغیب في الستقبل. 

حکمهما 

وأگا عن حکم الکهانة والعرافق فیقول رحمه الله :"وأما الکاهن والعرّاف فقال القاضي 
آبویعلی: حکمهما حکم الساحر وخالفه ابن عقیل» فقال: غاية ما يدعي الکاهن أنَّه 
تكلّمُه من وهذا كذب» ولیس لنا کذب یوحب الکفر والقتل إلا الکذب في آمر الشرائ» 
إلا أن یقول: إن أعلم الغیب" ثم یذکر رأيه فيقول: "فأمًا القائل بزحر الطیر والتجوم والحصى 
والشعير والقداح التي يتخذها المعرّمونء يدّعون أا عندهم عزائم يستحضرون با الجان» 
کا فلا ضلال رھت سروه ف و ا هذا طریق لعلم ما یکون قبل کونهه 
وحب تکفیرهم" . 

فنلاحظ أنه ل يُكمّرٍ آلکاهن إلا ذا عى علمَ الغیب. 

وهنا قضيتان تتعلقان بعکم الكاهن» هل الكاهن كافر؟ وما حكم قتله؟ 

أمَا بالنسبة لکفر الکاھن؛ فان کان فيه ادعاءً لعلم الغیب؛ أو استعانة بالشياطين» 


فهذا كفر يخرج من الملة والعياذ بالله. 


.١‏ أبو عبد اللہ محمد بن زياد ا ماشمی مولاهم. الأحولء النسابة. إمام اللغة» وكان صاحب سنّة واتباع. توفي سنة 
١ھ‏ السير (1۸۷/۱۰) والأعلام .)۱۳۱/١(‏ 

.)۱۸/۲( التحت: وعاء تصان فيه الثياب فارسي وقد تكلمت به العرب. يُنظر: لسان العرب‎ ٢ 

۳ کشف الشکل (۲۳۹-۲۳/4). 

۱ أحكام النساء (۲۷۰). 
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يقول ابن عابدين رمے الله نقلا عن الفتاوى التتارخانية: ایکفر بقوله أنا أعلم 
للسروقات» أو آنا أحبر عن اخبار امن إياق". 

ویقول الشیخ ابن باز رحمه الله:"هؤلاء حکمهم الکفر والضلال إذا ادعوا علج 
الغيب"". ویقول رحمه الله أيضاً:"كما أن في هذه الأحاديث دلیلاً على کفر الکاهن 
۳ ا لا يتوصلان إلى مقصدها إلا بخدمة ابر" . 

وإن کان لا يصل إلى الکف فهذا عمل المشعوذين والڈُجالین وأهلٍ الفسق والفجور 
ولا يكفر. 

وأمّا بالنسبة لحکم قتل الكاهن» فهو ببنى على ما تقدّم من کون کهانته تكون کفراً أم 


يقول الامام ابن أبي العز احنفي رحمه الّه: وهولاء الذين یفعلون هذه الأفعال الخارحة 
عن الكتاب والسنة» أنواع: نوعٌ منهم: أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يُظْهِر أحدهم 
طاعة الحنٌّ له» أو يدّعي ا حال من أهل ا حالء من المشايخ النصابین» والفقراء الكدَّابين 
والطّقيّة المكارين» فهولاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردغھم وأمثاُم عن الكذب 
والتلبیس. وقد يكون في هؤلاء من يستحقٌ القتل» کمن يدّعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات» 
أو يطلب تغيير شيء من الشريعة» ونحو ذلك" . 

ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنَّ الكاهن لو لم يكن تكهنه مما لا يكفر به فإنّه 
يُقتل من باب دفع مفسدته' . 

وما ذكره رحمه الله في كلامه على قوله ی ررکان نی من الأنبياء بخط))ء فهذا حمول 
على أحد أمرين: 

الأول: أنَّ ذلك كان علّماً لذلك النبي» وقد انقطعت فتهي عنه. 
الثاني: أنَّ هذا وان کان جائراًء إلا أنه نسخ في شرعنا فنهي عنه. 


٦ 


۱ حاشية ابن عابدين .)۲٢٢/٤(‏ 
۲ بحموع فتاوى ابن باز (۲۷۵/۳). 
٣‏ مجموع فتاوى ابن باز .)۱٦٦٢/۸(‏ 
.١‏ شرح الطحاوية (؟7515/5). 

؟. القول المفيد (۵۵۰/۱). 
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يقول الامام النووي رحمه اللہ:''فحصل من بحموع کلام العلماء فيه الاتفاق على النهي 


ہدوت 4 النحل:۰۱ بل 3 سورة في کتاب الله ا مھا سورة النجم. 

والراد بجنذہ السألة هو الکلام في التعلّق بالشحوم وأنّ شا تاثا في احوادث الأرضية 
والاعتقاد فیها من دون الله عر وحل هذا من جهة» ومن جهة أحرى» الکلام عن آنواع 
الشجوم ومنازما ومساقطهاء وسیرها في تلك ا نازل. 

وقد تطرّق الامام ابن الحوزي رحمه الله في عدّةٍ مواضع من كتبه إلى هذه المسألة. 

يقول رحمه الله تعالى مبيّناً أنواعَ علم النوم: "واعلم أن علمَ النجوم على ضربين: 

آحدهما: مباح شال ف وهو العلم :ساق الکواکب ومطالعها ومساقطها وسیرها 
في منازهاء والاهتداء بھا إلى القبلة وغیرها من الطرق. 

والثانی: محظورٌ وهو ما یدّعیه المنجمون من الأحكام. وقد روى علي بن أبي طالب 
عليه السلام قال: قال لي رسول الله:((يا علي لا تحالس أصحاب النجوم))' وروی أبو هريرة 
رضي اللہ عنه (ٹھی عن النظر في النحوم)''۔ 

فمن خلال هذا النّص نرى أنَّ ابن ابلوزي رحمه الله لا عنع من النظر في النجوم مطلقاً 
ولا أن يتعلّق با المرءُ مطلقاء بل ماکان فيه شوم من علم الغيب» أو الاعتقاد في تأثيرها 
بذاتھا في الأحوال الأرضية» فهذا محبةٌ وما عداه من معرفة مطالعهاء والاهتداء بماء ومعرفة 
القبلت فهو جائز. 


.)۲۳/۵( شرح النووي على مسلم‎ .١ 

. رواہ أحمد في السند برقم: (۲۸۲). قال الشیخ مد شاکر رحمه الله:"إسناده ضعيف" تحقیق السند له (4۱5/۱). 
۲ رواه الطبراني في الأوسط (۱۳۱/۸). 

۳ آحکام النساء (۲۷۲-۲۷۵). 


چم 
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ویقول رحمه الله أيضاً: "وما أَبْلّه من يقطغ عمره في معرفة علم التُجوم, وا ُا ينبغي 
یعرف من ذلك التسيير والنازل لعلم الأوقات» فأمًا التظر في ما يدعي أنه القضاء 5207 
فجهل محضٌ؛ لأنّه لا سبیل إلى علم ذ ت حقيقةً» وقد جرب فبان حهاه مدّعیه" . 

وينبّهُ رحمه الله تعالى إلى مسألة دقيقة ومهمة وهي الفرق بين من ینیب نزول المطرٍ إلى 
فقل النّحمء وبين من يرى بالعادة أَنّ نزول المطر یکون في أوقاتٍ معلومة من الگَنَة وهي 
تعتبر من سنن الله في حلقه. فیقول رحمه الّه: وکانوا ینسبون ذلك-أي نزول الطر- إلى فعل 
التجم» فأمّا من یقول: مُطرنا في نوہ کذا فلا بأس. وطذا قال عمر:(کم بَقَيَ من نوء 
الثریا؟) . أراد: کم بقی من الوقت الذي 1 ث العاده إذا تم جاء الط" . 

ویقول في قوله :رما طلع النّجمْ قط وني الارض عاهةٌ إلا ژفعت)) :"قال ابن قتيبة: 
لحم الثريا ... ويَزعمُ العرث أنَّ ما بين غرويما وطلوعها أمراضاً ووباءً وعاهاتء في الناس 
وق الإبل. وقال طبيبهم: اضمنوا لی ما بين مغيب اليا وطلوعهاء أَضمنٌ لكم باقي السّئّة. 
فإذا طلعث بالغداة في الشرق دُفعتِ العاهةٌ عن اللّمرة» وحينئدٍ ثباع؛ لأنّه قد من عليهاء 
وأحسب ان رسول الله أراد عاهة الم خاصة"'. 


ل اا ع 


فقوله رحمه الله "وأحسث ان رسول الله راد عاهة الثم خاصة" فيه دلالةٌ واضحةٌ أَنَه لا 
یری بتأثیر جوم في في الأحوال الأرضية؛ لن قصرّه العاهة الواردة في ا حدیث على الثمر» 
إشارة منه إل ما هو متعارف عليه عند الرّاع من أن كيرا من آمورها غرف بالتجربة وأ 
لكل نبتة وقثُ لبذرهاء وق لغرسهاء ووقث لسقيهاء وشذا یقول الامام الشافعي رحمه الله 


0 


یی ما وصفت؛ لأنه اما 


2 


بعد آ2 عمر رضي الله عنه المتقدّم: "وقول عمر رضي الله عنه هذاء يبين 


.)۳۲۳( صيد ال خاطر‎ .١ 

.)۳٥۸/۳( رواه ا حمیدي في مسنده برقم: (۱۰۰۹))ء والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٢ 

۳. غريب ا حدیث لابن ا لحوزي (44۰/۲). 

.٤‏ رواه أ مد في السند برقم: (٥٤٥۸)ء‏ والبزار في مسندہ برقم: (٦۹۲۹)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۹۸/۸). يُنظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (9۷۳-۵۷۲/۱). 

.)۳۹۵/۲( غریب ا حدیث لابن ا لحوزي‎ .١ 
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آراد: کم بَقِي من وقتِ الثیّه لمَعرفتهم بأد الله تعا ی قدّر الأمطار في أوقاتٍ فيما قد 
جرّبواء كما علموا أنه قدّر ال والبرد فيما جرّبوا في أوقات''۔ 

وقد قگم العلماء علمَ التنجيم إلى قسمين' : 

الأول: علم التأثير: وهو على ثلاثة أضرب: 

E آن یعتقد اما فاعلة بنفسهان موی‎ ٩ 

؟.أن تکون سبباً لعرفة علم الغیب» کمعرفة أحوال النّاس من سعادة وشقاوة من 
خلال الأبراج. 

فهذان النوعان كفر أكبر مخرج من الملة. 

.أن يعتقدها سبباً حدوث الحوادث» مع يانه بأنَّ الأحوال الأرضية كلها بتقدیر الله 
فهذا شرك أصغر . 

الٹانی: علم التسيير: وهو على ضربين : 

١.الاستدلال‏ به على الأمور الدينية. كمعرفة جهة القبلة» ودحول شهر رمضان والحج 
وغيرها. 

٢‏ الاستدلال به على الأمور الدنيوية» كمعرفة أمور الزراعة» والملاحة البحرية وغيرها. 

وهذان الضربان جائزان لا إشكال فيهماء بل هما من فروض الكفاية الذي تأثم الأمة 

إن قصرت فيهماء وهو الجانب المتعلق بالعبادة. 

وقد حذَّر علماء المسلمين من التنجيم» وبيان خخطره» وآثاره على الناس في تعلقهم بغير 
الله عر وحل. 

يقول الإمام الشافعي ره الله:"من قال مطرنا بنوء كذا وکذاء على ما كان أهل 
اقامایة یعنون من اضافة الطر ول اھ کذا فذلك E‏ کما قال رسكل اه عل لذن 


۱ السنن الکبری للبيهقي (۳۰۸/۳). 

۲ يُنظر: شرح الطحاوية (٢/٢٦۷)ء‏ وتیسیر العزیز ا حمید (۸/۱ ۳۷۹-۳۷ والقول المفيد (1-9/۲). 

۳ وقد نقل ابن عابدین رحمه اللہ في حاشیته على الدر عن بعض علماء الأحناف جواز مثل هذا النوع فقال: 
''واستدلالی بسیر النجوم وحركة الأفلاك على ا حوادث بقضاء الله تعالى وقدرہء وهو جائز کاستدلال الطبیب بالنبض 
من الصحة والمرض". رد ا حتار (464/۱) وهذا غير صحيح؛ لأنّه قياس مع الفارق. 
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النوه وقت» والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغیرہ شيئاًء ومن قال مطرنا بنوء کذاء على 
معنى مطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفراًء وغیرہ من الکلام ا٘حبٌ ال منه" . 

ويقول الحافظ ابن عبدالبر:"وقال بعض أهل العلم في قول رسول الله ئ للسائل عن 
اة رراعرف عفاصها ووگاءهاء فان جاء صاحبها وعرفها))" يعني بعلاماتما» ھت 
على إبطالِ قول كلٌ من اأعى علع الغیب في الأشياء كلّها من الكهنة وأهل التنجيم 
وغيرهم؛ لأنّه لو علم 44 أنّه یُوصل إلى علم ذلك من هذه الوحوه» لم يكن لقوله كَل في 
معرفة علاماتھا وحة والله اأعلم''. 

وقال النووي رحمه الله:"وهكذا کب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم 
الباطلة ا حرمة فبيعها باطل؛ لاه ليس فيها منفعةٌ مباحةٌ والله تعالى أعلم" . 

ومن أطرف ما يرد به على المنجمين» ما ذكره القرطبي في تفسيره عن أحد الشعراء 
قوله: 

حکم ۳ أن طَالِعَ ی تت۴ علع ية العَرَقِ 
ل لمجم صبحة لوق * ۳۳۳۳۳" هل ولد المتميغ پگوگب العرق*؟ 

ویقول شيخ الاسلام رحمه الله:"وصناعة التنجیم التى مضموفا الأحكامٌ والتأثين وهو 
الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكيّة» والتّمزیج بين القُوى الفلكية والقوابل 
الأرضيّة صناعةٌ محرمةٌ بالکتاب والسنة وإجماع الأمة» بل هي محرّمة على لسان جميع الرسلین 
ق جميع ا 

ويقول أيضاً: ولا ناظرث بدمشق مَنْ حضرت من رؤسائهم» وت له فساد صناعتهم 
٣‏ نکذب ا کذبة 9 ی ق واحدة"۳. 


.)٠٠١۲/١( الم‎ ۱ 

۲ رواه مالك برقم: (٤٤)ء‏ والبخاري برقم: (۰)۲۳۷۲ ومسلم برقم: (۱۷۲۲) من حدیث زید بن خالد الجهني 
رضي الله عنه. 

*. التمهيد (۱۲۳/۳). 

.)۲۰/۹( ا حموع‎ .٤ 

ه. تفسير القرطبي (۲۸/۹). 

.)۱۹۲/۳٥( الفتاوى‎ .١ 


.)۱۵۱/۱( مختصر الفتاوى المصرية‎ ٢ 
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يقول الفارابي:"واعلم نك لو قلبت أوضاع النجمین» فجعلت الحارٌ بارداً والبارد حار 
0 ۷۶۹و کت كانت ااك ن 
حنس أحكامهم» تصیب تارةً» وتخطیء تارات. وهل معهم إلا الحدس والتخمین والظنون 
E‏ 

وهذا نرى في العصر ا حاضر أنّه لم ُعترف به كعلم» وقد عُرضث بحوثٌ کثیرةٌ لإثبات 
التنجيم أمام المؤسّسات الأمريكية للجمعيات العلمیّة لكي يم إقرائعاء ولكن لم يكن شيءَ 
منها يستحق صفة العلم . 

المسألة السابعة: الرّقی والتمائم 

تطرق الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتبه للحديث عن الرقى والتمائم» وبين معناهما 
وحكمهما في الشريعة» والفرق بين المباح والممنوع منهماء ولذا سيكون الحديث في هذه 
المسألة عن جانبين هما: الرقى والتمائم. 

أولة: الرقی 

تكلّمٌ ابن ا حوزي رحمه الله وفصّلَ القول فيهاء فقال:"وأمًا الژقیة فعلى ضربين:رقية لا 
تفهم» فرقًا كانت كفراً فینقی عنها لذلك المعنى. وفي الصحيح عن النبي تلا أنه قال: ((لا 
بل بالّقی ما ۸ تكن شركاً)) . 

وثقيةٌ جائزةٌ فهذه على ضربین: رقيةٌ یعتقدُ فیها أا تدفع ما سیعرض, فهذه منهیْ لهذا 
المعنى. ورقية لما قد حدث. فهنه مرخّصٌ فیها. وقال مد بن حنبل لا بأس بالقية من 
العين. وسأله مهنا عن الرحل تأتيه المرأةٌُ مسحورةً فیطلق عنها السحر؟ فقال: لا بأس. وأمًا 
الاستشفاء بالقرآن والدعاء فهو في معن الُقية فلا یکره بحال" . 

فنلاحظ أنَّ ابن الحوزي رحمه الله قسّم اليُقية إلى ضربين: 

الأول: رقية غير مفهومة, وذكر أا قد تكون كفراًء وهذا سيأ الحديث عنها في 


شروط الرقية عند ابن ا حوزي رحمه اللہ بإذن الله. 


.١‏ مفتاح دار السعادة (۱۳۳/۲). وقد توسع ابن القيم رحمه الله في الردّ على المنجمين في كتابه هذا. 
۲٢‏ يُنظر: مقدمة في التنجيم .)١557(‏ 

۳ رواه مسلم في صحيحه برقم: (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 
.١‏ كشف المشكل (4۸۲-۶۸۱/۱). 
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الثاني: جائزة» وهي على نوعين: 

أحدهما: المراد منها دفع مالم یقعء فيرى أا محزمة لهذا المعنى. 

الثاني: رقية لما قد حدث. فهذه جائزة. 

وقد يفهم أنَّ في كلامه تناقضاًء حيث قم اليُقية إلى قسمين» غير مفهوم وحائزه ثم 
الجائز قسّمه إلى قسمين» جائز وغير جائز» ولكن مراده با حوازء أي في أصلها من حیث انا 
من كتاب الله وسنة رسول الله ييي أمَا من حيث استعماما في غير وقتها فلا يجيزها رمه 
لله؛ لاه يَرَى أنَّ الژقیة تكون بعد وقوع المرض لا قبله. وسيأق الحديث عنها بمشيئة الله. 

ثم تكلّم عن شروط القية فقال رحمه الله:"قال أبو سلیمان: المنهيئٌ عنه في الّقی ماکان 
بغار لسان العرب فلا يدري ما هی ولعله قد دحك سا کن فرذا كان مفهوع العنی» 
کاو جاک اتال ابش کوک 

من هذا التْص- مع ما سبق- يتبِيّنُ شروط الّقية عند ابن ال حوزي رحمه اللہ وهي 
كالتالي: 

الشرط :الأول :- آن یکون بذکر الله. 

الشرط الثاني: أن تکون مفهومة. 

الشرط الثالث: أن یکون لشيء قد وقع. 

وسوف نتکلم عن هذه الشروط بشيءٍ من التفصیل وأقوال العلماء فیها. 

الشرط الأول: أن تکون الرّقی بذکر الله. 

وهذا الشرط لاإشكال فیه یقول ا حافظ ابن حجر رحمه الّه: "وقي الحديث-الذي رقی 
سيد القریة- جوارٌ الرقية بکتاب اللہ ویلتحق به ما کان بالذکر والدعاء المأثور» وکذا غير 
المأثور ما لا بخالف ما في المأثور» وأمّا اليُقى بما سوی ذلك. فليس في الحديث ما يثبته ولا ما 


ہے ۱۱ 
ینفبه 


الشرط الثاني: أن تکون مفهومة. 


.)۱۳۳/٤١( كشف المشكل‎ .١ 
.)٥٥۷/ ٤( فتح الباري‎ .١ 
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ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن الرّقيةً الغير مفهومة قد تكون کفرآ فلهذا يُنهى عنهاء 
ولهذا لگا تل عن الخطابي أتما تكون باللسان العري؛ علَّلَ ذلك بأٹا لا ثُدری ما هيء 
فالعبرة عنده أن تكون الُقيةٌ مفهومة المعنى لا أن تكون باللغة العربية. ولا يشترط أن تكون 
باللسان العربي حتى صح اليُّقِيةٌ به» بل كما قال رحمه الله في كلامه عن الرّقيةِ المنوعة 
أٹھا'رقیة لا تفهم» فركًا كانت كفر"» فالعبرة عند ابن الجوزي رحمه الله بالفهم عند أهل ذلك 
اللسان لا غير. 

وهذا هو الراحح والعلم عند الله؛ لاد العبرة بالفهم عند أهل ذلك اللسانء فقد يكونوا 
عجماًء فيرقيه بالعربية بما هو كفرء ولايفهموا ما يقول» فحعل الحكم منوط بفهم الرُقية هو 
الصحيح. 

يقول الامام البيهقي رحمه الله:"والذي ژوي عن ابن مسعود» مرفوعاً((إِنَ الّقی والتّمائمَ 
التّولة شرك))' فما أرادوا والله أعلمء ما كان من البُقی والتّمائم بغير لسان العربية تا لا 
يدرى ما هو" مفهوم كلامه رحمه اللہ أنه إذا كانت اليُقية بغير العربية وفهمت فلا حرج فيه. 

ويقول السيوطي رحمه اللّه:"قد أجمع العلماء على جواز اليُقى عند احتماع ثلاثة شروط: 
أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وبما يعرف معناه"". أي: من 
غير اللسان العربي. 

والذين منعوا الرّقية التي لا يفهم معناهاء فا منعوا من باب سد الذرايع والله أعلم' . 

الشرط الثالث: أن يكون لشيءٍ قد وقع. 

وهذه المسألة حل حلاف بين العلماء رحمة الله عليهم أجمعين» وهم فيها قولان: 

القول الأول: بالمنع» وهو ما ذهب إليه ابن عبدالبر والبيهقي رمھما الله. يقول الإمام 
ابن عبدالبر رحمه الله:"لا أعلمٌ خلافاً بين العلماء في جواز الرقية من العين أو الحمة -وهي 


.١‏ رواه أحمد في المسند برقم: (٣٣٦۳))ء‏ وأبوداود (۳۸۸۳)ء وابن ماحه(۳۹۳۰). وصححه الألباني في الصحيحة 
برقم: TT)‏ 

؟. السنن الصغری (۳۵۱/۸) .يُنظر: ابحموع .)٥٦/٦(‏ 

۳ تیسیر العزیز ا حمید (۱۳۳). 

۱ يُنظر: الفتاوى (۱۳/۱۹). 
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لدغة العقرب- وما کان مثلها إذا كانت الرقية بأسماء الله عز وحل وما يجوز الرقی به» وکان 
ذلك بعد نزول الوحع والبلاء وظهور العلة والداء" فقيّده بعد نزول الوحع والمطر. 

القول الثانی: الجواز» وممن ذهب إليه ا حافظ ابن حجر رحمه الله. يقول رحمه الله:"فقد 
ثبت في الأحاديث» استعمال ذلك قبل وقوعه كما سيأ قريبا في باب المرأة ترقي الرحل من 
حدیث عاتشة أنّه ييل كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات وعسح هما وجهه 
الحديث ١‏ ومضى فق أحاديث الأنبياء حدیث ابن عباس أنه كل كان يُعَودُ احسن والحسين 
بکلماتِ الله التامة من کلم شيطانٍ وهامة الحديث» وصحّح الترمذیٔ من حديث خولة بنت 
حكيم مرفوعاً من نزل منزلا فقال:((أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما حلق» لم يضره 
شيءٌ حت يتحول))'» وعند ابي داود والنسائي بسند صحيح عن سهيل بن اي صالح عن 
أبيه عن رحل من أسلم جاء رحل فقال:لدِعْتُ الليلة فلم أنخ. فقال له النبي وَلكِ:((لو قلت 
حينَ أمسيّت: أعودُ بکلماتِ اللہ التامّاتِ من شر ما عَلَقَء لم يضرّك))” والأحاديث في هذا 
المعنى موجودة» لکن يحتمل أن يقال إِنَّ اليّقَى أصٌ من التعوذ» وإلا فالخلاف في الّقی 
مشهور ولا حلاف قي مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كل ما وقع وما 
یتوقع"" 

ثانياً: التّمائم 

عرف ابن الجوزي رحمه الله التمائم بقوله: "وهي حرزاث كانت العرب ی علی 


الصبيان» ییون با العينَ بزعمهم" . 


.١‏ نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر رحمه اللہ يُنظر: الفتح .)١97/٠١(‏ ويُنظر: شعب الإبمان (۳۲۹/۳))ء المجموع 
(59/9). 

.)5١5//( الاستذكار‎ ٢ 

۳ رواه البخاري برقم: .)٥۰۱۷(‏ 

.٤‏ أصله في مسلم برقم: (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت ال حکم السلمية رضي الله عنها. وهو عند الترمذي في 
جامعه برقم: (۳۳۷). 

.٥‏ رواه آبوداود برقم: (۳۸۹۸)ء ول أحده عند النسائي» وأصله عند مسلم برقم: (۲۷۰۹)ء من حديث أبي هريرة 
عن رحل من أسلم. 

۱ الفتح (۱۹7/۱۰). يُنظر: الشمائل الشريفة للسيوطي .)۸٦(‏ 

۲ غريب ا لحدیث (۱۱۲/۱). ویْنظر: أقوال العلماء في المراد بالتمائم» أحكام أهل الرقی والتمائم (۲۱۰-۲۰۹). 
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2 بين حکمها بقوله في شرحه لقوله وَلِ:((أنَ التمائم شرك))' :"فلما آرادوا دفع 
القادیر بذلك -أي بالتمائم- كان شرك" . 

ولهذا نحده في كتابه أحكام النسای يبوب باباً بعنوان:"الباب الثمانون: في النهي عن 
تعليق التمائم وما يُظن أنه یدفع الشر 2 ذكر الأحاديث في تحرم التمائم؛ ثم قال:"قال 
ابن عقيل: لا يجوز اتود بالطلسمات وأ ماء الكواكب والصورء وما وضع على النجوم” من 
النقوش» إذ كل هذا منھیخ عنه وئ ُا لتعوذ بالقرآن"” . 

وهنا لنا وقفات مع ابن الحوزي رحمه الله: 

الأول:قوله في تبويبه:"وما يُظن أنه يدفع الشر"إشارة إلى أن العلّة في تحرم التمائم» هو 
الظنّ لدى متعاطيها في دفعها الضّروّ مع العلم نما لیسٹ من الأسباب المشروعة في دفع 
الأضرار» فما غلم بالتجربة أنه يدفع ضراراً كالأدوية وغيرهاء فهو حائن وما لا يُعلم فهو من 
الشرك الاصغر إذ اعتقد في شيء النفع والضررء وهو ليس كذلك. 

يقول القاضي عياض رحمه الله:"وأطلق الشرك عليها؛ ما لاد المتعارف منها في عهده 
ماکان معهوداً في الجاهلية» وكان مشتملاً على ما يتضمن الشرك أو لو اتخاذها يدل علی 
اعتقاد تأثيرها وهو يفضي إلى الشرك" . 

الشانن: قوله: رئا التعوذ بالقرآن" هل الراد قراءة القرآن فحسب. آم یشمل کذلك 
تعلق التمائم التي تكتب بالقرآن؟ فن نظرت إلى تبویب الباب قلت إِنَّه يرى بالتّهي عن 
تعليق التمائم مطلقاً وبدون تفصيلء وان ها يوَكُدُ أنّه یری بمذاء ما ذكره في كتابه الحدائق» 
حيث بوّب باباً بعنوان"عوذة الریض" وذکر فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه مع أهله 
وفيه"فقال: ما هذا الخیط؟ قلت: حيط رقي لي فيه. فأحذه فقطعه"" فَذِكرُه لهذا الأثر تحت 


۱ تقڈُم تخريجه صفحة (؛ ۱۷). 

؟. غریب الحديث .)١١7/١(‏ 

۳. أحكام النساء .)۳٣۰٣(‏ 

.٤‏ أي: على هيئة وصورة النجوم» والله أعلم. 
ه. أحكام النساء .)۳٦٣(‏ 

.)5578-7557/١( عون المعبود‎ .٦ 
.)۶۲۰/۳( ا حدائق‎ . 


۔ 


4 


. امحدائق (۲/۳ 4۲). 
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هذا الباب» يدل على أنّه يرى برأي ابن مسعود رضي اللہ عنه في عدم مشروعية تعليق 
التمائم من القرآن. 

وللعلماء في هذه المسألة -أعني تعلق التمائم التي تكتب بالقرآن- قولان مشهوران : 

القول الأول: المنع» وهو المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعلي وحذيفة وعقبة 
بن عامر رضي الله عن الجميع» وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي رحمهما الله. 

القول الثاني: الجواز وهو الوارد عن عائشة وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء وسعيد بن المسيب رحمه الله. 

والأولى ترك التسائم والتعلق بماء لعدم ورود الدليل علیه ولأنّه قول الأكثر من 
الصحابة ولاه قد يفضي إلى الشرك والعياذ باللہ بالإضافة إلى ٹا تكون معرّضة للامتهان 
بدحول صاحبها الخلاء ونحوه. 

يقول الإمام ابن العربي ا مالکی رحمه الله:"تعليق القرآن لیس من طريق السنة» وا السنّة 
فيه الذگُرُ دون التعليق"". 

ويقول المباركفوري رحمه الله: "قال بعض العلماء: وهذا-أي المنع من تعليق التمائم- هو 
الصحيح لوحوه ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي ولا خصص للعموم. 

الثاني: سد الذريعة فإنه' يفضي إلى تعليق من ليس كذلك. 

الا ]ذا علق قاذ يك أن کیت الم مه ق ال تسا لاس 
والاستنجاء وضو ذلك : 

المسألة الثامنة: الفأل والتطير: 


.١‏ يُنظر: المصنف لابن أبي شيبة (75-7/5)» تفسير القرطبي (۳۲۰/۱۰)ء ا حموع (۳/۹). الفروع لابن مفلح 
الحنبلي (٢/٣٦۱۳))ء‏ حاشية ابن عابدين (57/5+-554)» الذحيرة للقرايي (۰)۳۱۱/۱۳ فتح اٹ حید (۱۳۷))ء أحكام 
الرقى والتمائم ٣٤(‏ 57-5 5). 

.)١١7/7(يئاسنلا حاشية السندي على‎ ٢ 

.١‏ في الأصل (فإن) والصواب ما أثبته والله أعلم. 


؟. تحفة الأحوذي .)5١١/5(‏ 
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تعض الامام ابن الجوزي رحمه اللہ مذه المسألة» وبين استحسان الفأل» وحظورية 
التطير» وني الشارع الحكيم عنه. 

وقد بوب رحمه اللہ لكلا المسألتين باباً مستقلاً في كتابه الحدائق» فقال في الفأل:"باب: 
حب الفأل الحسن"'» وقال في الطيرة:"باب: التطیر والتشاؤم" . 

تح ينقل تعريف العلماء للفأل» فيقول رحمه الله:"قال ابن عون: هذا مثل أن يكون 
مريضاً فيسمع: يا سالم» وباغیاً فيسمع: يا واحد. وقال الأزهري: الفأل فيما بحسن ظاهره 
ويرحى وقوعه با خير" . 

ويعرّفُ الطرةٌ بقوله:'التّطير: التشاؤم بالشيء تراه أو تسمعه وتتوهم وقوع الکروه به. 
واشتقاقه من الطير» كتطيرهم من الغراب رؤيةٌ وصوتا ثم استمرٌ ذلك في کل ما ُتطير برؤيته 


ويقول رحمه الله في غريب الحديث له -مبينا الفرق بين الفأل والطيرة-:"قال الأزهري: 
الفأل فيما يحسن ویسوی والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء". 

وٰذا قَصّر في تعريفه للفأل في سياقه الشرعي فيما یحسن فقد بوّب في كتاب 
۳ الفا ل الوارة يا ون هو ايدو ا 
التي لا تكون إلا في السيئ من الأمر. 

لکن لو قال قائلء إِنَّ الفألّ من أنواع التُطير» وأنَّ الفأل من أقسام التطير لا قسيماً له» 
مُسْيَيدَاً في ذلك إلى ما رواه أبوداود في السنن أنَّ الطّيرةُ ذکرث عند النبي وَل فقال: ((أحسنها 
الفان "لكان 9ھ" 


.)۹/۳( الحدائق‎ .١ 

.)۹/۳( الحدائق‎ ٢ 

ای ی شيئاً يبحث عنه. 

.)۱۷۳/۲( کشف الشکل(۳۷۷/۳). يُنظر: غریب ا حدیث‎ . ٤ 

ه. كشف الشکل (4۸۲/۱). يُنظر: کشف الشکل أيضاً »)٤۷۲/۲(‏ وغريب ا حدیث (۱۷۳/۲). 

۱ رواه آبوداود برقم: (۳۹۳۱) من حديث عروة بن عامر رهه الله. وسنده ضعیف. يُنظر: السلسلة الضعيفة 


(۰۱۲۳/۶ برقم: (۱7۱۹). 


206 


وان ابن الجوزي رحمه الله يلمح في بعض كتبه إلى هذاء فنجده يقول في زاد 
المسير:"وإنغا قيل للحظ من الخير والشر طائر» لقول العرب حری له الطائر بكذا من الخير» 
وحری له الطائر بكذا من الشرء على طریق الفأل والطبرة ویقول في كشف الشکل: "واعلم 
أنه إا صار الفأل حير أنواع هذا الباب""والله أعلم. 

يقول ابن القيم رحمه الله:"أبر َل أنَّ الفألّ من الطيرة وهو خيرهاء فطل الطیرق 
وار أن شال منهاء ولکته سد منهاء ف یی الفأل والطيرة نا بینهما من الامتیاز 
والتضاد» ونفع أحدهما ومضرةً الآحر» ونظیر هذا منمه من الّقی بالشرك واذثه في الژُقیة إذا 
لم يكن فیها شر لما فيها من الْنقعة الخالية عن الفسدة". 

ثم يذكر ابن الحوزي رحمه اللہ تعليلين في کون الفأل حير هذا الباب» والتطيد أسوأها: 

التعليل الأول: يقول رحمه الله:"واعلم أنه إا صار الفأ خير أنواع هذا الباب؛ لأنّه 
يَصدُر عن نطق وبيان» فكأنّه خيرٌ حاء من غيب. فأما سوح الطّير وبروحهاء فتکلْت پت 
المُتطير ما لا أصل له في البيان» إذ لیس هناك نطق فيستدل به على معنى فيه" . 

التعلیل الشاي: يقول رحمه اللہ في غريبه وا كان كذلك؛ لد في الكحاء للخير» حسن 
ظنٌّ بالله» والطّيرةٍ سوه ظنٌ به" . 

یقول ابن الأثير عه اه" ق اما "اوقا و "۰ئ۰۰ 


۱. زاد للسیر (ہ/0). 
۲ زاد المسير (۳۷۷/۳). 

۳. مفتاح دار السعادة (45/7 5). يُنظر: القول الفید (9۷۱-۵۷۰/۱). 

5. سنوح الطیر: من سنح إذا عرض» ومنه السانح ضد البارح. النهاية لابن الأثير (4۰۷/۲). قال الدائنی: سألث 
زؤب بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارن؟ قال: ما ولاك میاسره. فتح اید (ه۰ه). فظر: 
مفتاح دار السعادة (۲۲۹/۲). 

.)۱۰۳-۱۰۲/۰( کشف الشکل (۳۷۷/۳). يُنظر: شرح مشکل الآثار‎ .٥ 

.)۱۷۳/۲( غريب احدیث‎ .٦ 

.١‏ هو البارك بن محمد بن محمد الشيباني ابلزري الشافعي آبوالسعادات صاحب کتاب جامع الأصول والنهاية في 
غريب الحديث. توفي سنة ٦٦٥ھ.‏ سیر أعلام النبلاء (۱ 6۸۸/۲ البداية والنهاية (۸/۱۷). 
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الرحاء فان الرحاء مم خی وإذا قطعوا آملهم ورحاءهم من الله كان ذلك من الشرء وأما 
الطيرة فإن فيها سوء الظن باللہ وتوقع البلاء" . 

ثم هو ین الحكمة من النَّهي عن التطیرء وان الأمور بيد الله سبحانه» فيقول: "فأراد 
النبي 5 إضافة الواقعات من الضّرر والتفع إلى الله عر وحل . 

٭٭ ‏ حديث((إن كان الشؤم ففي ثلاث... الحديث)) 

كثر كلام العلماء رحمة الله عليهم حول هذا الحديث وتخریجه وذلك بسبب معارضته 
- في الظاهر- لأحاديث الباب» وقد أذلى ابن الجوزي رحمه الله بدلوه في شرحه لقوله 
لژ رران كان الشؤخ في شيي ففي الفرس والمرأة والسکن)) ٠‏ فيقول:"ولقائلٍ أن يقول: 
فكيف الجمع بين هذاء وبين قویه:((لا عَذُوَى ولا طِيّرة)) '؟ والجواب: أمّا عائشة فقد 
غلّطتث من روی هدا فالتا قال:(ر كان أهل الجاهلية یقولون: الطيرة ی للرأة والدابة 
والدار))" . وهذا رد منها لصریح خبر رواه جماعةٌ ثقات» فلا یعتمد على ردها. 

والصحیح أنَّ العنی: إن حیف من شيء أن یکون سبباً لما ساف شه ويُتشاءمٌ به» 
فهذه الأشياء» لا على السبيل التي تظّها الجاهلية من العدوي والطيرةء ولا القَدَرُ يجعل 
للأسباب تأثيراً. وقال الخطابي: لما كان الانسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار 
يسكنهاء وزوحة یعاشڑھاء وفرس برتبطه وكان لا خلو من عارض مكروه» أضیف امن 
الوم إلى هذه الأشیای إضافةٌ حك وظرف» وان كانا صادرين عن قضاء الله سبحانه. قال: 
وقد قيل شوم المرأةٍ ألا تيده وشؤم الفرس ألا يحمل عليها في سبيل اللہ وشؤم الدار سو 
ابخار" . 


۱ النهاية في غريب ا حدیث (۰1-1۰5/۳). 

؟. کشف المشكل .)٤۷۲/۲(‏ 

۳ رواه البخاري برقم: (0۰۹4)» ومسلم برقم: (۲۲۲۵) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

٤‏ . رواه البخاري برقم: (۲۷۱۷)ء ومسلم برقم: (۲۲۲۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.٥‏ رواه أ مد في السند برقم: .)۲٦۰۸۸(‏ وا حاکم في الستدرك (۶۷۸/۲) وقال: "هذا حدیث صحیح الاسناد وم 
يخرحاه" ووافقه الذهبي رحمه الله. يُنطر: تلحیص الذهبي على الستدرك (4۷۸/۲). 

.)۲٦۸/۲( كشف المشكل‎ .١ 
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فنلاحظ أله رحمه اللہ آنکر على عائشة رضي الله عنها استنکارها لهذا الحديث؛ معلّلا 
نه رڈ لخبر صحیح . 

ویرجُح ابن الحوزي رحمه الله رواية: ((إن كان الشؤم...الحديث))» وبَتٌضخ هذا ما تقذم 
من قوله:"والصحيح أنَّ المعنى: إِنْ حیف من شيءٍ أن يكون سبباً ما بخافُ شرّه ويتشاءم به» 
فهذه الأشياء» لا على السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوي والطيرة» وا القدر يجعل 
پا 

وللعلماء عِدَّةُ مسالك 2 نخریج معنی هذا امحدیث »هي : 

١.إنكار‏ الحديث كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها. 

؟. ترحيخ رواية ((إن كان الشؤم))» وتضعيف رواية ((الشؤم في ثلاث)) ورواية((إنما 
الشوم))". 

۳ احدیث سیق ليان اعتقاد النلس. 

٤‏ . حمك ا حدیث على ظاهره» وهو قول مالك رحمه الله. 

م أله حینما وا عن اللي وا ذه لا طيرق اور( آن شیا فبقیت ان ق هاه 
الثللاث. 

٦۔وقیل:‏ إِنَّ المعنى: أن أكثرٌ ما يُتَطيّرُ به هذه الأمور الثلات» فمن وَقٌع في نفسه منه 
شيے ترک واستبدل غيره. 

۷ وقیل: إن كان خلق الله الشوم في شيء مما حری من بعض العادة» فيا يخلقه في 
هذه الاشیاء. 

۸ للراد باسدیت. أن شوم للرة با غیه ولوده وشوع الفرس ان لا انی علیها؛ 


وشُوْمَ الدار سو جارها أو ضیقها. 


۱ يُنظر: الاحابة لإيراد ما استدرکته عائشة على الصحابة (ه ۱۱). 

27ل غو الذي حعل الاسباب موثرق 0ف موثرة بذاتاه فا هو الذي حعل النار کرت والسکین قاطعق 
وقد یعطل الله تأثيرها إذا آراده كما وقع مع نبي الله إيراهيم عليه السلام حیث لم تحرقه النار» ولم تقطع السکین معه 
حینما آراد ذبح ولده. 

۳ ُنظر: التمهید (۲۹۱-۲۷۸/۹)ء مفتاح دار السعادة (۰)۲۲۱-۲۵۳/۲ فتح الباري ("/۷-۷۲). 

.)4۳/۲( ۰۸۰ 5/١١ يُنظر: السلسة الصحيحة‎ . ٤ 
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۹ وقیل: ا مراد سد الذريعة لقلا يوافق شيءٌ من ذلك القدرَ فیعتقد في هذه الأشياءء 

۰ وقیل: هو استثناء مِنْ غير اج ینس ومعناه إبطال عمل الجاهلية» فمن وَقَعَ له 
شيءٌ یکره مِنْ هذه الثلاث فليفارقه. وهو قريب من سابقه. 

١‏ .وقيل: كان هذا في أول الأمر م نسخ. 

۲ .وقيل: يحم الوم على قلّة الموافقة وسوء الطباع. 

۳ .وقیل: يُحمل الحدیث على مَنْ تشاءمٌ بما ذکر مه شؤمهاء ومَنْ توگُل على الله 
ول بطر لم یصبّه شيت وقالوا: كك من حاف شيعا غير الله شلّط عليه نسال الله السلامة 
والعافية. 

٤‏ .وقیل: إن اللہ قد يخلق أعياناً مشعومة على من قاريماء وأعياناً مباركةٌ لا یلحق من 
قارھا شوم کالولد قد یکون شؤماً على والدیه إن کان عند ماء وإذا بَعْدَ عنهما لم يلحمّهما 
شي. 

۵ وقیل: با يجعله الله من البركة في الزوحت والدار» والفرس" . 

وعلی كل» فقد کثرت أقوال أهل العلم في هذا الحديث وتخریجہہ وتعدَّدَتْ مسالکهم 
فيه» ولمم ردودٌ في بعض ما قیلء وأخدٌ ورڈ ولکن ما هو مشاهد ومعلوم» أنه كم من إنسانٍ 
ترج ار كانت وحة سو على زوجها وعلی أهله والعياذ بال م يطلّقهاء ویتزوج بأخرى» 
فتكون وجحة سعدٍ عليه وعلى أهله» فهذا الأمر معلوم عند عامّة الناس» وهو أمر مشاهد» 
وكذلك الدار والدابة والله أعلم بالصواب. 


.١‏ يُنظر: صحيح ابن حبان (۳۶۱/۹) حيث بوب للحديث بعنوان"ذكر الأخبار با في أشياء معلومة یوحد الشؤم 
والبركة معا". 
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المطلب الثالث: آراؤہ في مسائل توحيد الأسماء والصفات. وفیه تمهید ومسألتان : 
تمهيد: إِنَّ شرف العلوم هى بشرف متعلّقَهاء وإنَّ توحيدَ الأسماء والصفات متعلّقَةٌ بالله 
سبحانه وتعالى» وقد ندب الشارع الحكيم إلى تعلم ومعرفة أسماء اللہ وصفاته. يقول الله 


تعالى: ۳ ولا لس لس فادغوة ها چ الأعراف: ۰۱۸۰ ويقول تعالى :۰ قلٍأدعْوا ا 
£ صوو وص کے خر رن >< و و ہے 
أو آدعوا لسن أيا ما ندعوا فله الاسماء اسي م #الإسراء: 2١1١١‏ ويقول سبحانه 0 


کے کے سوے ر مح ر RS‏ ,+ مح م 64و0 سح و 0208 کے وو 
ای خلق سبح سوت ون الاو ھن سال الات سرن لعلا أن أله عل کل می ر 

رس 
ون الله قد أحاط کل سَىَءِ عا الطلاق ۰ء ويقول :إن لله تسعة وتسعين اسآ 
مائة الا واحداًء من حصاها دحل الجنّة))'» فهنه الأ ماء الحسنى والصفات العلى» ذکرها 
الله حتى ندعوه بھاء ونتوسّل إليه بھاء ونسبخه بھاء وَححمَدُہ بھاء وليكون لما الأُنْژ البالغ على 
السلم في حياته» وذلك حینما یَعلع أن الله مطَإْمٌ عليه» یعلم السدّ وأحفى» فيخافه ويبتعد 
عن حارمه» إِنَّ هذه الخشیة والتقابة الذاتيّة التي يترنٌ علیها الملسلع من خلال تعلمه لأ ماء 
الله ا حسنی, هى التی حعلت تلك المرأة تقو 

تطاول هذا الیل واسوڈ حانیه "۳۳" أرقي إِذْ لا حبیب ألاعبه 
فلولا الذي فوق السماواتِ عرشه "۳۳۳" لزع من هذا اللگریرِ جوا" 

فمخافتها من الله الذي فوق السماء عرشه وهو يراهاء ویعلم حاماء هو الذي منعها 

ولهذا کان علم الاعتقاد من أحلء العلوم لأنه احادي إلى سبیل الرشاد» والصّراط 
الستقیم وه الذي يُعرّف العبد بخالقه» من حلال أسمائه ا حسنی وصفاته العلی. 

وهذا 0 على أهمية هذا العلم یی الحياة البشرية» والأثر الذي ب رکه 5 حياتهم. 

فالامان بأسماء الله وصفاته» هو الامانُ بھاء وإثبائا من غير تمثيل ولا تكييفي» وتنزيهُها 
من غير تحریف ولا تعطیل» علی ما ورد ٹی کتاب اللہ وصح عن رسول الله . 


.١‏ رواه البخاري برقم: (٦۲۷۳)ء‏ ومسلم برقم: )۲٦۷۷(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۲. مصنف عبدالرزاق برقم: (۱۲۹۹4). 
۱ يُنظر: الواسطية (۰)۵۱۷ وتیسیر العزیز ا حمید )۱*٩(‏ والقول السدید شرح کتاب التوحید (۱۸)ء وحاشية الشیخ 
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يقول الامام محمد بن خزعة رحمه الله:"فنحن وجميعٌ علمائنا من أهل ا حجاز وتمامة 
واليمن» والعراق والشام ومصرء مذهيّنا: أا ننبث لله ما أثبته الله لنفسه ثُفْرٌ بذلك بألسنتناء 
ونصدّق ذلك بقلوبنا؛ من غير أنَّ نشبّه وحة خالقنا بوحه أحدٍ من المخلوقين» عر رشا عن 
أن يشبه المخلوقين» وح را عن مقالة المعطلين» وعرٌ أن يكون عدماً كما قاله البطلون؛ 
لأنَّ ما لا صفة له عدش تعالى الله عما يقول ا حھمیون الذين ينكرون صفاتِ حالقنا الذي 
وصف ھا نفسه في حکم تنزيله» وعلى لسان نبيه محمد و" . 

المسألة الأولى: أسماء الله الحسنی, وفيه فرعان: 

الفرع الأول: البيان أ أسماء الله ليست محصورة في عدد معين. 

9۳۵ 9پ 6 شرف السگی؛ 
7 0ی 0ات 
القيامة دلَْتْ على كمال شدَّته وصعوبته» وكثرة أسماء الدّاهية دلت على شدة نکایتها. 
وكذلك كثرةٌ أسماء الله تعالى» دلت على كمال جلال عظمتہ'''. ولهذا فن من كمال الله 


ا 


و 


"أن يشهد كثرةً في وحدة ووحد٤ً‏ في كثرة» بمعنى أن يشهد كثرةً الأسماء والصفات في 
الذات الواحدة» ووحدة الات مع كثرةأسمائها وصفاتما"” . 

وقد ذکرت هذه الأسماء في القرآن والسنة» وورد في فضلها وحفظها ما ورد في 
الصحيحين عن أي هريرة رضي اللہ عنه عن النبي E‏ أن قال:((إنَّ له : وتسعین اسما 
مائً إلا واحدا من أخصاھا دَحَل الحنّة))'. وقد تكلم العلماء عن هذه الأسماء» وهل هي 
تسعة وتسعين اسآ أم أكثر من ذلك؟ ومن ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه اللہ فقد أدلى 
بدلوه في هذه المسألة» وتتطیّق ها في كتابه ا حدائقء وکشف المشكل. 


۱ التوحيد لابن خحزعة .)5/١١‏ 

۲ محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر» أبو طاهرء جحد الدين الشيرازي الفیروزآبادي: من أئمة اللغة 
والأدب. ولد بشيراز وحال في العراق ومالشام ومصر وبلاد الروم» م انتقل إلى زبيد ومات بها سنة ۸۱۷ھ. إنباء الغمر 
بأبناء العمر (۶۷/۳) والأعلام (5/9 4 .)١‏ 

۳ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۸۸/۱). 

. مدارج السالکین (۲۱۰/۳). 


.)5١١( تقدّم صفحة‎ .١ 
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یقول رحمه الله:"قال آبو سليمان ا خطابی: في هذا ا حدیث إثباث هذه الأسماء» ولیس 
فيه نفیع ما عداها من الزيادة عليهاء وأا وَقَعَ لتحصیص لمذه الأسماء لأَتما آشهر الأسماء 
وأبینُھا معا فجملةٌ هذا الحديث قضيةٌ واحدةٌ لا قضيتان. فتمام الفائدة في خبر ((إنّ)) في 
قوله: ((من أحصاها دَعَل الجنّة)) لا في قوله: ((إنَّ لله تسعةٌ وتسعين اسماً)). وهذا بمنزلة 
قولك: إِنَّ لزید مائة درهم امكف ل فلا ید ذلك على أنه ليس عنده من الدراهم 
أكثر من ذلك وإِعا 1 على أنَّ الذي أعدَّةُ للصّدقة هذا. 1 على هذا التأويل حدیث 
ابن مسعود:((أسألك بک اسم هو لك» ميت به نفسك. أو آنزلئه في كتابك» أو علَمتّه 
أحداً من علقك أو استأنّءت به في علم الغیب عندك)) فهذا بدا فلح 
ينز ها في کتابه حجبها عن حلقه" . 

فنجد أنَّ ابن الجوزي رحمه اللہ ينقل کلام الامام الخطابي رحمه اللہ في أنَّ أسما 


نَ لله أسماء لم 


A 
2 
ٰ 


من تسعة وتسعین» متسد لا ديك ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك. 

وما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله من أنَّ أسماءه سبحانه وتعا لی غير منحصرة في 
التسعة والتسعين» هو ما ذهب إليه خُھوژ أهل العلم» يقول الامام النووي رحمه الله:"واتفق 
العلماء علی أن هذا احدیث لیس فيه حص لسائه سبحانه وتعال» فلیس معناه أنه لیس له 
اه شير هيده الف امن وا مق الد آن هه الستعة وان مق 
أحصاها دحل الحنّة» فا مراد الإخبار عن دخول الحنّة بإحصائهاء لا الاعبار بحصر الأسماء؛ 
ولحذا جاء في الحديث الآخر:((أسألك بكل اسم میت به نفسكء آواستأثرت به في علم 
الغيب عندك))" '. 

وقد حالف في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله '» يقول ولي الدين العراقي ابن ا حافظ 
العراقي قي تكملته لشرح طرح التثريب:"وحالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال: إن أسماء 
الله تعالى لا تزید على تسعة وتسعين شيئاً لقوله عليه الصلاة والسلام:((مائة إلا واحداً)) 
فنفی الرّیادةٌ وأبطلّهاء لکن يُخبر عنه ما یفعل تعالى. قلت: قوله:((مائة إلا واحدا) رَد 


.١‏ رواه أحمد برقم: (۳۷۱۲) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
؟. کشف المشكل 54/90 -475). يُنظر: احدائق (۳۹-۳۸/۱). 

*. شرح النووي على مسلم (9/۱۷). 

.)۳۰/۱( يُنظر: ا حلی‎ .١ 
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2 


اكد لقوله:«(تسعة وتسعین)) شود اشتبامها و الط بسبعة وسبعین» ول بيذ شيا ردا 
على ما تقدّم حتى یقول: إِنَّ هذا اللّمظ فيه نفیع الزيادة وإبطالماء وقد تقدّمَ أنَّ القصود 
الإخباژ بأنَّ من أحصاها دحل النة وما قبله موطیم له والله أعلم" . 

الفرع الثاني: بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث. 

تكلّم ابن الجوزي رحمه الله عن معنی الإحصاء الوارد في الحديث» وذكر أنَّ للعلماء في 


ط ۱۱ 


المراد من ذلك أربعة أقوال"ء یقول رحمه الله: "فأمًا قوله:((من أحصاها)) ففي معناہ أربعة 


ع 


انعد اه مس ا تين كن زا حا وريد رد 
قوله:((من حفظها)) . والغاني: أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة» كقوله تعالی: عَلِمَ أن أن 
وه #المزمل : أي: لن تطيقوا قيام الليل» فمعناه: من أطاق العمل بما. وبيان العمل 
ھا أنَّ من أسمائه الحكيم فالعمل بذلك التحكيمٌ لحكمته حتى لا يوحد من العبد اعتراضٌ 
على أفعاله. ومنها السميع» فالعملٌ بذلك ا حیاء منه وکفٌ اللسان عن القبيح؛ لأنّه یسمع» 
وعلى هذا سائر الأسماء. وهذا الوحه اختیار ابن عقيل. والثالث: أن يكون الإحصاءٌ بمعنى 
العقل والمعرفة» فيكون معناه: من عرّفها وعقِل معناهاء وآمن با دحل الحنّة» مأحوذٌ من 
الحصاةٍ وهو العقلء قال طرفةٌ: 
فا لِسَانَ الموْءِ مَا لم ۳ Eg‏ اه 

والعرب تقول: فلان ذو حََاةٍ: أي عقل. قال الخطابي: والرابع: أن یکون الراد 
بالحديث: مَنْ قرا القرآنَ حتى يختمه فيستوق هذه الأسماء في القرآن" . 

وهو إذ یذکر هذه الأقوال» فإنّهِ يرجح منها القول الأول» وهو الحفظء يقول رحمه الله 
في كتابه الحدائق بعد ذكره للقول الأول: "وهو أثبث الأقوال" . 


.)۱9۰-۱۹/۷( طرح التثریب في شرح التقريب‎ .١ 

۲ وهي التي ذكرها الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء. يُنظر: شأن الدعاء ("۲۹-۲). 
٣‏ رواها مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم: (۲۷۷). 

.)513/( ديوان طرفة بن العبد‎ . ٤ 

.)575- ٣٤٢ /۳( کشف المشكل من حدیث الصحيحين‎ .١ 

.)۳۹/۱( الحدائق‎ ٢ 
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وذمب إلى هذا القول الامام النووي» وعزاه للإمام للبخاري' رمھما الله» یقول رحمه 
اللّه: "فاحتلفوا في الراد بإحصائهاء فقال البخاري وغیره من ا حققین: معناه حفظها. وهذا هو 
الأظهر " . 

وقد تعمّب ا حافظ ابنْ حجر رحمه الله على ابن ا حوزي رحمه اللہ فقال: وقال ابن 
الجوزي: لگا ثبت في بعض طرق الحديث((من حفظها)) بدلّ((أحصاها))» اخترنا أنَّ المراد 
لد أي: من عدّها ليستوفيّها حفظاً. قلث: وفيه نظژ؛ لاه لا لزم من محيئه بلفظ حفظهاء 
ی السردِ عن ظهر قلب» بل تمل الحفظ المعنوي" . 

ولهذا فليس المراد محرد الحفظ فقطء ولهذا ینّه ابن بطال رحمه الله“ إلى هذه القضيّة 
فیقول: "وأخبرق بعض أهل العلم عن أبى محمد الأصيلى أنه أشار إلى هذا العنی, غير أنه ۸ 
يشرحه فقال: الإحصاء لأ مائہ تعالى هو العمل با لا عدّها وحفظها فقط؛ لته قد بَعدُھا 
المنافق والكافرٌ وذلك غير نافع له. قال المؤلف”: والدليل على أنَّ حقيقة الاحصاء والحفظ 
ف الشريعة إنما هو العملء قوله 5 فى وصف الخوارج:((يقرؤن القرآن لا يجاوز حناحرهم 
بمرقون من الدين مروق السهم من الرمية))' فبيّن أن من قرأ القرآن وم يعمل به ۸ ترفع قراءته 


إلى ال ولا حازت حنجرنه» فلم یکتب له آحرها وحاب من توابھاء كما قال تعال: لد 


.١‏ وقد رد الشيخ الغنيمان حفظه اللہ هذاء وان من فهم هذا عن البخاري فقد أخطأء يقول حفظه الله: "وريا مهم من 
صنيع البحاري أنه یری أنَّ إحصاءها هو حفظ ألفاظهاء كما قَهم من ذلك الحافظ ابن حجرء وعندي فيه نظرٌء وذلك 
أنَّ عادهً البخاري التي سار عليها في كتابه هذاء أله إذا جاء لفظ في ا حدیثء وفي القرآن لفظ يوافقه في الط 
والاشتقاق» أنه یذکڑہ وإن كان لا يوافقه في المعنى» وأمثلة ذلك كثيرة" شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
(۲۲۱-۲۲۰/۱). 

۲ شرح النووي على مسلم (۱۷/ 5). 

۳ فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۲۲۲). 

.٤‏ آبوعلي علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البَلنْسِيء ویعرف: بابن اللحام. شارح صحیح البخاري. له 
عناية تامة بالحديث. توفي سنة 4٩‏ ٤ه.‏ سير أعلام النبلاء (۸ ۶۷/۱ والأعلام ٤(‏ /۲۸۵). 

.٥‏ الراد به ابن بطال رحمه الله. 


۱ رواه البخاري برقم: ( ۰۳۳۶ ومسلم برقم: (۱۰۶). 
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بصع ذ اكلم سیب وَالْمَمَلُ لح برقع #فاطر: ۰۱۰ يعن أنَّ العمل الصا يرفع 
الکلم الطیب إلى الله تعالی ۳۳ . 

ویقول آبوعمر الطّلمنکي رحمه الّه: "من ام العرفة بأ ماء الله تعالی وصفاته التي 
یستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله لد المعرفةٌ بالأسماء والصفات. وما تتضمَّنٌ 
من الفوائد ونڈُلُ عليه من الحقائق» ومن لم يعلمْ ذلك» ۸ يكن عللماً لمعاني الأ ماء ولا 
مستفیداً بذکرها ما تدل علیه من العان"". 

ولعل الأقرب من هذه الأقوال للصواب اد جنيع ما ورد من معان الاحصاء یشمله 
الحديث» یقول ولي الدين العراقي رحمه اله: وقال أبو العباس القرطي:... واطرحو من کرم الله 
تعالى» أن من حصل له (حصاءٌ هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صكة الب أن 
لعل اه ات 

ويقول ابن القیم رحمه الله في معنى |حصائها: وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة 
والفلاحء اطرتبة الأولى: إحصاء آلفاظها وعددها. ا رتبة الثانية: فهم معانیها ومدلوها. امرتبة 
لثلشة: دعاؤه بماء كما قال تعالى: +( وی آلا اء لسن فَادَعُوه رها الاعراف:۱۸۰ وهو 
مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاني: دعاء طلب ومسألة' . 

2 رن بحرد حفظ الأسماء لا يفيد صاحبهاء بل قد تکون حجة عليه یوم القيامة» ومن 
آراد العمل بھاء فلا يتأتى له ذلك إلا بحفظها وفهم معانيهاء وطذا فان الصواب هو حفظهاء 
وفهم معانيهاء والعمل بماء فهي مترابطة ومتلازمة لنیل ثوابما. 


۱ یقول الامام ابن حریر رحمه الل:''وقولہ: یه يَصْعَدُ الْكَلِمْ الث یقول تعالی ذکڑہ: إلى الله يصعدٌ ذکڑ العبد إيّاه 
وثناژه عليه [ِوَالْعَمَلُ الصالِحُ يَْفَعْهُ) یقول: ویرفغ ذکر العبدِ ربّه إليه عمله الصا" تفسير ابن حرير (484/۲۰). 

.)4۲۱-۲۰/۱۰( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ ٢ 

۳. فتح الباري لابن حجر ( .)۲۲٦ /٢‏ 

.)۱٥٥/۷( طرح التثریب في شرح التقریب‎ . ٤ 

ه. بدائع الفوائد .)١515/1(‏ 
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المسألة الثانية: صفات الله عر وجل وفيه وفرعان: 

الفرع الأول:منھج ابن الجوزي رحمه الله في صفات الله عر وجلَ: 

أولاً: الألفاظ المجملة: 

انس حفن دلالتها علی تما تخلو من ثلاثة ا جزالا» فان ید علی 
حقٌ» ولا لفظٌ يدل على معن باطلء وا لفظ یحتملل حمّاً وباطلاً. 

وموقف علماء السلمین من هذاء قبول الحق» ورد الباطل» وَأگا اللفظ ا حتملء فلهم 
منه موقفان: 

الأول: اما رده جلك والاقتصار على ألفاظ الکتاب والسنة» حتی لا يُلبّس على الناس 
بھذہ الألفاظ ا حملة ویقتصر على آلفاظ الوحي» ومن ذلك رذ الامام مد رحمه الله على 
المعتزلة قومّم: لفظي بالقرآن مخلوق» فهذا لفط عند التأُل فیه» یمام حنّاً وباطلا فالحقٌ 
الذي تمه هو أن الفط والصوت لوق والعنی اطل الذي حتمله أن القرآن مخلوق 
ولا الإمام مد رحمه الله یعلم من مذهب العتزلة أئُم لا یرون خلق أفعال العباد» ون 
مراّھم من هذا اللفظ التلبیس على الناس من اد القرآن مخلوق منع رحمه الله من هذا اللّفظ 
سداً لهذا الباب» وحتی لا يُلبِّس على الناس في عقائدهم. ولهذا یری رحمه الله أنَّ القائل بمذا 
من ا . 

الموقف الثاني: هو الاستفصال في الراد من أقوالهم المُجمّلة» فان کان حقّاً قبل 
ویقولون بان التعبیر بالألفاظ الشّرعية أولى» وان كان معنی باطاگ رد على قائله. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله:"وأمًا الألفاظ التي ليست في الکتاب والسنة ولا 
اتفق السلف على إِثباتما ونفیھاء فهذه لیس على أحدٍ أن يوافق من نفاها أو أثبتها. حتى 
يُستفسر عن مراد فان أراد يما مع يوافق حبر الرسولء أُقِرّ به» وان أراد بما مع حالف 
الرسول أنكره» م التعبير عن تلك العانن إن كان في ألفاظه اشتباةٌ أو إجمالٌ» عبر بغيرها أو 
ین مراڈھا بحیث بحصل تعريف ا حق بالوحه الشرعي" . 


۱ يُنظر: مسائل الامام مد رواية أبي داود السجستاني (٢٥٣۳)ء‏ ومنهاج السنة النبوية (۵۳/۲). 
۱ الفتاوی (۱۱/۱۲). 
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والآن نذكر کلام الامام ابن الجوزي رحمه الله في هذه الألفاظ ونعرف موقفه منهاء هل 
يقبلهاء أم يستفصل فيهاء أم يردها جملاً وتفصيلاً ود ما معها من معن حق؟. 

لفظ الجسم 

من خلال النّظر في نصوص ابن ا حوزي رحمه الله» نراه ينفي عن الله عرٌ وحلٌ لفظ 
بحسم؛ معلَّلاً ذلك أنَّ إثباته لله عر وحكَ يلزم منه الحركة والسكونء والتأليف» وهذان الأمران 
من صفات الأحسام, والله عر وحل مره أن يكون جسما. 

يقول الإمام ابن الجوزي رحمه اللہ في صفات اللہ تعا ی:''ولیس بحسم...ولو كان حسما؛ 
لاز عليه ما يجوز على الأحسام من الحركة والسكون المْخْدَنَین'' 

ويقول في مَعرِض کلام عن بني إسرائیل وفساد ملتھم: ومن او التشبیه 
والتجسيم» وهذا من أعظم التغفيل؛ لن الجسم و ولا بد للمؤئف من و نا "» ویقول 
أيضاً في حديثه عن الحسّمة: "ولا يجوز م ذاث تقبَل التجزُؤ والانقسام"” 

ولهذا فهو ینکر صفات اللہ تعالى“ بحجّة ٹا يلزم من ثبوتما إثبات ا حسم لله تعالىء ولا 
يجوز إطلاق لفظ الجسم على اللہ لما يلزم من وصف ا حسم لله تعالى ما ذكره من الحركة 
والسكون والتألیف. 

يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في أثناء شرحه لحدیث:((حق بَضَع رب العرّة فيها 
قَنَمّم)' :''فامًا من اأعى سلوك طریق السلف؛ ھ2 هم من هذا ا حدیث أن القَدَمَ صفة 
ذاتیڈ وا تُوضّعْ في جهن فما عَرَفَ ما يحب لله ولا ما َستَجیلْ عليهء ولا سلك منهاج 
السلف في السکوت. ولا مذهب التأولین وأَحْسِس به من مذهب ثالث ابتدعه من غضب 
من البدع. قال أبو الوفاء بن عقیل: تعا ی الله أن یکون له صفة تشغل الأمكنة» هذا عين 
خی 


۱ آخبار الصفات (4). 

۲ التبصرة (4۹6/۱). 

۳. تلبیس إبليس .)075/١(‏ 

٤‏ . ما عدا صفة العلو والكلام والعلم والحكمة كما سيأقٍ معنا في البحث بإذن الله. 

.١‏ رواه البخاري برقم: (5771)»؛ ومسلم برقم: )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
٢‏ كشف المشكل 5/959 5 .)١‏ 
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ويقول رحمه الله في کتابه الموضوعات» بعد ذكره لحديث ((إِنَّ اب والإنس والشياطين 
والملائكة منذٌ يوم خلقوا إلى يوم قيامهم صمَّاً واحداً ما أحاطوا بالله عرٌ وحلّ))':"هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله وي يوهم عظمة الذات على وجه التشبيه والتجسيم" . 

ولهذا تحده يتناقض في قوله رحمه الله بسبب قضية الجسمية هذه» يقول رحمه الله: "ومن 
رزق التوفيق»› فليّحضِر قلبه لما آقول: اعلم آنا الا اه 
سبحانه» فإنًا لا تعرف ذاتا: إلا أن تکون حسماء وذاك يستدعي سابقة تألیف وهو منزّ 
عن ذلك" "فهو يُقرّر أن لله سبحانه وتعالى ذانا ثم يبجع ويقول بأنَّا لا نعرف ذاتاً إلا 
حسما والله مرّهٌ عن الجسم, فمعنى هذا أنه ينفي الذات عن اللہ بعدما أثبتها في أول 
حدیثه» بالإضافة إلى ما سبق من نفي الجسم عن الله. 

وكلامه المتقدّم يلزم منه أحد أمرين: رما أنه ينفي الذّات عن الله عرٌ وح وهذا 
مستحیل. ومّا انه يبت ادات اك شتا نها ۳ ذات لا کالدُوات» فیلزمه أن يثبت صفات 
لا کالصفات. 

وما ذهب إليه الامام ابن ال جوزي رحمه الله من نفي الصفات بحجّة أا یلزم منها 
التحسیمء فهذا غير منهج سلف الأمة رمة الله عليهم؛ والعنی الذي ذکره ابن ا حوزي رمه 
اه من لفظ ابسم هو أذ اقا ان منه اف واد هدا التألیف ل بد له من مولّف» ۸ 
يقل به أحذٌ من أئمة امدی. ‏ هو ينفي عن الله لفظ ا حسم وم یقتصر على ذلك ویقف 
عند هذاء بل نفی صفات الله تعالی۔ 

ولفظ الجسم من الألفاظ التي ۸ ترد في نصوص القرآن والشُنٌة بل من الألفاظ البتدعة 
التي لم ترد في حقّه سبحانه وتعا ی لا نفیاً ولا (ثباتا؛ فترکه كان أولى به رحمه الله. 

والجمسم من الألفاظ ا حملة التي تحتمل حمّاً وباطلاً» یقول شيخ الاسلام رمه 
الله:"ولفظ الجسم لفظٌ بحملء فمعناه في اللغة هو البدن» ومن قال: إِنّ الله مشل بدن 
الانسان فهو مفتر على اللہ ومن قال: إن الله ماله شيء من الخلوقات فهو مفتر على الله. 
ومن قال: إن اللہ لیس بجسم وأراد بذلك أنه لا ئٛایله شيء من الحلوقات. فالعنی صحیح 
۱ رواه ابن عدي في الکامل برقم: (۲۶۷). 


۲ الوضوعات (۱۱/۱). 


۳ صيد الخاطر (۳۳۷-۳۳). 
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وإن كان اللفظ بدعة. وأمّا من قال: إِنَّ الله لیس بحسم وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآحرة» 
وأنّه لم يتكلّم بالقرآن العربيء بل القرآن العربي مخلوق أو تصنیفت جبریل وضو ذلك. فهذا 
مفتر على اللہ فيما نفاه عنه" . 
الحد 
ہام فلز امام ابموزي ند اس صفات لان د وحل و 
یؤڑهٰاء مسألة الحد» ویقور بأنّا لو قلنا با حد فقد أثبتنا احدوث على اللہ وهو سبحانه من 
عن ذلك یقول رجه اله ویستحیل عليه سبحانه آن یکون حسما أو جوهرا أو نامیا 
محاذیاء إذ جمیع ذلك من علامات احدث" . 
ویقول رحمه الله في ردّه على الفنة الأخرى من الشبهة"- وهم من یثبتون صفات الباري 
سبحانه-: "وجعلوا لذاته کات 
ولفظ الحدّء من الألفاظ التي لم ترد في الکتاب والستةء والوارد عن السلف النفي 
والإثبات: 
أمّا النفي فورد عن الثوريّ وشعبة وماد بن زیدءوأمًا الإثبات فورد عن ابن المبارك 
والحميدي وسعيد بن منصور وإسحاق الحنظلي وأحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع” . 
وكما قيل على لفظ ا حسم يقال على لفظ الحد, وان كان هناك ثم فرق بينهماء 
وذلك أنَّ لفظ الحدٌ ورد استخدائہ عن السلف بخلاف لفظ ا حسم. 
واستخدام السلف له يراد به أموراً هي : 
١.إثبات‏ استواء الله سبحانه على العرش؛ وعلوٌه على خلقہہ وه بائنٌ عنهم. 
٢‏ نفي أن الله في کل مکان» ولد على من زعم ذلك. 
۳ وهم إذ يثبتون حدَاً لله عرٌ وحل» فهم يثبتون حدَاً لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 


.)۲۰۷-۲۰/۳( جامع المسائل لابن تيمية» جمع محمد عزير مس‎ .١ 

.)۶۲ /۱( کشف المشكل‎ ٢ 

۳. موا مشبّهة لأنحم شبهوا صفات الله بصفات الخلوقین وعلی رأسهم أصحاب هشام بن ا حکم الرافضي» ومنهم 
أتباع هشام الحواليقي» وكذلك الكرامية. الفرق بین الفرق ٤(‏ ۰0۲۱ الملل والتحل (۱۰۳/۱). 

.)8۱۸( تلبیس ابلیس‎ . ٤ 

.)۱۰۹-۱۰۸( يُنظر: إثبات الحد لله عرٌ وح (۱۳۲) ومقدّمة احقق‎ .٥ 
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قال اخلال: أخبرنا أبوبكر المروذي» قال: معت أبا عبدالله قیل له: روی علي بن 
الحسن عن ابن المبارك أل قيل له: كيف نعرف اللہ؟ قال: علی العرش بحد. قال: بلغنی ذلك 
عنه. وأعجيه ' : 

يقول الإمام الدارمي رحمه الله:"وادّعى العارض أيضاً أنه ليس لله حدٌ ولا غايةٌ ولا 
تحايةٌ. وهذا هو الأصل الذي بَنى عليه حهم جمیع ضلالاته» واشتق منها أغلوطاته» وهي 
كلمةٌ م يبلغنا أنه سبق جهماً إليها أحدٌ من العالین. 

فقال له قائل من يحاوره: قد علمث مرادك بما أيّها الأعجميء وتعني أنَّ الله لا شيء؛ 
لأنَّ الخلق كلهم علموا أنه ليس شيءٌ بقع عليه اسم الشيء إلا وله حذّ وغايةٌ وصفةٌء وأن لا 
شيء ليس له حدٌّ ولا غايةٌ ولا صفةٌ. فالشیء أبداً موصوفٌ لا محالة» ولا شيءَ يُوصف بلا 
حد ولا غاية. وقولك: لا حدّ له يعني أنه لا شيءَ. 

والله تعالى له حدٌّ لا يعلمه أحدٌّ غيره» ولا جوز لأحدٍ أن يتوهم لحدّه غاية في نفسه 
ولكن يُوْمِن بالحدّء ویکلم علمَ ذلك إلى الله" . 

وهذا يتبين أنَّ لفظ الحدٌ لله لم يرد قي الكتاب والسنّة» وأنَّ نفيه بإطلاق كما فعل ابن 
الجوزي رحمه اللہ بخلاف ما عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. 

ظاهر آيات الصفات 

وهذه من المسائل التي تطرّق لما ابن ابحوزي رحمه اللہ وهي من الأشياء التي انتقدها 
على من پثبت صفات الله عر وحاء؛ وأئُم آحذوا بظاهر آيات الصفات» يقول ره الله في 
دفع شبه التشبيه:"وقد غلط الصنفین الذین ذکرتمم من سبعة أوحه: ...والغانی: ئُم قالوا: 
لد هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى .ته قالوا: نحملها على ظاهرها. 
فواعجباً ما لا يعلمه إلا الله تعالى» أي ظاهر له؟ وهل ظاهر الاستواء إلا القعود» وظاهر 
النزول إلا الانتقال؟"" . 


.)٦٦٦-٦٦٦/٢( يُنظر: بیان تلبيس الجهمية‎ .)١5١( إثبات ا حد لله‎ .١ 

۲ نقض الدارمي على المريسي (۲۲-۲۲۳/۱). 

.١‏ هكذا في الأصلء والصّواب والله أعلم (المصنفون) له مرفوع على الفاعلية. 
؟. أخبار الصفات (۲۰). 
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بل یری أن من تلبيس إبليس على المتحدّئين أحدّهم بظاهر ا حدیث في آيات 
الصفات» يقول رهمه لله:"واعلم أن عموم ا حدثین حملوا ظاهر ما تعلّق من صفات الباري 
سبحانه على مقتضى ا لحسنء فشبّھوا'۔ 

ويقول رحمه الله مقرّراً هذه المسألة في كتابه صيد ا خاطر:''فصل: عجبث من أقوام 
يدّعون العلم» ومیلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديت على ظواهرهاء فلو أئُم أمرُوها كما 
جخاوت» موا لان من اگ ما بای کس عير طس ا ولا ماس قدا قال سا لا له 
ولا عليه. ولكنّ أقواماً قصرثْ علومُهم؛ فرأت أنَّ حمل الكلام على غير ظاهره نوغ تعطيل» 
ولو فُهموا سعة اللغة» ۸ يَظْنُوا هذاء وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد مدحَتّه 
الخنساء فقالت: 

دا بط الحَجَاج أرضًا مريضة كع آقصی دَائِهَا قَشَمَاهَا 
شَمَاهَا من الدَاءِ لمضال الذي اغلام ا هر لا شما" 

فلما مت القصيدة» قال لکاتبه: اقطغ لسانما! فجاء ذاك الکاتب العف بالوسی» 
فقالت له: ویلك! اِئا قال: جزل ها العطاء. ‏ ذهبث إلى الحجاج فقالت: كاد والله یقطع 
موی ". فكذلك الظاهرية الذین ۸ یسلموا بالتسلیم: فانّه من قرأ الآياتِ والاأحادیت ول 
يزد ۸ الم وهذه طريقة السلف. فَأَمَا من قال: ا حدیث يقتضي كذاء وحمل على كذاء 
مثل أن یقول: استوی على العرش بذاته» وینزل إلى السماء الدنیا بذاته» فهذه زيادةٌ فهمّها 
قائلها من اس لا من الثقل"': 

ویذهب في کتابه تلبیس إبليسء أنَّ ظاهر الآيات يحمل قائلّه للقول مُقتضی اس 
فیقول رحمه الله:"فصل: وقد وقف آقوام مَعَ الظواهر فحملوها عَلَى مقتضی امس فقال 


۵ ۲ تلبیس إبلیس‎ .١ 

۲. ليس هو من قول الخنساء» وقد بحثت عنه في دیوانھا فلم أحده. ولكنّه من قول ليلى الإخليلية» يُنظر: دیوان ليلى 
الإخليلية (۸۹-۸۸). دیوان ليلى الإخليلية» تحقيق وشرح واضح الصمد دار صادرء بیروت. الطبعة الثانية ۲۰۰۳م- 
۶ ۲ ۶ ۵۱ . 

۳ لو قال قائل: إِنَّ الکاتب نحق في قطعه لساتھا؛ وذلك لقرينة بطش الحجاج وجبروته» ومعرفته منه ما لا تعرفهه هي 
من الحجاج» فخاف إن ۸ یقطغ لسانماء فطع لسانه؛ لا جانب الصّواب. 


۱ صيد ال خطر (۹۹-۹۸). 


222 


بعضهم: إن الله حس وهذا مذهب هشام بن ا حکم' ... ومن الواقفين مَعَ الح أقوامٌ 
قالوا: هو عَلَى العرش بذاته عَلّی وجه الماسة قدا نزل انتقل وتحرك. وجعلوا لذاته نحاية 
وهؤلاء قد أوجبوا عَلَيْهِ للساحة والمقدار» واستدلوا عَلَى أنّهِ عَلّى العرش بذاته» بقول النبي 
:ينل الله إل ماء الدنیا))' قالوا: ولا ينزل إلا من هو فوقء ومولاء حملوا نزوله على 
الأمر ا حسي الذي یوصف به الأحسام. وهولاء الشبهة الذين هلوا الصفات على مقتضی 
الح" . فنلاحظ من خلال هذا الّصء أنه يرى أن من أذ بظاهر آیات الصفات. وأثيتها 
لله عر وحل أنه من الواقفین مع الحسء وم یعتبرون من الشبهة في صفات اللہ وهذا 
ذكرهم بعد المُشبّهة أمثال هشام بن الحكم وغیره . 

9 0 كلافو الى :وما 
آخرون» فلم يقفوا على ما حدّه الشرع» بل عملوا فيه بآرائهم فقالو: الله على العرش؛ ول 
يقنعوا بقوله: +( تما سنوی عَلَ الم #الأعراف: 4 ۵... فأئبتوا ها صفاتء جمهوز 
الصحيح منها آتٍ على توسّع العرب» فأحذوه هم على الظاهر فكانوا في ضرب المثل 
کیان فان ثّه قالت له: احفظ الباب. فقَلعَه ومشى به فأعدٌ ما في الدارء فلامته مه 
E‏ فلس ها شا سا سد لا نی مان کی ی 
له من أثبت الاستواء لله عرٌ وحل على ما هو ظاهر القرآن» بحال ححا مع أمّه في أحذه 
بظاهر قوهاء مع أن استواءه سبحانه على عرشه من أكثر الصفات التي تکلّم عنها الأئمة 
رحمة اللہ عليهم» ومن آشهرها مقولة الامام مالك رمه اللہ من أن الاستواء معلوم» فهل يصح 
۳۷ ۶۸ 

وهنا لنا وقفاثٌ مع الامام ابن ا لحوزي رحمه الله: 

الأولى: أ ظاهر التٌص من الألفاظ ا حملة: فان كان الراد من ظاهر النّص اثبات 
الصفات على الوحه الذي ينره الله فيه من مشابمة خلقه» فظاهر النَّصَ مرادء وإن کان ا راد 


بظاهر التَص ما فهمه ابن الجوزي رحمه اللہ من مشابمة الله لخلقه فليس براد. 


.)۸۵/۸( الأعلام‎ »)٥ 47/١9 ہشام بن الحكم الكوفي الرافضيء المُشْبّ مات سنة ۱۹۰ھ. سير أعلام النبلاء‎ .١ 
رواه البخاري برقم: (١٢٦٦)ء ومسلم برقم: (/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ ۲٢ 

۳ تلبیس إبليس .)٢٢٥-٥٠٥٥(‏ 

.)۱۳۱( صيد الخاطر‎ .٤ 
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2 
1 و ا 


ثانياً: أنَّ ابن حوزي رحمه اللہ يُقرّر أن العبد يقرأ آیاتِ الصفاتِ قراءةً من لا یفهم 
معناها وهذا هو التفویض» وهذا یقرره کن کر من موطن» یقول رمه الله على حديث ال حبر 
الذي جاء النبي يلد وفيه:((حاء حبر إلى رسول الله لي فقال: يا حمد إن الله یضع السماء 
على (صبع» والأرضين على (صبع» وا چبال على (صبع» والشجر والأتمار على إصبع» وسائر 


مر سے ور 00 مه 


الخلق على إصبع» ثم یقول: أنا اللك. فضحك رسول الله وقال: 1 وماقدرواً ال 


درو #الزمر: توفي رواية آحری:م یهزهن. وفيها:أنَّ رسول الله ضحك حتى بدت 
نواحذه» تعجبا وتصديقا له))'ء یقول رحمه الله:"ومذهب علماء السلف السکوت عن مثل 
هذا ا حدیث؛ وأن عم على ما جاء من غير تشبیه ولا تأویل"". 

وليته رحمه اللہ اكتفى بقضية إمرار الصفات من غير تشبيه» بل يصرّح رحمه الله أن المراد 
بإمرارها كما حاءت» هو اجهل بتفسيرهاء في نص واضح منه رحمه اللہ في إثبات التفويض في 
معان صفات اللہ يقول ره الله:"قد ذكرنا أنَّ أكثر السلف کانوا يمتنعون من تفسير مثل 
هذا وعئونه كما جاء» وينبغي أن ثُراعى قاعدةٌ في هذا قبل الامرار: وهي أنّه لا يجوز أن 
يدث لله صفة ولا تُشبهُ صفائه صفاتِ الخلق» فيكون معنى إمرار الحديث ا حھل 
بتفسيره"'. وهذا مزلق خطيرء يلزم منه عدّة أمور 

١.القدح‏ فی حكمة الله سبحانه» وذلك أنَّه أنزل كتابه المبين» وأمرنا بتدیر کتابه 
سبحانه وتعالى» فكيف لا يمكن للناس فهمّه بل يرُونه ولا يعرفون معانیه» بل يوصي 
بإمرارها بدون فهم معناهاء والجهلٍ بتفسيرها. 

؟.الوقوع في التعطيل ا محضء وهذا ما وقع فيه ابن الجوزي رحمه اللہ حيث يخلي 


بسانت اللہ ع ر وج من معانيهاء ومن يثبت شت ألفاظاً لا معان لما كان معطلا » كالمعتزلة الذين 
يُثبتون أسماء اللہ الحسنی كأعلام بمكدة» لا تعلق ھا بصفات الله عر وحل' . 


.)۲۷۸۲( رواه البخاري برقم: (٢٥٢۷)ء ومسلم برقم:‎ .١ 

؟. كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲۷۰/۱). 

۳. كشف المشكل .)٥۰٦/۳(‏ 

٤‏ . يُنظر: درء تعارض العقل والنقل (۰)۲۰۸-۲۰۱/۱ والرد على الطوائف اللحدة» ضمن الفتاوى المصرية لابن تيمية 
(٦/۳۲۷)ء‏ ومدارج السالكين (٣/٣٦۳)ء‏ ومذهب أهل التفويض .)5١4-501(‏ 

.)۱۳۲-۱۳۱( يُنظر: الأصول ا خمسة‎ .١ 
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۳ علق باب التدبر لکتاب ال عر وجا حیث آمر سبحانه بتدبر کتابه دون استثناء. 

٤‏ . تحھیل النبي وَل والصحابة رضوان الله علیهم آجمعین وم یقرقون القرآن ولا یفهون 
معانیه. 

بل الوارد عنهم رضي الله عنهم حلاف ذلك» وأٹُم یثبتون الأسماء ا حسنی والصفات 
العلی لله سبحانه» ومن أصرحها حدیث عائشة رضي الله عنها حینما أنزل الله قوله تعا ی: 


2 


+ قد سی الله ول لیمک في روجها #اجادلة: ۱ فقالت:(تبارك الذي وسع سمعه 
الأصوات» لقد جاءت ا حادلة فکلمثٹ رسول اللہ َء وأنا في جانب البيت ا مع کلامها؛ 
ویخفی علي بعضه)'. فهذا اص يدل دلالةً واضحة على إثبات صفة الكمع لله عر وح 
تھا رضي الله عنها فهمث من الآية ثبات صفة السمع لله عو وح إثبات أله مع کلامها 
بصفة متجددة لله سبحانه لا بسمع قدع. 

وعذا یتضح أنَّ ابن ا حوزي رحمه الله جانبه الصواب في مسألة ظاهر آیات الصفات؛ 
ول يرق ان من آثبتها على ظاهرها شیّه امخالق بالخلوق والعیاذ با وا الصواب أن ظاهر 
آیات الصفات إن أريد به إثبات صفات الله بغير تشبیه ولا تمثيل» فهذا حقٌء وان کان الراد 
انا بما فهمه ابن ا حوزي رحمه الله من التّشبيهء فهذا باطل وهو حلاف ما عليه سلف 
الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. 

شبهات في باب الصفات 

تكلم ابن الجوزي رمه الله في كتابه دفع شبه التشبيه' عن غلط المصنفين في باب 
الأسماء والصفات'ء وحعلها في سبعة أمور» وهي باختصار: 

١‏ أن باب الصفات من باب الاضافات أو الاخبان لا من باب الصفة. 

٢‏ حمل آیات الصفات على الظاهر. 

٣۳‏ إِنباتھم للصفة بأخبار الاحاد. 


٤‏ . عدم التفریق بین ا حدیث الشهور» وحدیث لا یصح. 


۱ سيأ الکلام عنه صفحة (۲4) بمشيئة الله. 
۱ طبع باسم أخبار الصفات. تحقیق الستشرق مرلین سوارتز» فالاحالة على هذه النسخة؛ لأتھا الأفضل. 
۲. ویقصد بھم: ابن حامد والقاضي أبايعلى» وآبا الحسن الرغوني رحمة الله عليهم أجمعين. 
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هلم يفرقوا بين ا حدیث ا رفوع والموقوف. 

٦‏ كم الوا بعض الأحادیثء ول یولوا الأخرى. 

۷ حملهم للأحاديث على مقتضی ا حجس. 

فهذه الأمور التي ناقشها ابن الحوزي رحمه الله مع هؤلاء الأئمة من الحنابلة» وقد تعرّض 
شيخ إلاسلام رحمه الله لد عليه في مجموع الفتاوى'» وفضيلة الشيخ سليمان العلوان حفظه 
الله في رسالته (إتحاف أهل الفضل والانصاف» وان كانت رسالته ردَّاً على حقق الكتاب 
السقاف أكثر منه على ابن ا حوزي رحمه الله. 

وهنا سأناقش ابن الحوزي رحمه الله في هذه الأمور التي انتقدها على هؤلاء الأئمة رحمة 
الله على الجميع؛ سائلاً ا مولی التوفيق والسّداد. 

أولاً: قوله أن باب الصفات من باب الاضافات أو الاخبان لا من باب الصفة. 


4 


مہ مه وم کو 
م 


نيهم لله 
A.‏ ۳ ور 2 و 

فى ظلل #البقرة: :هو محمول على ظاهرها في بحيء الذات. فهم يحلوته عاماء ويحرّمونه 
عاما ويسمُون الإضافاتٍ إلى الله تعالى صفاتء فا قد أضاف إليه النفخ والروح"". 


يقرّر هذا في صيد الخاطر» فيقول رحمه الله: وقالوا في قوله تعالى: + ال 
وهذه المسألة» وهى ما يضاف إلى الله تعالى» تكلّم عنها العلمای وينوا أن ما يضاف 


الثاى: اضافة وصف. 


ع 


و کل إضافة لما حكمهاء فما ضیف إلى عين من الأعيان» قائم بنفسه متصف 


بصفات تليق به» فاضافته تكون إضافة ملك. ومن أمثلتها: قوله تعالى: 2 فازسن ایا 
و ہے 5 كه 7۷۹ د 5 تو 
روحَنا آ#مرم: ۰۱۷ وقول»: ونفخت فيه من رو وا حجر:۹ ۰۲ وقول»: 6[ هزو 


م ہے د 


نافة #الأعراف: ۷۳) وقول ه: 6 وطَر بنی لاط این والقایمسک ورڪ 


.)٦٦١/ ١( يُنظر: مجموع الفتاوی‎ .١ 
.)۱۳۲( صید ا خاطر‎ ٢ 
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ی 


اله #الحج: 17 فهذه أعيانٌ قائمةٌ بنفسهاء ما آوصافها التی تتصف بماء فإذا أضيفت 
إلى اللہ آفادت ۳ ملك لہ واكتسبت معن التشريف هذه الاضافة. 

وما ضیف إلى وصف من الأوصاف» لیس اا بنفسه ولا محل ها تقوم به بل لا 
يكون إلا صفةء فتكون إضافثه إضافةً صفة؛ لأنَّ الصفاتٍ لاب لما من موصوف تقوم به 
ومن آمتلتها: قوله تعالى:. حی دسمع کلم له #التوبة:. 

یقول شيخ الاسلام رحمه الله:"والمضاف إلى الله نوعان: فان الضاف انا أن يكون صفة 
لا تقوم بنفسها کالعلم والقدرة والکلام والحياة» وتا أن يكون عيناً قائمةً بنفسها. 

7 1 سر کے رے ہے 7ی 

فالأول: اضافة صفة کقوله: # ولا یَحطون سىء من علره- #البقرة: ۵ ۵ ۲) وقوله: 
۴ إن آله هرارق وف مین هال_داریات:۸» وقول :۴ را آرک ای 
مفرح ہے کے حور 28 7 
خلقهم هو آشد شد مهم ود آوفصلت: ۵ ۱. 

وقول النبي ل في الحديث الصحیح حدیث الاستخارة:((إذا هم أحذكم بالأمر لرگ 
ركعتين من غير المُريضة» ثم لیقل: اللهمّ إِنّْ أستخيرك بعلمكء واستقدِرُكٌ بقدرتك وأسألك 
مِنْ فضلك)) »وقوله تعال: ۴[ وا وامت کم وبا رلک صد اوعد #الأنعام:5 ۰۱۱ وقوله: 
کک مه مک یک وا لمتحنة: ۰ قوله ۶ دک مره َل الطلاق: :6 

والشاني: إضافة عين كقوله تعالى: ۴ وطھر بدی ی للطافیرے #اسج: ۲ 
وقوله : تاقَةَ فَدَأَلَهِ وَسَميهَا 4 ا وقوله: لاثما أله ک4 الانسان:٦‏ 

فالضاف یی الأول» ۳ لله قائمة يه تست مخلوقة قة له» بائنڈ نة عنه» والضاف یی الثاني : 
ملوك لش خلوق له تن عنه لكنّه مفضّل مشرّف لما حصّه الله به من الصفات التي 
اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى» كما حص ناقةً صالح ہت الوه وکا حر یه 
بمكة من البيوت» وکما حص عباده الصالحين من بين الخلق» ومن هذا الباب قوله 


تعایی :چ داز 22 سَلَْاإِليَهَا روت مرم ۷۰ فإنَّه صف هذا الروح بأنّه تمل لما بشراً سوياً 


۱ رواه البخاري برقم: (1۳۸۲) من حدیث جابر رضي الله عنه. 
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رم ۶و 


وا استعاات یا سد ان كان تقگاه أنه قال: نما سول ری آ#مرم: ۰۱۹ وهذا 
کاو اس e‏ فاذا ضيفت إليه» عُلم أا صفةٌ له» لکن قد یب 
باسم الصّفة عن المفعول بھاء فيُسمّى القدور قدرة» والمخلوق بالكلمة کلاما؛ والعلوم علما 
والمرحوم به رحمة كقول النبي يله ((إِنَّ الله حلق اليّحمة يوم حلقّها مائة رحمة))'. وقوله تعالى 
فيما يروي عنه نبيّه أنّه قال للحنة:((أنتِ ر مُت آرحم بك من أُشاغ)"ء ويُقال للمطر 
والستّحاب» هذه قدرةٌ قادر» وهذه قدرةٌ عظيمةٌ» ويقال في الدّعاء: غفر الله لك علمه فيك 
أي : معلومه ...فلما قال هنا: + فتفخُتافيهكا الأنبياء: 5.١‏ آي: 5 المرأة وفیه آي: 2 


> حت ہہ و ہے 


فرحها من روحناء وقال هنا: فَأَرسلناالیّھا روحتا )4مرم:۱۷ء إلى قوله: کے تما أنأ 


+ مس کے اہ ار ہے ہم ۳ 2 £ 
رسو ل رَبك لأهبّ لَك للم رسكي آهمرم:۰۱۹ دل على أن قوله:[روحنا] ليس الراد 


7ئ ره لا احياة ولا غيرهاء ولا هو زت خالقء فلا هو الربٌ الخالقٰ ولا صفة الربُ 


چٹ 


الخالق» بل هو روخ من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله: فارسلنا 
إِلیّھا رُوعتا مرعم: ۷ اون الأكثرين على أنه جبریل. 

ومذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فیما يضاف إلى الله بين صفاته وبين ملوکاته 
أصكٌ عظيمٌ ضلٌ فيه كشي من أهل الأرض من أهل الملل كلّهمء فان كتب الأنبياء التوراة 
والإنخيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوحه وأشياء على هذا الوحه 
فاختلف الناس في هذه الإضافة» فقالت المعطلة نفاةٌ الصفاتٍ من أهل الملل: إِنَّ الجميع 
إضافةٌ ملك ولیس لله حياةٌ قائمةٌ به ولا علجٌ قائم به» ولا قدرةٌ قائمةٌ به» ولا کلام قائمٌ به» 
ولا حبّ» ولا بغضٌء ولا غضبء ولا رضى بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته. 

وأمّا سلف المسلمين من الصحابة والتابعين حم بإحسان» وأئمة المسلمين المشهورون 
بالإمامة فيهم, كالأربعة وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسّنّة فيُمَرّقون بين مملوكاته وبين 
صفاته» فيعلمون أنَّ العباد مخلوقون» وصفات العبادٍ مخلوقةٌ» وأحسادهم وأرواحهم وکلامهم 


ع 


وأصواتحم بالكتب الاهية وغيرها ومدادهم وأوراقهم والملائكة والأنبياءَ وغيتهاء ويعلمون أن 


۱ رواه البخاري برقم: (1555))» ومسلم برقم: )۲۷٥٢(‏ من حديث ۳ هريرة رضي الله عنه. 


۲ رواه البخاري برقم: (۸۵۰٥)ء‏ ومسلم برقم: )۲۸١٦٤(‏ من حديث ي هريرة رضي الله عنه. 
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صفات الله القائمة به ليست مخلوقةً» کعلمه وقدرته وکلامه وارادته وحياته و معه وبصرہ 
ورضاه وغضبه وحبه وبغضه» بل هو موصوف ما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله» من 
غير تحریف ولا تعطیلء ومن غير تکییف ولا تثیل" . 

ویقول یضاق درء التعارض: "وق هذا الباب» باب للضافات إل ال تعالی» ضلّت 
طائفتان: طائفة حعلت جميع الضافات إلى الله #ضافة حلق وملك كإضافة البیت والناقة 
إليه» وهذا قول نفاة الصفات من ابحهمية والعتزلة ومن وافقهم» حت ابن عقيل وابن ا حوزي 
وأمثالحماء إذا مالوا إلى قول العتزلة سلکوا هذا المسلكء وقالوا: هذه آیات الاضافات لا 
آیات الصفات» كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى ب نفي التشبيه وإثبات التنزيه» 
وذكره أبو الفرج بن ا حوزي في منهاج الوصول وغیرہ''. وكما تقدّم معنا في نقله من كتابه 
دفع شبه التشبيه» وصيد الخاطر. 

ثانياً: مما أنكره ابن الحوزي رحمه الله على الأئمة الثلاثة» أهُم يحملون آيات وأحاديث 
الصفات على الظاهی وقد تقدم الكلام عنها في الألفاظ المجملة . 

ثالغاً: إثباتهم للصفات بأحبار الآحاد» وقد تقدّم الحديث عن هذه المسألة» وموقف ابن 
الجوزي رحمه الله منهاء عند الحديث عن منهج ابن ا لحوزي مه الله . 

رابعاً وخامسا: عدم التفریق بین احدیث الشهور» وحدیث لا يصحء وم لم يفرّقوا 
بين ا حدیث الرفوع وا موقوف . 

وهذان الأمران متقاربان بحیت إِنّهُ لا تثبت الصفات إلا بما صحٌ عن رسول الله ی 
وطذا حعلتهما تحت فقرة واحدة. 

ذکر ابن ا لحوزي رحمه الله مثالاً على ذلك » وهو ما رواه محمد بن شجاع البلحي عن 
أبي هريرة رضي اللہ عنه» أنّه قيل: يا رسول اللہ ممٌ رٌا؟ فجاء ٹی متنه:((من ماء من در 
حلق خیلاً فأجراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق))' . 


۔ 


. الحواب الصحیح .)١54-١55/5(‏ ويُنظر: بحموع الفتاوى .)۲۸۰٥-۲۷۳/۱۷(‏ 
۲ درء التعارض (۲۲۳/۷). 
۳ يُنظر صفحة (۱۸۸). 
.٤‏ يُنظر: صفحة (۸۱). 
۱ يُنظر: آخبار الصفات .)٥-٤(‏ 
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وما ذکره صحيح» وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في درء التعارض» هذا احدیث 
الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله وأحاب عنه» یقول الامام ابن تيمية رحمه الله:"فالأول: مثل 
خديق عرق" الیل الذي کلب بعضْ الناس علی اصتحاب ماد ین سلمة: وقالوا: لته كذيه 
بعضٌ أهل البدع» اتهموا بوضعه محمد بن شجاع التلجي» وقالوا: انه وَضَعَه ورمى به بعضّ 
أهل الحديث» لیقال عنهم ام يروون مثل هذاء وهو الذي يُمّال في متنه:((إنّه عَلَق خيلا 
فاجراھاء فعرقت. فَحَلّقَ نفسه من ذلك العرق)) تعا ی الله عن فرية الفترین وإلحاد اللحدین 
... وأمثال ذلك: هي أحاديث مکذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم فلا جوز لأحدٍ أن 
یدحل هذا وأمثاله في الأدلة الشرعية" . 

وحمد بن شجاع الثلحي یقول عنه ابن عدي رد ال وکان یضع أحاديث في 
التشبیه. ینسبه إلى آصحاب احدیث لیثلبهم به . 

وإذا كان العلماء احتلفوا في الأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال» فما بالك في 
أعظم باب من أصول الدین» وهو ما یتعلق بصفات الله عر وحل» فهل يجوز الاستدلال بمثل 
ما ذكره رحمه اللّه؟. 

يقول الإمام محمد ابن حزيمة رحمه الله في كتاب التوحید:''لسٹ أحتخج بشيءٍ من 
صفات خالقی عر وحك, إلا بما هو مسطور في الكتاب» أو منقول عن النى ي بالأسانيد 
الصحيحة الثابعة'''۔ فكون البعض أخطأً وأثبت لله صفة من خلال أحاديث ضعيفة» فهذا 
لا يكون مذهباً لأهل السنة. 

سادساً: ما ذكره أئُم أولوا بعض الأحاديثء ول يلوا الأحرى» فهذا سيأقٍ الحديث 
عنه في مسألة صفة ا محىء والاتیان' بحول الله وقوته. 


سابعاً: حملهم للأحاديث على مقتضى الحس» أو غلبة الحس. 


.١‏ ذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة (۱۱/۱) وعزاه للحاكم ولم آحده في المستدرك. 

.)۱۹-۱۸/۱( درہ التعارض‎ ٢ 

۳ الکامل في ضعفاء الرحال (251/1). يُنظر ترجمته في سير آعلام النبلاء(۰ ۷۲/۱))ء وقذیب التهذیب (۲۲۰/۹). 
۱ کتاب التوحيد (5۱). 


۲ ینظر صفحة (۲۳۹). 
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من القضایا التي تكلم عنها ابن الجوزي رحمه الله » مسألة غلبة امن وأنَّ الذین أثبتوا 
الصفات لله عز وحلء اا وقع منهم ذلك جس غلبة ان علیهم 47 , 9 
الطوائف في باب الأ ماء والصفات سبیّه غلبة اس علیهم. 

يقول رحمه الله:"تأمّلتُ سبب تخليط العقائد» فاذا هو الیل إلى امس وقیاس الغائبات 
على احاضر ...ثم جاء قوم فأثبتوا وحود الصانع» ثم قاسوه على أحوال مم فشبھواء حتی رن 
قائلهم یقول في قوله وَل:((ينزل إلى السماء))' ينتقل» ویستدل بأنَّ العرب لا تعرف إلا 
الانتقال» وضلٌ خلقٌ كثير في صفاته» كما ضاء خلق کثیر في ذاته" . وإذا كان السبب في 
ضلال الطوائف هو غلبةٌ لسن عليهم» فلماذا حاءت نصوص الشرع بمذا؟ يجيبنا ابن ابحوزي 
رمه الله عن ذلك» مبيناً أن السبب ف ذلك أمران: 

الأول: تقریب الإفهام للناس» يقول رحمه الله تعالى في قوله ول ((یاحذ اللہ سماواته 
وأراضيه بيده» ويقول: أنا الله ويقبض إصبعه ويبسط ... الحديث))':"وإنما قرب الرسول 
عليه السلام إلى الافهام ما يدركه الحس". ويقول أيضاً:"غير أنَّ ما يشكل يُرَدُ إلى احمن 

الثانی: المبالغة في الإثبات؛ لیتقتر وحودٌ ا خالق في نفوس العوامء يقول رحمه الله: "فان 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات» ليتقرّر في أنفس العوام وحود الخالق» فان 
الس تأنس بالاثبات...وییان هذا: أن الله تعال آخبر باستوائه علی العرش فأنست 
النفوس إلى إثبات الاله ووحوده. قال تعالی:ع یوج ری )4ال رمن:۲۷ء وقال تعا ی: 
6 یداه مبسوطتان #المائدة: 4 7 وقال تعال:: وَعَضِْب أله له #الفتح:”...فإذا 
امتلاً العامي والصبي من الاثبات. وکاد يأنس من الأوصاف مما يفهم الحسء قیل له: 


لس EC‏ #الشورى: ۰۱۱ فمحا من قلبه ما نقشه ا حیالء وتبقی آلفاظ 


.١‏ رواه البخاري برقم: »)۷٤۹٤(‏ ومسلم برقم: (۷۵۸) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
٢‏ صيد ا خاطر .)۳۳٣(‏ 

۳ رواه مسلم برقم: (۲۷۸۸) من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

.)۰٥/٥( كشف المشكل‎ .٤ 

.)۱۳۷/۳( کشف المشكل‎ .٥ 
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الإثبات مكنة. وهٰذا أة قرّ الشرع مثل هذاء فسمع منشداً يقول:وفوق العرش رب العالميناء 
فضحك'. وقال له آحر: أويضحك ربّا؟ فقال:((نعم))'. وقال:((إِنّهِ على عرشه هكذا))" 
کل هذاء لیقرر الإثبات في التفوس» وأکٹژ الخلق لا يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من 
الشاهد» فيقتنع منهم بذلكء إلى أن يفهموا التنزیه "*. ويقول فی صيد الخاطر:"فإنٌ القرآنّ 
والحديت» پثبتان الاله عرٌ وحلٌ بأوصاف تفر وجوه في النفوس...وکلُ هذه الأشياء -وإن 
كان ظاهرها يوحب تخايل التشبیه- فا راد منها إثباٹ موحودٍ” فهو يرى أنَّ آياتِ 
وأحادیث الصفات» ما جاءت إلا لتُقَدّر إثبات الله سبحانه في نفوس العباد لا لأنّ الله 
متصفٌ ذه الصفات. 

فمن خلال ما تقدّم» یتب لنا رأي ابن الجوزي رحمه الله في آیاتِ الصفاتِ وأحاديثهاء 
۳ ما ذكرت الا لإثبات صفات الباري» وليفهم ا لچمھوڑژ من الناس وحود اللہ فقط وذلك 
بذکر شيء من الصفات؛ وشذا یری این اموق کہ ال إن تقرير النبي 5 لما فهمه 
الصحابة من أحاديث الصفات. لا هو تقریر بخلاف الواقع» ولفا أقرّهم به لكي يتفهّموا 
وحود الله عزٌ وحل. 

وستكون مناقشة ابن الحوزي رحمه الله في أمرين: 

الأول: ما المراد بقوله غلبة الحمث؟ إن كان مراڈہ نفي صفات الله عر وحلء وهذا الذي 
يظهر من کلام فهذا غير صحيح» فمنهج أهل السنة إثبات ما أثبته سبحانه لنفسه» من 
غير تمثيل ولا تشبيه» وإن كان يقصد إثبات صفات الله عر وحل من غير تمثيل» فهذا حقٌ 
وهو ما عليه أئمة السلف رحمة الله عليهم. 


.١‏ رواه ابن عبدالبر في الاستيعاب (۹۰۱-۹۰۰/۳) وقال:"رويناها من وجوه صحاح الاستیعاب .)٩۰۰/۳(‏ وقال 
الذهبي رحمه الله في العرش: "روي من وجوه صحاح مرسلة عن عبد اللہ بن رواحة". العرش للذهبي (۲/ ۱۳۷). 

نے ذكره ابن امحوزي ختصرل وقدرواه الإمام أحمد برقم: cI TIA)‏ وابن ماحة برقم: (۱۸۰) من حدیث اي رزين 
رضي الله عنی و لفظه ((ضَحك ریت من فُنُوط عباده ورب غیرو)). قال: فلت يا شوك الله : أو يَضْحَكُ الکر؟ 
قَالَ:((ئع). فلث: لن تَعْدَمَ من رب يَضْحَكُ غیرا)). وهو حديث صحیح. يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحیحة 
(٦/۷۳۲)ء‏ برقم: (۲۸۱۰). 

۳ رواه آبوداود برقم: (4۷۲). وقد حن إسناده الذهيي رحمه الله في العرش (۲۸/۲). 

:. صيد الخاطر(” ۱۱۷-۱۱). 


ه. صيد الخاطر (۱۳۱-۱۳۰). 
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الثاني: ما ذهب إليه رحمه الله من أن هذا تقرير الأنبیای وأتمم جاءوا هٰذاء وان البي عل 
قر الصحابة؛ لا لإثبات صفات اللہ ونما لإثبات وجود اللہ فهذا باطل من وحوه: 
الوجه الأول: إِنَّ ما ذهب إليه بخالف نص القرآن الکرم» حيث يذكر كما تقدم معنا 


yy 
که سء آوالشوری: ۰۱۱ فهذا حلاف ما جاء في آية الشوری» حيث نفت عن‎ 


لله سبحانه وتعالى الشل» ‏ أبعت الصفات لله عر وحلٌ» قال تعال:۴ ليس کیت 


موی #الشورى: ۰۱۱ فنلاحظ أن الآية نفت عن الله عر وحلٌ المثل» ثم أثبتت صفة 
المع والبصر لله عرّ وحكً» وهذا كلفظ الشهادة (لا إله إلا الله حيث نفت للامحت ثم 
أثبتت ألوهية الله عر وحلت فنرى كيف أنَّ ابن الجوزي رحمه الله حالف تج الآية في ذكره 
الإثبات تم التفي» وهذا وقع في أنه شبه أولاً» ثم نفى الصفات عن اللہ ولو سار على ٹھج 
آية الشورى لسلم منهجه من تعطيل الصفات. 

الوجه الثاني: ما ذكره ابن الجوزي مه الله من أمثلة» من إقرار النبي وله للصحابة 
٦٦‏ کک للعنی الصحیح لا آحبر به کل وهو ما فهمه الصحابة منه وَل. 

الوجه الثالث: أن فيه تنقّصاً من قدر الصحابة رضوان الله عليهم أجعين» وذلك با 
النبي 4 ار الصحابة على أقواللهم حتی یفهموا وحود اللہ و الواقع بخلاف ذلك وأنّه عل 
جاراهم على ذلك العنی الباطل والعیاذ بالله. 

الوجه الراببع: فيه قدخ في دعوته وَل وأنّه لم يخبر الاس بحقيقة صفات اللہ وإنما 
ذکرها شم فقط من باب تقریر وحود الله. وهو المأمور أن يدل الناس على رب العالین» 
حتى يدعوه ويوحدوه ويعبدوه سبحانه. 


الوجه الخامس: قوله رحمه الله ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات» 


0 


COC: 


رہ 


حتی يتقرَرَ وود الله في أنفس الناس» يفهم منه أن الصحابة رضوان الله علیهم أجعينء لا 
یرون وحود الله عر وح وأنَّ النبي کل حاءهم حتی يقروا بوحوده سبحانه وتعالی» وهذا 
ات نا ae‏ ی ایا اه اه 
الأمثلة التي ذکرها ابن الجوزي رحمه اللہ ذكرت للصحابة وهم مؤمنون بالله تعالی» فکیف 
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يأتيهم النبي ولد بقضية اقرارهم باللہ؟. بل إن مشركي مكة مقرون بوحوده سبحانه كما قرر 
ذلك ابن الجوزي رحمه الله كما تقدّم في مبحث الألوهية. 

الوجه السادس: أنَّ هذا أتى بسبب تأثره بعلم الکلام؛ وأنَّ الأنبياء أتوا لتقریر وحود 
الله سبحانه» وهذا بخلاف دعوة الرسل الذين دعوا النّاس إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وب ما عداه من الأصنام والأوثان. 


ا اع 


الوجه السابع: ذكر رحمه الله أن الصحابة هم أولى النّاس في فهم كلام الله وکلام 
رسوله وله يقول رحمه الله:"ومعلومٌ أنَّ الصحابة أعلمٌ معان کلام رسول اللہ للك ومرادہ"' 
فكيف يغيب عنهم فهم آيات الصفات» ويفهمها غيرهم من نفاة الصفات؟. 

الوجه الشامن: أن ما ذهب إلية من أن اثبات نات الله شرب غلبة الم وان 
ذلك فا "لیتقیّر نی آنفس العوام وحود امخالق" کما یقول ره ا فهذا بخلاف ما علیه 
السلف رحمهم اللہ حيث جعلوا (ثبات الصّفات على ما عليه العامق ومذا یقول يزيد بن 
ھارون' رحمه الله وقد قيل له: من الجهمية؟ قال: من زعم أن الرهن على العرش استوى» 
على حلاف ما في قلوب العامة» فهو حهمي" . ويقول عبد الله بن مسلمة القعني' رمه 
الله:"من لا يوقن أنَّ الرهن على العرش استوى» كما يقد في قلوب العامة» فهو حهمی". 

يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ معقّباً على ذلك:"الذي تقرّر في قلوب العامة» هو ما فطر 
لله تعالى عليه الخليقة من توحهها إلى رما تعالى عند النوازل والشدائد» والدعاء والرغبات إليه 
تعالى نحو العلو» لا يلتفت عنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليهم» ولكن فطرة الله التي 
فطر الناس علیها" . 


.))۹٥٦/٢( كشف المشكل‎ .١ 

۲ يزيد بن هارون بن زاذي السلمي مولاهم. الامام القدوة» شيخ الإسلام» أبو خالد السلمي مولاهم» الواسطي» 
الحافظ. توفي سنة ٠١5‏ ١ه.‏ السير )۳٥۸/۹(‏ الأعلام (۱۹۰/۸). 

۳ رواه البخاري في خلق أفعال العباد (5)» وعبدالله بن الإمام أحمد في السُنّة (۱۲۳/۱). 

.١‏ أبو عبدالرهن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني. الامام» الثبت» القدوة» شيخ الإسلام.يقولون كان من 
الأبدال. توفي سنة ۲۲۱ه. السير (١١//اه‏ 5ع والأعلام ٣(‏ /۱۳۷). 

۲. ذكره الذهبي رحمه الله في كتابه العرش» وقال:"أخرحها عبد العزيز القحيطي في تصانيفه" العرش (۳۰۹/۲). 

۳. اجتماع ا حیوش الإسلامية (۲۱4/۲). 
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فنلاحظ كيف أنَّ أئمة السلف روا معنى الاستواء إلى ما عليه فهم عامة المسلمين» 
وهو الفهم الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا بخلاف ما ذكره ابن ا حوزي مه 
الله حيث یقول: "وتا يبس ابلیسن على العوام عند ماع صفات الله عرٌ وحل» فیحملونما 
على مقتضی الحسنٌ» فیعتقدون التشبیه " . 

الوجه التاسع: أنَّ ما ذهب إليه» هو ما قالت به الفلاسفة یقول شيخ الاسلام رمه 
الله:"وأمثلهم من یقول:هذه تخیلات وأمثلة مضروبة لتقریب ا حقائق إلى قلوب العام وهذه 
طريقة الفارابي وابن سينا" . 

الوجه العاشر: أن حکم ا حسُ والوهم والخيال» هو الغالب على الآدميين في الأمور 
الافية وغيرهاء فلو كان ذلك باطاگ لکانت الشريعةٌ نَمَتْ ذلكء ولا تأي بتقریره لإثبات 
وحود الخالق كما يذكر ابن الجوزي رحمه اللهء"ولكان ادن الأحوال أن يقول الشارعٌ من 
جنس ما يقوله بعضُ النفاة:ما تله فالله بخلافه"” . 

الوجه الحادي عشر: يقول ابن الجوزي رحمه الله:"الإشارةٌ بالآيات إلى اسیّات» 
كناقة صالح» وعصا موسى» وإحياء الموتى» فهذه معجزاثٌ ثُری بعين امن ومعجزةٌ نبينا 
الكبرى هي القرآنُ الفصیح؛ فهي تُشْامَدُ بعين العقل. وقد كان في جمهور الأمم المتقدّمةٍ 
بلادث حتى قال قائلھم: + آجعل آنا إِلهَاكَمَا لمم له هالأعراف:۱۳۸ء والبليدٌ لا 
يصلح إلا بآيات الحس. والذين بُعِتَ إليهم نبيّنا کانوا أرباب ذكاءٍ وفطنة» فكفاهم القرآن 
معجزة"' وهنا يقال: كيف يستخدم النبي و أسلوب غلبة اس مع أرباب الفطنة والذّكاء؟ 


۱ تلبيس إبليس (۳۶۳). 

؟. الحسين بن عبد الله بن سینای آبو علي. الب بالرئيس» الحكيم. قال عنه ابن حجر: "ما أعلمه روى شيئاً من 
العلم» ولو روی لما حلّت الرواية عنه؛ لأنّه فلسفی النحلة» ضالّ. لا رضي الله عنه. كان يقول بقدم العالم» ونفي العاد 
الجسماني. وثقل عنه أنه قال: إن الله لا يعلم الجزئيات بعلم حزئي» بل بعلم کلی. من مصنفاته: الشفاء والنجاة» 
والإشارات والتنبيهات. مات سنة /57ه. لسان الميزان لابن حجر (۲۹۱/۲). والأعلام للزركلي .)۲٢١٢/٢(‏ 

۳ مجموع الفتاوى (۲۲/۱۲). 

5 . بیان تلبيس ا حھمیة .)٣٣٤/١(‏ 

.)5١7/9( كشف المشكل‎ .١ 
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هل عجز و أن يبينَ شم؟ آم مم یستطیعوا أربابُ الفطنة والذكاء فهم ما قاله 8؟ هذا 
جاک ئک مر ین الو اف وظفر له 

الوجه الشاني عشر:إِنَّ إثبات الصفاتِ لله عرٗ وحلٌ من غير تمثیل-هو الشتهر عن 
الصحابة رضوان الله علیهم- ومن أدهًا على ذلك قول عائشة رضي الله عنها في قصة 
ا حادلة:(سبحان الذي وسع سعه الأصوات» واللہ لقد جاءت المحادلة تشتکي زوحها إلى 
رسول اللہ لي وأنا في جنب البيت» وت ليخفى على بعضُ كلامهاء فأنزل اللہ قد سیم 
الله ول الى تج لک فى رَوْجِهَا #امجادلة: ۱). 

9 الثاني: آراؤہ في صفات الله الذاتية والفعليّة» وفيه قضيتان: 

القضية الأولى: الصفات الذَّاتية: 

أولة: العلو 

باللٌظر في كلامه عن علو الله نحده رحمه الله يثبت الفوقيّة» وعلوٌ الله على خلقه. 

يقول رمه الله في معن الاستواء في القرآن:"والسادس:العلو. ومنه قوله 
تعال: 6 رن عل الم رش 7/1 اسف اقطد:ہ"'' 

ویقول في کلامه عن معاني حرف ابر (علی) في القرآن الكرم» نا على خمسة 


ہو مس مخ ہے 


أوجه: آحدها: بمعنی فوق. ومنه قوله تعالى: ۳ رن عل امرش 1 سق اقبط:ہ'' "o:‏ 
فهو يقر نی هذه الاية اما سی اللي وان کی الايد لک علوّ ال علی خلت 


IE 7‏ 3 8 مک کے ہچ رس ر 
ويقول في تفسير لقوله تعالى:# وقال ڪون یهن أبن نی صرحا لعل املع سبدب 2 


ہے نس شاع 


آلا ساموت سے لو موسی وان لن ٣۷۷۳ a‏ 
سى کاذبا] في ادعائه اما غيري. وقال ابن حرير: العنی: أظنٌ 
ق السماء ریا آرسله" . فهو ینقل قول ابن حریر رحه الله الذي 


۱ نزهة الأعين النواظر (۱۵۷). 
۲ نزهة الأعين النواظر (4۲ 4). 
۱ زاد السیر (۲۳/۲ ۲). 


236 


کی أن مفهوم يت أن موسی عليه السلام حبر فرعون بأة الیک الذي أرسله فرق 
السماء. 

وعبارته المشهورة في رده على من ینکر علوّه سبحانه على خلقه» يقول رحمه الله:"أهل 
البدع يقولون: ما في السماء آحد. ولا في المصحف قرآنء ولا في القبر نبي» ثلاث عورات 
لکم. 

ومع ذلك» فله نص قد يُفهم منه نفئ العلوٌء وأنَّ ا مراد بالعلوٌ علو الشرف وائحدِ له 
سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله:"العل: العالي القاهر. وقال الخطابي: وقد يكون من العلوء 
الذي هو مصدر:علا یعلو» فهو عالء کقوله تعالى: ۴ رن عل افرش سی آوطه: ه 
ویکون ذلك من علاء ا حد والشرف " . 

فنلاحظ بعد نقله لکلام الخطابي رحمه الله بأَنٌ المراد منها العلوء یرحع فيقول:إِنَّ ذلك 
من علاء ا حد والشرف. وهذا تأويل ظاهر للعلو. 

ولکن الذي یتضح لي -والعلم عند الله- أنَّ ابن الجوزي رحمه اللہ یثبث علو الله 
المطلق على خلقه؛ وطذا يقول فيمن يهبط وادياً أن يسبّح الله :"ولا كان النزول انحباطا ناسبه 
التنزيه» لمن لايوصف با يناقي العلو" . 

وهذا لم أحذ له نصّاً يَذَكْرُ فيه أنه سبحانه موجودٌ في كل مكان أو غير ذلك مما يذكره 
من ينفي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه» وعليه فهو يُنبِتُ علو الله المطلق على خلقه. 

ولعل ما ذكره رمہ اللہ في التفسیں هو من ذكر معنی من معان العلوء وأنّه لم يتعرّض 
لعلوه على خلقه في تفسيره لحذه الآية والله أعلم. 

وصفة العلو ثابتة لله عر وحلء وقد تنوّعت الأدلة على ذلك. فهي على خمسة أنواع: 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

م أدلة الكتاب أنواع كذلك» فمنها التصريح بالفوقية» كقوله تعالی: ۴ وهوالقاهرفوق 


او ا الأنعام: ۸ ومنها الاعبار بصعود ا سبحانه؛ قال تعا ی: ہے لد 


.)٦٦۹/۲( ذیل طبقات الحنابلة‎ .١ 
.)۳٣ ٤/١( ؟. زاد المسير‎ 
.)ی٥-٥٥/( کشف الشکل‎ .۳ 
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ہے مر وم سيره د مرح رعق س 


3ئ فاطر: ۱۰ ونزوشا منه» قال تعالى: +( وقالوألو لا رل علیوءایڈین 


ہس اھ ہے مور 18 ہے IR‏ 7 ا 
رید قل ات الله‌قاد ر علع أن ينزلءاية ]4 الأنعام: ۷ وعير ذلك. 


ومن السنة كذلك» فمنها التصريح بأنَّ الله في السمای وذلك ما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث معاوية بن الحكم' رضي الله عنه أنَّ النبي يك سأل ا حاریة فقال لما:((أين 
لله؟)). قالت: في السماء. قال:((اعتقها فاٹھا مسلمةٌ))". ومن ذلك كذلك حديث العراج» 
ففيه دلالة واضحة على علوّه سبحانه وتعالى. 

وأمًا الاجماع فقد حکی الإجماع غير واحد من أهل العلم. يقول الإمام قتيبة بن سعيد 
رحمه الله:"هذا قول أئمة في الاسلام والسنة والجماعة» نعرف ربتا في السماء السابعة على 


ہے و ده فح و 


عرشہ؛ كما قال جل حلاله 8 الرمن‌عل المرش‌استویٰ #طه: ٥‏ وكذا نقل موسی بن 
هارون عن قتيبة أنه قال نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه" .يعقب الحافظ الذهبي 
رهه اللہ فيقول:"فهذا قتيبة في مامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة وقد لقي مالكاً 
واللیث * وحماد بن زید' والکبار وعُمّرَ دهرا» وازدحم الحفاظ على بابه" . 

وأمًا العقل» فكل كمال للمخلوق لا نقص فيه» فالخالق أولى به» ومن ذلك العلو. 

وأمًا الفطرة» فتتضح من قصة أبي المعالي مع الحمداني» حيث يرويها الذهبي رحمه الله 


فیقول: "قال أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى الزيحابي...أنبأنا أبو حعفر بن أبي 


علي الحافظ قال: معت أبا المعالي الجويني وقد سعل عن قول ہے الرْجَ نعل امرش 


ص 


آسَتَویٰ و طه:ه» فقال: كان الله ولا عرش. وحعل يتخبط في الكلام. فقلث: قد علمنا ما 


.)۱۱۸/٦( والاصابة‎ »)١ 5١ 4/۳( معاوية بن الحكم السلمي» يسكن في بني سليم» وينزل المدينة. الاستيعاب‎ .١ 

۲ رواه مسلم برقم: .)٥۳۷(‏ 

۳. يُنظر: العلو للذهبي (4 ۱۷). 

٤‏ . أبوحالد الليث بن سعد بن عبد ال رمن الفهمي» مولی خالد بن ثابت. الإمام» ال حافظ شيخ الاسلام وعام 
الدیار الصرية. أصله من فارس. یقول الشافعي رحمه الله:" الليث آفقه من مالك الا أن أصحابه لم یقوموا به". توفي 
سنة ١۱۷ھ.‏ سیر أعلام النبلاء (۱۳7/۸) والأعلام (۲۸/۰). 

۱ آبو إ ماعیل حماد بن زید بن درهم الأزدي مولی آل جرير بن حازم البصري. العلامة» الحافظ» الثبت» محدث 
الوقت. توفي سنة ۱۷۹ھ. سیر أعلام النبلاء (۷/٤٥٥)ء‏ والبداية والنهاية (۵۹۹/۱۳). 

؟. العلو للذهبي (؛ ۱۷). 
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آشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حیلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول» وما تعني بهذه 
الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط يا رباه» إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا 
يلتفت عنة ولا يسرة» يَقصِدُ الفوق» فهل ھٰذا القصد الضروري عندك من حيلة» فنبتنا 
نتخلص من الفوق والتحت؟ وبكيت وبكى الخلق. فضرب الأستاذ بكمه على السرير 
وصاح: ياللحيرة. وعَرَقَ ما كان عليه وانخلع» وصارت قيامة في السحد ونزل وم بٔني إلا: 
يا حبيبي الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: 
حير لاس 

ثانياً: صفة الوجه. 

لم يتعرّض ابن الحوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير للآيات التي ذكر فيها صفة الوحه 
لله عّ وجلء لا لإثبات هذه الصفة أو نفيها. 


یقول في قوله تعالى کرت رھ اوه 7 , #القصص :۰ فیه قولان: 
أحدهما: إلا ما آرید به وحهه.رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال الثوري. والثاني: الا هو. قاله 
الضحاك ‏ وأبو عبیدة" . فنلاحظ هناء أنه ذکر معنيين لصفة الوحه الواردة في هذه الیق 
الأول: ما کان حالصا لله عر وحل والثاني: أنَّ المراد به ذات الله سبحانه وتعالى» وم يذكز 
غيرها من الأقوال. 

وهو من هذين القولين يرجح القول الثا 
النواظر في باب الوحه ومعانيها 3 القران لكريم يقول رحمه الّه: والثالث: الذات. ومنه.. 


ع 


ین أنَّ الراد كما الذات. ففى كتابه نزهة الأعين 


# وبق وجه ريك یی ويبقى ربك ذو الجلال 00 


۱ مصدر سابق (559). 

۲٢‏ الضحاك بن مزاحم املالي آبو محمد وقیل: أبو القاسم صاحب (التفسیر). لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما. 
توفي سنة ۱۰۲هء وقیل ۱۰۵ه. سیر أعلام النبلاء (٤/۹۸)ء‏ والبداية والنهاية (۷۳۲/۱۲). 

۳ زاد المسير (۲۵۲-۲۵۱/۲). 

۱ نزهة الأعين النواظر (1۱۸). 

۲ زاد السیر (۱۱/۸). 
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هذا من جحهة» من جهة ثانية بحدٌ له نصوصاً تثبث هذه الصفة ونصوصاً تنفيهاء ففي 
كتابه دفع شبه التشبيه يُنكر صفة الوحه لله عرٌ وحلَ'. وفي بعض كتبه الوعظيّة بحده یثبت 
هذه الصفت وذلك کقوله رسمه الله : "ولا أطرب الحادون بمثل التشويق إلى النّظر إلى حمال وجه 


الله" ع ویقول ایض سوال ما اليكمة ي ا قال :ا لغری منت الاسراء: ۱ و يقل 
لنسمعه؟ الحواب له وجهين”: ...الوحه الثَّان: أنَّ العراج كان فيه رُوْيَةُ وحه الله تعالی» وهي 
أحصٌ فوائده"” . 

ويقول في بستان الواعظين:"والأعمال الصالحة التي يراد بها وحه الله تبارك وتعایی 
بجازي الله تعالى عر وحكَ أصحاتھا بالثواب الباقي» وهو نعيم الحنّة» والتظر إلى وحه الله 
الکرم؛ فوجه الله باق ونعيم الحنّة باق" . 

فهذه الأصوص منه رحمه الله تعالى» تذل على إثبات صفة الوحه لله عر وحلء ولعلّه 
يذكر الصّفة» مثبتاً لماء ولكنّه يفوّض معناهاء كما هو منهجه رحمه الله. وإلا منهجه معروف 
رحمه الله من نفي الصّفات الذاتيّة بححة التجسيمء والتركيب» وغير ذلك. 

وصفة الوجه لله سبحانه وتعالی ثابتةّ بالکتاب والسنت وهو ما عليه أقمة السلف 
رهمهم اللہ . 

يقول تعالى : 6 وَببضَ وجه ريك ڈو ال والاگراو آوالرهن:۰۲۷ وجه الدلالة من 
٦ص0080‏ للرب سبحانه". 

وني الحدیث عنه تج ررواسالك لذَّةَ الفُظر إلى وحهك الكريم))". يقول الامام ابن 


2 
£ 


حزمة رحمه الله: "ألا يقل ذوو الحجا -يا طلاب العلم- أن الي 4 لا يسأل ربّه ما لا جوز 


۱ يُنظر:دفع شبه التشبیه .)۲٢(‏ 

۲ التذكرة في الوعظ .)۸٤(‏ 

۳. هكذا في الأصلء ولعكَ الصواب أكًا بالألف رفعاً على الابتداء والله أعلم. 
. التذكرة في الوعظ (۱۹۰)۔ 

ه. بستان الواعظین وریاض السامعین ( ۱۱۳). 

۱ يُنظر: کتاب التوحید لابن خزيمة (۵۱/۱). 


.)017/1١( ۱۸۳۲))ء والنسائي برقم: (۱۳۰۵) من حديث عمار رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ ٥( رواه أحمد برقم:‎ ٢ 
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كوه فق ا ات گا رک لہ اللثظر إلى وحهه أبِينُ البيان» وأوضخ الوضوح, أن لله عژ 
وحلٌ وجهاً یذ بالنظر إليه من الله جل وعلا''۔ 
ويقول الامام الدارمي رحمه الله:"وأما تكريرك وتمويلك علینا بالأعضاء والجوارح» وهذا 


ما يقوله مسلمء غير ئا نقول كما قال الله تعالى: +( کل سن اکان )وښن وجه یلق ہو 
ا کل والاکراو الرحمن: 7 ۲۷-۲ أنه عنی به الوحه الذي هو الوحه عند المؤمنين"' . 

ناد 

من الصفات التي يثبتها أهلْ السنة لله سبحانه وتعالى» صفة اليد» على الوحه اللائق به 
سبحانه وتعا یء وذلك لورودها في كتاب الله وسنة نبيه وَل. 

وقد تكلَّمَ ابن الجوزي رحمه الله عن هذه الصفة» وموقفُه فيها كغيرها من الصّفاتء 
حيث یووها عن ظاهرها المراد» معا ذلك با تقدّم من ٹا جارحةٌ والله من عن الحوارح. 

يقول رحمه الله:"قد ثبت بالدليل القاطع أنَّ ید الحقّ عر وحلَ ليست حارحت وأ 
قبضّةُ للأشياء ليسث مباشرف ولا لي کت وانما قرّب الرسول عليه السلام إلى الأفهام ما 
ُدرگه الحسن» فقبض رسول الله ئ أصابعه وبسطها. فوقوع الشّبه بين القبضتين من حيث 
ملكة المقبوض» لامن حيث التشبيه بالات القبض» كما وقع تشبيه رؤية الحقّ برؤية القمر في 
اتضاح الرؤية» لا في تشبيه المرئي" . 

ويقول في قوله تعالى :ر بل یداه مبسوطتان #المائدة: ٤‏ :"قال الزحاج: وقد ذهب قومٌ 
إلى معنى يد الله نعمته. وهذا خطاً ينقضًه [بل يداه مبسوطتان) فيكون المعنى على قو 
نعمتاه» ونعم الله أكثر من أن تحصی. وا مرا بقوله [ بل يداه مبسوطتان) : أنه جوادٌ یف 
كيف يشاء. وال نحو هذا ذهب ابن الأنباري» قال ابن عباس: إن شاء وسّع في الرزق» وان 
شنا 10 وود کیش اکا ای ناه فو قيقع رذ اقول من انل إن 
المراد باليد النعم منكراً ذلك؛ لأنَّهِ يلزم من القول بتفسير اليد بالتّعمة» أن يكون العنی: 


.)۲۹/۱( کتاب التوحيد‎ .١ 

۲ نقض الدارمي على المريسي (۷۰۹-۷۰۸/۲). 
.١‏ كشف المشكل .)۰٥۹/٥(‏ 

۲ زاد السیر(۳۹۳/۲). 
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نعمتاه» ونعم الله أكثر من أن تحصىء ولکتّه عاد وفگر اليد با جود والانفاق كيف يشاء 
تا برچ 

وغذا فهو وان أحاد في ره على من يزعم أن الراد بها النّعمة» إلا أنه لم تيعد کثیرآ 
حيث أُوّلّ اليد بالحود والإنفاق» وهٰذا فَإِنَّهِ یله ما أَلْرْمَ هو من أوّل اليد بالتّعمة» فيقال له: 
هل يكون المراد» جوداه أو إنفاقاه؟. 

وما يلاحظ في تفسيره الزاد وكذلك تذكرة الأريب» أنَّ الإمام ابن الجوزي رحمه الله ل 
يتطرّق إلى تفسير قوله تعال: لما خفَت ید ص :٠۷ول‏ يتعرّض لما كذلك في كتابه 
كشف المشكل» أو تلبيس إبليس» فهذه الآية أصرح من غيرها في إثبات صفة اليد لله عر 
وحل» حيث يتبيّن فضل آدم عليه السلام بخلق الله له بيده. فهذه الآية لا تَحتمك من انحاز 
ما تحتمله غیزها من الآيات الدالة على إثبات صفة اليد لله عر وح . 

ولكنه يقول في صيد الخاطر:"وأثبتوا حلقّه بالید. فلو قالوا: خَلَقَه لم يمكن إنكار هذاء 
بل قالوا: هي عقا تول بھا لق آدم دون غيره» فأءنُ مزيّة كانت تكون لآدم؟ فسَعْلّهِم الط 
في فضيلة آدمء عن النّظر إلى ما هو يليق بالحقٌ مما لا يليق به فإنَّه لا بجوز عليه المسُء ولا 
العمل بالآلات» وا آدم أضافه إليه"' فنلاحظ أنه لم ینف أنَّ اللہ خلق آدم بیده» بل نفى 
أن السق عن يد اللہ وما اكتفى أنَّ الله أضاف آدم عليه السلام إليه» وهنا تلحظ ضعفه في 
الجواب عن هذه الآية» وم يسعفه التأويل ولا التفويض حت يلجأ إليه» وما ذلك إلا لصراحة 
الآية» ولأا فضيلة ام الله على آدم عليه السلام بما. 

وعلى کا* فان هذه الصفة من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر قوله 


سم هر مم 3 


سبحانه:. ما متعَكَ أن ی ای آص:۷۵ وغیرها من الآيات الدالة على أنَّ 
لله سبحانه یدین» وکلتا يديه بمين تليق بجلاله وعظیم سلطانه. 


۱ ینظر: تفسیر القرطبيی(/۲۳۹). 
۲ یُنظر: بیان تلبیس ابلهمیق(4۸۲/۵). 
۱ صید الخاطر (۱۳۲). 
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يقول الإمام الدارمي رحمه الله في تأويل الريسي للید بأنما الرزق: فقوله: ما ماک أن 


ب < ووس ہے 7ج ور و۳2 


لقث يک چ ص ۷٥:‏ وقوله: م[ بل دا موان کیک که الاشدة: 


سر هر و ہم ہے 


٤ء‏ وقوله: يد الو فوق آیدیهم #الفتح: ۰ء وقوله :بيك الحَیر وال عمران: ٦۲ء‏ 


مہو ہے 


وقوله :۰ وآنالفضل ید اه آواخدید:۲۹ وقوله: 6 ی رد ای ییا ال والملك: ۰۱ 


وقوله :۰ لاقمو بین یدی لو ورَسُولِوء چا محجرات: ۰۱ فهل يجوز لك أن تتأوّل في جميع ما 
ذكرنا من كتابه أنه رزقاه؟ فتقول برزقه الخير» ويرزقه الفضلء ويرزقه اللك ولا تقدموا بين 


!۱ 
رزق الله ورسوله؟" . 


1 


ويقول الامام ابن خخزعة رحمه اللہ:''وقال لابلیس عليه لعنة :ما منَحَكَ أن سجد لما 
ےہ وو مم وم 


خلقت دی ]ص۷۵۰ وقال: ۶ بل یداہ مبسوطتانِ وی کت ما ۳ وقال: 
۴ لار میک فص ند وم یمه واتموث مطوی؛ ّ یت یمینه. #الزمر: 
۷ فثبت انا >0 "ھ لبني آدم یدین» فقال: ۴ لك یکا 
مت یریخ آل عمران: ۱۸۲ء وقال ۶ لاک یما قدمت يدا ى وا ج: ۰ وقال: 

E 7‏ ارك سا امو رح الله ید الله فوق يد يي آ#الفتح: ۱۰ ۱ 
ويقول الإمام الآحري رحمه الله:"يقال للجهمي الذي پنکر أنَّ الله خلق آدع بيده, 
كُفيْت بالقرآن» وردّدت السُّنَّة وحالفت الأمّة. فأمًا القرآن: فان الله عر وحله لما أمر 


لملائكة أن يسجدوا لادم فسحدوا إلا إبليس قال الله عرٌ وحلّ: +[ مَامَتَعَاكَ ان تلم 
ل رم 7س سپٹ 2 
3 سی اش کرت کمن لت ص :7 . وقال ع و ٤‏ سورة م ار 


ہے وم 00 7 2 .2 ۰ جح و 1 > 
027 ا ہشکر ا من صلصل من حا مُستوك فاذا سويته, 


72 


> و 4 جهو و )يو م ہے ےم محر رم کر یں ب 
ونفخت فیه من‌زوحی ففعوأ له سجدن 000 


۱ نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعید على الريسي (۲۳/۱). 


۱ التوحید لابن خزيمة (۲۰/۱). 
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لے رر ص ہے 


اليس أن أن ومع الد ہے کھالححر:۳۱-۲۸ فحسد ابلیس آدع؛ لأنَّ الله عر 
وحلّ خلقه بیده» ول يخلق إبليس بيده" . 

حديث الصورة 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
:لق الله عر وحل آدع على صورته» طوله ستون ذراعاً» فلا للّه قال: اذهب فسلّم 
على أوائك الفر -وھم نفرٌ من الملائكة حلوسسٌ- فاستمغ با نيوك فاا تحیمثك وتحية 
ذريتقك))'. 

هذا الحديث یسگی عند العلماء بحديث الصورة» وذلك لؤرودِ لفظ الصُورة فيه وتكلّمَ 
العلماغ على عَوْدٍ الضّمیرِ في قوله 45:((على صورته)) على مَنْ؟ هل یود على الله سبحانه؟ 
أم على آدمَ عليه السلامء أم غير ذلك؟. 

وقد تناول ابن ا حوزي رحمه الله هذا ا حدیث: والكلامَ عنه» وذكرٌ أقوال أهل العلم في 
000 

یقول رحمه الله: "فللئّاس فيه ثلاثةٌ مذاهب: 

أحدها: مذهب جمهور السّلف وهو السّكوت عن تفسير هذا وأمثاله. 

والثاني: أن الحاء راجعةٌ إلى آدم» فيكون المعنى: أنه حَلقّه على تلك ا حالء ول ینقله من 
نُطْفَةٍ إلى عَلَقة. وهذا مذهب أبي سليمان الخطابي. 

والٹالٹ: أا کین إلى الله سبحانه, فهي مضافةٌ إضافة مُلكء لا إضافة ذات» كما 


“1 


مذهث ابن 0 . قال: 0 حص ٌ آدم بإضافة الصّورة إليه ۳ فيه» وھی المكلطنة 
الق تُشَاكل الإهِيّة استعباداً وسجوداً واستخداماً وأمرًا نافذا وسياسات يعمُّرٌ بها البلادء 


ويَصِلّحُ ها من أمر العباد. وليس في ا جح والملائكة من يجتمع على طاعته نوعه وقبيله سوى 


.)۱۱۷۸( الشريعة‎ .١ 
.)۲۸۶۱( رواه البخاري برقم: (۱۲۲۷) ومسلم برقم:‎ ۲ 
نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية )0۷1-0۷1( عن کتابه كفاية اطفتي.‎ .١ 
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الادمي. وهذه الصورة هي حالء والصورة قد تقع على ا حالء فهذا موضغ حمل الصُورة على 
الصُورة» وهي حم حال ا خلافة والمملكة والسّلطنة على حال الامیة" . 

ويقول في موضع آخر في كلام عن حديث الصورة أيضا:"وقد قال قومٌ: المراد بهذا 
الحديث» أن الله تعالى لق آدم على صورة هذا المضروب» فينبغي أن يترم لأحل آدم"" 

فمن خلال ما تقدّم بحدُه ذكر في المسألة أربعة أقوال: 

القول الاول: السکوت عق تفسيرهاء ونسبه للجمهور. 

القول الثانی: أا راحعة إلى آدم عليه السلام. 

القول الثالث: أا ترحع إلى اللہ سبحانه وتعا یء ویکون ا راد بالاضافة إضافة ملك. 

القول الرابع: أنَّ الضميرٌ يعود على الضروب. وذكر هذا القول عند ذكره لرواية:((إذا 
قاتل أحدكم آحاه فليجتنب الوحه فان الله حلق آدم على صورته))" 

من خلال عرضه لأقوال العلماء في المراد بهذا الحديث» فان ابن الجوزي رحمه الله لم 
یذکز ما الذي ريق له منهاء ولکق ره لا بخرج عن ات 

الأول: إِمّا أنه بری ما عليه جماهير السلف كما یقول من إمرارها وعدم تفسيرهاء وهذا 
باعتبار أنَّه معظٌ لسلف الأمّة رحمه الله. ولکن ما الراد بقوله: السکوت عن تفسير هذا 
وأمثاله"؟ الذي يظهر هو ما يذكره في غير هذا الوضع من تفويض الصّفات» والجهل 
بتفسيرهاء ولهذا قال:"السكوت عن تفسير هذا وأمثاله" أي: وأمثاله من الصّفات الأخرى» 
والتي تقدّم شي 2 منها وكلامه عن تفويضها أو تأويلها. 

الثانی: واگا أنّه ينفي الصُورةٌ عن اللہ لِمَا يَرى أنَّ إثبات الصورة لله يلرم منه إثبات 
تخاطيط الصُورة في حقّه سبحانه» وهو منرّةٌ سبحانه عن ذلك. وهذا ما ذكره في شرحه لقوله 
يل ((فيأتيهم رٹم في آدن صورة من التي رأوه فیھا...))' الحديث حيث ينفي عن الله 
سبحانه وتعالى إثبات الصُورة» أو اتصافه بما ورد الأحاديث من إثبات الصّورة» معلا 


.١‏ کشف الشکل»(4۹۸/۳). 
٢‏ کشف الشکل (۰۰۳/۳). 
2 رواها مسلم برقم: ) ۳۲ء 


۱ رواه البخاري برقم: (۰)16۸۱ ومسلم برقم: (۱۸۳) من حديث ۳ سعید اخدري رضی الله عنه. 
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ذلك أنَّ"الصّورة التي هي تخاطیطء لا تجوز على الله عر وح" فهذا هو موقه رحمه اللہ من 
حدیث الصورة: 

وهذا لتعلیل وان ۸ یذکژه في شرحه لحديث الصُورة الشهون وتا ذکره في حدیث 
إتيانٍ الله عرٌ وحلٌ لعباده في صورة يعرفونماء الا أنه يجعل أنَّ إثبات الصّورة لله عر وحل 
يَستلزِمُ منه ما يلزم الصورة التي هي صفةٌ للمخلوق» من تخاطيط وضو ذلك مما يُعلم تنزية 
الباري عنها سبحانه. 

والاشکال في حديث الصُورة» برحع في مسألة عود الصّمير في قوله عليه الصلاة 
والسلام:((خلق الله آدم على صُورته)) فالضمير في ((صُورته)) يعود على من؟ فمن هنا 
تعدّدثْ وجهاث النّظر عند أهل العلم وکان ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن الضمیر يعود على المضروب. وبه قال إمام الأئمة ابن خزيمة رمه 
الله » وابن حبان . 

القول الثاني: 021٦‏ يعود إلى آدم عليه السلام. وهذا مرو عن أبي ثور »وأبي 
سليمان ال خطابیٴء والبيهقي' رحمة الله على الجميع. 

القول الثالث: أن المير يعود علی الله سبحانه وتعالى.. وهذا هو المأثور عن الامام 
أحمد بن حنبلء وعزاه ابن تيمية رحمه الله إلى جمهور السلف". 

القول الرابع: أنَّ الإضافة إضافةٌ مك كما تقدّم عن ابن عقيل رحمه الله. 

وقد تکلّم العلماء في هذا الحديث؛ ومن أكثر من تکلم فیه ابن قتيبة رحمه الله في 
كتابه تأويل مختلف الحديث » وابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس ابحهمية. 


.)۱۳۲/۳( كشف المشكل‎ .١ 

؟. ينظر: كتاب التوحيد(١15/1/-865).‏ 

۳. صحيح ابن حبان (4۲۰/۱۲). 

.)۳۰۹/۱( طبقات الحنابلة للقاضي ابو ا حسین‎ . ٤ 
.)1۲-۲۱/۲( ه. الأ ماء والصفات للبيهقي‎ 

۱ مصدر سابق, 

۲ بیان تلبیس ا حھمیة (۳۷۳/۲). 

۳. يُنظر: تأویل مختلف احدیث(۳۲۲-۳۱۷). 

٤‏ . يُنظر بیان تلبیس ابمهمیق(4۷۷-۳۰۵/۳). 
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والراجح من هذه الأقوال أن عودَ الضّمير على الله سبحانه وتعالى» وقد جاء صريحاً في 
رواية عبدالله بن عم رصي الله عنه» وذلك في قوله ولي:((فاِنَ اله خَلَقَ آدغ على صُورة 
الحمن))'» فهذا فيه دلالةٌ واضحةٌ على عود الضَّمير على الله سبحانه. يقول الحافظ ابن 
حجر رحمه الّه: الزیادة أحرجھا بن أبي عاصم في السنة» والطبراني من حديث ابن عمر 
بإسناد رحاله ثقات. وأخرحها بن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن آبي هريرة بلفظ 
یرد التأويل الأول» قال:((من قائَل فليجتنب آلوحة فان صورهٌ وه الإنسانٍ على صُورة وحه 
الژمن)) فتعین إجراء ما في ذلك على ما تقرّر بین أهلٍ السّنّة من إمراره كما حاء» من غير 
اعتقادِ تشبیوء أو من تأویله» على ما يليق بالتهن حل جلاله"". فهذا نص في مورد النزاع» 
وهو الفصل في هذه القضية والله أعلم. 
أا من قال إن الضمير يعود على آدم عليه السلام فقوله مردوڈ؛ لأنّه لا يشلك عاقل 
في أن الله حلق البشرٌ على صورتمم البشريّة» وكذلك الحيوانات على صورهاء کل جنس على 
oS‏ لاحم ملف داوع دا آن لها 
ومن قال بان الضميرٌ یعود على الضروب فهذا أيضاً بعیڈ؛ لأنَّه لا يصح أن يُقالَ 
خلق الله آدم على صورة الضروب. بل الصحیح أن يُقال خلقَ الضروب على صورة آدم 
عليه السلام" . ولبعده واللہ أعلم لم يحكه ابن الجوزي رحمه الله في أثناء ذكره لأقوال العلماء 


ع 


في معنى ا حدیث: ول ُا حكاه منفرداً في موضع آخر". 

ومن قال بان المراد صورة الملك كما حكاه ابن الجوزي رحمه الله عن ابن عقيل؛ 
خصّ باضافة الصورة إليه لخصيصة فيه» وهي السّلطنة التي تشاكل الإلهية استعبادا وسجودا 
واستخداما وأمرا نافذا... وأنّه ليس في الجن والملائكة من يجتمع على طاعته نوعه وقبيله 


ع 


وان آدم 


.١‏ رواه ابن خزيمة برقم: (٤١)ء‏ والآحري في الشريعة برقم: .)۷۲٢(‏ وللشيخ حمّاد الأنصاري رحمه الله رسالة في 
تصحيح هذا الحديث بعنوان (تعریف أهل الاعان بصحة حديث اد آدم حلق على صورة الرحمن). 

۲. فتح الباري .)۱۸۳/٥(‏ 

۳. يُنظر: تأويل مختلف الحديث (۳۱۸). 

٤‏ . يُنظر: إبطال التأويلات(75). 

.)٦٢٤/٦( يُنظر: بیان تلبيس الجهمية‎ .١ 

.)۰٥/٥( كشف المشكل‎ ٢ 
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سوى الآدمي» فهذا آبعد من غيره؛ لأنَّ أمر السسّلطنة والملك لیس حکراً على جنس البشر؛ 
بل هو موحود في عالم الجن» فعندهم الملوك حدم الملوك الذين يرسلوتهم إلى أوليائهم من 
السحرة والشعوذین. آضف ال آنا لو افترضنا أذ للراد اللك والسلطنة, فما مناسبة کر 
الوحه في الحديث؟ إذ لا احتصاص له ولا یفرق بين الوحه وبقية الأعضاء' . 

وبناءً على ما تقدّم فان الأثر ثابث عنه بيك في إثبات الصورة لله عر وحل وأا صفةٌ 
وا ملاف وکمال» علی نسق توله میتی گنو کرت ؟ تو اليم 
ابر والشوری: ۱۱ء وما الصّورة بأعجب من الیدین والوحه والعين كما یقول ابن قتيبة 
رمه الله . 

وعليه يتبيّنُ لنا موقف ابن ا حوزي رحمه الله في هذه القضيّة» وتفويضّه ماء أو تأویله» 
كا الراك هو ماع الستلف: هدم القروة القلانه کرت الضمیر جات ان الله 
سبحانه وتعالى» وأنّه مستفيضٌ عن الصحابة رضي الله عنهم'. 

القضية الثانية: الصفات الفعلية: 

أولاً: كلام الله ومسألة خلق القرآن: 

لد ما هو معلوم أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله على مذهب الإمام أ مد رحمه الله في 
الأصول والفروع كما يذكر» ود ما ابتلي به الإمام أحمد رحمه الله مسألة خلق القرآن» فصبر 
رمه الله على ذلك» وقال: إِنَّ القرآن کلام ال غیر مخلوق» وأوذي ق ذلك رحمه ال 
واصبحت هذه المسألة شعاراً للتفریق فیها بین السنی والبتدع حتى من ينفي الصفات 
الاختيارية عن اللہ لا یتجراً أن يقول القرآن مخلوق واه ليس كلام الله ولنّا ختلف في تحقيق 
المناط في هذه المسألة» فيقول الكلام أزلي غير متحدد وأنَّ القرآن قدم أو يقول بالكلام 
الفسي» وما يتجرأ أن يقول القران خلوق'ء بل يقول إنه کلام الله غير خلوق» ولكن يقول 


.)۲۸٤٥-١۸۱/٦( يُنظر: بیان تلبيس الجهمية‎ .١ 

؟. يُنظر: تأويل مختلف الحديث (۳۲۲). 

۳. يُنظر: بیان تلبيس الجهمية .)۳۷۳/٦(‏ 

.١‏ ينظر: الإبانة» الرد على الجهمية (۳۱۷/۱۔۳۱۸). 
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إن صفات الله قديمة» والقرآن کلام اللہ وهو من صفاته. وهو قدم وينفي أن الله يتكلم 
کمایشاء متى ما شاء. 

ود المتأمّل في کلام ابن الجوزي رحمه الله في مسألة کلام اللہ وأنَّ القران کلام الله غير 
خلوق» يجده على نظام كلام السلف رحمة الله عليهم أجمعين. حت إنه في كتابه فنون 
الأفنان» أطال الكلام في تقرير کون القرآن کلام اللہ فيما يقارب في خمس وأربعين صفحة. 
وكان كلامه فيها على مسألتين: 

الأولى: أن القرآن کلام الله. 

الثانية: أن القرآن غير مخلوق. 

أمَا ما یتعلق بتقریره بأنَّ القرآن کلام الله فیقول في قوله تعالى ۰ وک الله موس 
تَكيمًا #النساء:4١:"تأكيد‏ کلم بالصدر يدل على أنه مع کلام الله 
حقيقة" فيوكد ماع موسى عليه السلام لكلام الله عرٌوحلٌ على الحقيقة لا على ا جاز. 

ويقول في قوله تعال: ۴ ان اَصطعَيَنْكَ عل ناس برسلنی ویکلیی #الأعراف: 
١ ٤‏ :"قال الزحاج: المعنى اتخذتك صفوة على الناس برسالاتی وبكلامي» ولو كان إنما مع 
كلام غير الله لما قال برسالاتی وبكلامي؛ لأنَّ الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله" . 

ويذكر الأدلة من السنة في كتابه فنون الأفنان' > فذكر حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه 
أنه قال: سألتُ رسول اللہ يلع عن القرآنء فقال:((کلام الله غير خلوق))"» وذكر حديث 
حابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أنَّ رسول اللہ ی كان يعرض نفسه بالموقف ویقول:رآلا 
رحل يحملني إلى قومه» فان قريشا قد منعوني أن أبلغ کلام ري)) . 


ع 


.)۲٥٢/٢( زاد المسير‎ .١ 

.)۲۰۸/۳( زاد المسير‎ ٢ 

.)٠١١-٠٠١٠١( يُنظر فنون الأفنان:‎ .١ 

۲ يقول الإمام البيهقي رحه الله:"وثقل إلينا عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: ((القرآن كلام الله غير مخلوق)» 
وروي ذلك أيضاً عن معاذ بن جبلء وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعا ولا يصحٌ شيء 
من ذلك» آسانیذه مظلمة لا ينبغي أن کے بشيءِ منهاء ولا أن يُسْتشهدٌَ بشيء منها" الأماء والصفات (۵۸۳/۱). 
۳ رواه الإمام أحمد برقم: (۱6۱۹۲) وأبوداود برقم: »)٤۷۳٤(‏ والترمذي برقم: (۰)۲۹۲ وابن ماجه برقم: 


(۲۰۱). قال الترمذي: "حدیث حسن صحیح ". 
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وبعدما ذکرنا تقريره طذه المسألة من الکتاب والسنة» نذكر استدلاله بالآثار عن ا خلفاء 


الأربعة الراشدين» وبعض النقول عن التابعين ومن بعدھم فقال رمه الا وئوي عن آیي 


ہے 


بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرج إلى قريش بقوله تعال: 8 الم )غلبت الروم 4 
الروم: ۰۲-۱ فقالوا هذا من کلام صاحبك. قال:(لا واللّه» ولکنه کلام الله تعالى)'. وقال 
عمر بن الخطاب رضي اللہ تعا ی عنه:(القرآن کلام الله تعالى» فضعوه في مواضعه) . وقال 
عثمان بن عفان رضي الله تعا ی عنه:(لو طَهُرت قلوبکم» ما شبعتم من کلام ریکم)'. وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله تعا ی عنه:(ما 33 مخلوقا فا حکمت القرآن*" . 

ثم ذكر ابن ا حوزي رحمه الله أقوال علماء الأمة على مر القرون» في جميع الأمصارء 
والذين صوٌحوا بأنَّ القران کلام الله غير خلوق» مُبَْدِئاً بأسماء الصحابة ‏ ذكر ما انتهى إليه 


ع 


من أقاويل أهل البلدان» من التابعين فمن بعدهم قرنا بعد قرن» إلى عصره رحمه اللہ . فبدأً 
بأهل المدينة دار امجرق م آهل مكة, ثم أهل الكوفة, ثم أهل البصرةء م أهل اليمن» ثم أهل 
الشام والجزيرة» م أهل الثغر '» م أهل مصرء 2 أهل خراسانء نم أهل بغداد م أهل الري 
۶ أهل أصفهان» وهو حينما يذكرهم يقول: ولا يعرف لحم خالف من أهل الأثر وابماعة . 


.)51١( رواه البيهقي في الأسماء والصفات برقم:‎ .١ 

؟. رواه عبدالله في السنّة .)٩4(‏ 

.)1۸۰( رواه أحمد في الزهد برقم:‎ ٣ 

6 رواه ابن أبي حاتم في التفسير برقم: (۱۸۳۸۶4)» والبيهقي في الأسماء والصفات برقم: )٥٠١(‏ وقال:"هذه الحكاية 
عن علي رضي الله عنه شائعةٌ فيما بين أهل العلم؛ ولا آراها شاعث إلا عن أصلء والله أعلم" الأ ماء والصفات 
(۹۳/۱). 

.)١5؟5-161( فنون الأفنان‎ .٥ 

.)۱۹-۱۳( يُنظر: فنون الأفنان‎ .٦ 

.١‏ الٹغر: هو الوضع الذي يكون حتَاً فاصلاً بين بلاد ا مسلمین والکفًار وهو موضع المخافة من أطراف البلاد وهو 
ما يلي دار ا حرب. لسان العرب .)۱۰۳/١(‏ 

۲ الري: بفتح أول وتشديد ثانیه. مدينة مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدن کثبرة الفواکه والخيرات. فتحت في 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حرج منها العلماء أمثال الإمام الحدّث أبوحاتم الرّازي وأبوزرعة الرازي رحمهما 
الله. وهي الآن جنوب طهران عاصمة إيران قريبة منها. معجم البلدان (۳/ .)۱۱٦١‏ 

۳. يُنظر: فنون الأفنان (١٦۱)ء‏ (۸٦۱))ء‏ (۱۷۳)۔ 
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ثم بعد أن انتهى من ذكرهم قال: ولا یعرف لمن ذكرنا من أئمة البلدان مخالف من أهل 
ابماعة واا جعلنا الله متمسکین بکتاب ال وسنة رسوله ال على ذلك قدي" . 

فهذا الأسلوب في العرض» هو آسلوب أئمة ا حدیث والأثر في ذکرهم لاقوال علماء 
الأمصار في أن القرآن کلام الله غير مخلوق, مما هي مشتهرة عند أئمة السلف. 

ومن جمیل ما استدل به على أنَّ القرآن كلام اللہ ما ذكره رحمه الله في صيد ا خاطر 
عمّن یری أن القرآن ليس کلام الله ثم يستدل بالقرآن» فيقول:"وهل للمخالف دلیل إلا أن 
يقول: قال الله فيعود» فيثبت مانفی؟" . وهذا من جميل ما یستدل به على من بقول 
القرآن لیس کلام فيذكر أن هذا المخالف هل له دليل غير القرآن a‏ اا 
وعباداته؟ فإنّه إذا أراد الاستدلال بالقرآن لايسعه إلا أن يقول: قال الله تعالى. 

وما استدل به رمه الله على أنَّ القران غير خلوق» ما حكاه في كتابه ا حدائق عن 
الإمام الخطابي رحمه الله فقال:"قال الخطابي: كأنَّ أحمد بن حنبل يستدل بقوله:((أعوذ 
بكلمات الله التامة)) " على أنَّ القران غير خلوق» ويقول: إِنَّ رسول الله 4 لا یستعین 
مخلوق؛ وما من كلام مخلوق» إلا فيه نقصء فالموصوف بالتمام هو غير خلوق» وهو كلام 
جا 

فمن خلال ما تقد زی كيك أذ انم ای ہہ ای ار سپ اتاد القرآن کلام 
الله سبحانه غير مخلوق . 

وهو إذ یتکلّم عن صفة الکلام لله عر وحلك لم حذه تطرق لقضية تحدّد احوادث» 
وأن تحددها يلزمُ منه أن تکون صفات الله محدئة أو إِنّه فوّض معناهاء بل الذي رأیثه في 
أنَّ القرآن كلام الله حرف وصوتء ولهذا يذكر في 
کتابه صيد لد عن بعض من آتی بغداد من أهل كت وارتقی کے فقال:"أين 


كتبه رحمه الله إثبات كلام الله وإثبانّه 


ج 


. فنون الأفنان (۱۹). 

.)۱۹۸( صيد ا حاطر‎ ٢ 

۳. جزء من حديث رواه البخاري برقم: (۳۳۷۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
. ا حدائق (۷۹/۰۳). يُنظر: کشف الشکل(4۱۵/۲). 

.)۱۹۰( صيد ا خاطر‎ ٢ 


ج 
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قالء معرّضاً بحنابلة بغداد» القائلين بقول إمامهم أ مد بن حنبل رحمه الله-وهو قول الأئمة 
الأربعة أجمع- أن الله تكلّم بحرف وصوت. لا أنّه كلام نفسیخء فهذا فيه إشارة واضحةٌ أنَّ 
ابن الجوزي رحمه الله يرى بأنَّ الله تكلّم بالقرآن حرف وصوت» بل هذا المشهور عن حنابلة 
بغداد» ولو كان هذا القول مرضيّاً عند ابن الحوزي رحمه اللہ لما ذكره عن بعض أهل البدع. 

وهنا ريك أن أذكر أمرين: 

أولة: تقد معنا في منهج ابن الجوزي رحمه اللہ 32 الصفات. أنه یکنع قيام احوادث بالله» 
وعليه فهو يفوّض آيات الصفات وأحاديثها أو يؤولماء ولكنه هنا يذكر تحدد صفة الكلام لله 
سبحانه وتعالى. 

فمن ذلك قوله رحمه الله في تعليقه على رواية أنَّ من كان مع موسى عليه السلام قد 
معوا كلام اللہ:''ولیس هذا بصحیح؛ واي حير يبقى لوسی؟ فهو يثبت كلام الله عرَّوحلٌ 
لموسى عليه السلام وهل كان کلام الله لموسى في الأزل؟ لاء وهذا يدل على أنه يرى أن 
كلام الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لم يكن في الأزل» باعتبار أنما صفة قدعة لله 
سبحانه» بل هي متجددة. 

ثم هو ينقل عن أبي سليمان الدمشقي' رحمه اللہ أنَّ كلامه سبحانه لموسى عليه 
السلام على الحقيقة لا نحاز» وأنه لا قال[تکلیما] لم يكن إلا كلاما مسموعا من الله" 
فنلاحظ قوله"مسموعا من الله" أي: أن موسى مع کلام الله سبحانه وتعالى» وذلك في فترة 
حياة موسى عليه السلامء ود ذلك لم يكن في الأزل» ما يدل على بحدد حدوث صفة 
الكلام لله عرٌ وحلل» وأنّه موسى عليه السلام مع صوتاً هو صوت الله عرٌ وحلٌ. 

ويقول بي قوله تعال: وَكلَمَهرَجُهُ#الأعراف:47١:'أسمعَه‏ کلام وم يكن فيما 
بينه وبين الله عرٌ وحلَ فيما مع أحد"". ويذكر في كتابه نزهة النظرء من معان الثداء في 


رم > ے3 


القرآن التكليم» فیقول ره الّه: والثالث: التکلیم. ومنه قوله تعا ی في مرم ۴ وتادینه من 


۱ المنتظم (۳۵۱/۱). 


۱ محمد بن عبد الله بن سلیمان آبو سلیمان السعدي الشافعي الأشعري. الفسر صنف کتبا في التفسیر. تاريخ دمشق 
(۳۹/۰۳) طبقات الفسرین (۱۰۳). 

۲ زاد السیر .)۲٥٢/٢(‏ 

۳ زاد المسير .)۲٥٢/٢(‏ 
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جائ ول آهمرم:۲ه. وف القصص: ل مات جانبآلطور إو دیا ٩‏ 
القصص:۱ ۳4 فهو يقان هناء أن مناداة اله عر وع لوسی عليه السلام؛ إا هو کلام 
سبحانه وتعال ی له. 

ويقول في قوله 5 خابر بن عبداللہ رضي الله عنه:((إِنَّ الله کلم أباك كفاحا))' :"قال 
الأزهري: المعنى: كلّمه مواجھة وليس بينهما حجاب"". 

فمن خلال هذه النصوص عنه رحمه اللہ ٣‏ +7 
علی فهم السلف رجمهم ال وا ا ك امع موسی علیه السلام» ومع أن حابر عبداله 
بن حرام رضي الله عنه» كلاماً لا يشبه کلام المخلوقين كما یقول في الوضوعات: فان کلام 
الله لا يشبه کلام الخلوقین ". 

وما يؤكد إثباته هذه الصفة وعدم تأويلهاء أو تفویض معناهاء أنّه آنکر على أبي 
السو الأشفري رحمه اس قوله أن الکلاع صفة قائمة بالنفس» فيقول رحمه الله: 2 ل يختلف 
الناس في ذلك' إلى ان نشاً على بن إسماعيل الأشعري» فقال مب بقول المعتزلة» ثم عن له 
فادعى أنَّ الكلام صفة قائمة بالنفس؛ فأوحبت دعواه هذه أنَّ ما عندنا مخلوق"") فهو يرى 
أن الناس کانوا في القرآن على قولين: قول أئمة السنة أنَّ القرآنَ کلام الله غير مخلوق» وقول 
ثانٍ وهو أنَّ القرآنَ مخلوق ‏ جاء الأشعري وأتى بقول ثالث» وهو أنَّ الكلام صفة قائمة 
بذات الله سبحانه وتعالى» أي أنَّ الله لم يتكلم بهذا القران وا القران قدم. 


وهذا يجرنا للحديث عن الأمر الثانیء وهو رأي ابن الجوزي رحمه الله في القرآنء هل 


.)559 5( نزهة الأعين النواظر‎ .١ 

۲ رواه الترمذي برقم: (۳۰۱۰ وابن ماحه برقم: (۱۹۰) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال 
الترمذي: ''حسن غريب من هذا الوحه". 

۳. غریب الحديث (۲۹۰/۲). 

.)۱۹۲۳/۱( الموضوعات‎ .٤ 

.١‏ أي: في أنَّ القران کلام الله. 

؟. صيد الخاطر (۱۹۷). 
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ثانياً: مع ما تقد ہو أن ابش لی کیہ اتی بأنّ كلام الله رل » وأنّه تعا لی کلم 
موسى عليه السلام وكذلك كلم عبداللہ بن حرام رضي اللہ عنه كفاحاًء إلا أله بحکی ان 
القرآن قدم ويذكر أنّه مذهب الحنابلة. يقول رحمه الله في كتابه زاد المسير في علم 
التفسير:"فصل: وقد استدل أصحابنا على قدم القرآن بقوله[کن]ء فقالوا: لو كانت[ کن] 
مخلوقة» لافتقرت إلى إيجادها مثلھاء وتسلسل ذلكء والمتسلسل محال. فان قيل:هذا حطاب 
لمعدوم. فالجواب: أنه حطاب تكوين يُظهر أثر القدرة» فيستحيل أن يكون الحاطب 
موحودا؛ لأنّه بالخطاب كان» فامتنع وحوده قبله أو معه» ويحقق هذا أنما سيكون متصور 
للعلم» فضاهی بذلك الموحود» فجاز خطابه دلا + 

ويقول رحمه الله في كتابه الوضوعات: القرآن کلام الله عزوحل» وكلامه من صفاته» 
وصفاته قديمة» وهذا يكفي في دليل قدمه"" 

وهنا أريد أن أتناول الحديث في عدة أمور: 

الأمر الأول: إطلاق القول على القرآن بأنّه قدمء هذا اللفظ لم يرد عن أحد من 
السلف'ء وهو قول باطل لا دليل عليه» إذ المراد منه: أن الله تكلم به في الأزل» وأنه حينما 
أراد أن يوحي به إلى محمد وَل قام كلامه الأزلي فألقاه في روع جبریل عليه السلامء ثم أوحاه 
إلى محمد ۳ وأول من قال بمذا ابن كلاب" ولهذا فان القائلين بأنَّ كلامه سبحانه کلام 
نفسي» يلزمهم أن يكون غير حارج عن القدرة والإرادة» وه ليس بصفة حدیدة". 

الأمر الثاني: رن قول ابن ال حوزي رحمه الله بقدم القرآنء مع إثباته لصفة الکلام لله عر 
وحلٌ تناقض» والسبب في ذلك. ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جذّہ أبي 
البرکات وصاحبه أبي عبد الله بن عبد الوهاب في مسألة تفاضل القرآن» حيث يذهب من 
يرى بأنَّ کلام الله قدع بعدم التفاضل؛ لاد التفاضل يكون بين مخلوق ومخلوق» وهذا لا 
يأق إلا على مذهب لمعتزلة» يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله:"وحدثنا أبي عن جدنا أبي 


- 


. زاد السیر (۱۳۷-۱۳۹/۱)» راجع الفتاوى (۵۲/۱۷). 
۲٢‏ الوضوعات (۱۰/۱). 
.١‏ يُنظر: مجموع الفتاوی (۲۷۹/۱۲)ء والآمدي وآراؤه الكلامية .)۲٦۸(‏ 
۲ يُنظر: مجموع الفتاوی (۲۸۳/۱۲)ء (۱5). 
*. يُنظر: الامدي وآراؤہ الکلامیه (۲۷۰). 
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رکه ا ع ساط اق گا کو مد هیرشن 
الأقوال في قوله: + کت یر تا آو یفده ك البقرة: > 1٠‏ ا نظزهم في تفسير 
أبي عبد الله محمد بن تيمية'- فلما ریا تلك الأقوال» قالا: هذا نا يحيءٌ على قول المعتزلة. 

وزارٌ مره أبوعبدالله بن عبد الوهاب هذاء لشیخنا أبي زکریا الصيرق وكان مريضاء مَدَعى 
أبو زکریا بدعاءٍ مأثور عن الإمام أحمدء يقول فيه: أسألّك بقدرتك التي قرت با أن تقول 
للسموات والأرض اتيا طوعاً أو كرهاًء قالتا أتينا طائعين» أن تفعل بناكذا وكذا. فلا حر 
النامن من عنده» قال له: ما هذا الدُعاء الذي دعوت به؟ هذا لا يحي على قول المعتزلة 
الذين يقولون القرآن لوق فأگا أهل السُنّة فلا يقال عنهم قَدِرَ أن يتكلّم أو یقول فإِنَّ 
كلامه قدي لازم لذاته» لا يتعلّق بمشيكته وقدرته" .۳‏ ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنَّ أبا 
عبد الله بن عبد الوهاب أَحَدٌ هذه البحوث عن ابن الرَغوني وابن عقيل وأبي يعلى» وان 
هؤلاء"يصرّحونَ بان مذهب أحمد, أنَّ القرآنَ قدت وأنّه حروفٌ وأصواثتٌ...ولكنّهم وغيرهم 

من أتباع الأئمة الأربعة» لم يعرفوا اُقوا حم في بعض المسائل" . 
فمن خلال كلام الإمام ابن تيمية رحمه اللہ يتبيّنُ أن هؤلاء لگا قالوا بأنَّ القرآنَ قدص 


۳ 1 | من عدم معرفتهم بأقوال الإمام هد رحمه اللہ في بعض المسائل. 

بن الجوزي رحمه الله ليس ببعیدِ عن هذه الدرسة الحنبليّة نا كما في بعض تقریراتھاء 
ا فیما سان بمسألة کون القرآن کلام ال فلعله دحل عليه تصريحه بان القرآن قد من 
هذا الباب» والله 0 

ولهذا فهو هنا يثبت أن القرآنَ کلام اللہ وكلامُ الله قد وما أنّه يرى أنَّ الله لا جوز 
عليه تحددُ الصفات. وأنّه سبحانه يفعل ما يريد» متى يريد» ومن ذلك صفة الكلام» حيث 
انه يتكلّم بما یشای متى يشاء فإنَّه قال با القران قد لاد کلام الله صفةٌ من صفاته» 


وصفاته قديمة» والقرآن كلامه سبحانه» فالقرآن قدم. 


.١‏ وهو الذي قرأ تفسير زاد المسير على ابن ا حوزي رحمه اللہ وقد تقدّمت ترجمته في مبحث طلاب ابن الجوزي. 
٢‏ بحموع الفتاوى 4/١7‏ ه-ه ه). 
۳ بحموع الفتاوی (۵7/۱۷). 
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وعذا 000 موقفه رحمه الله من صفة الكلام» ومن ذلك موقفه من كتاب الله عر 
وحل» وأنّه رمه الله ينبت صفة الکلام وان الله کلم موسی عليه السلام بصوتٍ مسموع؛ 
وأ القرآنَ حرف وصوث ولكنّه رحع وقال بأنَّ القرآن قدي تبعاً لما قبله من علماء ا حنابلة 
كالقاضي وابن عقيل وابن الزاغوني رمة الله عليهم» باعتبار أنه قول الإمام أحمد رحمه الله. 

ثانياً: الاستواء. 

تكلّم ابن الموزي رحمه الله عن الاستوای وذكر أنَّ الاستواء في اللغة له معنيان: 

الأول: تام. كقولك: استوى الأمر. 

الثان: الناقصء وهو اللازم المتعدّي بحرف ا حر وهو على نوعين: ما كان متعدياً ب 
(مع) کقولك: استوی الماء مع اخشبة» والٹانی: كقولك استوى إلى الشيء ومعناه 
القصد' .ومنه قوله تعالى: ۴ سوه ال إلى اشک #فصلت:١١"أي:‏ عمد إلى علقها"" 

قصد. ویلاحظ أنه لم یتطرّق إلى المتعدّي بحرف الح ر(على) كقوله تعالى: ۴ 1 

اش سوق وطه: ه. 

يحكي ابن الجوزي رحمه الله الإجماع على اد السلف لا يزيدون على قراءة آيات 
الاستوای وم لا يتعرّضون لتفسيرهاء يقول رحمه الله:"وإجماع السلف منعقدٌ على أن لا 
0 ٰ0 0 ابخوزي رحه اه نی تفسوره 
للآية؟ لم حذ له تفسيراً لا في زاد المسير ولا في تذكرة الأريب» وا وحدث في کتابه نزهة 
الاعین النواظر أن الات اتی القرآن له ست معان منها"والسادس: العلو. ومنه قوله قال 
في طه: 6 رن على الم رش استویٰ #طه:۵" 

وهو في نفس الوقت. ینکر تأويل الاستواء بالاستیلای فیقول رحمه الله: وبعضهم 
یقول: استوی بمعنى استولی» ویحتج بقول الشاعر: 


۱ ینظر: نزهة الأعين النواظر (۱۵۲). 
۲ تذكرة الأریب (۵۳/۱). 
.١‏ زاد المسير .)۲٢۳/۳(‏ 


۲ نزهة الأعین .)١554(‏ 
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حقى استوی بشڑ على العراق ******مِن غير سیف ودم مهراق" 
وبقول الشاعر أيضا: 
ُا اسئویا بفضلهما جمِيئ******على عرش الملوك بغيرٍ زور" 
وهذا منکڑ عند اللغويين. قال ابن الأعرابی: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى» ومن 
قال ذلك فقد أعظم. قالوا: ولا بُقال: استولى فلان على كذاء إذاكان بعيدا عنه غير 
متمكن منه» والله عر وجلٌ لم يزل مستوليا على الأشياء. والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال 
ابن فارس اللغوي'. ولو صكاء فلا حجة فيهما؛ لما بنا من استیلاء من لم يكن مستولياً. 
نعوذ باللہ من تعطيل اللحدة, وتشبيه احسمة". فيتضح من هذاء أنَّ ابن الجوزي رحمه الله 
لا بری بتأويل المتأولة للاستواء بأد المراد استولى» بل ينكره رحمه اللہ وأنَّ الاستدلال بمذين 
البیتین غیر صحیح لأمرين: 
الأول: أنه لا يعرف فق اللغة استوی مع استول: 
الثاني: أنَّ هذين البيتين لا يعرف قائلهما. 
ولكن ما مراده بإجماع السلف أهُم لا يزيدون عن قراءة الآيات كما ذكر ذلك في 
تن 
من خلال النَّظر لكلامه عن هذه الصفة في كتبه الأحرى» نحدہ يفوّض معناهاء وأنَّه لا 
نک سی الاستوای معلا AO‏ ساس وتحدد صفة له AOE‏ سبحانه 
9 یقول رحمه ال لته لا یخفی علیه استحالة تلد صفة الله تان زوانه 


لا يجوز أن یکون استوی كما یُعلم ولا يجوز أن یکون محمولاء ولا أن یوصف بملاصقة 


.١‏ ينسب للأحطل النصراني» وم حذه في ديوانه. وهو منکڑ عند اللُغوبين كما ذکره ابن ا حوزي عن ابن الأعرابي» ولا 
يعرف قائله كما ذكرّه عن ابن فارس. يُنظر: البداية والنهاية 59 »)7551/1١‏ مختصر الصواعق المرسلة (۳۸۰). 

يرق اي رق کن ا الويف E‏ وی أنه لا يعرف قائله. وقد بحثت عنه في مقاييس اللغة 
لابن فارس فلم أجده. 

۳. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبيب الرازي المالكي اللغوي. صاحب (ا حمل) في اللغة 
وغيره. توفي سنة ۳۹۰ه. السير (۱۰۳/۱۷) والبداية والنهاية .)۰١۹/۱٥(‏ 

5. زاد المسير 7/89 ١؟).‏ 

١‏ يقصد العالم دون العاميّ. 
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ومست» ولا أن ينتقل"' فلاحظ قوله"وأنّه لا بجوز أن يكون استوی كما يُعلم" تد أنه ينفي 
معنی الاستواء المعلوم» الذي قال عنه يزيد بن هارون وعبدالله القعنبي رحمة الله عليهماء من 
لا يوقن أن الرحمن على العرش استوی؛ كما يقرٌ في قلوب العامة» فهو حهمي" وما قرّره 
الإمام مالك رحمه اللہ في مقولته المشهورة الاستواء معلوم. 

80 ؛ںںںں؛ں؟؟ اله وذللك أن بين 
الجوزي رحمه الله يرى أنَّ إثبات معن الاستوای یلزم منه مشابمة الخالق للمخلوق من جميع 
الوحوه» وِلٰذا يقول رحمه الله:"فإنّك إن حفظت هذاء سَّلِمْتَ من التشبيه الذي وقع فيه من 
رأ الاستواء اعتمادٌا» فقوله: اعتمادا" یبن لك الزلق الذي ون منه رحمه الہ حیت يرق 
ن استواء اللہ سبحانه على عرشه کاستواء البشر» حيث یعتمدون في استوائهم على کرسئ 
ونحوه» فلو زال الكرسي عن المخلوق سقط وهذا من ابن ابخوزي رحمه الله فَهھُمٌ سقیم؛ لأر 
لله ليس کمثله شيء سبحانه» وکذلك ,أيه في أنَّ إثبات معنی الاستواء يلزم منه أن یکون الله 
سبحانه وتقدّس محمولا یقول رحمه الله:"وأنّه لا يجوز أن یکون استوی كما یُعلم؛ ولا جوز 
أن یکون محمولا" فقوله "حمولاً" يؤكد ما ذکرته عنه من قضية أن إثبات الاستواء یلزم منه 
الاعتماد. 

وما يد نف ابن الحوزي رحمه الله لمعنى الاستوای إنكاره للفظة استوی على العرش 
بذاته» يقول رحمه اللہ :وم يقل السلف...ولا قالوا: استوی على العرش بذاته" . 

ويقول أيضاً:"فأمًا من قال:الحديث يقتضي كذاء ويحمل على كذاء مثل أن يقول: 
استوى على العرش بذاته» وينزل إلى السماء الدنيا بذاته» فهذه زيادة فهمهما قائلها من 
اع لا من النقل". 


COC’ ؛‎ 5 


۱ صيد الخاطر (۱۱۱۷). 
۲ تقاُم صفحة (۲۰۰). 
۳ صيد ا خاطر (۳۳۸). 
۱ صيد الخاطر(١‏ 5). 
٢‏ صيد الخاطر (۹۹). 


28 


ویقول أيضاً: "ومن الواقفين مع امس أقوام قالوا: هو على العرش بذاته على وحه 
الا واستدلها على آنه غلی الغرش نذاته بقول رسول: ا ر الا 


ır! 


الدنيا)) 

فممّا سبق؛ وا ينفي الاستواء لأمور هي : 

الأول: ما يلزم من إثبات صفة الاستواء من الحدث» وتحدد الصفة لله وتقدّم الكلام 
عنها. 

في: أنّه يلزم منها الحركة» والانتقال من مكان إلى آحرء وذلك يقتضي أنَّ صفات 

الله محدثة» وهو ينفي عن صفاته الحدث» كما تقدم. 

الثالث: أنه يلزم من إثبات الاستوای أن يكون حل وعلا حمولاً معتمداً على العرش. 

الرابعة: إنكاره لزيادة بذاته. 

وستکون ا ناقشة معه هنا في الفقرتين الأخيرتين. 

ما مسألة أنَّ إثبات الاستواء يلزم منه الاعتماد» وأنّه يكون سبحانه محمولاً. فیقال: إِنَّ 
السلف لم يقل آحد منهم إِنَّ من لوازم معنی الاستواء الاعتماد» بل نصوصهم تدل على 
حلاف ذلك. 

وكذلك فان کون الله مستو على العرش سبحانه؛ لا يلزم منه أن يكون حمولاً سبحانه 
وتقدّس» يقول شيخ الاسلام رحمه الله:"من حمل السقف لایجب أن يحمل ما فوقه إلا أن 
یکون ما فوقه معتمدًا عليه والا قاهواء والطیر وغیر ذلك ما هو قوق السقف لیس حمولاً 
ما يحمل السقف. وكذلك السماوات فوق الأرض» وليست الأرضٌ حاملة السماوات» وکا 
ساء فوقها سای وليست السفلى حاملة للعليا. فإذا ۸ جب في المخلوقات أن يكون الشيء 
حاملاً لما فوقه» بل قد يكون وقد لا یکونء لم يلزم أن يكون العرش حاملاً للربٌ تعالى إلا 


ن ذلك" 


۱ تقڈُم تخريجه صفحة (۲۳۱). 
۲ تلبیس ابلیس (5۱۹-۵۱/۲). 
۱ بیان تلبیس ا حھمیة في تأسیس بدعهم الكلاميّة (۲۳۹/۳). 
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ومثله لفظة (المماسة) فان العلماء ما تقُوا عن الله الماسة إلا حينما تکلم بها بعض 
أهل البدع کالکراميّة. حيث یقول محمد بن کرام في کتابه عذاب القبر:"وآنه ماس للعرش 
من الصفحة العلیا"" . 

ومثله هشام بن احکم كما حکاه عنه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في القالات . 

فعندها تکلّم العلماء في هذا اللفظ وبوا الصّواب فيه» یقول الامام مهد رمه 
لله:"إنّ الله عر وحكَ على عرشه فوق السماء السابعة» یعلم ما تحت الأرض السفلی» وانه 
غير ماس لشيء من خلقه؛ وهو تبارك وتعا ی بائن من حلقه وحلقه بائنون منه" . 

ویقول الامام السجزي؛ رحمه الله:"واعتقاد أهل احق, أنَّ الله سبحانه فوق العرش بذاته 
من غیر ا 

فهذه النصوص, تدل على أنَّ السلف ۸ یفهموا من الاستوای ما فهمه ابن ا حوزي 
رحمه الله وهو الاعتماد» بل إِنَّ هذا الفهم قاد أصحابه إلى تعطیل اللہ عن صفة الاستواء 
والتی جاء بها القرآن والسنّة. 

وهذا یدنا علی ا من تفی صفات پ9 9 وقع ی التشییه 
فاضطرٌ إلى تعطیل الصفات من معانيهاء حم لا يقع في التشبیه بحسب زعمه. 

وما وصفه سبحانه أنَه مستو على العرش بذاته» فيقال فيه: 

30 الوصف بالذات يكون من باب الاخبار؛ وباب الإخبار أوسع من الصفات» 
والصفات أوسع من باب الأسماء كما هو معلوم. 

»إن هذه العبارة وردت عن بعض امه :الات ھا سین بعد قلیل بمشيئة الله . 

© ان هذه العبارة وما شاكلهاء ما أتى بھا السلف إلا من باب تأكيد حقيقة الاستوای 


معنی أنّه حينما نفى المبتدعة الاستوای وقالوا إِنَّ ظاهر اللفظ يقتضى المشايهة, أوّلوا معنا 


.)۱۲۱( ينظر الملل والنحل للشهرستاني (۱۰۹/۱). التبصير في الدين‎ .١ 

؟. ينظر مقالات الاسلاميين (۲۱۰). 

۳. اجتماع ا حیوش الإسلامية (۲۰۱/۲). 

4 . عبيد الله بن سعيد بن حاتم آبو نصر السجزي الوائلي البكري السجستاني» نسبة إلى قرية يقال ما وائل» من قرى 
سجستان. شيخ السنة» مع الكثير وجمع وصنف. السير (4/۱۷ ٦٦)ء‏ والبداية والنهاية (514/15). 

.)۱۹۰-۱۸۷( الرد على من أنكر ا حرف والصوت‎ .٥ 
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فاضطر علماء أهل السنة من بیان معنی الاستواء بقوطم بذاته" للتأكيد» وبيان المعنى لهذا 
اللفظ. 


2272 


قال الایجي رخمے الله في الواقف: امناله قوله تمال: ۴ الرمن عل العرش 


أستَوی #طه:ه فإنّه يدل على ا حلوس؛ وقد عارضه الدلیل العقلي الدال على استحالة 
الجلوس في حقّه تعالى» فیژول الاستواء بالاستیلای أو يجعل ا حلوس على العرش کناية عن 
الک . 

فيلاحظ أن عضد الدين الإيجي نفى الاستواء» باعتبار أن معناه ا چلوس؛ ولفظ الجلوس 
م يرد في الكتاب ولا في السنة» فحينها لجأ علماء هل السنة لمناقشة من ينفي الاستواء 
بدعوى أن هذا معناه ا چلوس؛ ويقال له مالمراد بالجلوس؟ إن كان مراده نفي الاستوای فهذا 
المعنى غير صحیحء وان كان المراد أنَّ الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه فلا بأس. ومثله لفظة استوى على العرش بذاته. ما قالما العلماء ابتدای وا 
قيلت للإيضاح, وطذا قال الإمام الدارمي رحمه الله:"فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن 
يعلنوه. فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابھم بذلك. وكذلك قال ابن حنبل: کنا نرى السكوت 
عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاءء فلما أظهروه» لم بحد با من مخالفتهم والرد علیهم"" 

وسثل الإمام مد رحمه اللہ عن الرحل يقول في القرآن: إِنَّه كلام ويسكت» هل له 
رحصة في ذلك؟ فقال:وم یسکت؟ لولا ما وقع فيه النامئ؛ كان يسغه الشکوت ولكن 
خی لي شيءِ لا يتكلّمون؟'. 

ولفظ الذّات» ۸ يرد في الكتاب والسنة» ولا ورد استعماله في كلام أهل العلم من 
السلف رحمة الله عليهم» وذلك للردٌ على من تَفی صفة العلء وهي تحمل معن صحيحاً 


.١‏ عبد الرهن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي عضد الدين الأيجي. كان إماماً في المعقول. مات مسجوناً سنة 
٦٥ھ‏ الدرر الكامنة (۱۱۰/۳) البدر الطالع .)۳۲٦/۱(‏ 

.)۲۰۷/۱( المواقف‎ ٢ 

۳. الرد على بشر الريشي (۳۸/۱). 

۱ السنة للعلال (۱۳۲/۵). 
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دلْث علیها التصوص. وأقدم نصنٌ وقفث عليه لأهل العلم في ذلكء ما قاله الإمام المزني' 
رحمه اللہ المنوي سنة 4 ١ه:"عال‏ على عرشه في ده بذاته"". 

ويقول الامام السجزي رجه الله في رسالته لأهل زبيد:"ونصّ أحمد بن حنبل رحمة الله 
۵ ۰ی العرش» وعلمه بک مکان"". 


ثالثاً: صفة السمع. 

م يتطرّق ابن الحوزي رحمه الله للكلام عن صفة السمع حتى في كتابه دفع شبه التشبيه 
الذي تكلّم فيه عن مسائل الصفات. ولكن بالرجوع إلى كتبه الأحری؛ نحد التأويل حاضراً 
هذه الصفة في شرحه للأحاديث الواردة فيها إثبات صفة السمع» فإنّهِ يؤول السمع بأحد 
آمرین, گا أن الله تحاب دعاءه أو قل منه. 

يقول رمه الله ي الأول:"وقوله:((سمع الله لمن حمده)) أي: أحاب الله من مد 
واا 

دعوت الله حى حفث أل******يكون الله بسمغ ما اول' 

i 7 31 5 

ويقول رحمه الله بالتأويل الثاني :"وفيه:((سمع الله لمن حمده)) أي: قبل" . 

فبهذا يتضح موقف ابن الحوزي رحمه الله من إثبات صفة السمع وتأويله لما؛ لما يلزم 
من إثباتحاء تحدد الصفة لله عر وح وأنّه سبحانه يكون قابلاً للحوادث كما يزعم والله 


منرّه عن الحوادث. 


.١‏ أبو إبراهيم إجماعيل بن يحبى بن إماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري» تلميذ الشافعي. الإمامء العلامة» فقيه 
الملة» علم الزهاد. السير »)٤۹۲/١١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۹۳/۲). 

؟. شرح السنة للمزني (۷۹). وأشار حمق أن هذه ریاد هي موحودة في نسخة ج» حيث اعتمد على أربع نسخ في 
تحقيقه هذه الرسالة وحعل نسخة (أ) هي الأصلء ولذا لم يذكر هذه اللّفظة في المتن» بل أشار إليها في الحاشية » 
يُنظر: حاشية (١)ء‏ صفحة (۷۹). 

۳ رسالة السجزي .)۱۸٦(‏ وهذه اللّفظة للإمام الذهبي رمہ اللہ موقفاً منها. ينظر: العلو للذهبي (11١1175-1)؛‏ 
والاعتقاد القادري للشيخ د.عبدالعزيز آل عبداللطيف» بحلة جامعة أم القری» عدد (۳۹) صفحة (۲۵۸-۲۰۵). 

5. لشمير بن ا حارث الضبي. يُنظر: ربيع الأبرار (۲/٦۳۸)ء‏ وخزانة الأدب .)۱۸۰-۱۷۹/٥(‏ 

.)٦۹۷/۱( يُنظر: غريب الحديث له كذلك‎ .)٤۲۸/١( کشف المشكل من حديث الصحيحين‎ .١ 

.)٦۹۷/۱( يُنظر: غریب الحديث‎ .)۳٦۷/۳( کشف المشكل من حديث الصحيحين‎ ٢ 
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ويقول في زاد المسير:"والسميع بعنی: السامع» لكنّه: أبلغ؛ لأنَّ بناء فعيل للمبالغة. قال 
الخطابي: ويكون السماع بمعنى القبول والإحابة. كقول النبی 44ٍ:((أعوذ بك من دعاء لا 
یسمع)) آي: لا یستجاب. وقول الصلي: مع الله لمن حمده» آي: قبل الله حمد من حمده. 
وأنشدوا: 

٣‏ ۶۲9۹۹۶ یسمغ ما آقول". 

ومن الغریب أن ابن ا حوزي رحمه الله ل يتكلّمْ عن الآيات التي تناولت إثبات الصفة لله 
عر وحلٌ في تفسيره» كآية آل عمران وآية مرمء وا حادلة والتي فيها إثبات السمع صراحة 
لله عر وحل. 

ولم حده يثبت صفة السمع. إلا في موطن واحد فقطء حيث يقول رحمه الله:"قوله 
تعال: 6 واناه ع عَليمًا چ النساء:۸ ٩‏ ٦و‏ الا يرون به من سوء القول... وقیل: 
سیعاً لقول المظلوم" ٠"‏ وتلاحظ هنا أَنّه ينبت ماع الله عرٌ وحل لکن قد يحمل كلامه هذا 
على کون السمع صفة أَزليّةَ غير متجددة, وأنَّ الله مع هذا الكلام سماعاً زایا وذلك بنا٤‏ 
على مذهبه من تنزه الباري عن تحدد الصفات» وبناءً على ما تقدّم في أكثر من موضع من 
كتبه أنه يؤول السمع إمّا بمعنى الإحابة» أو بمعنى القبول . 

وصفة السمع ابتة بالکتاب والسُنّةه قال تعال:۴ لوقا اه يبت لبم لا 


ہے 


و مرو 


سمع ولا ہیر 1 مرم:۲. یقول الامام ابن خزيمة رحمه الله:"أفليس من ا حال يا ذوي 
الحجاء أن يقول خلیل الرهن لأبيه آزر: [ ۸ تعبد ما لا یسمع ولا يبصر)» ويعيبه بعبادة ما 
لا یسمع» ولا ييصرء تم يدعوه إلى عبادة من لا یسمع؛ ولا ييصرء كالأصنام التي هي من 
الموتان» لا من ا حیوان آیضا؟" . 


.)١٤٤/١( زاد المسير‎ .١ 

.)۲۳۹/۲( زاد المسير‎ ٢ 

۳. ذکر الشیخ أحمد الزهراني في کتابه: ابن ا حوزي بین التأویل والتفویض, أنَّ ابن ابوزي رحمه الله یثبت صفات العاني 
السبعة» وهناك تعلیق بالقلم "إجالا"» وهذا القید مهم حت يخرج صفة السمع كما ذکرنا والله أعلم. يُنظر: ابن ا حوزي 
بین التأويل والتفویض (۱۰۷). 

۱ التوحيد لابن خزعة (۱۰۹/۱). 
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وقال تعال: ۸ قد سمع له قول ای م2 مرک فى رَوَْجهَا #امجادلة: ١‏ تقول عائشة 
رضي الله عنها:(تبارك الذي وسع سعه الأصوات» لقد جاءت ا حادلة فكلمث رسول الله 
ي وآنا في حانب البیت أ مع کلامها؛ ویخفی علي بعضه) . 

رابعا: صفة العلم. 

إنَّ الله سبحانه وتعالی یعلم ما کان وما یکونء ومام يكن كيف یکون ۴ وس رق 
حكن و 27 ۰ يعلمها قبل خلقهاء علماً أزلياً» ویعلمها بعد خلقها وما 


هي عليه» علماً وجودیاً يثيب ویعاقب علیه. 


وقد تناول ابن ا حوزي رحمه الله الحديث عن هذه الصفة مثبتاً العلم الأزلي لله سبحانه 
وتعالى ' . 

گا تحدد هذه الصفة فان لم أحد له نصّاً صريحاً في ذلك لا نفياً ولا إثباتاً» ولكن 
بالرحوع إلى كتبه رحمه الله بحد فيه إشارات إلى تحدد صفة العلم سبحانه وتعالى. 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ۸ یلته الله آل عمران:۲۹:"أي: ليعلم واقعاً منهم؛ 
لأنّه عالم قبل ذلكء وإنما بجازي على ما وقع. وقال ابن عباس: معنی العلم هاهناء الرؤية"' 
فقوله "ليعلم واقعاً منهم" أي: الآنء فهذا فيه دلالة واضحة» بأنَّ ابن الجوزي رم الله يرى 
أن الله سبحانه يعلمه الآن بعلم جدید غير العلم السابق» وقوله"لأنّه عام قبل ذلك" إثبات 
للعلم الأزلي له سبحانه» ففرّق رحمه الله بين العلمين. 


وه ہے 


ویقول ی تفسیزہ لقوله تعال: ۴ وَلَمَا عَم ا ا اک 
فیعلم الله وحود ذلك منكم» وقد كان یعلم ذلك غيباًء فأراد إظهار ما علم» ليجازي على 
العمل" . فقوله رمه له فیعلم اللہ وجود ذلك منكم" معناه: أن هذا الوجود حين وقع» 


. ا حدیث رواه البخحاري معا (۱۱۷/۹) والنسائي برقم: (۳۲۰) وابن ماحه برقم: (۱۸۸). وصحّحه الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في تغلیق التعلیق (۳۳۹/۰). 
٢‏ ينظر: مبحث الإبمان بالقدر» مسألة العلم. 
۳ زاد المسير 537/١1‏ 5). 
.١‏ زاد المسير (4۰۷/۳). 
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علمه الله سبحانه» ثم قوله وقد كان يعلم ذلك غيباً" يدل على الفرق بين علمه الأزلي» 
وعلمه الذي تحدد عند وجود ذلك منهم وأنّه مغاير للعلم السابق له سبحانه. 


ونما يؤيد ذلك» ما ذكره ٹی تذكرة الأريب» عند تفسيره قوله تعالى :ل و سد ۷ھ ۳ 


ف ضدورکم #آل عمران: ؛ ۵ ١‏ حيث قال:"أي: يختبره بأعمالکم؛ فيعلمه شهادةٌ كما 
يعلمة غيب" > فهذا النّص واضح في انه أثبت لله علمين» الأول علم الشهادة وهو العلم 
المتجدد لله عرٌ وحك» والثاني علم الغيب» وهو العلم الأزلي له سبحانه وتعالى. 

وقد يشكل على هذاء ما ذكره في شرحه كشف المشكلء لقوله 45 ((بدا لله أن 
ییتلیهم))"» حيث يقول رحمه الله عن هذه الرواية:"وهو غلط؛ لأنَّ البداء على الله غير 
حائز فقد يفهم من هذا إنكاره لتجدد علم الله سبحانه وهذا غير صحیح؛ لأنَّ نفيه هنا 
للعلم المسبوق بجھلء لا لتجدد علم اللہ سبحانه وتعالى. 

وهذه المسألة» من المسائل الدقيقة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه اللہ وهي هل ما علمه 
الله سبحانه أثناء وقوع العلوی هل هو عين ما علمه سبحانه وتعالى» أم هو معنى زائد ؟. 

للناس في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: إِنَّ الله يعلم المعلومات بعلمه السابق الأزلي» ولا يتجدّد لله سبحانه عن 
وحود المعلوم نعثٌ ولا صفة. وهذا قول الأشاعرة' نفاة الصّفات الاختياريّة '. 

القول الثاني: أن الله یعلم الأمورٌ الغيبيّة قبل حدوثهاء ويعلمها حين حدوثها بعلم 
جدید غير العلم الأول» وأنَّ علمه الأول ليس هو علمه الثاني» وهذا قول أئمة السلف؛ 


ناو اک والسئّة» قال تعالى: 8( وا َاجَعَلتا اقب ال ]إلا لِتَعَلم من 


.)٠١١/١( تذكرة الأريب‎ .١ 

۲. رواه البخاري برقم: (54515). 

۳ يُنظر: درہ التعارض (۳۹۷/۹). 

الأشاعرة: هم: أتباع أبي الحسن الأشعري على ما كان عليه قبل أن يرحع إلى معتقد أهل السنق وهم في ا حملة لا 
يثبتون من الصفات إلا سبعاء ويؤولون بقيّة الصفات بتأويلات عقلية» بالرغم من ورود النصوص فيها من الكتاب 
والسنة» على الرغم من أن أبا الحسن الأشعري رجع إلى معتقد أهل السنة - كما بين في كتاب الإبانة - إلا أن اعتقاده 
الأول لا يزال متبوعا. الملل والنحل (١/٤۹)ء‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة(4۳۵/۱). 

۲ يُنظر: شرح السنوسي (۱۳۰). 
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مرول یکن یب عَلّ عَقبَجّه آوالبترة: ١٤١‏ قال الحافظ ابن كثير رمه الله:"ولهذا 
يقول ابن عباس وغيره في مثل: (الا لنعلم) : إلا لنرى؛ وذلك أنَّ الرؤية ابا تتعلق بالوحود» 
والعلم أعجٌ من الرؤية» فإِلّه يتعلق بالمعدوم والموحود" . 

ويقول :إن الدنيا حلوة حضرةء وا الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون))'. 

یقول شيخ الاسلام رمه اللہ:''وأما قوله تعالی: وما جعلتا الْتبلة الق کت ع 
للم من ینم سول یکن بمب عَلی عمبیّه کوالبقره: 4۳ ١ء‏ وقوله: نعل ی يي 
آحصی ما آمدا الکهف: ۲ ۱ونحو ذلك فهذا هو العلم الذي یتعلق بالعلوم بعد 
وحوده. وهو العلم الذي يترتب عليه الدح والذم» والئواب والعقاب. والاول هو العلم بأنه 
سیکون. ورد ذلك العلم لا یترتب عليه مدح ولا ذم» ولا ثواب ولا عقاب. فان هذا إنما 
یکون بعد وحود الأفعال. وقد ژوي عن ابن عباس أنه قال في هذا: لنري. وكذلك الفسرون 
قالوا: لنعلمه موجوداً بعد أن كنا نعلم أنه سيكون. 

وهذا المتجدّدُ فيه قولان مشهوران للنظار: 

١.منهم‏ من يقول: المتجدّد هو نسبةٌ وإضافةٌ بين العلم والمعلوم فقط وتلك نسبة 
عدميّة. 

٢‏ ومنھم من يقول بل المتجدّدُ علمٌ بكونٍ الشيءٍ ووحوده. وهذا العلمٌ غير العلم بأنّه 
سیکون. كما في قوله:۳ أَعَمَلُوا ميرك ال کد ورَسْولَهوَاَلْمُؤُْونَ 4 التوبة: ١٠١5‏ 
فقد آخبر بجاد الأوية: ..وعاكة السلف واثمة الشئّه واحدیث, على أذ النجدّد آم وق 
كول عليه انيه 

وهذا يتبيّن كيف أن ابن الحوزي رحمه الله وافق أئمة السلف فى هذه الصّفةء وأثبت لله 
علماً متجدّداً غير العلم الأزلي» علماً يليق بجلاله وكماله» من غير تكييف ولا تمثيل. 

خامساً: صفة الرحمة. 


.)٦٢٦٢/٦( تفسير ابن كثير‎ .١ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ )۲۷٤۲( رواه مسلم برقم:‎ ۲ 


.)5917-5455/8( بحموع الفتاوی‎ .١ 
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صفة الرحمة, من الصفات الواردة ن کاب و ا بل ماس آکثر 
الصّفات الواردة على لسان السلم في يومه وليلته» فما من عبادة الا وهي فیها البسملة 
الشتملة على ذکر صفة الرحمة. 

وقد تكلّم ابن ابوزي رحمه الله على هذه الصفة موولاً معناها بأنَّ للراد بھا هو ارسال 
الله رسله» وإمهال الذنبین» یقول رحمه الله:"واعلم أنَّ رمة الله عر وحله ليست رِقّة ولا 
حنّهم بما یفهمون. فمن عموم رهته ارسال الرسلء وإمهال المذنبين" . وقي شرحه 
لحديث((إنَّ لله مئةً رمق آنزل منها رمةً واحدةٌ بين ال والانس والبهاتم واحوام» فبها 
یتعطافون وکا یتراحمون وها تعطف الوحش على أولادهاء ور تسعاً وتسعين رحمةً برحم بها 
عبادَہ یوم القیامة)) یقول رحمه الله:"اعلم أنَّ رحمة الله عم وح صفة من صفات ذاته» 
ولیست على معن الرّقة كما في صفات بني آدم» وإنما ضرب مثلا با یعقل من ذکر الأجزاء 
أو رمة الخلوقین والمراد أنه أرحم الراحمين" '. فمن خلال هذا النّص یتبین أمران: 

کے الأول“ حم صفه اعت الضفات لیف سح آماصفه آربه لا تعلق 
بمشيئته سبحانه» وذلك حت ينفي عن الله عرٌ وحلٌ حلول الحوادث به. فقوله رحمه الله بأن 
الرمة صفة من صفات ذاته» يدل دلالة واضحة على آضا غير متجددة» بحيث إِنھا قائمة 
بالذات» قدعة غير متجددة. 

الأمر الثاني: السبب الذي جعله يرد هذه الصفة» هو مشاكتها لمعنى الرّقة عند بني آدم» 
ون النبي ی ضرب هذا العدد المائة» وأنه أنزل رحمة بين خلقه یتراحمون بماء وذلك حتى 
يفهم المعنى كما يقول. والسبب الذي جعله يفسّر الرحمة بإرسال الرسلء وإمهال الذنبین» 
هو فهمه بأنَّ النحمة لو أضفناها إلى اللہ لزم وصف الله بشی من لوازم الرحمة التي هي مضافة 
للمخلوقين» وهي صفة الرقة» وهذا حطأ؛ لأنَّ هذه الرحمة التي تليق بالمخلوق» بخلاف ما 
يضاف للخالق سبحانه, ولهذا له کلام جميل في إثبات الفرق بين رحمة الله ورحمة خلقه. 
فيقول:"واعلم أن جمهور العصاة اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه» ونسوا أنه شديد 
العقاب» وظنوا أن رحمة الله من جنس الرقة فقاسوها برحمة الخلق» والآدمي إذا رأى عدوّه 
.١‏ کشف الشاکل .)۹٤/۱(‏ 


؟. تقدّم تخريجه صفحة (۱۹۹). 
۲ کشف المشکل .)۳٣٣-٣٣٣/۳(‏ 
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يعدي رق سی حا الله لیست سے ةا لئے "لت ذکر ما دگر رھ نت عند هذا 


وهذه من آثار رحته» لا الرحمة التي هي صفته سبحانه. 

نالسرا و فلا ان تشه تانق یه تسا کم آذ لته اليف ین لت 
کصفة الوحود» فاللہ موحود. والعبد موجود؛ ولكنٌ لیس وجود الله کوجود العبد. 

آضف لآب حدیث((خلق ا مائة رهة...))» لیس فیه لاٹ صفة الات عرّ 
وجل بل الحديث هو من باب إضافة الفعول إلى فاعله» والخلوق إلى خالقه» ولیست من 
باب ضافة الوصوف إلى صفته . 

ولهذا فان الصحیح من ذلك ما ذهب إليه أهل السنة من أنَّ ال رمة صفة من صفات 
الله عرٌ وحل تليق بجلاله وعظیم سلطانه» وأمًا اللوازم التي ذکرها رحمه الله من صفات 
المحلوقين» فهذا قياس فاسدء وهنه اللوازم غير لازمة لصفاته سبحانه وتعا ی؛ لأنّه لیس 


کمثله شیء سبحانه. 


وصفة الرحمة ثابتة في کتاب الله وسنة نبیه ل یقول الله تعای: چ کب رکم عل 


a2 ہے‎ 


سس اح الأنعام: ٤‏ ۵ ويقول تعال 301 


فله آلاسماء سیک الاسراء: ۰ ۱۱. 

تقول ابن الوزیر رخ ال : ولو کانت الرحه له از ولغیره حقیقت كان العکس 
آوحب وأولى. وما المانع للمسلم من إثباتما صفة حمداً ومدحاً وثنای كما علمنا ربنا مع نفي 
صفات النقص التعلقة برحمة الخلوقین عنه تعا ی"'. 


۱ القلق (۲۹). 

۲ يُنظر: بدائع الفوائد (1۷۰/۲). 

.١‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن الرتضی بن الفضل بن ا منصورہ ينتهي نسبه إلى ا حسن بن علي أبي طالب. الامام 
امحتهد» صاحب کتاب العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. توفي سنة ٤١‏ ۸ه. البدر الطالع (۸۱/۲)؛ 
الأعلام (۳۰۰/۰). 

۲ إیثار الحق على ال خلق (۱۳۰). 
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ويقول ابن القيم رحمه الله على من یتأؤلُ رحمة الله سبحانه وتعالى با رقة في 
القلب:"قولهم:(الرحمة رقة القلب) تريدون رحمة اللخلوق؛ أم رحمة الخالق» أم کل ما سمي 
رحمة» شاهداً أو غائباً؟ فان قلتم بالأول صدقتم ولم ينفعكم ذلك شيئاء وان قلتم بالشاني 
والثالث كنتم قائلين غير احقّ» فان اليّحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف بحسبہ فان 
كان الموصوف حووانا له قلب فرحمته من جنسه رقة قائمة بقلبه» وان كان ملكا فرحمته 
تناسب ذاته» فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقیقة لم يلزم أن تكون رحمته من جنس 
المحلوق لمخلوق" . 

سادساً: صفة المجيء والإتيان 

تكلّم الإمام ابن الموزي رحمه الله عن صفة ا حيء والإتيان لله عرٌ وحلٌ» وما أنه ُکر 
تحدة الصفات لله سبحانه وتعالى» فمن المسلّم عنده إنكاره لهذه الصفة. بل إِنَّهِ صرح في 
کلامه عن هذه سفآ اقم عو لغ( الحركة راشلت والتغییس الد لا ون أن بحدث 
صفة کما یقول. 

ویستند في تأويله هذه الصّفة» ما ینقله عن الامام أ مد رحمه الله» من أنَّ المراد بالاتیان 


هو إتيان أمره سبحانه. 


یقسول ابن الجوزي رمه اللہ في تفسيره لقوله تعال :۳ الا آن عم له )4 
البقرة: ۰ 0:۲۱ جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا. وقد ذكر القاضي 
أبويعلى ' عن أحمد أنه قال:المراد به: قدرته وأمره. قال وقد بينه في قوله تعالى: (أو ۶ أمر 
ركع" . 

فهو يرى اد جماعة من السلف أمسكوا عن الکلام في مثل هذه الصفات وأمروّها 
بدون تفسير كما يقول» وأنَّ الإمام أحمد رحمه الله ٹا إلى إتيان أمره وقدرته» ناقلاً ذلك عن 


القاضى أي يعلى رحمة الله عليه. 


.)۳٦٣٣( مختصر الصواعق المرسلة على ا حھمیة والمعطلة‎ .١ 

.١‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء. شيخ الحنابلة» وتمهد مذهبهم في الفروع. توفي سنة 
8ه ه. السير (۸۹/۱۸)ء والبداية والنهاية .)١١/15(‏ 

؟. زاد المسير (۲۲۵/۱). 
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وٹی موطن آخر ینقل قول الحسن بان للراد بالاتیانء إتيان أمره سبحانه. ثم ينقل عن 
الزحاج قوله:"وقال الزحاج: أو يأ إهلاكه وانتقامه» ما بعذاب عاحل أو بالقيامة" . 

ٹم هو يؤيد ما ذهب إليه من الإمساك عن الكلام في مثلم هذاء ماذكره ا حافظ أبو 
عيسى الترمذي رحمه الله في حامعه» بعد أنَّ ساق حدیث:((من تقئب إل شبراً تقریٹ إليه 
ذراعاّ)) » من أنَّ المراد بذلك الغفرة والرحمة وبمذا فگرہ الأعمش" وبعض أهل العلم . 

قول این اشری رع شق جم ا ا "ومن لسسع عليه کا 
والتغيّر» فيبقى ما ورد في هذاء فالناس فيه قائلان: 

آحدها: الساكت عن الكلام فيه» وقد حكى أبو عيسى الترمذي عن مالك بن أنس 
وسفيان بن عينية وعبدالله بن البارك ام قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف» فهذه 
كانت طريقة عامّة السلف. 

والثاي: المتأؤل» فهو يحملها على ماتوحبه سعة اللغة» لعلمه بأنَّ ما يتضمنه النزول من 


الحركة مستحیل على الله سبحانه وتعالى» وقد قال الامام أحمد: ۲ وا ریات الفجر :۲۲ 
أي: جاء مره" 

وھذا يتضح موقف ابن الحوزي رحمه الله من هذه الصفة إِمّا السكوت عنهاء وإمرارها 
من فور سر فا 0 علی ما تحتمله سعة ھ"' وهذا طبعاً تماشياً مع منهجه في 
عدم قیام الصفات الاختيارية باللہ سبحانه وتعالى» ووحد لذلك مسوّغاء وهو ما روي عن 


الامام مد رحمه الله وكذلك ما ذکره الامام الترمذي رحمه الله عن أئمة السلف. 


۱ زاد المسير 55/9 .)١‏ 

۲٢‏ رواه البخاري برقم: »)5٠05(‏ ومسلم برقم: (۲۷۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۳. أبو محمد سليمان بن مهران الكاهلي الأسديء الكاهلي مولاهم» الکوٹی. الإمام» شيخ الاسلام» شيخ القرئین 
وا حدثین. رأى أنس بن مالك وحکی عنه. توفي سنة ٤۷‏ ۱ه. السير )۲٢٢/٦(‏ الأعلام (۱۳/۳). 

.)۲۸۰/۳( يُنظر: كشف المشكل‎ . ٤ 

ه. کشف المشكل (۳۷۹/۳). 
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وما احتجّ به رهه الله ما هو منقول عن الامام أ مد رحمه اللہ هي من رواية حنبل بن 
إسحاق'رمہ الله '» فقد روی البيهقي عن ال حاکم عن أبي عمرو بن السمّاك عن حنبلء أنَّ 


2 نیز مر 5 7 مج رھک 13 5 
أحمد بن حنبل تأول قول الله تعاى # وكوك #الفجر: ؟ !أنه جاء ثوابُه. قال البيهقي: 
وهذا [سناد لا غبار عليه : 


وهذه الژوایة تكلم العلماء علیها بشکل خاص؛ وعن مفردات حنبل بن إسحاق 
بشکل عام. 
یقول عنه الحافظ الذهي رحمه الله:"له مسائل كثيرة عن أحمد» ویتفرد ویِغرب". 
وقول آبو ٍسحاق بن شاقلا رجه اله عن هذه الروایة: "هذا غلط من حنبل لاك 
فهذا وحه من الردٌ على هذه الرواية» وهناك وحةٌ آخرء وهو أنَّ حنبل نفسه نقل عن 
الإمام أحمد روایاتِ في إثباته للصّفات الفعليّة» يقول حنبل بن إسحاق: قلت لأبي عبدالله: 
ينزل الله عرٌ وحلَ إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. قلث: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال: اسكت 
عن هذا. وغضب وقال: مالك ولهذا؟ امض الحديث على ما روي . 
وكذلك يجاب بأنٌ المشهور عن الإمام أحمد ق الصّفات عدم تأويلهاء وأنّه ینکر من 
ول الصفات أو يردّهاء وهذا معروف متواتر عنه". وبمذا أنكر على ابن ا حوزي اسحاق 
العلثي رحمهما الله في رسالته التي وحهها له» حيث يقول رحمه الله:"وإذا تأوّلت الصفاتِ عَلَى 
اللغة وسوغته لنفسك وأبیت الّصیحة» فلیس هو مذهب الامام الكبير هد ين حنبل 


۱ حنبل بن إسحاق بن حنبل آبو علي الشيباني. ابن عم الامام مد رحمه الله وتلمیذه.توي سنة ۲۷۳ه. طبقات 
الحنابلة »)١ 59/1١١‏ السیر (۵۱/۱۳). 

۲ يُنظر: الاستقامة لابن تيمية (۰)۷4/۱ وشرح حدیث النزول (۲۰۷-۲۰۰). 

۳ البداية والنهاية لابن كثير ٤(‏ ۳۸۲/۱). 

.)5۲/۱۲( سیر أعلام النبلاء‎ .٤ 

.٥‏ براهيم بن أحمد بن عمر بن مدان بن شاقلا أبو إسحاق البزار. كثير الرواية» حسن الکلام في الأصول والفروع. 
توفي سنة ۳۹ه. طبقات ال نابلة (۰)۱۲۸/۲ والسیر (۲۹۲/۱). 

.)۷۵/۱( بطال التأویلات (۱۳۲/۱). يُنظر: الاستقامة لابن تيمية‎ .٦ 

۱ شرح اعتقاد أهل السنة وا حماعة (45۳/۳). 

.)۲۰۹( يُنظر: شرح حدیت النزول‎ ٢ 
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قدّس الله روحه فلا كنك الانتساب إليه بمذاء فاختر لنفسك مذهباً إن مکنت من 
ذلك" . ومذا ابن الجوزي لم يذكره مذهباً للإمام مد رحمه اللّه» بل نقل عنه التأويل فقط 
لعلمه أنه ليس مذهباً الامام مد رحمه اللہ وانما ذکره ‏ محاولة منه لتقوية ما ذهب إليه من 
التأويل» وأنَّ ذلك جائز لا إشكال فيه والله أعلم. 

وعلی کلم فما استدلٌ به ابن ابشوزي رم الله من تأويل النصوصء با ورد عن الإمام 
أحمد رحمه الله لا مستند له بذلك. وإن كان هذا ثابت عن الامام أحمد رحمه اللہ فلتقتصر 
على صفة ا حيء والإتيان» ولكن ابن ا حوزي رحمه الله عدّاها إلى غيرها من الصفات» يقول 
ابن تيمية رحمه الله:"وقال قوم» منهم ابن عقيل وابن ا حوزي: بل يتعدّى الحكم من هذه 
الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرهاء للدليل الموحب لمخالفة الظاهر"". والدليل 
الموحب كما تقدّم هو استحالة الحركة والتنقل والتغير على الله عزّ وحل. 

وأما المستند الثاني الذي استند عليه ابن الجوزي رحمه الله في تأويله لصفة احيی هو ما 
ذكره عن الإمام الترمذي رحمه الله في نقله عن أئمة السلف في تأويل حديث:((من تیب الم 
شبراً تقرّتُ إليه ذراعاً)) '» حيث يقول الترمذي رحمه الله:"وثروى عن الأعمش في تفسير هذا 
الحديث: من تقب مقي شبراً تقریث منه ذراعا يعني: بالمغفرة والرحمة. وهكذا فر بعضٌّ 
أهل العلم هذا الحديث: قالوا: إا معناہء يقول: إذا تقلّب ال العبدُ بطاعتي» وما آمرث 
سارِغ إليه مغفرتی ورحمي" . 

فأقول لا مستند للإمام ابن الحوزي رحمه اللہ في ذلك؛ وذلك لأ سياق الحديث عنم 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"ولا ريب أنَّ الله تعالى جَعَلَ تقرّته من عبده جزاءً لتقرّب عبده 
إليه؛ لن الشواب أبداً من جنس العمل...وإذا كان كذلك» فظاهه اخطاب أن أحد التقريرين 
من جنس الآحر» وكلاهما مذكورٌ بلفظ المساحة. 

فيقال: لا يخلو ما أن يكونَ اهر اللَفظ في تقرّب العبدٍ إلى ربّه وهو تقرّب بالساحة 
المذكورة أو لا یکون. 


.)4۵۲/۳( ذيل طبقات الحنابلة‎ .١ 


4 


. الاستقامة (۷/۱). 


۳ تقڈُم تخريجه صفحة (۲۳۹). 


| 


. حامع الترمذي .)٢۸۱/٥(‏ 
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فان کان ذلك هو ظاهر ذلك اللفظ فإمًا أن يكو ممكناًء أو لا يكون» فان کان 
مکنا فالاحر أيضاً ممكن» ولا یکون في ذلك مخالفة للظاهر. 

وان لم يكن مکناً فمن آظهر الأشياء للانسان علمه بنفسه وسعیه. 

فیکون قد ظهر للمحاطب معن قربه بنفسه وقد علم أن قرب ره إليه من جنس 
ذلك» فیکون الآخر أيضاً ظاهراً في النطاب. فلا یکون ظاہژ الخطاب هو ا لعنی المتنع» بل 
ظاهزه هو العنی الحق. 

ومن العلوم أنه لیس ظاهرّ الخطا 
ومشياً وھرولاً. 

لکن قد يقال عدم ظهور هذاء هو القرينة الحسية العقلية» وهو أنَّ العبد يعلم أن تقربه 
ليس على هذا الوجه"" 

فبهذا يتضح أنَّ المراد من قرب الله عر وحلٌ للعبد» هو قرثه بمغفرته ورحمته واجتبائه» لا 
القرب الذي هو المساحة. 

وعذا يتضح أنَّ ما استند عليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله من تأويل الصفات على ما 
ذكره الامام الترمذي رحمه الله» غير صحيح» وان الحديث يدل بظاهره على ما ذكره الترمذي 
عن أئمة السلف كالأعمش وغيره رحمة الله على الجميع. 

سابعاً: صفة المكر والكيد 

سأتناول في هذه المسألة» الكلام على صفات المكر والكيد الواردة في القرآن الکریم؛ 
نما دين 7 ۶مم" 

هذه الصفات من الصفات التي ورد ذكرها في القرآن الکرمء والمتأمّل للسياق القرآني في 
ذكره ذه الصفات. يجدها ترد مقيَّدم لا مطلقڈ کقوله تعال: ۴ وب کروں ومد و 


حر لمحكرن #الأنفال: ۰ وقوله سبحانه إ یدود کد ا )وا SEO)‏ 
الطارق: ه 5-١‏ ۱وطذا ١‏ یرد وصفه سبحانه بعذه الصفات :مطاف بل لا ترد إلا مقكدقٌ کما 
جاء به القرآن الكريم. 


وقد تعرّض ابن ابحوزي رحمه الله للکلام عن هذه الصفات مؤولاً معناه؛ لأمرين: 


ع 


ب أنَّ العبد یتقرّب إلى الله بحركة بدنه شبراً وذراعاً 


.١‏ بيان تلبيس ا لحھمیة .)۱۰۳-۱۰۱/٦(‏ ونظر أيضاً نفس المصدر (5//ه-05). 
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ااا صفات الفعلية. وأنّه يلزم من إثباتما أن يكون الله حلا للحوادث؛ وهو 
سبحانه منرّه عن ذلك. 


٢أٹا‏ من الصفات التي تدل على معان غير لائقة بالله عو وحل يقول رحمه الله عند 


كلامه على قول الله عر وحل:# وم ڪر EY‏ میں #آل 
عمران: ٤‏ :"قال الزحاج: الکر من الخلق: حبث وخداع» ومن الله عز وحل: الحازاة» فسمي 
باسم ذلك؛ لأنّه بحازاة عليه» كقوله تعالى: الله يستهزئ هم والله حير الاکرین؛ لأنَّ مکره 
بحازاق ونصر للمؤمنین"'ء فنری كيف حعل مكره سبحانه» هو بحازاة الكفار ونصر المؤمنين. 

ولهذا نحده يتأول جميع الآيات الواردة في القرآن الکرم الدالة على هذا النوع من 


الصفات» بنفس هذا التأويل» يقول رحمه اللہ: ٰ۶ اه زئ بم البقرة: ۵ ١أي:‏ يجازيهم 


على استهزائهم"'» ويقول في كتابه نواسخ القرآن في قوله تعالى: +( وم وی 
من #القلم:ه ‏ :"قال المفسرون: المراد بکیده بحازاة أهل الكيد""» وفي كتابه المنتظم يحكي 
قول ابن الرواندي ويرد عليه» فيقول رحمه اللہ:''قال: ونراه يفتخر بالمكر والخداع» وهذا 
المسكين الملعون قد نسب المعنى إلى الافتخخار» ولا يفهم أنَّ معنى مكره جزاء الاکرین". 
ويقول في قوله تعلل: 6 قل لسع مکرا يونس: 7١‏ :"أي: جزاء على المكر"". 

فمن خلال ما تقدّمء يتبين موقفه رحمه الله من هذه المسألة» وأنّه یؤوطٰا كغيرها من 
الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله يلك وان الراد بها بحازاة أعداء الله. والذي عليه 
سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين إثبات الصفات لله سبحانه على ما يليق بجلاله. 

وأمّا ما ذكره رحمه الله عن الزحاج من أن الکر من المخلوقين معناه الخداع والخبث»› 
فهذا غير صحيح؛ أن اللکر ليس معناه في اللغة هذا المعنى السلبي» يقول ابن منظور عن 


۔ 


. زاد السیر (۳۹۵/۱). 

. تذكرة الأريب (۵۲/۱). 

۳ نواسخ القرآن (۳۳۹). يُنظر: زاد السیر (۳۹۰/۳). 
۱ النتظم (۱۱/۱۳). 


۲ تذكرة الأريب (۲۳۳). 
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الکر: احتیال في حُفية"'» فهو احتیال من الشخص» بغض النظر عن نوع الاحتیال» هل 
هو فی شر أو خبر. 

یقول الشیخ عبدالرهن حبنكة الميداني رحمه الله:"بحثنا عن المعنى الأصلي اللغوي للمکر 
فوحدنا أنه تدبير آمر في خفاء ومعلومٌ بداهة أنَّ ما يدر في الخفاء لا يلزم منه أن يكون 
شب بل قد یکون خیرا. 

۶ اکتسب الکر في تصورات العامّة أو في العرف العام بعد ذلك صورة قبيحة 
مستهجنة, تخصيصامنهم للمکر في تدبير ما هو شر. 

وسیطر هذا العنی ا حدید على أفكار بعض المفسرين» فوحدوا إشكالاً في نسبة الکر 
إلى الله» فلجأوا إلى تأویل ذلك بأئه من باب المشاكلة. ولو تم آبعدوا عن تصورهم هذا 
المفهوم الستحدت. ورحعوا إلى أصل العنی اللغوي» لظهر شم أنَّ (المكر) الذي هو تدبير أمر 
في خفاءٍ قد يكون مكراً في الخير» وقد يكون مكراً في الشر؛ وحانب الخير منه لا يناي 
الكمال بل هو من عناصره» إِنَّ الحاكم العادل يمكر ومكره لا يكون إلا في ا خیرہ ِل بمکر 
بامحرمين حتى تقبض عليهم يد العدالة» والمسلم الملتزم بإسلامه بمکر؛ ومكره يكون في الخير 
ومرضاة اللہ تعالى. والله حل وعلا بمكر وهو خير ا ماکرین''۔. 

فمن خلال هذاء يتبين لنا الخلل الذي وقع فيه من أول هذه الصفة ظانا ئا لا تدل 
إلا على المعنى المذموم» وھذا فهم ابن الراوندي» وھذا الفهم فهم ابن ا حوزي رحمه الله أيضاًء 
وطذا رد ابن الجوزي رحمه الله على ابن الراوندي بأنٌ المكر ا مراد به هو بحازاة الله لأعدائه. 

ولد هذه الصفات. تشتمل على نوعين من المعافي» المدح والذمء فلا يجوز اتصاف 
الباري با مطلقاًء بل يوصف يها كما وردت في القرآن الکرم مقيّدةٌ يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله:"وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ الک والاستهزاء» والسخرية المضاف 
إلى اللہ وزعموا أنه مسكّى باسم ما يقابله على طريق اٹجحازء وليس كذلك بل مسميات هذه 
الأسماء إذا فعلت يمن لا يستحق العقوبة» كانت ظلماً له؛ وأما إذا فعلت بمن فعلها بانحني 


.)۱۸۳/۵( لسان العرب‎ .١ 


۲ قواعد التدبر القرآني ( ۵-۵ ع). 
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عليه عقوبة له مغل فعله» كانت عدلاً كما قال تعال:۴ كلت كدت لوف )4 


ہے 


۱ 


یوسف :۷۲ » فكاد له کما کادت إحوته" ۱ 

ثامناً: رؤية الله. 

إذّ النّاظر لكلام ابن الحوزي رحمه الله يرى بوضوح أَنَه من يثبت رؤية الله عز وحلء 
بل يرد على المعتزلة في نفيهم للرؤية. 

يقول رحمه الله:"ورؤية الله عز وحل حقٌّ لا شك فيهاء والأحاديث فيها صحاح» قد 
ذكرث جملة منها في المغني والحدائق" . 

ويقول رحمه الله في إقراره للرؤية: "وقوله:((سترون ربكم عيانا))" ذكر العيان تأكيد للرؤية 


5 3 
وحقیق ها . 
۳ جک لے 9 ک ےک وص وه مكو لام مهو ۲ ۹ 
ويقول في قوله تعال: ۳ لين أَحَسَنوا لس وزب‌اد: گ#یونس:۲۰: و الزيادة ستة 
أقوال: 


أحدهما: أا النظر إلى الله عز وحل. روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب عن 
النبي بل أنه قال:(رالزيادة: النّظرٌ إلى وجه الله عرٌ وحلل)) . وھذا القول» قال أبو بكر 
الصدیق وأبو موسى الأشعري» وحذيفة» وابن عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاك 
وعبدالرمن بن أبي ليلى» والسدي» ومقاتل''. ورحح هذا القول في كتابه تذكرة الأريب» ول 
يذكر غيره . 


.)۱۱۱/۷( مجموع الفتاوى‎ .١ 

؟. زاد المسير (۲/۸ ۲ -4۲۳). يُنظر الحدائق (57/8 »)٥ ٤١-١‏ والمغني لم يطبع. 
۳. تقدّم صفحة (۱۰۱). 

.)570/١( كشف المشكل‎ .٤ 

.)۱۰۲( تقدم صفحة‎ .١ 

٢‏ زاد المسير (5/5 ؟). 

۳. يُنظر: تذكرة الأريب ٤/١(‏ ۲۳). 
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2۳ 


ویقول في قوله تعالى ۳ لاد رس الا لے ضر 4 الأنعام: ٣۰٣‏ متا مذهب أهل 
السنّة واحدیث: "وقال الزحاج: معنی الآية: الاحاطة بحقیقتہ'؛ولیس فیها دفغ للرؤية؛ ما صحّ 
عن رسول الله يله من الرژية. وهذا مذهب أهل السنّة والعلم وامحدیث "۲ 

2 هو يرد على نفاه الرؤية من المعتزلة» وذلك باستدلاهم بقوله تعالی لوسی عليه 
السلام: م قَال لن ری #الاعراف: 4۳ ۱ فیقول: قوله تعالى: ۴ قال لن ری 1 
الأعراف :۳ ١‏ تعلّق بهذا نفاة الرؤية» وقالوا: [لن] لنفي الأبدة وذلك غلط؛ لأا قد ورد 


1 


ولیس المراد بھا الأبد في قوله ۰ وان موه أ بدأیما مت ایهم #البقرة ٥۰‏ تم آحبر 
عنهم لہ الثار بقوله: ‏ يتملك ليق علدا ریک الزحرف: ۷۷. ولان این عیام قال 
في تفسيرها: لن تراني في الدنیا. وقال غیرہ: هذا حواب لقول موسی: [أرني] ولم يرد: أرني في 
الآخرة: ولا آراد ی الدنیاء فأحیب بعك سأل... رق هذه الآية ولالة على جواز الروية؛ لا 
موسی مع علمه بالله تعا ی سألا ولو كانت ما یستحیلء لما جاز لوسی أن يسأهاء ولا 
يجوز أن يجهل موسی مثل ذلك؛ لأنَّ معرفة الأنبياء بالله لیس فیها نقصء ولأنَّ الله تعالی ل 
ینکر علیه السألك ولا منعه من اھ ولو استحالت علیه لقال: لا أرق آلا تری أذ نوحا 


ھک صمحو 


لگا قال:۴ إِنَ أبن من اَهَل آوهود:ه؛ آنکر عليه بقوله:۴ .لس من ہلک و 
سواہ نا نہد سد اتات من اشرو سم سل 
فل علی ات تھی ان نشول الکفار اه تا انها عات بمستحیل فقال: 
یج ال( قاس ال ]4 الأعراف: ۰ ۱۳۵ 

فهذا رده رحمه الله لمن یستدل بالاية على نفي الرؤية» بل كما تری قلب الدلیل علیهم» 
فاستدلْ بالآية التي استدلوا بھاء وذکر أنّه لو كانت الرؤية ممتنعةء لما سأها موسی عليه 


۱ المراد بحقیقة اللہ وهذا ليس هو ا راد هناء إا ا مراد الإحاطة بحقیقة رؤيته» ولحذا حينما نقل هذا النص في كشف 
المشكل قال:" والإحاطة بحقيقة الرؤية" )۳٦٣/٤(‏ وهذا هو الصواب والّه أعلم. 

۲ زاد المسير (۹۸/۳). 

.)۲٥٢/٣( زاد المسير‎ .١ 
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السلام ولو تنزلنا وقلنا: إن موسی عليه السلام سأله ما لا علم له به لعاتبه الله سبحانه 
كما عاتب نبيه نوح عليه السلام من قبل. 

وما استدلال نفاة الرؤية بالجهة» وأنَّ [ثباتِ الرؤية یستلزم منه إثباتِ الجهة لله عر 
وحك قاتا منتف عنه سبحانه» فيقول رحمه الله تعالى عن المعتزلة:"ثم یتصاعدون إلى 
الکلام في صفات الخالق» فیدفعون ما صحّ عن رسول الله بيك بواقعاتهم. فیقول العتزلة: إن 
الله لا يرى؛ لأ الرئي یکون في جهة. ویخالفون قول رسول الله لو ر(انکم ترون ربكم كما 
ترون القمر لا تضامون في رژیته)) فأوحب هذا احدیث إيثارٌ رؤيته» وان عجزنا عن فهم 

Yi ۰ 

وبعد هذا التقرير» والرد على المانعين للرؤية» هل يثبت ابن ا حوزي رحمه اللہ الرؤية على 
منهج أهل السنة والجماعة؟ 

والذي يتبيّن لي -والله أعلم- أنّه لا يثبتها بما هو معروف عند أهل السنة والجماعة؛ 

الأول: أنه ذكر تأويلاً في الرؤية لم آحد أحداً ذكره. حيث أثبت الرؤية بالمثال» لا بالمثل 
كما يقول رحمه اللہ بمعنى أن المؤمنين لا یرون رم خالقهم» وإِنھا یرون مثالاً يمثله لهم اللہ عر 
وحل. 

يقول رحمه الله:"فإن قيل: فما تقولون في رؤية الحق سبحانه؟ نقول: يرى مثالاً لا مثلاء 
والمشال لا يفتقر إلى الساواه أو المشابحة» كما قال تعالى: +[ ال فرت ال تا ما شال 


رم مم 
ا 


َودية بقدرها و الرعد: ۱۷ فضربه مثلا للقرآن» وانتفاع ا خلق به. ویوضح هذاء أنه یری من 
رأى ا حق سبحانه تعا ی على هيئة مخصوصة وا حق سبحانه وتعالی منرّه» قد توكگد فوضح 
ما قلنا" . 

فمن خلال هذا النّصء يتبيّن لنا موقف ابن الحوزي رحمه الله في الرؤية» وهو أنَّ المؤمنين 
لا يرون ركم ونما يرون مثالا له سبحانه وتعالى كما يقول رحمه الله. 


.١‏ رواه البخاري برقم: (4 55)» ومسلم برقم: (۳۳) من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي اللہ عنه. 
؟. صيد الخاطر (۲۰۱۸). 
.١‏ صيد الخاطر (44۲). 
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وما يبين رأي ابن الحوزي رحمه الله في مراده» هو أنَّ نبيّن الفرق بین الثل والمثال. 

المثل والمثال قد يأتيان بمعنى واحد» يقول ابن فارس رحمه الله:"والمثل والمثال في معنى"' . 

ويقول الفيومي رحمه الله:"و(المثال) بالكسرء اسم من ماثله ماثلة إذا شاکه. وقد 
استعمل الناس (المثال) بمعنى الوصف والصورةء فقالوا: مثاله كذاء أي وصفه وصورته" . 

يقول الغزالي رحمه الله:"فالمثل عبارة عن المساوي في جميع الصفات: والمثال لا يحتاج فيه 
إلى المساواة"'. 

وهنا إشكال» وهو كيف ابن الجوزي رحمه الله أثبت المثل لله عر وحل والله ينفي عن 
نفسه المثل بقوله جل شأنه: ا ليس کمتلی ی چ الشورى: ۱۱؟ 

ولسائل أن يسأل ابن ا حوزيء ما الدليل على أن المؤمنين يرون مثالاً لا مثلة؟ فهذا من 
الأمور الغيبية التي لا علم إلا بنص من الکتاب أو السنّة ولا دليل على ذلك. والسبب في 
ذلك هو البعد عن منهج السلف» فهذا التخبط وهذه الأقوال الشاذة» هو نتاج عدم 
الوقوف على ما وقف القوم عليه» كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله:"قف 
حيث وقف القوم» فاعم عن علج وقفواء وببصر نافذ كفواء ولَّهُمْ على کشفها كانوا أقوى» 
وبالفضا لو کان فیها آحری» فلئن قلتم: حدث بعدھم فما آحدثه الا من حالف هدیهم» 
وزغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتکلموا منه بما يكفي» فما فوقهم محسرء 
وما دوم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفواء وبحاوزهم آحرون فغلواء واتھم فیما بین ذلك 
عَلَى هدی مستقیم"*. 

الثان: تأويله للححاب الوارد في کتاب الله وسنة رسوله وَل. 

یقول رحمه الله:"وأمًا ا حجاب فينبغي أن یعلم أنّه حجاب المخلوق عنه؛ لأنّه لا يجوز 
ان یکین فرب ی لان احجاب یکون أكبر ما یستره» ویستحیل عليه سبحانه أن یکون 
حسما أو جوهراًء أو متناهياً محاذیاء إذ جمیع ذلك من علامات احدث" . 


.)۲۹۲/۵( معجم مقاییس اللغة‎ .١ 

۲ الصباح المنير (۵14/۲). 

۳ الضنون به على غير آهله .)۷-٦(‏ يُنظر: حاشية إدرار الشروق(4۲۱/4). 
٤‏ . ذکره الوفق ابن قدامة في لعة الاعتقاد (8). 

.)575/١( کشف المشكل‎ .١ 
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ويقول أيضاً في قوله َللّ:((وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ریم إلا رداء الكبرياء على 
وحهه في جنّة عدن)) : ورداء الكبرياء» ما له من الكبر والعظمة"" . فهذا تأويل الحجاب 
الكبرياء الذي نص أنه يكشفه سبحانه عن وحهه بالكبر والعظمة. وهذا باطل من عدَّة 

الوجه الأول: أن کشف الشیء إزالته ورفعه لا أن اراد مته ما يدل على العظمة. 

الوحه الثاني : أنه آثبت رداء الکبریاء على وجهه سبحانه. 

الوحه الثالث: منعه للحجاب باعتبار أنه يكون آکبر ما يستره» فهذا يصح في حال 
المحلوقين» بخلاف الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. 

الوجه الرابع: أنَّ ا حجاب ورد في غير آية وآث يقول الله تعالى :۰ کل م عن رم 
یذ کج )4 المطففين: ١١‏ ويقول سبحانه: وان 5 أن يکلم مه إلا ويا 
۳ من من ورای ماب ی آ# الشوری: ١ه‏ ویقول اللہ سیت 26 ۵ ھ۶ 


رن قال رت ارف آنظر یلک قال ن کرت ولك ار 


ے مع مسح سد ہہ ج ہے ےھ“ هو سم 


محكانه. سوف ترلنی کک کل رنہ رتس جیا دحك وخر مومیٰ صقًا 4 
الأعراف: ۳ 4 ١‏ والتجلي هو رفع ا حجاب حتى ظهر للجبل . 

وھذا يتبيّنُ موقف ابن ابوزي رحمه الله من مسألة الرؤية» وأنّه وان أثبتها وذکر الآياتِ 
الدالً على ذلك» والآثار الواردة في هذا الباب إلا أنَّه لم ینهخ منهج السلف في إثبات 
الرؤية لله عر وحلعء حيث لم يجعل المراد بالرؤية هي رؤية الله عر وحلٌء بل مثالاً يجعله الله 
للمومنین» وان إثبات رؤية الله عر وحلٌ تكون على هيئة مخصوصة والحق سبحانه منرّه عن 
هذاء فأوّل الرؤیة بوحود مثال غفر الله له ورحمه. 


.)۱۰۳( تقد صفحة‎ .١ 
.)501١/١( کشف المشكل‎ ٢ 
.)۱۳۱/۸( يُنظر: بيان تلبيس ا حھمیة‎ .۳ 
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اضطراب ابن الجوزي في الصفات 

وقي ختام مبحث الصفات. أحب أن آذکر قضية تناقض ابن ا لحوزي رحمه الله في هذا 
الباب» وما توصلت إليه» سائلا التوفيق والسداد من الله. 

اشثهر عن شيخ الإسلام رحمه الله رمة واسعة قوله في الإمام ابن الجوزي رحمه الله في 
الصفات» وأنّه مضطرب في هذا الباب» وهذا ذكره في أكثر من موضع» بل له رسالة في 
مجموع الفتاوی' سٹل فيها عن كلام لابن الحوزي رحمه الله وهو الذي ذكره في كتابه دفع شبه 
التشبيه» فردً عليه شيخ الاسلام رحمه اللہ وكان ما قاله فیه: "ان أبا الفرج نفسه متناقضٌ في 
هذا الباب: لم يثبث على قدم التفي ولا على قدم الإثبات؛ بل له من الکلام في الإثبات 
نظماً ونثراً ما أثبت به كثيراً من الصفات التي أنكرها في هذا المصئّف. فهو في هذا الباب 
مثل کثیر من ا خائضین في هذا الباب من آنواع لاس يثبتون تارةٌ وينفون أخرى ف مواضع 
كثيرة من الصفات كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالی''۔ 

فهنا یذکر الامام ابن تيمية رحمه الله أنَّ ابن الجوزي رحمه اللہ متناقض في هذا الباب» 

وان لابن ابلوزي رحمه الله من نصوص الإثبات نظماً ونثراً ما أثبت به كثيراً من الصفات التي 
نفاهاء ومن خلال قراءق لكتب ابن الجوزي رحمه الله» والبحث فيهاء لم آحد له نصا یت 
فيه صفةً من الصفات» الا في الحالات التالية: 


ع 


الحالة الأولى: في آبیات شعرية لابن الجوزي رحمه الله ذكرها الإمام إسحاق بن أحمد 
العلشي رحمه الله في رسالته التي نصح فيها ابن ا حوزي رحمه الله وهذه الأبيات ذکر فيها 
إثبات صفة القدم لله عر وح يقول ابن الحوزي رحمه الله فيها: 
ولو رأَيْتَ الا هی فَعَدَث******تحرقٌ أهل البغیٔ والعناد 
O‏ ود لگن وهی في ازديادٍ 
فيضعٌ ۷۶ و ات عن التشبیه بالأحساد 


,۷ ‌ 00 0 رم ينادي 


o RRR 
من‎ 


فتنزوي مِنْ هیبته ومتلي 


حَسّی حَسْبى» قد مان مااً رى هيبة أَذْهِيَتْ اشتداد 


۱ حموع الفتاوی (/۱۹۰-۱۵). 
۲ مجموع الفتاوی (4 /۱7۹). 
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وهذا يجاب عنه بجوابین 

الجواب الأول: لعلٌ هذه الأبيات قال ما في بداية عمرہ والله أعلم؛ وذلك لأنَّ هذه 
الصّفة أنكرها في كتابه دفع شبه التشبيه» وهي من أوّل ما لف» وكذلك في كشف الشکلء 
وهي من مؤلفاته إن لم تكن متأخّرة» فهي ليست من أوّل ما ألّف» وهذه صفة أنكرها غفر 
الله له وبشدّة يقول رحمه الله:"فأمًا من ادّعی سلوك طريق السلف» ثم فَهم من هذا الحديث 
أنَّ القّدمَ صفةٌ ذاتیڈ وأتا وضع في جهنم فما عرف ما تب لله ولا ما يستحيل عليه ولا 
سلكٌَ منهاج السلف في السکوت. ولا مذهب المتأولين» وش به من مذهب ثالث 
ابتدعه من غضب من البدع" "وذکر مثله في دفع شبه التشبيه'. 

بل إِنَّ المتأئّل في كلام الإمام إسحاق العلثی رحمه الله وإنكاره على ابن ا حوزي رمه 
الله یجدہ أنكر عليه التأويل» وهو إذ يذكر هذه القصيدة له فإله يذكر أنَّ هذا مذھباً قدماً 


ان 


لی يا5 في قصيدته التي ذکرها عنه» ولهذا قال له :"فا نخاف أن تحدث کا قولاً الغا 
فهو لم يحكِ اضطرابا بل يحكي أن له قولاً قدعاً وهو إثبات الصفات» وقولاً معأخراً وهو 
التأويل» ویخشی أن يأن بقول ثالث جديد. 

الجواب الثاني: إِنَّ التاٹل في هذه الأبيات» يرى التأويل فيها حاضراًء فقول ابن 
الجوزي في هذه الأبيات (فتنزوي من هیبته)» فهل انزواء النار هو بسبب هيبته جل وعلا؟ 
ل وا کما ورد عنه :راما الا فلا تمتلئ حق يصع رحله فتقول: قط قطي فهنالك 
تمتلئ ویزوی بعضها إلى بعض))'. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما النار فلا ينشئ لها 


.١‏ يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة (45۱/۳). هذه الأبيات ذكره الامام إسحاق مذکراً ابن الجوزي با كان عليه من 
الإثبات» ولكن لو قال قائل إِنَّ التأويل حاضرٌ فيها لا اُبعد وذلك في قوله (فتنزوي من هيبته) والله وأعلم. 

۲ كشف الشکل من حديث الصحيحين (۲4/۳). 

۳ دفع شبه التشبیه .)٦۱-٦۰(‏ 

.)4۵۱/۳( ذیل طبقات ا نابلة‎ .٤ 


۱ رواه البخاري برقم: (4۸۵۰) من حديث اي هريرة رضی الله عنه. 
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خلقاً بل يفعل فیها شيئاً عبر عنه بما ذكر يقتضي لما أن ينضمٌ بعضها إلى بعض, فتصير 
ملأى ولا تحتمل مزیدا" . 

ويقول الشيخ محمد خلیل هراس رحمه الله:"والحكمةٌ من وضع رحله سبحانه في الا 
آنه قد وعد أن لها" . 

ويقول الشيخ الغنيمان حفظه الله:"حعل وضع القدم الغاية التي إليها ينتهي الالقای 
ويكون عند ذلك الانزواء . 

فهنا نلحظ أن ابن ال حوزي رحمه الله جعل انزواء ار بسبب هيبتها لله عرٌ وح لا ما 
ذكره العلماء اقتباساً من حديث رسول الله ل ما يجعل الرء يتوقف یتاگل أقوال ابن الحوزي 
رمه اللہ . 

الحالة الثانية: گا ما يُذكر عنه رحمه الله من أنه أثنبت الصفات في كتابه حالس ابن 
الجوزي» فعند التأمّل في الكتاب يتبيّن حلاف ذلكء والذي ذكره في بداية رسالته يتبيّن 
لقارئها أنَّ ابن الجوزي على مذهب السلف في الصفات» كما تقدّم في كلامه عن الرؤیة 
ولكن عند قراءة بقية الرسالة يتبيّن حلافه» وذلك لما يلي: 

اولاٌ: من العنوان یتبیّن لقاريء الکتاب أن ولف لا يذهب إل مذهب السلت ف 
الصفات» حيث "مى الرسالة بعنوان (حالس ابن ا حوزي فی التشابه من الایات القرآنیق) وهو 
لم یذکر الا الحديث عن الصفات في القرآنء ومذا يدل على أن مولفها یری أن آیات 
الصفات من المتشابه» وهو كذلك كما تقدم معناء وهذا بخلاف ما عليه سلف الأمة رضوان 
الله عليهم. 

ثانياً: الرسالة تقع في إحدى عشرة صفحة بداية الکتاب وفي نصف صفحة تقریبا 
ذكر أنَّ صفات الله واردة في القرآن وذكر أمثلة على ذلك» ‏ رد على المعتزلة في قرابة 
الصفحةء وبقية الرسالة رد على المشبهة. وبالرحوع إلى كتابه تلبيس إبليس» بحده يقسم 
المشبهة إلى قسمين: 

القسم الأول: غلاة المشبه» وهم الكرّامية وغيرهم من الغلاة. 
.١‏ فتح الباري (۲۹۷/۸). 
۲ شرح الواسطية (۱۷۲). 
۳. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱5۷/۱). 
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القسم الثانی: مشبّهة أقل غلوا من تقدّم» وهو ما عليه سلف الأمة من إثبات الصفات 
من تمثيل ولا تشبیه» ومن غير تعطيل ولا تأويل. 

فردّه في هذه الرسالة على المشبهة مراده ما عليه السلف. وليست أقوال الكراميّة 
وغيرهم من المشبهة. 

ثالفاً: أنه يقرر أن حمل الآيات على ظواهرها يقتضى التشبیه يقول رحمه الله في رسالته 
هذه: "م لو حملت هذه الآيات -یقصد آيات إثبات صفة اليد- لله عر وح على ظواهرهاء 


2 
2r GAA 


لاقتضی قوله ۶ یداه فوق يد یم الفتح: ۰ ۱ وحه يد حارحة» فوق يد جارحة كقوله: 
وضع يد فلان على ید فلان " . 

رابعاً: تأویله في هذه الرسالة ظاهر يقول رحمه الله:''ویبطل قول رسول الله 5 ررقلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابه الرحمن))'؛ لأنَّ يده لو كانت جارحة كيدك...وإما یتضگن 
معنى الحديث: العبارة عن اقتداره» والاشارة إلى سرعة التقليب والتغيير» ولهذا می القلب 
قلبا''' إلى آحر كلامه الذي ينفى فيه هذه الصفة. 


خامنيا: استدلاله علی نفی الصفات باحدوث وابسمية والترکیب اة 


وغیرها من تعبیرات أهل التعطیل. 

سادساً: يرى في هذه الرسالة أن التأویل حير من التشبیه الذي هو ثبات صفات الله 
سبحانه وتعالى»يقول رحمه الله:"وإن لم يمكنك أن تتخلص من شرك التشبيه إلى حالص 
التوحيد» وخالص التنزيه إلا بالتأويل» فالتأويل خير من التشبیه"" وليس مراده تشبيه الكرامية 
حيث (ِعم مفروغ منهم في هذه القضية» وأقوالهم مهجونة لا غبار عليها عند الخاص والعا» 
بالإضافة إلى أنه لم يتطرّق إليهم في رسالته هذه» بخلاف كتابه تلبیس إبلیس'ء والمنتظم' 


.)۸( بحالس ابن الجوزي‎ .١ 

۲ تقد تخريجه صفحة (۱۰۰). 
۳ بحالس ابن ا حوزي (۹). 

.)٩( يُنظر: حالس ابن ا حوزي‎ . ٤ 
.)۱۱( يُنظر: حالس ابن الجوزي‎ .٥ 
.)۱۱( الس ابن الجوزي‎ .5 

۱ تلبيس إبليس .)٠٥٥(‏ 
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وغيرها من کتبه التي يذكر فیها أقوالحم الخبيئة من وصف الله بصفات البشر والعياذ بالل 
تعالى الله وتقدّس» بل يتطرق إلى مسائل الاستواء والنزول وغيره من الصفات التي يثبتها أهل 
الا واماعة. 

الحالة الثالشة: ما ما تقدّم من إثباته لصفة العلق والكلام» والعلم وما سيأ من 
إثباته ضفة ا حکمة لله عر وحك في مبحث القدره فیجاب عنه با يلي: 

الأول: أن التاشل يجد أن صفة العلو من الصَعب تأویلها؛ فهذه الصفة ثبتت با کثر 
من دلیلء بل الأدلة على ٹبوتھا متواترة» وأقوال علماء السلف فیها متظاهرةء والامام ابن 
بحوزي رحمه معظّم لباب للکتاب والسئّة وأئمة السلف؛ ومذا لا شك فيه» فمن الصعب 
تأويلهاء أو إنكارها. بالاضافة إلى ان هذه الصفة أصبحت من شعارات أهل السنة إن جاز 
التعبير» كالقول في مسألة أنَّ سر الله 

الثاني: أمّا مسألة الکلام في نما اشتهر با الامام مد رحمه اللہ وهي محرّرة ومشهورة 
بش الا ات شین أصبح إنكارها أو تأويلها من سيما أهل البدع. فلهذا نأى ابن الجوزي 
رحمه الله بنفسه عن الکلام في هذه المسألة» وان شعت فقل: إِنَّ هذه المسألة من ا مسائل التي 
تر عليهاء وَكَبْر معھاء بحیث يستحيل عليه إنكارها. 
إضافة أنه لو خالفھاء حالف إمامه» ولن يكون حتبلكِ خاصة أن المذاهب الفقهية كانت 
مرتبطة بالمذاهب العقديّة» بمعنى إن كنت شافعيّاً فأنت أشعري» وان كنت حنفيّاً فأنت 
معتزلي» وغذا لما آراد ابن ناصر السلامي البغدادي-شيخ ابن الحوزي- الانتقال من مذهب 
الحنابلة إلى الشافعيّة» أتى الشيخ أبامنصور وأحبره أنه يريد أن يكون على مذهبه ا نبلي؛ 
فأحابه الشيخ أبومنصور وقال له: يا ولدي» ما مذهب الشافعي إلا حسن, ولا أقول لك: 
اترک ولکن لا تعتقد اعتقاد الأشعري. فقلت: ما أريد أن أكون نصفینء وأنا أشهدكء 
وأشهد الجماعة أنني منذ اليوم على مذهب أحمد بن حنبل في الأصول والفروع. 

الثالث: من الصعب الحكم على الشخص بالاضطراب بسبب إثبات ثلاث صفات 
من بين عة صفات وا رحمه اللہ ومن كان يرى أنه لو ثبت صفة واحدةً لكان اضطراباً 
وتناقضاً» فهذا رأي» ولا مشاحاة في الاصطلاح وتبقى المسألة محكَ بحث ونظرء والّه أعلم. 


.)۹۷/۱۲( ينظر: المنتظم‎ .١ 
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الفصل الشاني: آراؤہ في مسائل الإيمان بالملانکة والکسب 
والرسل» وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : آراؤہ في مسائل الإيمان بالملائكة, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : ما يتعلّق بالملائكة؛ وفيه ثمان مسائل» وهي: 

المسألة الأولى : مادة خلقهم. 

المسألة الثانية : صفة الملائكة. 

المسألة الثالئة : وجودهم المكاني. 

المسألة الرابعة : عصمة الملائكة. 

المسألة الخامسة : أعمال الملائكة. 

المسألة السادسة : قتال الملائكة وحضورها الحروب. 

المسألة السابعة : رؤية البشر للملائكة. 

المسألة الثامنة : تفضیل البشر على الملائكة. 
المطلب الثاني : ما يتعلّق بالجنٌء وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : حقيقة الجنٌّ والشياطين. 

المسألة الثانية : مادة خلق الجن. 

المسألة الثالثة : إبليس من الجنٌ. 

المسألة الرابعة : ليس من الجن رسل. 

المسألة الخامسة : دخول مؤمني الجن الجنّة. 
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المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان بالملائكة, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما يتعلّق بالملائكة, وفيه ثمان مسائل: 

المسألة الأولى: مادة خلقهم: 

تكلّم ابن الجوزي رحمه الله عن أصل خلق الملائكة» وعن مادة خلقھم؛ فذكر 
أحسام الملائكة من نور '» ومذا هم حساد لطيفة لا تدركهم الأبصار في عموم الأحوال" . 

فقوله”أجسام الملائكة من نور"يقرّر بمذا وحود الملائكة, وأئُم مخلوقون من مادة وهي 
لو وأئُم أحسامٌ لطيفة تصعد وتنزل". 

ثم هو يؤكد كونهم أحساماء فيقول:"والأنوار أحسام" » وكأنه يشير بذلك إلى أن 
الملائكة» وإ كانت حُلقث من نور فهذا لا يتفي عنهم وصف الجسمية؛ أو هم خيالاتٌ 


۶۱۱ ك 


ان 


مه مه مه 


و 

وماذهب إليه رحمه اللہ من أنحم مخلوقون من نور» دلیله ما ثبت في صحیح مسلم» عن 
عائشة. قالت: قال رسول الله 4 :((خُلِمّت الملائكة من نور» وعلق ا حان من مارج من 
نار وخلق آدم ما وصف لکم)) . 

يقول الامام البيهقي رحمه الله فيمن وصف اللاتکة بأمم روحانیین -أي من 
الروح: "ومن قال هذاء قال:الروح جوهرء وقد يجوز أن يؤلّف الله سبحانه آرواحا فیخشمهاه 
ويخلق خلقا ناطقا عاقلا. وقد يجوز أن تکون أحسام الملائكة على ما هي عليه اليوم» مخترعة 
كما احترع عیسی وناقة صالح علیهما السلام" . 


.١‏ قال الشیخ الألباني رحمه الله:"وأما ما رواه عبداللہ بن مد في السنة (ص١5١)‏ عن عكرمة قال:"خلقت الملائكة 
من نور العرّة» وخلق إبليس من نار العرّة". وعن عبدالله بن عمرو قال:(خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر) 
قلت- أي الألبانی- فهذا کل من الإسرائليات التي لا يجوز الأحذ ياء لأا لم ترد عن الصادق الصدوق کل . 
السلسلة الصحيحة (۸۲۰/۱). وذلك لأخذ ابن عمر رضي الله عنهما عن من أسلم من أهل الكتاب والله أعلم. 

؟. نزهة الأعين النواظر .)٢۲۹٥-١۹٥(‏ 

۳. يُنظر كشف المشكل (۳۲۷/۲). 

.)۳۷۲/۱( كشف المشكل‎ .٤ 

.)۲۹۹۲( رواه مسلم برقم:‎ .٥ 


.١‏ شعب الامان(۱۷۱/۱). 
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ووصفه رحمه الله الملائكة» بأنهم"أجساد لطيفة» لا تدركهم الأبصار» في عموم الأحوال" 
فهذا لم يقل به أحد من سلف الأمة حسب اطلاعيء والله أعلم» وقد ذكر المناوي رحمه الله 
في فيض القدير بأن"الملائكة» عند عامة التکلمین» آحسام لطيفة"', فكأ هذا المصطلح, 
غرف به التکلمون وال أعلم. 

فوصفه رحمه الله الملائكة بأتما من نون هذا لا إشكال فيه» وذلك لما ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها كما تقدّم. 

وأمّا وصفه شم بالجسمية» فالراد بابسمية في اللغة هو تمع الشيء أو کل شخحص 
مُذرك . وهو بهذا المعنى متحقق فیهم علیهم السلامء وذلك ما ثبت من رؤية النبي 5 مبریل 
عليه السلام مرتين» وما ثبت كذلك من رؤیة الصحابة لبعض الملائكة في تصورهم بصورة 
تھی 

ووصفهم بالجسمية» هو حلاف ما عليه الفلاسفة الذين زعموا أن الملائكة "ماهیات 
بحردة عن المادة أصلا" . 

وطذا ذكر عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية أن الفلاسفة الأوائل ۸ يعرفوا اللائکت ول 
یتکلموا فيهم بنفي أو بات ولا تكلم متأحروهم كابن سينا جمعاً بین النبوة والفلسفة 
بزعمهم' » ومذا يجعلونما من التخيلات كما يتخيل النائم'. 

وأمّا وصفه لهم بأتھم أحساد لطيفة» فلفظة (لطیفة) تُطلق ويراد بها أحد معنيين”: 

الاول:الشفافيت, واغالاڑی را هذا مقصود الامام انق ارک رحمه ال حیث 
آتبع قوله "آحساد لطیفة" بقوله: "لا تدرکها الابصار" فکائه یقول: اد من لطافتها اف لا 


تری. 


٠١5/1 ۱‏ ). يُنظر: فتح الباري(۲۱/۱) وشرح المقاصد(؟/: ۵). 

.)4۰ يُنظر: مقالات الاسلامیین(؛‎ ۲٢ 

۳ يُنظر مقاییس اللغة (45۷/۱). 

.٤‏ سيأ الحديث عنه بمشعة الله. 

.)۳۹۵( رسالة الحدود لابن سینا(1۹). نقلاً عن الفلاسفة وموقف ابن تيمية منهم‎ .٥ 
.)4۱7-۱۵/۱( يُنظر: دقائق التفسیر‎ .٦ 

۷ الفلاسفة وموقف ابن تيمية منهم (۳۹۸). 


۸ يُنظر الواقف (1۹۳/۲). 
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الثانی:سرعة الانفعال والانقسام إلى أجزاء ورقة القوام. 

وعلى هذا المعْتيَيّن» فلا إشكال في إطلاق هذا اللفظء وصفاً للملائكة الكرام علیهم 
السلام» وذلك لثبوت هاتين الصفتين فيهم عليهم السلام أما الشفافية وعدم رؤيتهم» فقد 
ثبت فق الکتاب والسنة ما یدل علی ذلك. روسان احدیث عنه إن .شاع له > رانا العنی 
الآخرء وهو سرعة الانفعال والانقسام فهذا في السنة ما يدل علیه» من ذلك ما ورد أن 
جبریل عليه السلام غطی الأفق» كما في الصحيحين من حدیث عائشة رضي الله عنهاء ٹا 
قالت:(من زعم أن محمداً رای رہ فقد أعظم. ولكن قد رأى جبريل في صورته وِعَلَقُهُ ساد 
ما بین الأفق)'. 

فهو في هذه العظمة» نراه عليه السلام بصورة دِخیة الکلي"؛ ‏ دخولُم عليهم السلام 
في ضيق القبور وسواشم الیّت» وغير ذلك ما تظافرت عليه الستّف ودلّت عليه. 

ورك هذا الوصف أولى؛ لعدم وروده في الكتاب والسنة» فألفاظ الكتاب والسنة فيها 
الغنية والكفاية» والتقید با ورد في القرآن والسنة» والاقتصار عليهما أولى» ولو استعيض عن 
هذه اللفظة ب (الروح) لكان أولى؛ لأمرين: 

.١‏ أنه ورد في بعض الآثار تسمية الملائكة بالروحانیون والمراد بهذا المعنى"أتمم أجسامٌ 
لطيفةٌ لا يدركها البصر" . 

٢‏ إذا کان هذا اللفظ أعني (الروحانيون) هو نفس معنى أحساد لطيفة فالتعبير به 
أولى؛ لوروده في السنة. 

ويمذا يتبين رأي ابن ا حوزي رحمه الله في هذه المسألة» وموافقته لما دلّت عليه نصوص 
الکتاب والسنة. 


۱ يُنظر صفحة (۲۷۳). 

۲ رواه البخاري برقم: (4 ۰)۳۲۳ ومسلم برقم: (۱۷۷) واللفظ للبخاري. 

۳ روی خبره البخاري برقم: (۳۲۳4) ومسلم برقم: (۲4۵۱) من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. 

.)۳۹۳( كما ورد في حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. وسیأت الکلام عنه صفحة‎ . ٤ 

.)۱4۰/4( رواه البهقي في شعب الإیمان (۲۷۹/۰) من قول علي بن أبي طالب. يُنظر: العظمة لأبي الشیخ‎ .٥ 
.)5515/5( النهاية في غريب الحديث (۲۷۲/۲). ینظر: لسان العرب‎ .٦ 
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المسألة الثانية: صفة الملانکة: 

سأْتحدث هنا عن صفات الااکة اة اة 

الصفات الخلقية 

يقول ابن الجوزي رحمه الله في تفسیره: صحاب أحنحة مت وريلم )4 
فاطر: ۰۱ فبعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة» وبعضهم له أربعة" . 

وما ذكره رحمه الله في صفاتم الحلقية کذلك قوله:"أن الملائكة في الحقيقة كاشفةٌ 
تنتشر وتتقبض, بينما حبريل ظهر ناشراً جناحيه من المشرق إلى المغرب» تصوّرٌ في صورة 
وحية» وحوته الحرق ودخل تحت العباءة» وتدحلم الملائكة إلى ضيق اللحود"۳. 

2 یستدلٌ على انتشار الملائكة وانقباضهاء بأنا نری شعاع الشمس ساعة تطلع من 
الشرق إلى الغرب في وقت واحد» ولو ژفعث إجّانة' عن مصباح» انبسط في الافاق. واكدٌ 
من هذاء ما نراه في نفوسنا» حين نرفع این عن العين» فنری الأفلاك وحومها؛ إدراكاً لما 
بالشعاع النبعثِ من عیونناء إلى ذلك ا حلٌ الأعلى» قاطعاً لتلك المسافة» فلا يخلو جبريل أن 
امح تدا نر کر فا ات مس مھا تد سر 
الو 

فتراه هنا يصفها بالانقباض والانتشار» وهذا الوصف صحیح العنی لا إشكال عليه؛ 
وهو الذي دلّت عليه الأحاديث كما تقدم في المسألة الماضية. 

ونما يتبع الصفات الحلقية» وصفٗ الملائكة بالڈکوریة أو الإناث. 

فأما وصفهم عليهم السلام بكوتهم انا فيقول رحمه اللہ في زعم الشرکین, أنَّ الملائكة 


4 


بناث: وَمَاهَمْ پو من ِل آوالنجم:۰۲۸ آي: ما یستیقنون ا انا نیو لا 


ہ۔ 


.)٦۷٤/٦( زاد المسير‎ .١ 
.)۲۲۸-۲۲۷/۲( کشف الشکل‎ ۲ 
.)۷/۱( الاحانة: إناء تغسل فيه الثیاب. يُنظر: العجم الوسیط‎ .۳ 
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إن لظن لیم مِنَ اق سا النجم:۲۸أي:لا يقوم مقام العلم» فالحقٌ هاهناء 


وأگا وصفُهم بالذكورية» فا لم حذ لابن امحوزي رحمه الله نصَاً صريحاً في ذلك لا نفياً 
ولا إثباتاً» ولكنّه ذكر في کتابه نزهة الأعين النواظر» في معان كلمة (الڑحال) في القرآن 
الکرم؛ ما يشير إلى إثبات الذكورية لهمء أو بعبارة أدق» اليُحولة» حيث قال في باب 
الرحال: "وذکر بعضُ الفسرین؛ أن حال في القرآنء على أحدّ عشر وجھا'' ثم ذكر الوحه 


الثاني» فقال:"والثاني: الملائكة» ومنه قوله تعالى في الأعراف پا ولا عل لاف رجال یعرفوں 


یمهم #الأعراف: 47" 

فهنا يشير إل أذ وصف الرخال ف الات الراد ا لللافکد. ولكله ى کتابه تذکرة 
الاریب» یذکر بان أصحاب الأعرافِ هم"قومٌ تساوّث ضا وسیٹاتھم نم يمر بحم إلى 
اتد بخلاف ما ذکره في نزهة الأعين. 

وف زاد السیر حکی القولین في الآية» وم يرجح بينهماء ولم یعقب بشيء لكنّه حینما 
ذكر القولين» ذکر في القول الأول أنَّ أصحاب الأعراف من بني آدم» وهو قول ابلمهور" 
وان القول الثاني ذكره أبو مِجْلّر رحمه اللهأء ومن عادة الإمام ابن الجوزي رحمه الله اتباع ما 
عليه الجمهور, وهذا واضح في منهجه» خاصةً إذا علمناء أنَّ القول الأول» عليه عامة 
الصحابة'» وخالفھم فيه آبومجلز رحمه الله. 

أضف إلى ذلك. أنَّ ما ذكره في تذكرة الأريب» غالباً ما يذكر فيه القول الراحح والله 
أعلم. 


.)۷٤/۸( زاد المسير‎ .١ 

۲. نزهة الأعين النواظر(١755/1).‏ 

۳. مصدرسابق (۳۲۷/۱). 

.)۱۷۸/۱( .٤ 

ه. يُنظر: زاد السیر (۲۰۵/۳). 

.٦‏ مصدر سابق .)۲۰٦/٣(‏ وهو لاحق بن حميد السدوسي البصري. حدیثه في الكتب الستة. مات أيّام عمر بن 
عبد العزيز. يُنظر: ا جرح والتعديل (5/9 ۱۲)ء وتمذيب التهذيب .)۱۷۱/۱١۱(‏ 

۷. يُنظر: زاد المسير (9/ه ١5-9.‏ 5)» والطبري »)۱۹٤/۸(‏ وابن كثير (۲۱۷/۲). 
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وأا وصفهم بكونحم إناثاء فهو قول الشرکین كما حکاه عنهم القرآن يقول الله 
2 ال:.۴ وجعلوا ار نے که یت هم عبد عبند امن دن ٤‏ هدو مور وت سکب 


۳9 


مگ دمم ولو ا و الزحرف: ۹ 

یقول الشیخ الأمين رحمه الله:"فالمشركون قبّحهم اللہ حعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاء م ادّعوا مم بناث الله 2 عبدوهم. فاقترفوا الجريمة العظمی في القامات 
الغلاث" . 

ما وصفهم بالذكورية» فقد تقدّم أنّه لا يوحد نصْ صریخ في هذه المسألة» وهذه المسألةٌ 
للعلماء فيها قولان» كما حكاه ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره» والصواب في هذه المسألة 
كم لا یوصفون لا بالحولة ولا بالذکوریق لعدم ورود التّص» وقد رد الإمام الطبري رحمه الله 
على أبي محلز قوله» فقال:"وكان ذلك لا يُدرك قیاسا وكان المتعارف بَيْن أهلٍ لسان العرب» 


ع 


أن التحل: اسم مع ذكورٌ بني آدمء دون |نائهی ودون سائر الخلق غيرهم, كان بَيّناً أنَّ ما 
قاله أبو بجلز من أٹُم ملائکث قول لا معنى له"" 

ويقول الرازي رحمه الله:"ولقائل أن يقول الوصف بالرحولية إنما بحسن في الموضع الذي 
بحصل في مقابلة الرحل من يكون آنشی» ولا امتنع کون الملك آشی امتنع وصفهم 
بالرحولية" . 

ولهذا عاب الله سبحانه على المشركين قوم إن الملائكة إناث» معللاً ذلك بقوله 
سبحانه :۴ ھدوا عم )4الزخرف:۱۹ء فهذا استفهام استنكاري» ینکر فيه سبحانه 
على المشركين قوضم إن الملائكة بئات الله» وكذلك يقال فيمن وصفهم بالذكورية أو الرحولت 
أشهدوا حلقهم؟. 
وبناءً على ما تقدم؛ فان عا الملائكة عا غيي» لا يدرك كنهه إلا بنص صحيح من 


الوحي ‏ وم يثبت نص في هذه المسألة وال أعلم. 


۔ 


. أضواء البيان .)۱٥۸/۳9(‏ ويُنظر: تفسیر ابن كثير .)۲٥٢/ ٤(‏ 

.)٣٦١٤-٥٤٤/١٢( تفسیر الطبري‎ ٢ 

۳ التفسير الكبير (4 ۷۲/۱). 

۱ يُنظر:فتح الباري (۲۹۸/۸)ء والحبائك للسيوطي .)۲٦٦- ٦٢٢(‏ 
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وعليه يتبين موافقة ابن ا لحوزي رحمه الله لما عليه الكتاب والسنة ولا عليه سلف الأمة. 
الصفات الخلقية 
من خلال قراءق لكتب ابن ابحوزي رحمه الله وحدته ذكر نوعين من الصفات الخُلّقية: 
الأول :الصفات الق للملائكة الواردة في القران والسنة. 
الثاني: الصفات الُلّقية للملائكة التي ۸ ترد في القران والسنة. 
أما النوع الأول فهي كثيرة» ولكن سأذكر صفة واحدة وهي العلم؛ وذلك بسبب 
الخلاف الحادث فيها. 

1 ۲ 7 ہے سم و 

يذكر رحمه الله كيفية علم الملائكة وأحذهم له» فيقول في قول الملائكة: قا | 


أَجَحْعَلُ فيا من یشیم فيا وَيَسْفِكَ اليَْمَاَ #البقرة:.:"وهل علمت الملائكة أغم 
يفسدون بتوقيف من الله تعالى» أم قاسوا على حال من قبلهم؟ فيه قولان" ثم ساق القولين 
ولم يرحح بينهما . 

والقولان اللذان ذكرهماء ما لابن مسعود وهو القول الأول» والثاني لابن عباس رضي 
الله عنهم أجمعين. 

وقي تفسيره لسورة التجم» ينبت رحمه الله تعليم حبريل عليه السلام للنبي وَل 
فیقول: علّمه شديدٌ القوى وهو جبريل عليه السلام؛ عم بي 46"". 

النوع الشاني:الصفات التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله بي فمنها:العقل 
والجدل. 

فتاه يصفهم بالحدل بناء على اُنھا موصوفة بالعقلء فيقول:"وكل ما يعقل من الملائكة 
وا لی يجادل" . 

وإثباته هاتين الصفتين كما نلاحظء لم يكن بمحض العقل أو التخمین بل بما تقتضيه 
آيات الكتاب من مخاطبة الله لملائكته» وأنه لا يخاطب إلا من يعقل. 


.)1۰/۱( زاد المسير‎ .١ 

۲ يُنظر: تذكرة الأديب (۵۳/۱) ولم يرجح بينهما. 
۳ زاد المسير .)٦٦/۸(‏ 

.)۱۷۷/۱( کشف المشكل‎ .١ 
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27 
وان 


وقد آنکر بعض العلماء صفة العلم ۶ئ دليل) 
العقل لا يوصف به إلا الانسان ولم يقل أحد بأنَّ الملائكة كالإنسان'. 


والصحيح ما توصف بالعلم وبالعقل؛ والأدلة على ذلك كثيرة: قوله تعالى: 2 قالوا 


ہ 
یں کر جو 


سے سے وچ ص ت ره رم ا مر وور تک 
سُبْحلتَكَ لَاعِلم لدا إلا ماعلمتتا إِنَكَ آنت العلم كيم ا4البقرۃ: ۳۲ء فلو كانت ما تعلم 


ےم در 


ولا تعقلء ما صح قوظم [إلا ما علّمتنا]. وقوله تعال: 8 عَلََهَسَدِيدالْفویٰ #النجم:ه. 
والمراد به جبریل عليه السلام . 

المسألة الثالثة : وجودهم المكاني: 

تعض الامام ابن ابحوزي رحمه الله مکان سكن الملائكة» وأماكن منازشم. 

فیقول عند قوله تعالی: 1۳ وم مات لاله هر مقام موم علوم الصافات :۷ آي:مکان ق 


ےہ۔ 7 3 


Ti 


السماوات مخصوص يعبد الله فيه 


2 01 سے م هموكح مرو‎ R> 
ويقول عند قوله تعال:۳ لو أي ردنا أن تخد لوا لا مخذنه من لدنا ان كنا‎ 


فْعلينَ #الأنبياء: 117 :"من أهل السماء من اللائكة"“. 

وما ذهب إليه رحمه الله هو قول أهل السنة والجماعة. 

يقول البغوي رحمه الله:"قال عطاء عن ابن عباس:خلق في كل سماء خلقها من 
الملامكة"” . 

ویقول الامام البيهقي رمه الله في کلامه عن حصائص النبوة: ومنها 2 جمع له بين 
إنزال الملك علیه أو صفاده إلى مساکن اللائکة" . 


.١‏ ذکر هذا الشیخ حامد الفقي رحمه اللہ في مقالٍ له في بملّة ا مدی النبوي» العدد: (٦)؛‏ شهر جمادی الآخرةء عام 
۸ هه صفحة (۰)۱۰ من کتاب تنبیه النبلاء (۱۵). 

.)444/۷( يُنظر: تفسیر ابن كثير‎ ٢ 

۳ زاد للسیر .)٩۳/۷(‏ 

. تذكرة الأدیب (۳4۵/۱). 

ه. لبغوي (۱۰۹/4. يُنظر: الطبري (۱۹/۱). 

۱ دلائل النبوة (4۹9/۰). 
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وما قزرہ ابن الجوزي رحمه الله هو بخلاف من يقول بأنَّ الملائكة ليس شم مكان» هروبا 
من إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى . 

المسألة الرابعة : عصمة الملانکة: 

يرى الامام ابن لوزي رحمه الله عصمة الملائكة وتنزيههم عن مقارفة الذنوب. 


ےھ ھ 


یقول رحمه الله:"وقيل: میک قول الملائكة گے أَتجَعَل فيا البقرة: "٠‏ على وحه 
الاعتراض على التقرير» ولكن على معنى الاستفهام ومطالعة الفائدة» فإنَّ حمل الخطاب على 


صہ 


ما یوحب تنزیه الملائكة أولى؛ لأضم معصومون قال الله عز وجل ۴ لایعصون الله ما 


ےط 
ہے کرو حر ے 


رمعو ے 2 
امرھم ويفعلون مايؤمرون التحريم: ” : 
ويقول في النظوم: "فأنتم في عصمة أفعالكم 
عن تعب» سقاها سیح" العصمة" . 


Ti 


» ويقول أيضاً: نمرات زروعهم نشأت لا 


ولکنه يعود رحمه الله فيناقض نفسه في نص آخر غير بعيد عن النص الأول» فيقول في 


المنظوم:"ولم تقبل توبة الملائكة إلا بشرط الامستغفار لك وروت لن فی 


3 


الارض #الشورى: ه"' . 

ويقول في أحبار الحمقى:"ادعاء هاروت وماروت الاستعصام عن الوقوع في الذنب 
ومقاومة الأقدار» فلما نزلا من السماء على تلك النية نزلا"'. 
وإذا رأى القارئ النصّینء ظن أن ٹمة تناقض عند الإمام ابن الجوزي رحمه اللہ أو أن 


هذا قول آحر له في المسألة. 


.)۳۰۳-۳۰۲( يُنظر رسالة: الشيخ محمدأبو زهرة وآراؤہ الاعتقادية‎ .١ 

؟. المنظوم والمنثور .)۱٢١(‏ 

۳. المنظوم والمنثور (۱۲۹). 

.)۱۲۰/۳( السيح: الماء الحاري. يُنظر: :مقاييس اللغة‎ . ٤ 

.)۳۳۸( المدهش‎ .٥ 

.)۱۳۹( النظوم والمنثور‎ .٦ 

۷ آخبار امقی .1ئ وایراده ما باعتبار أمُا من اللایكة نی آخبار احمقی ه نظر کما لا یخفی. 
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والذي یترجُح لي -والعلم عند الله- أنه ليس هناك تناقض, ولكن هذا من إسهاب ابن 
الجوزي رحمه الله في مقام الوعظ ومن عثراته وتحاوزاته رحمه الله أثناء تأليفه» وعدم تحریرہ 
لمؤلفاته» فهناك فرق بين ما يذكره رحمه الله كتقرير لمسألة ماء وبين ما يذكره في أثناء وعظه 
ونصحه وهذا ليس خاصا به» بل كثير من الناس يتكلم ولا يشعر بنفسه» حتى ذكر عن 
الشیخ الأمين حينما ردَّ على ابن حزم رحمة الله عليهما في مسألة القياس» قي درس الحرم 
النبوي الشريف» # فُرّعْ درشه وكتب» وعرض عليه وسعه الشيخ بصوته» قال:"لولا أني 
مع صون بأذي وأنت - يعني تلميذه الشیخ عطية سالم- نت با مکتوبةہ ما صدّقث أن 
شخصاً يقول هذا ارتحالا" . 

فأقول لعل هذا سبق لسان من ابن الحوزي مه الله أو عدم تحريره لكتبه» ونما يؤيد 
قوله في عصمة الملائكة؛ ما قاله في زاد المسير:"والملائكة رسل الله فهم معصومون من 
الکفر"". 

بل نحد ابن ابحوزي رحمه اللہ یرد عن الشبه التي ثُنَاقض عصمة الملائكة في الظاهر» مما 
يدل على تعظیمه لجحنابھم علیهم السلام. وهذه الشبه هي: 


ے 
کس ور 


الشبهة ال ولسی:القول بأنَّ الملائكة اعترضوا على الله بقوهم ۴ أ عل فیها )4 
البقرة: ٠٣‏ فنجده رحمه الله يرد هذه با تقدم بأنَّ مرادهم الاستفهام ومطالعة الفائدة لا 
الاعتراض . 

ومذا حینما ذکر آقوال العلماء في تفسیر هذه الآية» نحده كيف یذکر تخریجات أهل 
العلم في ذلكء فیقژر أنَّ للعلماء ثلاثة أقوال هي: 

"القول الأول :أن الألف للاستفهام الداحل على معن العلم لیقع به التحقیق. 

القول الثاني: أَعم قالوه لاستعلام وجه الحكمة لا الاعتراض. 

القول الثالث: أتحم سألوا عن حال أنفسهم فتقديره: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن 
۳ 7 7 !۱ 
۱ سيرة الشیخ الأمين» للسدیس (۲۲۲-۲۲۱). دار الحجرة» السعودیة- الرياض» الطبعة الأولى» ۲۱ ۱ه- 
۱ (م. تألیف: عبدالرهن السدیس. 

5 (۱5۳/۰). 
.١‏ زاد المسير باختصار .)10/١(‏ 
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الشبهة الثانية: القول بأد إبليس من الملائكة» وقد عصى الله عدّ وح ما يدل على 
انتفاء العصمة عنهم. وسيأقٍ الحديث عنها بمشيئة الله في مبحث الجن . 

الشبهة الغالفة :القول بان هاروت وماروت كانا من الملائكة فعصيا الله سبحانه» ولو 
كان الملائكة معصومين عن الخطأ لما رلت قدماهما في شرب الخمرء واقتراف الزناء وقتل 
النفس. 

وهذه المسألة تکلّم فيها ابن الحوزي رحمه اللہ وسیکون الحديث عن هذه المسألة في 

یه هل هاروت وماروت ملكان؟ 

۶ هل ثبت ابر في کوغما عصیا اللہ سبحانه؟ 

فو وان کات الذي نزل علیهما سےا و ما یفرق بین تل وزوحه- سی سحر- فما 
وجه نزوله على الملكين؟ . 

هذه مسائل نناقشها بإذن الله مع ابن الجوزي» ونعرف موقفه منهاء والصواب في ذلك. 


يقرر ابن امحوزي رهه الله أن هاروت وماروت من اللائکة فيقول فق زاد المسير:"قوا 


تعا ىا وم زل عل ملک بال هلوت روت #البقرة: ۲ ۰ وقرأابن عباس 
وا حسن وسعيد بن جبیر والزهري [الميكين] بکسر اللام وقراءة ا حمھور أصح'' أي:التي 
بفتح اللام (ملكين)أي:أنمما من الملائكة» بخلاف قراءة الكسر التي معناها أنحم من اللك" 
يرق نام اشوزي رع الله بان هاروت وماروت ملکان؛ خلاف مرن ول باغما من 
ان اور اس سومان با شزا من اللائکة قاما هروباً من نسبة السحر 
للملائكة» وأن لا تنتفي عنهم العصمة. 
ولکن هل هذا یلزم من يقول بأنَّ هاروت وماروت ملکین؟ سیأت الحديث عنه قريبا 


بمشيئة الله تعالى. 


5 في مسألة: إبليس من ابن. 

. زاد السیر (۱۲۲/۱) وینظر النظوم والمنقور (۱۲۷)» والمدهش (۰)۷۸ صيد ا خاطر (۸۹). 
۳ يُنظر: تفسیر الطبري 545/79 -575)» والکامل في القراءات العشر .)4٩۰(‏ 

.)0۰/۲( نظر: الفصل في الملل والنحل (٣/١٤۱)ء والقرطيي‎ .٤ 

۱ يُنظر: تفسیر القاسمي محاسن التأویل (۳۹۹/۱). 


4 
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وإن قلنا بأٹُم ملکانء هل ثبت اٹُما نزلا إلى الأرض وعصیا الله عر وحل آم لا؟ 
حيث پروی ما نزلا من السماء وركبت فيهما الشهوةء وأهُما شربا لخمرء ثم زنياء م قتلا 
رحلا كان شاهداً عليهماء وان المرأة التي ريا كما ا مھا الزهرة» وان الله مسخها كوكباً هو 
الزهرق عا ا ن عذاب الكخرة أو الدنیاء فاعتارا عذاب الدنیا. 

يقل ابن ابحوزي رمه الله عن هذه الحبار: لا أن هذه الأشياء بعيدة عن الصحة"' . 

ويقول في الموضوعات:"هذا حدیث لا يصح" . فهو يرى ضعفها وعدم صحتها. 

ومذا نحد اة احدیث حکموا علی امحدیث بالکارہ کما ذكر ذلك الشیخ الألبانِ 
رحمه اللہ في الضعيفة عن الامام ا مد وأبي حاتم" رحمة الله على الحمیعٴ. 

وقد حكم الشيخ الألباني رحمه الله عليه بالوضع" وقال مرة أخرى:"باطل مرفوع" , 
وقال أيضاً:"والموقوف صحيح""» وذلك؛ لاه ثبت وقفه عن ابن عمر رضي الله عنهماء ون 
تلقاه عن كعب الأحبار رحمه الله. 

يقول الإمام البيهقي رحمه الله:'ورويناه من وحه آخر عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا 
عليه»وهو أصح» فا ابن عمر أخذه عن کعب"' ويقول البيهقي أيضاً"وهذا أشبه أن يكون 
محفوظا"” يقصد أثر ابن عمر رضي اللہ عنهماء أي أنَّ ا حفوظ هو الوقف لا الرفع. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله:"قد يتوهم - بل أوهم- بعشهم صكته وهو منكر 
باطل " . 


۱ زاد السیر (۱۰۲/۱). 

۲ الوضوعات (۱۳۱/۱). 

۳ محمد بن إدريس بن النذر بن داود» بن مهران الحنظلت» آبو حاتم: حافظ للحدیث من آقران البخاري ومسلم. 
توفي سنة ۲۷۷ه. سیر أعلام النبلاء (۷/۱۳ ۰۲ والأعلام (۲۷/۲). 

.)۳۱۸/۱( سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ . ٤ 

.)۳۱۲/۱( مصدر سابق‎ .٥ 

5. مصدر سابق (۳۱۵/۱). 

۷ الضعيفة (۳۱۵۰/۱). 

۸ شعب الامان (۱۸۱/۱). 

.)۱۸۱/۱( شعب الامان‎ ٩ 


۱ الضعيفة (۳۱۳-۳۱۲/۲). 
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ويقصد الشيخ الألباني بذلك ا حافظ ابن حجر والسيوطي رحمة الله على ا حمیعء حيث 
حكما على الحديث بالصحة. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:"وله طرق كثيرة» جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف 
عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الوارده فيهاء وقوة مخارج أكثرها والله أعلم" . 

وقد رد عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرحه للمسندء فقال:"فإتا كلّها طرق 
معلولة أو واهية" . 

ویقول احافظ ابن کثیر رکید الّه ق ارد بعد ذکر احدیث: افهذا ا : من وضع 
الاسرائیلیین؛ وان كان قد أحرحه کعب الأحبار؛ وتلمّاه عنه طائفة من السلف فذکروه على 
سبیل الحكاية والتحدیث عن بني إسرائیل''. 

7 سبق يتبين لنا أن الآثار المرويّة في هاروت وماروت ضعيفت ون الذي صحّ هو عن 
كعب الأحبار» ولا يصح مرفوعا عنه 5 والله أعلم. 

ما تقدم من نقد للحديث فهو نقدٌ من حيث الصنعة الحديثية» ونقد الخبر من حيث 
اتصاله وانقطاعه. 

أا نقده من حيث المتن» فَإِنٌ لم أحد للإمام ابن الجوزي نقداً للرواية سوى تنزيه 
الملائكة عگا ذكر في هذه الأحبارء وأنّه ينائي عصمة الملائكة” . 

وقد ذكر العلماء أوجهاً أخرى لنقد ا متنء ومن ذلك: 

٭ أنه يناف عصمة الملائكة» وقد تقدم ذلك عن ابن ا حوزي رحمه الله. 

٭ أنَّ کوکب الزهرة الذي نراه صغيراً في أعيننا لبعده عنّاء ولو كان قريبا لكان أكبر من 
الأرض» وهو بخلاف حجم المرأة التي مسحت . 


2 
2 


© يبعد أن امرأةٌ فاحرةً يعلّمُها الملكان اسم الله الأعظم . 


.١‏ القول المسدد (۸ع) إدارة ترجمان السنة لاهور- باکستان ط٤ء‏ ۱۰۲ه. 

۲. شرح المسند (۳۲/۹). 

TV) .۳ 

.)۳۲/۹( يُنظر: الفصل في الملل والنحل (٣/١٤۱)ء والسلسة الضعيفة (۰)۳۱۸/۱ شرح السند لأ مد شاكر‎ .٤ 
.)۳۲۲/۹( شرح السند‎ ۱ 

۲ الفصل لابن حزم (۲۳/4). 
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© وکوفا مسخت إلى كوكب أو نحم» فکیف يقسم الله بھا۔والقسم يدل على 
لتعظیم- حيث يقول سبحانه كلا أ قم يلض ) )اور الک )#التكوير : ١1-1:‏ وهي 
قد فعلت ما فعلت'. 

9 أخما مرا بين عذاب الدنيا والآخرة» وهذا فاسدٌ؛ لأنّه لا يصح أن یخی الله المشرك 
العذاب؛ ون کانا تابا فالتوية کے ما لب 

وذ فقو امنا رتیت ی سکاف اه 
اللذتكقيم عه كان بان النانى لیس ادا ما اس ام اسان وه نات 

يقول ابن الجوزي رجه الّه: "فان قیل إذا كان السحر نزل على اللکین فلماذا کره؟ 
فالجواب من وحهين» ذكرهما ابن السري: 

هه اما كان ملف ای ما هرمن سس ق :لك کت رون 
سائلاً لو قال ما الزن؟ لوحب أن يوقف عليه ويُعلّم أنه حرام. 

والثان :أنه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس بالملكين» فمن قبل التعلم كان 
کافراء ومن لم يقبله فهو مؤمن؛ كما امتحن بنهر طالوت"" 

وما ذهب إليه من تعليل» هو ما ذكره ابن جریر الطبري مہ اللہ في تفسبره» حيث 
يقول:"فإن التبس على ذي غباء ما قلناء فقال: وكيف يجوز للائكة الله أن تُعلَّمَ الناس 
التفريق بين المرء وزوحه؟ أم كيف يجوز أن يُضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على 
الملائكة؟ قيل له :إن الله حل ثناؤه عرف عباده جمیع ما أمرهم به وجیع ما نحاہم عنه ثم 
أمرهم وتماهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه. ولو كان الأمر على غير ذلك لما 
كان للأمر والنهي معنى مفهوم. فالسحر ما قد تھی عبادّه من بني آدم عنه» فغير منکر آن 
یکون ا تاور علمه الملكين اللذين سمّاهما في تنزيله» وحعلهما فتنةً لعباده من بني آدم-كما 
أخبر عنهما اٹُما یقولان لمن یتعلم ذلك منهما: ما من فة فلا تکار البقرة:7١1-‏ 
لیختبر بمما عباده الذین تماهم عن التفریق بين ا مرہ وزوحه وعن السحر فيُمخُص الومن 


۱ تفسیر الخازن (۷/۱). 
۲ تفسیر الخازن (۷/۱). 


۳ زاد السیر (۱۲۳-۱۲۲/۱). 
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بتركه الم منهماء ويخزي الکافز بتعلیه السحر والکفر منهما. ويكون الملكان في تعلیمهما 
من علّما ذلك لله مطیعینء إِذْ کانا عن إذن الله هما بتعلیم ذلك من علماه یعلمان. وقد 
عبد من دون الله جماعةً من أولياء اللہ فلم يكن ذلك شم ضائراٌ إِذْ لم يكن ذلك بأمرهم 
إيّاهم به» بل عبد بعضهم والعبود عنه ناو. فكذلك الملكان»غير ضائرهما سحر مَنْ سَحَر 


مر لاسا 


من تعلَّمَ ذلك منهماء بعد فیهما إيّاه عنه» وعظتهما له بقوشما: ]ما نت فلا 
2 #البقرة: ٠7‏ ۱ إِذْ كانا قد أكيا ما أمر به بقیلهما ذلك"'. 

ولعل الوحه الثاني هو الأقرب للصواب؛ وله أعلم. 

وما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله من عصمة الملائكة » هو مذهب أهل السنة 
والجماعة كما تقدم. 

المسألة الخامسة: أعمال الملائكة: 

٦‏ رحمه الله في كتابه المنتظم بابا بعنوان: 
الملائكة مشغولون بالتعبد كما قال الله عر وح بسح یل وَالارَلَا يمرت £ 
الأنبياء: ٢٢ء‏ فمنهم قيام في التعبد ومنهم ركوع» ومنهم سجود» وكل من زب لعبادة فهو 
مُقِيمٌ عليها إلى يوم القيامة" '. 

بش لق راد اسر عم قرف ان غ الملائكة ۾ باعل که رسلا فاطر: 2١‏ 
فقال:''(رسلا)یرسلھم إلى الأنبياء وإلى ما يشاء من الأمور"" ويفهم من هذا النَّصء أنَّ 
کل الملائكة رسك شم أعمال يقومون بهاء بخلاف ما تقدم من أن جمهورهم مشتغل بالعبادة 
لكن ما يمنع أن يكون شم أعمالاً أخرى پرسلهم الله فيها. 

وبعد أن ذكر ابن الجوزي رحمه الله أعمال الملائكة وأطال في ذلك» قال:"فلو ذهبنا 
نکب کل شيءٍ من هذا طال ذلك" . 


fl 


أعمال الملائكة" ثم قال: "جمهور 


.)٦٢٤- ٣٤٤/٢( حامع البيان‎ .١ 


. المنتظم (۱۹۲/۱). 


.)٦٣۷٤/٦( ع.‎ 


. المنتظم (۱۹/۱). 


4 


اخ 
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يقول ابن القيم رمه الله:"فكك حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك 
والتجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنّبات وا حیوانء فهي ناشئةٌ عن الملائكة 


الموكلين السنارات رک کس فال تال مرا ام #النازعات: هی وال 


تعالی :98 میت مر الذاريات:٤»‏ وهي الملائكة عند أهل الإمان واتباع الرسل علیهم 
السلام'''. 

المسألة السادسة : قتال الملائكة وحضورها الحروب: 

دی ابیم اس رنه الك أن المافتكة قن سی بععروة يدر اعد تل مت 
2 م تقاتل إلا يوم بدر. 

يقول رحمه الله:"غير أنَّ الملائكة لم تقاتل الا یوم بدر"" 

ویقول:''وقاتلتِ الملائكة يوم بدر» ولم تقاتل في غير ذلك الیوم» كانت تحضر ولا 
تقاتل" . 

ويقول عن غزوة أحد:"وحضرت الملائكة وم تقاتل'ء وقال أيضاً:"قال علماء السير: 
كان اللواء مع مصعب بن عمير» فقتل فأحذ اللواء مَلَكّ في صورته"” 

ويقول في غزوة حنين:"وكان سيماء الملائكة يوم حنين عمائم مر قد أرسلوها بين 


ويحكي في غزوة حنين الاختلاف فيقول:"هل قاتلت الملائكة يومئذ أم لا؟ فيه 
7 0 2 و 
لان . ولكنه لم يرخخ. 
ويقول عن الأحزاب:"والحنود الملائكة» ول تقاتل یومعذ"" 


۱ إغاثة اللهفان (۱۲۰/۲). 

۲. زاد المسير .)٥٤٤/١(‏ 

۳ المنتظم (۱۱۸/۳). 

.)٦٦١/١( للنتظم‎ .٤ 

ه. المنتظم .)٦٦۷/١(‏ 

.)531١7/5( المنتظم (/785). وینظر: زاد المسير‎ .٦ 
.)5١ 5/99 زاد المسير‎ . 

. زاد المسير .)۳۰۷/٦(‏ 


ل 


4 
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سر سے ےر 


ویقول في قوله تعالى:# جود تروها آوالتوبة: ۰ :"وهم الملائكة یوم بدر 
والأحزاب" . فأثبت رحمه الله حضورهم في الغزوتين» لکنّه م ينبت قتاطم فیهما. 

والنّاس في قتال الملائكة أقوال: 

الأول :اتا قاتلت في غزوة بدر فقطء وكان حضورها في الباقي للبشری» ولطمعنة 
المؤمنين» وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد . 


الثان :أا قاتلت ‏ بدر وغیرها كأحد ی 


0 


A 


الثالث :ما لم تقاتل لا في بدر ولا غيره» وا حضرت للتثبیت والعدد والمدد» وطمئنة 
قلوب المؤمنين . 

الرابع 27 قاتلت يوم بدر؛ وق کے قاتلت عن البي 5 فقط» وهو قول انفرد به 
الامام البيهقي رحمه الله . 

هذه أقوال العلماء رمھم الله ٹی هذه المسألة» وهنا سأتطرق في قضية قتال الملائكة, 
إلى إنكار من أنكر ذلك سواء كان في بدر أم لا. 

فا بدر فنزلت الملائكة وقاتلت» وهذا ثابت في السنّة» ففي صحيح مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال:(بينما رحل من المسلمين يومكذ يشَدٌ في أثر رحل من المشركين 
أمامّه إذ مع ضربةٌ بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أَقَدم حيزوم» فنظر إلى المشرك 
أمامه فخرٌ مستلقياًء فنظر إليه فإذا هو قد خطع أنفُه» وشقٌّ وحهّه كضربة السوط فاحضرٌ 
ذلك جع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله يل فقال:((صَدَفْتَء ذلك من مدد 
السماء الثالثة))' . 


.)5١5/١( تذكرة الأريب‎ .١ 

۲ يُنظر: روح المعاني 2»)١74/9(‏ فتح القدير (۲/٣۳)ء‏ الثقات لابن حبان »)١78/١(‏ تفسير ابن كثير 
»)507/١(‏ العذب التّمير (٤/٥٥٠)ء‏ مرويات غزوة حنين وحصار الطائف (۱/ ۲۱۸). 

۳. يُنظر: شرح مسلم للنووي (٦٥٦/٦٥)ء‏ تفسير ابن عطية (505/9)» تفسير القرطبي (۹۹/۸)ء عمدة القاري 
.)١١١/١59‏ مرويات غزوة حنين وحصار الطائف (۲۱۷/۱). 

.)٥٦٦٥- ٦٤ ٤/۹( يُنظر: اللباب في علم الكتاب‎ . ٤ 

ه. يُنظر: السيرة الحلبية »)٤۲۹/۲(‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (۲۹۱/۲۰). 

. )١0755( رواه مسلم‎ .١ 
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وقد ثبت في السند عن أبي داود المازني' رضي الله عنه أنّه قال:(اني لأتبع رحلا من 
المشركين لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفث أله قد قتله غيري)' . 

وكذلك قصة مَن أسَر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» وقول العباس: إِنَّ هذا 
واللہ ما ا لقد اك رحل الح من این لاس وجھ علی فرس أَبْلق ما آراه یی 
القوم. فقال الأنصاري: آنا أسرته يا رسول الله. فقال:((اسكت» فقد أيدك الله تعا ی بملك 

3 
كرم)) . 

فهذه الآثار تدل صراحة على حضور الملائكة غزوة بدر» وقتالهم فيها. 

وٹی الصحیحین من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي له عنه قال:(رایت رسول الله 
E‏ یوم آحد» ومعه رحلان يقاتلان عنه» علیهما یاب ۴> القتال ما رآیتهما قبل 
ولا بعذ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي پل من الخندق» ووضع السلاح 
واغتسل, أتاه جبریل عليه السلام فقال:قد وضعت السلاح؟ والّه ما وضعنا فاحرج 

ا چا Ils f^‏ ییا اھ ای کے اڈ ٦‏ 
إليهم. قال فا ی أين؟ قال:هاهنا. وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبی كل إليهم . 

فهذه الآثار تدل دلالً واضحةً في أنَّ الملائكة عليهم السلامء حضروا معارك المسلمين» 

وبھذا يتضح بطلان مَنْ أنكر قتال الملائكة. 

0 رامن ا ی9۰ 

يقول الامام البيهقي رحمه اللہ:''ومٹھا قتال الملائكة معه" . 


.١‏ عمير بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري الخزرحي» أبو داود المازي» 
المشهور بكنيته. شهد بدراً. الاستیعاب (۰۱۲۱۷/۳ والاصابة (59//5). 

۲. مسند أحمد برقم: (۲۳۷۷۸). 

۳ الأجلح: ا حاح ذهاب شعر مقدم الرأس. مقاییس اللغة (4۷۰/۱). 

.)٩6۸( رواه الامام أحمد في مسنده برقم:‎ .٤ 

.)۲۳۰۲( البخاري برقم: (٤٤٤٥)ء ومسلم برقم:‎ .٥ 

.)۱۷٦۹( البخاري برقم: (4۱۲۲) ومسلم برقم:‎ .٦ 

۱ دلائل النبوة (4۹9/۰). 
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ويقول الخيضري' رحمه اللہ في کتابه اللفظ الکرم بخصائص النبى پل السألة الثالشة 
والستون: مقاتلة الملائكة علیهم السلام معه #5 في بد ولم يكونوا مع غيره الا مددا''۔ 
۵۵ ۰۶۷۹ی ٰ9 ۷ی بل القرآن يدل عليه 


صراحةٌ» قال تعالى إإإ بی 3 ہے 3 سک کیا ایت ام سس 


,. ۵و م دمو وم 0 ےک 2 عم نے ےو تا رم 
في قلوب الب کمروا الرعب فاضرنواً فوقالعتاق واضروا مت سل 1 
الأنفال: ۲ ۰۱ ولهذا مَن أنكر قتال اک 9 صريح القرآن. 

یقول الشیخ الأمين رحمه الّه: "وظاهد سياق آية الأنفال هذه فا على أنَّ الملائكة 


هنم اننین آمروا بالضرب فوق الأعناق وضرب البنان؛ لأنّه قال: ا إِذْ ب« نوی رک ٍل 


الیگ وفهذا السياق للملائكة أن کت سَأّتی ف تلوب 
یی تکنووا رشب نارفا وق لاتاق ورا متهم کل بان ونیا 
السياق ظاهر فى الملائكة" 2 ويقول أيضا:"والذين 07 عن 5 لم تقاتل یوم بدر لا 
حجة قوية معهم؛ لأنمم استدلوا على ذلك بأن ملكا واحدا يقدر على إبادة جميع الناس؛ 
وأن جبریل رفع مدائن قوم لوط على ريشة من جناحه". ثم يجيب الشيخ عن هذا فیقول: "ولا 
مانع من أن الله يجعل الملائكة مددا وعونا يلون معهم» لیکون شرف المزيمة لأصحاب 
محمد يہ لأنَّ الملك لو أهلكهم ماکان للصحابة في ذلك فضل ولا من شرف ولكن الله 
آعانمم ليكون النصر بأيديهم» وإهانة الكفار بأيديهم» كما قال تعالى: 
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2 لوهم کی .11۵ رہ ر من 
+ فيلو بهم بهم الله بِأَيَدِيكم رڪم ويخزهم و یھ وم دور 
×× 


۱ محمد بن محمد بن عبد الله بن حیضرء قطب الدين أبو الخير ابن الخيضري الزبيدي الدمشقیٔ الشافعی. من العلماء 
بالتراحم والأنساب وا حدیث. أصله من عرب البلقاء. توفي سنة ۸۹۲ھ. البدر الطالع (٢/٥٥٤۲)ء‏ والأعلام (0۱/۷). 
۲ (۲۳۷/۲). 

۳. العذب التّمير .)۱۸٦۷/١(‏ 

۱ العذب الثّمير ٤(‏ /۱۸۸). 
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وهناك جوا آخرء وهو أنَّ الله يتلي بعضهم ببعض, وشذا فإن الله قادر على أن 
يكون الناس مؤمنين» ولكن ليبتلي خلقه سبحانه. 


7 


يتب مذهب ابن الجوزي رحمه الله في إثبات قتال الملائكة موافقة لكتاب الله 
وسنّة رسوله عليه الصلاة والسلام» خلافاً لمن أنكر قتالهم عليهم السلام. 

المسألة السابعة: رؤية البشر - من غير الأنبياء- للملائكة: 

إن رؤية الملائكة على ضربين: 

الأول: رؤيتهم على صورتم التي خلقھم الله عليها. 

الثاني: رؤيتهم وهم يتصورون على أحد من البشر. 

وقد تكلّم ابن الحوزي رمہ الله عن كلا الضربين» وبيّن الحكم فیهما. 


رم 620 و کی سس تس و 


فأمًا رؤيتهم على صورقم المَلكيّة» فيقول عند ا ملكا لجعلننه 
مجلا الأنعام ۱ قال: آي: ولو جعلنا الرسول الھم ملكا لتاق صورة رحل؛ لاف 
لا يستطيعون رؤية ال ملك على صورته"" أي على صورته التي خلقه الله عليها. 
وقال في تلبیس ابلیس: لیس في قوى البشر رؤية اللك"" 
وهو بهذا يتفق قوله مع قول علماء السلف» في عدم رؤية البشر-باستثناء الأنبياء 
عليهم السلام- للملائكة عليهم السلام. 


ويمذا 


یقول ابن عباس رضي اللہ عنهما في قوله تعالى:# ولو جعلئلة مل الجا 
رجلا #الأنعام: 9:(ما آناهم إلا في صورة رحل؛ لام لا یستطیعون التُظر إلى الملائكق ". 


کو و گم کی سس حت و 


ویقول الامام الطبري رحمه الله في تفسیر لقوله تعالى :۰ ولو جَعلئله ملكا لجعاننه 


۱ 


ا )4الأنعام:۹ : لام ٣ی‏ :ورزر" 


۸/۳(۱). 
BB‏ 
۳. ابن جریر (۱۵۲/۷). 
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۱ 


وطذا نحد ابن الجوزي رحمه اللہ تعا لی في نفيه لرقية الملائكة» قيّدها بقوله "على صورته" . 
ولا تكلّم على حدیث موسی عليه الصلاة والسلام مع ملك الموت'» قال:"فصادفت تلك 
الدفعة» عيته المركبةٌ في الصورة البشريةء لا العين الملكيّة"' . 

هذا ما يتعلّق برؤيتهم لعامة البشرء أمًا بخصوص الأنبياء عليهم السلامء فیقیر رحمه الله 
ان مکن لحم رؤيتهم. 

يقول رمہ الله:"ليس في قوی البشر رؤية لللكء وف ُا الله تعالی يقوي الأنبياء بما يرزقهم 
من إدراك الملائكة"” . 


2007 
۳ 


وید رحمه الله هذاء حینما ذكر احتلاف العلماء في قوله تعالی: ۳ ود واه لد 
9۹ آوالنجم: ۳ ۱وهل الضمير یرحع إلى الله سبحانه وتعا ی أم إلى جبریل عليه السلام؟ 
ون من قال إلى اللہ حمل الرقية بالقلب والفؤاد» ومن قال جبریل "فلا يحتاج على هذا القول 
أن يقال رآه بقلبه ولا بفؤاده”” لأنَّ رؤية الأنبياء لم ممكنة» فليس هناك داعي لأنْ يُقال أنَّ 
الرؤية بالفؤاد أو بالقلب. 

وما ذکره رحمه الله هو ما دلت عليه السنة» فعن أى (سحاق الان قال:سألث زر 


بن حبیش'عن قول اللہ تعال: 6[ فکان قاب فوسین دق )اوی ال عبرو ما ایی )4 
النجم: ۱۰-۹ قال: حدئنا ابن مسعود: 1 ری حبريل» له ستمائة جناح'. 


۰ 7 هر کاو و ا RSS‏ بل ايا 7 رمه نبجو مح و 
وعن مسروق" قال: كنت عند عائشة فقلث: اليس اللہ یقول: 1 وهو با لفق الاعل 4 


ے۔ 


النجم:۷ 8 مدرد #النجم:؟ ۱ فقالت:أنا أُولْ هذه الأمة سألث رسول الله 
.١‏ زاد المسير (۸/۳). 

۲٢‏ رواه البخاري برقم: (۰)۳۰۱۷ ومسلم برقم: (۲۳۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۳. کشف الشکل (444/۳). 

.)۸٤/١( تلبیس‎ . ٤ 

ه. کشف الشکل (557/7)» وان رحح في تذکرته قول ابن عباس .)۱۸٦/٢(‏ 

۱ زر بن خیش بن حباشة بن أوس بن بلال الأسدي» من بني أسد بن خزيمة» یکنی آبا مرمء وقیل: يُكنى آبا 
مطرف. أدرك الجاهلية ولم یر البي وَل وهو من أجلاء التابعین» ومن کبار أصحاب ابن مسعودہ آدرك آبا بكر وعمرٌ 
رضي الله عن ا حمیع. توفي سنة ۸۳ھ أو قبلها بقلیل. الاستیعاب (٢/٥٥)ء‏ والاصابة (۵۲۲/۲). 

۲ رواه البخاري برقم: (۰)۳۲۳۲ ومسلم برقم: ( ۱۷). 
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َل عنهاء فقال:((إنا هو جبريل» ۸ أرَه على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتين المرتين» ریئہ 
منهبطاً من السمای سادًاً عِظَمٌ حلقه ما بين السماء إلى الأرض))' . 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله:"ومنها- أي من خصائصهي- آرائه إيّاه في صورته التي 

وشذا ذكر تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنَّ رؤيته ئ للملائكة من دلائل نبوته» 
فقال:"وذكر أَنّه ری من آيات ربّه الکبری» ول يعيّن ما رآه» وهو جبریل الذي رآه في صورته 
التي خُلِقَ عليها مرتین؛ لأنَّ رؤية حبريل هي من تام نبوته"“. 

وأمًا رؤيتهم على الصورة البشرية» فهذا ممكن للأنبياء ولعامة الناس» والذي أريد أن 
أذكره هنا عن ابن الجوزي رحمه اللہ أنّه يقرّر أنَّ هذه الرؤية تخفى على الناس» بل على 
الأنبياء عليهم السلام أحياناً. 

يقر ابن الجوزي رحمه الله ذلك فيقول رحمه الله:"وقد يخفى الملكُ على النبي إذا جاء 
في صورة البشرء كما حَفِيَتْ الملائكة على إبراهيم ولوط وَحَفِيَ جبريل على نبيّنا لما جاءه 
في صورة رحل» فسأله عن الإسلام والإيمان'» فروى الحديث الدار قطن من وحوه» ففي 
بعضها أن رسول اللہ ول قال:((ما حفي علي جبريل قط مثل اليوم))» وٹی لفظ ((ما عرفته 
وت ول 

وما یدّعیه البعض أنَّه رأى الملائكة على الصورة البشرية» ادعاءٌ باطل؛ لأنّه كيف يعلمٌ 
بأنّه ملك؟ وهذا أمرٌ حَفِي على الأنبیای كيف يَعلمُه هو؟ وفتخ هذا الباب- وهو ادعاء 


رؤية الملائكة- يؤدّي إلى آمور لا تحمد وهو ما يستخدمه هم البدع من الصوفية وغيرهم 


.١‏ أبو عائشة مسروق بن الأحدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان بن معمر. الإمام» القدوق, العلم. 
وهو من المخضرمين من كبار التابعين. مات سنة 57ه. السير (٤/٦٦)ء‏ الإصابة (9/5؟5). 

۲ رواه مسلم برقم: (۱۷۷). 

۳ دلائل النبوة (4۹9/۰). 

.)۱۳۲/۵( النبوات (0۱۲۷/۱. يُنظر: درء التعارض‎ . ٤ 

.)۸( مراده حدیث أمير المؤمنين عمر الشهور الطویل في مسلم برقم:‎ .١ 

۲ رواه الدارقطتي (۰)۳۱/۳ ولفظه: ((فوالذي نفسي بیده, ما شبّه علي منذ أتاني قبل مرق هذه وما عرفثه حتی 
و 

۳. كشف المشكل .)٥٤٤/٣(‏ 
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لاستغواء الجهال» وقد ذكر ابن الحوزي رحمه الله أقوالهم في ذلك على وجه الاستنکان واكم 

فیتشُل عن ا حارث الکذاب' قوله ویقول أخرجوا حتی أريكم الملائكة, فيُخرجهم على 
دير لمران '» فيريهم رحالاً على حيل» فتَبعه بشرٌ كثير» وفشى الم وكَثْرَ أصحابه" . 

ERE‏ 5 فى ٤‏ لاج 0 ل 

وقال أيضاً عن سهل التسثري :"قال السُلمي: وحكى رحل عن سهل بن عبدالله 
التستري أنه يقول: إِنَّ الملائكة والحنٌ والشياطين يحضرونه» وأنّه يتكلّم عليهم» فأنكر ذلك 
عليه العوام» حتى نسبوه إلى القبائح» فخرج إلى البصرة فمات بها" . 

وا د کیف أن ابن وی رة الله دى مه اطرافات وحذر مها وه ال 
استغلال هوّلاء لعامة الناس بذکر مثل هذه امحکایات. 

وما كان الامام ابن الجوزي رحمه الله یتکلم بذلك. الا وهو شائغ في حتمعه منتشرٌ في 
زمانه» فیقول: "وقد رأينا في زماننا مَنْ يشير إلى الملائكة» ویقول هؤلاء ضيفٌ مكرمون» یوهم 
أن الاک قن خط ت 

المسألة النامنة: تفضیل البشر على الملانکة: 

إِنَّ القاری لکتب الامام ابن الجوزي رحمه الله ء يلاحظ اد هذه المسألة وهي الفاضلة 
شطح في بعض عباراته رمه اللہ لتقريره لمذه المسألة وأثارث عليه نکد علماء عصرہ یی 


.١‏ ال حارث بن سعیدہ ویقال: الحارث بن عبد الرحمن بن سعد الدمشقی المتنبي الکذّاب مول أبي ا ملاس العبدري 
لقرشي» ویقال: مولى مروان بن ا حکم؛ صَلَبّهِ عبڈالملك بن مروانء توفي سنة۹٦١ھ.‏ لسان الیزان »)١5١1/7(‏ والأعلام 
.)٦٥١/٢(‏ 

۲ دیران مران: بضع الميم» بالقرب من دمشق» على َل مشرف. معجم البلدان (٢۲/٥۰۳۷)ء‏ والديارات للأصبهاني 
.)۲٢(‏ 

۳ تلبيس إبليس (4۵۷/۱). يُنظر: النتظم (٢٦/٢٠۲)ء‏ وتاريخ دمشق (4۲۸/۱۱). 

.٤‏ سهل بن عبدالله بن يونس شيخ العارفين» آبوحمد التستري» الصوني الزاهدء لقي ذا النون الصري وصحبه له 
کلمات نافعة» ومواعظ حسنة» توفي سنة ۲۸۳ه. السير (۳۳۰/۱۳) والأعلام (۱۳/۳). 

.٥‏ تلبيس إبليس (۹۷۷). ذكر الطوسي رحمه الله أنَّ سبب خروحه هو قوله:"التوبة فريضة على العبد مع کل نفس" 
اللمع .)44٩(‏ وهذا هو الصواب -والله أعلم- كما ذكره الدكتور المزيد في تحقيقه على التلبيس» وذلك لأموں أهمها 
أن هذا حلاف ما اشتهر عن التستري رحمه الله من كلمات مفيدة ومواعظ حسنة. 


.)٦٦٤/١( تلبيس‎ .١ 
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عرضه لحذه القضيّة» وهذا الانکار عليه يضح في رسالة الامام العلثي إسحاق بن مد لابن 
الجوزي رحمهما الله. 

يقول الامام العلثي في رسالته لابن الجوزي رحمهما الله:"فعندك من الأقوال التي لا تليق 
بالسئّة ما يضيق الوقث عن ذكرهاء فذکر عنك أك ذكرت فی الملائكة المقرّبين» الكرام 
الکاتبین» نو اڈسے ارف وهو ي سی و بشع» خلا أحاديتٌ 
رسول الله بيك وکلام السلف الصا الذي لا يخالف سنّة فعمدت وجعاتها مناظرة معهم 
فمَنْ أَذِنَ لك في ذلك؟ وهم مستغفرون للذین آمنواء و لا يستكبرون عن عبادة اللہ وقد 
قَرَنَ شهادته بشھادتھم قبل أولي العلم» وما علينا كان الآدمیٔ أفضل منهم أم لا؟ فتلك 
مسألة آحری. 

فشرعت تقول: إذا ثارَثْ ناژ الحسد فمن یطفیها؟ وفي الغيبة مافيها. مع كلام عت 
أليس ما فلان؟ ومنّا الأنبياء والأولياء؟ من فعل هذا من السلف قبلك؟ ولو قال لك قائل 
من الملائكة: أليس منكم فرعون وهامان؟ أليس منكم من ادٌعی الربوبية؟ فعمّن أحذت هذه 
الأقوالٌ احدثة. والعباراتِ المزوّقّة» التي لا طائل تحتهاء وقد شغلت بما الناس عن الاشتغال 
بالعلم الاقم آحدهم قد سی القرآن وهو یعید فضل' اللائکة ومناظرتمم» ویتکلّم بدي 
الآفاق» فأين الوعظ والتذکیر من هذه الاقوال الشنيعة البشعة؟"". 

نلاحظ من هذا النَّص ا تقڈُم أموراً منها: 

ال فذکر عنك ق اک القربین...فصلا زعمت آنه مواعظ سر تشفیق 


هة 


۳ 


وتفهیق . 

هذا 0 على ان الإمام إسحاق العلثي رحمه ال لم یف على كلام ابن الجوزي والله 
أعلم» وما ذُکر له كما قالء ولو وقف عليه لكان أفضلء وأبرأ للذگةء حاصّة أنه في بغداده 
بل اد ابن عمّه الإمام طلحة العلثي رحمه اللہ كان من المقربين لابن ا حوزي وأحد تلامذته“. 


.] هكذا في طبقات الحنابلة ولعل الصواب[ فصل‎ .١ 

؟. الذيل على طبقات الحنابلة .)٤٤۸-٤٤۷/۳(‏ 

۳. يقول الله تعالى [ وما شهدنا إلا با علمنا ] وليس ال بر كالمعاينة. 
٤‏ . يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة (6۰۳/۲) و .)۰٥/٢(‏ 
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وهذه العبارة تدلُ علی أله م يراحغ او لقوق رحمه الله لاعت ونصحه ولا آرسل إليه 
رسالته التقدمة بناء على ما ذکر عنه رحمة الله علیهما. 

وف قوله رحمه الّه: وما علینا كان الادمي أفضل منهم أم لا؟ فتلك مسألة آحری". 

یلاحظ أنه لم يكز عليه ذكره هذه المسألة وهي التفضیل بين الملائكة والبشرء وا 
أنكر عليه عباراته أثناء عرضه لحذه الفاضلة وهي طريقة المناظرة كقوله:"منًا الأنبياء والأولياء"» 
ولٰذا يقول الإمام إسحاق:"ولو قال لك قائل من الملائكة: أليس منكم فرعون وهامان؟" 
فهو ینکر عليه العرض لا أصل المسألة والله أعلم» وان كانت عبارة الإمام إسحاق رحمه الله 
"وما علینا" كان ودل علی عدم سک رجھ اتوھ ذلك اھ عل قوله !وفك 
شغلت بها الناس عن الاشتغال بالعلم النافع" إلا إن كان الضمير في "بها" يعود على 
"الأقوال ا حدثة والعبارات المزوقّة"' فيكون إنكاره على طريقة عرضه للمسألة» لا على أصل 
المسألة» وله أعلم. 

وهنا احث أن آنژه علی أن هذه السألة قد ذکرها العلماء من أهل الستة قبل ابن 
الجوزي رمه الله. 

فقد سئل عنها الامام أبو حنيفة رحمه الله » ونقل عن الامام أحمد رجه الله تفضیله 
صالحي البشر على اللائکة وذكرها الامام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أهل 
السنة ولبماعة قال اق ما دل من کتاب الله :وسكة هق أن يق آدم رمق 
الملائكة" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وكنتُ أحسب أنَّ القول فيها مد حتى 
رأيتها أثرية سلفیة صحابیق فانبعشتِ ألهمة إلى تحقيق القول فيهاء فقلنا حینئذ با قاله 
السلف : 

أقول لعل الامام إسحاق العلشي رحمه الله أراد بعض العبارات التي قالما ابن الجوزي 
رمه اللہ التي یتوهم فیها تتقص لللائکت من ذلك: 


.)4۱۱/۲( شرح الطحاوية‎ .١ 
.)۱۰۳( الملائكة والحن دراسة مقارنة بين الأديان‎ ۲ 
.)۱۲۳۹/۷( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ۳ 


.)۳۰۷/ ٤( مجموع الفتاوی‎ .٤ 
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© " 2 رقاه-أي نبینا تج - إلى عا لم السماوات, لیتعلّم الملائكةٌ آداب العبودية"'. 

© "فصو الادمیع أَعحب من ذوي أحنحة" . 

© "فکانت شاه لللائکة الذین سجدوا له انا علیه من مفارقة ات" وهذا نی 
معرض کلامه عن سیدنا آدم عليه السلام. 

© "وهل م إلا عبادة ساذحة ليس فيها مقاومة طْبّع» ولا رد هوی؟ وهل هي الا 
عبادة صوريّة بین رکوع وسجودٍ وتسبیح؟ فأين عبادثُم المعنويّة من عبادتنا؟ م آکثرهم في 
حدمتنا"". ۱ ۱ 

© نکم معشر الملائكة» ون فحرتم على الآدميين بالأعمال» وعیروهم بالافساد. 
فلأجعلنكم خدمتهم" فمنکم من يغرس لحم في ا لحنان... ومنکم ومنکم...ومنکم" . 

فهذه العبارات لو ترگھا رحمه الله لكان آول» بل فيها ما لايجوز قوله» کقوله أمُم 
یتعلمون آداب العبودية» ووصفه لعبادتمم علیهم السلام بالسذاحة وهل يرتضي الله عرٌ 
وحلَ بمذه العبادة الساذجة؟ وق غالب ظي أنّه هو أَحسّ بمذا التجاوز في عباراته» فبعد 
ذکره لبعض کلامه السابق قال مستدرکا: ولا تَظننٌ ان أعتقدٌ في تعبد الملائكة نوع 
تقصیر" کا یقول رها لا بُنهم من فول أن طس شأن عبادة لللاعکة زي أو 
من شأنحم» كما تقڈم معنا في عصمتهم علیهم السلام. 

فاقول لو عرض المسألة کنقاش علمي؛ لكان أولى وأسلم؛ وکما قیل: 

إِنَّ السكلامة من سَلمی وحارتھا ***** أنْ لا لك على حال بوادیھا' 


۱ النظوم (؛ ٤‏ ۷). 

۲. یلاحظ هنا أنه رحمه الله تحاوز فتكلّم في تفضیل الم وهذا وإن كان صحيحاً استناداً لقوله تعا لی[ لقد خلقنا 
الإنسان في حسن تقوع] إلا أنَّ العبارة توهم نوع تنقص والله أعلم. 

۳. المنظوم .)١557(‏ وینظر: أيضاً (۱۰۷) و (۳۰۰ و (۸۳). 

.)۸۹( صيد الخاطر‎ .٤ 

.١‏ كذا في الأصل» ولعلَ الصواب ( فی خدمتھم ) الا أن يحمل أنه منصوب على نزع الخافض» أي في خدمتهم. 

؟. المنظوم والمنثور (۱۳۲). 

۳ صيد الخاطر (۸۹). 

5. ذكره الخوارزمي في مفيد العلوم »)١١١(‏ وأبوحيان في الصداقة والصديق (٦٦)ء‏ والقزويني في أخبار قزوين 
(۳۷۹۸/۱)ء وميارة في الإتقان والاحکام (۱۱/۱) بدون نسبة. 
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يقول الامام الذهبي رحمه الله تعالى عن محنة الامام وكيع الرژاسي رحمه الله حینما وی 
أثراً أنه ول بعد وفاته ربا بطنّه ' وانثنت خنصراه'» فکاد أن يقتلّه الناس يقول الإمام الذهبي 
رحمه الله معلقا: "حنة وكيع - وهي غريبة - تويّط فيهاء ولم یرد الا بر ولكن فانته 
که . 

فکذلك ابن ا حوزي رحمه الله م يرذ الا خیر ولکن فاتته سکتق فرحمة الله علیهم 
أجمعين» وجمعنا کم في دار کرامته. 

ونعود- والعود أحمد - لمناقشة المسألة» فأقول وبالله التوفيق» لقد تکلّم العلماء في هذه 
اللہ را تھا الاک شوقن آلت فيها تاج الدين الفزاري رحمه اللہ وماہ (الإشارة في 
البشارة في تفضيل البشر على ا ملك) ُء وكذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حيث 
قال:"ولنا في هذه المسألة مصنف مفردہ ذكرنا فيه الأدلّة من الحانبين"'. ومن أوسع من تكلم 
فيها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوی'ء وكذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله 
في شرحه للطحاوية ‏ والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح" والحافظ ابن كثير في تاريخه”. 

والأقوال في هذه المسألة هي : 

١.تفضيل‏ صالحي بني آدم على الملائكة» وهو قول أكثر أهل السنّة. 

۲ تفضیل الملائكة على صالجي بني آدم» وهو قول المعتزلة. 

۳ تفضیل حقیقة البشر على حقيقة الإنسان» ولا یلزم تفضیل كل فرد على كل فرد. 


.١‏ أي انتفخت بطنه ب بعد موته. 

۲ رواه ابن سعد في الطبقات من حديث عوف الأعرابي عن الحسن البصري (۲۷۱/۲)» ورواه ابن عدي في الکامل 
(4۸/۷) من حديث وكيع عن إ ماعیل بن ابي خالد عن عبدالله البهي. 

۳ سير أعلام النبلاء .)١51//9(‏ 

.)4۱۳/۲( ذكره عنه ابن أبي العز في شرح الطحاوية‎ . ٤ 

.)٤٤٣٣/٤( مجموع الفتاوی‎ .١ 

. ینظر: الفتاوى (5/5 95)» (۰۲۹۹/۱۰ (۰۹/۱۱ (۳۷۲/۱۱). 

.)4۲۳-۱۰/۲( نظر:‎ ٣ 

.)۳۸۸-۳۸۲/۱۳( يُنظر: الفتح‎ .٤ 

.)4۹/۱( : ینظر‎ .٥ 

.٦‏ يُنظر: هذه الأقوال: فتح الباري (۳۸/۱۳) شرح الطحاوية (4۱۰/۲)» ومقالات الاسلامیین للأشعري(479). 
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٤‏ . تفضيل الأنبياء على الملائكة. 

ه. تفضیل الملائكة على الأنبياء إلا نبينا حمدا 44. 

٦‏ جميع أئمة الشيعة أفضل من جميع الملائكة وهو قول الشيعة. 

۷ تفضيل صا حي البشر باعتبار كمال النهاية» وتفضیل الملائكة باعتبار البداية. وهو 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

قال ابن القيم رحمه الّه: وعذا التفصیل يتبين سر التفضیل وتتفق أدلة الفریقین 
ويصالح كل منهم على حقه" . 

ومراده بكمال النهاية» دخول الحنّة ورضوان الله عنهم» وزوال كل ما فيه نقص وملام . 

وذِكرٌ الأدلة من كلا الفريقين» ومناقشتها يطول» ولكن الراحح والله أعلم هو تفضيل 
صالحي البشر والأنبياء على الملائكة. 

يقول شيخ الإسلام قال:"وما علمت عن أحد من الصحابة ما خالف ذلك» وهذا هو 
المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهی وهو أن الأنبياء 
والأولياء أفضل من اللائکة" . 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه:"وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما 
رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبدالله بن عمرو مرفوعا - وهو أصمٌ - قال:((لما علق 
لله ان قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب. فك خلقت الدنيا لبنی 
آدم» فقال الله: لن أحعل صاخ ذريّة من خلقث بِيَّدَيّ» کمن قلث له كن فیکون))'''. 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:"وأكثر العلماء على أنَّ خيارٌ ارس من 
الآدميين أفضل من الملائكة"” . 


.١‏ بحموع الفتاوى (؛/۳۳). 

. بحموع الفتاوی (۳/4؛ ۳). 

۳ مجموع الفتاوی (۳۰۰/۱۰). 

۱ بحموع الفتاوی (؛ /4؛ ۳). 

۲ رواه عبدالرزاق في تفسیره برقم: (۱8۹۲). 

۳ البداية والنهاية (۱۲۷/۱). ويُنظر: تفسیر ابن كثير (٥/۹۷)ء‏ يُنظر: نقض عنمان بن سعید (۱4) وتخریج احقق 
وهو الشیخ منصور الساري للحدیث وتصحیحه له. 

.٤‏ العذب النْمیر(۲۰۳/۱). 
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وقبل الانتهاء من هذا البحث ود أن أنه إلى أمر» وهو أي حين بحثي في هذه السألة 
كنث أسأل ما هي ثمرة الخلاف فيها؟ وهل ينبني عليها شئ من مسائل العلم؟ حت رأيثُ 
الإمام ابن أبي العز رحمه الله يقول:"وكنث ترددث في الكلام على هذه المسألةء لقلّة نمرتماه 
وأا قريبٌ جما لا يعني» و((من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه))'"" . 

يفول "فإ الواجب علینا الاعان بالملائكة والنبیین» ولیس غلینا أن نعتقد أئ 
الفریقین أفضلء فان هذا لو كان من الواحبات لبْيَّ لنا نضًا...فالسكوت عن الکلام في 
هذه المسألة نفياً وإثباتاً- وا حالة هذه -أولى" '. 

وقد قيل للإمام مالك رحمه الله:ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل» لکن انظر 
الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه'. 

يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "والتفضيل بين الرسل والملائكة معروف عند العلمای 
ولم يقَم عليه دليل قاطغء ولا حاحة لنا فيه. لو لَقِيَ الإنسانٌ ره وهو لم يبحث في التفضيل 
بینهم» ١‏ سال عن ذلك 


ج 


. رواه الامام أحمد في المسند برقم: (۱۷۳۲ء والترمذي برقم: (۲۳۱۷). 
؟. شرح الطحاوية (4۱۰/۲). 

۳ مصدر سابق .)٤۱۲-٤۱۱/۲(‏ 

۱ سیر أعلام النبلاء (۹۸/۸). 

۲. العذب التّمير (۳۹۱/۱). 
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المطلب الثاني: ما يتعلّق بالجنٌء وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: حقيقة الجنٌّ والشياطين: 

ذكر الإمام ابن 58 رمه اللہ في للنتظی أنَّ ا یٌ ثلاثة أنواع» جال وحن وشیاطین» 
2 حدّث عن ال حان والشياطين» ولم يذكر شيعا عن الحنٌ. 

ول ال هذا اس ثلانة آنواغدجان اھ 1 . 

فقوله"ثلاثة أنواع" قد يفهم منه أئُم ثلاثة أصناف متغايرة» ولکن ما يذكره في کتبه 
تدلّ على عم صنف واحدہ فيقول عن الشياطين ائُم کل تحبرٍ عاتِ من لحن" » ويذكر 
في قوله تعالى +[ ون كات یقول‌سفیهتا #الحن: ؛ بأنَّ اراد به هو إبليس ٴء ومعلوم أنَّ ذلك 
من قول ابلحنٌ. 

ويقول في تذكرة الأريب:"واستمتاع الإنس باب أنَّ امن نت هم الشهوات» حتى 
سَهُلَ عليهم فعلها" . والذي تُسوّل لحم المعاصي هي الشياطين» ويقول في قوله تعالى: بل 
َانأيعَبَدُونَ الجن سب :"أي پطیعون الشياطين" . 

وٹی حدیث النّھی عن الأكل ۲ 8 لقوق هذا الحديث على أنَّ الشيطانَ 
يأكل ویشربء وقد سبق في مسند ابن مسعود ا اب سألوا الله لزاد"" 

ومن خلال ما سبق يتبين أئُم جنس واحد» وهو جنس الحنٌّ» وأئُم لقوا من نار ما 
يؤكد أنه يرق أعم شىء واحد. 

وما ا ان فقد حكى فيه الخلاف ونه على ثلاثة أقوال» وهي: 

القول الأول:أنّه مسیخ بلج . 


۔ 


. النتظم (۱۷/۱) . 
۲ النتظم (۱۷۰/۱). 


۱ تذكرة الأريب (۷/۲ ۲). 


4 


OA) - 


۳ تذكرة الأريب .)۹٦/۲(‏ 


حم 


. رواه مسلم برقم: (۲۰۲۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ه. كشف المشكل (؟/55ه). 
. زاد المسير (٤/۳۹۹))ء‏ المنتظم (۱۷۵/۱). 


گے 
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القول الثالث:أنّه إبليس . 

2 هو يرجح في تذكرة الأريب» بأن المرادب [اللحات] آبوا جن '۔ 

ولکن هل إبليس هو آبو الحنٌ؟ حکاه قولا في تفسیره زاد المسير حيث قال: فان قیل 
آلیس أبو الجن هو إبليس؟ فعنه جوابان: 

آحدها :أنه هو... والثانی: أنَّ ا ان آبو اب وابلیس آبو الشیاطینء فبینهما إذاً فرق 
على ما ذکرناه عن ابن عباس" . 

والذي يرجح عنده -والعلم عند الله- أنه يرى أنَّ لحان آبو الح للأمور التالية: 

الأول :أنه رخح في تذكرة الأريب أنَّ ا مان أبو اب كما تقدّم. 

الثاني :أي لم از له نصّاً في شيء من كتبه يدل على أن إبليس ابو اب 

وللعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: ذهب بعض العلماء أنَّ إبليس هو أبو ال ومن ذهب إلى ذلك محمد 
بن شهاب الزهري رحمه اللہ حيث قال: إبليس أبو الحنّ'. وهو قول ابن زيد والحسن » 
وقتادة » وابن عطية”» والحافظ ابن حجر ء والسعدي رمة الله على ا حمیع: 

يقول شيخ الاسلام: والشیاطین هم مردةٌ الإنس وا ن؛ وجميع الحنّ ولد إبليس" . 


.)١75/1( زاد المسير (/۳۹۹)ء المنتظم‎ .١ 

؟. زاد المسير (۳۹۹/4). وقد ذكر قولاً ثالثاً في المنتظم (۱۷4/۱) وهو" أنَّ ا حان هو الإثنين-هكذا في المطبوع ولا 
معنى له- قاله الحسن وعطاء وقتادة ومقاتل". ولعلٌ اراک إبلیس-نعوذ بالله منه- والله أعلم» يدن على ذلك أنه قال 
في تفسيره (٤/۳۹۹)"والثالث:‏ أنه إبليس. قاله الحسن وعطاء وقتادة ومقاتل". فنسب القول إلى هؤلاء الأئمة الأربعة. 
فالذي في المنتظم هو خطأ مطبعي والّه أعلم . 

۳. يُنظر: تذكرة الأريب .)۲۸١/١(‏ 

.)۳۹۹/ زاد المسير (ع‎ .١ 

۲ العظمة (۱۱۵/۰) الدر النثور (4۰۲/۵). 

۳ الحرّر الوحيز لابن عطية (4/۱ ۰)۱۲ الطبري (١/٦٦۲)ء‏ وكذلك الطبري ( ۰۲۰۲/۱ القرطبي (۱۳۱/۱۷). 

.)۲۹/۱( تفسیر البغوي (4۹/۳). القرطبي‎ . ٤ 

ه. اٹ حرر الوحیز لابن عطية (۳5۹/۳). 

.)۳۹۹/۲( فتح الباري‎ .٦ 

(ET) ¥ 
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ویروی في ذلك حدیثاً مرفوعا فعن معاوية بن الحكم السلمي أنه قدّم على رسول الله 
٦۹‏ 9ئ "ٰ۶ 
قال: آدم. قال:من آمنا؟ قال:حواء. قال:من أبو الجر ؟ 097+“ 

وذهب جهور الفسرین إلى أنَّ بان آبو بلس ومن قال بذلك ابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهماء وكذلك بحاهد"» والبغوي ٠‏ والزیخشري رحمهم الله'. 

المسألة الثانیة: ابلیس من الجن: 

إن مسأل هل بلیس من الملائكة أم من الحن؛ هي من المسائل الشهورة بين العلماء. 

ولقد ساهم الامام ابن الجوزي رحمه اللہ في هذه المسألة» وأدلى فیها بدلوه مقرّراً بأنّه 
ئ0( 

يقول رحمه اللہ:''کان ابلیس سبعمائة ألف سنة في عدّد الملائكة» وهو من 0 

ويقول رحمه الله في قوله تعالى :ہا | لیس کان من الجن فس عَن آترریدء 4 
الکھف:٥٠:'اأصله e‏ 

وان کان رحمه في زاد المسير» لم يرحح كعادته» وهذا في الغالب أنه يحكي الأقوال 
ولكنه لا يرحح» بل يحكي الأقوال في المسألة مستدلا لكلا الفريقين أحياناً. 


يقول رحمه الله: "وني قوله چ کان من الْجن #الكهف: ۰۰ قولان: 


۱ مجموع الفتاوی (۷/۱). يُنظر: بحموع الفتاوی (۲۳9/4). 
٢‏ العجم الأوسط .)۱۹۷/٦(‏ قال اميئمي: "رواه الطبراني في الأوسط وفیه طلحة بن زید ضعفه البخاري وأ مد وذکره 
ابن حبان في الثقات" مجمع الزوائد (۱۹۳/۱). 

.)۱۳۰/۳( فتح القدیر‎ .١ 

؟. تفسیر البحر ا حیط (۳۰۳/۱). 

۳ تفسير البغوي (45/۳). 

.)۱۰۵/۲۷( روح العانی‎ .٤ 

ه. تفسیر البغوي .)۲٦۸/ ٤(‏ 

.)44۹/4( الکشاف‎ .٦ 

۷ المنظوم والمنثور .)۱٦١(‏ 

۸ تذكرة الأريب (۳۲۰/۱). 
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أحدها: أنه من ال نع حقيقة هذا النّصء واحتمٌ قائلوا هذاء بأد له ذرية ولیس للملائكة 
ذرية» 7 والملائكة رسل الله معصومون من الكفر. 

والثاني :أنه كان من 0 وا قيل من ابر؛ لأنّه كان من قبیل من الملائكة يقال 
هم ا اه اه اش 

ففي المسألة قولان كما ذكر الامام ابن الحوزي رحمه الله. 

وقد ذکر الامام القرطبي رحه ال أن كن [بلیس من 80 کو تر نت رت 
لروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن اللسیب وابن جريح » وهو الذي ركحه الطبري في 

۲ 
تفسیره ۰ 

7 1 رو 2 ۳ 
ومن قال بانه من امن فهو مروي عن ا حسن البصري والزهري . 
واستدل من قال بأنَّه من اللائكة بأنَّ الاستثناء منقطع» وأنّه استثناء من ا جنس 


£ 
» أي 


ومن قال باه من اب استدلوا بما يلي : 
أولاً: قال تعالى: .| ۳۳ بلیس کان من الجن قفسق عنام ررد 4. 


يقول الشيخ الأمين رحمه الله تعالى:"وقوله في هذه الآية الكريمة كان مِن ألْجنّ 


کس کک مر و هو 


َعَسَقَّ عنم رويد )4 ظاهرٌ في أن سبب فسقه عن آمر ربّه كوه من الجنّ. وقد تقرّر في 
الأصول في (مسلك النٌص) وی (مسلك الإيمان والتنبيه)» أن الفاء من الحروف الدالة على 
التعلیل» كقوهم سَرّق فُطعت یہ أي:لأحل سرقته» وسها فسجد» أي: لأحل سهوه» ومن 


ر مر مج م 


هذا القبيل قوله تال والسارف والسَارقة فاقطعوا آید دیهما #الاندة:۳۸ أي: لعلّة 


. )٥٥١/ہ( زاد السیر‎ .١ 

.)۲۹٤١/١( يُنظر: تفسیر القرطبي‎ .١ 

0 ۲ 

۳. زاد المسير )٥٦/١(‏ . 

.۔)۲۲٢٢/١( يُنظر: الطبري‎ .)٦٥/١( زاد المسير‎ .٤ 
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۱ 


سرقتهماء وكذلك قوله ہنا ہکان من اَلَجنْ ففسی )#أي: ا أجل 
ثانياً: کذلك استدلوا بقوله &4:((حلقت الملائكةٌ من نون وا حا من نا فهذا 
نص واضح بأنَّ الجنّ خلوقةٌ من نار وابلیس نتف القرآن مخلوق من نار حیث قال عن 
7 2 7 7- مه ,مه موف و و سوم سس مرو رو 
نفسه مخاطباً رب العر وا حلال ل قال أنا خَيِرَيِنةُ یمن نار وخَلقَله من طینِ )4ص:٦۷.‏ 
ثالشاً: تا له ذرية» والملائكة لاذرية لهم ولا یتزاوجون أصلاء قال 
او ےھ معو یی و : ١‏ : 11 
تعالى 0 فنتخذونه: ودرته: أوَليےےاء من دوق #الكهف: ۵۰ وقال تعالى: ۳ لو 
مت تلهم اجان #الرحمن: 4 ۷. 
زابعا: وم تد به - وم راخدا ذکره - قوله 4 حینما جاءه إبليس بشهاب من 
نار» قال E‏ عدو اللہ إبلیسث جاء بشهاب من نار عله في وجهه. .. والله لولا دعوةٌ 
أحينا سلیمان لأصبح موثقاً یلع به ولدانُ أهل المدينة))' » ودعوه و سلیمان عليه السلام ان 
الله يهبه ملكاً لا يهبه لأحد من بعدی ومن هذا الملك تسخير الجن له ولو أن النى ئل 
أوثقه ليلعب به ولدان المدينة» لشخر له الجنٌ» ولكن بسبب دعوة سليمان عليه السلام ١‏ 
ثقه 45 والله أعلم. 
وما احتجٌ به الأولون» أنَّ إبليس كان من قبيل من الملائكة یُسمون باب أو أنَّه كان 
من آشراف اللافکة ومن خزان ل و ا آمر السماء الدنیا؛ فهذا لفن 
۳ ۲۱ 
الإسرائيليات التي لا معوّل علیها" . 
یقول الشیخ الاسلام: "والتحقیق أنّه كان منهم- أي من الملائكة- باعتبار صورته» و 
۳ 11 
لیس منهم باعتبار اصله ولا باعتبار مثاله . 


ج 


. أضواء البیان (۲۹۰/۳). 

۲ تقڈم صفحة (۲۷۸). 

.١‏ رواه مسلم برقم: )٥٤۲(‏ من حديث أي الدرداء رضي الله عنه. 
. أضواء البيان (1۹۱/۲). 


۳. بحموع الفتاوی .)۳٣٤/٤(‏ يُنظر: (۲۳/4) حیث يقرر أن إبليس أبو ا حن. 


4 


320 


المسألة الثالثة: لیس من الجنّ رسل: 

ذكر الامام ابن الجوزي رحمه اللہ هذه المسألة في تفسیره. وذکر أقوال العلماء في ذلك» 
فقال رحمه الله:"واحتلف في الرسالة إلى الجن على أربعة أقوال: 

أحدهما: أنَّ الرسل كانت تبعث إلى الانس خاصة وان الله تعالى بعث محمد 
الإنس والحنٌ » رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثاني :اد رسل اب هم الذين سمعوا القرآن» فووا إلى قومهم منذرين. روي عن ابن 
عباس أيضاً. وقال بحاهد:الرسل من الانس والثّذر من ان وهم قوم يسمعون کلام 
الرسل» فيبلغون الحنّ ما معوا. 

والفالث: أن الله تعالى بعث إليهم رسلاً منهم كما بعث إلى الانس رسلاً منهم. قاله 
الضحاك ومقاتل وأبو سلیمانء وهو ظاهر الكلام. 

والرابع: أنَّ الله تعالى ۾ تبعت برسلا منهم» وت جاءتھم رسل الإنس. قاله ابن حریح 
والفراء والزحاج. 

قالوا: ولا يكون ابلسمع في قوله تعالى ۰ آلو ايارسل سل یج الأنعام: ۱۳۰ مانعاً من 
آن کون الي مرن خسن پت ےۓخ تعالى: +[ بر تما لوا ر لمات و 
الرمن:۰۲۲ وتا هو حارج من اطلح وحده" 

فنراه رحمه الله آسهب في ذکر المسألة» وذکر أقوال أهل العلم فیها ولم يرجُحء وان کان 
قوله في ذکره للقول الثالث وهو أنَّ من ا لن رسلاً "وهو ظاهر الکلام" أي: ظاهر القرآن 
ما يشير إلى ترحیحه لهذا القول والله علم. 

قال الامام ابن جریر الطبري رحمه الله:"وأمًا الذین قالوا بقول الضحاك فإٹُم قالوا: إن 
رف تعال ذکره آعبر أن من 20 رسلا ارسلوا ا کما اعبر أن من الانس رسلاًآرسلوا 
إليهم. قالوا: ولو جاز أن یکون خب عن رسل ان بمعنى أئُم رسل الإنس» جاز أن یکون 
خیرہ عن رسل الانس بمعنى أئُم رسل اب 


حو 
ع 
لالد 


.)۱۲۵/۳( زاد المسير‎ .١ 
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قالوا: وٹی فساد هذا حا ی و ارو ھا سس فا مت ال 
44 أن ناف س فوصت قب و فک“ 
هذا الكلام رڈ لمن يقول بقول الضحاك على تأویل ابن عباس رضي الله عنهماء بأنَّ 
اا ال 3 رس رسل الانس» فهم يقولون لو أحزنا هذاء لأحزنا ای ان 
المراد برسل الإنس َعَم رس رسل الحنّ. وهذا م یثبت؛ وهو فاد ما يدل على أنَّ ا خبرین 
-رسل الانس ورسل ابلین- ام رسل الله سبحانه وتعا ی. 
يقول الامام ابن حزم رحمه اللہ وهو من یقول بأنَّ من ا حنٌ رسل:"وباليقين ندري أتُم 
۲ 


۰ 


رصح کہ 


قد آنذروه فض اف جاءهم أنبياءً منهمءقال تعالى: +[ عكر اس وا لاقن أل باد 


۳ تم 

ولعل ما ید علی ۳ منذرین ولیس منهم رسول» قوم في وف 
2 ہے و -۰٢‏ ع ۳ 5 2 7 
أنزل من بَعَدمُومیٰ )#الحقاف: ۰۳۰ فهذا يدل على أتمم على شريعة موسی عليه السلام 
كما ذکر العلمای وم لم یکونوا على غير شريعة نبي منهم والا ذكروه» خاصة أنَّ المدّة من 

2 ۳ 55 

موسى عليه السلام إلى نبينا 4 طويلة » ففي عدم إرسال نبي لهم خلال هذه المدة الطويلة 
إشارة أنمم لا رسول منهم. 

ومن نقل من العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الجن قتلوا نبيا لهم قبل آدم 
امه یوسف» وآن اللہ تعالى بعث إليهم رسولا وأمرهم بطاعته» فليس ببعید؛ لذن الله تعالى ما 


ک2 4 ہل ےہ ے 


کان لیعذب آحدا من خلقه حت یبعث إليه رسولاء قال نوج کش کی تک 


کے 7 له عل آل م موم م سل 
النساء: ۵ ۰۱ والحكمة إقامة احجة على العباد» سواء من جو أو ۳ 


.)۱۲۲/۱۲( الطبري‎ .١ 

۱ الفصل في الملل والنحل (۱۶۷/۳). 

۲ يُنظر: العذب الثّمير (۹/۲٦۲)ء‏ وآکام المرحان (۰)۳ وتفسیر الطبري (۲ ۰۱۲۲/۱ والقرطبي .)۸٦/۷(‏ 
۳ يُنظر: فتح الباري )٤٤۹/٤(‏ حيث ذکر عن أهل النقل أتما أكثر من ألفي سنة. 
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ولعلٌ ما یود ذلك» ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :+ وین 

الس ْلَه #الطلاق: ۰۱۲ قال:(سبع آرضین» في کل أرض ني کنبیکم» وآدم كآدمكم 
5 ۱ 

ونوح کنوح» وإبراهيم كابراهيم» وعيسى كعيسى) . 

المسألة الرابعة: دخول مؤمنى الجن الجنّة: 

تطرّق الإمام ابن الجوزي رحه الله هذه المسألة في تفسيره الزادء فقال:"وفي دحول الجن 
الجنّة إذا آمنواء قولان: 

أحدهما:يدحلونها ويأكلون ویشربون قاله الضحاك. 

2001 1 0 ۳ 
والثابي :أن وابھم أن يجازوا ويصيروا تراباء رواه سفيان عن ليث . 
۲ 01 ل ۶ ۳ 

وذکر قریبا منه في ا منتظم > وقي التبصرة ما يشير إلى دخحوطم ال جحنة والله اعلم : 

وقد تكلم العلماء في هذه المسألة» وهي دخول ا لح اج نَّة أم لا؟ على قولین كما ذكر 
الامام ابن الجوزي رحمه الله. 

۳ £ ع 7 : £ 0 4 دو 

وقبل أن أتعرّض لکلام العلماء فيهاء فالاجماع منعقد علی أن امن مُکلفون ء وال 

٥ 

ھ٤۷۷٦.‎ 

أا مؤمنوا ال هل هم في الحنّة أم لا؟ فللعلماء قولان: 

القول الأول:أهم لا يدحلون الجنّة 2 جزاءهم هو الإحارة من النار فقط دون نعيم 
8 


۰ £ ع ۹ 5 
وهذا القول مأثور عن الامام أبي حنيفة النعمان رحمه الله . 


۔ 


. رواه الحاكم في الستدرك (537/7). وقال:''حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه". وصکُحه الذهبي رحمه الله. 
١‏ 0 
٢۔‏ (۱۷۰/۱). 
(TT) .۳‏ 
.٤‏ مفتاح دار السعادة (۳۷/۱) » طريق امجرتین (4۲-۲۰) » أضواء البيان .)۲٢٢/۷(‏ 
ه. مفتاح دار السعادة (۳۹/۱) ۰ طريق الحجرتين ٤(‏ 4۲۷-4۲) ۰ مجموع الفتاوى )۸٦/١١(‏ ۰ العذب الثّمير 
(/۲۲۲) ۰ أضواء البيان (۲۰/۷). 


.)۳۹/۱۹( مجموع الفتاوی‎ ۰ )۳٣٣/٦( الفتح‎ .٦ 
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واستدلوا بآية الأحقاف في كلام اب لقومهم يعفر کم من دوکر رٹم من 
داب اير #الأحقاف: ۳۱ ولم يذكروا دحوم 0 

القول الثاني: وهو قول جُمهور أهل العلم أتهم یدخولون الحة» وهو مأثور عن الامام 
الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن ا 

وكأنه رأي الإمام البخاري رحمه اللہ يقول ابن القيم رحمه الله:"وفي الآية-آية 


مم ےس یھ 1 


الرحمن پا لو یمن فس بهم ولاجآن )4 الرهن:؛ - دليلٌ لما ذهب إليه ا حمھور أذ 
مؤمن الحنّ في ال نّة كما أنَّ کافزهم في النّاره وبوّب عليه البخاریٔ في صحيحه فقال: باب 
ثواب ال وعقايھم'ء ونصٌ عليه غير واحد من السلف"" فهنا نرى أنَّ الإمام البخاري رحمه 
الله وغيره من السلف أثبتوا ل م الثواب والعقاب. 

وقد استطرد الإمام ابن القيم في ذكر الأدلة لبيان أن مؤمني امس في الحنّة» وذكر عشرة 
ادلة علی ذلك » وکذلك الشیخ الأمین رجمه اه ي العذب ر راو 

فأمًا استدلاهم بعدم ثواب ان بآیة الأحقاف» فإنٌ الآية لم تنص على عدم الثواب أو 
عدم دحول الحتّة بل نفت عنهم عذاب النَّار فقط. 

وأمّا أدلة الجمهور فمنها: 


وف فان 0 ومن حاف مقام ریو سان #الرهن: 41 حك ان مات كانه 


ےے 


وتعالى "بین شموله للحن والانس بقوله: کے اي ءَالای ریک کزان آوالرهن: ۳۱۳ . 


.)۲۲۳/۳( يُنظر: العذب التّمير‎ .١ 

۲. يُنظر: مجموع الفتاوى (۳۹/۱۹) » الفتح (۳۰/۲). 

.۱۲۰۰/۳ تبويب البخاري هو :"باب ذكر النٌ وثوابھم وعقابحم" صحيح البخاري‎ .١ 
.)۲۲۳( ؟. حادي الأرواح‎ 

۳. مفتاح دار السعادة (۳۹-۳۷/۱). 

۶ (٢/۲۷۲)؛‏ ر(۳٢ا٢٢۲)‏ ا (۳۶۷/۶). 

.)۲ ۰-۲۳۰۷ ۰ 


5. الأضواء (۲۳۲/۷). 
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۲ قولہ تعالی ولک دحت توا کال حقاف: ۹ ١وأنت‏ هذه الآية بعد ذکر أهل 
امنّة وأهل النار من الحن والانس ما يدل على أن هم منازل بسبب آعماهم» وھذا احتج 
عليهم الامام الأوزاعي رمه الله . 

٣۴‏ ذا ثبت دحول مسیئهم النار بعدله سبحانه» فدخحول محسنهم الحنّة بفضله من 
باب أول4 لأن رحته سبقت غضبه سبحانه» ولانه سبحانه آنشاً للجنة أقواها سکنوها من 


5 2 0 - 1 م ۲ 
غير عمل» فمن باب أولى» من آمن بالله وعمل صالحا فمصيره الجنة . 
موه ووه 


٤‏ العمومات الوحودة في کتاب الله عز وجل كقوله تعالى ا | لین منوا وعیلوا 


تفر و اض و ی یره رد ور امو رر وو ۱ 
لمحت ات و حت الفردوس تزلا آ#الکهف: ۱۰۷ ۱ 


وهذا المبحث يقودنا إلى قضية بل وغل ا ؿ؛ وأضم كما قال تعا ی٣‏ نا 
> م م ت ر ر کاس سے ہے2 
الضلِحونَ وتا دون ذلك کناطرای قَددا ھا لشن: 8.01 

يقول ابن الحوزي رحمه الله:" ؾَدَدًا #الجن: ۱۱ أي:فرقاً ختلفة. قال ا حسن: منهم 
Tı ۰ 3‏ 
قدرية ومرجئة ورافضة . 

ويقول رحمه الله أيضاً:"والحنٌ يموتون» ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون. وقال السدي: 
Pg 7-0‏ 
في النٌ شيعة وقدرية ومرحئة . 


وما ذكره رحمه الله هو مذهب السلف الكرام. 


ہیں رصم رم 


روی ابن أبي حاتم“ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعال:۴ گناطرایق 


ہے ع 7 ١‏ 
قددا #الجن:١١‏ قال:(آهوا شقی) . 


۔ 


.)۱۰٠١/٢( النبوات‎ . 

.)۳۹/۱( مفتاح دار السعادة‎ ٢ 

۱ يُنظر: طريق اهجرتین (575). 

۲ تذكرة الأريب (۸/۲ ۲). 

۳ المنتظم (۱۷۵/۱) » وینظر زاد المسير (۳۸۰/۸). 

.٤‏ هو عبد الرهن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن النذر التميمي ا حنظلی الرازي آبو حمد. صاحب کتاب اجرح 
والتعدیل. توفي ۳۲۷ھ السیر (۲۲۳/۱۳) والأعلام (۳۲/۳). 
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يقول شيخ الاسلام رحمه الله : ففیهم- أي ال جن - الکفار والفساق والعصاق وفیهم 
من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما في الانس؛ وکل نوع من امس بمیل إلى نظیرہ من 
الإنس» فاليهود مع اليهود» والتصارى مع التصاری» والمسلمون مع المسلمون» والفساق مع 
الفساق» وأهل الجهل والبدع مع أهل اجهل والبدع"". 


۳۳۷۷۱۰۸ 
۲ دقائق التفسیر (۱۳۹/۲). 
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المبحث الثاني: آراژه فی مسائل الإيمان 
بالکتب. وفیه ثلاث مطالب: 

المطلب الاول: اعجاز القرآن الکريم. 
وفیه مسألتان: وهما: 

المسألة الأولى: آوجه الاعجاز في القرآن 
الكريم عند ابن الجوزي رحمه الله. 

المسألة الثانیة: الصّرفة. 

المطلب الثاني: تخطئة مقولة [ في 
القرآن لحن تصلحه العرب]. 

المطلب الثالث: التوراة والإنجيل. 


المبحث الثاني: آراژه في مسائل الایمان بالکتب. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إعجاز القرآن الکریم: 

تكلم ابن الموزي رحمه الله عن إعجاز القرآن الکرم في غير ما موضع» وبين مكانة 
القرآن الكريم وإعجاز البشر أن يأتوا بمثله» وتكلّم عن إعجازه البياني» خاصة أنَّ ابن الجوزي 
رحمه اللہ من العلماء المهتمين باللغة. 

ثم يقرّر ابن ا حوزي رحمه اللہ أنَّ معجزات الأنبياء تكون من جنس ما يكون مشتهراً 
عند أقوامهم» حتى تكون أبلغ في ا حجة على أقوامهم» وأوضح دلالة» يقول رحمه الله: "لما 
علب السحژ في زمن موسى عليه السلام» وجاءهم بجنسه في معجزاته» ففلق البحر» وألقى 
العصا. ولا غلب الطب في زمن عيسى عليه السلام» جاءھم بجنسه فأحيا الموتى» وأبرأ 
الأكمه. ولا غلبت الفصاحة وقول الشعر والنظم والنثر في زمن نبینا ولد جاءھم بالقرآن" . 

فمعجزته الكبرى ية هي القرآن الكريم» وهو الذي تحدّى الله به العرب في أكثر من 
آية» وهي من جنس ما كان مشهوراً عندهم من الفصاحة والبلاغة» والبيان. 

وسیکون احدیث اق شاء لح مسألتین: 

المسألة الأولى: أوجه الاعجاز في القرآن الكريم عند ابن الجوزي رحمه ال 

ذكر ابن الجوزي رحمه الله خمسة أوحه من الإعجاز في القرآن الکرم في كتابه الوفا 
بأحوال المصطفى ول وتطرّق للحديث عنها في بقية كتبه» بشكل متفرّق» وذلك في تفسير 
آية» أو شرح حديث» أو غير ذلك. وهذه الأوحه الخمسة» هي: 

. اشتماله على الفصاحة والبلاغة في الإيجاز والإطالة‎ .١ 

۲ مفارقته لأساليب الكلام وأوزان الأشعار . 

۳ ما تضمن من آخبار الأمم السابقة» وسير الأنبياء التي عرفها أهل الكتاب» مع 
کون الآ با أمياً لا يكتب ولا يقرأ . 

. إحباره عن الغيوب المستقبلية الدالة على صدقه لوقوعها على ما أخبر‎ .٤ 

ه. أنه حفوظ من الاختلاف والتناقض' . 


.)۲٢٢( الوفا بأحوال المصطفى‎ .١ 
.)۲۷۰-۲۲۵( ؟. يُنظر: الوفا‎ 


328 


فهذه خمسة أوجه من الاعجاز في القرآن الکرمء ذکرها بحملة في الوفاء وتکلم عنها في 
كتبه الأخرى» وسوف أتناول بعشيئة الله هذه الأوجه بشي ء من التفصیل. 

الوجه الأول والثانی: اشتماله على الفصاحة والبلاغةء في الإيجاز والإطالة» ومفارقته 
لأساليب الکلامء وأوزان الأشعار. 

هذان الوجھان متقاربان» حيث يتعلقان ببلاغة القرآن» وطذا تحدثت عنهما ٹی موضع 
واحد. 


يقول رحمه الله في زاد المسير:"فليأتوا بحدیث مثله في نظمه وحسن بيانه". 


ويقول في تفسيره لقوله تعالى ہے کلت اة هود: ١‏ :"الخامس: أنه إعجاز النظم؛ 
والبلاغة» وتضمين الیکم المعجزة" . 

وذكر أن كلام العرب على ضربين: 

الأول: الموجز الذي لا يخفى. 

الثاني: ا حاز والكنايات والإشارات. 

وأن القرآن أتى على هذين الضربين من الکلام". 

فمن خلال ما تقدم بحده يرى أن الإعجاز في القرآن الكريم من الناحية البيانية» 
يشمل أربعة أمور هي : 

١.الإعجاز‏ في نظم القرآن. 

؟.الإعجاز في تضمينه الحكم العجزق ومراده ها المعاني. 

۳ الإعجاز في حسن بیان القرآن الکرم. 

٤‏ . إعجاز القرآن في مفارقته لأساليب الکلامء وأوزان الشعر. 

وقريب مما ذكره ابن الجوزي رحمه اللہ ذكره الإمام الخطابي رحمه اللہ وذلك أن الإعجاز 
يكون في أمور ثلاثة: 

١.الإعجاز‏ في اللفظ. 

؟.الإعجاز في المعانى والحوامل لهذا اللفظ. 


.)۶۲۰/۲( وتلبیس إبليس‎ »)355- ٤( يُنظر: المنظوم والنشور‎ .)۷۳/٤( زاد المسير‎ .١ 
.)۳۵۱/۱( ؟. يُنظر: زاد المسير‎ 
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۳.الإعجاز في النظم وائتلاف هذه المعاني والألفاظ بعضها ببعض . 
ولهذا يقول الإمام ابن أ العز الحنفى رهمه اللہ : واعجازه من جهة نظمه. ومعناه» لا 


۳ 


من جهة آحدها فقط" . 


الوجه الثالث: ما تضمّن من آخبار الأمم السابقة وسير الأنبیاء التي عرفها أهل 
الكتاب» مع كون الآ ھا معا لا تج ولا يقرأً. 


سم م< سے 


یقول رحمه الله ی کو سورة یوسف عند قوله تعال: ۴ دک من ااال 


إلَْكَ کیوسف:۱۰۲: "وني هذاء احتجاج على صحة نبوة نبینا له لاله ام 
القصة ولا كان يقرأ الكتاب» وقد آخبر عنها بمذا الکلام العجز. فدل على أنه أخخبر 
بوحي"' 

وما ذكره رحمه الله عن الغيبيات الاضية أشار إليه غير واحد من العلمای يقول شيخ 
الاسلام عن أصحاب الکهف: "وإخبار النبی 4 بقصتهم» من غير أن يعلمه بشرء آية على 


۳! 


نبوته 

ویقول أيضاً : والقرآن ملوء من آحبار عن الغیب ا ماضي؛ الذي لا یعلمه أحد من 
البشرء إلا من جهة الأنبياء» الذين آحبرهم الله بذلك لیس هو الشيء الذي تزعمه ملاحدة 
التفلسفة فان هذه الأمور الغيبية المعيّنة الفصلة لا يؤحذ خبرها قط. الا عن نبي کموسی 
وحمد علیهما الصلاة والسلام ولیس أحد من يدعي الکاشفات. لا من أولياء اللہ ولا من 
غير أولياء الله خبر بشيء من ذلكء وغذا كان هذا من أعلام الأنبياء» وحصائصهم. التي لا 
يشركهم فيها غیرهم'' 

الوجه الرابع :إخباره عن الغيوب المستقبلية» الدالة على صدقه لوقوعها على ما أخبر. 


.)۲۷-٢٢( يُنظر: بیان إعجاز القرآن‎ .١ 

؟. شرح الطحاوية .)5١5/1(‏ 

.)۲۹۳/4( زاد المسير‎ .١ 

؟. ا حواب الصحيح لمن بدل دين السیح (۳۸۹/۰). 
۳. ال حواب الصحیح .)۳۸٦/٥(‏ 
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وعثل على ذلك بقوله تعا ی للبهود: فَتمنوَأالمُوتَ #البقرة: 244 ثم یقول عنهم: 
ا 56 البقرة :40(« وبقوله تعالى: 55 سور س مه البقرة: ۲۲ 
ماه کی کہ 7 کم ۳ ع 
قال تعالى: ۴ ون تقعلوا البقرة:٤‏ ۲ . ويقول 2 تفسيره لسورة الروم» وان الروم ستغلبٰ 
الفرس بعد بضع سنین: "وهذا من علم الغيب» الذي يدل على أن القرآن حق"" 

ويقرر العلماء هذا النوع من الإعجازء فيقول الخطابي رحمه الله : وزعمت طائفة أن 


إعجازه» إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان» نحو قوله سبحانه 


ال 20 اروم 0 ف ادن الْأرَضٍ وهم یرل بعد لبهم سیفلورے 0 


ے 


في بضع سیت نیت ##الروم: ۰-۱ وكقوله تعالى: ےلآ سین من الاعراب عون 


وی باس 4 الفتح: ١‏ ونحوهما من الأخبار التي صدقت أقوالما مواقع أكوانما. قلت أي: 
الخطابي-: ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره» نوع من أنواع إعجازه"' 
وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه اللہ في الجواب الصحيح ستة عشر خبا أخبر عنها 
القرآنء وهي ۸ تقع ۶ وقعت'. 
ومن أجمل ما ذكره رحمه الله في إخبار الله عن اليهود بعدم تمنيهم الموت» قال:"وهذا 
دليل من وحھین: من جهة إخباره بأنه لا يكون أبدأ» ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود 
عن تمني الموت» مع أن ذلك مقدور شم > وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة» وهم مع 
حرصھم على تکذیبه» لم تنبعث دواعیهم لاظهار تکذیبه» باظهار ‏ تمي الوت "" 
الوجه الخامس: أنه محفوظ من الاختلاف والتناقض, والدليل عليه قوله تعا ی: پل وا 
کان من عند ع ره واه یلم كيرا #النساء: ۸۲ء وقال تعالى: 1 23 


تنا الک ۳ َو 4 ئ0 


۔ 


. الوفا ر(٢٢٦٦)‏ 

. زاد السیر (/۲۸۸)و الوفا (٢٦۲)۔‏ 
۱ اعجاز القرآن (۲۳). 

۲ ُنظر: ال حواب الصحیح ("/۷۹-۷۰). 
۳. ا حواب الصحیح (۷۰/۲). 
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وينقل عن ابن عقيل رحمه اللہ قوله: "حفظ جمیعه وآیاته» وسوره التي لا یدخل علیها 
تبديل» من حيث عجز الخلائق عن مثلهاء فکان القرآنُ حافظ نفسه» من حيث عجز 
الخلائق عن مله" . 

ون دواعي الستشرقین لإثبات التحریف في القرآن قائمة» وخطوطات القرآن موحودة 
في مکتباتھم ومکتبات العا مء فکونحم لم یثبتوا تحریف القرآن والحالة هذه» فهذا من أوضح 
الأدلة» على حفظ الله لكتابه» وعجز أعداء اللہ لاثبات التحریف في القرآن الکرم. 

وقبل أن أحتم هذا البحت. أحبٌ أن أذكر نصاً لابن ابحوزي رحمه اللہ يشير فيه إلي 
قضية الإعجاز العلمي إن جاز التعبير. 

يقول رحمه الله:"هذا والاني به رسول الله ل ما قرأ ولا كتبء ولا بحث على علم» ولا 
طلب ولا نشأ في بلاد اعتاد لها تَقْيدَ العارف العقلية» ولا تلد الحقائق العلمية» وا 
نشأ في بلاد صحراوية» وتي قوم أهل جاهلية» سبقتهم الأممُ إلى فضيلة العلم» فدؤنوا الکتبت 
قبلّهم» وتکلُموا في أنواع العلوم دوم کالئرس؛ والروم» واليونان» وغيرهم» والعرب عن ذلك 
كله معزل. ولا عزهم الله عن ذلك؛ لظهور هذا اللي منهم فلو كانوا قبل ذلك أهل 
العلوم» لقال قائك: تعلّم وعلّی فكان منعهم من العلوم» مقوّياً لآياته» ومؤكّداً لصدقه عليه 
الصلاة والسلام''. وهذا النص» يُعتبر من أقدم النصوص-إن لم يكن أوحدها- التي تؤصّل 
للإعجاز العلمي» وتُثبته» في وقتِ قد بمنعه آخرون في العصر الحاضر. 

المسألة الثانية: الصّرفة: 

تعريف الصّرفة لغة واصطلاحاً: 

لغة: يقول ابن فارس رحمه اللّه:"الصاد والراء والفاء: معظم بابه» يدل على رحع 


Ti 


الشيء. من ذلكء صَرَقْتُ القوم صرفاً وانصرفواء إذا رحعتهم فرحعوا 


.)۱4/۲( الوفا بأحوال للصطفی(٠ ۲۷). وینظر : زاد المسير‎ .١ 

.١‏ أي: منع العرب من هذه العلوم. 

۲ المنظوم والمنثور (۳۲۷-۳۲). 

۳. معجم مقاییس اللغة لابن فارس .)۳٣٤٤/٣(‏ يُنظر: العجم الوسيط .)١٠١/١(‏ 


332 


2 


اصطلاحاً: يُعيّفه الخطابي بقوله: آي: صرف ا ممم عن المعارضة» وان كانت مقدوراً 
علیها» وغیر معجزه عتا لا أن العائق من حیث کان أمرا حارحاً عن غاي العادات؛ صار 
کساثر االات . 

والقائل بالصّرفة» (سحاق بن إبراهيم النظامء حیث یقول: "فأمًا التأليف والتّظم فقد 
كان يجوز أن يُقدرٌ عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجر أحدثه فیهم". 

وقد خالفه فیما ذهب إليه العلمای حتی ات المعتزلة كما ذكره أبو ا حسن الأشعري 
رحمه الله 32 المقالات . 

وقد تطرّق الإمام ابن الجوزي رحمه الله لقضية الصّرفة» فقال:"وقد كان المرتضى العلوي" 
يقول بالصّرفة» وأنَّ الله تعالى صرف العرب عن الإتيان بمثله؛ لأتمم عجزوا. قال ابن عقيل: 
لصرف عن الاتیان بثله وال علی اف کا فان کان في الصرف فار 
إلا أنَّ کون القرآن في نفسه متنعاً على الاتیان عثله لمع یعود إليه أكبر في الدلالة» وأعلم 
لفضيلة القرآن. 

وما قول من قال بالصّرفة» إلا بمثابة من قال: إن عيون الناظرين إلى عصا موسی تخيّل 
لهم أنھا حية وثعبان» لا أا في نفسها انقلبت. 

قال: والتحدي للمصروف عن الشيء لا بشن كما لا يُتحدَّى العجم بالعربية. هذا 
قول ابن عقيل. 

وأنا أقول: إنما يُصرفون عن الشيء بتغيير طباعهم عند نزوله أن يقدروا على مثله. 

فهل وحد لأحد منهم قبل الصرفة منذ وحد العرب» کلام يقاربه مع اعتمادهم 
الفصاحة؟" . 


.)۲۲( القول ق بیان إعجاز القرآن‎ .١ 

.١‏ مقالات الإسلاميين (۲۲۳). يُنظر: بحث (القول بالصرفة في إعجاز القرآن الکرع) د. إبراهيم التركي» محلة جامعة 
أم القرى لعلوم اللغات وآدابماء العدد الثاني» (۱5۸-۱5۷). 

۲ مقالات الإسلاميين (ہ٥ .)۲٢‏ 

۳ علي بن الحسین بن موسى القرشي» العلوي» الحسيني» الوسوي البغدادي» من ولد موسى الكاظم. نقیب 
الطالبيين» وأحد الأئمة في علم الکلام والأدب والشعر. يقول بالاعتزال. یقول الذهي رمہ الله:" هو جامع كتاب 
(تمج البلاغة)". توفي سنة 475ه. سير أعلام النبلاء (88/11ه)» والأعلام (۲۷۸/4). 

. )۲٦۹-٦٦۸( الوفا بأحوال المصطفى‎ . ٤ 
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وقد رد العلماء على القول بالصّرفة» كما تقَدُمَ شيء من ذلك في کلام ابن عقيل وابن 
ابحوزي رمھما اللہ فمن الأوحه التي ذکرها العلماء في الردٌ على من یقول بالصّرفت ما يلي: 


.١‏ ا قوله تعالى :طل قل لین اجتمعت آلانی والجنْ علق أن يأنوأ بمغل هلا 


ہم زر ور جر ہے 


ان لا یاون یمثله ولو کارت بعصم لبعض ظهبرا الاسراء :۸۸ يشهد بخلاف ما 
ذهبوا إليه من القول بالصّرفة» حيث إِنَّ الاية تذکر أنَّ الاتیان عثل هذا القرآن» بحتاج إلى 
تکلْف, ومظاهرة من الثقلين» حتى یأتوا بمثله» وهم غير قلدرین على ذلك. ولو كان المراد 
الصّرفة» لما ذكر سبحانه وتعالى المظاهرة على الاتیان بمثله' . 

؟.أن يقال: إِگا أنَّ الناس قادرون على معارضة القرآن الكريم أو عاجزون, فان كانوا 
قادرين على معارضته ثم الله سلبهم هذه القدرة» فهذا من أبلغ الخوارق» وان کانوا عاجزین 
عن معارضته» ثبت كونه خارقاً للعادة. فعلى تقدري النقيضين ثبت إعجازه' . 

۳.یلزم من هذا القول» أن يكون القرآن في آدن مراتب البلاغة» لتظهر خرق العادة في 
صرفهم عن معارضته» وان كان في أعلى مراتب البلاغة» عجزوا عن معارضته» بسبب نظمه 


وحسن بيانه» وبلاغته " ۱ 


.)۲۳( يُنظر: بیان إعجاز القرآن‎ .١ 

؟. يُنظر: ا حواب الصحيح .)٣۳٤-٣٤٣/٥(‏ يُنظر: القول في الصرفة» للدكتور أحمد نافع المورعي» موقع جامعة أم 
القری» على الرابط : http://uqu.edu.sa/page/41/118453‏ . 

۳ يُنظر: رفع الأستار عن محيا خدرات طلعة الأنوار .)۲٢(‏ 
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المطلب الثاني: تخطنة مقولة [ في القرآن لحن تصلحه العرب]: 

من القتر عند السلمين, أن الصحف کرات من عهد الصحابة إل عصرنا 
احاضر فضلاً أنَّ الله سبحانه وتعا ی تكمّل بحفظه. ومن تكمّل اللہ بحفظه» فلا یخشی عليه 
الضیاع. 

ولكن هناك من يريد الطعن في كتاب الله عزوحل » من الستشرقین النصارى وغیرهم 
من آعداء الدین. 

ومن ذلك القدح في تواتر القرآن الکرم» وذلك من خلال الطعن في بعض الآيات من 
کتاب اللّهء التي تنفي عن القرآن صفة التواتر زعموا. 

وذکروا مثالاً على ذلكء قوله تعال: ۴ یمیت له آ#الساء: ۸۱۲ وأنَّ هذا 
خطأ من الكتاب» وحن في القراعق واستندوا في ذلك على قول عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» حیث قال:(ان في المصحف نا ستقیمه العرب بالسنتها. فقيل له: ألا تُغيره؟ فقال: 
دعوه» فالہ لا ل حراما ولا 2 حلا . وكذلك ما ورد عن عائشة رضي اللہ عنها ۳ 
قالت مشام بن عروة رحمه اللّه:(يا ابن أحي» 0 ا 

وقد رد العلماء على هذه الفرية» ومن هؤلاء الامام ابن الجوزي مہ الله حيث ذكر في 
تفسیر قوله تعال: ۶ وَألْقَيمینَالصَلوٰۃَ #النساء: 57 ١أربعة‏ تخريجات عليهاء يقول رمه 
لق زی ثست القیمین, ارم أقوال: آحدها: أنه د الكاتب» وهذا قول عائشة. 
وروي عن عثمان بن عفان أنه قال :إن ق للصحف نا ستقیمه العرث بالسقھم'ء وقد 
قرأ ابن مسعود؛ وی وسعید بن جبير» وعكرمة» والمحدري [والقیمون الصلاة ) بالواو. 
وقال الزحاج: قول من قال إنه ل 0 280 الذين جعوا القرآن هم أهل اللغة 
والقدوة» فكيف يتركون في كتاب اللہ شین يُصلّحه غیزهم؟ فلا ينبغي أن يتسب هذا إليهم. 


.)۱۰۲-۹۹( يُنظر: رسم المصحف العثمانی وأوهام المستشرقين‎ .١ 
.)۷۲۱/۱( البغوي‎ . 
بلاحظ أنه قال "روي" بصيغة التمریض, ما يدل على أنه يرى تضعیف هذه الرواية.‎ ۳ 


.٤‏ سيأق الکلام عنه بعد قلیل بمشيئة الله. 
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وقال ابن الأنباري: حدیث عثمان لا يصح؛ لأنَّه غير متصل» وحال أن یوجر عثمانُ شيئاً 


14 


فاسداً لیصلحه من بعدہ"'ء ثم ذكر التخریجات النحوية هذه الآية» مبيناً أنه لا لحن في الآية. 


ویقول في قوله تعا یل تطھ رهم ورکیم یا التویة: ۰۱۰۳ یقول: ولا يجوز في: 
رہم 4 التوبة: ۱۰۳ إلا إثبات الياءء اتباعاً للمصحف"". 

يؤحذ على ابن ا حوزي رحمه الله» في التّقل التقلّم أنه نسب هذا القول إلى عائشة 
رضي الله عنهاء وهو لم يثبث عنها ذلك» وذلك لا من رواية العراقيين عن هشام بن عروة» 
وهذه الرواية فیها کلام قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله هد بن حنبل: أبومعاوية» صحيح 
الحديث عن هشام؟ قال: لا ما هو بصحيح الحديث عنه . 

وعلى ما ذهب إليه ابن ا جوزي رحمه اللہ درج أئمة الإسلام رحمة الله عليهم» وردُوا 
الروايات الضعیفةً في هذا الباب. 

اتا أثر عثمان رضي الله عنه» فالكلام فيه من جهة السند والمتن: 

أا من جهة السند: فقد رواه ابن أبي داود في المصاحف (۲۳۱-۲۲۸/۱) 


برقم:ر٤‏ وو سو والداني ف اطقنع )1۰٩(‏ برقم:(۰)۱۳۹ وهو معلل لأمرين: 
الأول: بسبب الانقطاع الذي في سنده. كما نصّ على ذلك الامام البخاري رحمه في 


الثاني: فيه عبدالله بن أبي فطيمة» لم يوثقه إلا ابن حبان في الثقات'. 


.)۲۹۹-۲۹۷/۵( زاد السیر(۲۵۱-۲۵۱/۲). ويُنظر: زاد المسير‎ .١ 

۲ زاد السیر (۲۵۱/۲). 

۱ شرح علل الترمذي لابن رحب (1۸۰/۲). يُنظر في الکلام على هذا الأثر: التفسیر من سنن سعيد بن منصور» 
هامش رقم: )٤(‏ (۰)۱5۱-۱5۱۰/4 وحث عن أثر عائشة رضي الله عنها رواية ودراية» د. جمال آبوحسان؛ من 
محلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية» بحلد (۰)۷ عدد (۲)» وهي على هذا الرابط: 
http://zujournal.org/eng/index.php?option=com_categoryblock&cview=arti‏ 
.cle&ltemid=-551&1id=607‏ 

۲ التاریخ الكبير (۱۷۱-۱۷۰/۵). 

۳ الثقات لابن حبان (4۱/۷). 
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يقول الامام السخاوي ره الله عن هذا الأثر: ضعیف. والاسناد فيه اضطراب 
وانقطاع ‏ . 

وذکر الداني رمہ اللہ سے رواياتٍ لهذا الأثر» وقد أعلّها حقّق بالانقطاع. 

ما من جهة التن: فالکلام فيه من جانبین: 

۲ص الزراة بصي هیلع وا و و 

۱ خالفٌ لما هو معروف عن الصحابة رضوان الله علیهم من مسارعتهم في انکار 
النکر» فکیف يقرون اللحن في القرآن. 

۲ .اللّحن قبيح في کلام العرب» وتستهجنه, فکیف برتضیه الصحابة في کتاب اللہ؟' 
ولهذا یقول ابن أبي داود رحمه الله:"لو كان فيه لحن لا يجوز في کلام العرب جميعاً لما 
امھ ھت 

الجانب الثاني: على فرض صحة الرواية» فإلله يرج على أحد الأمور التالية: 

)١‏ أن قوله (أرى فيه شيئاً من لحن) أي: من لغة. ومنه قول عمر رضي الله عنه:(ا" 
لنرغب عن كثير من لحن أَبي)" أي: من لغة یی 

)أن المراد باللحنء اللحن في التلاوة دون السم". 

ومن أجمل الردود على ضعف هذه الرواية» ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله في تفسير 
۹۵ ۰9۶۶م 
oA‏ مس مت انا دامن كان رخف مين الكانية لكاة 
الواحب أن یکون في كك الصاحف - غير مصحفنا الذي کتبه لنا الکاتب الذي أحطأ في 


.)۱۵/"( روح المعاني للألوسي‎ .١ 

.)۲۲۹/۱( يُنظر: المصاحف‎ ٢ 

.)۳۳-۲۳( يُنظر: تفسير محاسن التأويل للقاسمي (۱۳۳/۷)ء ورد البهتان عن إعراب آيات القرآن‎ .١ 
.)۲۲۸( المصاحف‎ ۲ 

۳. الأثر رواه البخاري في صحیحه برقم: (9۰۰۰). 

.)۲۲۸( يُنظر: الصاحف‎ ٤ 

ه. يُنظر: القنع لأبي عمرؤ الدانی (1۰۸-۰۰۷). 
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و 


كتابه - بخلاف ما هو في مصحفنا. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف ای في ذلك ما يدل 
علی أن الذي ق مصحفنا من ذلك صواب غير خط : 

مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الط ءلم يكن الذین أحذ عنهم القرآن من 
أصحاب رسول الله كل یعلمون من علّموا ذلك من السلمین على وحه اللحن» ولأصلحوه 
بالسنتهم. ولقّنوه الأمة تعلیماً على وجه الصواب. وفي نقل السلمین جمیعا ذلك قراءة» على 
هو ما به في الشط مرسوماء أدل دلیل على صحة ذلك وصوابہ وأ لا صنع في ذلك 
اناوت 

وقد بسط شيخ الاسلام رحمه الله في حموع الفتاوی الكلام في هذه المسألة فلیراجع'. 


.)۳۹۸-۳۹۷/۹( تفسیر الطبري‎ .١ 


.)۰٥٥/۸( مجموع الفتاوى (۲۰۷-۲۰۲/۱۰). ويُنظر: روح العانی(۳۲/۱) و‎ .١ 
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المطلب الثالث: التوراة والانجیل: 

إل الفاظر في کلام ابن الحوزي رحمه الله فیما یتعلق بالکتب السماوية الأحرى» يجده 
يقرّر ما يلي: 

۱ بوت التحریف في التوراة والاحیل. 

یقول رمه الله عن القرآن الکرم: ومذا لأنّه أُصلْ هذه الشرائع» والمثبتٌُ لکل شريعة 
لیف فاد جیع ان لیس عندهم ما يدل علی صحة ما کانوا فيه إلا اا لا کتبهم 
غیرث ویدلت " . 


و رین رے 


ويقول اي في تفسيره» ۳ معنى لتحری ف: من زین هادوا حرفون 
النساء: ٥٤‏ أي: قوم بحرفون. والتحریف: التغییر. ۳ھ 4 النساء:٤٦‏ :جمع گلمة» وهو 
تبدیل ما في التوراة . 

ويقول في تحريف أهل الکتاب لاسم نيناوق في کتبهم: "وقد 0 نعتّه - آي: نبینا 
ية في الكتب ات واسمه غنْه اليهود» وكان مصبّحاً به» مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنحيل" . 


. الحم مه ا عمران: ۷۸ یقلبونا السریت والزيادة‎ 0 EET 
و يقول مخبراً عما بأيدي أهل الکتاب من كتب: "وما في أيدي الكتابيّين» من التوراة‎ 


۰ ع 4 
والابحیل آمر مغير 

ودل على تبديلهاء بإخبارها عن آمور مستقبلية» تحدث لنبى الله موسى عليه 

السلام» بعد ماته» من د گر وصيته» وکیف موته» فیقول رمه له : هيدل علی تبدیلھاء أ أن 


فيها اسفارٌ موسی؛ وما جری له» وكيف كان موته ووصيته إلى یوشعء وحزن بني إسرائيل 


.)۱۹۷( صيد الخاطر‎ .١ 

.)۱۱۷/۱( تذكرة الأريب في تفسير الغريب‎ .١ 

؟. المنظوم والمنثور (۳۷۰). 

۳ زاد المسير (4۱۲/۱). 

.٤‏ کشف الشکل (۸۲/۱. يُنظر: زاد السیر )۳٥۸/۲(‏ و (۹۹/۲) و(۳۱۳/۲) و(0۰۲/۱ و(۳۹۷/۱) و 
(۱۰۳/۱) و(۱۰/۱) و (۲۲۷/۱) والنظوم والمنشور ٤(‏ ۳۵). 
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عليه» وغير ذلك ما لا يشكل على عاقلء أَنّه ليس من كلام الله ولا من کلام موسی» وی 
أيدي الساحرة توراة تخالف هذه الوجودة" . 

۲ إحفاء اليهود لما جاء في التوراة. 

يذكر رحمه الله إحفاء آية الوٌحم وصفة رسول اللہ ي من التوراة» فیقول عند قوله 


حور ہہ رھ 


تعال: 25 تجتعلونهہ فراطیس نو" وحفون كيرا © الأنعام ٠ء‏ يقول رحمه الله: "والمعنى: 
تبدون منها ما تحبون» وتخفون کثیرا مفل صفة محمد ی وآية الرحم ونحو ذلك ما کتموه"" 

۳ إثباته لبعض التصوص في التوراةوالانحیل بعدم تبدیلها. 

يذهب رحمه اللہ إلى أنَّ هناك نصوص من التورة والانحیل» لم تناما يد التحريفء وأا 
باقية إلى اليوم» يقول رحمه الله: "وما هو ثابٿ فيها دل نان اللہ من سيناء» وأشرق من 
ساعير» واستعلاء من جبال فاران)' . 

فقوله :(من سيناء) إشارةً إلى موسى» وقوله:(من ساعير) إشارةً إلى عيسى» قوله (من 
فاران) جبال مكة؛ لأنَّ جبال مكة» تسگی فاران بالإجماع من المسلمين واليهود والتّصارى, 
ولم يرث منهاء إلا محمد المكين افاشی القرشی بي وعلى آله وصحبه وسلّم كثيراً"''. 

د أن قصة يوسف الواردة في كتاب اللہ موافقة لما هي عليه في التوراة» فيقول رمه 

من تفگر عَلِم أن محمدا 4# مع كونه اميا لم يأتِ بهذه القصّة على موافقة ما في التوراة 

رتو شس اسان اع ا 

وقد ذكر عدة نصوص رحمه الله في الوفا من التوراة والإنجيل» واستدلٌ يما على نبوة 
7 . 0 


وللعلماء في مسألة تحريف التوراة الإنحيل ثلاثة أقوال : 


.)۵۱/۱۰( المنتظم (۱۲/۱ع). يُنظر: المنتظم‎ .١ 

.)۳۱/۲( زاد المسير (۸4/۳). وینظر: زاد المسير‎ ٢ 

۱ سفر التثنية (۳۳/۱). وقد جاءت هذه البشارة في سفر حقبوق (۳/۳) ففيه:(الله جاء من تيمان» والقدوس من 
جبال فاران سلاه. جلاله غطی السماوات والأرض؛ آمتلات من تسبیحه» وکان لمعان کالئور). 

۲ المنظوم والنثور (۳۷۱-۳۷۰). 

۳ زاد المسير (۲۹۷/۶). 

.)۷۳-٦٦( يُنظر: الوفا‎ . ٤ 
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القول الأول: أنَّ كلّها أو أكثرها مبّل ومفیّل حتى غلا بعضهم فقال: يجوز 
الاستجمار قا من البول + 

القول الثاني: أن التبدیل وقع في التأویل لا في التنزيل. 

وقال بمذا القول الإمام محمد بن إ ماعیل البخاري رحمه الله صاحب الصحيح» حيث 
قال في صحيحه:"يحرّفون: يُزيلون. ولیس أحدٌّ يزيل لفظ کتاب من كتب الله عرٌ وحل 
ولكنّهم يحرّفونه: يتأوّلونه على غير تأويله"'. 

وشكّك ا حافظ ابن حجر رحمه الله في نسبة هذا القول للبخاري؛ وقال:"يحتمل أن 
يكون بقیةُ كلام ابن عباس في تفسیر الآية"'. وقد قال بمذا القول أيضاً الرازني' . 

القول الثالث:أنَّ التغيير» وتبدیل الألفاظ» حدث ووقع» ولكنّه قلیل» وهذا قول شيخ 
الاسلام ابن تيمية '» حيث يقول رحمه الله:"وذهب كثير من علماء المسلمين» وأهل الكتاب 
ال أنه بل بعض آلفاظها. هذا الشهور عن كر من علماء للسلمین» وقاله اا کنو من 
علماء أهل الکتاب. حتى في صَلب السیح ذهبث طائفةٌ من التصارى إلى أنه لم یُصلب؛ 
وإنغا طلب الذي شْبّه بالسیح". 

ويرى الإمام ابن تيمية رحمه الله أنَّ التغيير في الأحبارء أما الأحكام فلم تتبدل ول تتغير. 
یقول رحمه الّه: ما الأحكام التي في التوراة» فما یکاد أحدٌ يدعي التبديل في ألفاظها"” . 

وقبل أن أنمي الکلام على هذه المسألة» أودٌ أن آذکر نصا للشيخ محمد الأمين رمہ الله 
حیت یقول: والقرطاس: الورقة. کما هو معروف؛ لاد نسخةٌ التوراة الکو ها فيها ال حق 
فاذا آرادها التحریف آخذوا أوراقاً مفرقگ وکتبوا فیها آشياء متعددةً ما بریدون أن رفوه 
وترکوا نسحة الکتاب الکبيرة غير حاضرة» فاذا آرادوا التحریف: قالوا: هذا القرطاس نقلنا فيه 


.)2۲۳/۱۳( يُنظر: ا حواب الصحیح (٢/٤٤٥)ء وإغاثة اللهفان (۳۶۲/۲ )» وفتح الباري‎ .١ 

۲ کتاب : التوحید. باب : قول اللہ تعالى [ بل هو قرآن محيد في لوح محفوظ] ویْنظر إغاثة اللهفان (۳6/۲) و فتح 
الباري (۵۲۲/۱۳). 

.)9۲۳/۱۳( فتح الباري‎ .١ 

۲ التفسیر الكبير .)٦٦/١٦٢(‏ 

۳ يُنظر: إغاثة اللهفان (۸/۲٣۳)ء‏ وفتح الباري (۵۲/۱۳). 

5. ا حواب الصحيح (4۲۰-۱۹/۲). يُنظر: بحموع الفتاوی (/۲۱۳-۲۱۲). 

ه. ا حواب الصحیح (4/۲ 4۲). 
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من محل التوراة في ا محل الفلاني كذا وكذاء وهذا نصّه» وهو حرف» ولم يأتوا بأصل الکتاب؛ 
لال لو جا لظهرت. اللقيقة نان وهذا و واطیش € وا 4 
الأنعام: ٩۱‏ أي: القراطيس الحزفة على أهوائكم بو فون كيرا 6 الأنعام: ٩۱‏ زعا ده 
القراطیس» لیستعینوا مااغلى اعفاد ما لاحبون وابداء ما حبون؛ لال لو اوت نسخحة 
الکتاب کا لعرف اقيقة كيف ولذلك یکتبوضا کتباً لفق كنا قال:ع2 ون منهم لتریتا 


ad 4 ہچ‎ 


لن 020 بألکتپ ‏ 


وم 


سب وهم الڪ تب وما هو یرت الکتب ویقولورے 
ہُو من عِند الو وما هو من عند الو وَيَمُولُونَ على الو الب وَهم يَمَلَمُونَ 4 آل 


شع ہو ہے ودحو ہہ 


۴ 5 5 رھ 
عمران: ۷۸ وهذا معنى قوله :9 تجتعلو : قراطیس تبدوتها 4 فة لاس و فون كثيرا 6 
في النسخة الكبيرة لا تُظهرونه" . 

وقد سبقه إلى هذا المعنى أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله حيث قال: 
رایس 4 أي: قطعاً يكتبونما من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم» ویحرفون فيها ما 
حرفون ويُبدلون ويتأولون"" 

ومن خلال هذين النَصَّينَء عکن أن يقالء إن في المسألة قولاً رابعاً» وهو بأنٌ النسخة 
الأم الموحودة عند أحبارهم ورهباتحم» ۸ تتغيز وم تتبدلء وأ التّغبير والتبديل حصل فيما 
ينقلونه الأحبار والرهبان في قراطيس يبدوتما للناس. كما حكاه الله عنهم في سورة الأنعام. 

وهذا القول يللاحظ أنه جع بين الأقوال» بين من پثبت یثبت التحريف» وبين من ينفيه. 

يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان عن شيخ الاسلام 7 "وقع النزاع في هذه المسألة بين 
بعض الفضلاء. فاعتار هذا المذهب - عدم التحريف- ورهن غيره» فأنكر عليه» فأحضر 


لحم خمسة عشر نقلاً به"" 


.)4١9/1١( العذب الثّمير‎ .١ 
(I) ١ 


.)۳٣۷/٣( .۳ 
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ومن هذه الأدلة عدم تحريفهم لآية الرحم» وإكرام النبي و لنسخة التوراة التي أن له 
بھاء حیث أحذ الوسادة من تحته ووضعها تحت التوراة: وقال:((وآمنث بك ومن أَنَلَك))' 
ولو كانت مرف ما أكرمها وقال لما ما قال. 

ونما يؤيد هذا القول والعلم عند الله» ما حدث لمخطوطات البحر الميت» والتي تم العثور 
عليها ما بين عام ۱۹۵۲-۱۹۶۷ داحل كهوف الحبال» الواقعة شال غرب البحر الیّت» 
عنطقة قمران » والتی حاولت هيئة الآثار الاسرائيلية اکْتم عليهاء وعدم نشرها"» حاصة ما 
یتعلق عحطوطات الکهف رقم ٤ء‏ حيث انّه لم يُنشر من هذا الکهف الذي وحد فيه 
خمسمائة نصٌء إلا حوالى المائة نص فقط . 

هذا ما يتعلق بالتوراة» أمًا الإنجيل» فاد التبديل فيه أظهرء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللہ:''والتبدیل في الانحیل أظهرء بل كثير من الناس يقول: هذه الأناحيل ليس فيها 
من کلام الله إلا القليل. والإنجيل الذي هو كلام اللہ ليس هو هذه الأناجیل''۔ 

ولذا يذهب بعض الباحثینء إلى أن الإبجيل قد في زمن مبكر من تاریخھم؛ ولهذا صار 
عند الصاری أربعة أناحيل» ولا ينسب واحدٌ منها إلى المسيح عليه الصلاة والسلام» تما يؤكد 
ضياع إنحيل اللہ أو إنحیل المسيح مبكراً . 

ولعلٌ هذا القول» أقرب للصواب» والله أعلم. 


۔ 


. رواه آبوداود برقم: (59 4 5). وحسّنه الألباني في الارواء (ہ/٤۹).‏ 
ور مخطوطات البحر الیت (۱۰). 

۳ مصدر سابق .)٩۳(‏ 

۱ مصدر سابق ( .)٩‏ 

؟. ا حواب الصحیح (4۲۰/۲). 

۳ يُنظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (۱۹۹). 
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المبحث الثالث: آراؤه في مسائل الإيمان 
بالرسلء وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول والفرق 
المطلب الثاني: الوحي. 
المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من ال 
المطلب الرابع: دلائل النبوة. 
المطلب الخامس: عصمة الانبیاء. 
المطلب السادس: الایمان بنبینا ‏ . 
المطلب السابع: الاسراء والمعراج. 
المطلب الثامن: رؤية النبي 5 لرنه 
المطلب التاسع: فضله پل على الأنبياء. 
المطلب العاشر : میرائه ط. 


المبحث الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل. وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: تعریف النبيٌ والرسول والفرق بینهما: 

تعریف النبي لغة واصطلاحاً: 

لغة: یقول ابن فارس رحمه الّه: نبو:النون والباء وا حرف العتل» أصل صحیح يدل على 
ارتفاع الشيء عن غيره» أو تنح عنه ... ویقال إن النبي 4 ا مه من النبوق وهو الارتفاع 
كأنه مفضل عن سائر الناس" . 

ویقول آیضاً: النون والباء والهمزة» قياسه الاتیان من مکان إلى مكان» يقال للذي ينبأ 
من أرض إلى أرض نابی» وسيل نابئ» أتى من بلد إلى بلد» ومن هذا القیاس النبأ ا خبر؛ لأنّه 
يأ من مكان إلى مكان» والمنبئ المخبرء وأنبأته ونبأته. ومن مز النبي» فلأنه أنباً عن الله" . 

اصطلاحاً: من أوحى الله إليه بشرع ليعمل به» ولم يؤمر بتبليغه' . 

تعريف الرسول لغة واصطلاحا: 

لغة: يقول ابن فارس رحمه الله:"الراء والسين واللام» أصل واحد مطرد منقاس» يدل 
علی الانبعاث والامتداد. قالسل الگ الگھل رك رش اذا کان نمھگ" 

ويقول الراغب الأصفهانى” عليه رحمة الله:"أصل الرسل: الانبعاث على التؤدة. ومنه 
الرسول المنبعث» وتصور منه تارة الرفق» فقيل على رسلك» وإذا أمرته بالرفق» وتارة الانبعاث 
فاشتق منه او 


اصطلاحاً: من أوحى الله إليه بشرع ليعمل به» وأمر بتبلیغه ' . 


.)۳۸۹-۳۸/۵( مقاییس اللغة‎ .١ 

.)۲۷ ٤/١(ریسملا معجم مقايبس اللغة لابن الفارس (۳۸۵/۵) يُنظر: لسان العرب (۱۰۲/۱). يُنظر: زاد‎ .١ 

؟. يُنظر: شرح الطحاوية »)١55/1١(‏ ولوامع الأنوار .)٥۹/۱(‏ 

۳. معجم مقاييس اللغة (۳۹۲/۲). 

"طون رون ال رع تما أبن لاف الا کاہ ران 'ااسیاق: ارت راب اذيك رس لگا 
العلمام. من هل (آصبهان)سکن عدا واشتهر حتی كان يقرت بالامام الغزالي, ول سنة ۰۲هه. الو (۱۲۰/۱۸)» 
والأعلام (۲۵۵/۲). 

ه. الفردات في غریب القرآن للأصفهانئ(257). يُنظر: لسان العرب (۲۸۱/۱۱). 

.)٥۹/۱( ولوامع الأنوار‎ »)١55/1( يُنظر: شرح الطحاوية‎ .٦ 
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وبالنظر إلى معنى الرسول في الاصطلاح الشرعي» بحده يدل عليه اللفظ اللغوي» فهو 
المبعوث من عند الله بالرفق والإحسان وحب الخير للحم . 

الفرق بين النبي والرسول: 

ما تقدم من تعريف النبي والرسول» هو المشهورء ولكن بالنّظر إلى هذين التعریفینء فَإنّه 
رد علیه بعض الاشکالاٹ, من أهمها آنه كيف يكرم الله عبداً بالنبوة» ثم لا يأمره بالتبليغ؟ 
فإِنَّ من دون الأنبياء من عباد اللہ المسلمين» مأمورين بتبلیغ دين اللہ ومآمورین بالأمر 
بالعروف والنهي عن النکر. 

وعلیه فان الصحیح في الفرق بین النبي والرسول أنَّ البي ينبئه الله» ويوحي إليه» ولكنّه 
يعمل بشريعة من قبله» ويبعث إلى قوم مومنین» ولهذا یکون بثابة العالم يعلَّمُ الومنین الذین 

وأنَّ الرسول» هو الذي أرسله الله برسالة من عنده لقوم خالفوا أمر الم ولا یلزم أن يأق 
بشريعة حديدة» بل یکون متبعاً شرع من قبله کداود وسلیمان علیهما السلام کانا متبعین 
لشريعة التوراة المنزلة على موسی عليه السلام وهما من الرسلین . 

يقول الشيخ الأمين رحمه اللہ:''وآیة الحج هذم" تبین أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم 
من أن النبي هو من أوحي إليه وحي وم يؤمر بتبلیغه» وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه 
وأمر بتبليغ ما أوحي إليه: غير صحيح؛ لا قوله تعالى: ۴ امن اک مرول 
واي الحج: ۰۲ يدل على أن كلاً منهما مرسلء وأنمما مع ذلك بينهما تغاير. 
واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه کتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي 
ثبتت بھا نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول؛ هو من ۸ ينزل عليه كتاب, وإنما 
أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله؛ كأنبياء بني إسرائيل الذين کانوا يرسلون 


.١‏ يُنظر: العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير(؟/5514-575). 

.١‏ يُنظر: النبوات (۰)۷۱۸-۷۱/۲ وبحث بعنوان: مفهوم النبوة والرسالة» د. أسماء محمد توفيق بركات» على الرابط: 
11.11.44١0 4‏ تا ۰ وبحث بعنوان :التعريف بالنبي والرسول» د. عائشة علي الخوتاني» على 
الرابط: 11011.6011.52252561213539883. كلاهما بموقع جامعة أم القرى بمكة. 


؟. يعني قوله تعالی: وما أرسلنا من قبك من رسولٍ ولا نيٌ) . 
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ویومرون بالعمل بما في التوراة» كما بینه تعالى بقوله: ا کے يها انور ألَدِبنَ 


تا #المائدة: 4 4" . 

الفرق بین الرسول والنبي عند ابن الجوزي رحمه الله. 

من حلال قراءق لكتب ابن الجوزي رحمه الله لم أجد له كلاماً صريحاً في الفرق بينهماء 
أو أٹُما بمعنى واحدہ ولكن هناك عبارات يتضح منها رأيه في هذه المسألة بإذن الله. 

فالبنّسبة للفرق بين الرسول والنبي» فا نستطيع القول بأنّهِ يرى بأنَّ بينهما فرقاًء وذلك 
من خلال إيراده لحديث أبي ذر رضي الله عنه في ذكر عدد الأنبياء والرسل'ء وكذلك ما 
ذكره بان نبينا َل نبئ تمه أرسل فيما بعد يقول رحمه الله:"فإنه نبئ قبل أن یرسل"ء فهذا مما 
ید ما تقدم من أنه يرى فرقا بين النبوة والرسالة» حيث أثبت أله نبي اشن ولو کانا 
بمعنى واحد. لم یفرق بينهماء وهذا ظاه وھٰذا فإن النبوة تكون في بداية الأمر و أن 
الرسالة تأي عقبها. 

مم يشير إشارة» يبين فيها الفرق بین النبي والرسولء وا النبي لم یومر بالبلاغ بخلاف 
الرسول الذي آمر أن يبلغ دين اللہ مشبهاً النبي بالرهد. والرسول بالعا مء ومذا فُضّلَ الرسل 
على الأنبياء» فیقول رحمه اللہ :"م منفعةٌ العلم معروفة, ورهدٌ الّاهد لا یتعدّی عتبة باب 
وقد قال لل :((لأَنْ بهدي الله بك رحلا حير لك ما طلعت الشمس))". ‏ اعثبر فضل 
الرسل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وا موارح على التي لا تصيد. والطّین الذي عم 
منها ما ینتفغ به على الطین في القلم*". فمن خلال هذا النّصء فإنّه يرى رحمه الله أنَّ البي 


0 


ع 


.)۲۹۰/۵( أضواء البيان‎ .١ 

.)۳( تلقيح فهوم أهل الأثر‎ .١ 

؟. كشف المشكل .)۲٢٢/٢(‏ 

۳ رواه البخاري برقم: 5٠-59‏ ومسلم برقم: (۲۶۰) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

. أي شر ات ابتارحة تق 

ه. المقلع: المكان الذي تقلع منه الحجارة» ویستعان على ذلك با لماءء فیکثر الطین ‏ هذه القالع. ذکره حقق صيد 
الخاطر» هامش (۲). 

.)۱۸۵-۱۸ ٤(رطاخلا صيد‎ .٦ 
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هو الذي نبی وأحبر» ولكنّه لم يؤمر بالتبليغ والرسول هو الذي نبيء وأمر بالتبليغ» وھذا 
فضل الرسول على النبي. 

وقد تقدم أنَّ الراحح في الفرق بين النبي والرسول» هو أن النبي أرسل إلى قوم مؤمنینء 
يأمرهم بعبادة اللہ فهو عثابة ا حدّد للأمة تعاليم دينهاء الآمر بالعروف والنّاهِي عن المنكر 
فهو يدعوا من عنده من المؤمنين إلى عبادة اللہ على وفق شرع الله بخلاف الرس التي رسل 
إلى أقوام كافرين» یدعونحم إلى توحيد الله. فهذا معنی الرسالة» بخلاف النبوة» فا تختص 


بالمؤمنين من عباد اللہ والدعوة إلى تحقيق العبودية للّه» وإقامة شرع الله. 
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المطلب الثاني: الوحي: 

تعریف الوحي لغة واصطلاحا: 

لغة: تدور المعاني اللغوية للوحي» على الاعلام والاحفای والسرعة. یقول ابن فارس 
رمه الله :' :"وحى: الواو والحاء وا حرف العتل» أصل يدل على إلقاء علم في إحفاء أو غيره إلى 
غيرك... وکل ما في باب الوحي» فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه. والوحي السريع» 
والوحي الصوت" . 

وقال ابن قتيبة رحمه اللہ: "الوحي: کل شيء دللت به من کلام أو كتاب» أو اشارق 
اق سال 

اصطلاحا: وَأما في الاصطلاح فروى العلماء عن الامام الزهري رحمه الله تفسيراً مطولاً 
للوحي'» يقول رحمه الله: "والوحي: ما يوحي الله به إلى النبي من أنبيائه» فیثبّت اللہ تعالى ما 
أراد من وحيه في قلب النبي» فيتكلّم به النبي عليه الصلاة والسلام ویینه. وهو كلام الله 
ووحیه» ومنه ما يكون بين الله ورسله» لا یکلم به أحدٌ من الأنبياء أحدا من الناس» ولكنّه 
E‏ ورسله» ومنه ما يتكلم به الأنبياء» ولا يكتبونه لأحدء ولا يأمرون بکتابته 
ولكنّهم يحدّثون به الناس حديثاء وییٹنون ‏ هم أنَّ الله تعالى أمرهم أن يبوه للداس ويبلغوهي 
ومن الوحي ارم اديه اب ى99 ۰ تا" 
ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء؛ فيوحون به وحياً في قلوب من يشاء من رسله» وقد 
بين الله عّ وحل* لنا في کتابه أنه يرسل جبریل عليه السلام إلى محمد بلي قال الله عر وحك 


کی م2 از ہے 


في كتابه: 3 منک 3 رت عدوا لجٹریل فان له عل قلبكک یادن اله مدقا لما 


بک وهدی وَششْرَ لوب یک ##البقرة :۷ وذكر أنه الروح الأمين» فقال و وہ 


.)۹۳/٦( مقاييس اللغة‎ .١ 

.)4۸٩( تأويل مشكل القرآن‎ .١ 

؟. من المعلوم أن التعاريف تكون مختصرة» لا مطولة» ولکنی آثرت ذكر تعريف الإمام الزهري رحمه الله بحلالة قدره» 
وسعة علمه» هذا أولآ» وثانياً لأنَّ فيه تفصیلا لأنواع الوحي؛ فلهذا ذكرته. 
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.1ت مر بد ارو الین ا عل لَك کون من مرن 4 الشعراء: 
۱۹-۲" 

وبالّظر في کلام ابن الجوزي رحمه اللہ مده عرف الوحي بطريقة أهل المنطق» وهو 
الح ومع ذلك راعى المعنى اللغوي في التعریف. ول يهمله. 

يقول رحمه الله:"وقد حذٌ بعضهم الوحي فقال: ایصال المرادٍ إلى الموحى إليه» على أسرع 
وح وألطفه ""» وهذا العنی - أعني السرعة واللطف- غير موحود في تعريف الإمام الزهري 
رمه الله وهو معن تيده اللغةُ والأحاديث الصحيحة فأمًا اللغة فقد تقدّم من کلام ابن 
فارس رحمه الله ما بين أن من معاني الوحي» السرعة. 

ما الأحاديث الصحيحة» فنرى ابن ا حوزي رحه اللہ يقرّر سرعة إلقاء الوحي على 
نبينا وَل فيقول في شرحه لحديث تحرم قطع شجر مكة» وفيه أن العباس رضي الله عنه 
قال:يارسول الله:إلا الإذحر. فقال عليه الصلاة والسلام:((إلا الاذعر)) »فیقول ابن الجوزي 
08۱ اقول بعضّهم عن أن النبي يل كان کم باجتهاده بقول العباس في أثناء 
الكلام:(إلا الإذحر) فقال رسول الله ولِ:((إلا الإذحر))ولم ينتظر الوحي. قال ابن عقيل: 
هذا استدلال أبلّه» فان الوحي كان أقربُ إلى قلبه من الاستثناء إلى لسانه" .فهذا المعنى-وهو 
سرعة الوحي إلى الموحى إليه- ذكره ابن الحوزي رحمه اللہ ولم يشر إليه الإمام الزهري رحمهما 


بل 


الله . 
وما ذکره الامام الزهري رحمه اللہ من طرق إتيان الوحی, وأنواعه للنی َء نحد الامام 
ابن الحوزي رحمة الله عليه تطكق لماء 8 


5 


10 


الفسرون: الراد بالوحي هاهناء الوحي في ت ۳ 557 


۱ الأسماء والصفات للبيهقي (4۹7/۱). 

۲ نزهة الأعين النواظر (1۲۱). 

.١‏ رواه البخاري برقم: (١٣۱۳)ء‏ ومسلم برقم: (۱۳۵۳)من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
؟. کشف المشكل (۳۲۷/۲). 

۳ وهو الذي يرححه رحمه الله. يُنظر: تذكرة الأريب (۲/۲ ۰۱ نزهة الأعين النواظر .)٦٦٦(‏ 
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+ أو ميل رسوا پ4کحریل + هيوحي £ ذلك الرسول إلى الرسل إليه بإذن الله ما 


Til ۱ 
۳ يشاء‎ 


وقد عقد ابن الجوزي رحمه اللہ في كتابه المنتظم"»فصلاً يذكر فيه صفة نزول الوحي 
عليه يل وكذلك ف كتابه الحدائق » والوفاٴء وصفة الصفوة . 

یقول رد الله "فصلل : فأكا صفة نزول الوحی عليه ولق ناسرنا۔ أن احارث بن 

ag, 7 “+4۹ 9ٔ 411 -7‏ کی مه نی ل مر با 

هشام سال النبي 5 كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 45:((أحيانا ياتيني في مٹل 
صَلْصّلَّة ا خرس وهو أشدَّه على فیفصم عقي وقد وَعيْتُ ما قال» وأحیاناً ينمتن لي الملك 
رحاگ فیکلّمنی فأعي ما يقول)). قالت عائشة: ولقد رأيثُه ينزل عليه في اليوم الشديد البرد» 
فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا .قال مؤلفهٴ أخرجاه في الصحيحين. 

وفيهما من حديث يعلى بن أمية” أ كان يقول لعمر رضي الله عنه: ليتني زف رسول 
الله يَلدّحين ينزل عليه الوحى. فلما كان النی ييي بالجعرانة» حاءه رحل فسأله عن شىء 


.١‏ أي:يقظة. يُنظر: المنظوم والمنفور )۷۳٥(‏ حيث قال:"كفاحا". 

؟. كشف المشكل (57/5م = .)۳٣٣‏ 

(Tot). 

.)۱۹۲/۱( .٤ 

ء۶٥‎ 

(0۸٣۶) 

۲. ا حارث بن ہشام بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي» يكنى أبا عبد الرهن.شهد بدراً 
کافرڈ أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه. مات في طاعون عمواس سنة ۱۸ھ وقيل قتل يوم اليرموك سنة ۱۵ه. 
الاستيعاب (۳۰۱/۱) الإصابة .)1۹۷/١(‏ 

۳. رواه البخاري برقم: (۲)» ومسلم برقم: (۳۲۱۵)من حدیث هشام بن الحارث رضي الله عنه. 

.٤‏ هذه العبارة (قال مؤلفه) من النساخ» والمراد بما ابن الحوزي رحمه اللہ وهي موحودة في غير ما كتاب لابن ابوزي 
رحمه الله. 

.٥‏ يعلى ابن منية ينسب حينا إلى أبيه وحينا إلى آمه» وهو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي» أبو 
صفوان. أسلم عام الفتح. وشهد حنين والطائف وتبوك.قتل سنة ۳۸ھ بصفين» وكان مع علي رضي الله عنهما. 


الاستيعاب (86/4ه »)١‏ الاصابة (/0۳۸). 
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فجاءه الوحي» فأشار عمر إلى يعلى أن تعالء فحاء يعلى فَأَدْعل رأسّه فإذا هو حمه 
الوجه» 7 كذلك ساعة» نم ری عنه . 
وقد أخبرنا...عن عبدالله بن عباس قال:بینما رسول الله لل بفناء بيته بمكة حالس إذ 
مرٌ به عثمان بن مظعون» فتكشر إلى رسول الله بلي فقال له رسول الله: ((ألا بحلس)) 
قال:بلی. قال:فجلس ورسول الله که مستقبله فبينا هو يحدّنُه إذ شَحخَص رسول الله کر 
ببصره إلى السماءء فتظر ساعة إلى السمای فأحذ يضعٌ بصرّه حتى وضعه على بمينه في 
الأرض» فتحرّف رسول اللہ 5 عن حلیسه عثمان إلى حيث وضع بصره وأخذ ينمض رأسّه 
أنه يَسْتَفْقِهُ ما يقول له وابن مظعون ينظرء فلمًا قضى حاحته واستفقه ما يقال له 
شخص بصژ رسول اللہ 5 إلى السماء كما شَّحَص أل مرّق فاتبعه بصره حتى توارى في 
السمای فأقبل عثمان بجلسته الأولى» فقال:يا محمد فيما كنت أجالسك وآتيكء ما رأيتك 
تفعل كفعلك الغداة» قال:((وما رأيتني فعلت؟)) قال: رأيتك تَشْخَصُ ببصرك إلى السمای 
م وضعتّه حيثُ وضعته على مينك فتحرّفث إليه وتركتي» فأحذت تَنْفْضُ رأسك كأئّك 
تع شما يقال لك. قال:((وفطنت لذلك؟)) قال عثمان: نعم. فان مل ا 
ا :((أتاني الله آنفاً وأنت جالسن)) قال:رسول الله؟ قال: :((نعم)) قال:فما قال لك؟ 


2۸۳ سس ےہ ساح سر‎ ry صو راح‎ E 


ہہ 0 و وریتآی ذى الشرف وينه عن الفحشاء 


وال ڪر والبقي بیط ام لمکم تدکروے #النحل: 7+ 
حين استقرّ الإيمان في قبي» وأحببث محمداً رسول الّه ‏ . 

وقال أبو أروى الدوسي":(رأيث الوحي ينزِلُ على رسول الله ِء وه على راحلته 
فترغو وتفتل " يديهاء حتى أظنٌ أن ذراعها ینفصٍخء فا برگت» وريا قامت مؤنّدة' يديهاء 


حق یسری من تقل الوحي» واه لینحدژ منه مثل ا يمان. رواه ابن كب 


۱ رواه البخاري برقم: (۱۷۸۹)ء ومسلم برقم: (۱۱۸۰). 

۱ رواه أحمد في للسند برقم: (۲۹۱۹» والبخاري في الأدب المفرد برقم: (۸۹۳). قال الحافظ ابن كثير مه 
الله: "إسناد جید متصل حسن, قد بين فيه السماع المتصل" تفسیر ابن كثير .)۲۹۷/٤(‏ 

۲ لا يعرف ا مہ ولا نسبه. وكان يسكن ذا الحليفة. مات في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهما. الاستيعاب 
55/5١‏ ه 3 الإصابة (۸/۷). 

.)4۱۹/۹( في ا حکم لابن سیدہ:'والفتَل أيضاً: الما في مرفي لتاق وبیون عن ابنب". ا حکم‎ ٣ 
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5 او ا ۳ o.‏ ۔ اه حو و و ٥‏ 
ويقول في حديث إتيان الملك وإلقائه في روعه: (ران روح القدس نفث ي روحي)) 


I 5 


أي في جلدي ونفسي 


وھذا بحد ما ذكره الإمام الزهري رحمه الله ني تعريفه للوحي» قَرَره ابن الجوزي رحمه الله 
في أكثر من موضع ف كتبه» وزاد عليه معنى لم يذكره الزهري رحمه الله وهو أن من حصائص 
السرعة إلى الوحی إليه» مستدلاً بحدیث العباس رضي اللہ عنه التقدم» وا ذكره علماء اللغة 
ف ذلك. 


7 


13 


ثم إِنَّ ابن الجوزي رحمه الله يرى أنَّ الوحي درحاتٌ» فینقل عن ابن عقيل رحمه قوله 
الہ:'والمناغ أدى طرق الوحي 0 

ويقول أيضاً:"ومن هذا الجنس» شروع الخليل عليه الصلاة والسلام في ذَبْح ولد عنام 
وان كان الوحیٔ في اليقظة آكد"'. 

بل من طريف ما ذكر في ذلك. أنه حينما تطلّق لمسألة فضل الإمامة على الأذان 
واشتغال النبي بل بالإمامة دون الأذانء وأنَّ الأذان ثبت بالنام» يقول:"وما ثبت بالوحي» 
فهو أولى ما نبت بالمنام"".فهو يرجح الإمامة على الأذان؛ لأنَّ الإمامة ثبعت بالوحي» 
والأذان ثبت بالمنام. 


وإذا كان الوحی درحات» فان يقرّر أن أَؤْلَ درحاته المنام» ثم يرتقى إلى اليقظة. 


.١‏ في الوفا (۱۷۱) "مؤبدة يديها". ولم يتبيّن لي المعنى. 

۲ الطبقات لابن سعد (۱۹۷/۱). 

۳ المنتظم (۳۵۲-۳۰/۲) باختصار. 

.٤‏ النّفث: اف بالفع, وهو شبیه بالفخ وهو أقلٌ من التَّفْل؛ لاد التَفْلَ لا يكون إلا ومعه شيءٌ من الّیق. النهاية 
في غریب ا حدیث والأثر (۵/ ۸۸). 

ه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷۹/۷)» ولبيهقي في شعب الاعان (507/7) ويُنظر: السلسلة الصحيحة 
)۸٦٥/٦(‏ رقم: (1855). 

.)4۲۰/۱( غریب الحديث‎ .٦ 

.)55/١(لكشملا كشف‎ .١ 

؟. صيد الخاطر (۱۰۱). 

۳ المنظوم والمنثور (۸۲). 
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يقول رحمه الله:"وجماعةٌ أحرى -أي من الأنبياء- ابتدءوا بالوحي في النام» ‏ رَقُوا إلى 
الیحی واليقظة" . 

وقوله هذاء يؤيّده ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت:(أول ما بُدئ به رسول 
الله ية من الوحيء الرؤيا الصّالحة في النّوم)'. 

يقول الحافظ ابن حجر رم الله مقرّراً هذاء ب "أن أوّل أحوال النبيين في الوحي بالرؤياء 
کما رواه أبونعيم 2 الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن فیس صاحب ابن مسعود قال: إن 
£ 5 5 5 سا یی و“ ة4 ص٢ ٢٢٢٢‏ 
أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام» حتى تمداً قلوبهم, تم ينزل الوحي بعد في اليقظة " . 

المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من الله: 


إِنَّ النبوة نعمة ین الله بجا على من يشاء من عباده» وقد أحلى الله هذا المعنى في قوله 
سبحانه رد على كثّار مكة حينما قالو یال ها لمران ل رل ون رن 
عَظم 4 لزنحرف: ۳۱ فقال الله رادا عليهم قوم ميا أن النبوة هبةٌ منه سبحانه 


۔ 
برچ ..."بو و ر 


واصطفاء أھر يَقسِمُونَ رت ری ي الزصرف: ۳۲ وقد حالف في ذلك بعض 
الفلاسفة الإسلاميين» وقالوا بأنَّ النبوة مکتسبة, وأنَّ الانسان قد یصل إليهاء وِلٰذا ّمع 
فيها أكابرهم» كما ورد عن السهروردي القتول" أنه كان یقول: لاأموت حت یقال في قُمْ 
فا 


وأسباب اكتساب النبوة عندهم ثلاثة أسباب» أو إن شئت فقل: ثلاث قوی : 


۱ کشف المشكل .)۷۷-۷٦/۲(‏ 

؟. رواه البخاري برقم: (۳). 

.١‏ لم أحده في الدلائل نسخة قلعة جي» حیث اد الکتاب الطبوع هو منتخب؛ وأصل الکتاب مفقود كما هو 
معلوم» وقد ساق ا حافظ ابن کثیر سند ا حافظ أبي نعيم رحمه الله في الدلائل. ‏ قال:"وهذا من قبل علقمة بن قيس 
نفسه وهو كلام حسن". البداية والنهاية .)۹/٤(‏ 

.)9/١( فتح الباري‎ .١ 

۳. أبو الفتوح شهاب الدين يحبى بن حبش بن أميرك. وقيل: ا مه عمر. الفيلسوف المنطقي. من الأذكياء إلا أنه قليل 
الدين.قتل خنوقاً في سجنه في أواخر ٦۸٣ھ‏ وقيل ٥۸۷‏ ه. سير أعلام النبلاء (۲۱۱/۲۱) والأعلام .)١٤١/۸(‏ 

.)۲۸۸/۷( يُنظر: درء التعارض (۳۱۸/۱)ء والفتاوى‎ . ٤ 

ه. يُنظر: درء التعارض (۳۱/۵). الإشارات .)۳۷۰-۳٣۸/۲(‏ 
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.١‏ قوة قدسية» يتحصل العلم بسهولق وبدون مشقة. 

٢‏ قوة بحعل العقولات في نفسه خيالات» تری وتسمع. 

۳ قوة یتصرف با قي العالم. 

وقد قرّر الامام ابن الجوزي رحمه الله أن النبوة اصطفاءٌ من الله عر وحلء يصطفي من 
يشاء من عباده» ونعمة يمن كما على من یشای ۷۷۷۹ بكسي 


مير ہو ده م 


ففي تفسيره لقول الأنبياء :1 ون الله یمن عل منیا من عباوو. #براهیم: ۱۱ 
یقول: "یعنون بالنبوة والرسالة . 


وني کوضا نعمة من نعم الله يمن بھا على من یشای يقول في قوله تعال:88 نيب 


ريسا من مشاء ##يوسف ٦:‏ ه: آي: ختصُ بنعمتنا من النبوة والتٌجاۃ''۔ 
وف کتابه نزهة الأعين النواظر في الأشباه والنظاثر» یذکر معان كلمة (لفضل) في 


ہم هر مي ساس سا 


القرآن» ومنها:"الإنعام بالنبوة» ومنه قوله تعالى في سورة النساء: 76 وكات فصل أله ليك 


0000 
نی 


ما نا #النساء:۱۳ ١ء‏ وق بسي إسرائيل: لان فضله کارت يک گیب 4 
الاسراء: ۳۸۷ . 
ویذکر تھا رزق من اللہ ففي ذکره لأقوال العلماء في الراد بالرزق في قوله تعا ی: 


یمه رقا حَسَكًا #هود: ۸ قال: والثایي: ال 
ویب كذلك أھا غير مكتسبة» فیقول في كلام له عن علو الهمة:"فلو كانت النبوة مثلاً 
ات بكسب لم يجو بقع بو 
ويقول أيضاً:"ولو كانت النبوة تحصل بالاحتهاد رأيت المقصّر في تحصيلها في 


۱ 


.)۳٥٣/٤( زاد المسير‎ .١ 
.)۲٢٢/ ٤( زاد المسير‎ ۱ 
.)۲۵۹/۱( يُنظر: تذكرة الأديب‎ .)۷۲( ۲ 
.)۱٥١/ ٤( زاد المسير‎ .۳ 
.)۲۳۲( صيد الخاطر‎ .٤ 
.)۱۷۳( ه. صيد ا خاطر‎ 
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ثم نراه يحيب على شبهة للبراهمة» يبين فيها أنَّ النبوة اصطفائ كما أنَّ الله يصطفي من 
النبات والأحجار ما يكون دواء للناس في أبدانحم فكذلك الأشخاص يصطفي من يشاء 
ليكون دواءً للناس في أرواحهم» يقول رحمه الله:"وقد ألقى إبليس إلى البراهمة' ست شبهاتٍ 
الشبهةٌ الأولى: استبعاد اطّلاعَ بعضهم على ما عَفِيَ عن بعض» فقالوا: ما ا إلا بسر 
لح ه المؤمنون:4 ۰۲ والمعنى: فكيف أطُلّع على ما عفي عنكم؟ وحواب هذه الشبهة, 
كم لو ناطقوا العقولء لأحازت اختيار شخص يحص بخصائص يعلو بھا حنسه فيصلح 
بتلك الخصائص تلض الوحي» إذ ليس كل أحد يصلح لذلك» وقد عَلِم الكل أ 


سبحانه رکب الأمزحة متفاوتة» وأخرج إلى الوحود أدويةً ناو ما يعرض من الفساد البدني. 


ن الله 


فإذا أمدّ النبات والأحجار بخواص لإصلاح آبدان لقث للفناء هناء وللبقاء في الدار 
الآخرة» لم یمد أن يخصّ أشخاصاً من حلقه بالحكمة البالغة والدعاية إليه» إصلاحاً لمن 
يفسد في العالم بسوء الأخلاق والأفعالء ومعلوم أنَّ المحالفين لا يستنكرون أن يتخصّ 
أقواماً' بالحکمة ليُسْكِنُوا فوراتِ الطباع الشريرة بالموعظة. 

کت کو اکا او ا یی ای ھا مس كا ول 


ويطيب أخلاقهم؛ ويقيم بها سياستهم» وقد آشار عر وحل إلى ذلك في قوله تعالی: 39 اكان 


اق عا ال رک ادرالا وص" 


وهذا القول وهو أن النبوة مكتسبة» ود الانسان ممكن إذا تحصّل على شروطها أن 
یصل امت ما لسی اا مین التو شام ماو مسر تل اف كينا 
تقذم. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:"وهذا كان من أصلهم أنَّ النبوة مكتسبة» وكان 
السهروردي المقتول يطلب أن يكون نبیأء وكذلك ابن سبعين وغیره"" 


.١‏ البراهمة: نسبة إلى قبيلة بافند من ولد ملك من ملوكهم يُسمّى برهمي وقيل: انتسبوا لرحل منهم يقال له برهام. 
ويقولون بالتوحيد على نحو قول المسلمين» وينكرون النبوات» ومنهم من ييل إلى الدھر ومنهم من عیل إلى مذهب 
الثنوية» ويقول بملة إبراهيم عليه السلام. الملل والنحل (۹۰/۳)ء الفصل (1۳/۱). 

.١‏ في الأصل (أقوام) والثبت هو الصحيح ؛ لأنه مفعول به منصوب. 

؟. تلبیس إبليس .)٤۱۳-٤۱۲/۲(‏ 
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ويقول أيضاً: "فالنبوة عندهم - أي الفلاسفة - فيض يفيض على الانسان بحسب 
استعداده" . 
وماذكروه باطل من عدة أوجه: 


.أنه خالف لصريح القرآن في أتما هبة من اللہ واصطفاء من الله لمن يشاء من عباده. 


ھص 


۲. أن هذه الأمور الثلائة مدركة لآحاد الناس'۔ 

۳ أا تخالف النصوص الشرعية القتضية بأنَّ نبينا هو حاتم النبیین. 

4 القول بأنَّ النبوة مكتسبة» يلزم منه أتما تسلب» ولا قائل بذلك» ولا دليل عليه. 

ه. أن هذا القول مخالف لما عليه إجماع السلمین, يقول الحافظ العراقي رحمه الله:"وأما 
ما ذهب إليه بعض من ینتسب إلى الصوفية» من أن النبوة مكتسبة» وأنه يجوز أن يتخذ الله 
بعد نبينا نبيا آحر فهذا قول منابذ للشريعة» وخالف لاجاع الأمة" . 

وھذا نرى كيف أن ابن ا حوزي ‏ رمہ الله قرر هذا المعنى» ورڈ على من ینکر اختصاص 
الله بالنبوة لبعض خلقه. 


.)5-ه/1١( النبوات (۷۰۳-۷۰۲/۲). يُنظر: الصفدية‎ .١ 

۲ منهاج السنة النبوية (4۱/۲). 

۳. يُنظر: الصفدية (۲۲۹/۱))ء وموقف ابن تيمية من الفلاسفة (4۲۲) 

.)۷۰/۱۰( طرح التثريب في شرح التقريب (7/7١١).يُنظر: روضة الطالبین‎ .١ 
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المطلب الرابع: دلائل النبوة: 

المراد بدلائل النبوق الأدلة الدالة على نبوة الأنبیای وتسمی آعلام النبوة» وهي التي 
ا مات 

وتکلّم العلماء في هذه الدلائلء الدالة على نبوة الأنبياء» من حيث تسميتهاء ومن 
حيث حصرها في العجزة أم لا؟ وإذا كانت هذه الدلائل محصورة في المعجزة» فهل هذه 
العجزة متعددة ان إا محصورةٌ ف نطاق معین؟ وهل طذه العجزة من شروط؟ وهل بینها 
وبين الکرامة والسحر فرق؟ هذه السائل وغيرهاء هي محل بحث علماء الاعتقاد» وسأتناول 
ما تعرّض له ابن الجوزي رحمه اللہ من حديث حول هذه المسائل» وسأبين-بحول الله وقوته- 
ما ذهب إليه رحمه اللہ وهل هو موافق لما عليه هل السنة والجماعة؛ أم مخالف ھم؟. 
وسيكون البحث حول المسائل التالية: 

المسألة الأولى: مصطلح دلائل النبوة» والمعجزة. 

المسألة الثانية: طرق دلائل النبوة. 

المسألة الثالثة: جعل التحدّي شرط في المعجزة. 

المسألة الرابعة: کون المعجزة خارقةً للعادة» واحتلافها للسحر والكهانة. 

المسألة ا خامسة: الكرامة. 

المسألة الأولى: مصطلح دلائل النبوق والمعجزة: 

من خلال قراءت لكتب ابن الجوزي رحمه اللہ ومن خلال كذلك بحثي في كتبه عن 
طريق البرامج الحاسوبية» لم أحده ذكر هذا المصطلح (دلائل النبوة أو أعلام النبوة) إلا في 
موضع واحد» في تفسيره تذكرة الأريب» حيث قال:"عسى أن يعطيني من الدلائل على 
النبوة» أقرب من قصة أصحاب الکهف" بخلاف لفظة المعجزة؛ فإ ُا هي العبارة الحاضرة 
في مؤلفاته رحمه الله» وِلٰذا بوب ف كتابه الوفاء باباً بعنوان:"أبواب معجزاته ية" » وكذلك 


فعل في كتابه الحدائق '» وصفة الصفوة . 


.)5١7/5( يُنظر: الجواب الصحيح‎ .١ 

.)۲۱۲( تذكرة الأريب في تفسير الغريب‎ .١ 
۔)۲٦٢( الوفا‎ . 

*. يُنظر: الحدائق (۲۰۹/۱). 
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ود مصطلح دلائل النبوة» أولى من مصطلح العجزة وذلك من وجوه: 
الوحه الاول: أنَّ لفظةً المعجزة» لم ترد في کتاب الله ولا سنّة رسوله يبء بل الوارد هو 


الآيات والبراهين والبینق كما قال تعال۳ وما أيهم من ءایقر منءایتِ رهم الا كانوأ 


عَنْها #الأنعام: 6 وم يقل معجزة» وقال تعالى في آية موسى عليه السلام - وهي اليد 


ہےر بجوم ہی کر یےم وہ <٥‏ اجرج 


والعصا- :۳ اسا يد في جاک حرج بيصا من عير سوء و وَاضمع الک جتاحلف من 


+2 ور ۱ محر مر گم 


ار > فذازلک برکتانِ من رلک ِل فرعویک وملایه 1 القصص: ۳۲ فسشّاها 


ہے ر م کیک وه ے 


برهان وقال تعالی عن بني !سرائیل: ۴ تور آنا أْرِلَ عتا الکنب لھا آدیٰ 
فد کم بيه من رَکُم کھ الأنعام:۷٥١فسگی‏ ما أتاهم من أنبيائهم بد 
وغيرها من الایات الدالة 7 اَن الله می ما أيّد به آنبیاءه» آیات وبراهين وبینات» والتقيد 
بما في الكتاب والسنة أولى. 

الوحه اتان :أن التسمية بالاية والبرهاةة تشمل العجز وغیر العجز من دلائل نبوته 
يي فتشمل بشارات الأنبیاء به» واعبار الکتب السابقة عنه» وتشمل سيرته وهيئته ولو 
EEL E‏ علی مہ عضو الس عم لمان ففل ما جات به اھ 
علیهم السلام. 

الوجه الثالث: أنَّ التعبیر بالاية والبرهان والبينة» تشتمل على معان لا توحد في لفظ 


المعجزة» بل اد لفظ الآية» یتضمن معنی الاعجاز وغیره » وطذا فان استخدام الألفاظ التق 


ع 


الوحه الرابع: أنَّ لفظة المعجزة ومشتقاتھاء لم ترد في القرآن الكري» إلا في سياق إرادة 


یں ا 


عجز الکفار لله سبحانه وتعالى» منها قوله تعای: ول سعوا 
کے و م 20 ع Me‏ ۱ 
اولك اہنت تیم الحج: ١٢ء‏ أو أن الله سبحانه لا يعجزه شيء» قال تعالى: 


واعلموا انکر عم معَحری آله #التوبة: ۰۲ ولم ترد غير ذلك والله أعلم. 


قاتا مجر 


.)٩۱/۱( يُنظر: صفة الصفوة‎ .١ 
.)۳9/۱( يُنظر: العجم الوسیط‎ ۱ 
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الوحه ال خامس: أنَّ لفظ العجز فيه تجوز في العبارة؛ لأنَّ بعض الآيات التي آیّد الله بها 
عباده» ليسث في مقدور البشر أصلاًء وذلك مثل انشقاق القمر أو الإسراء والمعراج» فليس 
من اللّائق أنَّ نصف البشر بالعجز عن أن يفعلوا ذلكء وهو ليس في مقدورهم شق القمر, 
أو العروج إلى ملكوت السماوات» حتى سع ي صريف الأقلام . 

الوحه السادس: اد لفظ المعجزة» فيه إجمالٌ» فهي معجزة لمن؟ هل للإنس والملائكة 
والجن؟ أم لأحدهم؟ أم ما معجزة لقوم دون آخرین؟ بخلاف لفظ البرهان والآية والبینة 
فهي متعلقة بالأنبياء» بمعنى أا علامة وتأیید وبيان لنبوة الأنبياء. 

وبنا٤‏ على ما تقدم» فإِنَّ استعمال اللفظ القرآني» أولى بالصواب ولو أنَّ الإمام ابن 
الجوزي رحمه الله بب في كتابه الوفا ب(آيات النبوة) أو(دلائل النبوة)» لكان أولى» والل أعلم. 

المسألة الثانية: طرق دلائل النبوة: 

إل ما تقدّم ذكره من الحديث عن دلائل النبوة» كان من الناحية النظرية الاصطلاحیة 
أگا من الناحية العملية -إن جاز التعبیر- لم يكن اقتصار ابن ا لحوزي رحمه الله في حدیثه عن 
دلائل النبوة قاصراً على المعجزات فقط بل إِلّه يرى أن خلقه ي وسيرثه وزهدهء وشریعته» 
أدلّةٌ دالَة على نبوته ع. 

وكلامه رحمه الله في هذه القضية واضخ أت الوضوح» فهو لا بحصر دلائل نبوته كَل في 
زاوية ضيقة مختزلة في المعجزة» أويجعلها بشكل أضيق ويحصرها في القرآن الكريم فقطء بل 
توسّع في ذلك إلى أن جعل أتباعه من امه دليلٌ على نبوته ولد كما سیأتی معنا بإذن الله. 

يقول رحمه اللہ في مقدّمة تبويبه لمعجزات النبي :"كانت صورة نبينا ولد وهیئته 
وسمته) تد العقلاء على صلقه. وهذا قال عبدالله ین سَلام:(فلما رأيت وجهّه» عرفت أله 
ليس بوجه کذاب)". ومَنْ مع کلامه» ورای آدابه» لم يَدُخله شلكٌ. 

وكان في صغره یعرف بالأمانة» والصدق» وجميل الأحلاق. وقد قال قيصر في حديث 
أبي سفیان: لم يكن ليّدّر الكَذِب على الناس» ويكذب على الله تعالى" . 


.١‏ يُنظر: شرح السنوسي على عقيدة أهل التوحيد .)۲۳٢(‏ وحديث ساعه ی لصريف الأقلام» رواه البخاري برقم: 
«(T1190‏ ومسلم برقم: (۱۳۱۳). 
.١‏ رواه الترمذي برقم: »)۲٤۸٥(‏ وابن ماحة (4۲۳/۱) من حديث عبداللہ بن سلام رضي الله عنه. 


۲ الوفا (٢٦۲)۔‏ 
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ويقول في كلام جميل له رمة الله عليه» ذكر فيه أكثر من دليل على بات نبوته ل 
آثرث أن أذكره بتمامه» يقول عليه رحمة الله:"ودليك صحة نبوة نبينا يله أحلى من الشمس؛ 
فاته ظهر فقيراًء والخلق آعداژه؛ فؤْعِد بالملك فكلك وأخبر بما سيكون فكان» وصِيْنَ من 
زمن النبوة عن الشّره» وحساسة الممّة» والكذب والكبرء وید بالثقة والأمانة والنزاهة والعفة 
وظهرت معجزاه للبعيد والقريب. وأنزل عليه الكتاب العزيز» الذي حارت فيه عقول 
الفصحاء ول يقدروا على الإتيان بآية تُشبهُه فضلا عن سورة» قد قال قائلهم وافتضح, ثم 
آحبر أَنَه لا يُعارض فیه» فکان كما قال» وذلك قوله تعالی :۴ ون کننم في رب وم 


ہر صے ےرم مرو م 


1-70 یں سم وم 
رابنا سوم من مله وادغوا شُھَداءکم مّن دون لوان کنر 


و ہے ۔ 


ہیں جا ۲ ۳ اسب م >< > 2 1 
صدِفَنَ جا وكذلك ys‏ 


ألا ۵ و2 


مامتان كنم دق )ون یم 
۲ غد ی 


مت یرم و ا -٥۹ء‏ فما تمناه آحد. إذ لو قال قائل: قد 
تمنيته» لبطلت دعواه. 


”7 کت 


خَالِصة من دون 


ی 2 
3 


سل 
ودمت 


وکان یقول ليلة غزاة بدر:((غدًا مصرع فلان هاهنا)) "فلا یتعداه. وقال:((إذا هلك 
کسری, فلا کسری بعده» وإذا هلك قيصر» فلا قیصر بعده)) "فما مَلّك بعد ما من له كبير 
فاو سے لوسال 

ومن أعظم دلیل على صدقہ أنه لم برد آلدنیاء فكان يبيت جائماء ویوثر إذا وحد 
ویلبس الصوف. ويقوم الليل؛ ولا تطلب النواميس لاجتلاب الشهوات فلا م یرڈھاء دلَّ 
عل ایل على الآخرة التي هي حق. 

ثم لم يزل دیثه يعلو حتى عم الدنياء وان كان الكفر في زوايا الأرض؛ إلا أنه خذول. 

وصار في تابعيه من مه الفقهاء, الذين لو مع كلامهم الأنبياء القدمای تحیروا في 
حسن استخراجهم. والزهاد الذين لو رآهم الرهبان» تحیروا تي صدق زهدهم» والفطناء الذين 
لا نظير لحم في القدماء" . 


۱ رواه مسلم برقم: (۱۷۷۹). 
۲ رواه البخاري برقم: (۰)۳۱۳۲۰ ومسلم برقم: (۲۹۱۸). 
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فهذا الکلام من الامام ابن الجوزي رھش دلالةً واضحةً على أنّهِ یری أنَّ دلائل 
النبوة غير محصورة في المعجزة» بل إا كثيرة بكثرة معجزاته وأحواله وسمته وحلقه ل 

وما يستدِل به على نبوته» زهده و في هذه الدنياء إذ لو كان له غرض في شيء من 
أمور الدنیاء لعمل بعمل الملوك» فيقول رحمه الله:"ولو لم يكن من الدلیل على صدق نبينا لل 
إلا إعراضه عن الدنياء وتضییق العيش عليه ثم ۸ يخلّف شيا وحَرّم أهله الميراث» لكفاه 
ذلك دليلاً على صدق طلبه لمطلوب آخر"'. 

وما يذكره دليلاً على صدقه ونبوته» شريعتّه ليه التي جاء بها من عند الله يقول رمه 
:"وتا معجزاته كَل فان من شاهد آحواله» وحاسن إشاراته» في تفصيل ظاهر الشرع 
الذي يعجز العقلاء والفقهاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول آعمارهم لم يبق له ریب في 
أنَّ ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم با القوة البشرية» واه لا يتصوّر ذلك» إلا باستمداد من 
تأييد ماوي؛ وقوةٍ إلهية» فاد ذلك لا يصلح لبس ولا كذّاب"". 

ومن الأدلة التي يذكرها ابن الجوزي رحمه الله وهي دالة على صدقه ونبوته ولو نصرة الله 
وتأيبده له يي فينقل عن الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله قولّه:"ومن أكبر الدلائل على 
صدق نبینا ا الباري سبحانه نا 00 بالعذاب, فیجوز 
أن عهل من یکذب عليه سنين» ثم يثبّت شریعته بعده؟ وقد آقدم على نسخ شریعتین قبله 
وحلّل الطبت. ‏ ینصر أتباعه على الأمم ويؤيد حکمته بالاعجاز؟ حاشاه أن یفعل ذلك» 
إذ لو فعله» ۸ يتين آلصدق من احال" . 

فهذه بحموعة من الأدلة والبراهین» یسوقها لنا الامام ابن ابحوزي رحمه اللہ في سياق 
جميل» مبيناً أن معجزاته بلي ليست محصورة فیما یکون فيه التحدي؛ أو فیما لا یکون في 
وسع البشر فعله. بل مته» وصورته» وأخلاقه, وزهده في هذه الدنیاء واعراضه عنهاء وشریعته 
الكاملة» ونصرة الله له ولأتباعه على مر العصور لا کبر دلیل على أنَّ هذا الرحل مبعوث من 
عند رب العالمين. 


.)٦٣٢٤- ٣٤ ٠( صيد الخاطر‎ .١ 
.)۲۹۰( صيد الخاطر‎ .١ 

؟. منهاج القاصدين .)55//١(‏ 
۳ الوفا .)۳٣٥٣(‏ 
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بضول نفطوبه' رمه الله في قوله تعال :یه ول رتست کا 
النور:۳۵: "هو مثل ضربه الله لنبیّه یقول یکاد منظله بل کی نبوته وان ۸ یل 
قال ابن رواحة: 

لو 4 یک فه 0ہ بدیهثه لور ا 

٤۲‏ النبوة ی العجزة خمسة أقوال": 

القول الأول: حصر دلالة النبوة على العحزق وهذا عليه أكثر الأشاعرة. یقول أبو 
إسحاق الاسفرائين ی" رحمه الله:"المعجزات دلالات صدق الأنبياء"” 

ویقول التفتازاني' رحمه الّه: والدلیل على نبوة الأنبياء المعجزات"" 

ویقول ابن فورك رحمه الّه": العحزات دلالات الصدق, ‏ إِنِ آدعی صاحبھا البوق 
فالعجزات تدل على صدقه في مقالته" . 

القول الثاني: عدم حصر دلائل النبوة في المعجزة» بل هناك دلائل آحری غيرهاء ولکن 
هؤلاء رأوا أن الدلائل الأحرىء سا هي للتکمیل, وزيادة التقرير» يقول الإيجي رمه 
الله:"إثبات نبوة محمد يك وفيه مسالك: المسلك الأول-وهو العمدة- أنه ادعی النبوق 


.١‏ نفطويه أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي» الأزدي» الواسطيء المشهور بنفطويه» صاحب 
التصانيف . الإمامء الحافظ» النحوي, العلامة» الأخباري. كان على طريقة سيبويه. توفي سنة ۳۲۳ه. سير أعلام 
النبلاء (ه ١1/ه/)»‏ والأعلام .)٦٦/١(‏ 

؟. الجواب الصحيح (۵۱۱/7). 

۳. يُنظر: شرح الأصبهانية (51/1)» المواقف للإيجي ٣٤(‏ ۳۵۸-۳). 

٤‏ . أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفراييني أبو حامد البغدادي» شيخ الشافعية» له تعليقة على شرح المزن تقع 
في خمسين جلد مات سنة ٠5‏ 4ه. سير أعلام النبلاء (۱۹۳/۱۷) والأعلام (۲۱۱/۱). 

.)570/5( نقله عنه القشيري في رسالته‎ .٥ 

.٦‏ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الحنفي» سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق. كانت في لسانه لكنةٌ. 
توفي سنة ۷۹۲ھ وقيل ۷۹۱ھ. الدرر الكامنة (٦/۱۱۲ء‏ والأعلام (۲۱۹/۷). 

. نقله عنه ابن تيمية في شرح الأصفهانية (4۷۱). 

۸. أحمد بن موسى بن مردوية بن فورك الأصبهاني. صاحب التفسير الكبير» حافظ جود علامة» من قدماء الأشاعرة» 
توفي سنة ۰ ٤۱‏ ه. تاريخ أصبهان »)۱٦۸/۱(‏ سير أعلام النبلاء (۳۰۸/۱۷). 

۹. نقله القشيري في رسالته .)٥٥/٥(‏ 
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وظهرت العجزة على يده" » ثم ذكر بقية المسالك. ‏ قال: قلنا: العتمد ظهور العجزة على 
يده» وهذه الوجوه الأخر» للتكملة وزيادة التقرير"'. وهذا ذهب إليه بعض الأشاعرة. 

القول الثالث: من لا عل العجزة دلیاگ وأ الدلیل» هو استواء ما یدعوا الیه 
وسلامته من التناقض. 

القول الرابع: من یوحب تصدیق الأنبياء بدون معجزة . 

القول ا حامس: أنَّ دلائل النبوة وأعلامها كثيرة» منها العحزات. وهذا هو قول أهل 
السنة .0 

وما قررناه من ا آیته و لیست محصورة ق للعجرات» وضذا آمن به گل حدیجة 
وأبوبكر الصدیق رضي الله عنهما؛ وم یکن تمت اعجان وم یطلبوا منه ينه معجزة حت 
يؤمنوا به ي بل استدلوا بدلالة أحواله عليه الصلاة والسلام» وضذا قالت خديجة رضي الله 
عنها:(فوالله لا يخزيك الله أبداً» إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري 
الضیف. وتعين على نوائب الحق)ٴء فبهذه الخصال» استدلت رضي الله عنها على نبوته. 

وكذلك استدل هرقل على نبوته و بأحواله ول التي آخبره بھا أبو سفيان رضي الله 
عنه» حتى قال: فلو أعلم أني حلص الیه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن 


5 1 
قدمه . 


وقد بوّب الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة باباً 


بعنوان: "سياق ما روي في معجزات النبى يي ما يدل على صدقه وخرق الله العادة ا حاریة 


e ۱ 


لوضوح دلالته وإثبات نبوته» ونفي الشك والارتیاب في آمره"" ‏ ذکر حدیث أبي سفیان 


رضي الله عنه مع هرقل ملك الروم» وهو كما تری لیس فيه أيّ معجزة لرسول الله ول بل 


.)۳٤۹( المواقف‎ .١ 

؟. المواقف» طبعة عا م الكتب» بيروت» ص(۷٥۳).‏ 

۳. حكى شيخ الاسلام في شرحه للأصبهانية» القول الثالث وعزاه لبعض النظارء والرابع ولم يعزه لأحد. يُنظر: شرح 
الأصبهانية (4۷۱). 

5 . يُنظر: الفصل لابن حزم (٥/٦)ء‏ وشرح الأصبهانية (۱ 4۷). 

.٥‏ رواه البخاري برقم: (۳)» ومسلم برقم: (۱۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)۷( ابر رواه البخاري برقم:‎ .٦ 

۷. شرح اعتقاد أهل السنة (؛ /۷۹۰). 
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کل ما فیه هو خر عن هدیه وحلقه وحاله مع داتس :فنا نيدل على أذ نعي ئل الستة 
هو تقرير النبوة بالعجزة وغيرهاء وأتا غير مقتصرة على قضية الاعجاز فقط. 

ويقول القاضي عياض رحمه الله:"وإذا تال المتأمّل المنصف» ما قدّمناه من جيل أثره» 
وحميد سيره» وبراعة علمه» ورحاحة عقله وحلمه وجملة کماله وجميع حصاله. وشاهد 
حاله» وصواب مقاله» ۸ يمتر في صحة نبوته» وصدق دعوته" . 

وكذا يتبين لنا موقف الامام ابن الجوزي رحمه اللہ وأنّه على ما عليه سلف الأمة» من 
إثبات نبوته يل بالعجرة وغيرها من الدلائل التي تدلٌ على صدقه ونبوته» وأنّه رسول رب 
العالمين. 

المسألة الثالثة: جعل التحدّي شرط في المعجزة: 

تقدّم معنا في المسألة السابقة» موقف ابن الجوزي رحمه الله من عدم حصره دلالة النبوة 
في الاعجاز بل اعتبر أَنَّ دلائل نبوته أكثر من أن حصرء فجعل أحواله وهيئته ووحهه 
الشريف يلي من قبيل الأعلام التي تدلٌ على نبوته» وعليه فإِلّه لا يرى التحدّي شرطاً في 
المعجزة» والا اقتصر في سرده للمعجزات» على ما ورد التحدي به» وهو القرآن الکرم. 

وما يود ذلك قوله رحمه الله:"وكانت آيات النبوة تظهر عليه قبل النبوة» فكان يرى 
النور والضوی ولا بير بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول اللہ وقال:((إني 
لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعثء إني لأعرفه الن))'''. فهذه بعض آياته 
دٌ ومعجزاته التي ظهرت قبل نبوته» ولم یکن ثم تحدٍ وقتهاء فتسميته لما آية» يدل على أنَّ 
قضية التحدي غير مشروطة في المعجزة واللہ أعلم. 

ويقول رحمه الله عن تفرّق الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام يوم حنين: "ما تفرقواء بل 


ُرُقواء ليظهر معجزة نبوته"“. فهل ترى هنا تحديّاً للمشركين؟ ومع ذلك اها معجزة. 


.)۳۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى كَل‎ .١ 
.)۲۲۷۷( رواه مسلم برقم:‎ .۲ 

۳ التبصرة (۳۸۱/۱). 

.)۳۲( النظوم والنثور‎ . ٤ 
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ویقول في قصة سلیمان عليه السلام مع بلقیس: "+ روت تَا ايل و النمل: ٩۲‏ بصحة 


5 سلیمان لها ‡ آي: الایات التقدمة من امدهد وقیز الغلمان من ابحواري "۳ . 
فامدهد من معجزات ني اللہ سليمان عليه السلام؛ ولم یکن نمث تحدٌ مع بلقیس أو غیرها 


من المشركين. 
کہ ہت فی قدل دلالة واف علی آئ ےس دوف أن ا ات 
ل م ۶ 09۷۷۷۹۷۹۹۹ 


وما ذكره رحمه الله هو ما عليه أهل السنة والجماعة. 
والدلیل علی أن شرط العحدّي کے سضر ما یلی ": 
.١‏ أنه شرط ۸ يرد في کتاب اللہ ولا سنّة رسوله وَل والقرآن لما تحدّاهم ما تحدّاهم 


ان 


تداع بل لما قالوا ِنّه مفترى» تحّاهم أن يأتوا بسورة من مثله» قال تعا ی ۰ ام 


رنه فل انا بش وود روت 4یونس:۳۸ء بل ما ورد في سورة الأنبياء يذل على أنَّ القرآن 


2 7 سمه مہ E‏ 


ما أي ب به لیتحل ی به کفار مکت یقول الله تعال 3 27 ا١اضغلثآ‏ ث حم بل افتر یله بل 


ہہ ےم رہ 2 د کے ہے صرح سلا 


هو شاعر فلس ایر کما رل الاولون و الأنبساء:٥‏ فة فقولم: 8 جل‌افتریله )4 بعد 


ج اه 


قوهم + مایت چ یدل على أنه لم بخژعم ول بات لقرآن آیڈ والا ما طلبوهاء ولكن 
حينما رأوا بلاغة القرآنء وتأثيره في النفوس» ودخول الناس في الإسلام بسببه» قالوا إنه 
مفترى» فجاء التحدي بأن يأتوا بسورة من مثله. 

٢إ‏ اشتراط التحدّي في المعجزة» يلزم منه القدح في بقية المعجزات. يقول ابن حزم 
رحمه الله:"ومن ادعى أنَّ إحالة الطبيعة لا تكون آية إلا حتى یتحدّی فيها النیٔ وَل الناس» 
فقد كذب وادّعی مالا دليل عليه أصلاء لا من عقل ولا من نص قرآن ولا سنة» وما كان 


هكذا فهو باطل ویجب من هذا أنَّ حنين الجذع» وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتى 


.)۷۲/٦۹( يُنظر قصة تمیز الغلمان من ا حواري تاريخ دمشق‎ .١ 
.)45/۲( تذكرة الأريب‎ ۲ 
.)1۰5/۱( يُنظر: الفصل لابن حزم (0/ه-5)» النبوات‎ .* 
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شبعوا وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله ولد وإرواء ألف 
وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن شبر» لیس شيءٌ من ذلك آية له عليه السلام؛ 
لأنّه عليه السلام لم يتحدّ بشيءٍ من ذلك أحداً"'. 

المسألة الرابعة: کون المعجزة خارقة للعادق واختلافها للسحر والكهانة: 

قبل معرفة رأي ابن الحوزي رحمه الله في کون حرق العادة شرط في المعجزة أم لاء أحبُ 
أن أذكر أقسام العادة» فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عادات تتمثّل في أفعال العباد» وهي تختلف باختلاف الناس» وبلدانمی 
وصنائعهم» وعلومهم» ومن ذلك السحر فما يفعلونه - وان كان خارقاً للعادة بالنسبة لنا 
الذين نجهل طرق السحرة وعلومهم- فهو لا يخرج عن السنن الكونية» ويعتبر مقدوراً عليه 
عند الإنس والحئ. ولو قال قائلء اد أفعال السحرق تعتبر من العادات عند الع ما جانب 


الصواب. 
القسم الثاني: عادات كونية» تتمثل قوانین الطبيعة» وخواص المادة» ونظام الأسباب 
والسیبات. 


القسم الثالث: عادات تتعلَّقُ بفعل الله تعالى» كنصرة أوليائه» ولنحاز وعده لرسله 
وهلاك آعدائهم وغیر ذلك. 

والذي يتعلّق بمناط البحث هناه هو القسم الثان. 
معجزاتھم علیهم الصلاة والسلام فیقول رمے الله في أثناء رده على حاحدي النبوة 
بان : العجزة ما حرقت العادات" . 

ویقول أيضاً:"آيات الأنبياء نوادر لا يقاس علیها""» بمعنى أتما خارقة للعادةء التی هی 
من القسم الثاني» أي : العادات الكونية» وحواص الأسباب» ونظام الأسباب وا مسببات؛ 


وعلیه فهذه الأمور لا یقاس علیها شيء من آفعال البشر. 


.)75/١( حلی‎ .١ 
.)٤۱۳/۲( تلبيس إبليس‎ ٢ 
.)۲۸۹/۱( زاد المسير‎ ۳ 
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ومع تقريره بأنَّ معجزاتِ الأنبياء خوارق للعادات. فإلّه لا يلزم أن يقال بأٹتھا من جنس 
السحر والشعوذة والكهانة» ولا أنَّ الفرق بينهماء هو أنَّ النبي يدَّعي النبوة» والساحر لا 
یدعیها کما تقوله ۰ 

یقول ابن ا حوزي رحمه الله:"آيات الأنبياء نوادر لا یقاس علیها" . آي: لا یقاس عليها 
ما یفعله السحرة والکهنة وللشعوذین»؛ لذن العجزات تکون خارقهٌ للعادات الکونيق بخلاف 
السحر فهو خارق لعادة أفعال العباد. 

ویقول رحمه الله ذاكراً شبهة حاحدي النبوة وا حجواب عنها: الشبهة الثالغة: قالوا: نری ما 
يدّعيه الأنبياء من علم الغیب والعجزات. وما یلقی إليهم من الوحي. يَظهرٌ جنسه على 
الكهنة والسحرة» فلم يبق لنا دلیل نفرّق بين الصحیح والفاسد. 

0 6 الشبهةه كلت العقول الفرق" م 
یوضح الفرق قائلاً:"فلا یقیر ساحرٌ أن يحي میت ولا أن يخرج من عصا حية وأمَّا الکاهن 
فقد یصیب. وقد يخطيء» بخلاف النبوة التي لا حطاً فيها بوحه" فهذا الفرق كما تری 
يبين أن جنس ما یأن به أنبياء الله علیهم السلام يختلف تماماً عمّا یفعله السحرة» فهم لا 
يستطيعون إحياء الأموات» ولا أن يخرج ا حیة من عصا. وکذلك الکھان؛ فاعم وان أخبروا 
بالغيب» فهم يختلفون عن ما يخبر به الأنبياء» حيث الكاهن بخطىء ويصيب» بخلاف أخبار 
أنبياء الله عليهم السلامء لا يعتريها طا وأنّه لم یجعل الفرق بين ما ظهر على يد السحرة 
والکهان هو ادعاء او من قبل التي أو أن الله لا مكن السار من فعل الس کما 
يقوله الأشاعرة. 

فحكايته عن جاحدي النبوق كم یقولون عن معجزات الأنبیای بان ظهر جنسه علی 
الكهنة والسحرة" ثم رده عليهم؛ دليل على أنَّه يرى بان جنس المعجزة يختلف عن جنس 
ا 


.۔)۳۲٣٣-۳٣ يُنظر: الارشاد (؛‎ .١ 
.)۲۸۹/۱( زاد السیر‎ ۲ 
۱ تلبيس إبليس‎ .۳ 
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ویقول أيضاً:"وهذا القرآن الذي له منذ نزل دوين الستمائة سنة فالأ ماع تدركه» 
والأفكار تتدبره» والتحدي به على الدوام» وم يقدز أحذٌ على مداناة سورة منه. فأين هذا 
والخاصية والسحر والشعوذة؟" . 

9 ینقُلُ كلاماً لابن عقيل رحمه الله فيقول:"صبئت قلوب أهل الإلحاد لانتشار كلمة 
ا حقء وثبوت الشرائع بين الخلق» والامتثال لأوامرها ... تم مَعَ ذلك لا يرون لمقالتهم نباهة 
ولا أثراء بل الجوامع تتدفق زحاماء والآذانات تملأ أسماعهم بالتعظيم لشأن النبي 5 والإقرار 
ما جاء به ... فجعل بعضهم يندس في أهل النقل فيضع المفاسد عَلَى الأسانيد ويضع السير 
والأخبار» وبعضهم يروي ما يقارب المعجزات من ذکر ا خواص في أحجار وخوارق للعادات 
في بعض البلاد» وأخبار الغيوب عن كثيرٍ من الكهنة والمنجمين» ويبالغ في تقرير ذلك» حتى 
قالوا: إن سطیحا" قال ى لفیء الذي سي له: خا بدن احلیل مهر. والأسود كان 
یعظء ویقول الشيء قبل کونه . 

وههنا الیوم معرّمون يكلّمون الح الذي في بطن ا حنونء فيكلّمهم بماكان وما یکون» 
وما شاکل ذلك من اظرافات فعن رای مدل هذا قال لله عقله وة تلمحه لقصد موّلاء 
اللحدة-:وهل ما جاءت به النبوات إلا مقارب هذا؟ ولیس قول الکاهن: حبّة بو في 


و سی کوک وم 5 1 5 ر من ےہ ہچ 11200 ے 
في کم #آل عمران:٩‏ ۰4 وهل بقي لهذا وقع في القلوب, وهذا التقوم ينطق بالنع من 
3 
الرکوب اليوم؟ ١‏ 


.)٤۲۰/۲( تلبیس إبليس‎ .١ 

۲ ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب» من بني مازن» من الأزد: کاهن جاھلیٔ غساني. من المعمرين. کان 
العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه. كان أبداً منسطحاً على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعودء ويقال: كان بُطوی 
كما يُطوى الحصيرة» ويتكلّم بكل أعجوبة. مات بعد مولد النبي َل بقليل. الأعلام للزركلي (۱۳/۳). 

۳ وهذه العبارة فيها رد على الأشاعرة القائلين بأنَّ الفرق بين المعجزة وسحر الساحر وكهانة الكاهن هو ادعاء النبي 
للنبوة» وأنَّ الساحر أو الكاهن لا يدّعيهاء وإذا ادعها فلا مه اللہ منهاء فهذا الأسود ادٌعی النبوق وأخبر بشيءٍ من 
الغيب» لكنّه م یمگن فيما أراد من حرق أبي مسلم الخولاني رحمه الله. يُنظر: قصته في حلية الأولياء (۱۲۹/۲)ء 
والبداية والنهاية .)۲٦۷/٦(‏ 

.)٤۲۳-٤۲۱/۲( تلبیس إبليس‎ . ٤ 
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فهذا النّص الذي نقله عن أبي الفداء ابن عقيل ی دلالةً واضحةً على 
أن هناك فرقاً بين المعجزة وفعل السحرة والكهان في جنسهماء وأنَّ الفرق ليس ادعاء النبوق 
بخلاف الساحر الذي لا يستطيع أن يدعيّهاء وه إذا اأعى النبوة» لا مُكُنّه الله من سحرہ 
كما تقول الأشاعرة . 

وللناس في کون خرق العادة شرط العجزق ثلاثة أقوال» هي 

القول الأول: قول المعتزلة» قالوا: إِنَّ حرق العادة» شرط في المعجزة» وهي تكون في 
العجزات فقطء عند إرسال الرسل؛ ولا تكون في غيرها. وعليه أنكروا الکرامات؛ وأفعال 
ال 

القول الثانن: قول الأشاعرة: قالوا: إِنَّ حرق العادة شرط في المعجزة» وقالوا بأل جنس 
معجزة الأنبياءء من جنس فعل السحرة» والفرق بينهماء هو ادعاء الأنبياء للنبوة» والسلامة 
من المعارض» بخلاف الساحرء الذي لا یمکنہ اللہ من ادعاء النبوق وأنه لا یسلم من 
لمعارض '. والذي جعلهم يقولون إنما من جنس فعل السحرة أنحم جعلوا خوارق العادات في 
معجزات الأنبياء» القسم الأول» وهو ما تتمثل بأفعال العباد وعلومهم» لا من القسم 
الثانی» وهو ما يتعلق بالعادات الكونية» وخواص الأشياءء ونظام الأسباب والمسببات» 
فجعلهم العادات من قبيل العادات ا تعلقة بأفعال العباد» لا من قبيل السنن الكونية» حتی 
يسلم أصلهم في السببية» حيث إنَّ إثبات السببية يلزم منه نفي الخوارق» وذلك أتمم يقولون: 
العلاقة بين السبب والمسبب» علاقة اقترانية لا تأثيرية» فحرق الورقة مثلاً» ليس سببه النار» 
بل السبب اقتراتھا بالنار» وقس على ذلك جميع الأسباب ومسبباتماء وعليه يلزمهم أن يقولواء 
أنَّ عند رمي موسی عليه السلام العصاء انقلبت ثعباناً بالاقتران» لا من باب الإعجاز. 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله:"إنَّ آيات الأنبياء خارجة عن مقدور من أرسل الأنبياء 
إليه» وهم الجن والإنس. فلا تقدر الإنس والحنٌ أن يأتوا بمثل معجز الأنبياء» كما قال تعالى: 


ےئپ 


قل لین 0 والجن عله آن ۳ بمثل هذا الل اباو ت 1 
کات بعصم ل 4 عض ظهبر الإسراء 5ك 


١١ 


.)۲۳۹( و‎ )۲۳٢( التّظامية (55)» شرح السنوسي‎ . ١ 
.)۰٥٥٢/٥( ؟. النبوات‎ 
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ويقول شيخ الاسلام: "وأا خوارق مخالفيهم-أي خالفی الأنبياء- کالسحرة والکهان 
فاقما من جس أفعال الحبوا هن الانس وغیره من انیوان وان مثل فل الساحره 
وتمريضه لغيره» فهذا آمر مقدور معروف للناس بالسحر وغیر السحره وكذلك ركوب المكنسة 
أو الخابية» أو غير ذلك" . لأا من القسم الأول من العادات. 

فمثلاً معجزة موسی عليه السلام في قلب العصا إلى حيّة» فهذا قلب جنس إلى جنس 
آحر گا ما فعله السحرة فلیس کذلك» بل هو تخییل كنا قال تعا یل ۴ یل ی من 


مرحم 
e>‏ 


مخرهم آباتنیٰ #طه: ۰ . 

ولمذا نرى ابن الجوزي رحمه الله يقول عن سحرة موسی عليه السلام بأتھم:''کانوا 
بأبواب السحر ومذاهب الاحتيال أعرف من غيرهم» وقد علموا أنَّ ما جاء به موسى لیس 
بسحر» كان ذلك في حقّ غيرهم أبين وأوضح» وكانوا هم لمعرفته أحصّ" وما ذلك إلا 
لمعرفتهم بأد هناك فرق بين جنس المعجزة والسحر. 

بل يود رحمه الله ذلك بقوله:"وقد استدلٌ قوم بمذه الآية یل إليه من سحرهم ٹا 
نس لاعن أن اس فی ف n‏ 
يکود ما رآه موسى تخييلاً» ولیس بحقيقة» فإِلّه من الحائز أن يكونوا ترکوا الزئبق في سلوخ 
احیات حت جرت» ولیس ذلك ات" . 

فیری رحمه الله أنَّ ما فعله السّحرة» ليس بقلب العصا إلى ثعبان کفعل نیع الله موسی 
عليه السلام؛ بل هو تخيبل أوشعوذة. 


ج 


. النبوات .)١٤١-١٤٤/۱(‏ 
؟. نظر: النبوات (١/٥١٤۱)ء‏ (۱۷۰/۱). 
۳ زاد السیر (۳۰۷/۵). 

5. زاد المسير (۳۰۲/۵). 


3/1 


المسألة الخامسة: الكرامة. 

الكرامة لغة واصطلاحا: 

لغة: يقول ابن فارس رحمه الله:"الكاف والراء والميم» أصل صحیح له بابان» أحدهما: 
شرف في الشيء» في نفسه» أو شرف في خلق من الأحلاق... والأصل الآخر: الكرم وهي 
القلادة" . 

اصطلاحاً: يقول السفاريني" رحمه الله:"الكرامة وهي أمر خارق للعادة غير مقرون 
بدعوى النبوة ولا هو مقدمة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف 
بشريعته مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح, علم بما ذلك العبد الصا أم لم 
يعلم"”. 

آسهب ابن الجوزي رحمه الله في ا حدیث عن الكرامة» وخاصة ما يتعلق بالجانب 
القصصي منهاء وهذا ملاحظ في كتبه. وسبب اهتمام ابن الجوزي رحمه الله كما يرحع لأموں 
منها: 

.١‏ انتشار الكلام عن الزهد والكرامات والسلوك في عصره. 

۲ تأثره بحياة الزهاد» فقد قرأ على أحدهم في رباط بمروز ا خادمٴء بل إنه مارس شيئا 
من أمور الزهد من التقشف والتقلل في المطعم . 

۳ اهتمامه بالوعظ ولا هذه القصص من تأثير في النفوس» فقد أكثر منها رحمه الله 
في كتبه الوعظیة ولهذا يقول في مقدمة كتابه صفة الصفوة:"أيها الطالب الصادق. وا مرید 
احقق؛ لما نظرت في كتاب حلية الأولياء. لأبي نعيم الأصبهاني» أعجبك ذكر الصالحين 
والأخيار» ورأيته دواء لأدواء النفس» إلا أنك شکوت من إطالته ... وسألتني أن أختصره 


.)۱۷۲/۰( مقاييس اللغة‎ .١ 

؟. محمد بن أحمد بن سا م السفاريني» همس الدين» أبو العون: عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق. له عدة 
مصتّفات. من أشهرها لوامع الأنوار. توفي سنة ۱۳۱۷ه. الأعلام .)١4/5(‏ 

۳. لوامع الأنوار البهية (۳۹۲/۲). يُنظر: المدحل لكتاب كرامات أولياء الله للالكائي رحمه الله (5 .)١5-1١‏ 

. المنتظم (۲۲/۱۸). 

ه. يُنظر: صيد الخاطر (9 55 )٥٤٤٠-‏ 
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لكء وأنتقي محاسنه» فقد أعجبني منك آنك أصبت في نظرك" فهو يرى أن سيرهم 
وأخبارهم» وما هم من كرامات» يكون تزكية للنفوس» ومعيناً ها على الطاعة. 

وسيكون الحديث عن هذه المسألة» على النحو التالي: 

١یق‏ الإمام ابن الموزي رحمه الله بأصل الكرامات» وا واردة في الكتاب والسنة» بل 
لد بعض سوه في الوعظ قائم على الكرامات» وقصص الصالحين» وأحوالٍ العباد 
والزاهدين» ولهذا أكثر من أخبارهم وقصصهم. 

يقول رحمه الله في تقريره للكرامة:"وأنكرت المعتزلة إثبات النظر'والفراسة وسائر كرامات 
الأولياء» وقد نطق بإثباتما العقل والنقل. 


أمّا النقل: فقوله تعالى: + ان فی دالاک لیت وین #الحجر: ٠5‏ أراد كما 
التفرسین" . وقال عليه السلام:((إن من أمتي حدثین' ومُكُلّمِينء وان منهم لعمر))' . وروي 
أنَّ إنساناً دحل على عثمان رضي الله عنه» وكان الرحل قد نظر إلى امرأة» فقال عثمان: أما 
يستحي أحدكم أن یدخل علیع وآثار الزنا في عينيه؟ فقال له الرحل: أوحيٌ بعد رسول الله 
ي ؟ فقال له: لاء ولكن تبصرة وفراسة صادقة”... وما ینکر ذلك إلا طاعن على كلام الله 
تعالى وكلام رسوله وأحوال الصحابة والتابعين. 

وأمًا العقل فمن وحهين: 

أحدهما: عجائب الرؤیا الصادقة فإنّه يطلع بها على المغيبات» وإذا جاز ذلك في حالة 
النوم» جاز في حال اليقظة إذ لا معنى للنوم الا رکود الحواس» وعدم انشغاها باحسوسات؛ 
فالولي إذا قمع الشهوات» صارت هذه ا حواس عنده كا معدومة» فيشاهد في اليقظة ما 
تشاهده أنت في النوم» فد هذه ا حواس هي التي تشغل القلب عن الاطلاع» فكم من 


۱ مراده بالنظر» ما ورد عنه 5 من قوله:((اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الل))ء وسيأتي تخریجہ صفحة (۳۷۰). 
٢‏ يُنظر: زاد السیر (٤/٤۰٥)ء‏ تذكرة الأريب (۲۸۰/۱). 

۳ قال ابن وهب: مُلّھمون. يُنظر: صحيح مسلم .)۱۷١/٤(‏ 

۶ رواه البخاري برقم: (۳۶۳۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم برقم: (۲۳۹۸) من حديث عائشة 
رضي اللہ عنها. 

ه. لم أحد من خرجه من أهل السنن والآثار» ولکن ذکره الغزالي في إحياء علوم الدین (٣/٥۲)ء‏ والرازي في تفسیره 
(۷۰/۲۱). وابن القیم في مدارجه (4۸۷/۲). 
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مستیقظ لا يسمع منادیه» ولا يرى من يحادثه لاشتغاله بنفسه وصحة حالة اليقظة دلي 
علی صححة حالة الرقدة. وحاء ق امحدیث عون رسول الله ا قال:((أصدقكم حديثاً 
أصدقكم رؤیا))'ء فاد المؤمن إذا نام على الطهارة صعدت روحه إلى العرش» فیکاشف 
بأسرار الملكوت» فإذا رحعت إلى عا م الملك تخبر با به» وقال عليه السلام:((الرژیا الصالحة 


22و ہے 


ل و 9 ta‏ کے 
حزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة))'. الحق تعالى يقول:.# لهم البرک في اَلحَيوٰةِ 


ے شوم 


آلدیا وف آوی_ونس: 4 ڈارف ةق او ا ال نا اوتنا 
الصالحة ...والدلیل على إثبات الکرامات من جهة العقل: إحبار الأنبياء علیهم السلام عن 
المغيبات في الأمور المستقبلة» وإذا جاز ذلك في حق النبي» حاز في حق غيره من الأولیای إذ 
لا معنى للنبي إلا عبد كوشف بحقائق الأشیای وإذا ثبت هذا فلا يستحيل أن يكاشف 
شخص بحقائق الأشياءء» وان لم يشتغل باصلاح الخلق» وهذا يسمى وليا لا نبياً» والفرق 
بينهماء أنَّ الولي لا يدعوا إلى اتباعه» والنبي يدعوا إلى اتباعه» ومن سوّغ أن كرامات الأولياء 
تأويلات» فقد سوغ لمعجزات الأنبياء تأويلات» فلا شك في كفره"”. 

وهذا النّص من ابن الحوزي رحمه الله لي معه وقفات: 

الوقفة الأولى: ذكره لإنكار المعتزلة للكرامات» وذلك حتی لا تختلط المعجزة بالكرامة 
كما يقولون» وهذا سيأ فی أقوال الناس في هذه المسألة ومناقشتها. 
الوقفة الثانية: قصوره رحمه الله في الاستدلال على E OE‏ اد ره 


20 شح سط نه 


الك يق لاس ات وتعالى: ۴ ی فى ذلك لات ت اتسين #الحجر:ه 7 وهذه الآية لها 


.١‏ رواه مسلم برقم: )۲۲٦٢٢(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۲. رواه البخاري برقم: )٥۹٦۸(‏ من حديث أبي سعبد الخدري» ومسلم برقم: (۸) من حديث أبي هريرة» )٩(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 

۳ يُنظر: زاد المسير (٤/٤٥٤)ء‏ حیث قال فیها ثلاثة أقوال :آحدها: أتما الرؤیا الصالحة يراها الرحل الصا أو ترى له 
رواه عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحابر بن عبدالله وأبو هريرة عن النبي #5". وینظر: تذكرة الأريب (۲۳۸/۱)؛ 
حيث فسَّرها كذلك بالرؤيا الصالحة. 

٤‏ . أي الدليل الثاني. 

ه. المنظوم والنثور (۸۹۱-۸۷۷). 
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أكثر من معنى» فمن معانيهاء المعتبرين» والناظرین؛ والتأملین » فهي متملة. بل أصل 
التوسم» مأخوذ من الوسم» وهو العلامة التي یستدل با على مطلوب غیرها" . ولهذا لو 
استدلْ با أكرم الله كما مرم علیها السلام وقصة أصحاب الكهفء لكان أوضح في 
الاستدلال» لثبوتا من ذكرنا وهم ليسوا بأنبياء. 

والذي حمله على الاستدلال بمذہ الآية-والله أعلم- أنه ورد في الحديث: ((اتقوا فراسة 
المؤمن» فإنّه ينظر بنور الل))ء ثم قرأ ا الآية السابقة» واحدیث فيه ضعفء فقد رواه 
الترمذي في حامعه» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» برقم: (۳۱۲۷)ء وقال 
اومدقي فى عامعه: هلا سوت سے ا ن هنا" له رازه مه نت پر 
اي 

وما استدلاله با ورد عن عثمان رضي الله عنه» فکان الأولى الاستدلال بما ثبت عن 
الصحابق تما هو مخرج في كتب السنة» ومن ذلك ما ورد في البخاري من قصة خبيب 
الأنصاري رضي الله عنه حينما أسره المشركون» وأكله للعنب وهو موثق في الأسرء وما بمكة 
من مر » وغيرها ما ورد في الصحيحين وغيرها. 

الوقفة الثالثة: قوله رحمه الله:"والفرق بينهماء أنَّ الولي لا يدعو إلى اتباعه» والبي يدعو 
إلى اتباعه"» وهذا الفرق هو مذهب الأشاعرة» وسيأت ذكر قوم» ومناقشتهم بعد قلیلء إن 
شاء الله. 

وللئّاس في الكرامة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول المعتزلة المنكرين للكرامة» وهو قول ابن حزم الظاهري رحمه الله 
وأبواسحاق الإسفرائيني' . والسبب في إنكارهم» هو اختلاط المعجزة بالكرامة . 


ووب 


.)۲۸۷/۲( يُنظر: تفسير ابن كثير (47/5 ه)» أضواء البيان‎ .١ 

؟. يُنظر: أضواء البيان .)۲۸٦/٢(‏ 

.)۲۹۸/۰( ۳ 

.)۱۸۲( يُنظر: ميزان الاعتدال (۱۷/4) يُنظر: السلسلة الضعيفة ۲۹۹/6 برقم:‎ .٤ 

.٥‏ رواه البخاري برقم: (۳۰۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)۷۱( نقله عنه القشيري في رسالته (۲۰/۲). وینظر: الانصاف في حقيقة الأولياء‎ .٦ 

۷ يُنظر: المغني للقاضي عبدابار (۲۱/۱۵) بواسطة خوارق العادات في القرآن الکرم (٦١)؛‏ وا لی (۳۰/۱). 
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ولهذا اشترطوا في العجزة أن تکوںَ واقعةً عُقيب دعوی المدّعي للنبوة'» حتی يفرّقون بين 
المعجزة والكرامة '» ويجاب عن ذلك بأمرين: 

الأمر الگول: أن الکرامات ثابتة ‏ كنات الله وسنة رسوله ك ومن ذلك ما ورد 
حقّ مرم علیها السلام من إيتاء فاكهة الصيف في الشتای وفاكهة الشتاء ‏ الصیف وقصة 
أصحاب الکهف. وغیرها. 

الأمر الثاني: أنَّ النبوة قد انقطعت محمد يد وهو حاتم الأنبیای وغذا لا يشتبه الأمر 
بانقطاع النبوة. 

القول الثاني :قول الأشاعرة» وهو المبالغة فيها وحعلها بدون حدٌّء فيجعلون الفرق بين 
آيات الأنبياء والكرامة في آمور منها: 

الأول: في التسمية وذلك للتمییز بینهما. 

الثاني داي لا یکتم معجزته» بل يتحدّى بماء بخلاف الولي الذي يجتهد في کتمها". 

الثالث: أنَّ من الفروق التي فرقوا كما بين المعجزة والكرامة» الفرق في الادعاءء فالنبي 
يدعي النبوة» بخلاف الولي» فإنّه لا يدعيهاء يقول الجويني رحمه الله:"فإن قيل: مالفرق بين 
الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في حواز العقل» إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى 
النبوة"“. وهذا الفرق غير صحيح» لأمور: 

أولاً: أن النبوة قد انقطعت محمد يِه وهو حاتم الأنبياءء ولمذا لا يشتبه الأمر 
بانقطاع النبوة. 

ثانياً: أنَّ هناك أكثر من فرق بين معجزة الأنبياء» وكرامات الأولياء» وسيأق ذكرها بعد 
قليل» بحول اللہ وقوته. 

ثالثاً: ما ذكروه من أنَّ الفرق في التسمية» لكي عيّزوا بينهماء فان لفظ الكرامة تطلق 
على ما وقع للنبي والولي على حد سوای وهذه القضية وان كانت قضية مصلحات = ولا 
مشاحة في الاصطلاح- إلا أنَّ السلف کانوا يطلقون لفظ الكرامة على العجزة وعليه فهذا 


تسد 


۱ يُنظر: الأصول ا خمسة (559). 

؟. يُنظر: الانصاف في حقيقة الأولياء (۸۵). 

۳. يُنظر: أصول الدين للبغدادي »)۱۷٤(‏ والنبوات (5/1 ١‏ حلم8١).‏ 
.٤‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد .)۲٦٢(‏ 
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الفرق لا يعتبر فرق على الأقل عند سلف الأمة روى سعيد بن منصور قي سننه عن شيبة 
بن نصاح» قال: سألت سعيد بن المسيب» عن العزل, فقال: إِنَّ الله عز وحل لما خلق آدم» 
أكرمه كرامةً لم یکرٹھا أحدا من خلقه» أراه من هو كائن من صلبه إلى يوم القيامة"' فهنا 
مى سعيد بن المسيب رحمه الله الآية أو المعجزة كرامة. 

القول الغالث:قول أهل السنةء وهو أن كرامات الأولياء حقٌء ولكن لا تصل إلى مثل 
معجزات الأنبياء '» بل بينهما فرق» وذلك من عدة أوجه: 

الأول أن EE‏ يوخوس ای کرت عي E Ta‏ 
الکرامة ولهذا تأ لإقناع من كفر بهذا النَِّي أو تأييداً لأتباعه» بخلاف الكرامة فما تأت 
لذات الولي» وتكون تثبيتاً له» أو جزاء له على طاعته لله. 

الثائي:أنَّ الكرامة قد تكون لصاحبها كرامة في زمنه» فمثلا فاكهة الصيف في الشتاء 
مرم عليها السلام» لا يعتبر في زماننا من الكرامات» لتوفر الفاكهة على مدار العام. 

الثالث: أن المعجزة تتكئرء كما حدث لموسى عليه السلام حینما ألقى عصاه أمام 
فرعون» ثم ألقاها مرة أخرى أمام السحرة» بخلاف الكرامة. 

الرابع: أن النبي الذي یأني بالمعجزة معصوم من الخطأء بخلاف الولي الغير معصوم. 

الخامس :أن الكرامة حصلت للولي بمتابعته للنبي» بخلاف النبي الذي أتى بالمعجزة من 
عند الله سبحانه ابتداءً إن جاز التعبير ولهذا لو عصى الولح نبیّه لما من الله عليه بالكرامة. 

السادس: اد ما من الله به من الكرامة لولیّه» تعتبر معجزة لهذا النبي المتبع» ودليلاً 
لصدقه» حيث حدثت في أتباعه دون غيرهم من الأمم الضالة. 

٢‏ بيان منهجه في التعامل مع الكرامات» وهذا يتبيّن في أمور: 

أولاً: يوضح ابن ابحوزي رحمه الله موقفه من الكرامات» بأنّهِ لا يُقبل منها إلا ما صك 
وید ما لم يثبت منهاء وكانت معارضةً للشرع. يقول رحمه الله: "وكم ينقلون أنَّ أقواماً مشوا 
على الماء» وقد قال إبراهيم الحربي: لا يصح أنَّ أحداً مشى على الماء قط. فإذا معوا هذا 
قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ فنقول: لسنا من ا منکرین لحاء بل نتبع ماصع" . 
.١‏ التفسیر من سنن سعيد بن منصور (5/ .)١557‏ 


.)١ 51/1١ يُنظر: النبوات‎ ٢ 
.)٤٤( صيد الخاطر‎ .١ 
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وهذا هو النهج الصحيح في الأخبار بشکل عامء وما يتعلّق بالکرامات بشکل خاص؛ 
أنه لا يقبل منها إلا الصحيح منهاء ومن ذلك کرامات الصالحين. وقد بالغ الناس فیھاء حتى 
ااعوا ما لله لأوليائهم, م هو يذكر قصصهم في كتابه تلبيس إبليس» وییّن فيها بعد كل 
قصة» المخالفات التي تصادم الشرع» ولا يقبلها العقل. 

ومن ذلك ما ذكره عن بعضهمء أنّه قال:"كنت أقرأ في حكايات الصوفية» فصعدت 
يوماً إلى السطح» فسمعت قائلاً یقول: 8 وهو سول لمح )4الأعراف:٦۹‏ ١فالتفثٌ»‏ 
فلم ار امن فطرحت نفسي من السطح» فوقفت في ا واء. قلت: هذا محال» لا يشك فيه 
عاقل» ولو قدرنا صحته فان طرح نفسه من ا حرامء وظنه أن التولي یکون لمن فعل النهي عنه 
”مت 

وھذہ الحجج العقلية البسيط» ينقد حکایاتھم وقصصهم فيما يروونه من أكاذيبهم. 

ومع ذلك. فإنه يذكر في كتبه رحمه الله من ذلك ما يُعلم عدم صحته» ومن ذلك ما 
يذكره من قصص وأخبار عمّن رأى ا خضر عليه السلام» وهو ینکر حياة الخضر عليه السلام 
في رسالة له بعنوان (عجالة المنتظر في شرح حال ا خضر)'ء ولكنّه يذكرها من باب الوعظ . 

ثانياً: تحذيره من يدعي الكرامات وینسبھا إلى نفسه جهلاً واغترارا من الشيطان. 

عقد الإمام ابن ا حوزي رحمه الله باباً في كتابه تلبیس إبليس بعنوان:"الباب الحادي 
فيان ان 6 کے دق أذ اما 


الناس الکرامة أن من العباد من بری ضوء أو نوراً ق السمای فان كان رمضان قال رآیت 


۱ تلبیس ابلیس (۸۲). 

۲ يُنظر: النتظم (۳۰۳/۱). 

۳ يذكر ابن ابلوزي عن الغزالي منكراً عليه ذكر بعض قصص الکرامات الباطلق وبعض تراتیب السلوك وأن ذکره لها 
في باب التعليم» فكأنه يشير إلى أن ما كان للوعظ لا للتعليم فهذا قد یستسمح فيه والله آعلم. يُنظر: تلبیس إبليس 
(۳۱۳-۳۱۱). ويقول عن الغزالي رحمه الّه: "ما آرحص ما باع الفقه بالتصوف" التلبیس (۳۱۲). 

.)۲٥٦٥٥ر(‎ 5 
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ليلة القدرء وإن كان في غيره قال: قد فتحت لي آبواب السماء. وقد يتفق له الشيء الذي 
يطلبه فيظن ذلك کرام ورا كان اتفاق ورمًا كان اختباراء وربا كان من خداع إبليس"'. 

فينو ری آن هناگ فا سن لیام بت عن الكرامنة ويها وبقضة بكرن بعراعا 
وتدليساً واختبار» بل آل ببعضهم أن أدعى النبوة والعياذ بالله . 

بل وصل الحال ببعضهم إلى هوس الکرامات أن وضع القصص الكاذبة"ليشيدوا 
بزعمهم مر القوم» وا حقٌ لا يحتاج إلى تشييد بباطل" . 

ثالفاً: تحذيره من يدعي الكرامات» وينسبها إلى نفسه» طلبا للدنیاء واستغواء للعوام. 

يقول رحمه الله: "وقد كان جماعة من المتصنعين بالزهد» مالوا إلى طلب الدنيا والرئاسف 
فاستغواهم ا ٰوی؛ فخرقوا بإظهار ما يشبه الکرامات؛ كالحلاج وابن الشباش وغيرهما من 
ذكرت حال تلبیسه في كتاب ( تلبيس إبليس ). وإنما فعلوا ذلك لاختلاف أغراضهم" . 

ويقول أيضاً:"وقد اندسٌ في الصوفية وتشبّه هم أقوام» شطحوا في ادعاء الكرامات» 
وأظهروا للعوام مخاريق صادوا بحا قلوکم" . 

فهذا من أحد أغراضهم التي ذكرها في صيد الخاطر» وهو الاستحواذ على أموال الناس؛ 


وعقوهم» وقلوهم. 
ويقول عن هؤلاء:"وما في هؤلاء من يعرف الله عز وجل ولا يخافه» نعوذ بالله من 
الخذلان 3 


وابعاً: بيانه أن سبب انتشار الكرامات الباطلة» والتی لا حقيقة ٹماء هو الجهل. 
يرى ابن ا لحوزي رحمه الله أن من أسباب انتشار ادعاء الكرامات» واستغلال من يدعيها 


لأغراض دنيوية» قلة العلم الشرعي وابلهل بالعلم"» فينقل عن إبراهيم الخراساني قوله: 


.١‏ تلبیس إبليس .)٥٥(‏ ومن ذلك ما حدث للجيلاني رحمه الله في قصته المشهورة. يُنظر: قاعدة جليلة في التوسل 
(45). 

۲. تلبیس إبليس .)٢۸۰(‏ 

۳. ظر: تلبیس ابلیس (0۷۹). 

.)4۲۲( صيد ا حخاطر‎ .٤ 

.)٥۸۳( تلبيس إبليس‎ .٥ 

.)۲۸۷( تلبیس إبليس‎ .٦ 

۷. يُنظر: صيد ا لحاطر .)١٤(‏ 
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"احتجت یوم ی الوضوی فاذا نا بکوز من جوهر وسواك من فضة رأسه الات من از 
فاستَکت بالسواك» وتوضأت بالماء» وترکتها وانصرفت. قلت: في هذه الحكاية» من لا یوئق 
بروايته» فان صحت. دلت على قلة علم هذا الرحل» إذ لو كان يفهم الفقه علم أن 
استعمال السواك الفضة لا يجوزء ولکن قل علمه فاستعمله. وان ظن أنه كرامة -والله تعالى 
لا يكرم بما عنع من استعماله شرعاً- الا أن يكون» آظهر له ذلك عل سبیل الامتحان" . 

خامساً: بيانه أنَّ العلم يقي صاحبه - بإذن الله - من الوقوع في الأوهام التي لا حقيقة 
ماه ویظن أنما من الكرامات. 

يذكر بسنده رحمه الله في هذاء قصةً عن الامام إبراهيم النحعي رحمه اللہ حيث قال 
ون اا ره فرقد: "یا ۳ عمران أصبحتٌ اليوم وأنا مهتم بضريبتي» وهي ستة دراهم» 
وقد آها* املال» وليست عندي» فدعوت» فبينا آنا اا على شط الفرات» إذا أنا بستة 
دراهم» فأخذتھاء فوزنتھاء فإذا هي ستة لا تزید ولا تنقص. فقال- أي الامام إبراهيم النحعي 
جو تصلّق ا قافا لیست لك" . 

يقول ابن الجوزي رحمه الله معلقاً على هذه القصة: فانظروا إلى کلام الفقهاء وبُعْدَ 
الاغترار عنهم. وكيف أخبره أنھا لقطة» ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة" . 

وهذا من بركة العلم النافع على صاحبه» فإنه يحفظه من الاغترار» والوقوع فيما لایجون 
ومن ذلك قصة الإمام الجيلاني رحمه الله المشهورة» حيث قال: "كنت مرة في العبادة» فرأيت 
غرشا عطبا فعلیه: تور فقال لي:يا عبد القادر» أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على 
غيرك. قال:فقلت له أنت الله الذي لا اله الا هو؟ احساً یاعدو الله. قال:فتمزق ذلك النور 
وصار ظلمة وقال :یا عبد القادں بحوت منى بفقهك 2 دينك وعلمك؛ وبمنازلاتك 2 
آحوالك. لقد فتسث هذه القصة سبعین رحلاً. فقيل له: كيف علمت أنه الشیطان؟ 
قال:بقوله ی:حللث لك ما حرمث على غيرك وقد علمث أن شريعة محمد 4 لا تنسخ 


ولا . 


۱ تلبیس ابلیس (0۷4). 
۲ تلبیس ابلیس (0۷۲). 
۳. تلبیس ابلیس (0۷۲). 
.٤‏ قاعدة حليلة في التوسل .)٤٤(‏ 
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المطلب الخامس: عصمة الأنبیاء: 

تعریف العصمة لغة واصطلاحا: 

لغة: يقول ابن فارس ماك اق والصاد والميم: أصل واحد صحیح؛ يدل على 
إمساك» ومنعء وملازمة. والمعنى في ذلك كله معنى واحد» من ذلك العصمة أن يعصم الله 
تعالى عبده من سوء يقع فيه. واعتصم العبد بالله تعالى» إذا امتنع. واستعصم التجأ" . 

اصطلاحاً: هو حفظ الأنبياء عليهم السلام من النقائصء وتخصيصهم بالكمالات 
النفيسة» والنصرة» والثبات في الأمور» وإنزال السکینة". 

وقد تنازع الناس في عصمة الأنبياء» في عدة مسائل» وسأتكلم على المسائل التي تطرق 
لما الإمام ابن ا لحوزي رحمه اللہ وهي: 

0 عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجملة. 

0 عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التبليغ» وأداء الرسالة. 

0 عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة. 

0 عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد النبوة من الكبائر دون الصغائر. 

فهذه المسائل التي وحدت الإمام ابن الجوزي رحمه الله تطرّق لماء وتكلّم عليها. 
وسأعرض كلامه رحمه الله في هذه المسائل» مبيناً حول الله- رأيه فيهاء وأقوال أهل العلم 
ومناقشته فيها. 

المسألة الأولى: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجملة. 

يقول رحمه الله:"الأنبياء يُعصمون بطهارة الوضع بالنبوة والوحي"'. فقوله رمه 
۳۰ !يد لفل 4 ٰ9 الصلاة والسلام؛ طاهرون بسبب النبوة 
والوحي. 


۱ مقاييس اللغة .)۳۳٣/ ٤(‏ 
؟. يُنظر: فتح الباري ١(‏ ۱/۱ ٠-٥۰)ء‏ وإعلام المسلمين بعصمة النبيين (۰)۱ وبحث بعنوان (عصمة الأنبياء)» 2 
يوسف السعيد» بجلة جامعة الإمام محمد بن سعود» عدد:(۲۸)ء صفحة (۲۰-۱۷). 


۳ کشف المشكل (۹۱/۲). 
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ونی تفسبره لقوله تال لیم با لزع که ايا فكع مِنھَا ‏ 
الأعراف: ۵ ۰۱۷ ذكر في ا راد بالآيات التي آتاها الله سبحانه وتعالى لبلعام'» خمسة أقوال 
أوتي النبوة» فرشاه قومه على أن یسکت. ففعل وتركهم على ما هم عليه 
قاله بحاهد. وفيه بعد؛ لأنَّ الله تعالى لا يصطفي لرسالته إلا معصوماً عن مثل هذه احال"۳. 

فنراه رحمه الله يقرر عصمة الأنبياء عليهم السلام وأن الله لا يصطفي إلا من عصمه 
الله سبحانه وتعالى. 


منها: التالت : أَنَه 


يقول ابن عطية رمه الله:"وهذا قول مردود» لا يصح عن مجاهد. ومن أعطي النبوءة» 
فقد أعطي ال 7 

المسألة الثانية: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التبلیغء وأداء الرسالة. 

يقول ابن الحوزي رحمه الله:"ولا يجوز أن يظنّ برسول الله ما هو منرّة عنه من الشطح 
والڑلل في القول» مع شهادة ا حقٌ عر وحلَ له بالعصمة في كلامه بقوله تعالى:# وَمَايَطِقٌ 


عن اهو #النجم:”. وقال له عبدالله بن عمرو بن العاص:أکتب ما مغ منك؟ 
قال:((نعم)). قال:في السّخط والڑّضا؟ قال:((في الّخط والتضا فإنّه لا ينبغي لي أن أقول 
إلا حقغ)“'. 

فمن خلال هذا التٌص لابن ا حوزي رحمه اللہ نراه يؤصّل لمسألة عصمة الأنبياء في 
التبليغ» وأداء الرسالة» وذلك باستدلاله بآية النجم وأنّهِ بي ما ينطق عن اموی» بل هو 
وح يأتيه من عند الله فما هو إلا مبلَمُ وحي الله سبحانه وتعالى. 

۾ هو يستدلٌ بحدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه» وهو نص في هذه 
المسألة» وللحديث قصّة يتبيّن منها وحه الدلالة بشكل أوضح» وذلك أن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء قال: کنث أکتب کل شيءٍ أسمعُه من رسول الله َه أريد حفظه 


.)515-5 01/9( يُنظر خبره ف تفسير ابن كثير‎ .١ 

۲ زاد المسير (۲۸۸/۳). 

۳. ا حرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزیز .)٦۷٤/٢(‏ 

.٤‏ رواه مد برقم: (٭ ٦٦٥٦)ء‏ وأبوداود برقم: (" )۳٦‏ باسناد صحيح. 
ه. كشف المشكل (۱۳۷/۱). 
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فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب کل شيء تسمعه؟ ورسول اللہ و بشرٌ يتكلم في الغضب 
راز فأمسکت عن الکتاب. فذکرث ذلك لرسول الله ولق ارما باصبعه ال فیه 
فقال:((اكتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقّ))» فسبب الحديث إِذأ هو ما وقع 
من حلاف بين عبدالله وقريش» وأنَّ النبي و بش قد يصيب وقد بخطیء ونه عن 
الكتابة» فانتهى رضي اللہ عنه» حتى رای رسول الله ِء فأخبره ما حدث بينه وبين قريش» 
فأحبره 4 أنْ يكتب کل شيء عنه» وأنَّ هذا لا يعارض بشريّته عليه الصلاة والسلام» فهو 
بش ولكنّه مؤيّد من اللہ بل عنه دینه» معصوم ی له وهذا لا يقول إلا ما 

ثم يعرض ابن الحوزي رحمه الله إشكالاً في هذا الباب» فيقول رحمه اللہ:''سُعل رسول الله 
لا عن أشياء كرقهاء فلگا أكثر عليه عَضِبء ثم قال: ((سلون عمًا شعتم)). فقال رحل: 
من أبي؟ فقال: ((أبوك حذافة). لا قال: سلون عمّا شنت غضباً. فان قيل: فجوابه 
کش وقد قال: ((لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان))'» فالجواب: أنَّه لما كان 
معصوماً من الرّلل» تساوی غضبه ورضاه في أَنّه لا يقول إلا الحق"'» فيقرّر ابن ابحوزي رمه 
اللہ أن من حصائصه يلو استواء الأضا والغضب عنده بلي في القولء وأنّه لا ينطق إلا 
بوحي 45. 

نم نراه رحمه اللہ ببيّن حطورة هذه القضيّة في قصة الغرانيق» وما يترتب عليهاء وما يلزم 
منهاء فيقول رحمه الله: "فلا تغتر بما تسمه في التفاسير من أنه جرى على لسانه فاّه لوصح 
هذاء لاختلط الحقٌ بالباطل» وجاز أن یلك في الصحيح, فيقال: لعكَ هذا مما ألقاه الشيطان 
آیضاء وقد عَصّمَ الله نبيه من مثل هذاء وبيّن كيفية حفظ الوحي من الشياطين» فقال تعالى: 
۴ فا سک من بین بی ومن خَلْ وه رصها )4ایشن:۲۷ء والمعنى: أن يجرس الوحي عند 
تلاوة الملك له على الرسول من استراق الشیاطین؛ لعلا یسبقونه إلى الکاهن فیتکلم به قبل 
الرسول؛ وهذه العصمة تناٹی صحة ما ادعي مما آنکرناه"". 


رواه البخاري برقم: c<(Y1°۸)‏ ومسلم برقم: (۱۷۱۷. 
٢‏ کشف المشكل .)5017/١(‏ 
۳ کشف الشکل (۲۷۹-۲۷/۱). 


383 


فينبّهُ رمه الله إلى حطورة قول من يقول بصحة حديث الغرانيق '» وأنّهِ يلزمُ من ثبوته 
الطعنَ في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أعظم قضية جاءوا بھاء وهي البلاغ عن 
ربٌ العالمين. 

وما ذهب إليه رحمه اللہ هو مادل عليه الكتاب والسنة» وهو ما عليه إجماع المسلمين. 

يقول أبوالعباس ابن تيمية رحمه الله:"وهذه العصمة الثابتة للأنبياء» هی الق يحصل با 
e sada‏ متام الله تانق فلا ووس ہلت نظا 
اا لف تن 

ويقول ا حافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على قصة الغرانیق: یستحیام عليه ل أن 
يزيد في القرآن عمداً ما ليس من وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد» لمكان 
ام 
ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله:"واعلم أنَّ جنيع العلماء أجمعوا على عصمة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ككل ما يتعلق بالتبليغ"” . 

المسألة الثالثة: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكفر قبل النبوة. 

يقول رحمه الله في حقٌ نبينا :"ورا ظنّ ظانْ. أنَّ رسول الله كان يأكل مما يذبح على 
النُصبء وليس كذلكء فاد الله سبحانه عصمه عن ذلك» وعن أكل لحم الميتة» وكان يتبع 
شريعة إبراهيم. بلىء إِنَّ الظاهر أنّه كان يأكل ما يذبحونه لأنفسهم, ويرى أنَّ الذكاء قد 


3 + 


ذلك ‏ ا ما ذبح على النصب. ویقصد بزید» هو زید بن عمرو بن نفیل» مؤمن ابحاهلیق» 
فقد روی البخاري في صحیحه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:((إنَّ النبي وَل 


۱ سيأق مبحث حاص عن الغرانیق بحول الله. يُنظر صفحة (۳۷۰). 
۲٢‏ الفتاوی (۲۹۰/۱۰). 

۳ فتح الباري (4۳۹/۸). 

.)۱۰۵/ ٤( آضواء البیان‎ . ٤ 

ه. کشف الشکل (۵۷۹/۲). 
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لقي زید بن عمرو بن نفیل بأسفل یدح » قبل أن ینزل على النبي 2 الوحي» فقُدّمت إلى 
الي و سفرة» فأبى أن يأكل منها. ثم قال زید: إن لسث آکل ما تذحون على أنصابکم؛ 
ولا اکل الا ما در اسم الله علیه. وان زید بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم 
ویقول: الشاة حلقها الله وأنزل ما من السماء الماء وأنبت ها من الارضء ‏ تذبحوتما على 
غير اسم الله. انکاراً لذلك وإعظاماً له)) . 

فهو يرى أنَّ النبي ی كان معصوما من الشرك قبل بعنته» ثم نراه أل ما قد يرد من أله 
يو كان يأكل من ذبائح قومہء بأد ذلك قد يشق عليه يك وأئُم كانوا يذبحون لأنفسهي» 
وكلامه في ما ذبح للأكل ول يُذكر اسم الله عليه أمّا ما ذبح على التصب. فيؤكد في كتابه 
الوفا عدم صحته» حيث ينقل عن الامام أحمد رحمه الله في ذلك قوله:"قال أحمد بن 
حنبل:من قال اد رسول اللہ ی كان على دين قومه فهو قول سو أليس كان لا يأكل ما 
ذبح على النصب؟" فهو بذلك يقرّر من كونه ول لم يأكل ما ذُبح على الًٌصب. أما 
الذي يُذبح للأكل مما ۸ يُذبح على النُصبء فلا حرج فيه» حتى ولو ۸ يذكر اسم الله عليه 
كما ذكره الخطابي رجه الله . 

ویجیب ابن ا لحوزي رحمه اللہ على قول من يقول إِلّه على دين قومه:"وقال ابن قتيبة: قد 
جاء في الحديث أنه كان على دين قومه أربعين سنة". ومعناه :أن العرب لم يزالوا على بقايا 
من دين إسماعيل» من ذلك حج البيت» والختان» وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثاء وأنَّ للزوج 
الرحعة في الواحدة والاثنتين» ودية التفس مائة من الإبل» والغسل من الحنابة» وتحرم ذوات 
امحارم بالقرابة والصهر» وكان عليه الصلاة والسلام على ما کانوا عليه من الإيمان بالله والعمل 
بشرائعهم في الختان والغسل والحج» وكان لا يقرب الأوثان» ويعيبها. وكان لا يعرف شرائع 


.١‏ وادي عکة أعلاه خريق العشر وكان هذا الشق يسمى مكة السدرء ووسطه فخ ويعرف اليوم بالزاه وأسفله بلدح 
وهو بين أ الدود راد حالياً) إلى الحُدَيِْية (الشّمَيْسِي).معجم البلدان(۸۰/۱٥)ءومعا‏ م مكة للبلادي(۱۳)ء (4۱). 
۲. صحیح البخاري برقم: (۳۸۲۲). 

۳ الوفا (۱۳۹). وقول الامام أحمد رحمه اللہ أحرحه ا خلال في السنة (۱۹۰/۱). 

.٤‏ سیأتي قريبا إن شاء الله. 

ه. لم آحده مرفوعاء وانما هو من قول السدي كما رواه الطبري في تفسيره (؛ 4۸۸/۲ وابن عطية في اٹ حرر 
.)٥۹٤/٥(‏ 
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اللہ التي شرعها لعباده علی لسانه» فذللك قوله: ‏ مات ری ما التب ولا الايمَنُ 4 


الشوری: ۲ ۵ يعني شرائع الإبمان» ولم يرد الإبمان الذي هو الإقرار بالله؛ لأنَّ آباءه الذين ماتوا 
على الشرك» کانوا يؤمنون بالله ويحجون له البيت مع شركهم" . 

فهو يقر أنه عليه الصلاة والسلام على شريعة إبراهيم عليه السلامء وأ 
الشرك . 

ویجیب رحمه الله كذلك على سؤال مشهور "ف التفسير- یتعلّق بعصمة الأنبياء قبل 
مبعثهم- عند قوله تعالى # لح ف ست والذن اموا معك فين تا او لتمودن فى 
م وا لعراف :۸۸ فيقول رحمه الله:"فان قیل كيف قالوا لتعودنٌ وشعيب ١‏ يكن ف 
كفر قط فيعود إليه؟ فعنه جوابان: 

أحدہا:أئُم لما جمعوا في الخطاب معه من كان کافراء ۾ آمن» خاطبوا شعيبا بخطاب 
أتباعه» وغلبوا لفظهم على لفظه لكثرتهم وانفراده. 

والثاني: أن المعنى لتصیرن إلى ملتناء فوقع العود على معن الابتدای كما يقال: قد عاد 
عليّ من فلانٍ مکروه. أي قد لحقني منه ذلكء وان ۸ يكن سَبَقَ منه مكروه. قال الشاعر: 
فان تکن الايا أَخْسَن مد ***** ال فقد عَادَتْ هن ذنوب". 

وهذه المسألة- وهي عصمة الأنبياء علیهم السلام قبل التبوة - للناس فیها قولان : 

القول الأول: عصمتهم علیهم الصلاة والسلام من الذنوب والشرك والکفر قبل النبوة. 
وهذا عليه كثيرٌ من أهل السنة واحدیث والعتزلة ؛ بل حکی بعضهم الاجاع عليه وهو 
النقول عن مفستري السلف . 


1 


۱ زاد السیر (۲۹۹-۲۹۸/۷). يُنظر: کشف الشکل (٤/۹۲))ء‏ ويُنظر: تأویل ختلف ا حدیث لابن قتيبة .)۱۷٦(‏ 
٢‏ يُنظر الوفا (۱۰-۱۳۹ يُنظر: زاد المسير (۲۹۹-۲۹۸/۷). 

۳ يُنظر العذب التّمير .)١ 51١5/99‏ 

.٤‏ زاد المسير (۲۳۱-۲۳۰/۳). والبيت لكعب بن سعد الغنوي في مرثيّة لأخيه. جمهرة أشعار العرب (551/1)؛ 
وأنساب الأشراف (۹/۱۳٥۲)ء‏ وديوان المعاني (۱۷۹/۲). 

.٥‏ يُنظر: شرح المواقف (٣/٣۱۳))ء‏ وتفسير آيات أشكلت لابن تيمية (۱۸۱/۱)ء ونشر الورود (٣٦۳)ء‏ وبحث 
بعنوان: (عصمة الأنبياء)» د. يوسف السعيد» بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود» عدد:(۲۸)ء صفحة:(۲۱). 

.)۱۸۱/۱( يُنظر: تفسير آیات أشكلت‎ .٦ 


356 


القول الثاني :أنّه قد يقع منهم الکفر والشرك وهو قول لبعض أهل السنة وکٹیرِ من 
المعتزلة '» والأشاعرةٴ» وشيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله. 

وقد انتصر شيخ الاسلام رمه الله لهذا القول» ورد على أدلَّة من قال بالنع» وذكر 
أنه "ليس في أدلة الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك"”» بل قال:"والذي عليه نظار أهل 
الستة» أنه ليس في العقل ما يمنع ذلك" . 

ويقول أيضاً: 'والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل من لم بقع في الكفر 
والذنوب» وإذا كان قد يكون أفضلء فالأفضل أحق بالنبوة من ليس مثله في الفضيلة"" 

وقد استدل الامام ابن تيمية رحمه الله بقوله تعالی: 6( امن لد او الإ مهاحر 
لل ری و العنکبوت:» ۲حیت قال:"قال أكثر العلماء: بجوز على الله أن يبعث نبياً من 
آمن بالأنبياء قبل محمد يل فإِلّه إذا حاز أن يبعث نبياً من ذرية إبراهيم وموسى» فمن الذين 
آمنوا بھما أولى وأحرى"” 

واستدلٌ كذلك بقوله تعالى عن نیع اللہ شعيب عليه الصلاة والسلام» حيثُ قال تعالى 

مر تن 


عنه وعن سح ألملا 0 برا من قویه. جنک یشب 1 و2 7 رات ام 


این ملق ول و گا گرهیت ۸م قد اریت ۳ آلو کنبا إِنّ 


عر ےو 2 


1 ترس :۸۹-۰ ۰ وبقوله تعالی في سورة إبراهيم 


فى ملز 


۱ ذکره الجرجاني في شرحه على الواقف (۱۳/۳). ذکره عنه السعید في عصمة الأنبياء (۲۱). 

۲ ذکره الامام ابن تيمية ‏ کتابه تفسیر آیات أشكلت (۱۱۰/۱). 

۳. عصمة الأنبياء للرازي (4۰). وقد حکی الإجماع عن المعتزلة» أبو ا حسن الأشعري رحمه الله في القالات يُنظر 
مقالات تالاسلامیین:( .)۲٦٢‏ 

٤‏ . وقد قال به ابن جریر الطبري رحمه اللہ قال الشیخ الأمين:"وظاهر کلام ابن حرير رحمه الله في تفسیر هذه الآية 
الكرعة من سورة الأعراف ذاهباً أن شعيباً كان معهم - سابقاً - على ملتهم وكذلك قال صريحاً عن إبراهيم في قوله 
[فلما حنّ عليه الليل رءا كوكباً قال هذا ربي]". العذب التمير (۱4۱۸/۳) يُنظر: تفسير الطبري .)551/1١17(‏ 

ه. تفسیر آیات أشكلت (۱۷۸/۱). 

.)۱۷۸/۱( تفسير آیات أشكلت‎ .٦ 

۷ بحموع الفتاوی:(۰ ۰۳۱۰/۱ يُنظر: منهاج السنة النبوية (۰)۳۹۸-۳۹۷/۲ .)١١١/۷(‏ 

۸. منهاج السنة (۲۸6/۸) وینظر: مجموع الفتاوی(۳۱۰/۱۰). 


387 


عن الأنبياء قوهم لقومهم: ۴ وق ال ان کن وألرسلهم کم من آ 


1 و و 


او نعود فى مایا 4 إبراهيم: ۰۱۳ 

تح ناقش ابن تيمية ابن الجوزي رحمهما الله في توحیهه المتقدّم' هذه الآية» فقال عن 
الوحه الأول:"والجواب الأول "-مع ضعفه- لا يتأتى في سورة إبراهيم" '؛ لك الخطاب في 
سورة إبراهيم للدُسل لا للأتباع» بخلاف آية الأعراف فما للژسل والأتباع. 

وأحاب عن الوحه الثاني بأنَّ الفعل (عاد) إذ عدي بنفسه أفاد المعنى الذي ذكره ابن 
الجوزي ره اللہ وهو بمعنى (صار) إلى كذا من جديدء ومنه قولهم:عاد الطينُ خزفاًء وعاد 
با ای عفن من ني شنال وو و تدر ركوو كما 3 انه يد 
بالعود إلى آمر کان عليه الرسل وأتباعهم» لا يحتمل غیر ذلك کما قال ابن عطیة" الله أعلم 
بالصواب. 

وهذا النقاش في مسألة عصمة الأنبياء من الشرك قبل البعثة في ا حملةء أمَا ما يتعلق 
بنبينا محمد یه فلم أحدٌ من قال بأنّه وقع في الشرك قبل البعثة كما تقدُم من تقرير ابن 
الجوزي رحمه اللہ مذه المسألة. 

يقول الإمام ابن حبان في صحيحه:"ذكرٌ الخبر المذحض قول من زعم أن الني وَل 
كان على دين قومه قبل أن يُوحى إليه" ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: معت رسول الله بيك يقول:((ما همث بقبيح مما یھ أهل الجاهلية إلا مرتین من 
الدهر... الحديث)) . 


۱ يُنظر صفحة (۳۹۰). 

؟. وهو مخاطبة شعيب عليه السلام بمخاطبة أتباعه وهو فرد واحد فعبّر بالعدد الكثير. 

۳ تفسير آیات أشكلت (۱۷۱/۱). 

.)١ 5١7/59 يُنظر: العذب التّمير‎ . ٤ 

ه. تفسير آيات أشكلت .)۱۷۸-۱۷٥/۱(‏ 

.٦‏ صحيح ابن حبان (4 ۹/۱٦۱۷۰-۱)ء‏ وقد حسن إسناده ا حقق الشيخ شعيب الأرنؤوط ونقل قول الحافظ ابن 
کو ہام سی لم وله ماک اليذاية: والتهابه را وقد ائں بقن لاج وم کین 
أحمد العلوي السمرقندي رسالاً في ال على من زعم أن البي يبل كان على دين قومه قبل البوة. يُنظر: نوابغ الرواة في 
رابعة المات (1۸)» وحقوق النبي ي على أمّته (۱۳4/۱). 
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ويقول أبونعيم الأصبهاني رحمه اللہ في دلائله: الفصل الثالث عشر: ذکژ ما خصّه الله 
عر وحكَ به من العصمة» وحماه من التدين بدين اللجاهلية..." تم يقول رحمه الله: "وما عظم 
به #4 وخرس منه أن لا يتعتى كفعل قومه وآهله وإذا حفظ من التعري فما فوقه أولى أن 

۳۱! 

ویقول الامام الخطابي رحمه الله:"كان النی بي لا يأكل ما يذبحون علیها للأصنام 
ويأكل ما عدا ذلك» وإن کانوا لایذکرون اسم اللہ علیه؛ لأنَّ الشرع ۸ يكن نزل بعد بل ۸ 
ینزل الشرع بمنع أكل مالم يذكر اسم اللہ عليه» الا بعد البعث بمدَّةٍ طويلة"'. قال ا حافظ ابن 
حجر ره الله عن هذا القول-وقد ذکر أكثر من تخریج للعلماء حدیث ابن عمر التقدم 

5 7 ۱۱ ۰ ع 41 
عن زيد بن عمرو بن نفيل-: وهذا الجواب أولى . 

ویقول محد الدين آبوالبرکات کل اك ماله بوتا سد چم یکن على دين قومه 
کی عليه» بل کان متعبداً بما صح عنده من شريعة إبراهيم» ذکرہ ابن عفیل» وقال: وبه قال 
أصحاب الشافعي» وقال قوم بالوقف وأنّه يجوز ذلك. ويجوز أنّه لم يكن متعبدا بشيءٍ 


1 لات 


اصلا 

ویقول شيخ الاسلام رحمه الله: "ولم يكن على دين قومه المشركين" . 

والذي ينظر في سيرته يله وكيف أحاطه اللہ بعنايته ولطفه منذ ولادت وما حصل 5 
من شی لصدره وإحراج حظ الشيطان منهء يتبيّن له عصمتہ ول من الشرك وغيره من 
للعاصي» فعن أنس بن مالك رضي اللہ عنه قال:(إِنَّ رسول الله ول أناه حبریل عليه السلام 
وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه 
علقةّ فقال: هذا حظ الشيطان منك» ‏ غسله في طست من ذهب باء زمزم ‏ لأمہ ثم 


.)۱۸( دلائل النبوة‎ .١ 

۲ دلائل النبوة (۱۸۸). 

۳ فتح الباري (۱۳/۷). 

.٤‏ مصدر سابق. 

ه. السودة (۱۸۲). 

.)۱۸۲( الفتاوی (۰۱/۲۷). يُنظر: المسودة‎ .٦ 


389 


آعاده في مكانه)» فإذا تزع حظ الشيطان منه» هل يمكن أن یقع في العاصي فضلاً عن 
الشرك؟ 

المسألة الرابعة: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد النبوة من الكبائر دون 
الصغائر. 

يقول رحمه الله:"اعلم أنَّ العلماء اختلفوا في عصمة الأنبياء من الصغائر ولا حلاف 
بينهم في الكبائر أئُم معصومون منها ومن الشرك". 

ويقول أيضاً في شرحه لحدیث(اِي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرّة)) ':"اعلم أن هفوات الطباع لا يسلم منها أحدء فالأنبياء وان عصموا من الكبائر» لم 
يُعصموا من الصغائر» ثم يتجدّد للطبع غفلات يفتقر إلى الاستغفار" . 

ویعلُل رحمه الله سبب فعلهم عليهم الصلاة والسلام لخلاف الاو والحكمة من 
ذلك. فيقول:"فإن قال قائل: كيف حَفِيَ الصواب على رسول الله وأبي بكر ؟ فالحواب 
لثلاثة أوجه: 

أحدها: ليظهر افص على التام. 

الثانی: ليعلم أنَّ الإصابة بتوفيق الله عرٌ وحل» لا برأي الإنسان وترويه» ولذلك أطلع 
سليمانَ على ما حَفِيَ عن داوة والخضرٌ عن ما غاب عن موسى عليهم السلام" . 

ويقول في شرحه لقوله ونه ليُغان على قلبيء ون لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرّه))' :"قلث: ويحمتل معنيين: 

أحدهما: أن معرفة الله عرٌ وح عند العارف كل لحظة» تزیده لما يستفيده من العلم به 


سبحانه» فهو في صعود دائ فكأنَّ البي يل كان كلّما ارتقى عن مقام بما يستفيده من 


.)٠٠٥/١( النظوم والمنثور (۱۹۱)ء يُنظر: تلبيس إبليس‎ .١ 

. رواه البخاري برقم: (1۳۰۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۳. كشف المشكل (577/9). 

.)۲۳۱/٤( يُنظر: غريب الحديث لابن ا حوزي (۱۷۰/۲)ء وكشف المشكل‎ .٤ 
يعني في قصة أسارى غزوة بدر.‎ .٥ 

.)۸٤-۸۳/۱( كشف المشكل‎ .٦ 

. رواه مسلم برقم: (۲۷۰۲) من حديث الأغر الزني رضي الله عنه. 
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العلم بالله عنَّ وحكَ حين قال له وَقُل رب دن عم آوطه: > ۱ بری ذلك الذي كان 
فيه نقصاً وغطاءً» فيستغفر من الحالة الأولى» ومن هذا المعنى قيل: حسنات الأبرار ذنوب 
والمعنى الثاني: أنَّ التغطیة على قلبه كانت لتقوية الطبع على ما يلاقي» فيصير بمثابة 
النوم الذي تستريح فيه الأعضاء من تعب اليقظة وذلك أنَّ الطاعة على الحقائق ومواصلة 
الوحي تضعف قلبه وتوهن بدنه» وقد آشار عرٌ وحلّ إلى هذا في قوله: | ی یرک 
ولا قيا £ لرسل:ه. وقول»: نهر ع جل راه حًا صا 
من حَشيََا چا حشر :۲۱ »فلولا أنه كان يتعاهد بالغفلة» لما عاش بدنه لثقل ما یعرض له. 

وشاهد هذا ما يلحقه من البرحاء' والعرق عند الوحي» وقد كان عليه السلام يتعرّض 
هذه التغطية بأسباب يلطّفُ فيها طبعه كالمزاح ومسابقة عائشة» وتخیّر المستحسنات» وکا 
ذلك لیعادل عنده من قوة اليقظة. فان قیل:علی هذا فكيف يتعرّض بشيء ‏ يستغفرٌ منه؟ 
ف لال يق تلك االة بالاضافة ل ابید ھک ا احاحة تدعو الها فتکون بثابة 
زمن الا کل والنوم والغائط " . 

ومذا التعلیل الأخير فيه نظڑ والله آعلم؛ لأنَّ هذه الأمور التي ذكرها ابن ا حوزي رمه 
الله إِنِ أستحضر الره فيها الب كانت عبادةً يتقتب با إلى الله. أضف إلى "أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا يفعلون الحائز للتفكه أي: التلذذ والرغبة في الدنيا- وتا يفعلون ذلك 
تشريعاً مهم أو بنيّة الزْلّمَى-أي: القربى من الرفيع وهو الله تعالى - کال کل والشرب بنية 
التّقوي على العبادة" . 

وعصمتهم علیهم الصلاة والسلام من کبائر الذنوب» هو قول عائّة السلف» يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله: "فان القول ال الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر: هو 


.)۱۱۳/۱( البرحاء: شدَّة الكرب من ثقل الوحي. يُنظر: النهاية في غريب الأثر‎ .١ 
.)۲۳۲-۲۳۱/4( کشف المشكل‎ ٢ 
نثر الورود على مراقي السعود (١/٣٦۳)ء وذلك عند شرحه لقول الناظم:‎ ۳ 


بجائز بل ذاك للتضریع"آو ية الژلفی من الرفيع. 
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قول آکثر علماء الاسلام وجیع الطوائف» حت إِنَّه قول آکثر أهل الکلام كما ذکر آبو 
خسن الآمدي أن هذا قول آکثر الأشعری وهو أيضا قول أكثر أهل التفسیر واحدیث 
والفقهای بل هو لم ینقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعین وتابعيهم إلا ما یوافق هذا 
القول" . 

ویقول الشیخ الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذکر أقوال العلماء في العصمة: وحاصل کلام 
الأصوليين في هذه المسألة» عصمتهم من الكفر» وفي کل ما یتعلق بالتبلیغ والکبائر''۔ 

وأمَا الصغائر» فهذه للعلماء فیها قولان» والصحیح أنّه قد یَقَعُ منهم علیهم الصلاء 
والسلام الصغائر ولکن لا یقصدون مخالفة آمر الله للعلوم لدیه ومع ذلك» فاعم لا ییون 
علیه. 

یقول شيخ الاسلام رحمه الله:"وعامة ما ینقل عن جمهور العلمای أٹُم غير معصومین 
عن الاقرار على الصغائر» ولا يقرون عليهاء ولا يقولون اما لا تقع بحال"۳. 

ویقول الشیخ الأمين رحمه الله:"وأنَ آکثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير 
الصغائر الخْسّة منهم". 

ويمذا نرى كيف أنَّ ابن الجوزي رحمه الله وافق السلف في عصمة الأنبياء من کبائر 
الذنوب. ووافق جمهور العلماء في أنَّ أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم 
الصغائر» وم لا يقرون عليها. 

وهنا كلام مهم للشيخ الشنقيطي رحمه الله يتعلّق بمذه المسألة» يقول رحمه الله: "الذي 
يظهر لنا أنه لصواب في هذه المسألة» أنَّ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ۸ يقع منهم 
ما يزري بمراتبهم العَليِّة ومناصبهم السامیق ولا یستوحب خطأ منهم ولا نقصاً فيهم 
صلوات الله وسلامه علیهم -ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب-؛ هم يتداركون ما 
وقع منهم بالتوبة والاحلاصء وصدق الانابة إلى اللہ حت ينالوا بذلك أعلى درحاتهم, 


۱ بحموع الفتاوی (4 /۳۱۹). 

؟. آضواء البیان (٤/۱۱۹))ء‏ پُنظر: نثر الورود (۰)۳۲۲ مبحث عصمة الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام د.یوسف 
السعید مجلة حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیق عدد:(۲۸)» ص:(۳۷-۳۲). 

۳ مجموع الفتاوی (۳۲۰/4). 

.)۱۱۹/4( أضواء البیان‎ .٤ 
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فتکون بذلك درحاتھم أعلى من درحة من لم برتکب شيئاً من ذلك وما يوضّح هذا قوله 
تعالى : 8 وعصی ءادم ری فغویٰ شه يبه ره فتاب عله ودی طه: ۱۲۲-۱۲۱ 
فانظر أي اثر يبقى للعصیان والغن بعد توبة اللہ علیه واحتبائه أي اصطفائه یاه وهدایته 
له. ولا شلل أذ بعض ال اذلف بنال صاحبها بالتوبة منها درحة آعلی من درحته قبل 
ارتکاب ذلك الرلة والعلم عند اللہ تعایی "۳ . 

وهنا أحبتٌ أن أنه إلى آمرین: 

الأول: ومع تقرير ابن ا حوزي رحمه الله هذه المسألة» وإثباته وقوع الصغائر منهم عليهم 
الصلاة والسلام فقط. بحد منه إشارة في موطن آخرء إلى إثبات العصمة المطلقة وعدم وقوع 
الصغائر منهم عليهم الصلاة والسلام» فيقول:"إن توهمت أن استغفار النبي ي كان من 
ذنب» فقد أسأت الظی بنیّك ؛ لأنّه في بدء القسمة توه بتاج العصمة ونا قال 
(«أستخفی) مأخوذ من الغفر وهو الست فكاثه سال الله ستر حاله"". فنلاحظ أله أطلق 
كلمة الذنب. فهي تشمل الكائر والصغائر نم يفسر طلب سواله ب المغفرة من ربه» بطلب 
الستر» دون محو الذنب. 

وهذا يتناقض مع ما قرّره من وقوع الصغاثر منهم كما تقدّم'» ولکن قد َرَج باه عنى 
کبائر الذنوب لا صغارهاء والله أعلم. 

الغاني: بالقابل هناك عبارات صدرت من الامام ابن ا حوزي رحمه ال والتي كان لا 
ينبغي أن تصدر وما ذلك -والعلم عند الله- الا بسبب عدم تحریرہ لکتبه واسهابه في 
التأليف» واستخدام بعض العبارات في الوعظ. ولا فالامام ابن الجوزي رحمه الله من علماء 
المسلمين النافحین عن کتاب الله وسنة رسوله يك معظّماً هما ولأنبيائه علیهم الصلاة 
والسلای ومن أوضح ذلك منافحته في الذبٌ عنهم كما تقدّم» وإثباته العصمة شم. 

ومن هذه العبارات قوله في قصة یوسف عليه السلام: وبالعکس منه حالة آدم في 


۳ 


موافقته هواه» لقد عادت نقيصة في حمّه أبداً لولا التدارك فتاب عليه" . 


۱ أضواء البیان (۱۱۹/4). 


۲ المنظوم والمنثور (۳۸۲). 


۳ يُنظر صفحة (۲۵۹). 
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ويقول عن موسى عليه الصلاة والسلام:"فجاءت الملائكة ألوفاً ألوفاً» صفوفاً صفوفاً 

۲٢ط‎ 0 1 ۳ 2 5 5 8 

وغيرها من الألفاظ التي لا ينبغي أن تذکر؛ ولهذا بحده في موضع آخر يقول عن آدم 
۶۵ "وول سابقة اندر ما قدر- أي ابلیس- هلين" فنراه معظماً انث الانبیاء 
علیهم الصلاة والسلام» وهذا الأصل فيه رحمه الله أگا صدور بعض الألفاظ منه وان كانت 
غير مقبولة» فلا بحکم على الرحل من خحلاضا. 

ولا أقصد بذلك تتبع زلات العلماء والعیاذ بالله» بل القصد الدفاع عن ابن ا حوزي 
رحمه اللہ حيث إِنَّ القاری لکتب ابن ا حوزي رحمه اللہ لو رأى مغل ذلك قد یسیء الظنّ 
بهذا الإمام» فأحببث التنویه إلى ذلك» والله الوفق. 


۱ صید الخاطر (۲۹۱). 
۲ النظوم والمنشور (۰ ۷۳). 
۳ الواعظ وابحالس .)۲٢٢(‏ 
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المطلب السادس: الإيمان بنبينا : 

تکلّم الامام ابن الموزي رحمه الله عن بعض مسائل الابمان بنبينا محمد وَل وسوف 
أجعل ا حدیث عنها في عدَّة مسائل على النحو التالي: 

المسألة الأولى: طاعته بي واتباع سنته وشرعه. 

المسألة الثانية: الإيمان بکونه حاتم النبيين. 

المسألة الثالثة: عموم رسالته وَلِقٌ. 

المسألة الرابعة: عصمته ع 

المسألة الخامسة: محبته ع 

المسألة الأولى:طاعته واتباع سنته وشرعه. 


بوب الامام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الوفا باباً بعنوان: الباب الحادي عشر: في 


وجوب طاعته. 
7 7 ر € ا مر مس رؤسہ٥‏ 2 i‏ وم 2 م وم 
قال الله تعال: 80 للم اط ۳ الات ینہ فان 
یت ا نے و4 و جر یه کے ہے 


دصي رص ھج وام دي ہم 
زعام في شىء فردوه اک اله “0+00 نم تَؤمِنون یالله وا 
وس ٹاو مه النساء: ۰۵٩‏ وقال گن بح ال 0 1 وت 
رسک علیهم حَفِيظًا النساء A‘:‏ 

عن عروة بن الزبير قال: إن الزبير کان بحڈٹ یه حاصم رحلا من الأنصار-وقد شهد 
1 ۰ الہ وه 037 ۱ ےس ۰ سو 5 80 1م e‏ 9 مم 
بدرا- إلى النبي 5 في شراج من الحرة کانا یسقیان به التحل. فقال النبي ويٌ: ((اسْقٍ 
اس إلى جارك)). فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله: أن كان ابن عمتك؟ فتلؤن وجه 
رسولی اللہ ل ثم قال للزبير:((اسْقٍ ثم احبس ا اء حتی یرجع إلى الحذر)). فاستوق النبي کل 
للزبير حقّه في صريح الحكم» وكان النبي بلي قبل ذلك قد أشار إلى الزبير برأي فيه سعة له 


ا حکم. 


.)۲٢۷ الشّراج: مسيل ا اء من الحرّة إلى السهل. مشارق الأنوار (؟/‎ .١ 
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سے من محر 


قال عروة:قال الزبیر:ما آحسب هذه الآبة نزلت الا نی ذلك: پر فلا وَرَيّكَ لا 
و۶ عي کے وس ع ۔ 7 مومع لدي ب ہے ر:. کھ ےکا س 
يؤمنوت حو یَحَکموك فیا سجر لته مر ثم لا مجدواق أنْمسِهم حَرَجَامِمًا 
یت و دساموا من ما 4 النساء: 1۵ .أخرحاه " . 

وك ل شا ۲ . اہک )یھ ا 5 
الرسول في حياته» امتثال أوامره» واجتناب یه وبعد مماته اتباع سنته"" 


دور ےہ 


ویقول في قوله تعال لیر بالمومیب من اش الا حزاب: ٠‏ : آي: أحق» 
فله أن کم فيهم ما شاء. قال ابن عباس:إذا دعاهم إلى شيي ودعتهم آنفسهم إلى 
شيءٍ» كانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم. وهذا صحيح» فان آنفسهم تدعوهم إلى ما فيه 
هلدكهم» والرسول یدعوهم إلى ما فيه نحاتحم" . 

ويقول عن شريعته َلِّ:"اعلم أن بدء الشرائع كان على التخحفيف» فلا يعرف في شرع 
نوح وهود وصالح وإبراهيم تثقیل, ‏ جاء موسى بالتشديد والإثقال» وحاء عيسى بنحو عن 
ذلك» وحاءت شريعة نبينا تنسخ تشديد أهل الكتاب» ولا تطلق في تسهيل من كان قبلهم» 
فهي على غاية من الاعتدال مع ما تحوي من محاسن الآداب وتلقيح العقول» وتعليم الفطنة» 
وتدل على استنباط حفي المعاني إلى غير ذلك مما لم يكن فيما تقدم"". 

ولهذا يرى أنَّ البدع نقصٌ للشريعة» فيقول:"إذا كانت البدعة كالمتمّم» فقد اعتقد نقصّ 
اة 


.)۲۳۷( رواه البخاري برقم: (۰)۲۳۰-۲۳۵۹ ومسلم برقم:‎ .١ 
الوفا(۳۸۰).‎ ۲ 

۳ زاد السیر (۱۱/۲). يُنظر: النظوم والنشور (۱۰۷۸). 

.)۳۵۲/۲( زاد السیر‎ .٤ 

ه. كشف المشكل .)٦١/۳(‏ 

.)۱٥١/١( يُنظر: تلبیس ابليس‎ .)۲٦/١( تلبیس إبليس‎ .٦ 
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ويقرر رحمه اللہ بأنَّ:"الشريعة سياسة اي وحال أن يقع في سياسة الاله حلل يحتاج 


ار 


نال شما التو فال ا وحل:# مَافْرطْناف التپ من سی ‡ الأنعام:۳۸ وقال: 
# لا معقّب لحكموء #الرعد: ۲۳۶۱ 

فمن خلال ما سبق نحد كيف يجعل طاعته ول في اتباع ستته» وان اله که بخ رد 
وسطاء بين التشديد والتسهيل» وأنَّ من طاعته بل عدم الابتداع في شرعه» والزيادة فيها 

المسألة الثانیة: الإيمان بكونه خاتم النبيين وَل. 

ختم اللہ الرسالة بنبيّه وصفيّه وحلیله محمد بي فجعله آخر الأنبیای وهو آخر لبنة ٹی 
الدار التي بناها صاحبهاء وم يضعهاء وهو حاتم النبيين وَل 

وقد أحبر ول أنه لن تقوم الساعة» حتى يخرج ثلاثون کذابا'۔ 

وقد قرّر ابن الموزي رحمه الله حتم النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وام التسليم من 
عة أوجه: 

الوحه الأولى: کلامه على الأدلة الدالة على كونه ئل حاتم النبيين» وأنّه لا نبي بعده, 
حيث عقد الإمام ابن الجوزي رحمه الله باباً في كتابه الوفا بعنوان:"الباب الثامن عشر: في 
كونه حاتم النبيين" » ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك» ومنها: عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله وا (رغیم بي التَبيُون))” . 

وأشار في تفسيره لقوله تعالى: ۴ کی موی اہک من وال کول e‏ 


مہ سا صما سمس ص ود 


له حاتم لین الا حزاب: ۰ إلى القراءات في [خاتم) وان من قرأ: (خاتم) بکسر 
التاءء فمعناه: وختم النبيين» ومن فتحهاء فالعنی: آخر النبيين"* 
الوجه الثاني: کلامه عن حاتم النبوة بین کتفیه و. 


١۔‏ تلبیس إبلیس 0۱ 

٢‏ رواه مد في السند برقم: (۹۸۱۸)ء وأبوداود برقم: (۰ ۰۰۱ والترمذي برقم: (۲۲۱۹). وقال حدیث صحيح. 
۳. زاد المسير (۳۹۳/۲) يُنظر: النظوم والنثور (۳۸-۳۶۷). 

.)5۲۳( رواه مسلم برقم:‎ .٤ 

ه. زاد التفسیر (/۳۹۳). 
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فقد تكلم رحمه اللہ عن حاتم النبوة الوحود بين کتفیه عليه الصلاة والسلامء وبين معناه 
والراد منه في أكثر من موضع من کتبه فقد عقد باباً في الوفاء فقال: لباب الواحد 
والثلائون: في ذکر حاتم النبوة"', # ذکر الأحاديث الدالة عليه '» ومن ذلك ما رواه البحاري 
في صحیحه عن اعد بن عبد الرحمن قال:سمعت السائب بن يزيد یقول:(ذھبث بي خالتي 
إلى رسول الله يل فقالت: يا رسول الله إِنَّ ابن أحتي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة, 
وتوضّأ فشربث من وضوئه» وقمتُ خلف ظهره فنظرث إلى الخاتم بين كتفيه» فإذا هو مثل 
زر الحجلة) . 

الوجه الثالت: أسماؤه الدالّة على كونه يل حاتم النبيين. 

تكلم ابن الحوزي رحمه الله على أسمائه 4 في أكثر من موضع من کتبه» فذكر في كتابه 
تلقيح فهوم أهل الأثرء ثلاثة وعشرين اسان ومن هذه الأسماء الدالة على كونه حاتم 
الأنبياء» الخاتم» والعاقب» والمقفي . 

ففسّر العاقب والمقفي بقوله: فالعاقب آخر الأنبياء» والمقفي تبع الأنبياء 

ويقول أيضاً: "والعاقب آخر الأنبياء» والمقفي بمعنى العاقب؛ لأنّه تبع الأنبیای وکل شيء 


Vir 


تبع شیئاء فقد قفاه ۰ 


T1 


وهذه الأوحه الثلائق يقرر رحمه الله أله كه هو حاتم النبيين» وأنّه لا نی بعده. 
ثم هو اهتمٌ بالردّ على بعض الشبهة التي قد تطرأ على هذه القضية. 


له:((ألا ترضى أن تكون مقي بمنزلة هارون من موسىء غير أنَّه لا نبي بعدي))'ء يقول رمه 


.)۲۲۲( الوفا‎ .١ 

۲ يُنظر: أيضاً الوفا (4۱۰-4۰۹)» حيث ذكر الأحاديث الواردة وعلّق على غريبها. 

۳ رواه البخاري برقم: (۱۹۰)ء ومسلم برقم: (۲۳۵). و زر الحجلة:يقول ابن الأثير:"الحجلة بالتحريك: بيت 
كالقبة» يُستر بالثياب» وتكون له أزرار كبار» وتجمع على حجال النهاية في غريب الحديث .)۳٣٣/١(‏ يُنظر: مشارق 
الأنوار (۱۸۳/۱). 

.)۱۰6-۱۰۳( تلقيح فهوم أهل الأثر (9). يُنظر: الوفا‎ .٤ 

.)49( تلقيح مفهوم أهل الأثر (۹)ء الوفا (5 ۰ ۱) المدهش‎ .٥ 

5. المدهش (59). 

. تلقيح مفهوم أهل الأثر (۹). يُنظر: الوفا ٗ٤(‏ ۱۰). 
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لله: "لما شبّهه في تخلیفه إياه بمارون حين خلفه موسى» حاف أن يتأول متأول فيدعي النبوة 
لعلي عليه السلام» فقال:((غیر أ لا نبي بعدي))» ونا كانت خلافة هارون في وقت 
حاص في حياة موسى"' . 

رق حدیث نزول عیسی عليه السلام او الزمان واه يصيلي خلف المرای 
یقول: "اعلم أنه لو تقدَّم عیسی عليه السلام» لوقع في التفوس إشكالء ولقیل: أثراه تقد 
على وجه النيابة أم ابتداً شرعاً ؟ فیْصلّي مأموماً؛ لبلا يندس بغبار الشبّهة وحة قوله:((لا 
نبي بعدي))" . 

وأرى أنَّ هذا التعليل بعيدٌ والله اعلم؛ لأنَّ عيسى عليه السلام لو ۸ يتقدّم الآنء فلا 
مانع من تقدّمه للصلاة فيما بعد بل قوله يليه كما في مسلم:((إذ أوحى الله إلى عيسى ای 
قد أحرحث عباداً لي لا يدان لأحد بقتالمم فحڑز عبادي إلى الطور))" فيه أنّه هو إمام 
الناس وقتئذ» أضف لو وقع إشكال سيجيبهم عليه المسيح عليه السلامء واللّه أعلم. 

المسألة الثالثة : عموم رسا لته . 

يقول رمه الله في تفسيره لقوله تعال: ۳۳ رمک الا كاف ناس ۽ 
سباً:۲۸: آي عامّة لجميع الخلائق"”. ويقول أيضاً:"كان النبي إذا بعت في الزمان الأول إلى 
قوم» بُعث غيره إلى آخرين» وكان يجتمع في الرّمن الواحد جماعة من الرسلء فأگا نبينا فا 
انفرد بالبعث» فصار نذيراً للك من غير أن یرجه أحدٌ" . 

یود هذا بذكر شبهة وردت من الشامء وعرضت على الإمام ابن عقيل رحمه الل 
فیقول: أوقرات خط ابن عقیل» قال: جاءت فتوی من دمشق: ما تقولون ن هذا احدیت: 
((بعنت إلى ال خلق كافة))" والتّظر والتائُل عنم صحة هذا؛ لأنّه ذا كان النبي مبعوثاً إلى قوم 


.١‏ رواه مسلم برقم: )١ 4٠ ٤(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

۲۳۷-۲۳۹۱ کشت المشكل‎ ٢ 

۲ کشف المشكل (۸۸/۳). 

.٤‏ رواه مسلم برقم: (۲۹۳۷) من حديث النواس بن معان رضي الله عنه. 

.)؛٥٤/٦( زاد المسير‎ .٥ 

5. كشف المشكل )٦١/٣٤(‏ . 

. رواه البخاري برقم: (4۳۸)» ومسلم برقم: (۵۲۱)من حديث جابر رضي الله عنهء واللفظ للبخاري. 
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يبلغ من تعدته إلى غيرهم؛ لأنّ صفة التخصيص في الارسال لا تقتضي العموم؛ كما لو قال 
القائل لرسوله: اذهب إلى بني تیم فإنه إذا تعدَّى إلى بني عدي كان مخالفاً. فلو كان موسى 
مخصوصاً ببني إسرائيل» م جاءه غيرهم من الأمم يسألونه عمًّا جاء به لم بجژ له كتمانه 
عنهم» ولا أن يقول ای غير مبعوث إليكم» بل كان الواجب عليه إحابة الثرك والشرس 
والعرب وکل من سأله عن الأحكام التي جاء بها مها بعث به إلى بني إسرائيل» بل كان لا 
يجوز له نفيك ادا من هؤلاء إذا كان بعد إلى بني إسرائيل خاصة. قال السائل: وأيضاً 
إذا قال له: مر بني إسرائيل بالصلاة» ومن زى من بني إسرائيل فعاقبه على زناه لم بجز له أن 
يعاقب غيرهم على الزناء وهذا كالحكم إذا علَّق غاية لا يتعدّى إلى غيرها: فإن قلنا: إِلّه من 
من إرشاد من جاء إليه للاسترشاد من آنواع اخلق ١‏ ر ذلك» وإذا بطل هذان القسمان» 
ثبت أن کلم رسول فا بعث إلى جميع الخلق. وليس لقائل أن يقول:إِنَّه أرسل إلى بني إسرائيل 
حاصّة والناس بالخيار بين اتباعه وترکه. قال السائل: وطريقة أحرى» وهو أن الله تعالی رفع 
العذاب عن الخلق مع عدم الرسل بقوله :+ وما كا معذین کی تع رر 1 لا £ 
الاسراء: ٥‏ ١ء‏ 22 الحجّة على الخلق ببعثة الرسل. وقد يك ان الله تعال أهلك جمیع أهل 


سے ۹ 


بمخالفته ودعا عليهم»وليس لقائل أن یقول: فقد قال في حق نوح: :© نا اَزسلنا فا ا 
رموه 4نوح: ۴۱ ولل مت ام شْعييًا 4 الأعراف:٥۸ء‏ فقد حصص مثل ذلك 


نبينا بقوله: # قد جاء کم رم سول ین سکم #التوبة :فام على 


قريش بذلك. 


قد 


فأحاب حنبلیخ حقّقٌ في الأصول - يعني ابن عقيل نفسه- فقال:!ن حصيصة الني ل 
حاصلاً من جهة ف عن كر من العلمای وذلك أن شريعة نبینا يكلا جاعت ناسخهً لکل 
شريعة قبلهاء فلم يبق يهودية ولا نصرانية ولا دين من سائر الأديان التي جاءت با النبوات؛ 
الا آمر بتركهاء ودعا إلى شريعته» ومعنی قوله:((کلُ نوخ بت إلى قومه))» المراد :أنّه قد كان 
یجتمع في العصر الواحد نبیان يدعو کل واحدٍ منهما إلى شريعة تختصه. ولا يدعو الأمّة التي 
بعث فيها غیرہ إلى دينه ولا يصرف عنه ولا ينسخ ما جاء به الآحر» فهذه حصيصة لم 
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تكن لأحد قبله» حتی إِنَّ نوحاً لم يُنقل أنه كان معه نئ؛ فدعا إلى مله ملة ذلك النبي ولا 
نسخهاء وهذا يدفع ما قالوا وقدروه من الأسئلة وعقبوه بالأحوبةء ويوضّح هذا أنه لما وَحَدَ 
ورقةً من التوراة بيد عمر قال:((أ م آتكم بھا بيضاء نقية؟ والله لو أدركني موسى لما وسعه إلا 
اتباعي))'؛ له لا يقدر عيسى أن يقول في التوراة» ولا في حقٌّ موسى هذه المقالة» فقلم أنَّ 
هذه الخصيصة التي امتاز بها عن جميع الأنبياء دون ما توّهمه السائل من البعثة العامة إلى جميع 
الناس» دون أرباب الشرائع» والله أعلم" . 

وما ذكره ابن ا حوزي عن ابن عقيل رحمهما الله قد يشكل عليه أمور: 

الأول: لو أنَّ موسى عليه السلام رأى مع أحدٍ من أصحابه ورقةً من صحف إبراهيم 
عليه السلامء أو غيره من الرسل الذين قبله» هل كان يأمرهم باتباعها دون شريعته التي أرسله 
لله كما إلى بني إسرائيل» أم ينهاه عن ذلك؟. وهناك جوابٌ آخر على ما ورد في الرسالة» وهو 
ن کون موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائیلء لا يمنع لو رأى جاهلاً أن بوجهه أو أن 
يرشده» والدليل على ذلك ما فعله مع ا خضر من إنكاره عليه» وم عنعه من الإنكار عليه أنه 
ليس من بني إسرائيل. 

الثاني: ما ورد عن ابن عباس رضي له عنهما حینما قیل له: فما فطل علی الأقياء؟ 
قال:إ له تعالى بقول: مسا من رَسولِ لا سان فصو إبراهيم:4» وقال 


۳ 
ر رہ کر < سے رصم کے گر ها بر" 


محمد 3 وما سک EE‏ چسىباً: فأرسىلە ا 
فمن خلال هذا النّص يتبيّن لنا معنی عموم دعوته وان للراد أذ الأنبیاء آُرسلت إن 

آقوامهم وبألسنتهم؛ بخلاف نبینا ما فإنّه سوان کان أرسل بلسان قومه- أرسل إلى الناس 
ما معنى کون دعوة نبینا يل عامةء أنه يجب أن يبلّعْ الناس كافة دين الله عر وحلگ 


۳ 


بخلاف دعوة موسی عليه السلام فاٹا إلى بني إسرائيل» ویجب أن یبلغهم دين اللہ اما 


.١‏ رواه أحمد في المسند برقم: )١5١55(‏ من حدیث جابر رضي الله عنه. "قال البخاري: قال مجالد عن الشعي عن 
حابر إن عمر أتى بكتاب ولا يصح" الإصابة في تمییز الصحابة (۳۰/4). 
؟. کشف المشكل »)٤۳-٤۱/۳(‏ وقد ذكره مختصراً في كتابه الوفا (۳۷۲-۳۷۱). 


۳ سيأني تخريجه بمشيئة الله صفحة (۳۸۷). 
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غيرها من الأمم فلا يجب عليه» هذا في حال ۸ بُبعث إليهم رسول. أُمًا في حال بُعث 
إليهم رسول» فاعم سيتبعون شریعة رسوهم الذي أرسل لهم. ومثل ذلك ما فعله سليمان مع 
بلقيس» فإنَّه لم يحرّك ا حیوش لقتا مم ابتداءً» مع أله كان بملك من الحند ما لم يؤته ملك قبله 
أى بعده ولکن حینما جاءه العلم اف یعبدون الشمس من تق آرسل الوب بات 
بنبذ الشرك وعبادة الله عر وحك. 

وما قیّره ابن ابلموزي ره الله من عموم رسالته ظا هو ما علیه السلمون» بل ان 
اليهود یعلمون آنه بُعِتَ إلى الناس کاقّة ؛ وشذا کان من طرق إلباسهم الحقٌ بالباطل عم 
کانوا یقولون: محمد نیع مبعوث, إلا أنّه مبعوث إلى غیرنا". 

ومذا يقال شم: بأنّه لو كان الني بي حمّا كما تقولون» ولكنّه بعث إلى غيركم» لقیل: 
ا يلي أخبر عن نفسه ت ا لعامّة الناس» ولکونه شتا یت علیکم تصديقه» نان 
الأنبياء منزهون عن الكذب» خاصّة ما یتعلّق بتبليغ الرسالة كما تقدّم. 

یقول بحاهد بق جبر رحمه اللہ کل ال موسی» وأرسل خسا إلى الناس کافة۳. 

ويقول الشيخ الأمین رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى هل تیار ای رل الْفَرفَانَ عل 

یو كن منت نیب ترا الفرقان :"هذه الآية الکرعت بل می فر رسالته عل 

للأسود والأحمرء وا لح والانس» لدخول الجميع في قوله تعالی ۰ لورت رک سر را وهذا 
ال معنى الذي دج عليه هذه الاية الکرعق جاء موضحاً یی آيا رس أ حرء كقولة تعالى :ہل 
کا سر 7+ سول ال بكم یکا 4 الأعراف : ۱٥۸‏ وقوله تعالى :۳ وما 


لا ڪافة للناس سيا YA:‏ أي :أرسلتاك للناس كافة آي هیا وقوله تعال: 


الأنعام:؟ ۱وقوله سار تن والاس ان أستطعتم أن تنفذوأ من أقطار الس کور 


۱ تفسیر الطبري (۱۰۸/۱) و (۲۹۲/۱). 
۲ تفسیر الطبري (۲۵/۱). 
۳. تفسیر الطبري (۱/۳). يُنظر: ابن کثیر (۲۵۲/۲) والفتاوی (۲۰/4) و .)۲٦٦/٠٢(‏ 


002 


والاتض فَأَنمُدُوا لا کتفدوت لا بشلطن ا اي ١اد‏ رد ربکا کیان #الرهن: ۳۹-۳۳ 


سره 


ومیے ت ا ر 


وقوله تعمال: ود صرفنا لك نفرا من آلجن ستمعورے القرے ان فلما حضروه قا 


سڈ 
انز 


ا 


انیم فلا فضی ولا زک تومهم مذ رين )الوا يفو 


َد موی مصَیقَالما بی یدید یل ال وال طرق مسقم )موم با 


دای ال و منوا ی یف تکم من د وی جرم من عذاپ ألو ((۳)) ومن لاه 


ر کہہے 


دا ال فلس بمُعجز في الَْرْضٍ "4 الأحقاف ووت 0ب1 

المسألة الرابعة : عصمته عليه الصلاة والسلام: 

وقد تقَدّم الکلام سابقاً في عصمة الأنبياء بشکل عام» وهنا أحاول ا حدیث عن بعض 
ما قد يشتبه على البعضء أو يرؤج له البعض الآخر ی۳۷۹ عصمة 
نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وقد تطرّق ابن ا حوزي رحمه الله ما وللکلام عنهاء وتوحیهها وبيان عدم منافاتما 
لعصمته عليه الصلاة والسلام. 

© قصته يك مع زینب رضي الله عنها. 

ذكر رحمه الله في تفسيره زاد السیر ما يقوله كثير من للفسرین من أنَّ النبي وَل نظر إلى 
زينب رضي الله عنها وهي تحت زيد» فقال:((سبحان مقلب القلوب)) وأنّه وقع في حبّها . 

ثم قال رمه الله:"فصل: وقد ذهب بعض العلماء إلى تنزيه رسول الله من حبّھا وإيثاره 
طلاقها. وان کان ذلك شائعاً في التفسير"” 


ا 


ما نام مایا من 


۱ آضواء البیان .)٣/٦(‏ 

؟. يُنظر: فتح الباري (۵۲/۸) ء أضواء البیان (</۲۳۹). 

اہ ےہ ےپ لسن و رر و تو یک و ےت بت 
الحديث بلفظ الصنف من غير سند" (۱۱۲/۳).ویقول آبوبکر بن العربي:"وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانید" 
أحكام القرآن لابن العربی (۵۷۷/۳). 

.)۳۸۲٦/٦( يُنظر: زاد المسير‎ . ٤ 

.)۳۸۸/( زاد السیر‎ .٥ 
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ونقل عن ابن عقيل رحمه الله قوله: الذي کتمه رسول الله الم لفراق زيدٍ إيّاهاء 
واحفاژه ی نفسها استحسانا. وميه أن یتزوجها لیس بععصید" 
العلماء. 

وقد كان ابن الجوزي رحمه اللہ بمیل إلى ما ذکره ابن عقيل والعلم عند الله » حيث ذکر 
في كتابه تذكرة الأريب» في تفسيره لقوله تعالى +[ تی في تفلك ھ الأحزاب:۳۷ 
قال:"إيثار طلاقها""» أي: حّه لزينب» ورغبتہ ل أن يطلّق زیڈ زوحه. 

وعليه فكأنّه كان يرى صحة القصة المذكورة في كتب التفسير والله أعلم . 

والذي يترجح أَنّه القول القدم له والله أعلم» حيث اد كتاب زاد المسير متأو عن 
کتاب تذكرة الأريب”: أضف إلى أن کتابه الزاد من كتبه التي قرئت عليه وحررها رحمه الله. 

وعلى كل فالحديث ضعيف» إن لم يكن موضوعاًء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:"ذكر 
ابن جریر وابن أبي حاتم هاهنا أثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرت 
عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها. وقد روى الإمام مد هاهنا أيضاً حديثاً» من رواية 


. ومع ذلك فقد استهجنه 


7ئ 


حمّاد بن زيد» عن ثابت عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أیضا'' . 

وقال الحافظ ابن الحجر رحمه الله بعد ذكره للقصة:'ووَرَدَتْ آثاڑ أخرى أحرحها ابن أبي 
حاتم والطبري» ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بماء والذي أوردثّه منها هو 
لحتل : 


والعتمد الذي ذكره ا حافظ ابن حجر رحمه اللہ هو ما أخرحه ابن أبي حاتم عن 
السدي شال ارتا 5 هذه الآية نزلت في زينب بنت ححش, وكانت اما امه ف 


.)۱۹۱/۳( کشف الشکل‎ .١ 

۲. وقد ذهب إلى هذا القول ابن القیم رحمه اللہ في ا حواب الكافي (١٦۱))ء‏ ولم يذكر الامام الطبري في تفسیره غير هذا 
القول (۱۲/۲۲). 

۳ تذكرة الأريب .)۸٦/٢(‏ 

.٤‏ وقد ذكر الحديث في كتابه المنتظم (۲۲۲-۲۲/۳) ول يعلق عليه. 

ه. يُنظر: زاد المسير (۲۸۰/۹). 

.٦‏ تفسير ابن كثير (475-475/5))» يُنظر: السلسلة الضعيفة (4۰۲/۷)رقم (۳۳۹۰) حيث حکم عليه بالضعف 
وكذلك الضعيفة ٤(‏ ۷۹۹/۱) وحكم عليه بالنكارة الشديدة. 

. فتح الباري (۵۲:/۸). 
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عبد الطلب عگٌة رسول اللہ بء وكان رسول الله 5 آراد أن یزوجها زید بن حارثة مولاه 
فکرهت ذلك. ثم إنها رضيت مما صنع الرسول يل فزوجها إيّا تح أعلم الله عر وحل نيه ول 
بعد أا من ازواحه» فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بین زيد وزینب ما 
يكون من الناس» فأمره رسول اللہ لل أن سك عليه زوحه وأن يتقي الله» وكان يخشى 
الناس أن يعيبوا عليه» ويقولوا تروع امه ابنه» وكان قد تبئٌی زید'' 

ويقول القرطبي رحمه الله:"وروي عن علي بن ا حسین أذ النبي تج كان قد أوحى الله 
تعالى إليه أنَّ زيدا يطلق زينبء ونه يتزوحها بتزویج الله إنّاهاء فلا تشكى زيد للدي ل 
لى زینب. ماف لا تطیعه وع رود طلاقهاء قال له رسول الله گلا علی حهة اکب 
والوصيّة: ((اتق الله في قولك وآمسك عليك زوحك)) وهو یعلع أنّه سیفارقها ویتزوجها؛ وهذا 
هو الذي أحفى في نفسه ول يرد أن يأمره بالطلاق ها علم أنه سيتزوجهاء وحشي رسول الله 
پل أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زینب بعد زید. وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء 


فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن حَشِي الناس في شيءٍ قد أباحه الله له» بأن قال 
أمسكء مع علمه بأنّهِ يطلّق» وأعلمه أن الله أحق بالخشية» أي:في كل حال. قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل 
التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخین كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري 
اق سی گر اون ات 

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله:"قال مقیّده عفا الله عنه وغفر له:التحقيق إن 
شاء الله في هذه المسألة» هو ما ذكرنا اد القرآن دل عليه وهو ان الله أعلم نبيّه و بأنَّ 
زيدًا يطلّق زينب» ون يزقجها إباہ يله وهي في ذلك الوقت تحت زيد» فلمًا شكاها زيد إليه 


4 > ےر ا ال ر ل 


پا قال له:۸ أميبك عليّك زوجك وائق الله # الا حراب:۳۷ فعاتبه الله على قوله: 


۱ الفتح (۸/ ۵۲ وقد قال الحافظ :"وقد أحرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طریق السدي » فساقها سياقاً 
واضحاً حسناً "» ولم تذکر الباحثة فائقة حسن الحسني في رسالتها (مرویات السدي الکبیر وأقواله في التفسير) هذه 
الرواية» ولعلها لم تحدھا في کتب التفسیر مسندت حيث قال ابن أبي حاتم "عن السدي" وذکر الأثر وم یذکره 
الطبري. 

۲ تفسیر القرطبي :(4 ۱۹۱-۱۹۰/۱). 
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2 رر ار ہد کے کے ہہ 


6 مساك :عك رفك :بعد علمه أها ضر زوحته هو ظا وحشی مقالة الناس أن 
یقولوا - لوأظهر ما علم من تزویجه إياها- الله يريد تزویج زوحة ابنه في الوقت الذي هي فيه 
في عصمة زید. والدلیل على هذا آمران: 


مد 


2 


3 س ع ل ۲ ےج ہج ا اف 
الأول: هو ما قدمنا'من أذ الله جل وعلا قال:۴ وتخفی في نک ما١‏ 


مديه و الأحزاب ۷۰وهذا الذي آبداه الله حك وعلاء هو زواجه إياها في قوله :“8 فلما 


ہم ۵ روص ہے 1 و 


اطا گھا چ الا حزاب:۳۷ ول بيد حل وعلا شيئاً ما زعموه أنه 
أحبّهاء ولو كان ذلك هو ا راد لأبداه الله تعالی كما تری. 
الأمر الثاني: أنَّ الله حل وعلا صمح بأنّه هو الذي زوحه إيّاهاء وأنَّ الحكمة الإلمية في 


ہے ہے ہے 12 


ذلك التزويج» هي قطع تحريم آزواج الأدعياء في قوله تعالى 2٦‏ قطی یا ينها و 
وت 2 لک لا یکون عل الممِن حف اروج اداه #الأحزاب 266 فقوله 


تال لوك کا کے عل لے“ حو وال حزاب:۳۷ تعليلٌ صریخ لتزويجه إيّاها لما 
ذكرناء وکون الله هو الذي زوّحه إِيّاها هذه ال حکمة العظيمة» صریح فق أن سبب زواجه یّاها 


رر م .مر مر 


لیس هو محبته شا التي كانت سبباً في طلاق زيد ها كما زعمواء » ویوضحه:[ فَلمًا قضیٰ 


ہے مو روم وطرا 


زید نها وطرا الا حزاب :۳۷ الآية؛ لأنّه يدل على أنَّ زيداً قضى وطره منهاء ول تبق له 
ا ا ا باحتياره والعلم عند الله تعایی "۳ . 

وینقل الإمام القرطبي رحمه الله عن بعض أهل العلم فیقول: "ليس هذا من النبي ل 
حطيئة؛ ألا ترى أنه لم یؤمژ بالتوبة ولا بالاستغفار منه» وقد يكون الشيء لیس بخطيتة, إلا 


ع 


أن غیره آحسن مدت وآحفی ذلك ى نفسه ية آن يتن النامم"". 


۱ يُنظر: الأضواء (۲۳۹/۲). 

۲ آضواء البیان (/۲۱). 

۳ تفسیر القرطبي .)۱۹۱/۱١(‏ وتعلیله أنه أحفاه حشية أن یفتعن الناس بعیث لأنّهِ ی ترك آکثر من فعل ولم يعاتبه 
الله في ذلك» کعدم قتله للمنافقین» وعدم هدم الکعبة وبناژها على قواعد ابراهيم والله أعلم. 
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وچ 


ثم تعرّض الإمام ابن ا حوزي رمه الله لقوله تعا ی في هذا السیاق گا وا 09 
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أي: أولى أن تخشى في كل الأحوال» ولیس المراد أنه لم بخش 
الله في هذه ا حال: ولكن لما كان لخشيته بالخلق نوع تعلّق» قيل له الاير یڈ 

'» فانظر إلى قوله رحمه الله" لما کان لخشیته بالخلق نوع تعلق "ما یل على كمال أده 
رحمه الله لمقام النبوة. فهذا ما يؤكد أنه رمه الله معظّم لجانب العصمة للأنبياء عليهم الصلاة 


سو سے 5 
تش الأحزاب: ۳۷ فقال: 


والسلام. 
© الغرانيق 
حبر الغرانيق هو ان رسول الله وي لما نزلت عليه سورة النجم, قرأها حتى بلغ قوله 


م صح © 


تمال: # فلت وا )ا موه دم آالنجم: ۲۰-۱۹ فألقى 
الشیطان على لسانه: تلك الغرانیق العلی» وان شفاعتهنّ لئرتحیء فلمّا معت قریش بذلك 
فرحواء فأتاه جبریلء فقال:ماذا صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به من الله. فحَرَّنَ 
رسول الله عله عزنا شديدا. 

تکلُم الإمام ابن ا حوزي رحمه الله على هذه القصة وبين ضعفهاء من حيث السند 
والتن» فأگا من حيث سند الرواية» فقال:"قال العلماء ا حققون: وهذا لا يصع" 

وكاو سوك اق فاه ار 

الأول :أن مثل هذا يؤدي إلى عدم الوئوق بالأخباں وأنّه لو نب تت لا' 'جاز أن بش یی 
الصحيح» فيقال:لعكَ هذا مما ألقاه الشيطان أيضاً"” ولهذا قال: یقع به هدم أصل عظیم"" 
ومراده رڈ الأحاديث والأخبار الثابتة عنه و . 


:)۳۸۸/۲( زاد المسير‎ .١ 

؟. زاد المسير (/٤٢٤٤).وقد‏ ذكر ابن ال حوزي هذا ا حدیث مستدلاً به في كتابه للنظوم وا لنٹور )۱٦۸(‏ فقال:"لقد 
دحل على آدم وحمد متلصّصتاً لا متسلّطا دحل على الرسول في صلاته» حتى قال: تلك الغرانیق العلّى» ولد 
شفاعتَهُنَ لترتحى".واعلم أن هذا بسبب عدم تحريره لكتبه» وتغلب جانب الوعظ علیه أو أله قول قديم-لأنَ هذا 
الكتاب من كتبه التقدمة- ثم تراحع. وإلا فالقصّة لم تكن في صلاء‌وائًا قرأها على الملا يُنظر:تذكرة الأريب (۱۱/۲). 
۲ كشف المشكل .)775/١(‏ 

.)۲۷۰/۱( كشف المشكل‎ .٤ 
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الثاني : عن مخالفة کر الأنبياء ا مقررة عند ااا فیقول: لا ستو ال ٦‏ 
معصوم عن مثل هذا"" فهو یرڈہ لأا منافيةٌ لأصل الشرع من حیث ثبوت عصمة الأنبیاء 
عليهم السلام. 

ومع ذلك فقد تأوّل ابن الجوزي رحمه الله ما ورد في ا حدیث'ء فيقول رحمه الله:"وقد 


شت في التفسير أن شيطاناً تكلم بذلك فسمعوهء اما من شياطين اب" أو من شياطين 


o و‎ 


الإنس؛ لثمم كانوا إذا قرأ لرسول لغوا كما وصفهم الله عز وحل بقوله: إإ لامعا 
لعف آوفصلت: ۲ فلا معوا هذه السورق قال بعض الشیاطین هذه 
الکلمات على وزتماء فظتوا أن رسول الله قد قا ماء وإنما قيلت في ضمن تلاوته» فأما أن 
يكون حرى على لسان الرسول المعصوم مثل هذاء فمحال". 

نه يعزز ذلك بأنَّ الوحي محفوظ من الله وأنّه سبحانه "بی كيفية حفظ الوحي من 


مم صملا 


حرس الوحي عند تلاوة المللك له على الرسول من استراق الشیاطین؛ لعله يسبقونه إلى 
الکاھن فیتکلم بە قبل کا ا 

ویؤکد هذا بأنّه قول کبار العلمای فقال:"وقد ذهب إلى ما قلئه کبار العلماء منهم آبو 
الحسین بن نادي > وآبو جعفر اللحاس" وأبو الوفاء بن عقیل, ی حلق كتير من 
امققین " . 


1 ۳۳۹ و1 ہے ۶ ہو ماس مر و ہے ہے ام ۳3 
الشیاطین» فقال تعال :قله ريلك من بین ید ومن لو رصدا 4 ابشن:۷ وا معنی: أن 


۱ زاد السیر (4۱/۰). 

۲ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:"وإذا تقرر ذلك- أي تصحیحه للحدیث- تعيّن تأويل ما وقع فيها ما يستنكر". 
فتح الباري (4۳۹/۸). 

۳ لم يذكر في تفسيره شیاطین اب ولعلّه في التفسير الكبير» وفي الوفا أطلق فقال: وتا قالما بعضُ الشیاطین! 
(۱۹۳). 

.)۲۷ ٣٤/١( كشف المشكل‎ .٤ 

ه. کشف الشکل (۲۷۰۹/۱). 

.٦‏ أحمد بن جعفر بن محمد بن عبید الله بن يزيد المنادي» والنادي: بضم الميم» وفتح النون» وقي آحرها الدال الهملة. 
وهذه النسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تباع والأشياء الفقودة التي یطلبها آربابها. كان ثقةً أميناً حجةً صادقاً وم 
يسمع الناس منه إلا اليسير؛ وذلك لشراسة أخلاقه. صنف في علوم القرآن أربعمائة كتاب ونیّفا وأربعين كتاباً» جمع بين 
الرواية والدراية. توفي سنة٣٦٣۳ھ.‏ الأنساب للسمعاني (۳۸۵/۵) والمنتظم ٤/١ ٤(‏ 5)» البداية والنهاية (۱ ۲۱۹/۱). 
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وکما قال رحمه اللہ فان امین من أهل العلم» ذهبوا إلى بطلان ا حدیث سنداً ومتناً. 

وقد آلف فيها الشيخ الألباني رحمه الله رسالته المشهورة (نصب ابحانیق لنسف قصة 
الغرانيق)» وقد قشم رسالته في رد هذه القصة إلى قسمين: إبطالها سنداً ومتناً. 

أمًاالسند فذكر عشر رواياتٍ لحاء وضّح عللهاء و بی ضعفها. 

وما ذكره ما روي عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله أنه سئل عن 
هذه القصة ؟ فقال:"هذا من وضع الزنادقة". 

وذکر تحسین ا حافظ ابن حجر رحمه الله ثم تعمّب على الحافظ ورڈ عليه تحسيئه له. 

وکذلك رد ا خبر من حيث المتن» وذکر آقوال العلماء في ذلك کالامام أبي بكر بن 
العري» والقاضي عیاض رحمهم الله. 

يقول الشيخ الأمين رحمه الله:"مع أنه قد دلَّتْ آيات قرآنیة على بطلان القول» وهي 
الآيات الدالة على أن الله لم یجعل للشيطان ساطاناً على النبي بلي وإخوانه من الرسل 
وأتباعهم الحلصین كقوله تعالى :إل ا لكل ہم >امنوا وعل ربهر 


7 


ہے سے وم رو ہے 1 و 07 ہ مر 7 
کون () نما تماسلطنته: عل الذازت نه وألزين هم بے مشر بے 4 


سم 3 6 


النحل: ۰۱۰۰-۹۹ وقوله تعالى :38 إن عبادی ليس له ہہ جت 


مرس 


2 کس <Y:‏ وقوله: وماکان لي 2 7ئ شُلطان 46ابراهيم ٦ء‏ وعلی علی القول 
الزعوم أنَّ الشيطان ألقى على لسانه ول ذلك الكفر البواح»فأَي سلطان له أكبر من ذلك؟. 


ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول الزعوم قوله تعالى في النبي: فق وَمَاينْقٌ 
۳ 11 ہٗ ۳- ورد رص > 3م ہے 
عن اهو RO‏ را بو #النجم ٤-٣:‏ وقوله 0 هل أنبشکم عل من تنل الكَيِِینُ 


.١‏ أ مد بن محمد بن إسماعيل ا مرادي الصري النحوي. مفسّر» أديب. كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري. توق سنة 
۸ھ. السیر (۶۰۱/۱۵) والأعلام (۲۰۸/۱). 

.)۲۷۰/۱( کشف الشکل‎ ٢ 

۳ نصب ا حانیق .)٥٤(‏ 

جو رو مرک اف رب مس سرت اف اھ ھت ال اک رها کت E‏ میا نھد 


على أنَّ لها أصلاً» وقد ذكرث أنَّ ثلاث سانید منها على شرط الصحيح» وهي مراسیل " فتح الباري (4۳۹/۸). 
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ل رر رہہ 0 1 7 
)ا رل ع کی أذ ی ايم 46 الشعراء:۰۲۲۲-۲۲۱ وقوله في القرآن العظہ 2 


ہے ا 


ترا کلم وت #الححر:؟ وقولے تعالى :هل اياي ال من بین ول 
کو یر #فصات: 6۲" 

9 سحره ئل 

ثبت في صحیح البخاري من حديث عائشة ثشة رضي الله عنها أتما قالت: سُحر النبي ی 
حتی کان الیه مه یفعل الشيء وما یفعله» حتى کان ذات یوم دعا ودعاء 5 
قال:((أشعرت أنَّ الله أفتاني فيما فيه شفائي» أتاني رحلان: فقعد أحذها عند رأسي» والآخر 
عند رحلي. فقال آحذها للآخر: ما وحع الخُل؟ قال:مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد 
بن الأعصم. قال:فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وحفٌ طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ 
قال:فی بغر ذروان)). فخرج إليها النبي وَل ثم رحع فقال لعائشة حين رحع:((خلھا كأنّه 
روؤس الشیاطین)) فقلت: استخرجتّه؟ فقال:((لاء آگًا آنا فقد شفاني اللہ ریت آق مت 
ذلك علی الناس O‏ فت ار 

وهذه من الأحاديث التي آنکرها بعض المتكلمين» ورڈوھا مصادمتها للعقل» وأنّه إذا 
وقع أنه سحر ولد فلا يأمن أن يؤثر على الوحي. 

يقول أبوبكر المصاص في تفسيره:"وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا 
وأفظع» وذلك أئُم زعموا أن النبي عليه السلام سّحرء وا السحر عمل فيه» حتى قال 
فیە:((اِلّہ يتخيّل لي أي أقول الشيء وأفعله» ول أقله وم أفعله)) ... ومثل هذه الأحبار» من 
وضع الملحدين» تلاعباً بالحشو الطغامء وإستجراراً هم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء 
عليهم السلامء والقدح فیها" . 

وقد تطرّق الإمام ابن الجوزي رحمه الله مذه المسألة والردٌ على من حالف فيهاء يقول 
رهه اه وقد انكر ق من التكلنين صحة هذا الحديت) وقالوا لو جاز آن بور السحة فى 
رسول اللہ ول لم يؤمن أن یور ذلك في الوحي إليه» فيقع ضلال. وا ەواب:أگا نقل الحديث 


.)۱۳۲-۱۲۰( أضواء البيان(585/5). وینظر: رحلة الحج للشيخ الشنقيطي‎ .١ 
.)۳۲٣۸( رواه البخاري برقم:‎ .۲ 
.)۱۷۲/۳۲( أحكام القران للحصاص(١/50). يُنظر: تفسير الرازي‎ .۳ 
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سے وى مر و 


بالوحي محفوظٌ وهم محفوظون فیه» قال تعالى :۰ الامن اتی من رسو ل فانه سک من 


بن یدید ومِنَ حَلَفء رصا الحن:۲۷والمعنى أنه: يحفظ الوحي من استراق الشياطين؛ لغلا 
یلقوه ٍل الکهنة فیتکلموا ي 

ویؤکد رحمه اللہ سحر النبي 5 بقوله:"وقد سحر رسول الله پل حتی أثرّ فيه 

وما ذکره رحمه الله هو ما عليه أهل العلم وسلف الأمة. 

يقول الشيخ الأمين:"وعلى کلم حال» فهو ب معصوم بالإجماع من كل ما یئ خللاً 
في التبليخ والتشريع» وأا بالنسبة إلى الأعراض البشريّة كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلك» 
فالانبیاء صلوات سا علیهم سورس ذلك ما يعتري البشر؛ لام بشر" 

ویقول الشیخ الألباني رحمه اللہ في تخريجه لهذا الحديث:"ومن الفید أن نذکر أَنَّ بعض 
المبتدعة قدماً وحديثاًء قد أنكروا هذا الحديث الصحيح» بشبهات هي أوهى من بيت 
العنكبوت» وقد رد عليهم العلماء في شروحهم فلیرحع إليها من شاء" . 

وما یرد به على من ینکر هذاء أن رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام قد سحرء 


جروج مرو 


كما جاء في التنزيل + ند انم و عصِيُهُمْ بحل یه ین میحر نا تن یی 4 طہ :٦٦ء‏ فإذا 
كان حديث البخاري أخبار آحاد كما " فما هو قولحم با ورد في القرآن عن ني الله 
موسى عليه السلام؟ وما جاز على نييٌ من الأنبیای حاز على بقيتهم عليه السلام. 

المسألة الخامسة: محبته ئلّا: 


Yi 


عقد رحمه اللہ باباً في الوفا بعنوان:"الباب الثاني عشر: في وحوب تقدع مبته على الوالد 


والولد والنفس"' 


.)517/54( کشف المشكل‎ .١ 

.)۳۰۲/۵( زاد المسير‎ ٢ 

۳ أضواء البيان .)٦٠/٤(‏ وللمسألة کلام طويل» يُنظر: الأضواء )51١/54(‏ وما بعده» وفتح الباري(١١/577-‏ 
۷) وتأويل مختلف الحديث (۲۰۵-۲۲۰/۱). 

5 . سلسلة الأحاديث الصحيحة (519/5). 


.)۳۸۲( ۱ 
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وذكر فيه حديث أنس بن مالك وعمر رضي الله عنهماء وبين رحمه الله ما المراد هذه 
من والدہء وولده» والناس أجمعين)) ' قال:"اعلم أن المراد بھذہ المحبة» ا حہة الشرعية» فا يجب 
على المسلمين أن يقوا رسول الله وَل بأنفسهم وأموالحم» وليس الراد بهذا اج الطبيعية» فاعم 
قد فرُوا عنه في القتال وتركوه» وكلٌ ذلك لإيثار حب النفس" . 

ویقرر هذا المعنى في شرحه لحديث عمر رضي الله عنه:"إن قال قائل: كيف کلفه با لا 
یدحل تحت طوقه؟ فإنَّ احبة في ا لحملة ليست إلى الإنسان» ثم إن حبّه لنفسه أشد من حبه 
لغيرهاء ولا عکنه تغيير ذلك» فالجواب: أنه نما كلفه الحب الشرعى» وهو إيثاره على النفس» 
وتقديم أوامره على مراداتھاء فأگًا ا حبِ الطبيعي فلا" . 

معنى كلامه رحمه اللہ أن الواحب على المؤمن محبة النبي ول محبةً يقدَّمُها على نفسه 
وأهله» وأن يقي النبي پل بنفسه وأهله» ولكن هذه امْحبّة قد يطغى عليها امحبّة الطبيعية 
للإنسان لنفسه فيفر منه عند رؤية الموت خوفاً على نفسه فيكون مقصراً في محبة النى وَل 
من الناحية الشرعية» وذلك بسبب طغيان ا حبة الطبيعية عليها وال أعلم. 

وهناك جواب ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله» وان كان ليس في مسألة 
اب إلا أتما مثلهاء يقول رحمه:" گا النّدم فإِنَّه لیس من أفعال الانسان الاختيارية» وا هو 
انفعال وتأثر نفسان» والانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة البشر» ولیست من 
عمل البشر باختيارهم حتى يطلق عليها تھا واجبة» ونحن نشاهد هذا... وترى الرحل - 
والعياذ بالله- اذا كان يعشق امرأةً جميلة بارعةً في ا حمالء إذا نال منها قبلة» إذا أراد أن 
يتندّم يتخيّل له حيال ذلك ا حمالء فينبسط إليه قلبهء ولا يستطيع النّدم؛ فلذا كنا تُعَاین 
الحل قد يريد أن يندم ولا يندم وقد يريد أن لا يندم فیندمء فالتّدم انفعال نفساىء وتأثرٌ 
ليس من الأفعال الاعتيارية فکیف نقول: إنّه وابجب» وإنّه ركن للواجب؟ هذا السوال 
الأول. وا حواب عن هذا: هو ما حقَقّه بعض العلماء من أنَّ الندم لا يعجز عنه الانسان الا 
إذا كان مسترسلاً مع التفس» محابياً ها فيما لا ینبغی؛ لأنَّ آسباب الندم قائمةٌ بكثرة» متوقرة 
.١‏ رواه البخاري برقم: (۰)۱۵ ومسلم برقم: .)٤٤(‏ 


.)۲۳۱/۳( كشف المشكل‎ ٢ 
.)۱٦۸/ ٣( كشف المشكل‎ ۲ 
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کل التوفر» ومن أعذ بالأسباب كان ى استطاعته حصول السب ذلك لأن غائة العقلاء 
يُطبقون على أنَّ الانسان إذا قُدَّمَ إليه شراب في غاية احلاوة واللذاذة» لا یوحد شراب حلی 
منهء ولا ألذَّ إلا أذ هذا الشراب فيه سج قاتل فك فعامة العقلاء لا يَشتَخلُون حلاوة هذا 
الشراب. ولا دون ا ما فيه من البية القاتل الفتاك وحلاوة للعاصی - آعاذنا ال 
والسلمین منها - تنطوي على السمٌ القاتل الفتاك وهو سخط رب العالین وغضبه حل 
وعلا؛ لأنَّ الانسان لا يدري إذا سط عليه رہہ أن يهلكه في وقتم ‏ يجعله في عذاب» فإذا 
عرف الانسان أن حلاوۃً العاصي تنطوي على السمٌ القاتل الفتاك من سخط رب العالمين» 
ور نفسه بالحقائق» وعرف أنه تعيض لسخط خالق السماوات والأرض بِلدَةٍ فانية» تنطوي 
على السمٌ الفتاك من سخط رب العالمين» فالعاقل إذا أحذ هذه الأسباب على حقيقتهاء وم 
بجامل نفسه» و ابا لا 8 أن یندم فبسبب کون أسباب الندم متسر 77 قاكمة 
ود من اعد بالأسباب غالباً حصل السیّب» من هنا قیل: فا لدع واحب من هذه 
الحيثية"'. وکذلك حب الني ييل واحبٌ من حیث أنَّ حبّه وتقديمه على النّفس یکون سبباً 
للفوز بالدنیا والآحرة» وأنَّ من قدّم حب نفسه على حب رسول اللہ وَل نه يتعرّض لسخحط 
الله وغضبه هذا وإن کان الانسان يحت نفسه إلا أنّه يحب عليه أن یتعاطی أسباب حب 
رسول الّه ا 

وان کان ما ذکره الشیخ الأمين رحمه اللہ في مسألة الندم يختلف نوعاً عن مسالتناء 
وذلك من جهة أنَّ النبي وَل تحبّه التفوس» وتفدیه المهج ابتداءً. 

ومن جميل ما ذكر ابن الحوزي رحمه الله في محبّة البي 5 قوله رحمه الله:"تحركث لتعظيمه 
السواكن» فحیّ إليه الجذع» وسبّح الحصى» وتزلزلّ الحبل» وتكلّم الذّيب» کلم کی عن شوقه 
0ئ0 

9" فصاح سا الگوق» نظر من "تم" 
من الدنیا وما فیها. هذا مذهب ا حبین إجماعاً من غير حلاف. 

ولو قیل للمخنون لیلی ووصلها****** نید أم الڈُنیا وما في خبایاها 


۱ العذب الثمير (۳۹-۳۶۸/۱). 


.)١ 57( الدهش‎ ۲ 
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7 
۳ 


RRR : 9 999-6‏ ۳ 2 
وعلق على مواقف حب الصحابة لرسول اللہ وُه فیقول: اقطعت قریشنْ لحم خبیب» 
نم حملوه إلى ا حذع لیصلب. فقالوا أتحبُ أنَّ محمداً مکانك؟ فقال: والله ما أحبٌ أي في 
أهلي وولدي» وأنَّ محمداً شيك بشوكة, تم نادى واحمداه" 
9 ف الأسر یس 8 ۳۹ تع 
RES ©‏ و 
لما بعث معاذ إلى اليمن» حرج الرسول يودعه» ودموعٌ معاذ ترش طريق الوداع 
ولمّا تزايلنا من الجزع وانتأى 07 مشرق رکب مصعد عن مغرب 


۳۱۱ 21 


27 7 7 1 
تست أن لا دار من بعد عاج نت تا وان لا خلة بعد زینب 


.)۱۷۷( الدهش‎ .١ 
؟. طبعا لم يقل خبيب رضي الله عنه ما ذكره الصنف من قوله (ثم نادی و امحمداه) وا الذي ذکرته کتب السيرة‎ 


قوله (اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك » فبلغه الغداة ما يصنع بنا) سيرة ابن هشام (۱۷۳/۲). وقد روى البخاري قصة 
خبیب رضي الله عنه ولم يذكر ما قال. يُنظر: الفتح (۳۸۳/۷). 
*. المدهش .)۲٢٢(‏ 
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المطلب السابع: الإسراء والمعراج: 

إن الحديث عن الإسراء والمعراج» هو من مباحث السيرة النبوية الشريفة على صاحبها 
أفضل الصلاة وأ التسليم» ولكن سأتناول الحديث عن مسألة ها علاقةٌ بمبحث الاعتقاد 
وهي هل وفع الاسراء والمعراج بروحه وجسدہ یقظةً؟ أم أتماكانت بروحه دون جسدہ؛ أي 
۳ ق المنام» لا في اليقظة؟. 

یقول رحمه الله: "وقد زعم قومٌ أن العراج كان مناما. ويرد قوهم أن المشركين آنکروا عليه 
ما قال» ولو كان مناماً لم ينكزه آحد" . فهو يرى أنَّ الاسراء كان بالروح وابشسد. وأنّه ۸ 
يكن في النام. 

ومذا فهو يذكر خلاف المفسرين» هل كان الاسراء من نفس المسجدء أم من بيت أم 
هان ؟ ثم يذكر اختلاف العلماء هل دحل المسجد الأقصى أم لا"؟ ما يدل على أنّه يرى 
أن الإسراء وا معراج بالروح والجسد معا. 


ثم نراه يورد إشكالاً» فيقول رحمه الله:"فإن قيل: ما معنى قوله:# إلى المسچد 


م< ع < سا 


الصا #الإسراء: ١‏ وأنتم تقولون: صعد إلى السماء؟ فالحواب: أن الإسراء كان إلى 
وی۵ المتكسة .فق ذكر ذلك أنه لو ایو بسعودة إل التنماء ق بده الحديث 
لاشتدٌ انکارهم فلا آحبر بيت المقدس وبان لهم صدقه فيما أحبرهم به من العلامات 
الصادفت اخ اج 
فعرضه لهذه المسائل وذكره لماء يدل دلالً واضحة نّه يرى بأنَّ الاسراء والعراج كان 
بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. 


۔ 


. التبصرة (4۲/۲). 
. زاد السیر .)٤/٥(‏ 
۳ زاد المسير (5/ه). 
. زاد السیر (۵/۵). 
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م يحكى أقوال العلماءء هل الرؤية في قوله تعالی:۴ ومَاجعل ار ى الاسراء: ٩۰‏ 
في الیقظة أم في المنام؟ ویرخح بأنَّ الرؤية بصررّةٌ'ء أي: إا يقظة فهذا دلیا* آحر بأنَّ 
الإسراء والمعراج كانا بالروح والجحسد» حيث رجح کون الرؤية بصريّة وليسث قلبية. 

وما قرّره من إعراجہ 5 في اليقظة» هو ما عليه أهل السنّة والجماعة. 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وقد دلّت الأحاديث المذكورة على أنَّ 
الاسراء والمعراج كليهما بجسمه وروحه یقظةً لا مناماء كما دلَّتْ على ذلك أيضاً الآيات 
التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعد به من أهل السنّة والجماعة» فلا عبرة من أنكر ذلك من 
لع 


. يُنظر: مسألة رؤية البي 5ي لربه‎ .١ 


۲ أضواء البيان (۳۰۸/۳). 
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المطلب الثامن: رژية النبي وَل لرته: 

من السائل التي وقع فیها ال خلاف بین أهل السنّة» مسألة رؤية النبي بيك لربّه ليلة 
الإسراء والمعراج. 

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة آقوال : 
القول الأول: أنه رآه مطلقا وهذا محكيٌ عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
القول الثاني: من قیّد الڑؤیا بالقلبية» وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
القول الثالث: من نفى الرؤیاء وهو قول عائشة رضي الله عنها. 

فهذه أقوال الصحابة في مسألة رؤية النبي ي ربّه» وعند التأمّل في هذه الأقوال» نحد 
أنّه لا حلاف بينهم في هذه المسألة» فما ورد من أنه ي رآى ربّه» يحمل على الرؤية القلبیةق 
ویقی ما ورد من نفي الرؤية على إطلاقه. 

يقول الشيخ الأمين رحمه الله:"التحقيق الذي دلت عليه نصوصُ الشرع؛ أ وا م 
ره بعَّنِ رأسه. وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه: فا مراد به الژؤیة بالقلب"" 

ويدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسل حينما سأل النبي كلع عن 
رؤيته لرّه» فأحابه وَل بقوله:((نورٌ أنّ أراه))' وف رواية أخرى ((رأيث نورا))؟» أي أنَّ الذي 
منعنی من رؤيته سبحانه» هو النور الذي هو حجابه سبحانه وتعالى. 

وقد تكلم ابن الجوزي رحمه الله في هذه المسألة» یقول ھا یا حمد سیت 
الكليم من رؤيتي» حتى لا يسبقك أحدٌّ بالنظر ال ...ولك-أي يا محمد- النّظر إل بحضرة 
القرب علی بساط و 


.)۱۸-۱۰( يُنظر: هذه الاقوال ونسبتها لأصحابما کتاب رژية النبي لربه» » د. محمد بن خليفة التميمي‎ .١ 
.)۹/۳( أضواء البيان‎ ۲ 

۳ رواه مسلم برقم: (۲۹۱). 

.)۲۹۲( رواه مسلم برقم:‎ .٤ 

۱ المنظوم والمنثور .)۲۷٦(‏ ويُنظر نفس الصدر: (۷۱۸). 
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وقي تذكرة الأريب يرجح تفسير ابن عباس رضي اللہ عنهما في قوله تعالل:6 نَزْلة 


ہے 55 ام ۶ ۶« مرن 5 : 7 


ویجیب على قول ابن عباس رضي الله عنهما با رؤية قلبية» بأنَّ هذا "راي من ابن 
عباس» تل فيه الحقيقة على ا حاز؛ لأن الڑؤیا إذا أطلقت فحقيقتها بالبصر''' 
وجيب کذلك علی قول عائشة رضي الله عنها: من حدّنْك أن كد 
کذب. بثلاثة آوحه: 
"آحدها: أنه رای لا رواية» ومثل هذا لا يرحع فيه إلى رأي صحايي ينفردُ به 
والثانی: أنه نفيئ» والإثبات مقدم.. 


ع 7 


والٹالٹ: أن هذا أممڑ ما كانت عائشة في زمنه عند الرسول يله فالہ ِا رأى ره ف ليلة 
المعراج» والمعراج كان قبل الحجرة» وعائشة لا زفت إلى رسول الله يله سنة اثنتین من الحجرة 
وهي بنت تسخ سنین"" 

نمه نراه یتطرّق محدیث أبي ذر رضي الله عنه التقدّم» فیقول: "ذکره آبوبکر ا خلال في 
کتاب العلل عن ا مد بن حنبلء أنه سأل عن هذا الحديث» فقال: ما زلث منکراً ذا 
الحديث» وما آدري ما وجهه. 


وذکر أبو بكر محمد ابن اسحاق ابن خزعة في هذا ا حدیث تضعيفاًء فقال: في 


چا 


القلب من صحة هذا الخبر شي ل از أخدا من علماء الثر فطن لعلة في ٍسناده» فلا 
عبدالله ابن شقیق کان م يد يثبت أبا ذر» ولا یعرفه بعینه وا مه و نسبه ؟ یگ أبا موسی محمد ابن 


المثنى حدثنا قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثی أبي عن قتادة عن عبدالله بن شقيق قال: 


.)1۸/۸( يُنظر: تفسير زاد المسير» حيث حكى الأقوال وم يرجح‎ ۰١ 
كشف المشكل (؟/557).‎ ۲ 
.)557/5( كشف المشكل‎ ۳ 
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أُتیث المدينة فإذا رحل قائمٌ على غرائر سود یقول: ألا لییشر أصحاب الکنوز بكي في ا یباہ 
والحنوب. فقالوا: هذا أبو ذر. فكأنّه لا يثبته ولا يعلم أنّهِ أبو ذر"' 

ويجيب رحمه الله بجواب آخر بأنَّ أبا ذر رضي اللہ عنه أسلم قدهاًء ثم رحع إلى قومه» 
وقدم المدينة بعد الخندق» فيحتمل أله سأل رسول اللہ ئل حين إسلامه أي قبل المعراج " 

ویذا العرض لكلام ابن ا لحوزي رحمه اللہ تعالى » يتبيّن لنا أنه يذهب إلى قول من 
یقول بان النيٌ 2 رآی ربّه. 

وبناءً على ما تقدم يلاحظ ما يلي: 
الأول: جوابه عن قول ابن عباس رضي الله عنهما بأٹھا قلبية» بأنَّ هذا رای وحمل للحقيقة 
على ابحاز. فيّقال بان الراوي أدرى با روی؛ وأنّه ينبغي حمل المقيد على المطلق» كما هو 
معلوم ني الأصول. 
الثاني: ما أحاب به عن حديث عائشة رضي الله عنها بقوله "رأيّ لا رواية"» فیجاب بأد 
هذا مما له حكم الرفع» ولا بحال للرأي فيه. 

وقوله بان الإثبات مقدّمٌ على النفي» أو كما يقال من حفظ حجّة على من لم 


حفظ فیقال: 9 هذا القول لا يتأن ي هذه المسألة؛ لأنَّ عائشة سألت النيٌ لد وأخبرها 


کن 


الہ لم يراه. 
وقوله أنَّ عائشة رضي اللہ عنها لم تكن عند النبي كل في زمنه.فیحاب عنه من أوجه: 
.١‏ يلزم منه أن ترد أحاديث عائشة رضي الله عنها التي لم تحضرهاء مثل حديث بدء 
الوحي في أول البخاري ولا قائل بذلك. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"وأهل العلم بالحديث اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن 


ب 


.)۳۷۲-۳۷۱/۱( کشف المشكل‎ .١ 
.)۳۷۳-۳۷۲/۱( کشف المشكل باختصار‎ ٢ 
.)۲۹۷/۶( الفتاوى‎ ۱ 
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؟. أن حديث عائشة في صحيح مسلم وفيه نا قالت: أنا ول هذه الأمة سَأل رسول 


7 


ود 


الله ي أي عن قوله تعا لی ۶ لد رای من ايت ره کر #النجم :۰ وقوله ۶ ولد 


رات السجم:۳ افقال :رفا هو جبريل» لم ارہ على صورته التي لق عليها 


ع 


غير هاتين المرّتين))'. فیّت هذه الرواية أنَّ المراد بمذه الرؤية» هي رؤية جبريل عليه السلام. 

وأمّا تضعفيه يه لحديث أبي ذر رضي الله عنه فقد أخرحه مسلم في صحیحه وصحّحه 
الإمام هد كما روى ذلك أبو عوانة في مستخرجه . 

وبناءً على ما تقدّم» یتبین أن ما آحاب به ابن الجوزي رحمه الله على أدلّة من نفى الرؤية 
ليس بجید, وأنَّ الصحيح أنه يل لم یر ربّه بالعين البصرية والله أعلم. 

وبهذا يترجّح والعلم عند الله أن رؤية البي 5 لربّه ليلة الإسراء والمعراج» رؤيا قلبية لا رؤيا 
بصرية» حيث لم يثبث دليلٌ على ثبوته» وهو أمرٌ يحسن ذكره بل تواتره» فكونه ۸ يرو ولا في 
حديث واحديء دلي على عدم ثبوته والله أعلم. 

إضا لاق لنت سو راع "الحا تانق ریا لانشن ا 
صحتھاء بل الوارد إِمّا النفي مطلقاًء أو إثبات الرؤيا القلبية. 


5 


أضف إلى أنَّ الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه اللہ قد نقل الإجماع على منع الرؤيا لله في 
الدنياء فقال:"وأنتم وجميع الأمّة تقولون به أنه لم یر ولا بُری في الدنیا" . ما يدل على عدم 
وحود حلاف بين الصحابة في هذه المسألة» وان هذا هو التحقيق في هذه المسألة كما يقول 
شيخ الإسلام:"وليس 2 الأدلة مايقتضي أنه راہ بعینه ») ولا يك ذلك عن أحدٍ من 


ع 


الصحابق ولا 2 الكتاب والسّنة ما دل على ذلك؛بل صوص الصحيحة على نفيه ١‏ 


0 
دل 


.)۲۸۷( رواه مسلم برقم:‎ .١ 

۲ تقڈُم قبل قلیل. 

.)١47/1( ۳‏ يُنظر الكلام في تخريج الحديث (۱۷۰) حاشية رقم (۱) من کتاب نقض عثمان بن سعيد. 
.١‏ الرد على الجهمية (۱۲4/۱). يُنظر: مجموع الفتاوی .)٢۰١۷/٦(‏ 

. مجموع الفتاوى (/9۱۰-۵۰۹). 


4 


000 


المطلب التاسع: فضله و على الأنبياء: 

یقول ابن الجوزي رحمه الله في مقدّمته لکتابه الوفا: اعلموا رمکم الم أن سیدنا رسول 
الله ل حلاص الوحود وواسطةٌ العقود لايداني باحة بحده بشرٌ ولا مَلَكُ... وتقدّم على 
جمیع الانبیاء 5 ره 

تم عقد بابا في کتابه الوفاء فقال رحمه الله:"الباب الأول: في ذکر فضله على الأنبیاء 
عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

اعلم أن الله تعا ی آنشاً النفوس تلف فمنها الغاية في حودة الجوهريّة» ومنها الكدر» 
وقي کل رتبة درحات. 

فالأنبياء هم الغاية» لقث آبداغم سليمةٌ من العیب. فصَلحت لحلول النفوس 
الکامل ثم يتفاوتون. 

فكان نينا يلي أصح الأنبياء مزاحا وأكملهم بدنا وأصفاهم روحاً» وبمعرفة ما نذكره 
من أحلاقه وصفاته یبن ذلك» ولذلك قدّمه الله عر وحل* على الکات فمن ذلك علق نفسه 
قبل حلق نفوسهم . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 45 :((كنث أول النبيين في الخلق» وآحرهم في 
ال" 

ثم ذكر أحاديث عدة في فضله عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه» وفيه أنَّ النبي لل قال: وأحرث الثالشة- أي المسألة والدعوة المستجابة- ليوم 
يرغب فيه ال ا خلق كلهم» حت إبراهيم صلوات الله عليه" . 


۱ الوفا بأحوال الصطفی ۱. يُنظر::صيد الخاطر (۰)۳۹۲ كشف الشکل (۷۰/۲)ء زاد المسير (٤/٥٥٠)ء‏ النظوم 
والمنثور ١ ٤(‏ ۲- ۲۰۵). وللعرٌ بن عبدالسلام رحمه الله رسالة في هذه المسألة بعنوان (منية السول في تفضيل الرسول). 
۲. وهذا من الغلو فيه يل إذ أول الخلق من البشر هو آدم عليه السلام باجماع السلمین» والقول بات نبينا مج أول 
الخلق» قول باطل لا مستند له. 

۳ رواه الطبراني في مسند الشاميين (٤/٤٣۔٥۳)‏ برقم: (٢٦٦۲)ء‏ ولبغوي في تفسيره (*/008). يقول 
الشوكاني: وقال الصغاني هو موضوع وكذا قال ابن تيمية" الفوائد المجموعة (۳۲۲). 

.٤‏ الوفا (۰)۳۷۱-۳۲۲ حيث ذکر ستة وعشرين حديثا. 

۱ رواه مسلم برقم: (۸۲۰). 

۲ الوفا: (۳۲۷). 
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ویقول أيضاً: "فهو آول النّاس خروحاً إذا بُعنواء وحطیب ا خلائق إذا وقدواء وش 
القوم إذا يقسواء الأنبياء قد سكتوا لنطقه» والأملاك قد اعترفوا بحمّه» والنّة والنار تحت آمره» 
وا خزان دانحلون في داثرة حکمه» وکلام غيره قبل قوله لا ینفع» وحواب ال حبیب له قل تسمع» 
فسبحان من فضّله من الفضائل ما فضله» وکسب من حلل الفخر الحم ما جمّلهء جمع الله 
بیننا وبینه في جتّنہء وَأَخْيانًا على کتابه وسئّه"" 

وما ذهب إليه رحمه اللہ من أن النبي ب أفضل الأنبیای قد أجمعت الأمة علیه. 

قال القاضي عیاض رحمه الله: "تقرّر من دلیل القرآن» وصحیح الأثر واجماع الأمة» 
كونّه أكرمَ البشر» وأفضل الأنبياء"'. 

يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله:"وليلةٌ المعراج رفع لله درحته فوق الأنبياء كلّهم 


وم ص س ہے مس دو و راس ہچ رر 0 


فكان أحنّهم بقوله تعال:۴ يَلْكَ ارس فصتا بعضه م عل بعض منم من کلم الله ورف 


بَعَضَهُمٌ دَرَجَاتٍ )4 البقرة: ۲۰۳۲ إلى غير ذلك من الدلائل» کل منهم يأتيه الوحیم من الله 
لاسیّما محمد يلد لم يكن في نبوته محتاحاً إلى غيره» فلم تحتج شریعثه إلى سابق ولا إلى 
لاحق؛ بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة» وحاء المسيح فكمّلها"" 

ثم تطرّق ابن ا حوزي رحمه الله للجواب عن إشكال مشهور فیقول: وقوله:((آنا سيد 
ولد آدم))“ أي: أنا المقدّم عليهم. إن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين ((لا تفضلوني على 
یونس))'؟ فالحواب من ثلاثة أوجه: 

احدها: آن یکون غیّه عن تفضیله قبل ماف بأئّه سید ولد آدم. 

والثاني: أن یکون عَلِمَ غير أله ی عن تفضیله على يونس لثلاثة آشیاء: 


.)۱۲۰/۱( المدهش‎ .١ 

۲. الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)۳۰٣(‏ يُنظر: منهاج السنة )575/١(‏ » (5/7 45-1515 5). 

*. مجموع الفتاوى (۲۲/۱۱). 

.)۲۲۷۸( رواه مسلم برقم:‎ .٤ 

.١‏ هكذا ذكره ابن الحوزي رحمه اللہ ول یثبت بهذا اللفظ وانما الثابت في كتب السنة» قوله 4:((لا ينبغي لعبد أن 
یقول:آنا حبر من يونس بن متی)) وقد رواه البخاري برقم: (٣٤٣۳)ء‏ ومسلم برقم: (۲۳۷۲) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. یقول الامام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:"فإن هذا ا حدیث بهذا اللفظ ۸ يروه أحد من أهل الكتب 
التي يعتمد علیها" شرح الطحاوية .)۱٦٦/١(‏ 
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آحدها: أن ف تفضيل شخص على شخص نوعٌ نقص للآخرء والعنی: قولوا ما قيل 
لكم» ولا تخبروا برأيكم. وليس المراد أن لا تعتقدوا تفضيل قوم على قوم قال الله 


له شا وق و رم رو 
8 


تعا لیے لك الرسل فضلنا بعضَهم کل ض )# البقرة ٣٥٢:‏ . 

والثاني: أن يُفضّل عليه في صبره ومعاناة قومه» فان نبينا عليه الصلاة والسلام لم يفضل 
الأنبياء بمعاناة قومه بل بموهبة الله عوٌ وجاك له الفضل. 

الغالث: أن يكون دل الناس على التواضع؛ لأنّه إذا تواضع هو مع شرفه فغيره أولى 
بذلك. 

والوجه الثالث من الحواب:أنَّ السيادة التقدّم» فأشار بتقدمّه في القيامة بالشفاعة على 
لخلقء ول یتعرّضْ بذكر فضل" . 

ومسألة الفاضلة بين الأنبیاء تکلّم فيها العلماء وأسهبوا فيها"ءوالراحح والله أعلم أنه 
ليس تم تعارض» يقول الإمام الشوكانى رحمه الله:"وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنق 
ات القرآن دل على أنَّ الله فضّل بعض أنبيائه على بعضء وذلك لا يستلزم أنَّه يجوز لنا أن 
نفضّل بعضهم على بعضء فاد المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند اللہ لا تخفى عليه 
منها خافیة وليست بمعلومةٍ عند البشرء فقد يجهل أتباع نيّ من الأنبياء بعض مزاياه 
وخصوصياته فضلا عن مزايا غيره» والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي 
يكون با هذا فاضلا وهذا مفضولاء لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلّهاء فان ذلك 
تفضيل بالجهل» وإقدامٌ على أمرٍ لا یعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه» فلو فرضنا أنه لم يرد إلا 
القرآن في الإحبار لنا بأنَّ الله فضّل بعض أنبيائه على بعض» ۸ يكن فيه دلي على أله يجوز 
للبشر أن يُفضلوا بين الأنبياء» فكيف وقد وَرَدَتْ السنَةُ الصحيحةٌ بالنّههي عن ذلك؟ وإذا 
عرفت هذاء علمت أَئَه لا تعارض بين القرآن والسنّة بوحه من الوحوه فالقرآنُ فيه الاخبار 
من الله باه فضّل بعض أنبيائه على بعض؛ والسنّة فيها النّھي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه» 


۱! 


فمن تعرّض للجمع بینهما زاعماً أكمما متعارضان» فقد غلط غلطا بینا" . 
۱ کشف الشکل .)٥١۷-٣٥٤٤/٣(‏ يُنظر: أيضاً کشف الشکل (1۱/۲). 

۲ يُنظر: الشفا ( ۰۳۱۰-۳۰ تفسیر ابن كثير (۰۱۲۷/۱ القرطبي (۰)۲۲۳-۲۲۲/۱ آضواء البیان(۵*/۱ ۱- 
۷ء والأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الکرم من خلال الکتب التسعة (۱-44). 

.)۳۰۹-۳۰۸/۱( فتح القدیر‎ .١ 
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ثم نناقش ابن ابموزي رحمه الله في قوله المتقدم بات نبينا 5 فُضّل'ممومبة الله عر وحلٌ له 
الفضل" وهل تفضيل الله لنبيّه ي على الأنبياء» عوهبة منه سبحانه وتعالى» أم بما خصّه الله 
من الفضائل؟. 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يخالف ذلك» ود التفضيل با مُنِحَ مِنْ 
الفضائلء فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:إِنَّ الله فضّل محمداً 4 على أهل السماء 
وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قيل له فما فضّله على الأنبياء؟ قال :إن الله تعالى 


کے 
6 


يقول:# وَمَآأَرْسَلْمَا من رَسُولٍ الا بطسان فومه. #إبراهيم:4» وقال محمد 


4 
رم سے س 


:+ وما رسک لا اة ناس )4 سبا:۲۸ء فارسله إلى الإنس وب . 

ويؤيّدُه قوله عليه الصلاة والسلام («فْضّلت بستٌ...))" ا حدیث: ففیه إشارةٌ إلى أنَّ 
الله فضّله على غيره من إخوانه الأنبياء بأمورٍ منها هذه الأربعة . 

یقول العرُ بن عبدالسلام رحمه اللہ - بعد ذکره خصائص النبي لهِ-:"وهذه الخصائص 
فل علی ۹۹ آدم وغيره» إذ لا معنى للتفضیل إلا التتخصيص بالناقب 


۱ ٩ والراتب‎ 


.١‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسير ابن أبي حاتم (۲۲۳6/۷) من غير إسناد» وذکره ابن كثير في تفسیره مسنداً إليه 
(518/5) وصكحه» ورواه الحاكم في المستدرك (۳۰۰/۲) وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد» فإِنَّ الحكم بن أبان 
قد احتجٌ به جماعة من أئمة الإسلام» ول يره الشيخان". ووافقه الذهبي رمھما الله. 

۲ رواه مسلم برقم: (۵۲۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۳. يُنظر: مجموع الفتاوی (۲۲۹/۱۱) أضواء البيان (5/1 .)١ 51-1١‏ 

. منية السول في تفضيل الرسول (۱۹). 
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المطلب العاشر: میرائه وَل: 
وأحببتُ ذکزها هنا لخلافِ أهل السنّة وا حماعة مع الرّافضة في هذه المسألة. 
وقد تطرّق ابن ا حوزي رحمه الله هذه القضیة يقول في تفسير قوله تعالى:# وَوَرِتٌَ 


شام داوید آوالنمل: " ۱ ا ور نبوتّه وعلمّه ولک وکان لداود عة عشر ذكراً 
فحص سليمانَ بذلك» ولو كانت وراه ما لكان جمیع آولاده فیها سواء" . 


7 79-9-31 7 7 لد ر هر ہےر ورام 
ويقول في تفسير قوله تعالى عن نبيّه زکریا علیهم السلام: برئنی ويرث منءال 


عقوت مرم :1 : "والصحيح: أله لم برد من المال» لوجوه: 
آحدها: أنه قد صحٌ عم ول الل كله الداقال تھی ماش لابا لا ترک یا 
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ترکناه صدقث)) 

وما ذكره رحمه الله هو ما عليه المسلمون عامة. 

قال الذهبي رحمه الله :"قلنا جميع المسلمين مع أبي بكر فيما فعل» خلا جهلة الشیعة 
وذلك لرواية جاعة من الصحابة عن النبي َل أنه قال لا نورت" . 

يقول العلامة الشوكاني رحمه الله:"قوله:((لا نُورَتُ)) بالنون» وهو الذي توارد عليه أهل 
الحديث في القدم والحديث كما قال الحافظ في الفتح. ((وما تركناه)) في موضع الرفع 


بالابتدای و((صدقة)) خبرہ. 


۔ 


. يُنظر: روح العانی:(٤/۷١۲-٠٢۲۲)ء‏ فتح الباري (۷/۱۲). 
. زاد المسير .)۱٥۹/٦(‏ 
۳ رواه البخاري برقم: (۳۰۹-۳۰۹۳). ومسلم برقم: (۱۷۰۸). 
.٤‏ زاد المسير (۲۰۹/۵). 
ه. هم الذين شایعوا عليّاً رضي اللہ عنه» وقالوا بامامته وحلافته» وحعلوها في ذریته من بعده» وأنهم مصومون. وأصوهم 
مس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاق وإسماعيلية» ثم أصبحوا فرقاً كثيرة. ومعتقدهم فبعضهم بمیل في الأصول 
إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السّنّة وبعضهم إلى التشبيه. الملل والنحل »)١55/١(‏ دراسات عن الفرق في تاريخ 
المسلمين .)۱٥١(‏ 
.١‏ المنتقى من منهج الاعتدال (45 ۳). 


4 
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وقد عم بعض الٌإفضة أن (لا نورث) بالياء التّحتانيّة» و(صدقة) بالنّصب على الحال» 
وما تركناه في محلّ رفع على الاب والتقدير: لا يُورث الذي تركناه حال كونه صدقة وهذا 
حلاف ما جاءت به الرواية نك" تافل وبا دلگ باون تحریفب من أهلٍ تلك التحلة. 

ويوضّح بطلائه‌ما في حديث أبي هريرة المذكور في الباب بلفظ:((فهو صدقةٌ))' , 
وقوله:((لا تیم ورثتي ديناراً))'» وقوله:((إنَّ النيّ لا يُورَث))". ونما ينادي على بطلانه 
أيضاًء أن أبابكر احتجّ بهذا الكلام على فاطمة رضي اللہ عنهما فيما التمسته منه من الذي 
حلفه رسول اللہ ی من الأراضي» وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولاتِ الألفاظ فلو 
كان اللّفظ كما تقرؤه الرّوافض» لم يكن فيما احتجٌ به أبو بكر حجت ولا كان جوابه 
مطابقاً لسؤالها"” . 

ويقول الشیخ الخضري٭ صاحب حاشية ابن عقيل عليهما رحمة الله:"((ما تركنا)) 
مبتدأء خبرہ ((صدقة)). وقال الشيعة: (ما) مفعول تورث و(صدقةٌ) حال من مفعول تركناء 
أي: لا نورث ما تركناه حال كونه صدقة» أي: بخلاف ما تركناه من غير الصدقة فنورثه. 
وحملهم على هذا التحريف الباطل المخالف للرواية كما بينه علماء الحديث؛ اعتقادهم 
الفاسد لیتوصلوا به إلى الطعن في إمامة أبي بكر حيث منع فاطمة ارثها مستدلاً بهذا 
الحديث» والله سبحانه وتعالى أعلم" . 

وقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله فصلاً في منهاجه ذكر فيه كلام الرافضي وححته ثم 


أحاب عليه من ثلاثة عشر وحهاً في ثلاثين صفحة تقريباً فرحمه الله رحمة واسعة . 


.١‏ هذه اللفظة رواها البخاري برقم: (۳۷۱۲) من حديث أبي بكر رضي اللہ عنه» ومسلم برقم: )۱۷٥۸(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

۲٢‏ رواه البخاري برقم: ("۲۷۷)ء ومسلم برقم: (۱۷۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۳. رواه الامام أحمد برقم: )٦٦(‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 

5. نيل الأوطار .)۹۲/٦(‏ 

ه. محمد بن عبد الله الدمياطي م المصري الشافعي الشهير بالخضري. له حاشية على شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك 
في النحو شرح اللمعة في حل الكواكب السبعة لابن غلام الله.توفي سنة ۱۲۸۸ ه . هداية العارفين (919/5)» 
والأعلام (۳۲۲/۷)ء ومعجم المؤلفين (۲۷/۱۲). 

۱ حاشية الخضري .)۸٦/۲(‏ 

؟. يُنظر: منهاج السنة النبوية (ع/۲۲۹-۱۹۳). 
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الفصل الثالث: آراژه في مسائل الإيمان بالیوم الآخر والایمان 
بالقضاء والقدر والصحابة. وفیه ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: آراؤه في مسائل الایمان بالیوم الآخرء وفيه تمهید 
آربعة مطالب: 

المطلب الأول: عذاب القبر ونعیمه. وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الایمان بعذاب القبر ونعیمه. 

المسألة الثانية: عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن. 

المسألة الثالنة: سماع الموتی في قبورهم. 

المطلب الثاني: بعض آشراط الساعة. وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المسیح الدجال. 

المسألة الثانية: الدخان. 

المسألة الثالثة: طلوع الشمس من مغربها. 

المطلب الثالث: البعث والنشور, وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: الإيمان بالبعث والنشور. 

المسألة الثانیة: البعث للروح والجسد. 

المسألة الثالثة: حقيقة الصور وعدد النفخات فيه. 

المسألة الرابعة: الحوض. 

المسألة الخامسة: المیزان. 

المطلب الرابع: الجنّة والنار» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: خلق الجنّة والنار ووجودهما. 

المسألة الثانية: أبديتهما وخلودهما. 


المبحث الأول: آراژه في مسائل الإيمان باليوم الآخرءوفيه تمهيد وأربعة مطالب: 

تمهيد: إِنَّ باب الإبمان باليوم الآحر» من الغيبيات التي لا ال للعقل البشري الکلاع 
فيهاء بل على العبد الإعانٌ بما ثبت من ذلكء وطذا فا مبيّةٌ على النّصء وما على المسلم 
تحاهها إلا الإيمان والتسليم بماء وذلك مثل علامات الساعةء والتّفخ في الصور» وا حشر؛ 
والميزان» وغيرها من المسائل التي عَلِمْناها بالتقل» ولا بحال للعقل فيهاء وهذا في ا حملة وإلا 
فقد یدحل في هذا لباب الاستدلال العقلی» كما ذکر اله ی الاستدلال على البعث بقوله 


تعال:۲ ورب لا متلا وی کلم ال من یی الْعِظلمَ وهی یی ک4 یسس:۷۸ 
وكذلك مسألة الثواب والعقاب. وأنَّ الله بجازي العباد على آفعام إن حسناً فحسن, وان 

المطلب الأول: عذاب القبر ونعیمه, وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الایمان بعذاب القبر ونعیمه: 

يقرّر ابن ابشوزي رحمه اللہ ثبوت عذاب القبر ونعيمه» وأنَّ الإيمان به واحبء لورود 
الأدلّة القطعيّة الثبوت والدّلالة على ذلك. 

يقول الإمام ابن ا حوزي رحمه الله:"واعلم أنَّ الإبمان بعذاب القبر واحبٌ؛ للأحاديث 
الواردة فيه» وهو مذكور في الصحيح من حديث أبي أيوب» وزيد بن ثابت» وابن عباس» 
وحابر» وأنس» وعائشة, وأمّ خالد " . 

ویتحدّث عن عذاب القبر» میا منهج في التعامل مع مثل هذه النصوص» بحيث نؤمن 
با وإِنْ لم نتصوّر كيفيتهاء ون تُسلَّم بحقيقة كنههاء ومعرفتها لله عز وحل» فيقول: "وليس 
هذا بأو حبر يحب علينا الإبمانُ به» ون جهلنا معناه» فان عذاب القبر ونعیمه وسوال 


.١‏ يُنظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد (/هه-55ه). 

.١‏ أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص »القرشية» الأموية» المكية» الحبشية الولد. صحابية بنت صحابيء ولدّت بأرض 
الحبشة» وتزوّحها الزبير بن العوام» وعُمّرتء يقول الذهبي رحمه الله:"وأظنها آخر الصحابيات وفاةً بقيت إلى أيام سهل 
بن سعد". سير أعلام النبلاء (4۷۱/۳) والإصابة في تمییز الصحابة (۵۰5/۷). 

۲ کشف المشكل (65-54/5).يُنظر: زاد المسير (۲۲۹/۷). 
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منكر ونکیر فيه حت ولا بُطّلع على حقيقة ذلك ومتی ضاقث ا حیل في كشف الشکلات 
للإحساس؛ لم يبق إلا فرض التسلیم'' 

فقوله رحمه الله'ومتى ضاقتِ أ حیل في كشف المشكلات للإحساسء ۸ يبق إلا فرض 
التسلیم بين ين رحمه الله النهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم» فيما ضاقث نفسه في معرفة 
حقيقته وکنهه وأنَّ عليه أن يقف عند عتبة التسليم» ويقف عليهاء ولا يتجاوزها. وهذا 
الذي ينبغي على المسلم فعله. 

ولأهل القبلة في مسألة عذاب القبر ونعيمه قولان: 

القول الأول: إنكار عذاب القبر» وإليه ذهبت الخوارج» وبعض المعتزلة . 

القول الثاني: ما ذهب إليه أهل لبي هماع نوهو 1ل EEE‏ مامت با 
السنةء من إثبات عذاب القبر ونعيمه. 


کر و و و ہے شر 20 رج ر ےر ےی ہو 


يقول الله تعالى عن قوم فرعون: 1 الناریعرصورے علیہ غدوا وعشیا وبوم تقوم 
لسع وال فرعوت أَسَدَالْمَدَابِ #غافر:47: ففي هذه الآية دليلٌ ظاهر في 
عذاب قوم فرعون في قبورهم» وأنّهِ إذا قامت القيامة دخلوا نار جهنم والعياذ بالله. 

يقول الشوكاني رحمه الله:"وفٍ الآية دلي على ثبوت عذاب القبر» ولا اعتداد بخلاف 
عالق یمر راہ ,یه انميق ا كليس الا ات نت 

ومن السنة حدیث البراء بن عازب رضي اللہ عنه المشهور الطويل» الذي رواه مد في 
المسند» وفیه ((فتعاد روحه في حسده» فيأتيه ملكان, فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
فیقول: ربي الله. فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: دینی الاسلام. فیقولان له: ما هذا الرحل 
الذي بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول اللہ پل فیقولان له: وما عِلْمُك؟ فیقول: قرأثُ کتاب 
الله فآمنث به وصلّقت. فینادی مناد في السمای أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنّة 
وألبسوه من الحنّة» وافتحوا له باباً إلى الحنّة» قال:فيأتيه من روحها وطیبهاء ویفسح له ف قبره 


فا بصره. قال: ويأتيه رحل حسن الوجه» حسن الثياب» طیّب الریحء فیقول: ا بالذي 


.)۳۸۳/۳( کشف للشکل‎ .١ 
.)۲۰۳/4( بحموع الفتاوی‎ )٤٥-٥٥/ ٤( يُنظر: مقالات الإسلاميين (۰)4۳۰ الفصل لابن حزم‎ ٢ 
.)۱5۹/۱( فتح القدیر‎ .١ 
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يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت فوحهك الوحه بجئ بالخير؟ 
فیقول: أنا عملك الصال. فیقول:رب أقم الساعة» حتى آرحع إلى آهلي ومالي... 
احدیت)) . 

یقول ابن قتيبة رحمه الله:"قد تتابعت الروایات عن النبي ولد من جهات كثيرة» بنقل 
الثقات أنه كان يتعوذ باللہ من عذاب القبر"". 

ویقول ال حافظ ابن عبدالبر رمه الله:"والآثار في عذاب القبر» لا بحوط با کتاب" . 

وقد حکی الاجماع على ثبوت عذاب القبر غير واحد» یقول ابن قتيبة رحمه الله:"لأنّ 
أصحاب ا حدیث كلهم بحمعون علی... وعلی الاعان بعذاب القبر" . 

ویقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله:"وأنَ الکفار في قبورهم یعدّبون. وقد أجمع على 
ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين"” . 

وھذا يتين موقف ابن الحوزي رحمه الله في هذه المسألة» وأنّه على ما عليه إجماع أهل 
الستّة من (ثبات عذاب القبر ونعیمه. 

المسألة الثانية: عذاب القبر ونعیمه على الروح والبدن: 

هذه المسألة من السائل ا متعلقة بعذاب القبر. وهل یقع العذاب على الروح والبدن أم 
على الروح فقط؟ وقع فیها حلاف بین علماء السلمین رمة الله علیهم أجمعين» على ما 
سيان بیانه مشقية الله 

َعِض ابن ا حوزي رحمه الله المسألة على شکل سؤالء ثم يجيب عنه» فیقول: "وقد سأل 
قوم فقالوا: هَل امعد البدن أو الروح؟ فإن قلتم الروح» فالروح ليست في البدن المقبور, 
وان قلتم البدن» فهو جماد. 


.١‏ رواه أحمد برقم: ٤(‏ ۱۸۰۳)ء وأبوداود (۲۳۹/4). وهو حديث صحيح مشهور من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه. 

؟. تأويل مختلف الحديث (۳۶۱) 

۳. التمهيد (5؟5/١551).‏ 

.)14( تأويل مختلف الحديث‎ .٤ 

ه. الإبانة ره ١).يُنظر:‏ رسالة إلى أهل الثغر (١٥۱)ء‏ مقالات الإسلاميين (570). 
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فقد أحاب عن هذا أبو الوفاء بن عقيل فقال: الإممان واحب بالتعذیب من غير 


تفصيل» غير أن الذي یوجبه القياس» أنَّ التعذیب والتنعيج للأرواح التي أبداتھا في القبور؛ لأنَّ 
الأرواح هي المقصود' ¢ والبدن آلة. ود ل عل د تعال :ا تم ںا نضی جلو ده هم بَدَلَنَهُمَ 


ور م مرو مم ممم يرو و صرح ساسا 


جلودا عبرھا ليد وفوا الاب #النساء:ی فأحبر بعلَّة التبديل. وفهع من ذلك أنَّ ا لود 
البالية لا تذوق العذاب؛ لعدم الاحساس. 

فان قیل: فکیف حص القبر بذلك؟ قلنا إا عُرف بالقبر» والمراد صاحب القبر. ومن 
الجائز أنه عليه السلام آدرك تعذیب تلك الأرواح التي آبداضا في القبور. قال': ومن الحائز أن 
يجعل بين البدن والروح نوع اتصال لا نعلمه ومن الجائز أن يخلق الله عرٌ وحلّ في البدن 
إدراكاً للتعذيب والتنعيم» كما يخلق في بعض الحجارة فتخشع, والله أعلم بحقیقة ذلك . 

ولا جوز أن يقال: إا يكون ذلك وقت السوال؛ فا الروح ثُرَدُ حيشذٍء ويكون 
التعذیب والتنعيمٌ في ذلك 3 لاه أحبر في هذا الحديث أنَّ اليهود یعدّبون في قبورهم 
وم يكن حينئكٍ وقث دفٹھم"' 

وعذا التقرير الذي نقله ابن ا حوزي رحمه الله عن أبي الوفاء ابن عقيل رحمه اللہ فَإنّه 
يرى أن العذاب حقٌ» وإن جهلنا تفصيل ذلك بحيث هل هو على الروح والبدنء أم على 
الروح فقط؟ ثم يقرّر اب عقيل رحمه الله أنَّ العذاب على الروح» وأنَّ الأبدان التي تذوق 
العذاب تَيْلى» وعليه فلا تسن بالعذاب» مستدلاً بآية النساء؛ لا العذاب على الجلودء ولا 
جلود قي القبر فتحسن بالعذاب؛ لأنَّ الآية ذكرث أن العذاب يكون على ابلود. ‏ يستدرك 

بأنّه قد يكون هناك نوع اتصال بين الروح والبدن لا نعلمه» وأنّه من الممكن أن يجعل الله في 

البدن-وإن بَلي- 3 إدراك للنعيم والعذاب لا نعلمه. فنلاحظ مع تقريره بأنَّ العذاب على 
الروح فقطء أنه لا عنع أن يكون هناك عذاب على البدن أيضاًء أو يكون هناك اتصال بين 


البدن والروح. ولعلٌ الذي حعله بميل إلى هذاء ما تنك 2 بعض الأحاديث من إعادة الروح 


.١‏ هكذا في الطبوع ولعلٌ الصواب (المقصودة) والله علم. 
؟. أي: ابن عقيل. 

۳. هنا انتهی النقل عن ابن عقيل وال أعلم. 

.)۸٥/۲( كشف المشكل‎ .٤ 
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إلى امحسد ومن إثبات عذاب القبر على البدن» وذلك مثل قوله 88:((فتعاد روحه في 
حسده))» وقوله کل ((م يقيّض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة» لو ضرب بها حبل کان 
تراباء فیضربه ضربة حتى يصير تراباء ثم يعيده الله كما کان فیضربه ضربةٌ أحرى فیصیح 
صيحةً يسمعْه کل شيءٍ إلا التقلین)) ۰ وقوله تن الکافر:((م يضيّق عليه قبره حتی 
تختلف فيه أضلاعه)) '» وقوله در( 2 یضرب مطارق من حدید بين أذنيه)) » وشذا نحده 
لم جزم بأنَّ العيمَ والعذاب على الروح دون البدن واللہ أعلم. 

وبالرحوع إلى نصوص ابن ا حوزي رحمه الله الأحرى» نحده يقرّر بان ا حسد ییلی» وأنَّ 
العذاب والنعيم على الروح فقط. ومن ذلك: 

قوله رحمه الله رثا لمن یتوهم أنَّ الوتی يأكلون في قبورهم: ان التفس تخرج بعد الوت 
إلى نعيم أو عذاب» وآٹھا تحد ذلك إلى يوم القيامة. فإذا كانت القيامة؛ أعيدت إلى ابشسد 
ليتكامل شا التنعم بالوسائط"“ وقوله:"أنّ هذا البدن ليس بشيء؛ لأنّه مركب تفلک 
ويفشد» وسيبنى جديداً يوم البعث» فلا ينبغي أن ینفگر في يلاه ولتمسكن النفسن إلى أنَّ 
الأرواح انتقلت إلى راحة» فلا يبقى كبير حزن» وا اللقاء للأحباب عن قرب. وا يبقى 
الاسف لعل الى بالصور فلا یری الانسان الا حسدا مستحسناً قد نقض, فیحزن 
لنقضه. وا حسد لیس هو الآدميء وعُا هو مرکبه» فالأرواح لا یناما البلى» والأبدان ليست 
بشيء. واعتبر هذا بما إذا قلعت ضرسكء ورمیته في حفرة» فهل عندك خبر مما یلقی في مدَّة 
حياتك؟ فحكم الأبدان» حكم ذلك الضرس» لا تدري النفس ما يلقى. ولا ينبغي أن تختم 
بتمزيق حسد ا حبوب وبلاه» واذكز تنعم الأرواح وقرب التجدیدء وعاجل اللقاء" . 

ویقول عن نماية الانسان: نال تى ق التراب» فا كله الدود ویصیر رفاتاً تسفیه 


السوافیء وکم يخرج تراب بدنه من مکان إلى مکان آخرء ویقلب في أحوال إلى أن یعود 


.)۳۹۳( جزء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وتقدّم تخريجه‎ .١ 
.)۳۸۲/۷( صحیح ابن حبان‎ .۲ 

۳ رواه البخاري برقم: (۱۳۷4) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
. صيد الخاطر (50). 


.)۲۸۲-۲۸۹( صيد ا خاطر‎ .١ 
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فیجمم. هذا حبر البدن» لا الروح علیها العمل: فان تجوهرت بالأدب» وتقوّمت بالعلم» 
وعرفت الصا وقامت بحمّه» فما یضژھا نقض الرکب". 

ویقول ره اللا فصاء: وأا قوله سيبك متا البدن. فجوابه: ا البلاء الرکب لا بضر 
الراکبء والنّظر إلى ما يؤذي النفس وينفعهاء فأمًا نفس البدن فليس بشيء اِ ُا هو له. 

...عن خالد بن معدان قال لما قُتِلَ هشام بن العاصي" یوم حنادین » وقع على ثلمة' 
فسدّهاء ولیس شم طریق غيرهاء فلما انتهی السلمون إليها هابوا أن يطؤها ال خیلء فقال 
عمرو بن العاص: أيّها الناس إِنَّ الله قد استشهده ورفع روحه وا هو حنة فأوطئوه ا خیلء 
2 أوطأه هو وتبعه الناس حتى قطعوه . 

... عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمّه قالت:دخل ابن عمر السجد وقد فتل 
ابن الزییی فمال إلى ا ماء فقال ما:اصبري» فا هذه اب ليست بشیء وما الأرواح عند 
الله'. وكذلك روينا عن ابن الزبیر أنه قال لأسماء قبل قتله:(يا ناه إن قُتلت» فَإئًا أنا لحم 
لا يضر ما صنع ا 

وإذا ثبت هذاء فان الحقّ سبحانه أتلف هذا البدن الترابی العرض للآفات» فإنّه سیبدله 


ببدن لا یبلی» في حياةٍ لا تنفد" . 
وعلیه فإنّهِ يتجلّى بوضوح رأيه رمه الله بأنَّ لعذاب على الروح فقط وأنَّ لبدن 
مرب وا العبرة بالراکب وله سیبلی ولا یناله شيء من العذاب أو النعیم والله أعلم. 


۱ صيد ال خاطر .)۳٦۷(‏ 

۲ هشام بن العاصي بن وائل السهمي. قال ابن حبّان: كان يكئ آبا العاص» فكنّاه النین بي آبا مطيع. قتل يوم 
أحنادين رضي الله عنه. الإصابة .)٥٢٤/٦(‏ 

۳. موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين. وهي من الرّملة من كورة بيت جبرين» كانت به وقعة» بين المسلمين 
والروم» مشهورة. معجم البلدان (۱۰۳/۱). 

4. وقع في الأصل (وقع عليه تلمة)» والصواب ما هو مثبت» وهكذا ذكره صاحب كتاب تسلية أهل المصائب نقلاً 
عن ابن الحوزي» يُنظر: تسلية أهل المصائب .)۲٢ ٤(‏ 

.)۱۹۳/٤( الطبقات لابن سعد‎ .٥ 

.)٣۷٤/۷(َو‎ ء)۲۰٢/٦( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ .١ 

.)۲۳۰/۲۸( رواه الطبري في تاريخه (0۳۹/۳). وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ٢ 


۳ الثبات عند الممات (55-515). 
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ومع تقريره أنَّ العذاب والنعيم للروح فقط فان يقرّر أنَّ هذا النعیم والعذاب الذي ينال 
الروح» لا یکون الا بواسطة فیقول رجمه الله في كلامه عن حديث ((أرواح المؤمنين في 
حواصل طیر)) :"دلیل على أن النفوس لا تنال لذة الا بواسطة. إن كانت تلك اللذة لذة 
مطعم أو مشرب. فآما لذات العارف والعلوم فیجوز أن تناشا بذاتھا مع عدم الوسائط" . 
فنلاحظ هنا أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يرى بأد نعيم الروح یکون بواسطت وهل هذه الواسطة 
هي البدن؟ لاءوإئما كما ورد في ا حدیث: بأد أرواح المؤمنين في حواصل طير حضر معلقة 
بالعرش» ون أرواح الکافرین في حواصل طير سود والعياذبالله. 

وللعلماء في هذه المسألة أقوال': 

القول الأول: أنَّ العذاب والنعيم على النفس والبدن» وهو قول جمهور العلماء“. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"مذهب سلف الأمة وأئمتهاء أنَّ الميت إذا مات يكون 
أو معذبڈء وأتما تتصل بالبدن أحيانا فیحصل له معها النعيم والعذاب"”. 

ومن استدل بأنَّ العذاب على الروح والبدن معا استدل بأد الروح تُعاد إلى ا سد 
كما قي حدیث البراء بن عازب الطویلء وفيه ((قال: فتعاد روحه في جسده)) فهنا صرح 
بإعادة الروح للجسدء وأنَّ المسد له اتصال بالروح» وأنَّهِ يكون عليهما النعيم والعذاب. 

واستدلوا كذلك بقوله ع#:((ویضیّق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه))' وهذا کذلك 
صريح في أنَّ العذاب يقع على الأضلاع» باختلاف الأضلاع بعضها ببعض والعياذ بالله. 

القول الثاني: أنَّ العذاب على الروح فقطء وهذا ما ذهب إليه ابن حزم" وابن عقيل 
وابن الحوزي رحمة الله على ا حمیعء واستدلوا بما يلي: 


.١‏ حزء من حدیث رواه أحمد برقم: (٦۷۷٥۱))ء‏ والترمذي برقم: »)١514١(‏ وابن ماحة »))477/١(‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 

؟. صيد الخاطر .)٠٥(‏ 

۳. راجع هذه المسألة مجموع الفتاوى (٤/٢٦۲)ء‏ (۰)۲۸۲/4 والروح (0۱)» وفتح الباري (۲۳۵/۳). 

. يُنظر: فتح الباري .)۲۳٣/٣(‏ 

ه. مجموع الفتاوى (؛ /۲۸). 

.١‏ حزء من حدیث البراء بن عازب الطويل في صفة عذاب الق وقد تقدُم. 


.)55/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ ٢ 
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الأول: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما حينما دحل ابن عمر رضي الله عنهما 
المسجدء فأبصر ابن الزبير رضي الله عنهما مطروحاً قبل أن يُصلبء فقيل له: هذه أسماء 
بنت أبي بكر الصديق. فمال إليها فعرّاهاء وقال:(إنَّ هذه ابلشث ليست بشيء ود الأرواح 
عند اش( وكذلك ما قاله ابن الزییر رضي الله عنما لأمّه:(يا أگاہء ای إن فلت فا أنا 
لحم لا یضؤنِ ما صْنِع به)'. فهذه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليه يا 
المسد لا شيء وان العبرة بعد الموت» بالأرواح لا بالأبدان. 

الثاني: الذي ينظر في الأحاديث والآثارء بجدھا تذكر أنَّ النعيم والعذاب على الروح 
فقط يقول رسول الله 5:((نسمة المؤمن طائر يَعْلّق في شجر الحنّة حتى يرجعه الله إلى 
حسده يوم يبعنه))' يقول الحافظ ابن كثير رهه الله:"قوله((يَعْلّق)) أي: يأكل» وی هذا 
الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الحنّة" . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:آرواح آل فرعون في حواف طیر سود 


مرحم م 


يعرضون على النار کل یوم مرتینء يقال شم:هذه دارکم فذلك قوله چ مورک علا 


27 ہے 


عدوا وعشيًا لإغافر:7 4 . 

وعن ابن عباس» عن كعبء قال: جنَّةُ المأوى فيها طير حضر ترتقي منها أرواح 
الشهداء تسم في اسف وأرواح آل فرعون أَراهُ قال: في طيرٍ سودٍ تغدو على الثّار وتروح» 
وان أطفال السلمين فى عصافير فى احئة' . 

وعن هذيل قال: أرواح آل فرعون في جوف طير سود تغدو وتروح على النارء فذلك 


۳ 


عرضها" . 


.)51//5( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۹٦/٦۲)ء وابن حزم في الفصل‎ .١ 

.)۳۳( تقدم صفحة‎ .١ 

۳ رواه مالك في الموطأ (۲۰/۱) وأ مد برقم: (۱5۷۷۷ وابن ماحة (۱۲۸/۲). 
٤‏ . تفسير ابن كثير (۱۳۰/۲). 

.)۱۲۲٢/٦( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ .١ 

؟. البعث والنشور للبيهقي »)١55(‏ والقضاء والقدر للبيهقي (۴۰۸). 

۳. مصنف ابن أبي شيبة .)٥٥/۷(‏ 
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فتحد کلام الصحابة رضوان اللہ عليهم أجمعين في عذاب القبر لقوم فرعون» متعلّق 
بالروح لا بالبدن. 
القول الثالث: أنه على البدن فقط وبه قال ابن جرير رحمه اللہ وجماعةٌ من الكراميّة' . 
والمتأمّل للأحاديث التي استدلٌ لما القائلون بأنَّ العذاب على الروح والبدنء يجدها 
تذكر العذاب عند دفن الميت» فمثلاً الأحاديث التي ذكرث أنَّه يُضرب برزبة أو مطاريق من 
حدید» أو ما ورد من احتلاف أضلاعه» فكلّها تحكي حالة واحدة من العذاب» وهي أول 
دحوله القبر» ولهذا لم يرد عنه 5 غير هذا الموضع» وكذلك م يرد عنه عليه الصلاة والسلام 
شيةٌ في نعيم القبر يقع على البدن بل الوارد في عذاب القبر» وفي أول دخولە للقبر» مما 
يدل - والله أعلم- على أنَّ العذاب على الروح فقط يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله 
بان نَ:"الحياة في القبر للمسألة» ليست الحياة المستقرّة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح 
بالبدن و تدبیره و تصرّفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحیای بل ھی جرد اعاده لفائدة الامتحان 


مع 


الذي وردت به الأحاديث الصحيحة فهی إعادة عارضةٌ» كما خر خلق لكثير من الأنبیای 
تح ۳ عن اشيا 6 دم 


وه صحے 


يرجعه الله جسده يوم يبعثه)) " » ويؤكده ا قوله سبحانه وتعالى ۳ له سود ق الائفس 
2-0 90 ق‌متامها اتک أل قى علا الموت E A‏ 
ل مکی 4 الزمر: "٣٤‏ ماس بنصٌ القرآن أ 
إلى اید مسمّی 2 بر القیام:۳ 


عليه عن شمال نئ الله آدم e‏ : 


اد روخ من مات لا یرحع ال جسدہ الا 


.)۱۵۰/۲( يُنظر: فتح الباري (۰)۲۳۹/۳ ولوائح الأنوار السنية‎ .١ 
.)۲۱-۲۰/۳( فتح الباري‎ .١ 

۲ تقدم تخريجه. 

۳ الفصل لابن حزم (5/5ه). 

.)١75( يُنظر: صحيح مسلم برقم:‎ .٤ 
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ولهذا فاد الأرواح مقيُها في السماء لا في أفنية القبور كما ذهب إليه بعض أهل العلم» 
ولهذا يقول الألوسي' رحمه الله عن هذا القول إِنَّه:"حطأء یرہ نصوص الكتاب والسنة" 2 
ینقل عن الحافظ ابن رحب رحه الله قوله:"إِنَّ حديث البراء" وحده لا يعارض الأحاديث 
الكثيرة المصرّحة بان الأرواح في اب لا سيّما الشهداء". 

فبهذا يتضح أنَّ ما ذهب إليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله هو ما يدل عليه الکتاب» 
والستّف وحلاف قول الجمهور. 

وی حتام هذه المسألة لْعلم أكما من السائل التي لا یقع بسببها تفسیق ولا تبديع» بل 
الخلاف فیها سائغ» یقول الشیخ ابن عثیمین رحه الله وقد احتلف السلف یق شیء من 
فروع أصوطاء کاختلافهم هل رأى النبي وَل ربّه في الیقظة؟... واعتلافهم هل یکون عذاب 
القبر على البدن وحده دون الروح؟" . 

المسألة الثالثة: سماع الموتی في قبورهم: 

بیرغ الله أن الوق فق القبور لا یسمعون» فیقول رمه الله ق کتابه السر 
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الو نی و ونان اميت لا یسمع ولا يحسء قال تعالل:8 وما أنت 


ع 


بسع من في القبور آوفاطر: ۲۲ ومعلوم ار آلات ا ٘ ۰ك" 
ویوجّے الامام ابن الجوزي رحمه الله ا حدیث الذي فيه تکلیمه َل لأهل بدں 


فيقول: 'وقوله:((ما آنتم بأشُع لما أقول منهم)) إن قيل كيف آخبر بسماعهم وقد قال عر 


و رح ساح 


وحلّ: +( لك اسع موق آوالتمل: ۰ فا حواب من وجهين: 


۱ هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدین حمود الالوسي الحسيني؛ آبو ا معالی: مور عا م بالأدب والدين» 
من الدعاة إلى الاصلاح. ولد في رصافة بغداد وأحذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهما. وتصدر للتدریس ف داره وقي بعض 
المساحد. وحمل على أهل البدع فعاداه کثبرون. له مصنفات كثيرة.له ۲ه مصنفا توفي سنة 6۲ ۱۳ه... 

۲ یقصد ما ورد فيه ر(م تعاد روحه إلى حسده)). 

۳ روح العانی (۱۶۱/۱۰). 

.)۵۳/۱( ویْنظر له أيضاً: شرح العقيدة السفارينية (۳۰۷)ء شرح الواسطية‎ .)۱۵۰-۱ 4٩( العلم‎ .١ 

۲ نقَلَهُ عنه اب مفلح في الفروع (۲۳۹/۲). 

۳. جزء من حدیث رواه البخاري برقم: (۳۹۷)ء ومسلم برقم: (۲۸۷-۲۸۷۳). 
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أحدههما: أن الله تعا ی أحياهم» فسمعوا كلامه» إكراماً له وإذلالاً لهم. هذا قول قتادة. 
وعلى هذا القول رُدَّتْ اروا حھم وقت خطابه» كما ثُرَدُ الروخ إلى الیّت عند سؤال منكر 
ونكير. ولذلك قال:((أھُم لیسمعون قرع نعالكم إذا ولتم مدبرین)) '. 

والثاني :أن الله تعالی أوصل صداہ إلى أرواحهم» و ُا لبدن آلة» والله قادر أن یوصل إلى 
الروح بالة أخرى وبغیر آلة" . 

فرأيه واضح في هذه المسألة من عدم ماع الأموات في قبورهی واللّه أعلم. 

وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين": 

القول الأول: أن أهل القبور یسمعون كلام الأحیای وسلام من یسلّم عليه مستدلین 
بحدیث قليب بدر في الصحبحین, وحديث أنَّ العبد إذا ؤضع في قبره مع قرع نعالهم إذا 
انصرفوا عنه» وهو قول قوام الستة الأصبهاني » وابن تيمية'» وابن مفلح'ء والشنقيطي" 
وغيرهم رحمهم الله قال ابن عبدالبر رحمه :لت الأكثرين على ذلك" . 

القول الثاني: نم لا يسمعون کلام الأحياء. وبه قال القرطبي'؛ ومحمود الألوسي", 
ونعمان الألوسي '» والألباني 'رحمة الله على الجميع. 


.١‏ جزء من حدیث رواه البخاري برقم: (۰)۱۳۳۸ ومسلم برقم: (۲۸۷۰) من حديث أنس بن مالك طلله. 

؟. كشف المشكل .)۱٤۸/۱(‏ 

۳ يُنظر: الآيات البينات في عدم ماع الأموات عند ا حنفیة السادات» للشيخ نعمان الألوسي رحمه اللہ تحقيق العلامة 
الألباني رحمه اللہ وللشيخ مقدمة على هذا الكتاب نفيسة ورسالة أحاديث في العقيدة المتوهم إشكالحا في الصحيحين 
(٣۹٦-٦۷۱)ء‏ ورسالة الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم من خلال الكتب التسعة جمعاً ودراسة 
(۲۸۳). 

.١‏ الحجة في بیان احجة (۳۰۹/۲). وقوام السنّة هو إ ماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي 
الأصبهاني» آبو القاسم اللقب بقوام السنّة: من أعلام ا حفاظ. كان ماما في التفسیر وا حدیث واللغة. صاحب کتاب 
الترغیب والترهیب. توفي سنة ۵۳۵ه. سیر أعلام النبلاء (۸۰/۲۰ والأعلام (۳۲۳/۱). 

۲ مجموع الفتاوی (۲۹۸/4). وقد قيده رحمه الله بأنه ماع لا ينتفع به. 

*. الفروع (۲۳۲-۲۳۵/۲). 

.)٦٦٤( وجهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف‎ . ٤ 

.)95/۲۱( ذكره عنه الألوسي في روح المعاني‎ .٥ 

.)4۱۰( يُنظر: التذكرة في أحوال الموتى‎ .٦ 

۷. يُنظر: روح المعاني (۰۸/۲۱). 
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والراحح والعلم عند الله أنَّ الأصل عدم ماع الوتی» لظاهر القرآن الکرم كما في قوله 


سان ۴ ومآ آآت يمُسیچ من في لور #فاطر: ٢۲ء‏ وقوله ع وحل:# له شیع 


2 و م 


ألموق #النمل: ۰۸۰ ویقتصر ماعھم على ما ورد الدلیل بسماعهم. 
© وه 1 7 َه 7 ۲ ہےر >> > موم 7۶ 
ومن استدل بان الوتی یسمعون, قال بأن ا مراد من قوله تعالى :.# وما آنت بمسیع من 


في القبور آوفاطر: ۲۲ وقوله عر وحك: ۴ نك لايع الموق #النمل: ۰ ۸لیس المراد 
الموتى حقيقة» بل ا راد هم الكفار» فهذا صحيح؛ ولكن لا یمنع أن تكون الآيةُ دالةً على أنَّ 
الوتی لا يسمعون» حيث شبّه الكفار بالموتى في عدم السماع؛ وهذا كما تقول زيد كالأسد 
في الشجاعة؛ فأنت تثبت الشجاعة للأسد من باب آوی ‏ وهنا كذلك» تثبت عدم ماع 
الموتى من باب أولى. 

وما ورد في السئّة من ماع الأموات» فإنّهِ إا حديث ضعيف لا يحتخ به» أو حاص 
بالبي ب كما ورد في غزوة بدرء أو إِنّه ورد بحال خاصة کسماعه لقرع نعاهم» والله أعلم. 

ولٰذا فان أحوال القبر» من العوا م الغيبية» والأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل» والدليل 
ثبت بنفي السماع عنهم» وما ورد خلافه فيحمل على الخصوص واه أعلم. 

وتمرة الخلاف بين القول الأول والثاني» في مسألة تلقين الميت في قبره» فعلى القول 
الأول جاز تلقين الیت» ومن قال بالقول الثاني منع من ذلك 'والله أعلم. 

ولا يلزم من يقول بسماع الأموات للاحیای أن يرى بجواز التلقين» وذلك لعدم ثبوت 
أحاديث التلقين عنده» والله أعلم. 

وقد بحثث في كتب ابن ا لحوزي رحمه الله إذا كان تعرّض لمسألة التلقين أم لاء فلم أحده 
تعرّض لاء وطذا في أثناء كلامه على حديث:((لقّنوا موتاكم لا له إلا الله))' ذكر ستة آوحه 


.١‏ يُنظر: رسالته في ذلكء الموسومة باسم (الآيات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفية السادات) وهو نعمان 
بن حمود بن عبد الله أبو البركات خير الدين» الآلوسي: من أعلام الأسرة الآلوسية في العراق. وعاد من الآستانة 
يحمل لقب (رئيس المدرسين) فعكف على التدريس والتصنيف إلى أن وقي ببغداد سنة ۱۳۱۷ھ الأعلام (4۲/۸). 

؟. يُنظر: مقدمته لرسالة (الآيات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفية السادات). 

.)۳۸( يُنظر: مقدمة الشيخ الألباني رحمه الله على رسالة الألوسي‎ .١ 

؟. جھود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف .)472١0-14579(‏ 
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في المراد باحدیث, ول یذکر منها تلقينه في القبر'. وكذلك بوّب في الوضوعات باباً 
بعنوان: "باب تلقين الميّت"' ولم یذکڑ فيه حديث أبي أمامة الباهلي” رضي الله عنه الذي هو 
عمدة من أجاز التلقین"» بل ذكر أثراً عن ابن عباس عن النبي ی قال:((أقيموا على 
صبيانكم أوّل كلمة لا إله إلا الله» ولقّنُوهم عند الموت لا إله إلا الله» فإنّه من كان أَوّلَ 
كلامه لا إله إلا الله وآحر كلامه لا إله إلا الله» 2 عاش ألف سنة» لا يُسأل عن ذنب 
واحد)) ۴ ٦‏ على یه يرى التلقين عند الاحتضارء لا في القبر والله أعلم. 


.١‏ رواه مسلم برقم: (۹۱۲) من حديث أبي سعيد الخدري طه. 

.)١514-1 53/90 نظر: کشف المشكل‎ ٢ 

۳ الوضوعات (۲۱۹/۳). 

٤‏ . صدي بن عحلان بن وهب. أبو آمامة الباهلي. غلبت عليه كنيته» ولا أعلم في ا مه احتلافا. قیل: آخر من مات 
من الصحابة بالشام. توفي سنة ١۸ه»‏ وقیل سنة ۸۲ھ. الاستیعاب (۰۷۳/۲ والاصابة (۳۳۹/۳). 

.)45/۳( رواه الطبراني في معجمه الکبیر (۲4۹/۸)» قال الحيقمي في مجمع الزوائد: "وق إسناده جماعة لم آعرفهم"‎ .٥ 
.)۳۰۵-۲۰۳/۳( يُنظر :المقاصد الحسنة للسخاوي (۶ 0۲۵-۲ وذکر أنَّ له فيه مصنفاً. وارواء الغلیل‎ 

۱ الوضوعات (۲۲۰-۲۱۹/۳). وقد رواه البيهقي في الشعب (۱۲۸/۱۱. نم قال: متن غريب ۸ نکتبه إلا بمذا 
الاسناد .ویقول الذهبي:"رواه ا حاکم نا آبو النضر محمد بن محمد بن یوسف ثنا محمد بن محموية ثنا أبي ثنا النضر بن 
محمد ثنا سفیان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة عن ابن عباس» هذا موضوع, فالافة محموية أو ابنه' تلحیص 
الموضوعات (۰)۳۳۷ وقد بحثت عنه في المستدرك فلم أحده» والله أعلم. ويقول القَنّي:"فيه بجھولان ومضعف". تذكرة 


الموضوعات (۲۱۰). 
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المطلب الثاني: بعض آشراط الساعة.وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المسیح الدجال: 

ذكر 5 آشراط الساعة الکبری» فروی مسلم في صحيحه عن أبي سريحة حذيفة بن 
أسيد» قال: كان النبي كَل في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إليناء فقال:((ما تذکرون؟)). قلنا: 
الساعة. قال:((ن الساعة لا تکون سی تکون عشر آیات: حسفٌ بالشرق» وحسفٌ 
با مغرب» وحسفٌ في جزيرة العرب» والدُحان» والدّحال» ودابة الأرض» ویأحوج ومأحوج» 
وطلوع الشمس من مغریھاء وناڑ تخرج من قعرٍ عدن» برحل الناس)) . 

وقد تكلم العلّماء عن بعض السائل الواردة في السیح الدحال, ومن ذلك ما ورد في 
الصحیح من حدیث النواس بن معان' رضي الله عنه وقد سألوا رسول الله بي عن مدی 
لبثه في الأرض» فقال:((آربعون یوم يوم كسنة» ویوم کشهر؛ ویوم کجمعة وسائر أيامه 
كأيامكم)) قلنا: يا رسول الله فذلك الیوم الذي کسنة آتکفینا فيه صلاة یوم؟ قال:((لا» 
اقدروا له قدرہ))'. 

وقد تأوّل بعض العلماء هذا الحديث» ومنهم ابن النادي رحمه اللہ وقد ناقشه ابن 
ابحوزي رحمه الله في کتابه کشف الشکل, فقال: قد تأوّله آبو ا حسین بن النادي فقال: 
المعنى أنه يهجم علیکم غه عظيمٌ لشدّة البلای وأيام البلاء طوال  »‏ يتناقص ذلك الغمٌ 
في اليوم الثانیء تم ينقص في الثالث» ثم یعتاد البلای كما يقول الرحل: اليوم عندي سنة؛ إلا 
أنَّ الزمان تغير» كقول الشاعر:**وليل المحبٌ بلا آحر؛** وقد جاء في حديث آخر عن النبي 


.١‏ أي: تأحذهم بالرحیل وتزعجهم. 

۲ رواه مسلم في صحيحه برقم: (۲۹۰۱). 

.١‏ النواس بن معان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة الكلابي. معدود في الشامیین یقال: إِنَّ أباه 
معان بن خالد وَقَدَ على النبي و فدعا له رسول اللہ يله وأعطاه نعليه» فقبلهما رسول اللہ ية وزوحه أحته. فلگا 
دخلت على النبي 45 تعوّذت منه فتركهاء وهي الكلابية. الاستيعاب (5/5 ۰۱5۳ والإصابة .)۳۷۷/٦(‏ 

؟. رواه مسلم برقم: (۲۱۳۷). 

۳. ومن جمیل أقوال ابن الحوزي رحمه اللہ في هذا العنی:"سِنَةُ ا مجر سَنّة» وس الوصل ستة". المنظوم والمنثور (۲۷۱). 
.٤‏ لخالد الکاتب» يُنظر: تاریخ بغداد (۳۱۱/۸)ء تاريخ دمشق (۳/۹٢۲)ء‏ ويُنظر: ترجمته في الواقي بالوفيات 
(۱۷۰/۱۳). 
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#:((تكون الگنة کالشه والشهر کا لحمعق)'ء قال ماد بن سلمة: سألث آبا سنان عن 
معنى ذلك» فقال: یستلینون العيش» فتقصر ایام علیهم. 

قلث' :وھذا التأويل الذکون یرہ قوهم بعد هذا: تکفینا فيه صلاة یوم ولیلة؟ 
قال:((لاء اقدروا له قدرہ)) والعنی: قڈُروا لأوقات الصلوات. 

غير أن آبا الحسین بن النادي قد طعَن في صحة هذه اللفظات- يعني قوهم: آتکفینا 
صلاة یوم؟ قال:((لاء اقدروا له قدره)) - فقال: هذا عندنا من الداسیس التي کادتّا با ذوو 
ا خلاف علینا قديماًء ولو كان ذلك صحيحاً لاشثهر ذلك على ألسنة الرواق» كحديث 
الدّحال؛ فابّه قد رواه ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبدالّه وحذيفة وعبادة بن الصامت 
وأ بن كعب وأبو هريرة ومرة بن جندب' وأبو الدرداء وأبو مسعود البدري وأنس بن 
مالك وعمران بن حصین" ومعاذ بن جبل ومجمع بن حارية" في آخرين» ولو كان ذلك لقوي 
اشتهاره» ولكان أعظم وأفظع من طلوع الشمس من مغربما. وهذا الذي قاله هو الظاهر 
وان كان ما قدح فيه ممكن الوحود والله أعلم"” . 

فقول ابن الجوزي رحمه الله "وهذا الذي قاله هو الظاهر" أي: أن ما قاله ابن المنادي 
رحمه الله من الطعن في لفظة ((لاء اقدروا قدره)) لعدم اشتهارها على ألسنة الرواة» هو الذي 


.١‏ وقد تقدم قريباً. 

؟. أي ابن الجوزي رحمه الله. 

.١‏ سمرة بن جندب بن هلال الفزاريي» من علماء الصحابة» أبوعبدالله» وقيل: أبوعبدالرحمن» وقيل: أبو سليمان» وقیل: 
أبوسعيد» من المكثرين لرواية الحديث» وكان شديداً على الحروريّة. توق سنة ههه وقيل 3ده. الاستيعاب 
١؟/*دت»‏ والإصابة (۱۵۰/۳). 

۲ عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» آبو مسعود البدري مشهور بکنیته. ‏ يحضر غزوة بد وا نزل بدراً. وهو 
معدود من علماء الصحابة. توفي بعد الأربعين. الاستیعاب (۰)۱۰۷۳/۳ وسير آعلام النبلاء (48۳/۲) الاصابة 
(4۳۲/۶). 

۳ عمران بن حصين بن عبید بن خلف الخزاعي» أبو نحید. أسلم عام خيبر» وروی أحاديث عن رسول اللہ کل وکان 
من فضلاء الصحابة. وهو من اعتزل الفتنة. توفي في البصرة سنة ۲هه. الاستیعاب (۰۱۲۰۸/۳ والاصابة 
ORS‏ 

.٤‏ مجمع بن حارية بن عامر بن مجمع بن العطاف الأنصاري. من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» جمع 
القرآن في عهد النبي 4 توفي في آحر خلافة معاوية. الاستيعاب (۳/٣٦۱۳)ء‏ والإصابة .)۷۷۰/٥(‏ 

ه. کشف الشکل (۲۰-۲۰۳/۶). 
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يظهر» وان كان الصواب بخلافه. وشذا لم يُضْعُّفْ ابن ا حوزي رحمه الله هذه الرواية؛ له 
استدلٌ يما في رڈہ على ابن المنادي كما تقدّم ولائّه لم يذكر هذه الرواية في الوضوعات 
والعلل التناهية, والله أعلم. 

ولٰذا نحد ابن الجوزي رحمه الله لم يوافق أبا الحسين بن المنادي في تأويله للحديث؛ 
لامرین: 

الأمر الأول: أن التأویل الذي ذكره ابن للنادي رحمه اللہ يرده سؤال الصحابة وإجابة 
النبي كَل شم بأنَّ اليوم كالسّنة» وأنّكم تُقدُرون الصلاة قدرها. 

الأمر الثاني :أنه يرى أن هذه الظاهرة ممكنة الوحود. وهو كما قال» حيث وحدت دول 
يكون النهار عندهم ستة آشهر والليل ستة أشهر أخحرى» كما هو الحال في شال الدول 
الاسكندنافية' . 

وأُگا ما ذكره ابن المنادي رحمه الله بأنه لو كان صحيحاً لاشتهر على ألسنة الرواة» فهذا 
مسلك يسلكه العلماء في تضعيف الرواية» لتفردهاء ولكن هذه الرواية ورد عن خمسة من 
الصحابة رضوان الله عليهم» كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه قصة السیح 
الدجال؛ وهم:النواس بن معان» ونفير والد جبیر» وحابر بن عبدالله» وأبو هريرة» ورحل من 
أصحاب رسول الله ي رضي الله عنهم'. وعليه فالحديث صحيح» ولیس فيه تفرد» بل روي 

يقول الامام النووي رحمه الله:"قال العلماء: هذا ا حدیث على ظاهره» وهذه الأيام 
الاقف طون علی هذا القدر للذکور ق احدیت؛ يذل علیه قوله ف سا7 یامه 


کایامکم)) "۳" ۱ 


۱ وقد ورد سوالا a‏ کبار العلماء یتعلّق بالصیام بق تلك الدول محلة البحوث الاسلامية عدد: (4۳) صفحة: 
(۱۶۰). وفیه: کیف یصنع من يطول نمارهم إلى (حدی وعشرین ساعة» وهل یقدرون قدراً للصیام؟ وکذا ماذا يصنع 
من یکون نارهم قصير جداء وکذلك من یستمر عندهم النّهار ستة أشهرء وللیل ستة آشهر؟". وقد صّف بعض 
علماء ا حنفیة فیها رسالة» وهو العا م ملا بھاء الدين الحنفي ا مرحانیء يُنظر: العرف الشذي (4۲۵/۳). 

۲ يُنظر: قصة السیح الدحال (۱۱۱). 

۳ تقدم تخريجه قريباً. 


4 شرح النووي علی مسلم (15/۱۸). 
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ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم:"ظاهر هذا أنَّ الله تعا ی يخرف العادةً في تلك 
الأيام» فيبطىء بالشمس عن حركتها المعتادة في ول يوم من تلك الأيام» حت يکود رل يوم 
كمقدار سنة معتادق ويبطىء بالشمس حت یکون كمقدار شهرء والثالث حتى يكون 
كمقدار جمعة» وهذا ممكنٌ, لا سیّما وذلك الڑمان تنخرق فيه العوائد کثیرا" ‏ ذكر تأویل 
ابن المنادي» ورد أبي الفرج ابن الجوزي» ثم قال:''وتطریق إدحال المخالفين الدسائس على 
أهل العلم والتحرز والثقة بعيدٌ لا يلتفت إليه؛ لأنّه يؤدي إلى القدح في أخبار الآحادء وال 
حرم الثقة بها" . 

وما يود ما ذهب إليه ابن الحوزي رحمه الله وغيره من العلماء» من أنَّ الحديث على 
ظاهره» أنَّ ذلك الرّمان تتحرق فيه العادات» وتحصلم تغیراث في الأحوال السّماوية» ومن 
ذلك خروج الشمس من مغرها» وحدوث ثلاث كسوفات» منها کسوف قي جزيرة العرب» 
ورحوع جزيرة العرب إلى ما كانت عليه من الأنمار والمروج» وما ذلك إلا بسبب التقلبات 
الجويّة التي تحدث في آخر الزمان» وقد بدا شيءٌ من ذلك» فهناك عودة للعصر الجليدي 
الذي كان قبل آلاف السنين » والمراد به تغطية شمال أوروبا بالثلج» وانحسارہ إلى ال حجنوب؛ 
فهذه التغيرات الطارئة على الكرة الأرضية» من المعجزات التي أحبر با نبينا ل ومذا ينبغي 
للمرء أن يقف عند نصوص الوحيء فان قبلها عقلّه فالحمدلله» وإلا فلیقل كما قال أبوبكر 
الصديق لعمر رضي اللہ عنهما يوم الحديبية:(الزم غررّه» فان أشهد ألَه رسول الل '. 

المسألة الثانية: الدخان: 

من علامات الساعة الكبرى الدّحان كما تقدّم معناء وقد اختلف أهل العلم في المراد 


صہ 


بالدّحان في قول اللہ تعال:۳ رقب يوم أت السَمَا بدعَان کین هالدحان: ٠‏ ۰۱ هل 


5 


المراد به الدخان الذي يأق في آخر الزمان أم غيره؟ على ثلاثة أقوال» حكاها ابن ا حوزي 


.)۲۸۰-۲۷۹۸/۷( الفهم‎ .١ 

.)۲۸۱/۷( المفهم‎ .١ 

۲. يُنظر: مقال بعنوان: (عودة جزيرة العرب مروحاً وأغارا) للمهندس جمال الكومي» على موقع الحيئة العالمية للإعجاز 
العلمي :-64/ءلعناعد/ جاع 1ع لطاع 2ه مجحطام» | حزطام جع طذ/ع 01 . ٭بدہ. 1787597 //:مراغط 
Sixth-Issue/351-Back-Arabian-Peninsula-meadows-and-rivers‏ 


۳. سيرة ابن هشام (۲۸۹/4). 
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رحمه اللہ حيث يقول:"أحدها: أنه دُخانٌ يجيء قبل قيام الساعة. فژوي عن ابن عباس عن 
البي ولك أنه قال:((إنَّ الدّحان يجيء فيأحذ بأنفاس الكفارء ويأحذ المؤمنين منه كهيئة 
الزکام)'۔ وروی عبدالله بن أبي مليكة' قال: غدوت على ابن عباس ذات یوم فقال: ما 
نمث الليلة حتى أصبحت. قلث: %؟ قال:طلع الکوکب ذو الذنب» فحشیت أن يطرق 
الدّخان". وهذا المعنى مرويٌ عن علي وابن عمر وأبي هريرة والحسن". 

والثاني: أنَّ قريشاً أصابحم حوغ فكانوا يرون بينهم وبين السماء دُخانا من ابلوع 
فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مسروق قال: کنّا عند عبد الله فدحل 

علینا رجا" فقال: حتتّكَ من السحد وترکٹ رحلاً یقول في هذه الآية وم تاق السماء 


يدان مین #الدّحان: ۰ يغشاهم یوم القيامة دُحان» يأحذ بأنفاسهم حتى یصییهم منه 
کھیئة الزکام. فقال عبد الله: من علم علماً فليقل بەء ومَنْ لم یعلم فلیقل الله أعلمء ِا کان 
هذا؛ لان قريشاً لگا استعصت على الني وَل دعا علیهم بسنین کسخخ يوسف» فأصاعم 
قحطٌ وحهد» حتى أكلوا العظام والميّنة» وحعل الرحل ینظر إلى السماء فیری ما بينه وبینها 
کیہ الا کیان سی ات فقالوا: ری نا كتف عن العذاب انا هي کوالدحان: ۰۱۲ 
فقال الله تعالى :2 سا فوأ لد ماب كيلا زک عاب يدون و الدُعان:١١‏ فكشف عنهم 2 


١م‏ أحده» ولكن ورد مرفوعاً من حديث حذيفة خلب قال الطبري بعده:"لا آشهد له بالصحة". يُنظر: السلسلة 
الضعيفة ٤(‏ ۰۱۲۲/۱ برقم: (555-0). 

.١‏ عبد اللہ بن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان أبو بكرء أبو محمد القرشيء التيمي. الامای 
الحجّة, الحافظ» المكي» القاضي, الأحولء المؤذن. توفي سنة ۱۱۷ھ. سير أعلام النبلاء (٥/۸۸)ء‏ وتمذيب التهذيب 
(۳۰۲/۵). 

۲. روا الطبري نی تفسیره (۱۱۳/۲۵. 

۳ يُنظر الآثار في ذلك تفسير الطبري (۱۱۳/۲۰) وأثر علي رضي الله عنه رواه عبدالرزاق في الصنف. وسيأني بعد 


قلیل إن شاء الله. 
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عادوا إل الکف فأعنها يوم بدرء فذلك قوله:8 یوم بطش له الکبرۍ . وال 
نحو هذا ذهب بجامد وأبو العالیة" والضحاك وابن السائب ومقاتل". 

والثالت: أنه يوم فتح مكة» لما جبت السماء بالعَبرة. حکاه الاوروي "۳ . 

فنلاحظ أنَّ ابن ال حوزي رحمه اللہ حکی الأقوال في هذه السألة وم يرجح بينهاء وکذلك 
فعل في کشف الشکل وتذكرة الأریب'ء حيث حکی القولین الأؤلین ولم یرخح بینهما؛ 
ولكنّه في نزهة الأعين النواظ ذکر ما یل على یله لقول ابن مسعود رضي الله عنه» و 
المراد به ابحوع» فیقول في معاني كلمة العذاب: والسادس: ا لحوع. ومنه قوله تعالى.. 
الدحان: ۳ راشف فا العذاب این کوالدحان: ۲ وو وو نال 
مسعود رضي الله عنه بأنَّ المراد بالدحان و في الآية» هو ال حوع الذي أصاب أهل مكة. 

ويقول في المدهش:"فصل: وقد تَذَكرُ العربُ جواب الكلام مقارناً لہ وقد تذكره بعيداً 
عنه» وعلى هذا ورد القرآن... وأما البعيد» فتارة يكون في السورة كقوله... وتارةً يكون في 
غير السورة كقوله تعالى...في الدحان۴ ربا کف عتا العذابے )4 جوابه في المؤمنين 
و هم وكشفتا مَايِهِمينضُر #المؤمنون:75"”” فنلاحظ أُنّه فر كشف العذاب 
الوارد في الذُُخان بآية (المؤمنون) التي یذکر الباري فیها حال آمل مكة حينما طلبوا الغوث 


ن 


.)۲۷۹۸( ومسلم برقم:‎ »)٤۷۷٤( رواه البخاري برقم:‎ .١ 

٢‏ ژفیع -بضم الراء- بن مهران الرياحي» مولى امرأة من بني رياح» أدرك زمن النبوق وأسلم في خلافة أبي بكر رضي 
الله عنه. من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير بالمدينة. توفي سنة ۹۳ھ. سير أعلام النبلاء (٤/۲۰۷)ء‏ والاصابة 
(۲۶۷/۷). 

۳. يُنظر الاثار في ذلك تفسير الطبري (۱۱۳/۲۰» والدر النثور (۰۷/۷٥)ء‏ ماعدا قول ابن السائب ومقاتل فلم 
آحد على قوهما. 

.١‏ وهو مروي عن عبدالرحمن الأعرج» يُنظر: تفسير ابن أي حاتم (۳۲۸۷/۱۰)ء يقول الحافظ ابن كثير رمه الله عن 
هذا القول:"وهذا القول غریب جدا بل منكر" تفسير ابن كثير (۱۳۹/4). 

؟. زاد المسير (۳۱-۳۳۹/۷). يقول ابن كثير رحمه الله عن القول الثالث:"وهذا القول غريب جداً بل منكر" 
(TEVI)‏ 

۳. يُنظر: کشف الشکل (۲۷۹-۲۷۸/۱)» وتذكرة الأريب .)۳٣٤(‏ 

> . نزهة الأعين (4۵۰). 


ه. المدهش .)٤١-٤١(‏ 
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برفْع القحط التازل علیهم عقوبةً من اللہ فهذا یوَكُدُ أن ابن الجوزي رحمه الله يرى رأي ابن 
۰7 رضي الله عنه في أنَّ الراد بالأخان هو ما حدث لأهل مکة والله علم. 

وهذه المسألة للعلماء فيها خمسة أقوال» ما ذکره الامام ابن الجوزي رحمه الله من الأقوال 
الغلاثة المتقدمة» بالاضافة إلى: 

القول الرابع: أَنَّ المراد بالڈُخانء هو ما يغشى الناس يوم القيامة من فرب النّار من 
احرمین يوم القيامة '» وهذا القول هو الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتٍ إن 
شاء الله. 

والقول الخامس: هو ا حمع بين القولین الأوليين» ويُروى هذا عن ابن مسعود رضي الله 
عنهما وذهب إليه أبوالحطاب بن دحیةٴء والشيخ الأمين الشنقيطي وأشار إليه الإمام 
النووي” رحمة الله على الجميع. 

يقول الشيخ الأمين رحمه اللہ:''وٹی تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لمذه الآية الکرعت 
ماایدل ۰ "0ر 
یه أهل مک حتى أكلوا العظام» وصار الرحلم منهم یتح له مغل الدّان من شدَّة 
الجوع. 

وهذا التفسير من ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع'» لما تقرّر في علم ا حدیث 
من أن تفسير الصحاي المتعلّق بسبب التزول» له حکم الرفع كما أشار له صاحب طلعة 
الأنوار بقوله: 

في صاحب له نعل RRR‏ بالسیب الیم له من 


.)۷۷۲-۷۷۱( ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه اللہ ومال إليه. يُنظر تفسير ابن سعدي‎ .١ 

۲. حکاہ عنه بحاهد بن جبررحمه الله. يُنظر: التذكرة للقرطبي .)۱۲٦۷-۱٢٦٦/٣(‏ 

۳. التذكرة للقرطبي (*/777١-7517١).عمر‏ بن الحسن الكلبي المغربي السبتي» يرحع نسبه للصحابي دحية الكلبي. 
الحافظ شيخ الديار المصرية في الحديث.مات سنة ٦۳۲‏ ه. سير أعلام النبلاء(۳۸۹/۲۲)ءوالبدایة والنهاية (۲۲۳/۱۷). 
٤‏ . يُنظر: أضواء البيان (45۷/۲). 

.)۲۷/۱۸( ينظر شرح النووي على مسلم‎ .٥ 

.٦‏ يُنظر: رسالة بعنوان (ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم) لشیخنا د. محمد مطر الزهراني رحمه الله. 

۷. يُنظر: رفع الأستار عن محيا خدرات طلعة الأنوار (۷۱). 
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وقد ثبت في صحيح مسلم أنَّ الدخان من أشراط الساعة كما تقدّم» ولا مانع من حمل 
الآية الكرعة علی الد عاتن الان الذي نشی والدحان الستقبل معا بين الأدلة. 

وقد قدّمنا أن التفسیراتِ المتعدّدةً في الآية» إن كان عکن حمل الآية على جیعها فهو 
أولى» وقد قدّمنا أن ذلك هو الذي حمَّمّه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم 
القرآن بأدلته" . 

والذي يظهر والعلم عند اللہ أنّه لا تعارض بين القولين الأوليين؛ لأمور: 

الأول: أنَّ قول ابن مسعود رضي الله عنه وتفسيره للآية» لا يتعارض من أنَّ في آحر 
الزمان يكون الدّعان الذي آخبر به يله في صحيح مسلم وغيره» وا كان إنكاره على من 
یقول بأن الدّعان. يكون يوم القيامة» والدليل غلى ذلك ما جاء في الصحیحین من حدیث 
و قال:قال بينما رحل يحدّث من كندة» فقال: بجيء دُحانٌ يوم القيامة فيأحذ 
با ماع النافقین وأبصارهم» يأحذ المؤمن كهيئة الركام. ففزعنا فأتيت ابن مسعود...الحدیث' 
فهذه الرواية بيّنت أنَّ القاص آخبر بأنَّ الدّحان يكون يوم القيامة لا أنّه من أشراط الساعة 
التي تكون قبل يوم القيامة» ولا يؤيد هذاء ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه من إنكاره 
لهذا القولء حيث قال: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة» وقد مضى الدُخان ومضت 
البطشة؟ »فهو لم ینکر الدحان الذي هو من أشراط الساعة بل أنكر أن يكون يوم القيامة. 

الغاني: أنَّ ما ورد عن الصحابة القائلين بأنّ آية الذحان لم تأت بعد ۸ يعنوا با أتما 
التي تأت يوم القيامة» بل أرادوا التي هي من أشراط الساعةء لا كما قصٌ القاص من أا التي 
تأ یوم القیامق تال علی ذلك الأثر المُتقدّم عن ابن أبي مليکة أنه قال: غدوث على ابن 
عباس ذات یوم فقال: ما نمت الليلة حت آصبحت. قلت: م؟. قال:طلع الکوکب ذو 
الذنب» فحشیت أن کرت الدحان قد طرق فما غت حق أصبحث. 

فهذا الأثر يدل a Nb‏ بان الذحان یکون و الدنیا لا لاتق 

وما یشکل عليه كذلك» ما ذکره ا حافظ ابن كثير رحمه اللہ في تاریخہء حيث یقول: "وق 
ظاهر القرآن ما يذل على وجود دُخانِ من السماء یغشی الناس وهذا أمر حقُقٌ عام» ولیس 
.١‏ أضواء البيان (40۷/۲) باعتصار. يُنظر: العذب الّمیر (۹۲۰-۹۱۹/۲))ء فتح الباري (۵۷۳-۵۷۲/۸). 


5 البخاري برقم: (٤۹٤٤٥)؛‏ ومسلم برقم: (۲۷۹۸). 
۳ البخاري برقم: ( ؛). 
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كما روي عن ابن مسعود أنّه حيال في أعين قريش من شدة ال حوع. قال تعالی: فرقب 
وم کاق لسع يِدّحَانٍ تین #الدّحان: ١ ٠‏ أي: ظاهرٌ بين واضځ جليٌ» ليس خيالاً من 
شدّة ا حوع''. لکن يجاب عن هذا برواية البخاري وفيه: وينظر آحدهم إلى السماء فيرى 
الحان من ا حوع'ء والله أعلم'. 

وما قول من قال بأنَّ قول ابن مسعود رضي الله عنه"لم يسنذه إلى النبي و إا هو 
من تعبيره» وقد جاء النَّص عن رسول اللہ يل بخلافه"“» وأنَّ هذا" التفسير غريب جداء لم 
ينقل مثله عن أحد من الصحابة غیره" . فیجاب عنه من وجوه: 

الوحه الأول: أنَّ تفسیر الصحابي له حكم الرفع» وقد تقدّمت الإشارة إليه. 

الوجه الثاني: أَنَّ ابن مسعود حينما تکلّم» تكلم في معرض رده على من يقول أنَّ المراد 
بالدُحان» هو ما کان يوم القيامة» بل لته قدّم الكلام على هذه المسألة بقوله: من عَلم 
فليقل» ومن م يعلم» فليقل الله أعلم. فاد من العلم أن تقول لما لا تعلم» لا أعلم, فان الله 
قال لنبیه :۴ قل ما سکع وین روما انیت /4ص:٦۸.‏ فهل تراه والحالةٌ هذه 
أن یتکلم من غير علم حتى لو لم یسندہ لرسول الله ۹8 بل إِنَّ غضبه وتخییره حلسته 
وهیتته؛ لأکبر دلیل أنه تكلم عن علم وحفظ. 

الوجه الثالث: أن القول بأنّه آتی بخلاف ما جاء عن رسول الله بيب فهذا مردوڈ؛ له 
رد على من قال أنَّه يات یوم القيامة» ول يرذ عنه ل ذلك وهذا أَيّدَ رأيه بقوله: نیشن 
عذاب الآخرة؟)' يعني في ذلك قوله تسال:۴ وتاب لاک عيدوت 4 
الدحان:۵ ۱. بل الوارد أن الدّخان من أشراط الساعة كما ورد في الصحيح من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه» عن النى قل أنه قال:((بادروا بالأعمال ستاً: الدجالء والڈُخانء ودابة 


بت 


. البداية والنهاية (۵/۱۹ ۲۲-۲ ۲). 

۲ البخاري برقم: .)۹٦٦۲(‏ 

۳ پُنظر: فتح الباري (0۷۳-۵۷۲/۸) تحفة الأحوذي (5/ه 4 ۰۳5-۳ إتحاف ا حماعة (۳۱۳-۳۱۱/۲). 
٤‏ . التذكرة للقرطبي (۱۲۰۳). 

ه. الفتن والملاحم (۱45/۱). 

.)۲۷۹۸( صحيح مسلم برقم:‎ .٦ 
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الأرض» وطلوع الشمس من مغرهاء وأمر العامة» وخویصة أحدکم))'ء والمتأمّل يرى أنّه لا 
تعارض بين قول ابن مسعود رضي الله عنه» وبين أن الدّخان من علامات الساعة, فهذا أمر 
الوجه الرابع: أن ابن مسعود رضي اللہ عنه م ینفرد بذلك فقد جاء عن أي بن کع 3 


و ۔ ضح ماد 


رصي الله عنه في قوله تعالى يإ یفنم وک ے امداق لذن دون العذا پ الا کر 4 
السجدة:٠۲‏ أنه قال:(المصيبات والدحان قد مضياء والبطشة واللزام)'» فهو یر 
الدّان قد مضث وانقضٹ» وهذا يدل على أنَّ ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه» کان 
معروفاً عند الصحابة رضوان اللہ عليهم أجمعين. 

الوحہ الخامس: لو قلنا أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه لم يشاركه أحدٌ من الصحابق فن 
حَفِظ حُجّة على من لم يحفظ» كيف وهو صاحب السّوادين واللّعلینء حتى قال أبوموسى 
الأشعري رضي اللہ عنه:(وما نرى ابن مسعود. وأمّه إلا من أهل بيت رسول اللہ ولد من كثرة 
دحوم ولزومهم له)". ولو افترضنا أن روايته خالفت ما ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي 
الله عن الجميع) لقُدّمثْ رواية ابن مسعود رضي الله عنه؛ من باب تقدم رواية الأكابر على 
الأصاغر» فكيف و لا تعارض بين الروايات. 

الوحه السادس: لو تأمّل النّاظر في الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين؛ القائلين بأتھا في آخر الزمان لوحد كم لم يفسّروا الاية بذلك بمعنى ی 1 
يذكروها في معرض تفسيرهم للآية» بخلاف ابن مسعود رضي الله عنه» فاه فسّرها بما أصاب 
أهل مكة» ولهذا فان ا خلاف بين ابن مسعود من حهة وبين الصحابة من جهة آحری» هو 
هل آية الدّخان مضت أم لا؟ ولا يلزم من يقول إن المراد بالآية في سورة الدّخان» هو ما 
ميات آهل مكة» لا يلزمه أن يقول 0 آیة الخان قد مضت. ولا تا آخرّ الزمان» وهٰذا 
يقول الإمام الطبري رحمه الله 


ع 


ی مر الّه نبیه آن ی 


يرتقبّه 


تقبّه» هو ما أصاب قومه 


.)۲۹٤١۷( رواه مسلم برقم:‎ .١ 

۱ رواه أحمد في السند برقم: (۲۱۱۲۵). وهو في مسلم ولکن رواية مسلم شكٌ فيها شعبة بين الدخان والبطشة 
بخلاف رواية الامام أ مد. يُنظر الأثر في جامع الامام مسلم برقم: (۲۷۹۹). 

۲ رواه البخاري برقم: (۳۷۲۳)ء ومسلم برقم: .)۲٢٢٢(‏ 
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من الجهد بدعائه علیهم على ما وصفه ابن مسعود"" فهناك دخانان إن جاز التعبير» 
الذُحان الذي أمر الله نیّه ‏ أن يرتقبه» ودخان ین في آخر الزمان كما صك الخبر عنه وَل 
ویؤیّد هذا والله أعلم» أنه ورد القولان عن ابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين» كما حكاه 
عنه مجاهد بن حبر رحمه الله ولعكَ هذا معنى من قال من العلماء بالجمع بين القولین والله 
أعلم. 

ومع ذلك» فان كان هناك تعارض بين قول ابن مسعود رضي الله عنه» وبين من يقول 
إن اللات هو عا انى آخر الزمان-ولا تعارض- فن قزل ابن مسعود ارت للصواب 
واللہ أعلم؛ لأنَّ سياق الآية 1 عليه یقول الامام ابن عطية رمه الّه: وما یأت من الآيات 
يقؤي هذا التأويل"' أي:تفسير ابن مسعود رضي الله عنه» ويقصد بذلك والعلم عند الله قوله 
تعالی: ۲ لیا داب ویرک عیدوت الذّحان: ه ۱ حیث قال او مسعود رضي 
الله عنه: آفیکشف عذاب الآحرۃ؟'. ومن العلوم أن کشف العذاب» ٹم رحوعهم لایکون 
في الآخرة» بل هو في الدنياء والله أعلم. 

المسألة الثالثة: طلوع الشمس من مغربھا: 

إِنَّ من أعظم علامات الساعة الكبرى» طلوع الشمس من مغربما في آخر الزمان» ولهذا 
لا ينف بعذہ يمان شخص لم يكن آمن من قبل» أو الزيادة في عمل ۸ يكن عمله من قبل» 


2 


5 بط روم گر ےم 1 7929990 روس کہ ے ڑم مج 2 کے 
قال الله تصال: يوم ی بعض ايت ریک لا ينقع نلیتا لم تکن ءامنت من قبل أ 


ایسا 72 آوالنعام:۵۸ ۱ وقد فسره النبي ا بطلوع الشمس من مغريماء كما 


رواه الامام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه'. 


.)۱۸/۲۲( تفسير الطبري‎ .١ 

.)59/8( ا حرر الوحيز في تفسير الکتاب العزيز‎ .١ 
.)۲۷۹۸( ؟. صحيح مسلم برقم:‎ 

۳. المسند برقم: )۱۱۲١١(‏ وهو حديث صحیح. 
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ولقد تطرّق ابن ا حوزي رحمه الله للحديث عن المُلحدین الذين آنکروا طلوع الشمس 
من مغرهاء فقال:"ولقد زعم الملحدون وأهام النحوم أنَّ ذلك لا يكونء فين گذبم ويُظهر 
القدرةً على ما طلبه الخليك من نرود بقوله: +[ وت هان معرب 4 لبقرق:۵۸ 9" . 

ويقول أيضاً:"وقيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربماء أنَّ الملاحدةً والمنجمين 
زعموا أنَّ ذلك لا يكون» فیریهم الله قدرئه, ويُطلِعُها من المغرب كما أطلعها من المشرق» 
ولتَحقّقَ عَجْرٌ نفرود حين قال له باهیم: أت با هن ارب هت #البقرة:./55" . 

وما زال هذا الإنكار مستمراً في کل عصر» حتى في عصرنا الحاضر. 

يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله:"وستطلع من مغریھا يقيناً بلا شك؛ لا 
الصادق المصدوق 4# بین نها ستطلع من مغربها برواياتِ صحيحة لا مطعن فيهاء وهو 
الصادق المصدوقء لا يقول إلا الحق» وطلوغها من مغربما أكبرُ دليل على تخريف وخرّق 
أصحاب اة الكذابين الذین يقولون :إن حالة القيسن والقمر دائية لا تتغير ولا يعروها 


٦٢٢ wea 


202۷۱ كشف المشكل‎ .١ 
.)۱5۷/۳( زاد السیر‎ .١ 
.)۹۲۱/۲( العذب التّمير‎ ٢ 
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المطلب الثالث: البعث والنشوں وفیه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: الایمان بالبعث والنشور: 

من الأمور الواضحة لقارئ کتب ابن ا حوزي رحمه اللہ كثرةٌ کلامه في البعث» وتقریژه له 
في أكثر من موضم. وردّه على منكري البعث والنشورہ ولعل السبب في ذلك والله أعلم كثرة 
منكري البعث في عصره من الباطنية والفلاسفة! ۱ 

يُعرّف ابن الجموزي رحمه الله البعث. فیقول: البعث: إخراج أهل القبور أحياءً عند 
النفخة الثانية ى الصورہ وذلك أن الله تعالى يتل من السماء ماع فنك الأخسا 
القبور» فتعود كما كانت"" 

ويقرّر رحمه الله إثبات البعث مستدلا له باکٹر من دليل» فمن ذلك": 

.١‏ أن أهل الكتاب مجمعون على إثبات البعث. وهذا الاحتجاج للمنكرين للبعث من 
مشركي مكة. يقول رحمه الله:"والثاني: لمشركي قريش» احتحٌ عليهم إذ ححدوا البعثء مما 
يوافق عليه هم الکتاب"" . ويقول أيضاً:"فأهك الكتاب بجمعون على البعث"” 

وذلك لأنَّ هل مكة کانوا یعرفون لأهل الکتاب قدزهم ۳ وطذا حینما 
ارس قريشٌ اثنين منها إلى آحبار البهود. وقالوا هما: سلوهم عن محمد, وصفوا لهم صفته» 
وأخبروهم بقوله» فام هل الکتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم 
الأ ال ار او تيوه نزو لشورة ل 

ANE ON EES NEE مہا‎ NE 

یقول ف قصة الذین حرحوا وهم الوك ع للوت"وني هذه القصة...واحتجاج على 
المنكرين للبعث؛ ث» فدقُُم عليه بإحياء ا موتی في الدنیا" . 


.١‏ يُنظر: النتظم (۲۸۷/۱۲) وما بعده. 
۲ التبصرة (۳/۱). 

۳ يُنظر: الفتاوی (۲۲4/۹). 

.)١١ 7/1١ زاد المسير‎ .٤ 

ه. زاد المسير .)٤۳/۳(‏ 

.)۱۸۲/۶( سيرة ابن إسحاق‎ .٦ 


۷ زاد المسير (۲۸۹/۱). 
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ويقول في قصة أهل الكهف ب_"اهُم هل بلدهم حين اختلفوا في البعث» فبعث 
آهل الكهف 203 مالک ا بالبعث» والجزاء ج حى 537 القيامة لا 
شك فیها. هذا قول الأكثرين" . 

وهذه الأخبار شاهدها بعض البشر» فأخبروا كما من بعدهم» حتى وصل الخبر في 
عصرنا اف ع يذل علی قدرة اف تعایی ق (حیاء الوتی. 

.٣‏ قياس إحياء الوتی على إحياء الأرض بعد موتا. 

يقول رحمه الله: "م ن الله تعالى دكم على إحيائه الوتی بإحيائه الأرض» فقال تعالى: 
# وتری الأرصى هافك #الحج:ه' ۱ 

وهذا أمرٌ مشاهد للعیانء كيف أنَّ الله أحيا هذه النباتات التي ماتت» فبعثها وأحياها 


3 


٤ا‏ استدل به به علی البعث؛ لكر العبد من حال ل تعاله من ضعف ال قوق #۶ 
إلى ضعف وکذلك من جھل إلى علم إلى جھل, دليلٌ على قدرته سبحانه وتعالى على 
البعث. 

یقول ره الله "وبين الله تعالى بتصریف ما علق و نفل من حال إل حال لا یقدر 
عليه الخلق» أنَّه کذلك يبعثهم"” 


5 او لا 7 سم سس و 7 ۳2 1 
ويقول في قوله تعالى # لِحكيْلا يِعَلم من بعد عم سا #الحج:ه :"وقال الزحاج: 
المعنى أنَّ منكم من یکبر حت يذهب عقلّه حرف فيصير بعد أن كان عالاً حاهاگ ليريّهم 
من قدرته» كما قَدِر على إماتته وإحيائه؛ أنه قادرٌ على نقله من العلم إلى الجهل"” 
ه.اليقظة بعد النوم . 


.)١58-151/5( زاد المسير (۱۲۳/۵). وينظر: التبصرة (۸/۱٦۳)ء والمنتظم‎ .١ 
.)4۰۸/۵( زاد المسير‎ ٢ 

۳ زاد المسير (۹۰/۳). 

.)٦٦۸-٦٤۷/٤( زاد المسير‎ . ٤ 
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کے 


قزل مه اللہ:''قوله تعالی: 6[ وه وی وڪم بل الأنعام : ۰ یرید به التُوم؛ لاله 
يقبض الأرواح عند التصرف بالنوم» كما یَقبض باطوت. 7 باليقظة بعد النُوم على البعث 


زع 0 
.القدرة علی خلق السماوات والأرض تدل عل بعث الوتی. 
يقول رمه اللہ: "وإن تَعجَبْ تعجب ما وقفت عليه من القطع ا متجاورات؛ وقدرة ربك في 


ذلك» فعجحبٌ جخدهم البعث؛ لأنّه قد بان لهم من خلق السماوات والأرض» ما يدل علی 
البعلف آسهل فقي القدرة''. 
۷الاستدلال بالابتداء على الاعادة. 


يقول في قوله تال يِكَأَيها الا لن کسر ف ریب من لت فا علقتکر يِّن 
تاپ سے یم : 0 في بعنكم, فتدبروا أمر خلقکم وابتدائکې فإنكم لا 


E 


کے اک ۰ھ سس کے وڈ 


وفي تفسیره لقوله سح سس رمه 
له : قال الفسرون: استبعد القوم بعثهم بعد الوت إغفالاً منهم للتفکر في بدء آمرهم وقدرة 
الله على إيجادهم» وأرادوا بهذا الاستبعاد أنه لا یکون أبداً" . 

وق N‏ به رحمه الله على البعثء أنَّ النفس تشتاق إلى شيءٍ جدید 
اد الطاعم إذا امتلاً حبزاً أو لحماء بحيثُ لم يبق فيه فضل لتناول لقمةء فإذا قُذُمت إليه 
الحلوى فسيتناوهاء ولو فُذّم أعجب منهاء لتناول وهكذا؛ لأنَّ التفس يتخايل لما في ال دید 
نوع مراد» 5 م یقول: "وني هذا المعنى: دلي مدفون علی البعث؛ 2 في خلق مَن وو یت کے 
بلا متعلّق نوع عبث» فافهم هذا. فإذا رأتِ آلنفس عيوب ما خالطت في الدنياء عادت 


.)9/۳( ۰۱ 

.)۳۰ ٤| ٤( زاد المسير‎ . 

۳. زاد المسير (ہ/٤٥٥).‏ 

.)۳۵۲/۵( »)٤۱/۷( »)٤۲۹/٤( زاد السیر (4۷۲/۵). یُنظر: زاد السیر‎ . ٤ 
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تطلب جدیدآ ولذلك قال احکماء: العشق: العمی عن عیوب انحبوب» فمن تال عيوبة 
سلا" . 

ويؤيد هذا مقولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله:"إنَّ لي نفساً تواقة» لم تمق إلى منزلة 
فنالتها إلا تاقث إلى ما هي أرفع منهاء حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة» ولا 
اليوم قد تاقت إلى الحنّة"'. 

۹. معجزات الأنبياء. 

یقول رجه الله ومن أفيكت"الأدلة علی البعت. أن اع وحا* قد أظهر على يدي 
أنبيائه ما هو أعظم من البعث. وهو قلب العصا حیةً حیواناء وأخرج ناقةً من صخرة» وأظهر 

حقيقة البعث على يدي عيسى صلوات الله وسلامه عليه" . 

97 شبه المنكرين للبعث والرّد عليها 

وبعد تقريره لإثبات البعث من خلال الكتاب والسنة» ومن خلال استدلالاته الحسيّة 
0 00000000/6 
البعث لا يؤمنون بالکتاب والسْتّة» فكان من البديهي بحادلتهم با حجج العقلية» إضافة أنَّ 
القرآن ذكر شيئاً من هذه ا حجج العقلية. 

الشبهة الأولى: ضعف ا ادةء واستحالة التراب أن یعود كما كان . 

فيجيب عن هذا من وجھین : 

الأول:"أنَّ ضعف الادة في الثاني وهو التراب یدفمّه کون البداية من نطفة ومضغة 
وعلقة" . 


وقد شار الباري سبحانه ی هذه الشبهة فقال سبحانه : یی سرن ا ا 


مہ +٤‏ هر مور 


ہے و ۔ : 
ترایا وا تک رحوت م همه هبات ھا ھیہات لما توعد RAN‏ وكذلك 


.١‏ وهو ما بعد الحياة الدنيا. 

؟. أي سلا عن محبوبه لظهور عيوبه» وحث عن غيره. صيد ا خاطر (1۲-۱). 
۳ سيرة عمر بن عبد العزيز على مارواه الامام مالك وأصحابه (55). 

.)٤۷۳-٤۷۲/۲( تلبیس‎ ٤ 

.)٦۷٤/٢( يُنظر: تلبیس إبليس‎ .٥ 

.)٤۷۱/۲( تلبیس إبليس‎ .٦ 
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قوله تال ۰ وان تعجب فعجب فو له دا کا نایا اتا تَا لی حَلْقَ لئ جیا اعد o:‏ 
وكذلك ما ورد أنَّ العاص بن وائل حاء إلى رسول الله له وني يده عم رميم یمه ودره في 
اموای وهو یقول: يا محمد أتزعم أن الله ییعث هذا؟ فقال 4:((نعم بميتك اللہ تعالى» ٗ 
يبعثك» ثم بجرك إلى الناں)۔ 
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الوحه الثاني:"إنّ أصل الآدميين وهو آدم من تراب» على اد الله لم يخلق شیتاً 
مستحسناً إلا منْ مادة سخيفة. فإنّه أحرج هذا وو من تطقم والطاووس من البيضة 
الذرق والطاقة' الخضراء من ا حبة العفنة'. فالتظر ينبغي أن یکون إلى قوة الفاعل وقدرته, لا 
إلى ضغف الواد" . 

وكذلك ما تقدم من الاستدلال بالابتداء علی الاعادة. 

الشبهة الثانية: احتلاط الأجزاء المتفّقة» وقالوا قد يأكل ا حیوان احیوان» فکیف تهب 


2 کر کے 


اعادته؟ وقد ذكر القرآن هذه الشبهة, فقال تعالى ۰ آودا صتا فى ار ض نا لنى خلق 


ج < 


جدینم بل هم هریم گیفرون کوالسجدة: 04 
یقول الامام ابن امحوزي رحمه الّه: وهذا کان مذهب آکثر ال حاھلیةء قال قائلهم": 
77720+ ۰ 


وقال ا 


.)٦۷٤/٢( يُنظر: تلبيس إبليس‎ .١ 

؟. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۸۱۲۲)ء والحاكم في المستدرك (4۲۹/۲) وقال:"حديث صحيح على شرط 
الشيخين وم یخرجاہ''وسکت عنه الذهي. 

۳ الطاقة: هي ا حزمة من الريحان. العجم الوسیط (9۷۱/۲)؛ لسان العرب (۲۳۳/۱۰). 

.٤‏ وروی عن علي رضي الله عنه قوله: أشرف لباس ابن آدم فیها لعاب دودة» وأشرف شرابه رحيع نحلة. مرقاة 
الفاتیح (1۸/۸). واللین يخرج من بين فرث ودم» والسك دم حيوان وقس على ذلك. 

ه. تلبيس إبليس .)٤۷۱/۲(‏ 

.)٣۷٤/٢( يُنظر: تلبيس إبليس‎ .٦ 

۷ هو من قول شداد بن الأسود الليثي يرثي من مات من مشركي مكة بعد غزوة بدر. يُنظر:سيرة ابن هشام 
57/99 0). 

8. قيل أنه لابن الزعبری السهميء يُنظر: ثمار القلوب في المضاف والنسوب للثعاليي (۰)۱۳۰ وقيل لأبي العلاء 
المعري» يُنظر: البلغة للفيروزأبادي (58)» وقيل لديك الجن الحمصي» واسمه عبدالسلام رغبان الكلبي يُنظر: ديوانه 
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حياة تم موت ثم نشر حديث خرافة يا أَمَّ عمرو 

م يجيب عنها من ثلاثة أوجه: 

الوحه الأول: أنه باللٌظر إلى قدرة الله فلا یستحیل عليه شيء سبحانه". 

الوحه الثاني : "قد أرانا - أي الباري سبحانه-كالأنموذج في جمع المتمرّق» فإِنَّ سحالة” 
الذهب المتفرّقة في التراب الكثيرء إذا ألقي عليها قليكٌ من زئبق» اجتمع الذهب مع تبِدُدِه 
فكيف بالقدرة الاھیة التي من تأثيرها عَلْق شيءٍ من لا شيء"“. 

وكذلك المغناطيس» فإنّه بجمع سحالة الحديد المتفرّقة بين أكوام من العناصر التي لا 
يجذبما المغناطيس» وما هذا الا أغوذج للبشر على إمكان جمع ا تفرق. 

الوحه الثالث:"على أنّا لو قدرنا هذا التراب غير ما استحالت إليه الأبدان لم يضر؛ لا 
الآدميّ بنفسه لا ببدنه» فالہ يحل وِيَسْمْن ويتغيّر من صغر إلى كبر» وهو هو"”. 

وھذا نری كيف أنَّ ابن الجوزي رحمه اللہ تصدّى للردٌ على من يجحد البعث والنشور» 
ویرڈھا بأمور عقلية» وأمور حياتية يدركها المرء» ومنهجه رحمه الله في التعامل مع هذه القضية 
برڈہ العقلي الذي يناسب طبيعة الملحدين وتفكيرهم, فهم لا يؤمنون بكتاب ولا سنة» بل با 
تدركهم حواسهم» وما يعيشونه من واقعهم. 

المسألة الثانية: البعث للجسد الذي كان في الدنيا: 

المراد بالحديث هنا هو الكلام على مسألة بعث ا حسدہ وهل الذي ببعث اللحسدٌ الذي 
كان في الدنياء أم أن الله يُشِىَ حسداً جدیداً للبعث غير الذي كان في الدنیا؟. 

والذي أحببتُ ذكره هناء أنَّ الشيخ رحمه اللہ في إثباته لبعث الجسدء ذكر اد المراد 
بالبعث» هو ا حسد نفسه الذي كان في الدنيا. 


(۷۹)ء وعزاه الجرحاني لأبي نواس» يُنظر: الوساطة بين المتنبي وحصومه (٦١)ء‏ ونسبه الخوارزمي في الأمثال المولدة 
(۳۲۹)ء ويقول ا حقق ۸ جده في ديوانه. 

.)٤۷۰/۲( تلبیس إبليس‎ .١ 

۲. يُنظر: تلبيس إبليس .)٦۷۱/٢(‏ 

۳. يقول ابن منظور:"السحالة ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما إذا بردا" لسان العرب (۳۲۹/۱۱). 

.)٣۷٤-٣۷١/٢( تلبیس إبليس‎ . ٤ 

.)٤۷۲-٤۷۱/۲( تلبیس إبليس‎ .٥ 
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یقول رحمه الله في أثناء عرضه لكلام الطبائعيين المُنكرين للبعث:" كلا والله» بل يعيد 


وو 


لس بعينها روحاً وحسدا ثم يستدل لذلكء فيقول:"بدليل إعادة مذكوراتماج[ فال ايل 


مان ل كين #الصافات: ۱۵۱ . 

ویقول آیضاً: فالتراب یا کل جميع الجوارح» تم عاد الأجزاء للأبدان» وتعاد إليها الروح 
التي حل الاعان على ما حرحت عليه" . 

ثم ينقل كلاماً لابن عقيل رحمه اللہ ويذكر فيه أَنَّ الإعادة للأحساد ما تكون لعين 
تلك الأعيان» فيقول رحمه الله:"قوله:((ويَبْلَى كل شيءٍ من الانسان إلا عجب الذنب))" 
وهو العصعصٴء وهو العظم الذي يج اللامس مه في وسط الوركين . 

فإن قال قائل: فما فائدة إبقاء هذا العظم دون سائر ا حسد؟ فقد أجاب ابن عقيل 
فقال: لله سبحانه في هذا سر لا نعلمه؛ لأنَّ من ینحث الوحود من العدم» لا بحتاج أنْ 
يکود لفعله شيءٌ يبنى علیه فان عُلَلَ هذاء فيجوز أن يكون الباري سبحانه جعل ذلك 
للملائكة علامةً على أنه يحي کل إنسان بجواهره باه ولا يحصل العلم للملائكة بذلك 
إلا بابقاء عظم من کلم شخص: ليُعلم أنه نا أراد بذلك إعادةً الأرواح إلى تلك الأعيان 
التي هذا جزءٌ منهاء كما أنه لگا أمات عزيراً وحماره» أبقى عظام الحمار» وکساها ليُعْلم أن 
هذا المنشاً ذلك الحمار لا غيره» ولولا إبقاغ شيء مرت الملائكةٌ أن تكو الاعاده للأرواح 
إلى أمثال الأحسادہ لا إلى أعيانما"" . 

فكلام ابن عقيل رحمه الله واضح حداً في هذه المسألة» في استدلاله بحديث عجب 


الذنب» واستدلاله على أنه سبحانه يعيد نفس الأحزای بقياسه على ما حدث لني الله عزير 


.)۳۷۸( صيد الخاطر‎ .١ 

؟. منهاج القاصدين (۱۱۷۱/۳). النص مقارب لما في الإحياء. يُنظر: إحياء علوم الدين ٤/٤(‏ ۱۷). 

۳. رواه البخاري برقم: (5375)) ومسلم برقم: .)۲۹۰٢(‏ 

٤‏ . للدكتور عثمان جيلان بحث بعنوان (الإعجاز العلمي في عجب الذنب) على موقع الحيئة العالمية للإعجاز العلمي» 
على الرابط التالي: http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-‏ 
Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/28-‏ 
.٥‏ يُنظر: غريب الحديث لابن قتيبة (۰4/۲). 

5. كشف المشكل (٣/٤۷٥؛).‏ 
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عليه السلامء ثم حلي السألة بقوله: ولولا إبقاء شی و؛ محؤزت الملائكة أن تكون الاعادة 
للأرواح إلى أمثال الأحساد لا إلى أعياغا". فهو يرى أنَّ الاعادة لأعيان الأحساد لا أمثالها' . 
وذكزه لکلام أبي الوفاء ابن عقيل رحمهما الله مع عدم ا على موافقته '. 

ويقول آیضا: فتبّعث الأحساد التي كانت في الدنياء بعضها من بطون السباعء وبعضها 
من حواصل الطير» وبعضها من بطون الأرض» وبعضها من ظهرهاء فتدخل كل روح إلى 
حسدها قاذا هم ف یامن 7 الزمر :۲۰۸ 

ویقول 00 "البعث: إخراج أهل القبورٍ أحياءً عند النفخة الثانية في الصور, وذلك 
ES‏ هه الا ار SS‏ وه کی ره 


1 


ان 


ویقول آیضاً: ویب ی آحوال ال آن یعود فیحمع؛ هذا عبر البدن"" 

فبهذا یتضح رأي الامام ابن الجوزي رحمه الله في أنَّ لبعث للأحسادء یکون لنفس 
الأحساد التي كانت في الدنياء لا أن الله يبعث أجساداً أخرى تماثلهاء والله أعلم. 

وما ذهب الیه هو ما دلّت علیه اھ وهو ما علیه أهل الستّة وابحماعة. 

یقول شيخ الاسلام رحمه الله في الردٌ على من" ادعی أنَّ البدنَ الشاني لیس هو ذاك 
الأول» ولکن آلقصود جزاء النفس بنعیم أو عذاب ففي أي بدن کانث حصل 
المقصود. . . باط مخالفٌ للکتاب والسنة وإجماع السلف. مخالفٌ للمعقول من الاعادة" . م 
يقول الامام ابن تيمية رمه 2 بشهد EN‏ اا5 جا في الدنيا. كما قال 


E‏ 5 کر 2 5 7+ م۶ 


پک مُون سرت نامک وقال تعالى لے سي 


.١‏ هذا الکلام وان كان لابن عقیلء إلا أن ابن الجوزي رحمه الله دائما ما یذکر کلام ابن عقيل الحنبلي» حتی ظن 
البعض أنه من شيوخه» وإذا لم يرتض ابن ابحوزي کلام ابن عقيل فإنه في الغالب يرد عليه والله أعلم. 

؟. يُنظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .)51/١(‏ 

۳ المنظوم والمنثور .)٠١55(‏ 

.)۳۶/۱( التبصرة‎ . ٤ 

ه. صيد الخاطر .)۳٦۸(‏ 


.)۲٥۹-۲١۸/۱۷( فتاوى‎ .٦ 


460 


وج لود شم یما کت يعملوبَ )و ًالوا لوده ل فن مهدح عاق أ أتطمنا امائ 


نطی ہی کی مهو ہے 


و از رتا یک 4 نصت: ٢ے‏ ؛'' 

ومن الأدلة على ذلك» قصة إبراهيم عليه السلام حين طلب أن يَرى إحياءَ الموتى» 
فأعادها الله كما هي ولیس نشهٌ أحرى» أو جسماً آخر'. 

ومن الأدلة كذلك» ما حكاه الله عن بني إسرائيل قي الشخص الذي ضربوه بجزءٍ من 
البقرة فأحياه الله تعالى» فقال الله تعالی بعد هذه القصة: ۳ قتا رهب ما کرک کی 
الله لوق )#البقرة: ۷۲ فذكر الله سبحانه وتعا ی أنَّ إحياء الوتی یوم القيامة» یکون 
كإحياء الله هذا الشخص ف دار الدنیا. 

وکذلك ما ثبت في الصحيحين من حدیث الرحل الذي لم يعمل خيراًء وأمر أهلّه بان 
يحرّقوه» وأنْ يُذّر نصفه في البحر والآخر في البر وفيه(فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر 
فجمع ما فيه))"» ففيه دلالة واضحة أن هذا الرحل القائم بين يدي الله هو مجموع ما در 
في البحر ولبر 

وهذه المسألة لاس فيها ثلاثة أقوال» يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ:''وللنظار فيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: القطع بإفنائه . 

والثانی: التوقف في ذلك» واه جات لکن لا يقطع بوحوده ولا عدمه. 

والثالث: القطع بأنّه لا يفنيه. وهذا هو الصحيح» والقرآن ذل على أن العام يَسْتَحيل 
من حال ناسنا له ا سفق تونۃ ا 
الأرض» وتسر البحار» وتنکدژ جوم وتتناثر» وغير ذلك ما أحبر الله به في القرآن» لم 
يخير باه يعدم کل شي‌ي بل آخباره الستفيضة باه لا یعدم الوحودات. 
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۱ مصدر سابق. 

۲ يُنظر: الحياة الآخرة للعواجي (۳/۱ 4-۱ ۱). 

۳. رواه البخاري برقم: (۰)۷۵۰ ومسلم برقم: .)۲۷٥٢(‏ 

.)١ 5۹-۱ 4۸/۱( يُنظر: الحياة الآحرة‎ . ٤ 

.٥‏ وهذا قول ا حجھم بن صفوان وبعض أهل الكلام كما سيأقٍ إن شاء الله. 
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فقوله: نان هالرمن:۲۹ آحبر فيه بفناء من على الأرض فقطء والفناء 
يراد به اموت ولا راڈ به عَدُمْ ذواتمم فان الناس إذا ماتوا صارت آرواحهم إلى حيثُ شاء الله 
من نعيم وعذاب. وآبدانمم في القبور وغيرهاء منها البالي وهو الا کت ومنها ما لا يبلى 
کاو اي ایت سین ای مکی تو مم مہ یل 
فالفناء الذي آخبر به القرآن هو الفناء الشهود بالاستحالة إلى مادة» كما كان الاحداث 
باق من مادة". 

ويقول رح الله أيضاً: "وغير ذلك مما فيه استحالة أجزاء هذا العام من حال إلى حال» 
لیس .فى شيو من ذلك أن الغا كله بعدم ولا یقی ف موحود إلا "الله کما یقوله من 
٤٠+۹‏ © یعلل ابن تيمية سبب قوط 
فیقول فاد الهم أصل قوله أذ الله لا یقیژ على فعل ما لا يتناهى» بل جعل لفعله مبداً 
ومنتهی» وحعله معطلا في الأزل والأبد. ولهذا قال: إِنَّ ا نّة ولّار یفنیانء ویفنی كل شيء. 
وهذا من بدعه التي آنکرها عليه السلف والأئمة» وادعی هو وغيره من العتزلة وغيرهم أنَّ 
العام يُعْدَمُ کل ثم بُعاد له بعد عدمه کله وهذا حالف للکتاب والسنة وإجماع السلف 
كما قد بسط في موضعه" . 

يقول العلامة السفاريني رحمه الله:"احتلف الناس» هل البعث إعادةٌ بعد تفريق» أو إيجاد 
معدوم؟ قال عكرمة رحمه الله: إِنَّ الذين يغرقون في البحرء وتقتسم لحومهم الحيتان» ولا يبقى 
منهم شيء إلا العظام» فتُلقيها الأمواج إلى الساحلء فتمکت حينا نم تصير تخرة» ثم تمو بها 
الإبل فتأكلهاء م تسیر الإبل فتبعرء ثم يجيء قوم فينزلون فيأحذون ذلك البعر فيُوقِدونه ثم 
تخمد تلك النار» فتجيء الريح فثلقي ذلك التماد على الأرض» فإذا جاءت النَفْحةُ فإذا هم 
قيام ينظرون» يخرج أولئك وأهل القبور سواء . 


.)۱۷٦-۱۷١/ہ٥( جامع المسائل‎ .١ 

۲. هكذا في الأصل؛ ولعل الصواب (يعدم). 

۳. الصفدية (۳۲۹/۲). يُنظر: جامع المسائل )۱۷۳/٥(‏ و .)۱۷۰/٥(‏ 

5. أخرحه أبوالشيخ في العظمة (115/7)» وحلية الأولياء (۳۳۹/۳). وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن حمید» 
ولكن لم حدم فالله أعلم. 
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قال العلامة الشيخ مرعي رحمه الله تعالی: قال العلماء: إِنَّ الله تعا ی مم ما تفّق من 
أحساد الناس» من بطون السباع» وحيوانات الا وبطن الأرض» وما أصاب النيران منها 
بالحرق» وا میاہ بالغرقء وما أبلته الشمس» وذرته الرياح» فاذا جمعها وأكمل كل بدن منها وم 
يبق الا الأرواح» نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور...فترحع کل روح إلى حسدهاء فإذا 
هم قيام ينظرون. والحاصل أنَّ إعادة الأحسام حقٌ يجب الإبمان ا 

ويقول الشيخ عبدالعزيز الراححی حفظه الله:"وقال ابلهم بن صفوان: إِنَّ الجسد يبلى 
ويعاد جسدا آخر. وهذا من أبطل الباطل» ومعناه أنَّ الذي بیعث غير الجسد هذاء هذا یفنی 
ويبعث جسداً آحر» ومعنی أن الله يبعث أحسادا يعذّيم وهم لم يعون" 

یراق عة الفا الصادرة من ابن ری ص الب قد تدل علی أن البعث 
للأحساد تکون غير الأحساد التي كانت عليها في الدنياء من ذلك قوله: وذا ثبت هذ 
فان الحق سبحانه أتلف هذا البدن الترابي العرض لفات فانه سيّئدله ببدنٍ لا پیلی قي 
ا 

ويقول أيضاً: "ولمًا أريد نقض هذا البدن الذي لا یصلح للبقای نحيت عنه الفس 
البشرية» وبني بناءً يقبل الدوام"“. 

ويقول:"وأنّ هذا البدن ليس بشيء؛ لأنّه مركن فكك وفسد» وسیبنی جدیداً يوم 

فهذه النصوص قد تال لاول وهلق 
حديدةٍ غير التي كانت في الدنیا. ولكن الذي 


ےت 


ع 


بأل قائلّھا پر 
يذهب إليه 


ع 


مت اسان کرت نییان 


2 


بن الجوزي رهه ال ها فتاه 


.)٦٦١/١( لوامع الأنوار‎ .١ 

۲٢‏ في شرحه للمعة الاعتقادء مسألة النفخ في الصور يُنظر: الرابط: 
http://portal.shrajhi.com/Media/ID/6728‏ . 
۳. الثبات على المات (55). 

.)٤۹۷( صيد الخاطر‎ . ٤ 

ه. صيد الخاطر .)۲۸۵٥(‏ 
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1 


۱ ما أن الأبدان التي 
لاس الق کانت ی انا وماس لق ید کر اما ناکد اكد لذلك 


5 
7 


EE‏ :ف كان ل فر يِن #الصافات :٠ء‏ وکذلك نقله في تأصيله مذہ المسألة كلام 
ابن عقيل رمه اللہ ايد على تبنيه لهذا القول. 


یھ لوق نقد اکا سی ذه ائھس ال سس اس وهو أن الله عون 
يبعث الأحساد يوم القيامة» يبعثها بعثاً تكون قابلةً لأهوال يوم القيامة» وِلٰذا ينقل عن أبي 
وو کلامه علی حدیث (حشر الناس عراة بسا" قوله: ا اا حشرون بأحساد 
مصحّحة لخلود الأبد" معنی أنَّ ذوات التراب هي هي» ولکن صححت لتكو قابل٤ً‏ 
لأهوال يوم القيامة» والله أعلم. 

المسألة النالنة: حقيقة الصور وعدد التفخات فيه: 

المراد بالصّور: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرائيل عليه السلام» عند بعث الموتى إلى 
امش 

وقد ذكر ابن ا حوزي رحمه اللہ الخلافَ في الراد الطُورء فقال: "وی الصّور قولان: 

أحدهما: انه رن ینفخ فة روی غیند ال وى عمره ین الخاض أله مسال رسول الله عله 
عن الصُور» فقال:((هو قرن ينفخ فیه))*. وقال بحاهد: الصُور كهيأة البوق. وحكى ابن 
قتیبة أنَّ الصور: القرثُ في لغة قوم من أهل اليمن» وأنشد: 

من تطخناهم غداةً الجمعين ****** بالضّابحاتِ في غبار التَفْعِين 
تَطّحاً شديداً لا كتطح الصورین" 
وأنشد الفراء: 


لولا ابر حعدة 2 E‏ يفت مُھُندگم' 0890801 ولا خْرَاسان حتی نفخ ایت 


.١‏ رواه مسلم برقم: (۲۸۹۹) من حديث عائشة رضي ي الله عنها. 

۲ غریب ا حدیث (۹۳/۱). 

۳. يُنظر: تفسیر الطبري (١١/577)»وتفسير‏ ابن عطية (۳۰۹/۲)ء وعارضة الأحوذي (۷/۹٦۲)ء‏ وتفسير القرطبي 
(۲۳۹/۱۳). وروی البخاري معلقاء قال بحاهد: الصور كهيئة البوق. يُنظر: البخاري مع الفتح (١۷/۱٦۳۔۸٦۳).‏ 
.٤‏ رواه آبوداود (٥/۷۱)ء‏ والترمذي برقم: .)۲٢٢ ٠(‏ قال الترمذي :"حدیث حسن". 


.٥‏ نسبه الثعلبي إلى العجٌاج في تفسيره (۱5۹/4)» ول أحدہ في ديوانه. 


464 


والثا ثاني: :ان 5 جمع صورة. . یقال: صوِرَه وصوّر» بمنزلة سورة ة وسُوّر» کسورة البنای 


أ٥‎ 


والمراد:نفخ الأرواح في صورة الناس'. قاله قتادة وأبو عبيدة 

وبالنظر إلى موطن آخر من كتبه رمه اللہ فإنّه يرجح بأنَّ الور هو القرن» ولهذا 
یعرف الطُور في كشف الشکل. فیقول: "والصور :قر ينفح فيه» فيموت الاس عند اف" 

ويقول آیضا: "قوله تعال: آم في الور #المدثر :8 أي: لیخ في الطُور'"۔ 

كر سبال عو عليه الكتاب والسنة» وهو المراد من لغة العرب. 

قال الإمام أحمد:"والصّور حقٌء يَنفُخُ فيه إسرافيلٌ فيموث الق ثم ينفح فيه الأخرى 
7 العالین". 

يقول الامام اللالكائي رحمه الله:"سياق ما روي عن النبي ي في الصُورء والحشرء 
وال ٹم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك منها حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أنّه قال: قال رسول اللہ وُ:((كيف نم وصَاحب الصّور قد أَلتَقُم الصّور بفيه» وأصْعَى 
عه وأخنا حنهته یط مق مر أنْ َنْمُخ)). قالوا یارسول الله: كيف نقول؟ قال:((قولو 
حسبنا الله وم الوکیل» على الله توکلنا)) " 


.١‏ هو عبدالله بن حعدة بن هبيرة المخزومي. 

۲ المراد ب(قهندركم)ما قاله السمعاني رحمه الله في الأنساب (557/5):"القهندزي: بضم القاف واهمای وسكونٍ 
النون» وضمٌ الدال المهملة» وقي آخرها الزای هذه النسبة إلى قهندزء بلاد شتى» وهي المدينة الداحلة المسوّرة. وم 
قهندز بخاری» فهي المدينة الداحلة فيما أظن" ثم ذكر جملة من العلماء الذين لقبوا بهذا اللقب. وقد ذكر الحاكم في 
الستدرك(۱۹۱/۳) البیت» وفیه هترک" ETE‏ مطبعي» وال أعلم. 

۳ البیت ذکره الفراء في معان القرآن والطبري »)577/١١(‏ والأأنساب(4 /1ه) بدون نسبة» وذکر ابن الكلي في 
جمهرة نساب العرب أنه لمولى من بني هاشم. 

٤‏ . فتحیا. 

. زاد السیر (1۹-7۸/۳). 

. کشف الشکل (۰۱۲۷/4 ؤینظر: التبصرة (۳۰۹/۲). 

۷. زاد المسير .)٥٤٤/۸(‏ 

۸. رواها عنه الإصطخري كما ذکرها أبويعلى بسنده في طبقات ا نابلة (۲۷/۱). 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۲۳۱/۲). 

۰. رواه الترمذي برقم: (571 ؟) وقال:"حديث حسن". يُنظر: السلسلة الصحيحة (1۵/۳) رقم:(۱۰۷۸). 


Oo 


کے 


مه 
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ومن ۷٦۹"‏ ء۸۹۶۲ علیه قوله تعالى :8ل و نر في لور #المدثر:8» قال ابن عباس 
رضي الله عنھما:(اللًاقور: الصُور)'. فإنّه لا حتمل ما ذكروه من معنی الصُورق والّه آعلم . 

عدد نفخات الصّور: 

حكى رحمه الله ال خلاف في عدد التّفخات في الصُورء فقال: "وظاهر القرآن یشھد أنه 
يَنْفُخْ في الصّور مرتين. وقد روى أهل التفسير عن أبي هريرة عن رسول الله كَل أنه 
قال:((الصّور قرنٌ بُنفُخ فيه ثلاث نفخحاتء الأولى:نفخحة الفزع والثانية:نفخة الصعق» 
والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين))'. قال ابن عباس:(وهذه التّفخة المذكورة في هذه الآية 
هي الأولى) يعني: نفخة الصّعق"”. ولم ّح رحمه الله بين هذه الأقوال» والذي يترجّح لدي 
والله أعلم أن ابن الحوزي رحمه الله يرى أتمما نفختانء وذلك من خلال الأمور التالية: 

.١‏ أنه في النصّ السابق ذكر أن ظاهر القرآن نفحتان ‏ أيّد قوله بأثر ابن عباس رضي 
الله عنهماء حیث ذكر أنَّ نفخة الصّعق الواردة في الآيات هي الأولى» والذين يقولون ها 
ثلاث نفخاتء يقولون الفزع هي الأولى» والصعق الثانية. 

۲ تفسيره لنفخة الفزع بأٹا للوت آي: بمعنى الصعق. يقول رجه اللہ:' ویو نفخ 
في الصو آالنمل:۸۷ وهذه التّفخة الأول ففزع #النمل: ۸۷ امراد:أهُم ماتوا". 

۳.آثناء کلامه عن نفخات ااطورق كيده الأخریء یذکر أنها نفختان» ولا یلک رانا 
ثلاث نفحات. فمن ذلك قوله رحمه الله:"التفحة الأولى في الصُور» هي التي نموت ال خلائق 
عندها. والتفخة الثانية» هي التي ییون عندها" . 
وللعلماء ف عدد النفخات ‏ الصّور قولان مشهوران: 


۔ 


. رواه البخاري انور اف تن 

.)۲۳۶/۱۳( يُنظر: الفتاوى‎ ٢ 

۳. سیأت تخريجه قريبا إن شاءالله. 

.)75/85( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)5 51/١١ رواه ابن جرير‎ .٤ 

ه. زاد المسير (1۹/۳). 

.)١95/5( تذكرة الأريب (٢/٥)ء يُنظر: زاد المسير‎ .٦ 

. كشف المشكل 5/79 55). يُنظر: نزهة الأعين النواظر (۳۸۹)ء بستان الواعظین (٥)ء‏ التبصرة (۳۵۵/۱). 
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القول الأول: ما نفختانء اللّفحة الأولى» هي نفخة الفزع والصعق, ینم في الصّور 
فیفزعون ‏ بموتونء والّفخة الثانية» هي نفخة البعث. 

إليه ذهب ابن جریر'ء وآبو الحسن الأشعريٴء وا حافظ ابن حجرٴء والقرطبي في 
التذكرة” رمة الله على ا حمیع. 

القول الثاني: ما ثلاث نفخات؛ نفخة الفزعء ونفخة الصعق» ونفخة البعث. 

وإليه ذهب ابن العربي » وابن تيمية » وابن كثير” رمھم الله. 

والصحيح والعلم عند اللہ أتمما نفختانء والدليل على ذلك» ما ورد في مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا:((ثمّ يُنفخ في الصور فلا يسمعه أحدٌ إلا 
أَصْعَى يتا ورفع یه قال: وأول من يسمعه رحل يلوط حوض إبله» قال: فیتصعق, ويُصعق 
الناس» ثم يُرسل الله - أو قال یل الله - مطراً كأنّه الصّل أو الظل - نعمان الشاك - 
فتنبت منه أحساد الناس ‏ يُنفخ فيه أحرى» فإذا هم قيامٌ ینظرون))ء فذكر أهُم يفزعون 
في بداية التّفخ» وذلك برفعهم لصفحة أعناقهم» ثم بعد فزعهم؛ يصعقونء وَأوقُم صعقاً 
صاحب الحوض» فهذه الأولى» والثانية نفخة البعث» فإذا هم قيام ينظرون. 

وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه:((بين 
النفحتين أربعون))' 'وهذا دليك على اٹُما نفختان فقط. 


.)٥٦۹٤/۱٢( يُنظر: تفسير الطبري‎ .١ 

؟. يُنظر: رسالة إلى أهل الثغر »)١51-١70(‏ حيث ذكر نفختين فقطء ول يذكر ثلاثا. 

۳ يُنظر: فتح الباري (557/8)؛ .)۳٦۹/۱۱(‏ 

.)4٩۱( التذكرة‎ .٤ 

.)۲٦۸/۹( عارضة الأحوذي‎ .٥ 

.)550/5( الفتاوی‎ .٦ 

۷ التفسیر (۲۱۱/۸). 

۸.یقول القاضي عیاض رحمہ الله:"الليت :بالكسر» صفحة العنق وحانبه "مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۳5۸/۱). 
٩‏ رواه مسلم برقم: (۲۹۶۰). 

۰ رواه البخاري برقم: ٤(‏ 4۸۱ ومسلم برقم: .)۲٩۹۰۰(‏ 
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: ی 0 , e‏ ی 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:.# ونیخ في ألصّورٍ فَصَعِقّ من في 
السَّمَْوَتِ وَمَن فى الارض آوالزمر:۸قال:(لفخ فيه أول مرّة فصاروا عظاماً ورفات م تفخ 
فيه الثانية فإذا هم قيام ینظرون) . 

ومن قال بأٹھا ثلاث استدل بان القرآن ورد فيه ثلاث نفخات. 

ويجاب عن ذلك. بأنّه"لا يلزم من مغايرة الصّعق للفزع أن لا يحصلا معاً من التّفخة 

وأمّا ما ذكروه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه:((ثم يُنفخ في الصور 
ثلاث نفخات» نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام لرب العالمين))' فهو حديث 
ضعيف» قال البخاري رحمه الله:"مرسل لا يصح" وقال ابن جرير الطبري رحمه الله:"في 
إسناده نظر"”» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"سنده ضعيفٌ ومضطرب" . 

المسألة الرابعة: الحوض: 

الراد با لحوض» هو ما جاء به الخبر عن النى يي بأنَّ له حوضاً يوم القيامة تَرڈہ نب 
مَنْ شرب منه شرب لم يظماً بعدھا دا وقد جاءت صفاته ف کتب ۳ والعقائد 
المسندة» وسيأق ذکژ بعض هذه الأحاديث إن شاء الله. 

وقد تكلم ابن ا حوزي رحمه الله عن ا حوض؛ وعقد له باباً في كتابه الوفاء واستدل له 
من الستّة فقال: اواب السادس: ی اکر حوضه لزه عن آنس بن مالك أن رسول الله عله 
قال:(رإِنُ خر حوضي ما بین نة وصنعاء من اليمن» وال فيه من الأباريق کعدد بجوم 


۷ 1 5 کے ط مالك ۱ کن 
السمای) . عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله و «(حوضي مسیرہ شهر» ماؤه 


۱ اعتقاد أهل السنة للالكائي (۱۱۲۱/۲). 

؟. فتح الباري (۳۹۹/۱۱). 

۳ رواه ابن رهویه في مسنده »)۸٤/۱(‏ واطروزي في تعظیم قدر الصلاة (۲۸۳/۱)» والطبري في تفسيره (9۵۸/۱۸)» 
وأبوالشيخ في العظمة (۸۲۱/۳)ء والبيهقي في البعث والنشور (۲۳۰). 

.)۲۸۱/۱( الکامل لابن عدي‎ .٤ 

ه. تفسير الطبري (9۵۸/۱۸). 

.)۳٦۹/۱١۱( فتح الباري‎ .٦ 

۷ رواه البخاري برقم: (۰)15۸۰ ومسلم برقم: (۲۳۰۳). 
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أبیضُ من اللِنء وريحه أطي من المسكء وكيزانه کنجوم السماء مَنْ شرب منه لا یظماً 
أبد))'. عن النبي وَل أنه قال:((أنا مرکم على الحوض.من ورد شرب» ومن شرب ۸ یظماً 
أبد))'. عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 4:((أنا فَرَطكم على الحوض؛ 
ول ال دون فأقول: یا رب أصحابي . فیقال: اك لا تذري ما ۴ بعدك)) . 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل:((إنَّ آماتکم حوضاًء ما بين ناجيتيه كما بين جژباء 
وأذرح*)) . عن ابي ذر قال:قلٿ يا رسول اللہ ما آنیة الحوض؟ قال:((والذي نفسي بيده 
اود کر من عدد نحوم السماء كزاكيها :قا اللیلة الطلماء ا آنية لته من شرب 
منها 1 یظماء اس ما علیه یشب" فيه میزابان من اللہ عرضه تفل طوله ما بین 
عغقان إل اش ماژه آشد بیاضاً من الم وأحلی من اوھ لت 

عن حذيفة قال:قال رسول الله #:((إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن, والذي 
نفسي بيده إن لأدُود عنه الحال كما یذود الرحل الابل الغربة عن حوضع). قالوا: يا 


۱ رواه البخاري برقم: (15۷۹)» ومسلم برقم: (۲۲۹۲). 

؟. رواه مسلم برقم: (۲۲۹۰) من حدیث سهل رضي الله عنه. 

۳. یقول ابن فارس رحمه الله:"الخاء واللام وا حیم أُصل واحد ول على ل وفتل وقلة استقامة. فين ذلك الخليج» 
وهو ماء بميل ميلة عن معظم الماء» فيستقر ... وفلان يتخلج في مشيته إذا كان يتمايل" مقاییس اللغة (۲۰/۲). 

> . رواه البخاري برقم: (55157). 

.٥‏ بلدة في أطراف الشام» من نواحي البلقاء.يقول الحموي مبيّناً كم بين المدينتين: "وحدثني الأمير شرف الدين يعقوب 
بن الحسن الحذياني قال: رأيت أذرح والحرباء غير مرَة وبينهما ميك واحدٌ وأقل؛ لاد الواقف في هذه ينظر هذه 
واستدعى رجلاً من أهل تلك الناحية ونحن بدمشق» واستشهده على صحة ذلك فشهد به ‏ لقيث أنا غير واحدٍ من 
أهل تلك الناحية وسألثهم عن ذلكء فکَلٌ قال مثل قوله". و دن على قریھما من بعضهماء ما ورد في السيرة أن 
أهل جرباء وأذرح» أتوا ای بيك فأعطوه الحزية» فكتب رسول الله كله شم كتاباً» فهو عندهم. معجم البلدان 
(۰)۱۲۹/۱ سيرة ابن هشام ( .)۲٥٢/٢‏ 

.)۲۲۹۹( رواه البخاري برقم: (15۷۷)» ومسلم برقم:‎ .٦ 

. يقول القاضي عیاض آي: التي لا غيم فیها. یقال: آصحت السمای فهي مصحیة" مشارق الأنوار (۳۹/۲). 

۸. يقول ابن فارس رحمه اللہ:''الشین والخاء والباء أصيلة» 1 على امتداد في شيء يجري ویسیل. من ذلك الشخب. 
وهو ما امتدٌ من اللبن حين يُحلّب" مقاييس اللغة (۲۰۵/۳). 

۹. يُنظر: مشارق الأنوار (۱۰۸/۲). 


۰" رواه مسلم برقم: 0 ۳۳۰ 
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رسول اللہ وتعرفنا؟ قال:((نعم» تردون على غُوّا حُجّلین))'. انفرد بإخراج هذا احدیث 
والذي قبله مسلم واتفقا على ما قبل هذا من الأحادیث''. 

فنلاحظ سردّه رحمه الله لأحاديث ا حوض: وذکره للنصوص من الصحيحين» مسلك 
سلف الأمة في ذلكء وكذلك فعل في کتابه ا حدائقء فعقد باباً بعنوان:"ذكر احوض" وذکر 
CE‏ تايا 

وبعد إثباته للحوض من سنّة رسول اللہ يِه نراه يذكر من أَنْكره من أهل البدع» فيقول 
رحمه الله:"وكما اُنگروا - أي العتزلة - الرؤية والشفاعة» أنكروا الحوض والميزان» أي: تأولُوا 
ذلكء وصرفوه عن الظاهر"” . 

نم يذكر الحكمة من الحوضء فيقول: "فن قيل: السر في وجود الحوض؟ فالحواب: شده 
العطش والعرق يومئدٍ؛ لد الشمس تُدْىَ من رؤوس الخلائق» فيشتد العطش والعرق» فجعل 
له الحوض على عادة العرب في جعل الأحواض للواردين عليها كالضيافة" . 

وللناس في الحوض قولان: 

القول الأول: من أنكره» وهم الخوارج وبعض المعتزلة . 

القول الشان: إثباته» وأنه حقٌء وأ الله امتنّ به على نبيه كي وهذا قول عامة 
المسلمين: 

روى أبويعلى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أنَّ عُبِيدَ الله بن زياد» قال: 
يا أبا حمزة» هل معت النبي ييي يذكر الحوض؟ فقال:(لقد تركث بالمدينة» لعجائز یکٹرنء أن 
نال الك مرن سم مت لدان لا سای وما ناه سل 


.)۲۳۰۰( رواه مسلم برقم:‎ .١ 

۲ الوفا ( ۰۸۱۷-۸۱ 

۳ يُنظر: الحدائق (5۱5-۵۱۰/۳). 

6 . للنظوم وامنٹور (۸۰۸). 

ه. كشف المشكل .)۳٣٥/١(‏ 

.)۹۰/٦( المفهم شرح مسلم للقرطبي‎ »)5717/١1( يُنظر: مقالات الإسلاميين (٤۷٣)ء فتح الباري:‎ .٦ 
.)٥٦٦۸/۱۱( وصگح إسناده الحافظ رحمه اللہ في الفتح. يُنظر:فتح الباري‎ .)۹٦/٦( مسند أبي يعلى‎ ۷ 
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ولٰذا لا مستند لمن أنكره» يقول ابن حزم الظاهري رحمه الله:"ولا ندري لمن أنكره متعلقاًء ولا 
يجوز مخالفة ما صح عن النبي بل في هذا وغيره" . 

وهذا يتبين موقف ابن ا حوزي رحمه الله في إثباته للحوض» بل وفي سرده لأحاديث 
الحوضء إسوة بغيره من علماء السلف» معتمداً في ذلك على ما صح فيه الخبر. 

منبري على حوضي 

تعرّض ابن ا حوزي رحمه الله للکلام على قوله 5:((ومنبري على حوضي)) 2 وبِيّنَ 
معناہء فقال:"قال أبو سليمان الخطابي: معنى الحديث» تفضيل المدينة» وخصوصاً البقعة التي 
بین البيت والمنبر» يقول:من لزم طاعة الله في هذه البقعة» آلث به الطاعة إلى روضة من 
رياض الحنّة» ومن لزم عبادة الله عند المنبر» سقى في القيامة من الحوض"". وكون ابن الجوزي 
رحمه اللہ ذكر قول الخطابي رحمه اللہ ولم یعارضه فهو يرى هذا القول والله أعلم 

وللعلماء في المراد به أحد ثلاثة آمور": 


الأول: 2 منیره بعینه بعیده الله يوم القيامة ویوضع على الحوض. وإليه ذهب آ کید أهل 


الثالث: ما ذكره ابن الجوزي عن الخطابي رحمهما الله بأنَّ من قَصَّدَهء ولزم عبادة الله 
عنده» سُّقَيَ من ا حوض. 

والراحح والله أعلم» هو قول من قال له منبره بعينه الذي في الدنياء وذلك لما يلي: 

١.الإضافة‏ في الحديث ((منبري))» وهذا يدل على أنه منبره الذي مطب عليه في 
الدنياء قال القاضي عیاض رجه الله عن هذا القول:"وهو أظهر" . 

۲ قوله و ((قوائم منبري رواتب في الحتة)) » وأصرح منه قوله عليه الصلاة 
والسلام:((منبري هذا على ترعة" مِن ترع ا ٌة))'ء فاسم الإشارة (هذا) من المعارف المشارة 


.)۹۰/٦( يُنظر: المفهم على صحيح مسلم‎ .)٥٥/٤( الفصل‎ .١ 

۲٢‏ رواه البخاري برقم: (۱۱۹۲)ء ومسلم برقم: (۱۳۹۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۳. کشف المشكل (۳۹۸/۳). يُنظر: مثير الغرام )٥٤۸(‏ حیث ذكر نحوه. 

.)٠١١/5( ینظر:التمهید(۲۹۱-۲۹۰/۲)» الشفا للقاضي عياض (1۸۳) فتح الباري‎ .٤ 
.)٦۸۳( ه. الشفا‎ 
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إلى شيء معيّن» يقول الخضري رحمه اللہ:''ھو ما وضع لمشارٍ إليه» أي: بالأصبع ونحوه. فلا 
بد من كوه حاضراً حسوساً بالبصر"”» فقوله:((منبري هذا)) إشارة إلى شيءٍ حاضرِ 
محسوس ندرگ أبصاژ الحاضرين 

المسألة الخامسة: الميزان: 

المراد بالميزان» هو ميزان حقيقي, له کِفُتانء تُورَنُ به الأعمال» وصحائف الأعمال 
والأشخاص» فمَن رحَحَتٌ حسناته دحل الحنّة» ومن رححت سالہ دحل النار» على ما 
سيأن بيانه حول الله وقوته . 

يقرّر الإمام ابن الجوزي رحمه الله ثبوت الميزان في فصل حاص عقده في كتابه زاد المسير» 
فیقول: افصل: والقول بالیزان مشهور في الحديث» وظاهر القرآن ينطق به» وأنكرت المعتزلة 
ذلكَء وقالوا الأعمال أغراض فكيف توزن؟" . 

وقد عقد باباً ق کتابه اقدائق بعنوان "ذکر اليوون"" وذکر فيه ثلانة أحاديت» نذا 
بذکر حدیث البطاقة الشهور وحدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:((لیأنِ الرحل 


العظیم اسمن يوم م القيامة» للا ین عند اللہ حناح بعوضة» وقال: اقرأوا ۰ قلاق سے ے‫ 


ی و ا چ 


مه وزنا #الکهف: :۰ وحدیث عائشة رضي له عنها آشا قالت: یا رسول اف 


۱ مسند مد برقم: ( ۲6۷ والنسائي برقم: (14) من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. 

۲ الترعة: هي الروضة في مکان مرتفع» فان كان في الطمعن فهي روضة. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۱۸۷/۱). 

۳. مسند أحمد برقم: (۸۷۲۱). يُنظر: السلسلة الصحيحة (4۷۹/۰) رقم: (۲۳۰۳). 

.٤‏ حاشية ا خضري على ابن عقیل(1۷/۱). 

ه. يُنظر :مقالات الاسلامیین (۰)4۷۲ و لوامع الأنوار (۱۸/۲). 

.٦‏ زاد المسير (۱۷۰/۳)۔. 

۷. ال حدائق في علم ا حدیث والزهدیات (۵۲۲-۵۱۲۳/۳). 

۸. سین قريبا إن شاء الله صفحة (۳۷). 


4 رواه البخاري برقم: c(t)‏ ومسلم برقم: (۲۷۸۶۵). 
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هل تذكرون أهليكم یوم القیامة؟ فقال رسول الله 4:(ر(أمًا في ثلاث مَواطی فلا یذکر أحدّ 
أحداء عند الميزان حين يوضع» حت یَعلَمَ نف موازیئه أم تخف...الحديث))'. 

ويقول عمّن أنكر الميزان من المخالفين من العتزلة: وکما أنكروا الرؤیة والشفاعةء أنكروا 
الحوض والميزان» أي: تأُوَلُوا ذلك وصرفوه عن الظاهر ".م ذكر الأدلة على ذلك» فقال:"وقد 
روى أنس بن مالك قال:قلث: يا رسول الله أين أطلبُك يوم القيامة؟ قال: عند 
الصراط.قلتُ: فان لم أحذك عند الصراط؟. قال: عند الیزان. قلث: فان احدل؟. قال: 
عند الحوضء فا لا أحطى هذه المواضع الثلاثة". وقال عليه السلام:((الميزان له كِمّتان» کل 
كِنَّةِ كعرض السماء والأرض» وحوطا أربعة أملاك: حبریلء ومیکائیل؛ وإسرافيل» وعزرائیل 
يضع الأعمال فیها فَمَنْ رَححت كِنَّةُ حسناته» كُتب له براءةٌ من التّار» وأوحب له ال جن 


Tio 


ومن رححت کف سيئاته» أوحب له النار» فان شاء عدّبه» ون شاء عفا عنم *. 

ویقول رحمه الله أيضاً:"من زعم أنَّ الیزان لیس هو حخٌء فقد رد على الله في کتابه» 
وعلی رسوله لا في سنته ". 

وقد احتلف أهل القبلة في الیزان على ثلاثة آقوال : 

القول الأول: من آنکر ا میزان جملت وقالوا له من باب ا جحازء وأنَّ المراد أنَّ الله يجازيهم 
بأعمالهم وزناً بوزن» وعدّلُوا ذلك با الأعمال أعراضٌ یستحیل وزنما. 


.١‏ رواه أبوداود برقم: (5755)» والحاكم )٥۷۸/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين؛ لولا 
إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أله قد صكّت الروايات أن ا حسن كان يدحل وهو صيمٌ منزل عائشة رضي الله 
عنها وأمّ سلمة. 

؟. المنظوم والنثور (۰ ۸۱). 

۳. رواه أحمد برقم:(ه ۱۲۸۲))ءوالترمذي برقم:(477 ۲).وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه". 
.٤‏ هكذا أثبتها ا حقق في الأصل» ولعكَ الصواب والله أعلم (عزرائيل» يُضع الأعمال فيها)؛ لد الملائكة حول الميزان» 
ومنهم عزرائيل» وليس هو المختص بوضع الأعمال ف الميزان. 

. )٢ بحثت عنه فلم أقف عليه. وكذلك محقق المنظوم والمنثور (۸۱۰) حاشية:(‎ .٥ 

.)۸۱ ۰( المنظوم والنثور‎ .٦ 

۷ بستان الواعظين (5۳). 

۸. يُنظر: مقالات الاسلامیین (۲ 4۷۳-6۷ التذكرة للقرطبي (۰ ۰۷۵۱-۷۱ فتح الباري (۵۳۸/۱۳). 
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يقول ابن فورك رحمه الله:"أنكرت المعتزلةٌ الميزان» بناءً منهم على أنَّ الأعراض یستحیل 
وزٹھاء اد لا تقوم بأنفسها"'. 

القول النانی:من أثبت الميزان» ومنعوا أن توزنَ الأعراض» وقالوا"إذا كانت حسناث 
الإنسان أعظم من سيئاته» رَححت إحدى الكفتين على الأحرى» فكان رححانما دليلاً على 
أنَّ الرحل من أهل الحئة» وكذلك إذا رححت الکِفّة الأحرى السودای كان ژححانا دليلاً 
على أنَّ الرحل من أهل النار"'» يعني من غير أن توضع الأعمال؛ لأتما أعراض كما يقولون 
فكيف توزن؟. 

القول الثالت: اثبات الليزانه وال تجو ون الأعراطن وز كما أن الصبحائت الاد 
يوزنون» وهذا ما عليه أهل السئّة والجماعة» وهو ما تظاهرت عليه أدلة الكتاب السئّة. 

يقول الإمام أحمد رحمه الله:"والإبمان بالميزان يوم القيامة كما جاءر(ِيُورَنُ العبدٌ يوم 
القيامة فلا یرد جناخ بعوضة))"» ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والاعان به 
والتصديق بهء والإعراضئ عگن رد ذلكء وترك محادلته"” . 

وما يوضّح أن المراد بالميزان» آلةٌ توزن بها الأعمال» وليس أمراً بحازی أمورٌ منها: 
أولاً: "أن الميزان مِفْعَالء والمفغال قياسييٌ في اسم الالة"" فهو آلة للوزن وليس شيئاً 
بحازياً. 

ثانياً: قوله ي لبعض الصحابة وقد قال له يا رسول الله: أين أحدُّك في القيامة؟ 
فقال:((اطلبني عند الحوض» فان لم بحي فعند الميزان))' » ولو ل يكن الميزانُ مرئياً محسوساًء 
لما أحالّه رسول الله كي على الطلب عنده". 


.)٦۷٤٤ ٣۷٢( التذكرة للقرطبي (۷۲۲). يُنظر: مقالات الإسلاميين‎ .١ 

.)۱۲۱/۳( مقالات الإسلاميين(577). يُنظر: الكشاف للزمخشري‎ ٢ 

۳. رواه البخاري برقم: (۷۲۹٦)ء‏ ومسلم برقم: (۲۷۸۵)من حديث أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

.)۲۸-۲۵/۱( أصول السنة‎ .٤ 

ه. أضواء البيان .)٦٦/۷(‏ 

5. وقد تقدم الصفحة السابقة. 

۷. يُنظر: تفسير ابن عطية (۳۷۵/۲). 
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الثاً:"أنَّ القول في الميزان» هو من عقائد الشرع الذي لم یعرف إلا معاًء ون فتحنا فيه 
باب احاز» غمرتنا أقوال اللاحدة والزنادقة ق أذ الميزات» والصراط واطنّت والنار» واحشر 
ونحو ذلك ابا هي ألفاظ يُراد كما غير الظاهر ". 

رابعاً: قول سلمان الفارسي رضي الله عنه (یوضع الیزان وله كِقّتان...الأثر) "» وهذا له 
حکم الرفع؛ لأنّه لا محال للرأي فیه. ففي هذا الأثر دلیل أنه آلقء وهذه الآلة ها كِمّتان تُوزن 
ما الأعمال. 

وأُگا ما أنكروه من أنَّ الأعراض لا توزن» فیجاب عنه بأمور: 

الأول: أنَّ اللہ عل كل شيءٍ قدی ولا يِف أمامَ قدرة الله شيء. 

کے اه ورد نی الستَة ما 7 على أن الله يَقلبٰ الأعراض أحساماً فتوزن» قال 
عه :((یوتی بالوت كيشا آغثر؛ فیوقف بین ابثة والتّار» فیقال: یا أهل اة فیٹکیریوٹ 
وينظرون» ویقال لاهل النار فیشرئبون وینظرون» ویرون أن قد جاء الفرج فيذبح» فیقال: 
خلود لا موت))". 

الثالث: آا نشاهد الآن موازین لبعض الأعراض» کضغط الدم» والحرارة» والرطوبة 
والکذب. والذکاء وغیر ذلك. کل عرض من هذه الاعراض تُوزن بحسب نوعھاء فیختلف 
کل عرض عن الا خر في الوزن وإن کان الجميع یوزن. 

وصذا يتبيّنُ لنا موافقة ابن الجوزي رحمه الله للسلف في إثباته للميزان» كما ورد في 
الكتاب والسئّة» وكما هو مذهب سلف الأمة. 

ما الذي يوزن؟ 

يقول الإمام ابن ا حوزي رحمه الله:"الوزنُ يرجم إلى الصحائف. بدليل حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص عن النبي َل أنه قال:((إِنَّ الله عر وحلٌ يستخلص رحلاً من من على 


.)۳۷۵/۲( تفسير ابن عطية‎ .١ 

؟. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١١55/5(‏ موقوفاء وورد مرفوعاً بدون ذکرووله 
كفتان) عند الحاكم (587/4)» وقال:هذا حديث على شرط مسلم. يُنظر: السلسلة الصحیحة (؟519/5)» 
رقم:(١١٤۹).‏ 

۳ آي: اللون الأغبر. يُنظر: النهاية في غريب الأثر (۳۶۳/۳). 

.)۹٦( وأصله في الصحيح؛ وقد تقدّم تخريجه صفحة‎ )۹٤٤۹( رواه أحمد في المسند برقم:‎ .٤ 
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رؤوس الناس یوم القيامة» فینشر عليه تسعةً وتسعين سجاگ کا سحل مذُ البصرء ثم يقول 
له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك کتبتی ا حافظون؟. فیقول: لا يا ربٌ. فیقول: ألك عذر أو 
حسنة؟ فییهت الرحل» فیقول:لا يا رب. فیقول: بلى» اد لك عندنا حسنةً واحدةٌ لا ظلم 
عليك الیوم. فیخرج له بطاقةٌ فيها أشهد أن لا له إلا اللہ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
فتوضع الشجلات ف كِقَّة والبطاقة في كِنّة. قال: فطاشت التجلات: وِنَقُلَتْ البطاقة ' 
أخرجه أحمد في مسندہ والترمذي في ا 

وروی أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال:((ِيُوْتَى بالرحل الطويلٍ الا کول الشروبء فلا یز 
حناح بعوضة)) . يبقى كما هو لا يغير ولا يبدل. 

قال ابن عباس:(ِتُوزْنُ الحسناث والسيئات في ميزانٍ له لساك وكِمّتانء فأمًا المؤومن» فيؤتى 
بعمله في أحسن صورة» فيُوضع في كِمّة الميزان» فتتقل حسناته على سيئاته» وأمّا الکافر؛ 
فيؤتى بعمله في أقبح صورة» فيُوضع في کف الميزان» فيحف وزنه)*"”. 

فمن خلال ما تقدم بحده ذكر ثلاث موزونات» وهي: 

.١‏ الصحائف» واستدل له بحدیث البطاقة. 

مات نفسه» واسكدل له بحدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

اعمال نفسهاء ودل له بقول اين عباس رضي الله عنهما. 

فذکر هذه الأنواع رحمه الله» وم ثبي هل هي توزن كلّهاء باعتبار أنَّ الدلیل ورد على 
کل أم ت6 يرى أن آحدها اُرحح من الآخر؟ وبالتّظر ف مواضع رن من كتبه» لا يذكر 
إلا وزن الأعمال؛ وم يذكر غيرهاء ما قد 0 على أنّه یرحْځ وزد الأعمال» فيقول رمه 


.)۳۷( وقد تقدَّم صفحة‎ .١ 

؟. رواه الإمام أحمد برقم: »)1۹۹٤(‏ والترمذي برقم: (۹٢٦۲)ء‏ وابن ماحة برقم: .)٤٠٠٠١(‏ وقد ألّف الإمام حمزة 
الكناني رحمه الله فيه رسالة» ممّاها جزء البطاقة» بتحقيق الشيخ عبدالرزاق البدر. 

۳. وقد تقدّم صفحة ٤(‏ 4۳). 

.)٦٤١٤/١( رواه البيهقي في شعب الإمان‎ .٤ 

.٥‏ زاد المسير (۱۷۱-۱۷۰/۳. و يُنظر: أيضاً (ہ/۱۹۸). 
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ال كان المبوان اسنا فما العی بذکر الوازین؟ فابحواب: أنه لكا كانت 
آعمال الخلائق توت وَرنةٌ بعد وَنت» ميت موازین"" 

ويقول أيضاً: يقرب من ا یزانء فتوزن متا وسيئاثه 

ويقول أيضاً:"يا إحواني» فإذا وُزنث أعمالُ العباد 

ويقول أيضاً: "وأتيت كتاباً مسطراً منشوراء وأ بالأعمال و بالثر 

فبالئّظر إلى ما تقد يمكن للشخص أنْ يرى هذا مرجّحاً بأنَّ الامام ابن ا حوزي رحمه 
الله يذهب إلى وزن الأعمال دون ما سواه. حاصّة أي لم أحذ له في كتبه ما يُشِيرُ إلى وزن 
الصحائف أو الأعمالء والله أعلم. 

یترحُخْ في نظري -والعلم عند ارت ا یری ۳ جميعها توزنء وذلك لأمور: 

: أنه ذكر هذه المسألة في کتابه زاد المسير» مبيّناً للوزونات الثلاث» مُسئيلاً لکاٌ 

منها 7 

ثانياً: أنه في کتاب ا حدائق حینما ذکر أحاديث الیزان ذکر حدیث البطاقة والذي 


Tı 
١ 


Il 


2 


يذل على وزن الصحف. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرحل السّمین الذي لا ین 
جناح بعوضة والذي يدل على وزن العبد نفسه فذگره رحمه الله مذین الحديثين» إشارۃً منه 
لن الافطرت الع الاد 

الفا لعا سبب ذکره لوزن الأعمال نی مواعظه حتی ن لاناس أن الأعمال تُوزن» 
خلافاً لمن أنكر وزد الأعراضء فلعله راد أن يبيّنَ أن وزد الاعمال وارد في السئةء وأنّ إنكاره 
من قول آهل البدع الخالفین للستّف والله أعلم. 

وللعلماء في هذه المسألة آقوال ثلائة كما تقڈُم من ذکر الوزونات, والراحح والعلم 
عند الله أنه لا منافاة في أنَّ الذي پُوزن جمیع ما تقلّم. 


.)۳۵۵-۳۵4/۰( زاد المسير‎ .١ 

؟. بستان الواعظين (5۳). 

۳ بستان الواعظين ٤(‏ 5). 

.)۱٢١( التذكرة في الوعظ‎ . ٤ 

.)۱۱۹-۱۱۳۱/۳( يُنظر: لوائح الأنوار السّنية (٢/٦۱۹۹-۱۹))ء الحياة الآخرة ما بین البعث إلى دخول اب‎ .٥ 
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يقول ا حافظ ابن کثیر رحمه الله:"وقد يمك الم بين هذه الآثار» بأنْ يكون ذلك كله 
صحیحا فتارةً تُوزن الأعمال» وتارةً تُوزن محالهاء وتارةً یُوزن فاعلهاء والله أعلم"' . وعلى كلل 
ورد الدلیل» والجمع بين النصوص» أولى من ترك أحدهاء ولا مانع من أن الذي یُوزن 


الصحف. أو العبد» أو الأعمال» بل هناك من لا پُوزن» وذلك لٹا ثبت اق الصحیحین أن 
النی E‏ قال: ((یدحل من آمتی الحنّة سبعون ألفا بغیر خاب وال أعلم. 


۱ تفسیر ابن كثير (۳۹۰/۳). يُنظر: الحياة الآحرة (۱۱۳۱/۳). 
۲٢‏ رواه البخاري برقم: (57 55)»؛ ومسلم برقم: )۳٦۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0/8 


المطلب الرابع: الجنّة والنارء وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى: خلق الجنّة والنار ووجودهما: 

أنكر بعض أهل البدع أن تكون الحنّة والنّارُ مخلوقتين» يقول أبو ا حسن الأشعري رمه 
لله :"وقال كثيرٌ من أهل البدع م لقا. 

ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله:"ذهبث طائفةٌ من المعتزلة والخوارج 
يمخلقا بعد"" 


ع 


لى أن اه والنار ل 


وسبب نفیهم ما مخلوقتان ال ار وضعهم ["أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لما يفعله الله» وأنّه ينبغي أن یفعل كذاء ولا ينبغي له أن یفعل كذاء وقاسوه على 
حلقه في أفعالهم"'. 

وقد تتطرّق ابن الحوزي رحمه اللہ هذه المسألة» فقال:"الحنّة والثار مخلوقتان قبل آدم عليه 


مرو وط 


اجنیا قبطنت میت یو وان سیخ 
ار #البقرة: ۳۵. وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي لله عنها قال:رکان عرش 
الله على الماءء ثم اتخذ جنة ‏ اتخذ دوضا أحرى» ثم أطبقها بلؤلؤة واحدة فقال:# وین 


ونما جتان )#الرحمن: 1037" . 
ويقول عن إحدى فرق ا حھمیة وهي الفانية:"ومنهم من قال ۸ تفا" أي: الممّة 
ولا فهو ینکر على من قال بأتھما غير موحودتین» وجعلها قولاً لإحدى الفرق الضالة. 
وما ذهب إليه رحمه اللہ هو مذهب أهل السنّة والجماعة. 


يقول أبوالحسن الأشعري رحمه اللہ:''فقال أهل السنّة والاستقامة:هما مخلوقتان" . 


.)4۷۵/۱( مقالات الإسلاميين‎ .١ 

؟. الفصل في الملل (58/5). يُنظر: الملل والنحل (۷۳/۱). 

۳ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)١٦٥/٢(‏ 

. رواه الطبري (١۸/۱١٢۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (٢٣/٥١)ء‏ وأبوالشيخ في العظمة (517/5). قال الحاكم:"هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه" ووافقه الذهبي. 

ه. المنتظم .)١95/1(‏ 

7 تلبيس إبليس (۱۸۳). 


. مقالات الإسلاميين .)٦۷٤/١(‏ 
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ويقول الآحري رحمه الله:"اعلموا رحمنا الله وإيّاكم, أنَّ القرآن شاهد أنَّ الله عزوحل 
خلق الحنّة والنّاره قبل أن يخلق آدم عليه السلام"". 
ويقول الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله:"والحنّة والثّار مخلوقتان» لا تفنيان أبداًء ولا 
07 
تبیدان . 
المسألة الغانیة: أبِدِيَّةُ الجنّة والّار وخلودهما. 
يرى الامام ابن الجوزي رحمه الله بأبديّة النّة والتّار» وأمما لا تفنیانء وأكمما خالدتان. 
قزل رحمه الله :"خخلق الّه سبحانه وعال اة والثار للد : 


سس مر مر مر 


7 7 5 ہے 2 ۸مہ . 22 کے ۳ ۱ 

وعند تفسيره لقوله تعالى: م قل لبثتم في الارض عدد سنين آوالومنون: ۱۲ ۱ 

يقول:"أي: ما لبشتم في الأرض إلا قليلاً؛ لأنَّ مككهم في الأرض وإنْ طالء فإنّه متناو 
7 ۷ 2 3 
ومکتهم النار لا ون می 

57 2 یا سس رم و 3 O‏ 5 

ويقول رحمه الله ایضا: + وماهو يميت #إبراهيم:۷٠أي:‏ موتا تنقطع معه الحياة 

کین وراد #ابراهيم:۱۷.آي: من بعد هذا العذاب» قال ابن السائب من بعد 


الصديد ٢‏ عَذَابُ یط #إبراهيم:107. وقال إبراهيم التيمي": بعد الخلود في النار" . 

رن ذکره لفرق ابلهمية قال رحمه الّه: "والفانیق زعموا أذ ادكه والتّار تفنیان"۳. 

بل ثّه يوظّف هذه القضية في وعظه فیقول: ام تأمّل بعين الفكرء دواع البقاء في 
الجنّة» في صفاءٍ بلا کدن ولذاتٍ بلا انقطاع» وبلوغ محلٌ مطلوب لس والرّيادةٌ ما لا عين 
أت ولا أن معث» ولا حطر على قلب بشرہ من غير تغيير ولا زوال» إذ لا یقال: ألف 


۱ الشريعة (۱۳۳). 

۲ الطحاوية بتحقیق الألباني (۷۳). 

۳ التذكرة في الوعظ (۱۰۳/۱). 

.)4۹5/5( زاد السیر‎ .٤ 

۵ . ابراهیم التيمي: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي, آبو ا ماءء الامام القدوق الفقيه» عابد الكوفة. توفي سنة ۹۲ھ 
ولم يبلغ الأربعين. سیر أعلام النبلاء (1۱/۰) تمذيب التهذیب (۱۷۰/۱). 

.)۳۵ | زاد المسير (ع‎ .٦ 

۷ تلبیس ابلیس (۱۸۳). 
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الف سنة ولا مائة آلف آلف» بل ولو أن الانسان عد الالوف الوق السشنین» لانقضی 
عدده» وکان له کایقف وبقاء الا حرة لا نفاد له" . 
وبعد هذا التقریر هذه المسالة نذکر بعض الشيّه لتق ذکرها على هذه المسألة» واجابته 
عنه» وهي کالتالي: 
EE 07‏ 1 ہہ رہ 
الاولی: قوله تعال ۳ خداريت فا ما دام اسشوت د َال رما شا ريك 4 


هود: ۰۱۰۷ فیقول :فیا ما دامت السماوٹ ا راد الأبَد. فخاطيّهم ما یعلمون. . وهم" 
یقولون: هذا لا أفعله مادامت السماوات 0800 الابل" > واحتفلت ار .۶ ء یعنون 


3 5 ۳۹ سم مهم 3 ۲ 7- 5 5 یں ۶ 
الابد. لاما ساء ربك که من حروج الخارحين من النار بالشفاعة» والاستثناء في حقٌ أهل 
الحتةء يرفع إلى بت من لبٹ في 00 من الوخدین, ‏ أدحل الحنّة"” . 

ویعرز رر قوله بنقله عن علماء اة 2 ذلك» فیقول: قال ابن قتيبة وابن الا تارف للعرب 
في معنی الأبد ألفاظٌ تقول لا أفعاه ذلك ما اعتلف اللیام ولنهال ومادامت ألسماوات 
والأرض» وما احتلفت اللثرة والدّرة» وما أطّت الابل في آشباه لهذا کثیرق ظناً منهم أن هذه 
الأشياء لا تتغير» فخاطبهم له ها یستعملون في کلامهم 

الثانية: قوله تعالى ۰ بثو فِبَآأَحَمَا ابا ابا :۲۲. 

بو ی الله :"فان قیل: ما معنى ذكر الأحقاب» وخلودهم یی الا لا نفاد له؟ فعنه 
جوابان: 

هت أن هدا دل علی غایق؛ ان کلما مضی كن ساعد ولو أَنّه قال: 
لابثين فیها عشرةً أحقاب» أوخمسة» دل على غاية. هذا قول ابن قتيبة وا حمھور. 
.١‏ صيد ا خاطر (۲۳۵۵). يُنظر: منهاج القاصدین .)٩/۲(‏ 
؟. آي: العرب في لغتهم. 
۳. في کشف الشکل :"وما أطّتِ آلابل (۳۹/4). وهو الصواب. پنظر: الستقصی في أمثال العرب (٢/٢٥٤۲)ء‏ بحمع 
الأمثال (۲۱۹/۲)» إصلاح النطق (۳۹۳). 
.٤‏ الميرة: ما خرحہ البعیر للاحترار» والدّرة: كثرة ان وسیلانه» واحتلافهما» أنَّ الذٌرة تسفل إلى الضرعء وابئرة تعلو 
إلى الرأس. يُنظر: الأمثال لابن سلام (۳۸۰)ء مع ا حاشیة رقم (٥)ء‏ غريب ا لحدیث للخطابي (۱۸۰/۳). 


.)۱۲۱-۱۰/4( يُنظر: زاد المسير‎ .)۲٥٢/١( تذكرة الأریب‎ .٥ 
.)١59/5( زاد السیر‎ .٦ 


481 


وبيانه أن زمان أهل النّة والنّار يُتصوّر دخولہ تحت العددہ ون لم يكن شا نحاية. 

والثاني: أنَّ العنی أ لبون فیها أحقاباً لا يذوقون في الأحقاب» برداً ولا شراباً. فأمًا 
خلودھم في النّار فدائم. هذا قول اللّحاج وبیائه أنَّ الأحقاب حدٌّ لعذايحم بالحميم 
7 ٰ۹ 9پ ۰ھ 

الثالشة: ينقل اعتراضاً لابن الرومی' على من يقول بتخليد الكفار في النار» ثم يجيب 
عنه» فيقول:"ولقد رأیٹ لابن الرومي اعتراضًا على من يقول بتخليد الكمّار في النار» قال: 
إِنَّ ذلك التأبيد» مزيدٌ من الانتقای يُنكزه العقلم» وينبغي أن يُقبل كل ما يقوله العقل» ولا یرد 
بعضّه إذ ليس رد بعضه بأولى من رد الكل وتخليد الكفار لا غرض فيه للمعدّب» ولا 
للمعدّبء فلا يجوز أن يكون. فقلث: العحب من هذا الذي يدّعي وحود العقلء ولا عقل 
عنده. وأول ما أقول له: أصّحّ عندك الخيد عن الخالق سبحانه أنه أحبرٌ بخلود أهل النارء أم 
لم يصح؟ فان كان ما صك عنده, فالكلام إذنْ في إثبات الثبوة» وصحة القرآن» فما وجه 
ذکرك الفرع مع حَحْدٍ الأصل؟. 


وإن قال: قد ثبت عندي: فواحبٍ علیه أن يتم ' لإقامة العذر ؛ إلا آن یقف في 
رفک هذاء من یأعذ لاس من ساس وقد كنا أن ذات اي لا کالذوات ان 


صفاته لا کالصفات وأن ُفعالّه لا علا ولو تَلمّح شيئًا من التعلیل لخلود الکفار» لبان؛ إذ 

من ا ائز أن یکون دوامٌ تعذيبهم لاظهار صدق الوعيد» فان قال:من کفر بي علَّدثه في 

العذاب؛ ولا جناية کالکفر ولا عقوبة كدوام الاحراق» فهو يدوم لیظهر صدق الوعید. 
ومن اللحائر أن يكون ذلك لتتكة تتعیم المؤمنين» فِئُم أعداء الکفان وقد قال 


تا زر ود ف ص٘ذڈوز قور مورک التوبة:4 ۰۱ وکم من قلق في صدر» وحنق 


.)۸/۹( زاد ا مسیر‎ .١ 

؟. آبو ا حسن علي بن العباس بن جريج» مولى آل ا منصور. شاعر زمانه مع البحتري. توفي سنة ۲۸۳ھ. السير 
(4۹۰/۱۳) الأعلام (۲۹۷/۶). 

۷ئ یعکلّف. 
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على أبي جھل فيما فَعَل» وکم من غم في قلب عگار وأمّه سید وغبرهم من آفعال الکفار 
کم فدوام عذابهم شفاء لقلوب أهل الاعان. 
ومن اناو آن یدوع العذاب لدوام الاعتراض» وذکر ھب با لا کسی فکلّما زاد 


عذامم زاد کفرهم واعتراضهم) فهم ون لذلك. ودلیل دوام کفرهم :+ فقو سفن لن لک 


ون کر آواحادلة:۰۱۸ فإذن کفرهم ما زال» ومعرفتهم به ما حصلتء والشرٌ كامنٌ في 


وه ° وو ےھ 


البواطن؛ وعلی ذلك یقع التعذیب:! ول تسیا 

الرابعة: خحکفه بالوضع على حدیث أبي آمامة رضي الله عنه» الذي رواه الطبراني في 
معجمه الکبیر أن رسول الله یل قال:((یآن ۳ جهنم یوما ما فیها من بني آدم واحد 
فق LE‏ أبوابٌ الموحدين))" . وقد بوب لهذا احدیث باب فراغ جهنم ٤‏ “أ وم يقل 
باب عدم فناء النار» أو ما شابه ذلك؛ لأنَّه قد تكون فارغڈ ولكنّها ۸ تَفَء ما يود موققه 
رحه اه من هه السالة واغما لا تفنیان. 

وهذه المسألة لأهل القبلة فیها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب جهم بن صفوانء والمعتزلة إلى أَنَّ النّة والتّار تفنيان» وآتُما ليستا 


القول الثان: أتمما لا يفنيان ولا پیدانء وهذا قول أهل الستة. 


۱ میة بنت خبّاط مولاة بني مخزوم» كانت سابعة سبعة في الاسلام وأّل شهيدة في الاسلام قتلها آبوحهل بطعنة 
في قبلها. الاستیعاب في معرفة الأصحاب (٤/٦٢٦۱۸)ء‏ وسیر أعلام النبلاء (۱/ ۰۶۰۷-1۰ والاصابة في تمييز 
الصحابة (۱۸۹/۸). 

.)۳۳۹-۳۳۸( صيد ا خاطر‎ ٢ 

۳. الوضوعات (4۳۷/۲). وقدرواه الطبراني مرفوعاً في معجمه الکبیر من حديث أبي أمامة رضي الله عنه (۷/۸١٢۲)؛‏ 
قال الحيئمي رحمه الله:"وفيه حعفر بن الزبير وهو ضعیف" .)۳٦۰/۱۰(‏ ورواه البزار في مسنده من حديث عبدالّه بن 
عمرو رضي اللہ عنهما موقوفاً 44۲/5 وقد حکم الامام الذهبي رحمه الله على ا حدیث بالتّكارة» يُنظر: ميزان 
الاعتدال (۱۸۹/۷). 


.)4۳۷/۲( الوضوعات‎ .٤ 
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القول الثالث: أنَّ الحنّة لا تفنى» وأنَّ النّار تفنى» وهذا القول سب إلى الامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رمھما اللہ وان كان الصحیخ عدم قولمما بفناء النار والله أعلم» وقد ألفتْ في هذه المسألة عِذّۃ سا 

وأصل الخلاف في ذلك ما ذكره أبوالحسن الأشعري رحمه الله في المقالات» حيث قال 
رمه الله:"فقال جهم بن صفوان: لِمَقُڈُوراتِ الله تعالى ومعلوماته غايةٌ ونفایڈ ولأفعاله آخرٌ 
وأنَّ امه والّار تفنيان» ویفنی أهلّهماء حتى يکود الله سبحانه آخراً لا شيء معه» كما كان 
اوا لا شيء معه. 

NIG,‏ جیعا: لیس EV ET DE‏ باقیتین, وکذلك 
أهل ال نَّة لا يزالون في الحنّة یتنگمونء وأهل الثّار لا يزالون في الثّار یعدّبون» ولیس لذلك 
آحڑ ولا لمعلوماته ومقدوراته غايةٌ ولا نما" 

وأشار إلى ذلك أيضاً شيخ الاسلام رحمه اللہ حيث قال: "فإ الجهم أصَّلْ قولِه أنَّ الله 
لا یقیژ على فعلٍ ما لا بساهی, بل جَعَلَ لفعله مبداً ومنتهى؛ وجعلّه مُعطَّلاً في الأزل 
والأبد. ولهذا قال:إِنَّ ال نّة والّار يفنيان» ويفنى کل شيء. وهذا من بدعه التي أنكرها عليه 
سل والأئمةٌ" '. وهذا نفیٔ لعلم الله وقدرته سبحانه والعياذ بالله. 

وما ذهب إليه الإمام ابن ا حوزي رحمه الله من أنَّ الحنّة والنار لا تفنياء هو مذهب 
أهل السئّة والجماعة. 

روى الإمام اللالكائي بسنده عن ابن أبي حاتم رحمه اللہ قوله: سألث أبي وأبازرعة عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان 
من ذلك فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجازاًء وعراقا وشاماًء وعنا» فکان من 


7 


مذهبهم... والحتة حقٌ والتار حقٌء وما خلوقانء لا يفنيان أبدا 


.١‏ منها: ۱/ الردٌ على من قال بفناء الحنّة والنار لابن تيمية. ۲/ الاعتبار ببقاء الحنّة والئّار للسبكي. ۳/ رفع الأستار 
لابطال أدلة القائلین بفناء النار للأمير الصنعاني. 4/ توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين لمرعي الحنبلي. 

۲ مقالات الإسلاميين .)١55(‏ 

۳. الصفدية (۳۲۹/۲). يُنظر: جامع المسائل )۱۷۳/٥(‏ و .)۱۷۰/٥(‏ 

5. شرح اعتقاد أهل السنة (۱۷۷/۱). 
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ویقول ابن أبي رَمَنِين' رحمه الله:"وأهل السنّة يؤمنون بأد الحنّة والثّار لا یفنیانء ولا 
يموت أهلُوها" '. 

ويقول ابن القيم رحمه الله:"الذي دل عليه القران أن الكفار خالدين ف النار أبدة 
وم غیژ حارحين منهاء وأنَّه لا یفگر عنهم عذابھاء وأتمم لا يموتون فيهاء وأنَّ عذابیم فيها 
مقیخ؛ وآنه غرامٌ لازم لمم» وهذا كله نمالا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة 
السلمین. ..فلم یختلت في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنةء وإما حالف في ذلك 

98 1 یں 8 7 5 ہے Ti‏ 

من قد حكينا أقواللهم من اليهود والاتحادية وبعض أهل البدع" . 

ويقول العلامة الألوسي رحمه اللہ في تفسيره:"وأنت تعلم أن حلوة الکفار ما أجمع 
عليه المسلمون» ولا عبرةً بالمخالفء والقَواطِعُ أكثرٌ من أن تحصىء ولا يقاوم واحداً مٹھاکٹیڑ 
من هذه ا 

ویقرّر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ب:"أنَّ عدم فناء الجنّة محل إجماع من أهل الستّ 
وأگا النَّار ففيها خلافٌ ضعيفٌ جداًء والقائك به قليل» فلا يُعتدٌ به» ولا يُلتفث إليه"” . 


ومن النصوص القواطع الدالة على بقاء الحنّة والنّا قوله تعالى لأهل الحنّة:+# خلرین 


.١‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الریذ الأندلسي الإلبيري» شيخ قرطبة. الإمام القدوة صاحب 
التصانیف. توفي سنة ۳۹۹ه. سير أعلام النبلاء (۱۸۸/۱۷))ء الأعلام (17/5؟؟). 

.)۱۳۹( أصول السنة لابن أبي زمنين‎ .١ 

۳. حادي الأرواح (۳۶۳). 

.)١57/١7( روح العانی‎ .٤ 

.)5۱۱( شرح العقيدة السفارينية‎ .٥ 

.)۸( البينة‎ »)١١( التوبة (۲۲۰۱۰۰) الکهف (۳) التغابن (۹)ء الطلاق‎ ۱۱ ٩( النساء (۲ ۰۰۷۰۱۲ المائدة‎ .٦ 
۰)۱۰۸( آل عمران (۰۱۵۰۱۳۲۰۱۹۸ النساء (۱۳))ء المائدة (٥۸)ء التوبة (۷۲۰۸۹))ء إبراهيم (۰)۲۳ الکهف‎ ۷ 
الفرقان ( ۰۱:۰۷ العنکبوت (۸٢)ء لقمان (۹)ء الزمر (۷۳)ء الأحقاف (4 ۱ الفتح (٥)ء الحديد‎ »)۷٦( طه‎ 
.)۲۲( ابحادلة‎ )۱۲( 


485 


عن أهل التار: 6( خلرین فا آبدا 1 ثلاث مواضع' » وقوله + خر رب بن فما ١‏ 4ن عشر 
مواضع'. 
هذا بخلاف الآيات التي تذل على عدم فنائهما بغير تعبیر الخلود» کقوله تعالى عن 


أهل النار:: وما هم بضرجیت نها ا اک مق #المائدة TV:‏ وقوله لا 
یی عَلَيَهم فاا أ #فاطر و له تال :۰ لا مقطو عو ولا ول منوعتر 4 الواقعة ٣٣‏ 


وغيرها من الآيات . 

ومن السنّة الحديث المشهور في الصحيحين وهو قوله #:((إذا صار أهل الجنّة إلى 
الحنّة» وأهل التار إلى التار» جيء بالموت حتى مُجعل بين الحنّة والتارء ثم يُذبح ثم ينادي منادٍ: 
يا أهل الحنّة لا موت. يا أهل الثّار لا موت. فيزداد هام الحنّة فرحاً إلى فرحهم. ويزداد هل 
الَّار حزناً إلى حزتحم)) وغيرها من الأحاديث الدالة على بقاء الحنّة والنار» وعدم فنائهما. 


.١‏ النساء(59 »)١‏ الأحزاب(٦٦)ء‏ ابلن(۲۳). 

۲ البقرة (؟55١)»2‏ آل عمران (۸۸)» التوبة (۸٦)ء‏ النحل (۲۹)ء طه »)٠١١(‏ الزمر (۰)۷۲ غافر (٦۷)ء‏ ا حشر 
(۱۷)ء التغابن (۰)۱۰ البينة (5). 

۳. ذكر شيخنا أحمد بن أحمد رحمه الله في كتابه بحالس مع فضيلة الشخ محمد الأمين الشنقيطي (۷۲-۵۰) مناظر٤ً‏ 
بين الشيخ الأمين والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله في هذه المسألة» وتكلّم الشيخ الأمين فیھاء مستخدماً أسلوب 
السبر والتقسيم» ثم ذكر خمسين دليلاً من القرآن» تلاوةً لا تأويلا» وذكرها مره بترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه» 
2 ه ذكر شخنا رحمه الله أنه تتبّع هذه الآيات» فذكرها خمسين آية من كتاب اللہ رحمة الله عليهم أجمعين. 


. رواه البخاري برقم: (۰)۷۳۰ ومسلم برقم: (۲۸۶۹). 
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المبحث الثاني: آراؤہ في مسائل الإيمان 
بالقضاء والقدر وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 

المطلب الاول: مراتب القدر 

المطلب الثاني: الحكمة والتعلیل. 

المطلب الثالث: نظرية الکسب. 

المطلب الرابع: الم 


المبحث الثاني: آراژه في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر, وفيه تمهيد وأربعة 
مطالب: 

تمهيد: حرج رسول الله يليه ذات يوم والناس یتکلّمون في القدرء قال: وکاًا تفمّاً في 
وجهه حب الژمان من الغضب» قال: فقال لهم:((ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ 
بهذا هلك من كان قبلکم)) . فالتنازع في القدر» حدث قدعاً وحديثاً ولكنّ موقفَ 
أصحاب رسول الله بل كان واضحاًء وذلك بسبب توجيه رسول الله كل هم» ونزع فتيل 
التراع من بينهی 7 على ذلك ما رواه ابن ماحة عن ابن الديلمي» قال: وقع في نفسي 
شيءٌ من هذا القدر» حشيث أن یفسد على ديني وأمري» فاتیث أي بن كعب» فقلث: آبا 
لمنذرء ِنّه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر» فحشیث على ديني وآمري» فحدَّنني من 
ذلك بشيی لعل الله أن ينفعتي به. فقال: لو أن له عذّب هل ساواته وأهل آرضه لع 
وهو غير ظام هم» ولو رحمهم لکانث رمثہ حيرا هم من أعمالهم» ولو كان لك مثل حبل 
أحدٍ ذهباًء أو مث جبل أُحدٍ تنفقّه في سبيل اللہ ما فيل منك حت تُوْمنَ بالقدر» فتعلم أنَّ 
ما أصابّك لم يكن لبحطنك وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليُصيبكء وأنّك إن مت على غير هذا 
دحلت النار. ولا عليك أن تأ أحي عبد الله بن مسعود» فتسأله). فأتيثُ عبد الله فسالہ 
فذكر مثل ما قال أبي» وقال لي:(ولا عليك أن تأي حذيفة). فأتيث حذیفة فسالہ فقال 
مغل ما قالا» وقال:رانت زيد ہین ابت. فاسأله). فاأتیت ريد بن ابت افساللہ 
فقال:(هعت رسول الله 5 یقول: فذکرہ)'. من هذا يتبيّن موقف الصحابة رضوان الله 
علیهم أجمعين من قضية القدر وأنَّ مبناها على التسلیم لحكم الله وقضائه وقدره. 

والمراد بالإبمان بالقضاء والقدن هو الامان بعلم الله عر وحلّ؛ وأنّه سبحانه کتب 
مقاديرٌ الخلائق في اللُوح ا حفوظ عندہ واه ما شاء کان وما ل يشأ لم یک وأنّه سبحانه 
الق کل شيء» ومن ذلك فعل العبد. 

وهذه الأمور الأربعة» هي مراتب القدر» ومن لوازم الإبمان بالقدر الامان بمذه الأربعة. 


.١‏ رواه أحمد برقم: 6 وابن ماجه برقم: (۸۵) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو 


۲. واه الإمام أحمد برقم: (°۸٩)‏ وآبوداود برقم: (۹٤۹٦٥))؛‏ وابن ماجة: )۲۹/١(‏ سإسناد قوي. 
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المطلب الأول: مراتب القدر: 

تقدّم معنا أذ مراتب الإمان بالقضاء والقدر أربعة» وإِنَّ المتتبّع لکلام العلماء قدما 
ِدُھم لا يذكرون هذه الراتب هذا الشكلء مرتبة مهدّبة» وا تذکر في معرض کلامهم 
سواء في تفسير آية أو حديث» أو في أثناء تقرير مسائل القدرء وقد جمکھا شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه الله في درحتين» كل درحة تتضكُلْ مرتبتين» فأصبحتٍ ألقسمة رباعيّة» وهذه 
المراتب أحذت من استقراء نصوص الکتاب والسنة. 

وهذه الراتب. لم أحذ كلاماً لابن ا حوزي رحمه الله عنها في موضع واحد» بل تكلّم 
عنها بشكلٌ متفرق» في أكثر من موضع. 

وهنا جعت كلامّه رحمه الله عن مراتب القدر» ود عنهاء مبيّناً موقف الإمام ابن 
الجوزي رحمه الله من كل مرتبة» وهل موافقٌ لما عليه أئمة السلف. أم مخالف؟ وبالله التوفيق. 

أولة: مرتبة العلم: 

يُنبت اب الحوزي رحمه الله هذه الرتبة بشكل واضح ف أكثر من موضع من كتبه» وأن 
علمه سبحانه وتعالى شاملٌ لکل شيء. 

يقول رحمه الله:"فهو تعالى عا مها کان» وما يكون, وما لم يكن ولا يكون, أن لو 
کان کش كان :یکمن ` 


3< 27 


ويقول في قوله تعالى:# ومهم من حقّت عليه سل #النحل: 5":"أي: 
وحبت في سابق علم الله"'. فیثبت رحمه الله علمَ اللہ السابق الأزلي. 

ویقول نا للعلوماث تاب قد أحاط بها العلمٌ القدع قبل وحودِ خلوقِ''. فهو 
يثبت علماً قدھاً لله سبحانه وتعالى» أحاط بکا* المعلومات سبحانه. 

ويقول في رده على الفلاسفة المنكرين علم الله بأسلوب سهل جميل:"وقد ذهب اکٹژ 
الفلاسفة إلى أن الله تعالى لا یعلغ شيئاًء وإنا یعلم نفسه. وقد ثبت أنَّ الحلوق يعلمُ نفسّه 
ويعلم الہ فقد زادث مرتبة المخلوق على رتبة الخالق. وهذا أظهرٌ فضيحة من أن یکلم 


.)۳۷۱( بستان الواعظين‎ .١ 
.)5 55/5( زاد المسير‎ ٢ 
.)۳۸۳/۳( كشف المشكل‎ ۳ 
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علیه...وقد خالّهم آبوعلي بن سينا في هذاء فقال: بل يعلم نفسه ویعلم الأشياء الكليّة 
ولا یعلم الحزئيات. وتلقّفَ هذا المذهب منهم المعتزلةء وکام استكثروا المعلومات"'. فهو 
نكر على الفلاسفة قوطهم: إِنَّ الله يعلمُ نفسه فقطء مبيناً أن العبدَ یعرف نفسه ويعرف ربّه» 
ويعرف أموراً أحرى» فهو بهذاء يُلزم الفلاسفة أن يكونّ العبد أعلجُ من خالقه» وهذا واضح 
البطلان. 

ومن إشاراته اللُطيفة في إثبات علم الله القدمء أنه فسّر قوله يلِ:((قدّر الله المقادي 
قبل أن یلق السماواتِ والأرضء بخمسین الف سنة))" ففگر قوله:((قدّر)) بالكتابة لا 
بالعلم"لأنّه لا بجوز أن يكو المرادُ بالتقدير :عَلِمَ ما يكون» من جهة أنَّ علم احق عر وح 
دم لا ستند إلى سنين معدودة فغلع أن المراد بالقدر كتابةٌ المقدور"". وما يوضّح هذا 
المعنى وِيوَكّدُه رواية مسلم:((كتب الله مقادير الخلائق» قبل أن يخلق السماواتِ والأرضّ 
بخمسین آلف ہت فلت هذه الرواية أن الراد بالتقدیر الكتابية كما ذکر الامام ابن 
الجوزي رحمه الله والله أعلم. 

ثانياً: مرتبة الكتابة 


ع 


كما أنّه رحمه الله یت مرتبة العلم» فهو كذلك يثبت مرتبة الكتابة» وأنَّ الله کتب 


الأمورّ في اللُوح المحفوظ» قبل حَلْقٍ السماواتِ والأرض» كما ور بذلك الخي فيقول عند 
کلامه في التفسیر على قوله تعا لی وه م اتب #الرعد: ۹ ۳: "قال الزحاج: 
أصل الکتاب. قال المفسّرون: وهو لوح احفوظ الذي أثبت فيه ما یکو ویحدث. 


.)۳۲٣٣۔-۳۲٣٣/٢( تلبيس إبليس‎ .١ 

؟. رواه أحمد في مسنده برقم: (5515)» والترمذي برقم: (۲۱۵۲) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
قال الترمذي رحمه الله:"حديث حسن صحيح غريب". 

۳. المنتظم (۱۲۱/۱). 

.)۲٦٢٦٢( رواه مسلم برقم:‎ .٤ 

ه. يُنظر: تحفة الأحوذي (٦/۳۰۹)ء‏ وفيض القدير .)٢١٥/ ٥(‏ 
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وروی آبوالدرداء عن النبي بي أنه قال:((إِنَّ الله تعا ی في ثلاث ساعات يَبْقِينَ من 
الليل» يُنظرٌ 2 الكتاب الذي لا ينظ فيه أحدٌ غيره» فیمحو ما شام وروی عكرمة عن 
ابن عباس قال:(هما کتابانء كتابٌ سوى ام الكتاب» بمحو منه ما يشاءٌ ویثبت وعنده أمُ 


الکتاب لا ید منه شیم 07 


ویقول في قوله تعال: نلک فی کت #الحج: ۷۰:"يعني: ما يجري في السماء 
والأرض في كتاب» وهو اللوح احفوظ ". 

ويقول في قوله تعالل: فى ڪت له کوالتوبة: ۰ ۳: 
ابن عباس: رق الامام الذي عند ال" . 

وني شرحه لقوله کل ((کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلقَ السماواتِ والأرضّ 
بخمسين ألف سنة))" يقول:"كأنَّ الإشارة بهذا إلى حَلْقٍ اللوح والكتابة فيه» وذلك قد کان 
قبل خلق السماوات والأرض"”. 

5 5 5 7 ۰ 5 ۰ 2 م 2 2.1 

ویقول في التقدیر السٌنوي عند تفسیره لقوله تعای: فا برق کل مرک )4 

الدّحان: ع :"أي: یفصل. واحکیم: بمعنى المشگم. قال ابن عباس: یکتب في أمّ الکتاب في 


۹۷ 


۶۱ 


أي: في اللوح احفوظ. قال 


ليلة القدر ما هو كائنٌ في السَّنة» من حير وش 
تم هو يبيّن الحكمة من كتابة المقادير» فيقول:"وفائدةٌ إظهار المعلوم عکتوب, أن يُعلمَ 


أنَّ المحلوقات نا وُحِدَتْ عن تدبیر تقد وجودها"'. 


.١‏ رواه الطبراني في الدعاء (55)» واللالكائي قي شرح اعتقاد أهل السنة برقم:(۷۰). قال العيني:"قال الطبرانی: وهو 
حديث منكر".عمدةالقاري (۱۹۸/۷).قال اميئمي: "وفیه زيادة بن حمدء وهوضعیف بحمع الزوائد (4۱۲/۱۰). 

؟. رواه ا حاکم (۳۹۹/۲) وصححه ووافقه الذهبي. 

۳. زاد المسير (۳۳۳۹-۳۳۸/4) يُنظر: تذكرة الأريب .)777/1١(‏ 

5 . تذكرة الأريب (۱۲/۲). 

ه. ذكره الواحدي في تفسيره البسيط (۰)4۰۷/۱۰ 

.)۱۷١( ؟).التذكرة‎ 7/5١ زاد المسير (4۳۲/۳).یْنظر: التبصرة‎ .٦ 

۷ تقدّم تخريجه الصفحة السابقة. 

۸. كشف المشكل (۱۲۹/4).وقد ذكر حديثاً موضوعاً في موقف اللوح ا حفوظ بين يدي الله يوم القيامة وأنّهِ بلَغ ما 
فيه لميكائيل» م ميكائيل بلغه إلى إسرافيل» وهكذا ما لا شك في وضعه. يُنظر: بستان الواعظين (۸۸). 

۹. تذكرة الأريب (۱۵۰/۲). 
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الناً: مرتبة المشیئة. 

من مراتب الإیمان بالقدر مرتبةٌ المشيئة» وهي إثباث مشيئة الله عر وحل وأتما نافذق 
وألّه لا يقوم التوحید الا به» وهو إثبات الربوبية لله عر وحلٌ» وأنَّ مشینته سبحانه نافذةٌ على 
العباد » فلا نفع ولا ضر ولا حیاہُ ولا مات ولا یر ولا ش شر إلا بمشيئته وإرادته سبحانه 
ال 

ون للطلع على كتب ابن ا حوزي رحمه الله يرى بجلاء إثباته المشيئة لله سبحانه على 
8ص شیاه اند 


و 


يقول رمه اللہ في قوله تعالى : اکن راتا أن دم ء ال الأنعام: 


۳ 
ع ع 


١:فأخبر‏ أن وقوغ الإيانٍ بمشيئته» لا كما ظنوا أئُم متى شاؤوا آمنواء ومتى ما شاؤوا لم 


2 و و ىہ ہہک وو ع 

ون قوله تعالی: +[ ولیک بل من ياء ودی میک )4النحل:۹۳ ینآ 

ق هذه الایة 3 د على القدريّة الذین ینفون مشیتة الله علی حلقه» فیقول عن هذه 
الآیة:''صریخ ق تکذیب القدریّف حبك أضات الضلال واهداية ریم وعلقها ہمد" 


ہےر مور 2ري 


ہے ر م عا 
ویقول ایض 2 تفسیره لقوله تعالى ۳ فمن برد | لان َه أن يهي ی رح صد ره لِلاسلمو 


ومن یردان یض لم 92 ع صدرہء صقا حرجا کے سا ِضٌکَدفی الكماء #الأنعام: 


۵۰ وهذه الآية تقطعغ کلام القدريّة» إذ قد صحث بأنَّ الهداية والاضلال متعلقٌ بإرادة الله 
ا 


ويبيّن أنَّ للعبد إرادةٌ ومشینةً يعمل من خلالاء فیقول في قوله تعال: ومَامِن دا ۳ 


ص کے سه ا و کم تب 


الذرض ولاطير بطر بجناحید الا آمم أَمَتَانُكُم 4 الأنعام :قال ابن الأنباري: وموضع 


2 سے مہ کرو ۰ پر 


الاحتحاج من هذه الآية» أنَّ الله تعالی رکب في الشرکین عقولا وحعل شم أفهاماً آلزتهم بها 


.)۱۷۱/۳( ا لنتظم (۱۱۲۱/۱).یُنظر: زاد السیر‎ .١ 
.)۱۰۷/۳( زاد السیر‎ ٢ 

۳ زاد ا سیر (۸۷). 

.)۱۲۱/۳( زاد السیر‎ .٤ 
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أن یتدبروا أمرّ النبي بي ويتمسّكوا بطاعته» كما حعل للطير أفهاماً یعرف با بعضها إشارة 
بعض» وهدى الذکر منها لإتيان الأشی. وی كل ذلك دلي على نفاذ قدرة ارب ذلك 
نها : 
0 في قوله تعالى ۶ لک يِمَا قد مت أ .سے #الأنفال: 5١‏ :"أي: با کسبتم 
۲ 2 1پ 
ويقول في نواسخ بي سس 


تصال: ومَافَما و ۳ " أن یه 21 #الإنسان: ۳۰ فيقول رمه اللہ ۰ قوله 


ر سم موس > ۸ 


تعالى :+ فمن شاه اَعَد إِلَ ری سیل چالإنسان :۲۹ عم بعض من لا قهع له اف 


نسحت بقوله: وما اون الا ا ' أن بشاء له و ۰ ولیس هذا بکلام مَن يدري 
ما یقول؛ لأنَّ الآية الأولى أثبتث للإنسان مشینته. والاية الثانية بت أنه لا يَشْاءُ حتى يَشاغ 


الل وكيف نمور التّسخ؟"". 


ویقول في احتحاج الشرکین بالقدر كما حکی الله عنهم:۴ سیغول الزن شا 


شام الما آشرستا کال نعام :6۸ ۲:۱ ۰ الحجٌة وتيقّنوا باطل ما هم عليه 


7 


من الشرك› وخر ما م ےرم اللہ لوشاء الله ا كنا )4 فجعلوا هذا حجّة حجّة لهم في 
إقامتهم على الباطلء فکاٹُم قالوا: لو لم برض ما نحن عليهء مال بینٹا وبينه» ولا قالوا 
ذلك مستهزئين ودافعين للاحتجاج علیهم. فیقال م: ل تقولون عن خالفیکم عم ضالون» 
وبا هم على المشيئة أيضاًء فلا حجّة لهم؛ لأئُم تعلّقوا بالمشيئة وترکوا الأمر. ومشيعةٌ الله تعد 
جميع الکائناتِء وأمزه لا يَعجّ مراداته. فعلى العبدٍ اتباغ الأمرء وليس له أن يتعدّلَ بالمشيئة بعد 


و 3 لك 
ورود الامر 


.١‏ زاد المسير 6/99 ؟). 
۲ زاد المسير (۳۷۰/۳). 
۳( 6). 
.٤‏ زاد المسير (۱4۵/۳). 
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وما تقدّم یمین لناكيف أ الامام ابن الحوزي رحمه الله معظَّمٌ لباب الشرع؛ واه لا 
یتعارضُ مع القدر» حت اد شيخ الإسلام رحمه اللہ یل عنه مقولت رأينُها في أكثر من 
موضع من مجموع الفتاوی» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" كما قال الشيخ أبو 
الفرج ابن ا حوزي قال: أنت عند الطاعة قدرِيٌ» وأنت عند المعصية حبري أي مذهب وافق 
هواك تَمَذَْهِبْتَ به"" 
وما نقله عنه» ذكره ابن ا حوزي رحمه الله في كتابه المدهش» حيث يقول:"أنت في طلب 


الدنیا فترئ) وطلب الدين جبری آئ مذهب واقق غرضّك تمذهبت به"". 


ویقول في قوله تعالی:۴ للا مب اناد کوالبقرة:۰ ۲۰:"وقد احتجّت المعتزلة 
لود الایة فأحاب آصحاینا بأحوبة منها: أنه لا یه ديناً ولا يريده شرع فقيل ل ١‏ يرذه 
وجوداً فلا. 

والٹانی: وو للمؤمنين دون الکافرین 

والثالث: أن الإرادةً معنى غير ا حبةء فا الانسانَ قد یتناول الم ويريدٌ بط ابشرح» 
ولا بح شیفاً من ذلك. 

وذا بان في العقول الفرق بین الارادة وا حبةء بطل ادعاژهم التساوي بینهما. وهذا 
e‏ 


وهٰذا یقژّر في أكثر من موضع من كتبه» أنَّ"مشيئة الله تعم الكائنات» وأمره لا يعم 
مراداتہ'' . 


إن ما یفڑرہ ابن ا غوزی رجه الله ق باب القدر وق مسألة علق آفعال العباد 


اا ویو ما حم ا ا سار مال 


ع 


أن 


.١‏ الفتاوى (۸/٤٤٥)ء‏ وكذلك (۲۰/۱۸) وقد ذکر شيخ الإسلام هذه العبارة في الفتاوى إحدى عشرة مرة. 
؟. المدهش (٢٦-٣٦۲)۔‏ 

۳. علی أذ ا يشاً الفساد. 

.)75( آي: شق ا حرح. يُنظر: تار الصحاح‎ .٤ 

.)۲۲٢/( زاد المسير‎ .٥ 

.)۱4۵/۳( تلبیس إبليس (4۰۹-4۰۸/۲).وقریباً منه زاد المسير‎ .٦ 
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يقول في قوله تعالى :ل ااك وما تلو ]4الصافات:٦۹:‏ "وف هذه الاية 
دلیل على أن آفعال العباد مخلوقة لله" . 

فهذا نص واضحٌ منه رحمه الله في هذه المسألة. 

وهو إذ یت لقث أن آفعال العباد مخلوقت فهو و جمیع أفعالهم لوق من خير أو 

یقول في قوله 45:((والشَرٌ ليس إليك))':"وقد یُشکل هذا فیقال: سل ی 
بقدر؟ فا حواب: أن العنی: لا يُضاف الشل إليك: فثخاطب به تأدب فلا يقال: يا قاتل 
الأنبياء» ويا مضیّق الرّزق» وا تُخاطّب با یلیق الأدب» فیقال: يا كرم» يا رحیم. ویقول 
المُذنب: ظلمث نفسي, ولا یقول: أنت قضيْت؛ لأنّه كالمُناظرة. والراد من الوا لال 


للمعبودہ وطذا المعنى لما قام آدم مقام العبودية قال: ‏ ريا ظلمنا شتا تست الأعراف :۲۳ فلمًا 
التقی بموسى قال له:((أتلومني على آمر قدّر علي؟)) . وكذلك قال ابن مسعود: (آقول برائي 


3 


برائي فان کان صواباً فمن الله» ون کان ف فمني) 
وبنا٤‏ على ما تقد فهل هذا يعني 9 ابن الجوزي رحمه الله يرى 
الارادة والقدرق وأنّه يرى برأي الحبرية' ؟. 
باللُظر في کتبه رحمه اللہ نجه 1 


ع 


قاد الع ادف 


ع 


يبت أنَّ للعبد قوةٌ وإرادةٌ من خلالهما ينسب الفعل إلى 
العبد. 


۔ 


. زاد المسير (۷۰۱/۷). 

٢‏ رواه مسلم برقم: (۷۷۱). من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

۳ رواه البخاري برقم: (4 ۰17۱ ومسلم برقم: )۲٦٢٦٢(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.٤‏ رواه سعيد بن منصور في سننه» كتاب: الوصاياء باب: الرحل ۸ يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض فا صداقاً. رقم 
الحديث :(۸۹۳). 

ه. كشف المشكل (۲۰۷/۱).بنظر: زاد المسير (۱۰/۲). 

.٦‏ الحبرية: موا بذلك لقولهم اد العبد مجيرٌ على أفعاله. الملل والنحل (۱/ ۸۰) والحبر: هو نفي الفعل حقيقة عن 
العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والحبرية أصناف. فالحبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل 
أصلاء والحبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. 
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رو لی و 


یقول عن القدرة والقوة في تفسیره لقوله تعا ی: ہے عبر نون آ#التین: :"غير منقوص 
وان عجزوا عن الطاعات؛ لأنَّ الله تعالى لو لم یسلبّهم القوة لم ینقطعوا عن آفعال ا خی 
فهو يجري لهم ذلك" . 

ينبت القوّة التي خلّقها الله عرٌ وحلٌ في العبدء والتي با یفعلْ الطاعاتِ والعاصي 

ولحذا إذا سلب الله القوّة عن العبد في حال الكبر التي كان يقوم با الليل ويصوم النهار ویقراً 
القرآن وغيرها من الطاعات التي كان يفعلها في حال قوّته» فاه سبحانه لا يقطع عنه أجرها 
سبحانه في حال الضعف. فاللہ هو الذي حَلق الفُدرهً التي تاشر العيد الفعل مع الإرادة. 

0ھ من الّه سبحانه» واد العبد با الفعل:"كأنّ بك 
عن قلیل تُرمی في جوف قاعة» مسلوباً باس القُدرة وبأ الاستطاعة"" 


ےر مرو سے ےھ 


ويقول في قوله تعالى:+! وعدواعل رر رین و القلم: ۵ ؟:"والحرد: القدرة'۔ 

ویقول في کتابه ذمٌ اموی: وهذا سياق آعبار الرحال الذین امتنعوا من الذنوب مع 
القدرة علیها"". ویقول رمه گا لحساب الناقد البصير» قبل فواتِ القدرة واعراض 
اضر 

ویقول عن الارادة: وعذا القدر فُضّل الّدمیٔ على البهائم» أعني مَلَكَة الارادة؛ 
البھائم واقفةٌ مع طباعهاء لا نظرٌ لها إلى عاقبت ولا فكرٌ في مآل» فهي تتناول ما یدعوها إليه 
الطبع...والآدمئٌ بمتنع عن ذلك بقهر عقله لطبعه" . 

تس قاد قر لاگ رستۃ 
القدرة الم والارادة الحازمة» والتي بھما یوجد الراد. 

وهذا مذھب الجمهور من أهل السنّة من الثبتین للقدر وغیرهم من نفاة القدر من 
أنَّ الإرادةً الجازمة» والقدرةً التام يحب عندها وحوڈ الفعول عند وحود المُقتضی التام' . 


ع 


لان 


یا أن ابر ای ىف شی أن للد 


حي 


. زاد المسير (۱۷۳/۹). 
. المدهش (۳۹۳). 
۳ تذكرة الأريب (۲۳/۲). 


4 


.( .٤ 
.)5۷( الياقوتة‎ .٥ 
.)۱۳( ذم الهوى‎ .5 


496 


۳ 


یقول شيخ الاسلام رحمه الله:"وعند الارادة الحازمة والقدرة التامة» يجب وجودٌ الراد 

ویقول الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله:"فالعبد هو الذي یُوصف بفعله» فهو المؤمن 
والكافر» والبدٌ والفاجر» والصلي والصائم, وال اللہ وحالق فعله؛ لأنّه هو الذي خلق فيه 
القدرةً والإرادة اللتین بمما يفعك" '. 


.)۳۹۷/۱( يُنظر: منهاج السنة‎ .١ 
.)۳۳۹/۱( منهاج السنة‎ . 
.)۲۲۷( شرح الواسطية‎ ۳ 
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المطلب الثاني: الحكمة والتعلیل: 

ِنَّ امتَأمّلَ لکلام ابن ابشوزي رحمه اللہ في الحكمة والتعلیل» يرى بوضوح إثبائه حکمة 
الله في حلقه» وأنّه سبحانه وتعالى الحكيم الذي لا يصدر عنه شيءٌ إلا بحكمة وعلم, عَلِمها 
من عَلِمهاء وجھلھا من جھلھا. 

يقول رحمه الله:"وبيان العمل بها -أي بأسماء الله ا حجسی- أن من أسمائه الحكيم, 
فالعَمَل بذلك رخ لحكمته» حتى لا يُوحد من العبد اعتراضٌ على آفعاله" . 

ويقول آیضا: ‏ إذا نظرنا في إنعامه ءرأیناہ مشحوناً بالتقص والالام وأذى الحيوانات» 
دا رام العقل أن يعلَّلَ بالانعام ءجاء تحقيق الّظرء فرأى أنَّ الفاعل قادرٌ عَلَى الصفاء ولا 
صفای ورآه منرّهاً بأدلة العقل عَنِ البخل المُوحب لنع ما يَقَدِرُ على تحصيله» وعن العجز 
عن دفع ما يَعرض غذہ الوحودات من الفساد. قدا 7 عن التعليل كان التسليم أولى. 

٠‏ دحل الفساد من أنَّ امخلق اقتضاؤه الفوائد ودفع الضار على مقتضى قدرته» ولو 
مر ۶ ی لاقتضت نفوشهم ول التسليم بحسب حکمتہ فعاشوا في 
۳ التفویض بلا اعتراض' 

ویقول رحمه اللہ في معاتبته لنفسه في تأخير عدم استجابة الله لدعائه: "والثاین: أنه قد 
ثبعت حكميّه بالأدلّة القاطعة» فرعا رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضیه. وقد يخفى 
وجه الحكمة فيما يفعلّه الطبيث من أشياء تؤذي في الظاهی يُقصد با الصلحة فلعل هذا 
من ذاك"'» فقوله "قد ثبتت حكمته بالأدلّة القاطعة" نصنٌّ واضح في إثباته لهذه الصّفة لله عر 
نک 

يقرّر بأد المرءَ یسعی في كسبه» ویعلم أن اللہ حكيمٌ في عطائه للعبد» سواء أعطى أو 

منع» 0 رمه الله:"ينبغي أن تكو أعضاء المتوكلٍ في الکسب. وقلبه ساكنٌ مفوّضٌ إلى 
الق منع أو أعطى؛ لاه يرى أنَّ احق سبحانه وتعالى لایتصرّف إلا بحكمة ومصلحة"”. 


.)٤٠١/٣( کشف المشكل‎ .١ 

۲٢‏ أي تفويض معرفة ا حکمة إلى الله. 
۳. تلبیس ابلیس (۷۸-۷۷). 

.)۸۳-۸۲( صيد الخاطر‎ .٤ 


مس ای ال 
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ویقول: "وک ناظراً إلى أنه المالك» وا ی أنه ال حکیم في التدبیر''۔ 

ويقول في ا حکمة من عدم خلق الله الخلق في حظة. وأنّه سبحانه حلقها في ستة یام 
فيقول:"الثالث: أن التعجيل أبلغ في القدرة» والتثبیت أبلغ في الحكمة" . 

بل ذكر في أكثر من موضع أن هناك من يُعارض الربٌ سبحانه في تقديره» ويخاصمه 
والعياذ بالله في قضائه وقدره» وأنَّ السبب في هذا يرجع لأمرين : 

١.القصور‏ في معرفة الحكمة من أفعال الله سبحانه . 

؟. قياس أفعال الله على أفعال البشر . 

يقول رحمه الله:"وقد يحل العام في نفسه نوع فهم فیسوّل له إبليس مخاصمة رته» 
فمنهم من يقول لربّه كيف قضى وعاقب؟ ومنهم من يقول: لِم ضیّق رزق المُتَّقَي» وأوسع 
على العاصي؟» ومنهم طائفةٌ تَشْكرُ على النّعم, فإذا جاء البلاءُ اعترض وکفر؛ ومنهم من 


سا 


وهآ یکل سجھلہ ال هد دض نمیا با اي" 


ع 


ويقول موضّحاً السبب الثاني"وإنَّ أقوامًا نظروا بمجرّد العقل إلى كثيرٍ من أفعالٍ ات 
سبحانه؛ فرأوها لو صذّرّت من مخلوق» تسب فيها إلى ضدّ الحكمة» فنسبوا الخالق إلى ذلك. 
وهذا الکفر المحضٌء وا حنون البارد". 

وقد قزر هذا الأمر -أعني إثبات الحكمة في أفعال الله عرٌ وحل- كثيراً في كتابه صيد 
الخاطر وغيرها من كتبه. 

وهو مع إثباته لحكمة الربٌ في مخلوقاته» ينفي الغرض عن اللہ وأنّه سبحانه منرّه عن أن 
يوصف بالغرض. 

يقول رحمه الله:"فنقول: من یتوم أنَّ الله جل وعلا ينتفع بطاعة أو يستضِدٌ ععصية 
أو ينال بذلك غرضا هما عرف الله جا حلاله؛ لأثه مقدّمن عن الأغراض والأعراض» من 


“1 


۰ 


ہے و 


انتفاع أو ضررہ وغا تَقُمُ الأعمال یعوڈ إلى أنفسنا؛ كما قال عر وحلّ: ومن جلهد فا 
۱ صيد ال خاطر (۱۳۹). 
. زاد المسير (٣/٢٢۲)۔‏ 
۳ تلبيس إبليس ٣ ٤(‏ ۳). 
٤‏ . صيد ال خاطر (4۷۸). 


ه. يُنظر: (59)» (۸۲)ء »)١55(‏ (۲۲۲) وغیرها. 


4 
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E 7‏ لتقيو العنكبوت ٦٦‏ ومن ترک ک کی اک ۵ 9و0 آوفاطر :۱۸ وما يأمر 
سے اطریض بالحمية لمصلحة المريض» لا لمصلحة الطبیب؛ وكما أنَّ للبدن مصاحٌ من 
الأغذية ومضارٌء فللتفس مصالحٌ ومضارٌ من العلم وا حجھل, والاعتقاد والعمل» فالشرع 
کالطبیب» فهو آعرف ما يأمر به من المصالح. هذا مذهب من عّل واکٹڑ العلماء قالوا: 
آفعاله لا تعلل. 

وحواب آخر: إذا كان غنيّاً عن أعمالناء فهو غيٌ عن معرفتنا له وقد أوحب علینا 
معرفته» فكذلك وجوب طاعته» فينبغى أن ننظر إلى أمرہ لا إلى الغرض بأمره"٠‏ 

ومن خلال ما تقدّم نرى كيف ينفي الغرض عن الله في الوقت الذي يتبث له ا حکمة 
كما هو منهج أهل السنة في نفي نفيهم الغرض عن اللہ لأنّه لم يرد في الكتاب ولا في السنّة 
ولا من الألفاظ التي توهم افص والباري منرّة . عن التقص سبحانه. 

اگ ال أ قط الغرض, لفظ جم فمن جل اللفظ :على معن انتفاع الخالق 
باعمال العباد فهذا العنی منفي عنه حل وعلاء ومن حمل الغرض على معنی نفي ا حکمة 
فهذا مردود. 

يقول شیخ الاسلام رحمه الله: وأمًا لفظ الغرض فالعتزلة تصرح به...وأمًا الفقهاء 
ونحوهم» فهذا اللفظ يُشْعِرُ عندهم بنوع من التقص» اما ظلم وإِمًا حاحة فان كثيراً من 
الناس إذا قال: فلانٌ له غرض في هذاء أو فعل هذا لغرضه أرادوا أنّه فعلّه هواه ومراده 
الذموم. والله منرّةٌ عن ذلكء فعبّر آهام السئّة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو ذلك مما 
ا 7 النصِ"" 
E a I a‏ دعا ويكة E N A‏ فلن 
اللطف؟ فجوابه من وجهين:أحدهما: أن هذا الاعتراضُ على المالك»وأفعاله سبحانه لا 


70 


.)5۲۸-۵۲۷( تلبیس ابلیس‎ .١ 
.)4۵5/۱( منهاج السنة النبوية‎ ۲ 
.)۳۳۸( يُنظر: تلبيس ابلیس (۰)5۲۸ وصيد ا حاطر‎ .)٦٦( الثبات عند المات‎ .۳ 
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فمن خلال ما تقدّم قد يقول قائل: إِنَّ ابن الجوزي رحمه الله ينفي ا حکمة عن الله 
والصحيح أنّه لا یقصد من ذلك نفئ الحكمة عن اللہ ولا أراد أنَّ العبد لا يستطيع ان 
يدرك الغاية من قضائه وحکمه ونه لا يستطع المرء إدراك جميع الحِكم من أوامره سبحانه. 

يوضّح هذا بعض النُصوص التي تبین أنَّ اطراة من نفي الیل عدم إدراك العبد لجميع 
که یا سال ول هه ات "عير أن ا سا لا تاس أفعانّه على أفعالناء 
ولا شُلّلْ والذي بوجب علينا التسلیم؛ أنَّ حكمته فوق العقلء فهي تقضي على العقول» 
والعقول لا تقضي علیها"" فهو في الوقت الذي ينفي التعليل عن أفعال اللہ دہ ينبت 
الحكمة لله عرٌ وحل» وأنَّ العقل لا يدرك تمام أفعاله سبحانه» ولا يعرف ا حکمة من ذلك 
وطذا يقول بعض العلماء حينما يريد الشخص أن یذکر الحكمة لأمر من أوامر الہ یقول: 
المُنبغي أن يقول ار من حکم الله في كذا کذا وكذاء ولا يقول الحكمة هي كذا وكذا. 

ويد نفس العنی في ردّه على ابن الريوندي في اعتراضه على تخليد أهل النارء فيقول 
ره الله:"وهذا جھل منه؛ لته يريد بهذا تعلیل أفعال الخالق سبحانه» وأفعاله لا ثعله؛ لأنَّ 
حكمته فوق العقل المُعلّلٍ"'. 

سد غات دن پگ سود اه ا وقد رون اھ رات 
أفعالّه لا تُعلّل. ولو تلح شيئاً من التعليل لخلود الکفارہ لبان" ثم ذكر بعض ا حکم من 
ذللك) ۶٤۵۵‏ اند یی اراد هن 9٤‏ ۹ ۰ ہہ" 
لأنَّ التناقض قد يحدث في نصوص متباعدة: أگا في نص واحد مغل التي ذكرناها فبعید 
بالإضافة إلى أنه ذكر في أكثر من موضع كما ذكرنا. 

أضف إلى ما تقدّم ذكره من كلام متين محكم في إثباته لحكمة الله عر وحل, فإِلّه ید 
على أن ابن الحوزي رحمه الله یٹبث الحكمة لله عد وجاة. 

وا الحديث عن إثبات الحكمة لله عر وحلَ يقودنا للکلام على مسألة نفي الظلم عن 
الله عر وحل. 


0 


.)۳۳۸( صيد الخاطر‎ .١ 
.)۱۱۲/۱۳( ؟. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ 
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في الظلم عن الله سبحانه وتعالی 
9 الط من ا خصال الذمومة على الإطلاق» وِ_ٰذا حبَمَه الله على نفسه؛ وحعلّه بین 
لعباد سیا فقال تعالی ‏ احدیث القدسي:((یا عبادي إن تبك اط على سی 
وحعلثّه بینکم رما فلا تظالموا)) . 
وموقف ابن ابشوزي رحمه الله واضخ من حيث تعظیمه لله عر وحلّ» ونفي الظلم عن 
الله سبحانه وتعایی. 


۳9 


٠ ۱‏ قال:"ة e‏ سے رت 
وحل*؛ لأنَّ قوماً قالوا: الظّلم تصرف فيما لا مك والکلٌ ملکه. وقال آحرون: هو وضعٌ 
الشيء 2 غير موضعه و حکمته لا تقۃ تقتضی فعلاً لا فائدة ت۷٢‏ 


2 


ويقول في قوله تعا ی: الله لایظلم الاس سكا آویونس:4 4 "لما ذكر الذين 

سبق القضاء عليهم بالشقاوق أحبر أن تقدیر ذلك علیهم لیس بظلم؛ لأنّه يتصكف في ملکه 

كيف يشاء» وهم إذا کسبوا المعاصي فقد ظلموا آنفسهم بذلك؛ أن الفعل منسوب إليهم» 
وإن کان بقضاء الله" . 


ر 


ويقول في قوله تعال: وم ما الع درد با یماد ان :۰ :قال بعضهم: معناه لا 
يعاقبهم بلا جرم. وقال الزحاج: كاه من عذبه باستحقاق"*. 
ویقول آیضاً: :من تأمّل في أفعال الباري وحدّها على قانون العدل" . 


25 ص سلا 


انز 
الہ والاندة:۱۱۸یقول رهه الله هن یم #أي: ا گنس 


وعند تفس ره لقوله تعال 5 ا E‏ رایع نی مد ۳ 


۱ رواه مسلم برقم: (۲5۷۷) من حدیث أي ذر رضي الله عنه. 

۲ زاد السیر(۸۳/۲). يُنظر: کلامه في معنى الظلم نزهة الأعين النواظر (475) حیث ذکر العنیین فقط ولم برخح. 
۳ زاد للسیر (۳۵/4). 

. زاد المسير (4۳۸/۱). 

ه. صيد الخاطر (44). 
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فم عبادك وأنت العادل فيهم؛ لت قد أوضحت هم الحق فکفروا ون تفر 


هم #أي: وان تغفر لمن أقلع منهم وَآمَنَ فذلك تفط منك؛ لأنّه قد کان لك أن لا 
تغفر لحم بعد عظیم فِرُيتهم؛ وأنت في مغفرتك شم عزیژ لا عتنع عليك ما ترید» حكيمٌ في 
فلاف 

O NT‏ الشیو فى غیر 
موضعه لا الدنیا والآخرة ملك الله تعا یء وا تار من العباد هو الظالم الذي يضم الشیء 
في غير موضعه يأخذ ما لیس له بحقٌ» ویرڈہ إلى ما قد ملکه الله تبارك وتعالی وإذا قضی 
لله تعالی على عبده بقضاء فهو له حير» لقول الرسول 4#5:((لايكمل للمومن إعائه حتی 
وی ال الذي قضاه ال علیه أذ حیژ له من الذي اراد لنفسه)" . وقال رسول الله 
:((ف قضاء اللہ تعالى خیراً الا قضاء الثّار)) . 

وإذا قضی اللہ تبارك وتعالی على عبده بالنار» فهو عبده وهو علَقه لم يعنه أحدٌ على 
خلقه. ولا على رزقه» وهو يفعل ما يريد» لا شريك له في ملکه"". 

فهذه النصوص منه رمه اللہ لنا معه وقفات: 

الاولی: قوله ره اله وهو مستحیا* على الله" فهذه العبارة تحتمل أن ابن ايوزي 
رحمه الله يرى بمذهب الأشاعرة؛ وأنَّ معنی الظلم عندهم التصرف في ملك الغير» وما أنَّ 
الكون ملك لله فيستحيل عليه الظلم سبحانه. وستأقٍ مناقشة هذا القول بعد قلیل» ولکئی 
آری آن.هنده العبارة من اتن ری كاه عن يفول بان مح الُم التصرّف ملك 
الغير» وبالرحوع إلى تفسيره لقوله تعالی: فلایخاف ظاماوَلاهَضعا وطه: ۱۱۲ بحده يحكي 
فيها أربعة أقوال» مفادها أنَّ العبدَ لا یخافُ من ظلم الله له بأن يَنقصَ من حسناته» أو يُزاد 
تاكاه ال اھ فا بسا از اھ لاہ لفان نال علق مہا 


قاد على الظلم الذي حرّمه على نفسه وت عنه سبحانه وتقدّسء وهذا بخلاف ما تقدُم 


چم 


. زاد المسير .)٥٤٤/٢(‏ 
٢‏ بحثت عنه ولم أقف علیه. 
۳ بحثت عنه ولم آقف علیه. 


.)۸۷-۸۰( بستان الواعظین‎ . ٤ 
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من أنه مستحیل علیه سبحانه» وتا نیک سبحانه اط اتا لات شرك لظم وھو 
قادرٌ علیه فا ستحق المدح سبحانه. 

الثانية: من خلال ما تقدُم نرى ابن الحوزي رحمه الله لم يذكر المعنى الراجح. ولعله يرى 
أنَّ كلا المعتيين صحیخ؛ ومع هذا فكأنّ ابن الجوزي رحمه الله بميل إلى أنَّ الأقرب من معاني 
الظّلم؛ هو وضع الشيء في غير موضعه» لأمرين: 

الأول: وذلك لدم هي E‏ اللسان العربي» یقول رحه الله:"قال ابن الأنباري: اه 
وضغ الشيءٍ في غير موضعه ويُقال: ظَلَمَ الرحلل سقاءه إذا سقاه قبل أن يحرج زبه. قال 
الشاعر: 

وصاحب صِدقٍ لم ترثنی شکائہ ****** ظلفت وف طلمي له عامداً اجر 

أراد بالصاحب: وطب اللبن'» وظلمه إياه:أن يسقيّه قبل أن يخرج زبده. 

والعرب تقول: هو أظلم من حيّة؛ لٹا تأي ا نر الذي ۸ تحفزه فتسکثه ويقال: قد 
ظلم الماءٌ الوادي: إذا وصّلَّ منه إلى مكانٍ لم يكن يصل إليه فيما مضى"" 

ويقول أيضاً: "والظًالم: الذي يضع الشيء قي غير موضعه "أ 

والثاني: تقريره أنَّ من حكمته سبحانه أنّه لا يفعل فعلاً ينافي حکمتّه ومن ذلك أن 
بخذل أولياءه وینصر أعداءه» ويدحل أنبياءه ناره» ويسكن إبليس جنّتهء فتقدّس الله أن یفعل 
ذلك وقد جمع بین للعنیین الضادین ۷۹۷ ال عنه 
يوم صلح الحديبية: آلسنا على الحق؟ فلم نعطي الذكة في دیننا؟ ولمّا قال هذا قال له 
الرسول 4:((إِيّ عبد اللہ ولن يضيعني))". فِجمَعّت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناها: 
فقوله: رای عبد الله)) إقرارٌ باللك وكأنّه قال: آنا ملوك یفعل بي ما يشاء. وقوله:((لن 


1 


یضیعنی)) بيان حکمته وَألَه لا يفعل شيئاً عبناً" . 


.)4۱۱( ذكره ثعلب في مجالسه (۲۱) من دون عزوء وكذلك ابن السكيت في الألفاظ‎ .١ 

؟. المراد به سقاء اللبن من جلد الجذع خاصة. يُنظر: .)۳٤٣٤/٤(‏ 

۳ زاد المسير .)٦۷/١(‏ 

٤۔‏ زاد المسير .)۷۰/٤(‏ 

.٥‏ رواه البخاري برقم: (۳۱۸۲)ء ومسلم برقم: )١785(‏ من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. 


.)۳۰۷( صيد الخاطر‎ .٦ 
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ویقول رحمه الله مبيّناً أنَّ حكمة اللہ تقتضي نصرةً آهل التوحيد من عباده:"قال تعا ی: 


۴ وود مَع من #البقرة: ۱۹١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أله 
تعالى مع أوليائه الذين يخافونه فيما كلّفهم من أمره ونميه. وقال الزحاج: یه تعالی يريد أنه 
ضاميٌ لهم التصر والتأييد» وهم قومٌ لم يزالوا معه بالعبادة والتوحید» وکیف لا برقع الله 
آقدازهی وهم الذين ۸ تزل كلمةٌ التوحيد بجهادهم مرتفعك كيف لا یقیم الله الوحود في 
حدمتهم» وهم الذين ۸ يزالوا قائمين في خدمته" . 

والمسلمون متفقون في ا حملة أنَّ الله لا يلم حدا إلا هم بسبب احتلافهم في 
القدر اختلفت أقوا مم في هذه المسألة على ثلاثة أُقوال": 

١.فالمعتزلة‏ الذين قالوا بأنَّ العبد خالق فعل نفسه وأنَّ الله لم يخلق أفعالٌ العباد؛ لأنَّ 
العبد قد يصدر منه الفعل القبيح» والله من عنه» فهو لم يرد وحود شيء من الذنوب» بل 
العباد يقترفوتما من غير مشيئة الله؛ لأنّه لو كان فاعلاً ها تم عاقبهم كان ظلماً هم ولكن 
لا يفعله لعلمه سبحانه بقبحهٴ. 

؟وأمًا الأشاعرة فعلى مذهبهم في ابر وأنَّ العبد بحبوڑ على فعله» ود الله حالق 
العبدِ وفعله» وكذلك نفيّهم لحكمة الله في حلقه وأنَّ أفعاله لا شأثُلء نتج عن ذلك تفسيرهم 
7 اران العيث وعليه فالله يتصكف كما يشاء في خحلقه؛ فلو أدحل 
آنبیاعه الکراع ناره» وأدحل إبليس جتته» لكان ذلك عدلاً وليس بظّلم. وغذا قالوا: الظّلم هو 
الممتنع في نفسه والستحیل, لاد کل ما هو تحت قدرة الله فهو منه عدلٌ'. 


.)١75-11/5( التذكرة في الوعظ‎ .١ 

؟. يُنظر:جامع الرسائل لابن تيمية (۱۲۱/۱). 

۳ يُنظر: جهود ابن تيمية في القدر (۳۱-۵۷۹)» شرح الطحاوية (٢/٥٦-٦٦٦)ء‏ جامع العلوم والحكم 
(۳۰-۳/۲). 

.)۲۸۹-۲۸۲( يُنظر: شرح الأصول ا خمسة (٤٥٥)ء والعتزلة وأصوطم ا خمسة (۱6۹-۱۵۲). والقضاء والقدر‎ .٤ 
)٢٥٦٥-١٥٥( وهذا في ا حملة. يُنظر: التداخل العقدي. والا فأعیانھم متفاوتون في ذلك. يُنظر: التداحل العقدي‎ .٥ 
حيث جعل للباقلاني قولاًء وللغزالي قولاًء ولأبي‎ )۳۱٣-۳۱٣( و (٥۲۷)ء والقضاء والقدر للمحمود‎ )٥٥٥( و‎ 
المعالي قولاً وذكر أنه آحر قوله كما في النظامیة وافق أهل الستّف وقد آنکره بعض الباحثين» وذكر أنه إلى قول العتزلة‎ 
أقرب منه إلى قول أهل السنّة. التداحل العقدي (5715ه-55ه).‎ 

.)۱۹۰/۱( يُنظر: النظامية (٣۳)ء منهاج السنة‎ .١ 
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۳.قول أهل السنّة أن المراد بالظّلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهذا هو المراد به 
في لغة العرب. 

یقول شیخ الاسلام مع لن وضع الشيء و کر موضعه. والعدل وضغ کل 
شيء في موضعه. وهو سبحانه حكمٌ عدلٌ يضع الأشياء مواضّعهاء ولا يضع شيئاً إلا 2 
موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يفرّق بين متماثلين» ولا يسوي بين 
مختلفين» ولا یعاقب الا من يستحق العقوبة» فیضعھا موضعها لما في ذلك من الحكمة 
والعدلِء وأا أهل البر والتقوى فلا يعاقثهم له قال تعالى :+( بجر (۳) 
َال کی حون چالقلم: ۳٣-٣‏ وقال تعالى +[ آم ملاسما واو ضحت 


وح ورد کے هر صح و 
7 


0.2 َرَتَِعَلُ مت َالْفجار )4 ص:۲۸ء وقال تعالى:# اَم حَيسبَ 


لہ 


ھک کے ےر ہ> و 3 مارم وه م رہ7 ہ۔ 5 1 
الین ررحو السَيْعاتِ أن عله كزين ءامَنوا وعولواً الط لح و الحائية: "۲١‏ . 


وني قول عمر رضي الله عنه:( يا رسول الم ألسنا على الحقٌّ وهم على الباطل؟ 

فقال:((بلى)). فقال: آلیس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال:((بلى))» قال: 

فعلام تُعطي الدَنيّة في دينناء أنرحع ولگا يحكم الله بيننا وبينهم؟)" إشارةٌ إلى أنَّ الله لا 

یفعل ما يخالف حکمته من نصرته لأوليائه» واذلال أعدائه» فكأنّه يقول: ل 1 تُصر 

وحن آولیاغه وهم أعداؤه» وأنَّ من حكمته نصرةً أوليائه واذلال آعدائه؟. 

تنبيه : هناك عبارةٌ لابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد ا خاطر ظاهرها مشکل, إذ 
يقول:"فليكن هم العاقل في إقامة حقٌّ الحق» والرّضا بتدبيره» وان آساء"" فهذه الكلمة 
مشكلة حدأء وهي تڈلُ على عدم تحریر ابن الموزي رحمه الله لغالب كتبه رمه اللہ وقد علق 
فق الکتاب جزاه الك عميرا بقوله: آساءك وأحزنك جا قدو عليك من الصائب"" فهذا 


تخریج لعبارة ابن الحوزي رحمه الله وهي من باب إحسان الظن بالعلماء رمھم الله واللّه أعلم. 


۱ جامع الرسائل (۱۲-۱۲۳/۱). 
3 تقد تخريجه صفحة (۵ 6۰). 
۳ صيد الخاطر (۳۰). 


.)۳٤٣٣( صفحة‎ )١( صيد ا خاطر حاشية‎ .١ 
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المطلب الثالث: نظریة الکسب' 

الع آلی بنظربه الکسب هو آبو احسن الاشعري رحه اف متوسطاً نا بین 
القدريّة والحبريّة. وذکر أنَّ آفعال العبدِ حلق لله وکست للعبد» ولیس لقدرة العبد أثْرٌ في هذا 
الفعل. 

ولفظ الكسبء لفظ شرعیٔ وار في القرآن» قال الّه:۳ لها مَاكسيت وَعَلہا ما 
اكد البقرة : کو 

وهذه النّظريّة فيها من الغموض إلى درجة أنَّ الأشاعرة آنفتهم عجزوا عن فهمهاء حتی 
قيل: 

ما قال ولا حقيقة عنده******معقولةٌ تَدْنوا إلى الأَفْهام 
الکسب عند الأشعری والحال******عنل البَهْشَمِيمْ وطفرةٌ التَظام' 

۲۳ ۸ لقعا لق هو جام ا 

والسؤال هنا: هل ابن الحوزي رحمه الله يرى بنظرية الكسب؟. 

من خلال بحي في كتبه رحمه اللہ م أحذ له ما پثسث أنه یری بالكسبء إلا في كتابه 
المنظوم والمنثور» وهو من كتبه القديمة التي ألٹھا في بداية عمره كما تقدّم والله أعلم. 

يقول رحمه الله في المنظوم:"فإن قلت: قد رجغتًا إلى الکسب. فأقول نحن قد أثشا 
کسباء والحبرية م يثبتوا كسباًء فأضرب لك مثالا فان الحقائق تنكشف بالأمثال. 

جمل ثقيلٌ أنت قادرٌ على مله ومعك آحرٌ عاجژ فرفعتما الجمل» فاليّفع إلى من 
ریت فا یسب إلى القوي» ولكن للآخر نوغ فعلء فذلك التوع من الفعل» هو الکسب 
مع خلوٌ ا حق تعالى. 


.١‏ يُنظر:: النبوات (۲۸۱/۱)ء الفتاوی (۱۱۹/۸))ء ونظرية الکسب عند الأشاعرة» د.سا م القرني مجلة جامعة الامام 
محمد بن سعود» العدد (55). 

.)4595/١( يُنظر: منهاج السنة‎ ٢ 

۳. شفاء العليل (۱۲۱). 
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ومعنی الکسب: هو التصلّف في الفعلء بقدرة تُقارِنُه في حله بحعلّه بخلافٍ صفة 
الضّرورة. وک ذي حدٌ سلیم یفرّق بین حركة الختار وبين حركة الرتعش» وبين احتيار 
لمشي والانتقال والذهاب» وبين ابر والسحب والرّفع" . 

ویناء على ما سبقء فان القارئ لکلام ابن الجوزي رحمه الله المتقدّم» يضح له موقفُ 
ابن ابخوزي في مسألة الإبمان بالقضاء والقدر» وأنّه على مذهب الأشعري في إثبات كسب 
للعبد» ولكنّ هذا الکسب لا حقيقة له» ولا تأثير له كما يتضِحٌ في المثال الذي ذكره. 

والذي يظهرٌ لي -والعلم عند الله- أنَّ ابن الجوزي رحمه الله وإِنْ یر مسألة الكسب 
مبيناً أا الذمب الحقء إلا أنه تراحع عن ذلك في الغالب والله آعلم وإن لم يصح بذلك؛ 
وذلك لاد هذه القضيّة قكرها في كتابه المنظور والمنثور» وهو من كتبه المتقدّمة» إضافةً إلى أنه 
زوس نان أن کناب من کنبه :الأخرى حسب اطاضن کا بال هلي أنه اک عن 
القول بالکسب. خاصة إذا قلنا أن الكسب ۸ یقت بها الأشاعرةٌ آنفشهم فهل سیقتیغ بما 
ابن ابحوزي رحمه الله؟. 

وإذا تقر أن ابن ابحوزي رحمه الله لا يرق يتظركة الکسب, فما هو توقەق مشألة 
الإيمان بالقضاء والقدر؟ وهل نقول بان ابن ا حوزي رحمه الله حبرييٌ؟ ويرى بمذهب الحبريّة؟ أم 
نه على مذهب القدريّة؟. 

الجواب -والعلم عند الله- أله رمه الله يرى ذم القدريّة وا برفّة وأنَّ هناك طريقاً وسطاً 
هو قول أهل السنّة, ولهذا يقول:"ومتى فضی للقدر على الکسب" أَخَرَجَ إلى مذهب 
القدريّة» أو للكسب على القدر حرج إلى مذهب الحبريّة"". فيُفهم من هذا النّص أنَّ 
الأقوال عنده ثلاثةٌ قول الحبريّة» وقول القدريّة, وكلاهما مذمومان عنده وأنّه لم يبق إلا 
القول الوسط وهو آنا لا نقضي بالقدر على كسب العبد وعمله» ولا نقضي بكسب العبد 
على جانب القدر. 

هذا من ناحية» من ناحية أحرى يُلاحظ اَل ابن الجوزي رحمه الله من الناحية العملیّف 
معظّمٌ لباب القدرء ومعظّم لباب الشّرعء فیثبت أنَّ جميع الأمور بقدر اللہ وأنّه سبحانه 
.١‏ المنظوم والنثور .)۷۹٦-۷۹٥(‏ 


؟. ليس المراد بالكسب هنا المعنى الاصطلاحي» بل مراده المعنى اللغوي وهو ما يكتسبه العبد من عمل. 
۳. كشف المشكل (۳۸۲/۳). 
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امخالق لکل شيء كما أنه بت للعبد الفعل على الحقيقة» وأنّه حاب وبحي ما یفعل» 
وهذا لا يحتاج له نصوص من كلامه لنستدلٌ عليه» فمحاله في وعظ الناس؛ بل واهتمامه 
ره الله بالأمر بالمعروف والنهي عن النکر 'ء يدل دلالةٌ واضحة على أنَّ العبد فاعلٌ على 
الحقيقة» وأنّه ليس بمجبر على فعله. 

وكذلك ما تقدّم من تقريره لمراتب الإيمان الأربعة» على منهج السلف الصا كما 
تقدَّم. 

والذي يترجّح لدي - والعلم عند الله- أنه على مذهب أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب والله أعلم. 


.١‏ يقول رحمه الله في ذلك:"اعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل الدین» فإلّہ شغل الأنبياء» وقد حلفهم 
فيه خلفاؤهم؛ ولولاه شاع اجهل وبطل العلم". التبصرة (۳۰۲/۲). 
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المطلب الرابع: السببیة' 

من ا مواضیع المتعلّقة بالقضاء والقدرء مسألةٌ السببية» وان العلاقة بین الب وا مسبّب؛ 
من السائل التي كانت حلٌ نقاش عند علماء الكلام. 

وللئّاس فیها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يرى المعترلة أ الأسباب تؤثر فى المسییات بناء على العلاقة الطبيعية 
بين السّبب وا مسبّب. 

تقول القاضي عبداببار: "إن الكبب إا يوحب السكبدشئ كان الل حتیلاً لف 
وؤجد على الوجه الذي من حقّه أن يولده"" 

القول الثانى: للأشاعرة» حيث يرون أن الأسباب لا تأثير شا في مسبباتماء بل العلاقة 
عندهم هي علاقة اقترانيةٌ عِندِيّةٌ لا تأثير لما في المُسبّبات» وهم "يعتبرون حالات السببية 
جميعهاء كحالة الساعتين الضبوطتین بشكل دقيق» بحيث ترد الأول فق اللحظة التي تُشیژ 
فیها الثانيةٌ إلى الوقت مما يُوهِم بوحود اتصال وثیق پین eR‏ 

یاف ارتي رحمه الله السبّب لغثّ فيقول:"عبارةٌ عگا يَحصّل الحكم عنده لا به؛ 
02-2 مو في الوحود بل وسيلة إليه"”. فتری كيف جعل السببّة عندِيّة واقترانيّة 
فجرّدها عن معناها ا حقیقي. 

اقل افا قول اه سین هون ا ساد ف توا تکیت لین 
مستقلاً بالإيجاد» بل الله حالق السّبب والمُسیّب. 

يقول شيخ الإسلام رمه الله مقرّراً ذلك ب "أن الله عالق کلم شيءٍ ما خلقه من 
الأسباب» وليس شيءٌ من الأسباب مستقِلة بالفعلء بل هو متا 7 امب ا 


.)١55( يُنظر: الله يتجلى في عصر العلم‎ .١ 

؟. المغني (۳۳/۹). عن رسالة مبدأ السببية )١9(‏ بحسب ترقيم ال 004؛ لان الرسالة غير مرقمة. 

۳ مبدأ السببية عند الأشاعرة (5). 

.٤‏ محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين المنهاحي» صاحب مصنفات من أشهرها: البحر ا حیط في الأصول؛ 
واستدراك عائشة على الصحابة. توفي سنة 6 ۷۹ھ. إنباء الغمر بأبناء العمر 47/19 5)» والدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة (۱۳۳/۰). 


ه. البحر ا لحیط .)٦/٢(‏ يُنظر: درء التعارض (50/5). 
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وإلى 5فع موانع تعارضه» ولا تُستقِلُ إلا مشيئة الله تعالى» فاّه ما شاء کان وما لم يشأ ۸ 
یکن 7 شاء الله كان وان لم يشأ ألعباد وما لم یشاً لم يكن ولو شاء العباد. وهذا الذي 
عليه سلف الامّة وأئمتها وجمهوث 

ولهذا فقضِيّةُ السببيّة نتب من هم مسائل باب القضاء والقدر» وذلك أنَّ 
و ات غلل ری أن فن الکن معا بالقدرق وأن هذه القدرة لا تعلق 
بقُدرتین يُنَسَبُ إلى کل" منهما الفعل» فاگًا أن تسب إلى الله وهو قول الحبريّة» أو تنسب إلى 
العبد وهو قول القدريّة. 

والصحیح ما ذهب إليه أهل السنّة وابماعة من أن الفعل متعلّقٌ بقدرتين» وان قدرة 
الد علی جهة الكبركة لا علی الاستقلالية أو التائ وتا كما قال الام ابن تيمية رخ 
لله: "أن القدرةً المحلوقة هي سببٌ وواسطةٌ في خلقٍ الله سبحانه وتعا ی الفعل بحذه القدرة. 
كما خلق النبات بالماء» وکما خلق الغيتَ بالسحاب» وكما خلق جميع المُسِبّبَاتِ 
والخلوقات بوسائط واساب فهذا حى و شان جميع الأسباب والمُسيّبات. وليس 
إضافةٌ التأثیر بهذا التفسیر إلى قدرة العبد شركاًء والا فیکون إثباث جميع الأسباب شركاً. وقد 


۱! 


کے 


قال الحكيم الخبير تلم ای به من لآ لت مت #الأعراف ك۷ نت 


۳ 


حدانہ دا 1ھ 


با حدابق امک بے بهت الم ل: یال تال : ليلو تیلوهم سد تھی انه 
اَی یکم #التوبة:4١.‏ فبيّنَ أنه المب وان آیدینا آسبات وآلاث وأوساط وأدواث 
في وصول العذاب إليهم" . 

ویقول شيخ الاسلام رحمه الله أيضاً:"فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمةٌ هل الستهة 
وجمهور أهل الإسلام المُثبتون للقدر المُخالفون للمعتزلة» إثباث الأسباب» وأنَّ قدرةٌ العبدِ 
مع فعله لھا تانير كتأثير سائر الأسباب في مسبّباتماء والله تعالى خلق الأسباب والمسبّيات" 


.)١١5/١١( درء التعارض‎ .١ 
.)۳۹۰-۳۸۹/۸( الفتاوى‎ ۲ 
الفتاوی (4۸۷/۸). يُنظر: نقد آساس شبهة القدرية وابحبرية في أفعال العباده د. عبدالله القرنی» بحلة جامعة أمْ‎ ۱ 


القرى» عدد (57) من صفحة (۳۸۲) إلى (4۲۰). 
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ود الناظر في كتب ابن ا حوزي رحمه الله لا يراه تعرّض مذه المسألة» وم يتطق لما نفياً 
ولا إثباتاً. وان كان مبداً إثباتٍ السببية ظاهرةً في مؤلفاته رحمه اللہ مقرّراً شا في أكثر من 


يقول رحمه الله:"فإنّه يخلق بالگبب مر وبلا سبب آخر عیسی"' 
وق قوله تال سك یط عم عَتَبَا #البقرة:5" يقول:"والشيطان: إبليس» 


وأضيف الفعل إليه؛ لأنّه المتبج"" 
ويقول في تاريخه: "قلث: وكان السبب في قبول توبة آدم» أنه تلمّى کلمات فقالما فتيب 
عليه» وذلك قوله تعالی: +( لقع ءا دم ِن ريد كلمت ناب عَلیّو # البقرة: ۲۳۷ 


کے رك و و 


ويقول أيضاً: "وقوله: :© واضل اسَامری چطه ۸۵ ونحوه من . الایات» فان الفعل 
يضاف إلى السّبب. كما يُضاف إلى السیّب. وان احتلف ف ا حقیقة کقوله تعالى: ۴ رب 


0 200 7۶ 


انا ک2 0 4 إبراهيم:: 7 وإن كانت الأأصنامٌ حجارۃً لا يصح منها الفعل» 
ولكن لما كانت سبباً في الاضلال أضاف الفعل إليها"” . 

بل إِنَّه شن على زهاد زمانه غارةٌ شعواء في عدم أخذهم بالأسباب. 

يقول ره الله في قصة غار ثور: وق هذا ا حدیث ما ا على جواز المرب من 
امخوف» والتمسك بالأسباب. خلافاً للجهال من التزهدین الذین یزعمون أن لکل رفض 


الأسباب» وا التوکل فعل القلب لانزال الست وقد قال فر وحل: ‏ دوأ 


درک #النساء: ۷۱ فلو كان التوكل ترك السبب ها قال: [ حذوا حذركم) . وقوله:((ما 
ظلّك باثنين الله الٹھماع)' أي: بالنصرة والإعانة» أفتظن أن يخذهماء فردّه من التّظر إلى 
الأسباب إل السب" 


.)۳۰( المنظوم والنثور‎ .١ 

. زاد المسير .)٦۷/١(‏ 

۳. المنتظم (۲۱۳/۱). 

.)٥۹٤/ہ( النظوم والمنشور (۷۱). يُنظر: زاد السیر‎ . ٤ 

. رواه البخاري برقم: (477۳)» ومسلم برقم: (۲۳۸۱). 
. كشف المشكل .)١5/١(‏ 


4 


ج 
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ویقول رحمه الله:"ومن الترهدین أقوامٌ یرون التوكل قطع الأسباب كلّهاء ومذا جھلٌ 
بالعلم فان البي #: دحل الغار» وشاور الطبيب» ولبس الدرع» وحفر الخندق» ودخل مكة 
في جوار الُطعم بن عدي» وكان كافرّاء وقال لسعد: "لأنْ تدع ورك أغنياء حير لك من أن 
تدعهم عالاً يتكمّفون النّاس. 

قارف امت سر مسا اعت غاطی سال فا شاب نان 
القلب بالسیّب هو المشروع» وك هذه الظلمات إا تُقَطّعٌ بمصباح العلم؛ ولقد ضل* من 
مشی في ظلمة حھلء أو في زقاق الهوى" . 

ویقول عند تفسورہ لقوله تعالى: وگل درجت یا یلوا کو الأنعام: 
۲ ي: لکل عامل بطاعة ال أو ععصیته درحات. أي: منازل یبلغها بعمله إن کان 
خیراً فخير» وان کان شراً فشر "" 

بل له عبارة في کتابه النظوم والنشور» توهم بمذهب الفلاسفة في الأسباب» واٹھا مؤثرة 
بذاتما» بقول ۰ هو الدي مكل بنفسه" ". فهنه العبارة غیر 
صحيحة؛ فَإنَّ السّبب لا يستقّل بنفسه بل لا ب له من سبب آخرء ومن عَدَم الانع الذي 
25 

يقول الامام ابن تيمية رحمه الله:"وأهل السنة لا ینکرون وجود ما خلقه الله من 
تامف هوا ماس لماک تال ین کا تاس سيت علق له رسكن 
متوقف على سبب آخر» وله موانع تمنع حكن كنا أن الشمس سبب في الشعاع وذلك 
موقوف على حصول ا حسم القابل به» وله مان كالسّحاب والسقف" 

ولا أظنٌ أنَّ ابن ابحوزي رحمه الله يرى استقلال الأسباب بالإيجاد والله أعلم» ولكن قد 
تحمل على أن الغالب في الأمور نما تقع بسبب» أو أنه يرحع لسبب عدم تحريره لكتبه رمه 
الله كما تقدم أكثر من مرة» أو يرحع لسعة محفوظاته رحمه الله فذّكر هذه العبارة وهو غير 

رر ٹا وله أعلم. 

.)۸۷( صيد الخاطر‎ .١ 
.)1۷٤-٦۷1( زاد المسير (۱۲/۳). يُنظر: مباحث العقيدة في سورة الزمر‎ ۲ 


.)۷٦۱( ٣ 


۱ درء التعارض (۲۹/۹). 
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المبحث الثالث: آراژه في المسائل 
المتعلّقة بالصحابةء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فضل الصحابة والدفاع 
عنهم. 

المطلب الشاني: الأمر بالسکوت عما 


المبحث الثالث: آراؤہ في المسائل المتعلّقة بالصحابةء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فضل الصحابة والدفاع عنهم. 

يرى ابن الجوزي رحمه الله فضلهم وعلوٌ مكانتهم» والترضيّ علیهم. 

ولهذا عقد كتاباً في فضلهم في كتابه الحدائق بعنوان کتاب: فضلْ من صَحب رسول 
الله ل" . 

ویقول ف قوله تعالى: ۴ ببتخونَ فضلا من آلوورضونا الفتح: ۲۹ : "وهذا الوصف بحميع 
الصحاية عند ا لحمھور''. وهو ابتغاژهم الفضل من اللہ وهو ا حنة ورضوانه سبحانه وتعا ی. 

نم نراه یدافع عن الصحابة رضوان الله عليهم أجعين» إِمّا على عموم الصحابة» أو على 
أعيانهم من نسب إليهم شيء من الذنوب. 

فمن دفاعه عنهم في الجملة» قوله رحمه الله:"وفي ا حملة لا ينبغي أن نظن بالصحابة 
اف تعكدوا طرم أا "۳. 

ويقول فيما ورد أن بعضّھم عم في عهد عمر رضي الله عنه:"وبيان هذا أنَّه لا يجوز أن 
يكون النَّهي بلغهم ‏ يفعلونه؛ لأنَّ الصحابة قد ثُيُّهوا عن مثل هذا" . 

ويقول رحمه الله:"قال ابن عقيل: للفقهاء فيما يفعلون تأويلات» ومعلوم أنَّ المتعة قد 
كانت عقداً في الشرع وكان نکاخ اسر عند قوم من أهل المدينة زنا» فمن عثر على ذلك 
الفعل شَهِدَ بالرّناء والمغيرة سليم» ولا يجوز أن یسب الصحابة إلى شيءٍ من هذه الأشياءء 
فمن فَعَلَ ذلك جَھل مقدار المضبّة في ذلك القول» أو هو زندیق"". فقوله رحمه الله" حهل 
مقدار المضكئة في ذلك" إشارةٌ إلى أنَّ الع فيهم طعنٌ في الڈینء إذ ۸ يصل إلينا هذا الدين 
إلا عن طريقهم رضي الله عنهم. 

ويقول رحمه الله في مقولة:"عبيد الله بن زياد لعائذ: أنت من نخالة أصحاب محمد. أي: 


من رذالتهم. وهذه جرا قبيحةٌ من ذلك الفاسق على أقوام قد عمّهم الله بالشهادة لهم 


7 
م ل 
5 


.)٦٦۷٤/١( الحدائق‎ .١ 
.)٥٤٥٤/۷( زاد السیر‎ ۲ 
.)١5١/١( كشف المشكل‎ ۲ 
.)۹۱/۳( كشف المشكل‎ .٤ 
.)١١١/١( كشف المشكل‎ .١ 
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ے 
جر مم مد نب ورم ہی ےد ےھ > 


بالخير» فقال و تہ مد مو مه ونان مهد داع لال کار راهب تم #الفتح: ۲۹ وقال 
النبي ((لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم ولا 


۱۳۱ : ۲ 


ومن دفاعه عن آحاد الصحابة ما ورد عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه وشربه ا مر 
یقول: قلت: وینبغی ي آن هق جال الولید علی ال شرب من النبیذ متاقلا له وظتّه أنّه لا 

ویقول عن قدامة رضي الله عنه في شربه للخمر وحلد عمر رضي الله عنه له:"أمَا قدامة 
فإلّه سل قدیما وهاحر إلى أرض ا حبشة الحجرةً الثانية» وشهد بدراً وجميع للشاهد مع رسول 
اف وا ڈکڑ عنه آنه شرب ا إِما شرب شيفاً فأسکره. فیحتمل أن يكونٌ قلي من 
النبیذ متأولگ فخرع به إلى الک أو شرب ما لا یظنه بسک فييك 

وهذا یڈلُ على تعظیمه لمقام الصحابة رضوان الله عليهم» وحبّه هم. 

آقول كما هو معلوم أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين غير معصومين من الوقوع 
في الذّنب» ولكن ما يذكره ابن الموزي رحمه الله في الدّفاع عنهم» له سببٌ -والله أعلم- 
مسألة تعظيم الصحابة وتوقبرهم وهو ما تقدّم من نقله عن ابن عقيل رحمه الله:"فمن فعل 

- أي الطّعن في الصحابة - جَھل مقدار المضرَة في ذلك القول" فهذا يننا عن سياسة 
حكيمة لدی ابن اللنوزي رحه الله حیث زد الصحابة لیسوا معصومين من اللنظاء. بل إن 
الخطأ جاء منهم في عهده عليه الصلاة والسلام وبعده» ولكن حينما یقژر أحدّنا من باب 
َنم ليسوا معصومين وغير ذلك» قد یتلقفُها ضعاف التفوس وأصحاب الأهواءٍ والمقاصدِ 
الخبيثةء فيكون سلَّماً لهم للطعن في الصّحابة رضواكٌ الله عليهم. 

ويبدأون يجمّعون أقوال بعض أهل العلم فيما يتعلّق بأحطاء الصحابة وعدم عصمتهم 
- وهم قطعاً غير معصومين- و يبدأون ییٹرون التصوص ويُعرضُوتما على الناس» فيكون من 
ذلك فسادٌ عظيم. 
.١‏ رواه البخاري برقم: (٣۷٦۳)ء‏ ومسلم برقم: )۲٥٢٢(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
؟. کشف المشكل (۳۱/۲). 


.)١57/١( کشف المشكل‎ ۳ 
.)١ .٤ 
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وکذلك إذا تكلّم البعض آمام عامّة الناس بأٹھم غير معصومین, وم قد یَقَمٌ منهم 
کبائژ انب فا هذا فص من هيبة الصحابة في قلوب الناس. 

بل المنبغي إظھاژ محاستهم وأنَّ الله اصطفاهم لصحة نبيّه يِه وا حملةٌ الشريعة» 
أن الله حَفِظ بمم الدَّينَ» إلى غير ذلك من المعاني التي تمع لهم المكانة العالیةً في نفوس 
الناس. 

ومن ذلك تضعيف بعض العلماء لبعض ما يَرِدُ في السيرة من أخبار» كقصة العنكبوت 
يوم الغار ونحوهاء ونشرها بين عامة الناس» فمثل هذا قد يُرعرعٌ ثقةً الناس في الأحاديث 
والأحبار» خاصّة في ما یرد في السيرة ولا يتعلّق به حكمٌ شرعيئٌ» أو مسألةٌ عقديّةٌ ولو 
صر ذکژه في حيط العلماء وطلبة العلم لكان أحدى وأولى والله أعلم. 
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المطلب الثاني: الأمر بالسکوت عما شجر بین الصحابة. 

عنوان هذه المسألة» مقتبسث من باب وَضّعه ابع الجوزي رحمه اللہ في کتابه الحدائق» وقد 
ذكر تحت هذا الباب عدّة آثار» يقول رحمه الله بعد ذكر سنده: عن أبي سعيد الخدري 
قال:(مٹل أصحاب رسول الله يل مثل أدواء العيون ترك مسها)' . 

وقيل لعائشة :يا أمَّ المؤمنين» نال الناسس من أصحاب رسول الله بي حتى نالوا من أبي 
بكر وعمر؟ فقالت: (انقطعث عنهما الأعمال» فأحب الله عر وحل أن لا يَنَقَطِعَ عنهما 
مه 

وقال ابن البارك: گا ات زا الله 4 موضوغ عو 

ویقول في قوله 5 في حدیث حاطب رضي الله عنه ((إنه شهد بدراً)):'فيه تنبية على 
السكوت عمًا جَرَى بین الصحابة» والنَّهي عن الطعن في أحدٍ منهم, لما تقدَّمَ شم من 
الصحبة» فتغقر لذلك هفواتم"'. 

ومع ذلك فهو له رأيٌّ فيما شُجَرَ بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» حيث يرى 
أن الحقٌ مع علي رضي الله عنه. 

يقول رحمه اللہ:'وائًا قاتل - أي: علي رضي الله عنه- بالدليل الضط له إلى القتال» 
فكان على الحق. ولا يختلف العلماء أنَّ عليّاً رضي الله عنه لم یقاتلل أحداً الا وا مع 
علي. كيف وقد قال رسول الل:((اللھم أدز معه الح كيفما دار)) " '. 


.١‏ رواه أبو نعيم في الطب (417” )» وابن السني في الطب النبوي » والحديث ضعيف ؛ لد في سنده أبا العيناء محمد 
بن القاسم. يُنظر: الكلام عن الحديث » حاشية الطب لأبي نعيم (۷٤۳).وقد‏ ضعفه الإمام السخاوي في المقاصد 
الحسنة .)47١(‏ ومعنى الحديث أن دواء العين عدم لمسها » فكذلك ما ورد عن الصحابة من حلاف وأراد السلامة 
فلا بخض في الحديث فيما شجر بينهم. 

۲ رواه ابن المظفر في غرائب مالك بن أنس (۱۲۷) وإسناده ضعيف. يُنظر: لسان الميزان (۱۸۵/۰). 

۳. الجدائق (4۷:/۱) . 

.)۱۸۵/۱( کشت المشكل‎ .١ 

؟. رواه الترمذي برقم:(٤‏ ۳۷۱) وقال:هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. وضِعّفه الألباني في الضعيفة برقم: 
(۲۰۹۶4). 

۳ صيد ا لحاطر (5۰۳). 
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بل إِلّه رهه الله خطاً الصحابة الذين ۸ یشارکوا مع علي رضي الله عنه» ومنهم أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. فيقول في ذلك: "وهذا غلط' من أسامة رضي الله عنه؛ لاه ما قاتل على 
عليه السلام أحداً إلا کان الحقٌ مع علی ۳ تورّعَ اسنا لكوف رای ا ونال الم کات 
السبب في تورعه ما تقد آنفا من أنه قتل من قال لا إله إلا اللہ فعاتبه النبي ي على ذلك » 
فامتنع من قتال المسلمين"" 

وٹی قصة دحول أبي موسی وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما على عمَّارَ حينما أتى 
إل 'الكوفة لیستنفر الناس» فقالا:(ما رأينا منك آمراً منذ أسلمت اك عندنا من إسراعك في 
هنذا المس. فقال:(ما ریت منکما آم العلل أسلمتما اكه عندي من ابطائکما عن هنذا 
الأمر)". والمراد من ذلك ا خروج مع علي رضي الله عنه للقتال» یقول ابن الجوزي مه 
الله:"والحقٌ في ذلك مع عمار؛ لأنَّ علياً عليه السلام كان الامام علماً وحلافت فهو أعلمُ باق 
ذو كا مرن عا مك وروا حرحت عائشة عليها السلام للَصلِح الأمرّ فانخرق"" 

والصواب في هذه المسألة هو السكوت عمًا حدث بينهم. يقول الامام أبو احسن 
الأشعري رحمه الله: "وأجمعوا على الک عن ذكر الصحابة - عليهم السلام - إلا بخير ما 
يذكرون به» وعلی ئُم أحق أن ينشرّ محاسنهم؛ ويلتمس لأفعاهم أفضل المخارجء وأن نظن بحم 
َحسی الظن» واحسن الذاهب" . 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:"ولهذا أوصوا بالامساك عمّا شجر بينهم؛ لأنّا لا 
۶ سس ور 


وو دو رم و 


اعضب بما لساني. وال آحر:ط تک آَم 00 


€ ر ر 


2261 و 


یھ رم ر ے کان ا موم 3 ۹9 

وه عم انوا موه( البقرة: ۱۳4" 

۱ لو قال: فقد حانب الصواب أسامة رضي الله عنه» أو غيرها من العبارات» لكان أولى. 

؟. ابر رواه البخاري برقم: (۰)4۲۲۹ ومسلم برقم: .)۹٦(‏ 

۳. كشف المشكل .)۲٢/٤(‏ 

.)۷۱۰۲( رواه البخاري برقم:‎ .٤ 

ه. کشف المشكل و 0۳۶ 

.)۱۷۲( رسالة إلى أهل الثغر‎ .١ 

۲ منهاج السنّة النبوية (557/5). والمراد بالآخرء هو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. والخبران آحرجهما الخطابي 
في کتابه العزلة مسنداً (5 5). 
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الخا 


نه 


الخاتمة 

لقد توصلت من خلال بحفي هذا -بفضل الله ومّته- إلى نتائج» من 
أهمها: 

.١‏ أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يعتمد في استدلالاته على كتاب الله وسنة 
رسولہ ‏ والإجماع. 

٢‏ تأثّره رحمه الله بعلم الكلام وعدم انفكاكه منه. رغم تحذيره منه 
وبيانه لآثره السيئة على أرباب الكلام. 

۳ أنه في مسألة الایمان موافق لما عليه سلف الأمة من أنَّ الإيمان 
قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

.٤‏ تقریرہ لمسألة أل واجب على المکلّف بما نظّره المتکلّمون وان 
كان لا يرتضي طريقتهم وهي معرفته سبحانه عن طريق دلالة الحدوث. 

.٥‏ اعتباره أنَّ الفطرة دليك على معرفة الله. 

.٦‏ تحذیرہ من القبور والدعاء عندها وسؤالها من دون الله. 

۷ بری جواز التبرك بذوات الصالحین. مخالفاً جمهور أهل السنة. 

۸. أنَّ موقفه من آسماء الله الحسنی هو ما عليه السلف رضوان الله 
علیهم آجمعین. 

۹ أنَّ ما نسب إليه رحمه الله من الاضطراب في باب الصفات غير 
صحیح. فمنهجه واضح في هذا الباب. إِمّا التفویض أو التأویل. 

۰ .أنه وان أوّل الصفات أو فوّضهاء إلا أنه ينبت صفة الکلام والعلو 
والحكمة لله عزٌ وجل. 

۱ وافق أهل السنة والجماعة في عصمة الملائكة, إلا بعض العبارات 
التي أخذدت عليه تجاههم. 
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۲۔ وافق السلف في الإيمان بالکتب السماویة وابطاله للصّرفة. 

۳ وافق السلف في مسائل الإيمان باليوم الآخر. 

.١ ٤‏ أنه في باب القدر مثبث لمراتبه الأربعة. 

٥‏ أنه معظّمٌ للشرع مع القول بأد الله خالق أفعال العباد. 

١ 5‏ . تعظيمه للصحابة ومعرفة فضلهم. 

۷ سلوکه مسلك سلف الأمة في عدم الخوض فيما حدث بين 
الصحابة. 

والله أسأل أن يغفر لنا وأن يرحمنا ويتجاوز عنّاء وأن يغفر للإمام ابن 

الجوزي. وأن يسكنه فسيح جتاته» وأن يتجاوز عا وعنه. وأن ينزل على 

قبره رحمته. وینور له فيه, نہ سميع مجيب. 


وصلی اللهم وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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الفهارس العامة 


3 
Ê 


البقرة 
# لصفم 4 ۱۰ ۲۷٤‏ 
0وس مه ےہ سیھے سے مرو مر اوہ ور ر سم صلا 2 ي2 و 
۶ وان حنم ف رب مما لنا عل عبینافانوا ء وادعوا شھد اَم من دون اسان کنتم 
۽ ون كم في بب وم نزلنا عبینا نوأ سور من مله وادعواشهد كم من دون ۳۳۷ 
وس ی 
صقن 4 ۲۳-۲ ۳٣-٣‏ 


# ون تَنْعلوا 4 ٤‏ ا 
۴ کیک ءاموا وولو لمحت 4 ٠١‏ ۳ 
+ قالوأسبحتك لام کنا إل مامتا تون ۳ 4٤‏ 
الوا احمل فا من ید فيا فك الرماء ۲۹٠-٣۹۳-۹۶۹ ٣۰4‏ 
ر أشن أت وروجك تة 4 و۳ ۷۹ 


ار ما یط عم عا 4 ۳۹ اه 


۱ ۷۳ یله موق‎ e 
قلإ ن کات لکم الا ا خر عند حَاإصة دن‎ + 
۳۳۱-۷۷-۱ ۹-۹٤ روہ کے‎ 
۹ ۹۷ 4 فمن کارت عدوا چنریل‎ 2 
31 ٠١١  توزمو ۽ وما آنزل عل آلملگین ببابل مروت‎ 
۳۰۱-۳۰۰-۷ ۱۰  رٹکت ماع فة لا‎ 
0 ۱۹ 4 َأتِ یر نا آزیتلها‎ 
۱۶۰ ۳۳ 4 آم م ده‎ + 
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# وماکان ال لیضیع ایمتکم £ 9 ۱۱-۳ 
0 


ل وما جعلتا بل أل كت عَلآإِلَا نعل من یت ألرَسُولَ یکن ینقلب عل عَقتَيّة 4 


۳ 


رتو هر ور 


# فمن عفی له من آخیه شىء 4 ۱۷۸ ۱۳۹ 


ہے 
مویہ 7 rd‏ 


ر اموا أن الہ مَع تین £ ۱۹ 0.0 


۳ أن همق ظُلَل 4 ۳۰ ۲٦١۹-٠٦‏ 


7 


۴ لك الرسل صَلْمَا بعصم عل بعض )4 ٦٤-٣۳ Yor‏ 
+ ولا یحطونَ بیو من علیہ 4 ۲۰۵ ۳۳۷ 


2 


# فت امن المرب بهت 4 ۲۸ t۲‏ 


۲۶ 


سع کر وم سے هه ہر رم 
۴ وات قواالله ونم ال £ 


کھا ماک وعلِیہا ما أكسبتٌ لو ۲۸٦‏ 0.۷ 
يدك الحَير 4 ٢‏ ۲:۳ 
٦٢ 1‏ 
نکم یم ون ماک رون بوتکم که ۹ ۹ 


صد 
* ومگووا رمک اه وه حاکن ٠:۱4‏ 7 


و هم رکا بود تنم بالکتب خسو ین لكي وَمَ هو یرت الي 


مِنَّ عِند الہ 4 ۷۸ ۳۲-۹ 
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سس سے کم 


لاک یماد مَت یریک 4 ۱۸۲ er‏ 


موم مه 


الدساء 


1 أيه شا £ ۳1 ۱۹۹ 
له كَايظَِمْمَقَالَ درو ند حَسَة يِصَنعِقَهَا 4 0.۲ 
ين اليِنَ مَادُواً رفون الکِلم 4 5 و 
# لن آله لایفرآن شرك ریہ £ ۸ ۱۲۸-۱۲۹۵ 


04 ود ر 


چات مثا ألا له یش 


04 6 مم رم ہے یی .2 عو و ادم 27 
سول وول لام منک فان تزع في شی و فردوة ٍل لله والرسولٍ إن 


کک سس عم هر آ| LF‏ سس مر سے یی وم. کچ ھ ہے مگ تن نو 
۴ فلا ورك لا ینوٹ حو ر 2 ک فیما شجر بیٹھم تم لا مجدواف نفس ھم حر مِمَا 


سیت ول ا انم 1 ٦‏ ۱ 
۾ خذواأجذدرکم 4 ۷۱ o1۲‏ 
8 من بطح أليَسُولَ مد الع الد و ۸.۰ ۳۹۵ 


مرو م ے 


وان من ند یرال لوجَدوافیه آخیکما كيرا ۸۲۹6 ۳۳۱ 

ومن تفل موق 4 ٩۳‏ ۱۳۹ 
ص092 .226 

لے کات فصل له عَلَْكَ عظیما * ۱۳ هب 


۴ واناه یا یم 1 ۱:۸ و 
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مس موس 


« وَالْقِيمِينَ الصلوٰۃ 4 1۲ ۳۳۵ 
8 وکلم الہ موس 5 ڪيا و ۱۹ ۲:۹ 
# رسلا مسر وَمُنَذِرِيَ ۱ ۱1۰ ۱۳۹-۸ 
۴ لکلا کون لاس عل أله + حجة بعد سل 4 ۱۹9 ۳۳۲ 

المائدة 
۴ على فو من الرس 4 ۹ ۱:۰ 
+ لِتَمايتَقَِلَالهيَالملَینَ ‏ ۷ ۱۷۸ 
وما هم ع RTE e‏ ب مق ۳۷ ٦‏ 

026 رر ہم 2 5 عو ر ےے ت 

والسارق والسَارقة اف مواآیر بدیهما جرآءپماکسبا £ ۳۸ ۳۷-۳۹ 

رو رر و 7 ور ص 
# بل یداه ممْسُوطتانِ 4 4 ۷۰- ٢٢٢-٠٢٤-٣۳۱٣‏ 

ےر ترح 
منت فلت لاس دون کہ ۱۹ ۱۹۹ 
۴ إن عدم م E‏ هم فانک أت لمیر کیم ى ۱۱۸ ۰۲ 
الأنعام 
چ تم ال نَكترُوا 4 ۱ ٤‏ 

۳0۹ 1 ينْءَايتِ رهم کاوا عا‎ IS 
۳: ۹ 4 لو جعلنلة ملكا لته رج‎ 

وتم ت کلمت رک صدفاوعد لا ؟ ۱۸ ۲۳۷ 

۶ ے ۵ ے شور سر بر رز کک 4 عم گ2 ور rca a‏ و E‏ ے ملاع ہے 
+ قل آی شیء آکبر شہندہ ل الله شهید بینی وب : او لعف ان لیذ رک د ومن بلح م4 ۱۹ حك 
۴ ولو ردو لمادوالما واه )4 ۲۸ AY‏ 

ہے ھ٥‏ ہیوسے ہے ے رهگ نا مان ٤‏ بوره ے مور مر ودس ع لاك 
۳ الو لوك ل ما من تلات قاور ع نيل ءايه چ ۳۷ ۲۳۸ 

مم ا مہہ مسر ہے مس مر ۶ سم ر ر 9 و 
# ومامن داب في الارض ولا طیر يطِير بجناحید الا أمم أمثالكم )4 ۳۸ ۲ 
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# مافرطتا ف التب من سء )4 


کرو ہیں رم ہر ےہ ہے 
: فمن امن واصلح )4 
ر ور مس lll‏ عي مي 
آلزی يتوفاحكم بالیّل 4 


# وهو 
و عِلَمًا 4 


2 
ے2‎ ré 


o الرحمةهة‎ 


١ 
۸۱ 
4 و۶ سور‎ ۶ 


رکه الابصلر 


مر سر 1 
مجحعلونه, قرا 


2 


ور 
۶ لاتد 


ہے وه > وس سم رم هو 
مَاكانوا ینوا الا أن شاه اللہ 4 ۱۱ 
ہے کے کے کے رد تسا سح بت 
وتمت كلمت ريك صد وعدلا 4 ۱۱ 
ا ضر 


ہے فى موی سه و ہے 0200 9ب مم و ہی و کو ےس 
8 فمن برد ال أن بهر یه سرح صدرہ لاسام ومن یردان یضله. بحجعمل 


راکرس 


02 


ا ۱۸4 


۱ 
۳۶۲-۳ 


1۰1-۷ 


۱۷۹ 


ے ‏ له 


ات 


۶ سس سر 


صدره, یا 
۲ 


۳۳٣ 4۹ء‎ 


کے < | کر حو ہم ےر مق ہہ سس رم 
8 وتو ألو اتا انزل عليّمًا الكتب تکنا آ کا مم فقد جاه كم بيه من ریک ۱۱۷ ۳0۹ 
موم سكي مج هر م ھا 2 7 1 پر 2 


ارس < سم > >3 
نفسا اینالم تکن ءامنت من قب 


الأعراف 


یوم بلق بعش ایت رک لام 


ریہ کک ک سس ارم ے 


ريناظامنا انفستا ۲۳ 


1 


اَل سر ایا از 


ا 
7 از 
حى یلیج 
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۲۷۷ 


سے روم 


# ونرعتا ماف ضدورهم من عل 4 3 ۱۳۷ 


27۰ 0 بج ۲۹۱ 
انی عل الم با 5 ۹۸-۳٣‏ 
رای الم اوه نكل التَّمررتِ 4 ۰۷ آله 
)س۶ ۹ ۱۷۱-۸ 
۴ هدیاه ۷۳ 1 


حم 
5 


ولل من أَحَاهُمَ شيا 4 ۸۰ 


ہے صر رم مو . و2 ۳ کس سے ھر سم ۳ م سے و مەےر,سمہ کر سس ع ہے ہی ۔ کا ے 
۶ ال الملا لزن استکروا من وه تیک کشم وا لف اموا مك من یتنا أو مود ی مايا قال 


2 


0 


ول وکا گرهیت (00) کے تیا عل للم کنبا ان عد تاف ملک بعد إِذْ ينا له ما )۸۹-۸۸4 ۳۸۷-۳۸۵ 
# ويدرك وءاللهَک × ۱۳۷ ۱5۷-۰ 
۴ أجعل لَنا الا گنا لم ءَالِهَة £ ۱۳۸ ۲۳۵ 


1 ولا موم لمیمیتا وىة قال رت این آنظر لیت قال کن تر وکین انظر إلى ال لَجَبَلٍ فَإنِ استفر 
مکانه فسوف ترتلی فلما لا جه لجل جك دک وَحَرَمُومی صَعِهًا چ ۲۸۰-۲۷۷-٣٠٢ ۱٤۳‏ 


۴ انها الاش اي رسول نکم یکا 4 ۱۰۸ ٢‏ 
۴ تلهم با از ایک ءایتیتا فاح منها )4 ۱۷۰ ۳۸۲ 
# ویو الأسماء لس فادخوه يبا و ۱۸۰ ۲۱-۷۱ 


5702-7 مک 


ودا تا یت عم ءيدر 4 ۲ ۱۳۲ 


ہے و مر سک 
۴ ولیک همأ مُوموں حَفًا 4 ۱۳۲-۶ 
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اذ يو رک المَکیکو أ مدای 
اضرا وق لاصتا واضرترا منم کل بان 4 ۱۲ 


رکد ریت از اکرو ۰ 


۳۸ 4 نع و ا کفرواً‎ E 
التوبة‎ 
۲ 4 واعلموا و ری ال‎ # 


عق کت کمن 


9 ورو 0 
سَالقی في قلوپ الا 


بک کنڑوا نزب 
م.م 
۷۳ 
۱۳۰ 
۳۹۹ 
۲۷۷ 


کات اھ ھت یھ سنتھ شرا قزر 4 


٤ 
۳ 4“ ۽ ف كتب الہ‎ 
: (يجف دم ترنكا)‎ 


م7 
کی ه 4 ےس ےے س رم 


۴ من مهم صَلَفَة تطهَرهم ورکیم يبا وَصَلِ یوم ۱۰۳۲ 


# وق امو يرك اه علحرورسوه والمویتون ‏ ۱۰۵ 
3 ا آآزرک بے ءامَنو آ# ۱۲ 
قد بسک رلوک تن اشر ٠١14‏ 
وما تلم لہ )4 ٦‏ 


ان الیک اموا منوا 4 ۹ 
8 قل اللہ شرع مكرا 4 ۲۱ 
070--2 أ لس وزيادة 4 ۲٦‏ 


کے ےل ۳ 


۴ آم يعولُوت آفترده فل توا بشو رو منم 4ھ ۳۸ 
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۱ ۵ 


۱ء 


۳٣-۸٣ 


۷٦ 


1۰1-۷7 


پت الد 4 ۱ 


ہے جح دی ہے 
ری مه رزقا حسا 4 ۸۸ 


ارک فها ما دام کرٹ والارض ا رم * ۱۰۷ 


# ابعل عَلحَرَآينَالأَضِ و ٥‏ 


و م وحم ص سم 
تیبرت من کا 4 5 


۳4 


وما بین ار 1 2 


حو ساح سے و نوت وی کے >> 3 
# ون تَحَجَبَ فعجب فوم أء دا کا ترا نا لی حَأْقجَدِيلدٍ ٥4)‏ 


02 ص ےہ سم ہد کم کے 6۶ مم 
# آنزل یں اس مَل فسالت أودية بقدرها ج ۱۷ 


سے م2 


مر یم موم ۲ 
: وهنده: آم ألكتب 4 ۳۹ 


8ط 


531 


۱۷۷ 


۱۰ 


۷1 


۳۳۰ 


۱۲۶ ۲ ۵۲ 


3-1 


لامعََب لحکیه. 4 3 ۳۹۷ 


سم ء 2 


و مو ہس ن ابا او اعود رک ف متا ۱۳ ۲۸۸ 


جو 
| 
لم 
جے 
2۱ 
مد 
م٢‏ 
لد 
اك 
۰ 
۱ 
ںا 
ف 
پت 
١‏ 
1 
ا 
9 
۸ 
Ca‏ 
م 


۷ لد کا رک میگ ی حدق برا ن صَلْصلٍ بن خر سٹو © دا هتفه ون 
ٹیس تال کہ © تتجد النتبكة ام ان © یس اک بت 

الشچیبے £ ۳۱-۲۸ ٢٢٢-۷٥‏ 
ن بای لیس لك عم دن إلا م امک من اون 4 ٦٦۹-۸ ٠٤‏ 


إِن فی ذلك لیت لمتوسیین 4 Vo‏ ۳۱۷-۳ 


ولجم هم دود # ۱۹ ۱۹۹ 
۴ ومهم من مت عليه سل 4 ۳۹ ۹ 

« ولا عکلک الکتب 4 ۸۹ ۸۸ 
مح رو م مر ےم سر مه 2 


>ے یر م2 و ا ےی ۲۶ سج سه 14 ره ع6 
نا یأمر بالعدل وا لاحسن یت تآي ذ ذى القرف ويه عن الفحشا والمنکر والبغي 


م یک کا لحم دوک کہ ۹۰ ۳5۲ 
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0 7 مر و مرحم 
۴ و لکن بل منیا وهی من یاه ۹۳4 ۲ 
<> د وو مم 


+ هس هسطع الزیت ءام توا وعل رھ سر کون ا ماس اطنه, عل ادر 


سَولوَنهء رن هم بو مشرکوت 4 ۱۰۰-۹ ۹ 


۴ لفرید من اوتا 08 ١‏ 1 


وا گا مدت ی تک رسو 4 ۱9 جوم ان كم لا 


إن فضا کات لیف كبيرا ۸۷ oo‏ 


ہے 


] ص و ممم 2 وم 7 رر کس > :7 
قل ل ن لمعت الاش والحن عق أن ياوا بمل هدا ان لاب یانون بمثله ول ات بعضہم 


ص رم 


لے ینم 1 ۸۸ ۳۷۰-۶ 


+ قآدعوا الله أو أدعوا ليحن أي تغوا لاسما لتق ۱۱۰ ۲۹۸ 
ای اَی لَِا لن آمدا “4 ١١‏ 3 
+ وا کون لین فاعل 4 ۲۳ ۱۳۱ 
۶۸۰ س یک ہہ کت 
#« قلاق مم وم الْقِيَمَةِ وزنا VY ۱۰ ٩‏ 


7 سم مرو وحم 0 و مود ده م2 و رو ووم 
۶ إن الزن اما ولو اض لمحت کات لهم جت الفردوس نزلا 2 ۱ ۳۲۰ 
دم بير و م2 ہم اھ م 
۷ رن ويَرثُ منءال يَحَقُوبَ او 1 KE‏ 
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# فارسا سنا لھا روعتا )4 ۷ ۲٢۸-۲۲۷-٠٢٦‏ 
تما ناریو ریب # ۹ ۲۲۸-۷ 
٭ لوقا لا مت لم عبد ما لام ولا بی )4 ٩۲‏ ۳۹۳ 
فز ودی من جب الع رشن )4 5 or‏ 
طه 
# ليحن على اعرش آستویٰ او 5 ۳۷-۳۹ ۳۸-۲ ۲5۱-۲۵۹۱-۲۱-۲ 
۴ فد ار هم وَعِصِيُهُمَ مخ ی ین سره ما صلی ٦١٤ -/۱ ٥٦4‏ 
ڑکا اعد ۳ ۱:۳ 
A ١ 00‏ .- 
۴ قال من يىىا موی 4 ٠٥-9۹‏ ۱۱ 
۴ ما ہت 2 اَی لح الاو × ۹۸ ۱3۸ 
لقلا لا حاف ظاماوَلا مضعا هضعا £ ۲ o۳‏ 
۴ وَقُل ر يب زدنی علمّا )4 ۱۱ ۳۹۱ 
( وعصی ادم ری فخویٰ اقم تیه ره فلاب عليه ودک ۱۲۲-۱۲۱۲ ۳۹۳ 
۴ نکمم بعداب من ی 4 ۱۳ ۱۳۹ 
الأنبياء 
+( بل قالوا سے ألم بل افر بل مو عامر تن تَا کا ار لاون دجم 
ومّا اال رالاس 4 ۹ ۱1 
۴ لو آردنا أن ند هو لته من دنا ان سنا قعل ۱۷ ۳۹ 
# حون 5 والٹہار لا یفٹرونَ 4 ۲ ۳۰١‏ 
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۶ فنفختافیها 4 ۹۱ ۳۲۸ 
الحج 

۴ لگیلایعلم من بعد علم کا 4 ٥‏ ۵-۶ ۵ ۶ 

۴ دل یما قدمت يدا )4 ۲۰ er‏ 


مک سے ہے ءاسا سه r‏ مه ره 
# وطهر بدت لاطاینیت> والقاہمیرے وارکع 


جود م٦۲‏ ٦۔۷٢۲‏ 

لع دل نی کتب 4 ك۷ ۹۱ 
المؤمنون 

11۳۹ مر من و2 ۲ ۳٦‏ 

۴ اعد الله مالکر من بو عبرم 1 ۳۲ ۱۹۹ 

٣٥٥ے‎ ٥ ٣٣-٥ ٣٥4] عدم اتہر ِدَا یم وکنٹر رابا وعظما نکر روت تبات کنات لما وعو‎ ٣ 

۴ ال کم لینٹر في الْأَرْضٍِ عدد ین 4 ١١٢١‏ ۰ 
النور 

۴ یکاد زنتهایضیء ولو 1 ۳۵ ٣٣-٦‏ 

کت یو 3 
الفرقان 


انارک ایی ر لام بدو لیکو نحلم زرا 4 ١‏ 0 


۴ واتت ڏوا من دون له که ۳ 0 
+[ للا من تاب و سے 4 ۲٤ ۷٤‏ 


رص رولا سس ام رص رہ ہے 
: م عو لي إلا رب العللیین 4 ۸۲-۷ ٤‏ 


2 
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# 2 لی کل ون 4 ۹۸-۷ 


ہے 


۱۹۹ 


یو ےہ هر ےہر مجےے> ے میم A‏ و مر مرح مر د رو م2 
و وه ليل رب امین ا َر با و OES‏ ل قليك لت نم الْسَذِرِينَ Yo. ١۹٤-۱۹۲4‏ 


مرح رن رو ےہ ہے ۵ م وم ہو رر ركاه ےکی 
و هل نٹ من رل سنن ا ندل عل فاك ایم *# ۲۲۱ 000 


نك لايع موق 4 ۸۰ 
# وورت سین داد 4 ۳ 
۴ راو مقر 3 
E‏ دات َة £ 4 


ل دیع من في ا لکوت از ایب له تو ان عور ٠٦‏ 


# ویو بقح في ألصّور مَمَرْعَ'# ۸۷ 


من رلک ال فرعورے وملایه 1 ۳۲ 


۾ ورب یل مآ وص ار )4 ۸ 


جلهد ل 27 


ر خر مر مر 6> 2 و ہج 
8 ومن جلهد فانما > جہد لافیدء 4 1 
مر ہے ہو و کا 


۴ من لوط ون مهار رل ری 4 ٠٢‏ 


# ون سالتهر 4 ۳ 
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aE 


۶۲۹-۷ 


Yo 


YoY 


٠٣١١-١٦ 


مر هر ملاس ار ہے مس حور و موم سم ہے صرح ہے ہے ےس 262 ی ر ام 
# أسلك ید في في جاک مرج اء من سُوو واضمم لک جتاحلف من الرھے فتانلف برهتتان 


٥۹ 


+ فا كبوا نامب 4 هه ۱۷۰-۱۱۹۷ 
الروم 
لداعت الوم © ف آذ الکیں وهم رل بعدطهم سبتبوت )في بضع 


مس و ممم 


رک سای لصو« ٤‏ 


۴ شر وما ما تلهم من یر 1 ۳ ۱۳۹ 


و 22 ال ال لق جدیت بل هم يهاه رتم كرون ۱۰4 to‏ 


مور 1 م مد ر ے صرح سل سر ص< گے 
# ولنزیقنهم بے العذاپ الادن دوت الْعَدَابٍ الاک ۲۱4۲ to‏ 
و سوه کے ہو و صح مه 


وم روا آنا سوق الماء 4 ۲۷ ۱9۲ 


الأحزاب 


ا و في نقيت 4 5 5 
۴ أمَسِك عليك روبك وا الہ )4 ۳ 0 
کا تی یڈہ وا رگا لک لا یکی کی لزي حي ف روج نایم ٠٠٠.۳۷‏ 
ل وله حى أن که و ۳۷ ۶۰۷-٩‏ 
۷ ماکان محمد با دمن رال کہ وکلک سول اھ وعاتم لین ۰4؛ ۳۹۷ 
مایا الین امنوأ موه )4 ۷۱-۰ ۱ 


سب 


۴ وما أرَسَلنك الا ڪافة لناس 4 ۲۸ ٣٢٤٤-٣٤٤-٥٤٤-۹‏ 
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اع ۲ 


دون الجنَ 4 ٤١‏ 


وما سنا لمم لاک من نير 4 


۴ جاعل المکيکن رسلا 4 ۱ 


کو ا وہ ہک 
مث وثلاث ورام )4 ۱ 


ور مسر تیه 4 ۳ 

ل تک 5 

ا وتاب ۳ 
اس 


سس مسد ےم سل ہو وو 
۴ لِتَندِرفوما ما آنذرءباژهم 4 ٦‏ 


NYE 


۳۹ 


۲۹۰ 


۲٢٢-۹ 


٣٣۹-۲۳۸۷ 


A“ 


ز انو نے عق امم رنگتا لديو رکفد الم بعگژیک برد چ 


مح مر مر ک۔ص مرح گم 


صد 
8 کاو کی ہے جر ہے ر ہے 
١‏ وضرب لنا متلا وی خلقه.قال من یی العظلم وهی تھی £ ۷۸ 
الصافات 


( گرا بل كم » ۳۰ 
3 لىن 2 2ه 
« ا کر وما تلو او 1٦‏ 


۶)7 


3 


9 


« رل نوا راصح ت كمقر في 


اکر مه" 


9 


۾ ما متَعك أن جد لما حلفت دی )4 Vo‏ 


۶-٩ 


الس أجل ی بر ۸× ٠.٠‏ 


۲٢٥٠-٣۷ 


سے مرو راز 


۴ قا آنا عبرم ینار وَعَلقنه ین طینِ )4 ۷۲ ۰ 
چ لما ارعن جر وما تأمزانشگلفت 4 ۸٠‏ 0 
الزمر 
لا یی لوبادوالکثر 4 ۷ 7 


7 یم 4 ے و ے7 مار چاو ضر ع ہو ے‎ A i 
لوق انش یں مو تھسا وَالی لم متف مامه فييك ال فی علیہ ألمت وميل‎ 


آلاخری ال َل مُسَعَى £ 3 ۳٦‏ 


و مه کم 


وَالَْس جمیکا قمص تة وم اه اموا د مین 1۷۹ er‏ 


+ فاذا هم ف یام بط بنظرون 4 ۸ 5 


# وخ فی الور فصَعق من في لسوت وَمن آلارض ٠۸4‏ 4 


چ وما اک یط لاد )4# ۳ 


إن لاظنم کن با 4 ۳۷-۳ ۲۳۹ 


> سے ص 2 


+( رم مورک عا عد وَحَشِيًا ربوم کشوم اه وا ءال فرعورے اشد المدای ۰٤ ٦٦4‏ ٴء ء٢‏ 


+ ال لدی جَسل کال + o ٦٦‏ 


فصلت 


4 


ہے ہے جا > مر سا پر مور f‏ > ہو۶ھ رور ۶2 ہے ۸ 0 £ م 
۾ لذا ما جاه وها شهد علیہم سمعهم با وقالوا لجلودهم لِم 
۳ ۳ کے اک سم سل 2و یرگ 4 و مور عم آل مر 2 2 
سهد يتا قالواً أنطقنا آله الزۍ نطق E‏ اول مرف و اه وں ۲۱-۰ A‏ 
+ لاضمعوأ مدا منوا فوآفید 4 ٦‏ ۸ 
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n 0‏ مر يفي خرچ مرو م4 1 عط ی له نیچ سا 04 

:3 لاه اليل من بین يديه ولا من سَلفِه تنزبل من کو کید 471 
رم ور کے اپ 2 5 

۴ سَنریهمءالتناق الا ق 4 or‏ 


الشوری 
ویس عفرو لمن فى آلارض )4 : 
# مات ری ملكتب ولا الَايمَنُ ) o۲‏ 

الز خرف 
کیٹا عتم ۽ ١‏ 
پ وجعلها كم قيهن عَفِيهِ- 4 ۸ 
+ وونل هذا الا مرج من رن عَظِيم )4 ۳۱ 
8 هر شوت رت ریک 4 2 


یس رح س رام 
+ يكمكيك لیقض تارك )4 Vy‏ 


۶ این آمرٍحکم × 
جاک كان السماه بدمان ین ۱۰ 


الجاثية 


155 


۲۳٢ ء١۱‎ 


۱۹۰۳۰ CTA’ 


TAI )٣ 


۲ 


۱۹۷ 


VY 


۹۱ 


CCA 2556 ۶ 6 ۶ 


EOE 


۶5 5 ۰ 


و سم ر مک مر مم کہ و ٥ص‏ سے 4 کےہ و راس وہہ a:‏ سے 
۴ آم حیب لین أجترحوأ السعات أن معلهمکالزیتءامنواً وعملوأ الصَِّلحَاتِ ۲۱4 ۰3 


ال حقاف 
و ١‏ درت ما لوا 1 ۱۹ 
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۳۲۰ 


سے مر وج 


لك نفرا من آلجن بستمعورک القرء ان فلماحَصروه قا 


۾ ود صرفتا اك 


م4 ۳ 2 کسر سس سس | له و م دع #2 ہ‫ ہے 7 
منذریت )الوا یمتا يتاڪ تدا نز من بعد موس مُصَدٍ 


2 


27 ۹ .و ل 8 سح كه مم 5 جرج مل اس رھ ع مر و سر 
ول طرق مسقم )یوما ابو دای اللہ و ایو بو یفف رلکم من دوبک وب جرد 


ا ور 


و ا ویر هرازه تس ۳۹ ٠‏ م 22 
ومن لا بجب داع الو فلس بمَعجز في الارض ‏ ۳۲-۹ 


0 ہو مر مه 
آنزل من بعد موس 3 ۳۰ 


۳۰ 


یتنا 


ہے ٩‏ رس رع سخ لير سهد مم ےم ۶ 
۴ یف زلم من دنویکر ور من عذاپ لیر 4 ۲١‏ 
الفتح 
مسب یں کی سم 


# لیردادو لیم مع ا نم 2 


كلم 


ت۳9 و حور > 
و ضِب الله عليه 4 


ے > 
رہ کے لصحم کے ۳ 


قل لسن من الاعراب س ڪون فوم أو بأس 4 ١١‏ 

یوت ان وورضونا 4 ۹ 

۷ مد سول ال رزیت مع یاه علالکتار رامآ ٠٢‏ 
الحجرات 

: لا موا بین يدي اللہ ورسوله. )4 ۱ 

يتما اي موان جاک و ۱ 


الت لبم پ4 ۴ 
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ص ہے 2 مر | قالوا 


< مس 


مم ےرےگہ م ےھ 
فی ولوا ال فومھم 


یال الْحَقٌ 


۲۲ ۳ك 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۱ 


هاه 


النجم 
ٹ- 0 کی و وو و 
ن هو کان هو الاو وی 4% بد ۲ ٤٤‏ 
0 م 5 ۲۳۹ 


مد 2و صمح ےك ہے 


۶ وهویالا في‌الاعل 4 ۷ ۳۰۷ 


چ فکان اب وسین ردق )َو رل عَبَدوء ما اوی کے ۱۰-۹ ۳۷ 
+ ود مت ری 4 ۳ ۹۹ ۹ ۳ 
سيم لت والعرّ () موه اد آلشنری ۰.۷ ۱- ۲۰ ۷ 
وا کم ید ین إن ييه له ۲۸ ۰ء ۲۹۱ 
8 فلا شرکوا نش ک4 ۳۲ ۸۸۰۰۱ 


+ میا لاء ریما نکر بان ) ۱۳ ۱۹ 
+ یی متهم الو وَالمزیعاث 4 ۲ ۳۱ 


رصح 


+ کلم کان وبق وج رف ذو الال والد؟ راو ۲۷-٢٦4‏ ال ل ل لل 
۴ يمَعْسَرَِذْنَ ولا ٍن آستطمتم أن و اس اظاز الک رات والارض اندو لا تمذوت لا 

بساطن ل ماي َال ریا کم تکربان )4 ٣-٣٣‏ ۳ ۳ 
۴ ومن حاف مقام ری جن )4 3 ۳۲ 
# ومن دوم جنا 5۹ ن 4 1۲ ۹ 
رین شس باهم ولاجان 4 Peers ۷٤‏ 


۶ لَامَعَطوعَةٍ 1 ولا منوعتر 4 ۳۳ A٦‏ 
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ل تیش دک برد لگ ۰ 
الحشر 
7 € ہم مچڑھے۔ ہے سکم کر کے ہر کی نے ی ص کا 


الممتحنة 


2 ۶ وم یک و رہ 0 
# دک حک آي > ۹ که ۲۰ 


0 
کم 
مہ 
سپ ات 1 
تر 
6 
5 
2 
3 3 
۳۱ 
يع 
ہجچے۔ 


دو م میور وود > 


لايل یا 4 | 


لا و الما آمرهم وَيِفَعلونَ ماِؤمونَ 4 ١‏ 


تر از ی یلك 4 ۱ 


ےھ ےہ سے 


ےر مرو م 


ا وغدواعل رر قلررن )4 1 

+ نی کم نکی مین 4 3 
الجن 

+ واه کات یقول سنا )4 ۱ 
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وه ےھ پر rl‏ 


+ آله ی عم سوت ومن الارض مهن پنازل الات بيهن یاهع 


TEY 


۲٦٢۰ co 


AY 


23ء 


۳۳۷ 


۷/۸ و وہ 


۳۹۵ 


ET 


۳۹ 


سے مہہ ہہ ہے هو ہے کا صت سے رر 
+ وَأتَامِنًاالضَّلْحونَ وا دون ذلك کناطرایق قددا ۲ ١١‏ 


e‏ رر گم 
5-4 


مو ري رو م > 
۴ فانه, یسك من دين يديه ومن حلفِه رصد 


2> وال ری )4 


8 مُا اوه 4 


چو e‏ 
۶ فالمدرات ام 4 


7 5 


عم يق ری 


ے2۸ بح م 


# ول لِلمَطیَقْنَ 4 


۷ 


نوح 
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Yo 


١٤ cA ۶۳۲۳ء‎ 


۲۹۱ 


۳۱ 


۶ ۵ 


۲۷ IYA 


۳ھ 


۳ 


<A! 


11۳ 


۷ کت عن یوم ود نف 4 


کدوک )وکا 4 
۴اه الم وسََیها ‡ 
+ کی )4 


۰9 سے تر ےی حر کر رب 


۳۷۳۳ 


۳۳۷ 


۸۱ 


فهرس الأحاديث النبوية 


أبي وآباك في الثار امجن كونب هوک کیک ای رو حون کر او ساود و ا 
أتاني اليلة آت من ري Si E aS‏ لمجا الوا و ت۷ 
اتق الله في قولك م ل 
اتقوا فراسة المؤمن مسحو ما ووم لمم عد الل قط سوه اخ مكرما و ی هصق TMS‏ 
أحسنها الفأل ele.‏ ا ا 
أحياناً يأت في مثل صلصلة ا چرس EG EER e‏ اسب ۱۳۵۱۲3 

إذ آوحی الله ال عیسی 0 FAS AA aA‏ 
إذا صار أهل النَّة کپ ہیور وا میا oS‏ ا اح م ات ار CO‏ 
إذا قاتل أحدكم رس مد مامت کو اوسر اھ تار ملا کھجھ ھاسی کتہ 00000 
إذا هلك کسری TAN eee E Ran SSA‏ 
إذا هم حدکم بالأمر OO O E‏ 
أربعون یوما يوم كسنة CNet ee‏ 
أرواح المؤمنين EES EES‏ 
سالك بک اسم هو لك TT‏ 
أستغفر و وم اد ا ا ا و ا ا ل ۱۳۹۲ 
انق م ارشل ESE EASE SDE EEA SES‏ 
اسکت. فقد ادك اللہ رٹ تد سد سئٹ ھی ھی وس سی ES‏ 
أشعرت أنَّ الله أفتاني العا العا لوطاو سا و اج COR‏ 
أصدقكم حديثا ا ا ا 
اطلبنی عند ا حوض مايا1 1 1311110101 
اعرف عفاصها ووکاءها ی ی راشف ۱۹ 
أعوذ بك من دعاء مجن اد مويه ی تر سب سر قط ار وم ا ا لقاو فق ا و 
أعوذ بکلمات اللہ التامة سج رج ا اوس کافس سی کہ ساد سج زار تسمه ولو ۲۵ 
أعوذ بکلمات اللہ التامات کس طح اسم کس سنہ کھ کہ ٹک گے دہ E ESSE‏ 
أقيموا على صبیانکم a‏ کم SSS‏ 0 0 100 
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اكتب فوالذي نفسي بيده ا ا هر ae‏ 
إلا الاذحر و تیا یی جم ی سھو اسم ھتہ ہہ اھ 1[ ۳896 
ألا إِنَّ التقوی هاهنا فخ جسني وخا باتو هاجب بو سوط ۱۱ 
ألا تجلس ssa‏ ا 
ألا ترضى أنه تكون منی أ ا ا ا 
ألا رحل يحملني م م ahs‏ اماد قو سی مم االو مو سس ہگ 
ألم آتكم بھا بیضاء AE 1 SSSR SS‏ 
اما في ثلاث مَواطنَ ما ی دجم بل هداما و و میم راوس et‏ مس ٤5785‏ 
أمرث أن أقاتل الاس ONS RADER SASS REED‏ 
إل أحدكم يجمع خلقه eS Se‏ 
أن التمائم شرك 0 
انا والانس الما O O O‏ ۲۱ 
إِنَّ الدحان يجىء سح سس سس تح سے حم نسح ت٠‏ 
الدنیا حلوة SRE ESSE‏ ا 
إن الثقى والّمائه مسوم لمت ھت سس ک لا سس ا ویس ی 727۸ 
إن الله حيّم على النار 01010001 ۱ 

إن الله لق الكمة وہ کالہ ون ھکوس مھا اهو ادس السو سو 
5 الله عر وحل یستخلص رحلاً ی ی سم ی سای ی ا ا دا ھا 
إِنَّ الله كلّم أباك ی و ی ہہ ہت 
إن الله لا بجمع آمتي ہج سمٰم جج کی ۱19 
إن الله لا يمل مك و و و و و وس ۳ 
إن البي ي لقي زيد بن عمرو e‏ َو a ae‏ 
إن التي لا وٹ مے ی ا م ا E‏ 
إِنَّ أماقكم حوضاً جمسالھماھ دوو امول و ER A‏ 
إِنَّ أمتي على الخير کی سس تد N O O O‏ 
إن حوضي جو ھوپھوٹکھٹٹُُٔ و سک E ASE AA E E‏ 
إن روخ القدس ا ان عمسصودمسس تہ سس تھا 
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إن قَدْر حوضي میلو DDG‏ را OSE‏ 
إن كان الشۇمُ في شی TEES EARS‏ [ 1 010011011 

:78 متخ اقا اد کات مد اما لن ال LA‏ 

إن لله مغة رحرة ہو هک بب0000000 0 اا 
إن من أمتى محدثين تحرس حاب نه اررق ادكو وك ربق ارو اك ون سوا تاه وطلاب اما او ۳۱۲۲ 
إن يقدر الله ا ا A‏ 
آنا سيد ولد آدم و و وی و و و و موی 1[ 1 100 
أنا فَرَطكم على الحوض ا رورم ا 
أنتِ رِحْمتي كول اممو طن نلا رفت لبف نظف ام جحت ال AES AR‏ 
نما الشؤم OSS SPS O E‏ 
اهو حبريل ھبس E‏ 
إلَّه اق خيلا ا ا اا نسح نت اف 0 
إنه شهد بدراً مو سس مھ ھ ھن لس ھا سس اھ اوھ تن نات 
ای ره گم ی وک 0 
اه لیُغان على قلى سم او و جاو DESE‏ و سو PAREN‏ 
إنه يتخيّل لي ی أقول AR‏ سس و 
ام ليسمعون قرع نعالكم لمت ناراد لات 1[ [ز[ز[ |[ Aes SS‏ 
إن عبد الله ولن يضيعنى SaaS E‏ ھا رھکس ی ماخ ام وه 
إن لأستغفر الله 0 0 0000000000000 ا 
إن لأعرف حجرا ا من نہ اس سن ا ا ا ما سر 1۳ 
يكم یعرف القسه Saan es sees‏ [ [ [ ا 1000 
این الله؟ ا دس و تاه وک ا مکی جہ لاسا لالم ما چھ اھ تم تماش و اما VINES‏ 
بدا لله أن يبتليهم کزاحسات O‏ کنا گر نھچ مت ججيچسسھتہ 
بعثت إلى الخلق كافة رسای لما الم ا لووقا لان و یکس نی :رر ۳۲۹٣٣٣‏ 
بين النفختين أربعون Vaal‏ 
تأي البقرة وآل عمران eka ana‏ 
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ثم يضيّق عليه قبره لمارا تولك الع جو ھشىمسفٗکھھمٹواپچھمنفیوففی موا اف و م 5۳٢‏ 

ثم یقیّض له أعمى ا 
ٹم نفخ في الصّور ثلاث اه 
ثم يُنفخ في الصُور فلا یسمعه E‏ رم و و ااا 
جاء حبر إلى رسول الله E‏ ا ا ا ا یہی 
حقى يَضَّعْ رب العرّة TAA SS SE SS‏ 
حوضي مسيرة شهر ET‏ 
ا حیاء من الإبمان ERs‏ اہ مسبت لھا 
شیم بي التَبيُون نا اھ نہ ما کک کس اس اْاھ جد واااو اهن کی الوه 
حلق اللہ آدم گوس می اس ی و ERs‏ 1100 
لق الله عر وحلٌ ادع على صورته SSA‏ وا 
حلق الله مائة رحمة 0000 0 1[ 1 ا ااا ا ا 
حلقت الملائكة من نور VND SR‏ 
رایت نورا ا موااسی اہ ص۹۷١٠‏ 
الرؤیا الصالحة اتمم لقاع هال أجل فا عورخ ASSESSED‏ مگ ۳۶ 
الزیادة: النَظمٌ إلى SASS‏ کاف سکم ٰھطچوھکس ا 
سترون ربكم عیانا و ا وی الف اه او سس ی 9 
سلام علیکم دار قوم مؤمنین کھیش کت ھا اما اکا وام امب اموا لوالا 
سلون عمًا شئتم بك می Na‏ ک کہ کت کس و سی ککھ و امم 
مع اللہ لمن حمدہ یر ی وه و Es‏ 
الشؤم في ثلاث درسسسی سس سی مس ماشہ 1[ ش7۸ 
صدقت» ذلك من مدد السماء SND RSA STS‏ رز 
ضحك را من قنوط عباده RE SESSA‏ 
الصّور قرنٌ مین س ھجم سد سسمم حسم اصممفبممت لد امھ [ سس 6ت٤‏ 
غدا مصرع فلان ARRAS ES‏ ا ا ا ا لو 
غير أنه لا ني بعدي مج ےس کس ‏ ت جم سسجت تخس 00 مس شش TINS‏ 
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فأمًا الّار فلا تمتلىء Rare E‏ سی بٗھٗمسج ۱ 

فان الله حلق آدم دھمهٌمسجوہ ‏ ےس حم ہہ سسيممصَّّّسس ظط 
فترة بين عیسی متخو تحب شاع حيو الا ھت دشا مک چا کس کپ مکی نمطا افيه سی الما م ںا 
فتعاد روحه في جسده شرب مار ی موس یم ذ[ز[ز[ [ 1۳ 

فھو صدقة و سس سد یہ و ی محر د ا اھت ارال للم ب تت2 

في السحط والرضا اھ ری سی تح کت ھت ئا مد سم ہی ےک۸ 
في قضاء الله تعالى خيراً SSSA aS‏ و سفق 
قال: فتعاد روحه مس ایس سا تاس Teese‏ 
قدر الله القادیر ہے مھت مت میس تجو لعفف اموي جد که و 
القرآن کلام اللہ OSS‏ لا اطاط لطس لايق کا نفع مس ھکاس و ۱( 
قلب ا مؤمن بین أصبعين یجس می مطل جیا رصم راہ و کسی یھ رر یہ سار بو فو اس ا FAO‏ 
قوائم منبري رواتب سي ع وخا تان OOS‏ شر سے سی سس سا او ۲٢۷79‏ 
كان أهل الجاهلية yy‏ 
كان رسول الله ل إذا صلی الغداة کے ےس تر سس سس سرت نت 
كان نی من الانبیاء helen el hasas‏ م ال کت۹5 
کتب اللہ مقادير الخلائق چمچ سسصسھوسھ اص سے تمہت ات 
کل نیع لیت اوه سوہ اھ ھتہ تہ ٗرَْح ملس ھ فیس ماس سم ھاپت ا 
كلام الله غير مخلوق e‏ السو ان ا ای ا ان و و TONS‏ 
كنث أول النبيين في الخلق کرات و 1 11 1 1 1 1 1 و ۱۲ 
كيف أَنْعَمُ وصّاحب الصّور ا ا ااا 0 ااا 
لا بأس بالژقی so SASS aaa‏ 
لا تتخذوا قبري عیداً پموس سی انرو نم سللس اھ 
لا تسبوا أصحابي إکجیٔیوءدج می و 00000[ سم مہا5 
لا تشد الرحال کن جک کر OO‏ ا شا یک اش یں یکین ا لک ا ۱۱ 

لا تعمل الطیم NITRA‏ 
لا تفضلون على يونس وینڑی ی EVE ASS‏ 
لا تقتسم ورئتي دینارا eee SSSA he ti‏ وی ب 
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لا عَذُوَى ولا طيرة و و NERS ha‏ 
لا يدحل الحنّة قتات NNSA AS RRR‏ 
لا يدحل الحنّة مدمن خر رم شی اس تسوتسساملم اھ حا ۸۷ا 
لا يدحل الجنة من كان قي قلبه ااي ل ا ا ای ی ری E‏ ا شی TE‏ 
لا يدحل النار من كان في قلبه کے کس مد کسام ہا کر مشاہ شس رگا ےسج گا 
لا يدحل النار TT‏ 
لا یز الزاني حين يزني وهو مؤمن نوو امن نمق لأسف وا امك با طخ اوسا ماسم ا 
لا يقضى القاضى مع ا ا قش ےر ٹا ا ےس رکم ا ا الب د رت 
لا يلج حائط القدس ماران لوطسا ریا ولخو ارام اط عا سی لس المحم و ا 
لا ينبغي لعبد شی امت الا ام ووو اف ما سود یی یھ تو الم اك ASS‏ اھ e RSS‏ او فک ٤٢‏ 
لا ينبغي للمطی أن تشد رحاله نت اسیا اس اس ا اھر سد ھت N‏ 
لا یؤمن حدکم NE‏ 
لان بهدي الله بك ی مس وه ESS‏ 
لایکمل للمومن لعائه gee‏ و کی ام 1[ س2 
البيعان بالخيار ما ۸ يتفرّقا مم سو س سی تح سس ھت سا 
لعن الله اليهود والنصارى “0 0 1077 
نوا موتاكم نوا اوقا اي تا امس ھا گار تس و لق ال Eee‏ 
لما أصاب آدمَ التطيئةٌ اس مر دای ی ی ا رس 1[ اا VES ASE‏ 
لما حلق اللہ ا نّة -ٌمسسح ن5 کلم سای ےکھد AES‏ 
اللهم آدژ معه الح تک OVERSEAS‏ 
اللهم فقه في الدين Meese eS‏ 

لو قلت حينَ أمسيّت ASAS‏ و 
لین الرحل العظيمٌ کہا ا جو O‏ 2 
ليس المؤمن الذي يشبع RSE‏ ا ا مه نا ا ا او ANSE‏ 
ليس بيننا نی جس سمل لالظ رھ سم یب اھ اكه و انا وت کر الوا ات ی ۲ 11 
ليس منا من بات بطينا ووو لدت و وا RS‏ 1111 
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ما تذکرون؟ کوھیک ود تد ہہ اھ مد کہ مامت امک تک CEDARS‏ 
ما حفي علیٌ جبریل ما حطس اھب ی کا کس ا 
ما طلع الحم قط Se‏ الم ی طاس ھسماا مھا 
ما ظنك بائنین وہ اھت سس سج چس ھی رہ مس اوس سم رسب مہ 1 1 231171711 
ما عرفته حتی ول جس سمج O‏ هک LEE‏ که و ششک مہ و 1۳ 
ما لكم تضربون كتاب الله CO SOE SSS‏ 
ما هم بقبیح e‏ ری مد وی تا امم شی سنکھ سر مرا گرزميت 3۱ 17 
مثل المؤمن كالفرس في آخيّته Tees eha‏ 
مثل المؤمن ومثل الإبمان ساس ا ا ا O‏ 
من تقب ال شيا وس ما تا تم و جاه نو اسار وا ا ل ب سف ۲۱۰۱ 
من حج فزار قبري ESSERE RE RS‏ ا ملو ووو 1 
من حسن إسلام المرء ب فم تونق کی او Nes SS‏ 
من حفظها POSES a‏ 
من زار قبري dag‏ هط ساو ساس اس ا 
من شرب ”ما فتحسّاه فقتل نفسه ود ا ہد سنہ دس مس اھ سا ہس 10010 ممیت گت 
من غشنا لیس منا ومک ھکار کی اھ و جع ما EASES‏ 
من قاتل فليجتنب الوجه یوسسم نطو سی 7ہ 2ھ اس دی سس اس EASE RSA‏ 
من قال لا له الا الله ا یں ا ا ات یں ESASA‏ 
من ماء من در yy‏ 
منبري هذا على ترعة TEE‏ تھی ا رش کن ا ری شال وس سا ما ر5۷۳ 
الميزان له کمتان معوصشضغعصسڈس٭ و و EE‏ دس ی 29/۵ 
نحن معاشر الانبياءِ مُمتہ رچوممجونصشومستھٌاتچھ متا و 

لھا کته روؤس الشياطين ناس ات م مو ست تو اق قل كان 
نسمة المؤمن طائر مخ هی هش هی زولك ره کی EMSA RESA‏ 

نعم» بمیتك الله تعالى اک دی ا الا ا ا COS‏ 
نور ان أراه ie es‏ ار ل ا EVE‏ 
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هو قرن ينفخ فيه لبط سس رفعج منص صسہ O‏ جخوسبھتت 
وأَسألّك لذَّةَ الّظر تج كو اوس و خی و ESAS‏ 
والذي نفسي بيده RD‏ ل ل یک یح مه سای اب مات 
1ل از ول سر کته مه ی و ھت 
والّه لا یؤمن: والّه لا يؤمن که اش او مس تسا سج سح تھا 
ومنت بك ون نرك 000100111 وی ۲ ۱۳۶ 
ولا يدحل النار أحد في قلبه sat‏ روموت و ون اون وج کدوک او کر و و ی و ۰ 
ولا يدحل النار من في قلبه ایمکھمماھاسنہ تھی می یروس ملس مھ کہ ھت ئ ١‏ 
وما بین القوم RSS LSE‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ON‏ 
ومنبري على حوضی سا مدان ms‏ اس ٠1۸۹777‏ 
ویبلی كل شيءٍ من الانسان ما ی و وی ا SSSA SEAS‏ 9 2 
ویضیق عليه قبره o‏ ووو السو ی ی ماج و وم ویس ٦٢‏ 

يا عبادي ی حرّمث الظلم مت سس وی سس سام کچھ جس 21101111 
يا على لا حالس Sassen‏ اک ۱۰ 
يأت على جهنم يوماً eas‏ 0 0 20000 
یأحذ اللہ ساواته ی تا ی اا E‏ 
یدحل من امي کوجمھ E‏ وه و و اس وا VRS‏ 
يسمع الله لکم ESSA‏ ات 
يقرؤن القرآن اس ی مم شف وق ی ی کات و و و می ه۹ 
ينزل الله إل ماء الدنيا نت رت اھ ہد سا جن کات مت تد ےت 
ينزل إلى السماء یہ وس ی هو هو چس Feast sele SNe‏ 
نی بالرحل الطویل ور سی اض و 
يُؤتى بالموت كبشا أغثر VOR a‏ 
ورن العبد يوم القيامة ENES asê‏ 
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آفیکشف عذاب الآخرة؟ وک و وش مخت ره و ی ی و سم 5 23 
ألا أبعثك على ما بعثنی عليه رسول اللكلة؟ 100000 ز[ز[ [ 1 1 101013101 
أذ البي ی کان يصلي 38ب ےئ گلا 
إل رسول اللہ له آتاه جبریل عليه السلام ا اا ا ا ا ا ھا اس 
إن ف المصحف لحناً کو ڈو وو ae‏ رر 
رن هذا وال ما آسرین OY‏ و 0 
إل هذه ابلشث ليست بشیء جس شی کر سام اس شا س مسر ےس سس ھا اکا 
إنا لنرغب عن كثير Teds Rada‏ 
انظروا قير النبي و aA sR‏ ۹۷آ 
إن لأتبع رحلا من الشرکین لأضربه مح یی سلے مہ ۷۳ 
أهواءٌ شی Sass‏ لوم نج اجن ومع مك aa‏ باو امت ال ھ۳٢۳‏ 
ول ما بُدعع به رستول الث كله سعط توق ةجر تآس OE‏ 
الڑمان لا يزيد ولا ينقص اا 


تبارك الذي وسع معه مد می ‌س ع [ یھ یل نھد اجس NO‏ 
ون حسناث والسیعات في میزان سض مس SAE‏ ا 
خلق اللہ الملائكة ہے جس کا O‏ ےس ا ےنت 
ذهبث بي خالتي إلى رسول اللہ يل NaS ASAE‏ 
ریت الوحي ینزل کاوسم ماد لاا ا سارہ م برای اتا اسر ما وال سا وو امو قل ام لوا ۵ ۳ 
را رسول الله ولع يوم أحد بما سای اص تہ مس سی ےس اوس1 گت 
الزم غررّه» فا آشهد أنه رسول الله SO‏ ا [ [ [ کی و ا 
فوالله لا يخزيك الله أبداً FERS‏ 
القرآن کلام اللہ تعالى O EASES eS‏ 
قت البي هله شهراً کس سس مد ا می مھ ای یہ ا ها ES‏ 
كان عرش اللہ على الاء ی و SS‏ و ا 
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كم بقی من نوء الثریا؟ ی هم سراف لم سید ره سا شی اس کھشاشیت ساس صظاہاس 8۷ا 


لا واللّه» ولکنه کلام الله تعالى سم سس ےس دمسھمسےمس ل 
لا یدخلم حظيرة القدس ومشدہ تھ چھ کم اس را کہ ا1ھ لاحات کمات لاک Tsa‏ 
لأن آستیقن أنَّ اللہ قد تفبّل مني Sk‏ دبببب000 صضھ تھا 
لعن رسول اللہ ييه زاثرات القبور ای سای می بے یت ا 
لقد تركث بالمدينة SE a‏ اطي تق اوم وخ ووو سم و مکی اس 
لگا قَدِمَ البي يو المدينة FREESE ORES‏ 
لو أنَّ الله عذّب أهل ماواتہ مت مجو ووم اس مس ی 
لو طهّرت قلوبكم سی ا ان سی مع ہس اھ منج تون وسو امسو ناس و كد سم الما ل 
ما آتاهم إلا في صورة رحل ےت کے ےم ٹھگ مال ٹھگ مل تمس E EO‏ 
ONC E‏ کس سض جار ری ہ وه و ی هه 1 1 1 1 سی ٢۸۶ھ‏ 
ما رأينا منك أمراً منذ أسلمت GSAS SSeS‏ 
الصیبات و ال کان قد مضیا 00000007 0ڑ E‏ 
من زعم أن محمداً رأى ربه كذ شفط جا SSSR EERIE‏ تشع اللا نه أو کسکعو چس ص7۸۹٣‏ 
التّاقور: الصّور فوماشمف ا فواسىت COs ese‏ 
نفخ فيه أول مرَّة ETARA‏ 
تھی رسول اللہ يله أن یکتب AEE E O GT‏ 
نمی رسول اللهك أن يخصص القبرَ Aa‏ ی لبم قوف سی یلست تا 
ہما کتابان کے ھا فی ان تا تس لت ا تا ہی ا ی ای ا رٹ ا 
وهذه التّفخة المذكورة الاقف سوہ کی کسی تک کرو و نظ 
يا ابن أحي یو کی ا ناس ESS SS AE SS‏ ۱۳۲ 
يا أئگاہء ی إن فتلت تکارسا سس ا ل 
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فهرس الاعلام 


چرس 


. إبراهيم التيمي: 4۸۰. 

. ابن أبي حاتم: ۰۳۲۵ 4۰64 11۸ . 
ابن أبي زمنين: 6 . 

ابن الأثير اللغوي: ۲۰۷. 

ابن الأثير المؤرخ: ۲۲. 


ابن الأعرابي: ۱۹۳ء ۰۲۷ .۲٠۲‏ 


4 ٤پ‏ ہم 


Oo 


ابن الأنباري: ۹١٦۱ء‏ ۰۲۶۱ ٣٣٦۳ء‏ ۶۸۱ 4۹۲ .٥۰٤‏ 
ابن الديلمي: ٤٩۹۲‏ . 


ابن الرومي: ٤۸٦‏ . 


م > ےھ 


۰ ابن الريوندي: ۷١٤۱ء‏ ۵۰۰. 
.١‏ ابن السمعاني: .٠١‏ 
۲ . ابن القصاب: ۸۲ ۸۳. 


۳ ابن القیم: ۰۱۰6 ۱۰۷ء ١٠٤۱ء‏ 11°« ۱۸۵۰ء ۰۲۱۱۰۲۰۷ ۹٦۲ء‏ ۰۳۰۲ TIE‏ ۰۳۲ ۳۲ 


Ao ۶ 
۱۰۰ ابن المنذر:‎ . ٤ 

۵. ابن المني: ٦٦۔.‏ 

.۲۷۲ ابن الوزیر:‎ .٦ 

۷ ابن بطال:۲۸۔ 

۰۱۹۲ ۰۱۸۵۹ ۰۱۷۰ ء۱۷٤١‎ ء۱٤١١‎ ۰۸۰۱۱۹۰۹ ء٦۸‎ ء٦٦ ابن تیمیة:۳۰ ٣۳ء ۳۹ء حت‎ ۸ 
۱۳۸۲ ۰۳۵۸ TEY ۰۳۱۰۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ ۰۲۷ ء۲٥١۷ ا‎ TEA ۳ء‎ ۹ 
.٩۲۱ دام‎ ۵۱۳ CEA CEA ء٥٦۸٤‎ 6۱۹ CEE ٤٤٤٤ ٤٥٤٥ ٤٤ 6 4 TAA 
.۳۲۰۰ ابن سبعین: ۷۲ء‎ 1٩ 

۰ ابن سینا: ۰۲۳۸ ۰۲۹۲ ٤۹٦۔.‏ 


۳ ابن عباس: ۹۷ء ۰۱۰۲ ۰۱۲۹ ۰۱۶۷ ١٤٦١ء‏ ۷١٦۱ء‏ ۰۱۰۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۸۳ ۰۲۰۶ 


۰۳۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۶ ۰۲۹۸ ۰۲٩۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۱/۸ ۰۲۱/۷ CTV ۰۲۲۵ ۰۲ ۶۲ ۰ 


556 


91 


رت 
زر 
.٣۳‏ 
.٤‏ 


c1۸ 
۳۲ 


ء٤‎ 
.۲ ۵ 
.٦ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳ 
ضر‎ 
.٣۳ 
٣ 
۳۵ 
5 
..۷ 
۳۸ 
۳۹ 
٠ 
ہے‎ 
.٢۲ 
.٣۳ 


۳ ۳۷ ۳ ۳ ۷۳۴۳/۱۷۳۲ ۸ ۷6 ۳۲6 مواد ۸ 6 6 ۲ ۰۶۲ ۰۶۳۱ ۰۶۶۱ 


.۰۰ ۱ CLAY 4۸۰ EVV 4۸۹ ء٥٦٦٤‎ 9۱ ٤٤ 1٦ 
E ۰:۳ ۰۲۰۵ ۵۲۰۱ ۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۷۲ ابن عبدالبر:‎ 

ابن عبدالهادي الحنبلي: ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 

۰۲۱ ۰۲۰ ء۱۹۰١‎ ء۱۸۰١‎ ۰۱۸۱ ۰۱۳۸ ۰۱۰۲۰۷۰ ۰8۲ ۰۳ ۰۱5 ابن عقيل الحنبلي:‎ 
۳۵۹۲ ۰۳۵۰ ۰۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳۲۳ ۰۲۸۱ ء۲۷٢۲‎ ۲۰ «Too ء۲٤٢۷‎ TET TEE ۹ء‎ 
اگ‎ 4۵۹ ۰۳6 ۰۳۱ ETT ٥٤۸٤ ۰۱4 ٤٤٤ 4٤٤ ۰۳۹۹ TA ۷ ۹ 


هام . 

ابن فارس: ۰۲۰۷ ۰۲۷۹ ۰۳۲۳ ۳۵ ۰۳۹ ۰۳۵۰ ۰۳۷۲ ۰.۳۸۱ 
ابن فورك: ۳۰4 ۷۰. 

ابن قتیبة: ۰۱۱۷ ۰۱۰۷ ۰۱۹۷ ۰۲۲ ۰۲۸ ۳۹۹ ۳۸۵ ۳۰ ETE‏ ۰4۸۱ 
ابن ماجة: ۰۱۸۷ ٤۸٩‏ . 

آبو آروی الدوسي رضي الله عنه: ۳۰۳. 

آبو إسحاق بن شاقلا: ۲۷۲. 

آبو البرکات ابن تيمية: ۳۹۰. 

آبو الجوزاء: ١۱۷۔‏ 

آبو الحطاب بن دحیة: 4 4۱. 

آبو جعفر النحاس: 4۰4۹. 

آبو زکربا الصيرفي: ۵7 ۲. 

أبو سعید الخدري: ۳۷۵۱٣٥٤٣ ٥٤٤‏ 5۱۸. 

آبو سلیمان الدمشقي: ۰۳۲۲ ۲۵۳. 

آبو عبدالله الشيعي: ۳۲. 

أبو مجلز: ۰۲۹۲ ۲۹۳. 

آبو مسعود البدري رضي الله عنه: 44۳ ۵۲۰. 

أبو نعیم الأصبهاني:۳۰۰ ۳۹۰ . 

آبوالحسین بن المنادي: ۶۰۸ ٤٤٤ ۰1۶۳ ۰44۲ 2414١‏ 


آبوالعالیة: 4۷ 4. 
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اد 


۹ء 
١‏ 
۲ 
۰۲ 
1 
۰. 
.٦‏ 


. أبوأمامة الباهلي رضي الله عنه: 44۱ . 

. أبوبكر الصدیق رضي الله عنه:4۵ ۱١۱۰ء‏ ۱۷۸ ۱۸۱ء ۲۵۰ ۲۷7 ۳۹۵ ۲۵ ٤٤٤‏ 
. آبوحاتم: ۲۹۹. 

. آبوداود المازني رضي الله عنه: ۳۰۵. 

. آبوداود: ۲۰4 ۲۰۷ ۳۰۵ ۰۳۳۷ ۳۳۸.. 

. أبوزرعة: هع 

. أبوعبدالله بن عبد الوهاب: ه2077 ٢٥٥۔.‏ 


. أبوهريرة رضى الله عنه: ۰۱۲۵ ۱۹۰ء ۱۹۱ء ٦۱۹ء‏ ۲۱۲ 559 ٥۱۷ ۳۹۷ TEV ٢٤٤‏ 


.۷۷ ۰۶۱۷۱ ۰۶۱۷۲ ٠ء٤٦۸‎ ء١١٢۷‎ ۶۱۱ 2555 ۶89۶ ۶۲۶ ۶ ۶۲ ٦ 


. اسحاق العلثي: ۹۷ء ۰۱۰۹ ۰۲۷۱ ۰۲۸۱ ۲۸۲ ۳۱۰ ۰۳۱۱ 
. الاسفرائيني: ۰۳۸ ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۷ 

. الأعشى (الشاعر): ۰۱7۸ 

. الأعمش: ۰۲۷۱ ۵۲۷۳ ۲۷.. 

. الألوسي (المفسر): ۰۶۳۸ ٤٤٦٥ء‏ 4۸5. 

. الأْلوسي : 44۰ 

. آم خالد: ۲۹. 

. الامام آبو حنیفة: ۰۱۳ ۰۱۷۵ ۰۳۱۶ ۳۲۷. 


. الامام أحمد: 0۱ › لام ٦٦‏ ۱۰۹ء ۰١۱۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۶۵ء Toh ۲۵۱ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ NYT‏ 


۳ء ۲٣٦٢۹٦٢‏ ۲٢۲۷ء‏ ۲۷۳۳ء ٤۲۷٢ء‏ ٢۲۷۷ء‏ ۲۸۸۸ء ٣٢٣٣ء‏ ۲ ۸۹۸ 2۵ ۰۶ ۶ ۰6 ctoo‏ 


۸. 
الامام الشافعي: ۰۵۷ ١٢۱۲ء‏ ١١٤۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۸۸ء ۲۰۰ 0۲۰۱ ۲۸۹ ۳۲۷۔ 
الامام مالك: ۰۱۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰۱ 

الأمير الصنعاني: ۰۱۹۱ 

أنس بن مالك: ۹۰ء 4۱۱۰۳۹۳ 54 ٤٤۷٦ء‏ ٤٤۷١ء‏ ۰6۷۷ 

الايجي: ٢٦۲ء‏ ۳۰۶. 


الباقلاني: ۰۳۳۰۵۰ ۰.۱۰۰ 
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۷ البخاري: ۹ء ۲۷۲ ۷ ٢۱۲۲ء‏ ۸٥٠١ء TEI TTT ء٣٢٣٤ ٢٤٤٤ ٣٢٤١٢٢٥‏ ۳۷۰ء٣‏ ٣۳۸۰ء‏ روت 


SETAE EEO ٤٤٤ ۸ء‎ ٠۰ 
.۳۹ برهان الدین البقاعي:‎ . 

۹. الخطیب البغدادي: ۵۱. 

۰ البيهقي: ۰۱۵۲ ۰۲۱۰۲۰۱ ۰۲۷۱ ۰۲۸۷ ۲۹6 ۰۲۹۸ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۰۳۰۸ 
۱ الترمذي: ۰۱۲۰ ۰۲۰۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۲۷۳ ۰۳۷۵ ۰.1۷۰ 

۲ التستري: ۳۱۰. 

۰۳. التفتازاني: ۰۳۰6 

.۱ 7 الجبائي:‎ . ٤ 

4 الجويني: ۰۱۳۰ ۰۲۳۹ ۳۷۷. 

.۳۱۰ الحارث الکذاب:‎ . ٦ 

۷. الحارث بن هشام رضي الله عنه: ۳۰۲. 

۰۸ الحاکم: ۰۱۸۷ ۰۲۷۲ 

.۰۰ ۰۲۳۹ ۰۲۲۱ حماد بن زید:‎ ٩ 

۰ حنبل بن اسحاق: ۲۷۲. 

۱ خبيب رضي الله عنه: ۵۳۷۲ 4۱5. 

۲ الخضري: ۰4۲۷ ۰.4۷۳ 


۳ الخطابی: ۰۲۰۱۰۱۹۳ ۰۲۰۸ ۰۲۱۳ ۲۱۶ ۰۲۳۷ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۲۵۱ ۰۲۲۳ ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ 


۳ ۳۸۵۸ء ۰۳۸۹ ۰۶۷۱ 
٤‏ . الخيضري: ۰.۳۰۲ 
۵ دبیس بن صدقة: ۱۳ء ۱۰. 


۱۸۷ كى‎ (oT ۲6 ٤٣ ۷۳ ٤ ٣٣٣ CPT CTI ۲۸ء ۲۹ء‎ ۲٢٢۵ الذهبی: ٦ۃ ۲۳ء‎ .٦ 


۹ حك ٦٦ء‏ همك ٦٦ء VE‏ ٦۷ء‏ ۷۷ء ۸۸ء ۹٠۱۰ء‏ ۱۸۷ء ۲( ٣٣١٣ء .CTo‏ 
۷ الرازي: ۰۳۷ ۷۲ء ۰۱۳ ۰۲۹۲ ۱ ۳. 
۸ الراغب الأصفهانی: ۲ ۳. 


۰۱۷۱ ء۱٦١۷ رؤبة بن العجاج:‎ ٩ 
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۰. الرٌجاج: ۰۱۰۱ ١٤١۱ء‏ ۰١۱۱ء‏ ۰۱۱۷ ٢١٤۲ء‏ ۲4۹ ۲۷۰ء ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۳۲۱ ۳۲۳9 هی 
۲ ۰ء ٢٣‏ ی٥‏ ھ. 

۱ زر بن خبیش: ۳۰۸. 

. ٤٥١ الزركشي:‎ ۲ 

۳ زيد بن عمرو بن نفیل: ۰۱۶۸ ٣۳۸۰ء‏ ۳۸۰ ۰.۳۸۹ 

5 . السبکي: ۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 

۵ السجزي: ۰۲۲۰۱ ۲۱۳. 

5 . سطیح الکاهن: ۳۷۰ 

. ٤٦۳ ۰۳۷۳ السفاريني:‎ ۷ 

۸ السلطان طغرل بن السلطان محمد: ۰۱۳ ۰.۱ 

۹. السلطان محمود بن محمد بن ملکشاه: ۰۱۳ ۰.۲۱۰۱ 
۰ السلطان ملکشاه الثالث: ۲۰. 

۱ سمرة بن جندب رضي الله عنه: 44۳ 

۲ سُميّة آم عمار بن یاسر رضي الله عنهما: 4۸4. 

۳ السهروردي المقتول: ۰۳۰۷ ۳۹۹. 


٤٤١٤ ۳۸ ۶۱۱ ۱۲ ۰۵ ۰۳۹۲ ۰۳۸۶ ۰۳۱۵ 0۳۱۶ ۰۱۹۵ ۰۱۱۸ ء٦۸ الشنقیطی:‎ .۱ ۰ ٤ 


۵ . الشهرستاني: ۳۰. 

٦۹ء‏ الشوكاني: ۰۱۷۲ ۰4۲۳ ۰۲۹ ۳۲. 

۷ . شيخ الفتوة عبدالجبار: ۳. 

۸ الضحاك: ۰۱۰۲ ۰۲۲ ۰۲۷۹ ۵۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲۰ ٤٤٦۔‏ 

.۲  :ةقجالسلا طغرل آخر ملوك‎ . ٠48 

.٥٢ طغرلبك محمد بن میکائیل: ۱۳ء‎ . ١ ١ 

۱ عبدالله القعنبي: ۲۳۷ ٢٦٦۔.‏ 

۲ . عبدالله بن أبي ملیکة: 44۸ 40۱. 

cto EEA Efo ۳۸ «EF ۲۲ ۱۳۹۲ ۳۸۷ ۳۰۱ ء۲٤٢۹‎ ۱۲۷ عبدالله بن عمر:‎ ۴۳ 


۶3 
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. عبدالله بن عمرو: 0۲۰۷ ۳۱۷ ۳۸۵ ٤۷١٥ء‏ ۶۷۱ .٦۷‏ 


. عبيدالله المهدي: ۳۲. 


عنمان بن مظعون رضي الله عنه: ۳۵۵. 

عثمان بن عفاد: ۰۱۸۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۵۹۵ ۳۷۲٣‏ ۳۷۸ . 
علاء الدین خوارزم شاه: ؛ ۰۲ ۲۰. 

علي رضي الله عنه: ۰۱۵۳ ۱۵4 ١٦٦۱ء‏ ۵۲۲۳۰۱۷۰ ۳۰۱ 
عماد الدين زنگي: ۰۱۵ ٦۱ء‏ ۱۸ء ۲۹ء ۳۱. 

العماد الکاتب الأصبهاني: ۰۱۲ ۱۷ء ۰۲۲ ۰۲۸ ۲۹ء ۳۹. 
عمر رضي الله عنه: ۷۹ء ۰۱۷۳ ۱۸۱ ۰۲۹۳ 

عمران بن حصين رضي الله عنه: 4۵ 4 . 

الغزالي: 4 ۰۳ ۳۷ء ۳۹ء ۰۲۸۱ ۰۲۸5 

الفیروز آبادي: 5 ۲۱. 

القاضي آبو یعلی: ۰۱5۷ ۰۲۷۲ 

القائد مودود: ۳۰ . 

قس بن ساعدة: ۰۱۸ ۰۱4۹ 

قوام السنة الأصبهاني: 44۱. 

۰۱٩۲ الكرماني:‎ 

اللیث بن سعد: ۱ ۲. 

الماوردي: ۰:۰ 4۲. 

مجمع بن جارية رضي الله عنه: 45 . 

محمد بن کوام: ۰۱۲۲ ۰.۱۰۲ 

المرتضى العلوي: 77. 

المزني: ٢٦٦۔.‏ 

.45١ 44۸ ۰۳۱۰ مسروق:‎ 


.۔٦٦٤٤‎ ٤٤۸ ه45‎ ٤٤٤ CEY ت٣‎ ۲۸۸ CTV ٢٤٤ مسلم: ٦٦ء ۸ء‎ 


معاوية بن الحکم رضي الله عنه: ٢٤٤۲ء‏ ۳۲۱. 
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.. ٤44۸ ۳۲۳ ۰۲۷۸۰۱۷۱ مقاتل:‎ 

میکائیل بن سلجوق مؤسس دولة السلاجقة: ۲۰. 
النساني: ٥ػ۶‏ 

نفطویه: ۰۰ ۳. 

النواس بن سمعان رضي الله عنه: 44۳ 46 4. 
نور الدین زنكي: ۰۱۱ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳. 

هشام بن الحکم: ۰۲۲۰ 557. 

هشام بن العاصي: ۵٥۵‏ 


هشام بن عروة: ۷ھ TTA‏ 


واصل بن عطاء: ۱۲۰ 


.A‘ ۵٢ cof ء١‎ ۲ ۲ الوزير ابن هبيرة:‎ . 


ولينٌ الدين أبو زرعة العراقي: ۱۹۳ء 23١٠‏ ۰۲۱۸ 


يزيد بن هارود: ۹ ۲ 


يعلى بن أمية رضى الله عنه: ۳۵۳. 
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الأديان والفرق 
.١‏ الأشاعرة: ١۰٠٠ء‏ ٢٦٢۲ء‏ ۰۳۹۳ ۳۹۶ co ۳۸۷ ۳۷٣ ۳۷٣ ۵۳۷۰ ٣۸‏ یف 
۷ . 
۲ الباطنية: ۳۶ ۳٣۹ ۳۸ ء۳٣ ٣٣‏ £« ۲۰۵۱۱۲ 6 
۳ البراهمة: ۳٥٣‏ 
.٤‏ الجبریة: ۱۰۵ 498 ۵۰۷ ۵۰۸ 5۱۱ . 
ه. الجهمیة: هه ل ۰۲۱۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۶ 1۲ ۰4۷۹ 1۸۰ . 
.٦‏ الخوارج: ۰۱۲۳ ۰۲۱6 ٤١٢٦ء‏ ۰۶۷۰ 1۷۹ . 
۷ الدهريّة: ۳۸ء ۱۵6 ١٤٤۱ء‏ ۱۵۹ . 
۸ الرافضة: ۰۱۲ ٣۳ء‏ ۰۲۵ ۲۰ 1۲. 
٩‏ الشیعة: ۵۱ ۰۳۱ ۲۱2۲۵ . 
۰ الصوفية: 4۲ ۳ 44 ١١٤١ء NEE‏ ۰۳۰۸۰۱۹۱ ۵۳۵۷ ۳۷۸ ۳۷۹ . 
۱ الطبائعیون: ۰۱4۰ ۰۱6۱ ۱1۶ ۹6 . 
۲ القدرية: ۰۱۲۳ 4955 ۵۰۷ ۵۰۸ 5۰۱۱ . 
۳ القرامطة: ۳۰. 
٤‏ ۱ المجوس: ؛ ۰۳ ۰۳۰ ۳۲۱. 
۰ المرجثة: ۰۱۱۰ ۰۱۳۱ 
۰ المشبهة: ۰۲۲۰۰۹٩‏ ۰۲۲۳ ۲۸۳ ۲۸۶ . 
۷ المعتزلة: ۹۰ء ۹۹ء ۰۱۲۰۱۲۳ ۰۲۱۷ ۰۲۲ ۰۲۲۹ YoY‏ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 
CEY ETA ۳۸۷ ۳۸٦ ۰۳۷۵ ۰۳۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۰۵۳۳۳ ۰۳۱۳ ۰۲۸۳ ۸‏ ۶۷۰ 
۲ ۳ئ ۱۹٤١ 1۹۰ ۰1۸۲ ١۷۹ EVE‏ ری مهيف ۵۱۰ . 
۸ التصاری: ۲۹ء ۳۸ء ۸١٤۱ء‏ ۱۸۰ء ۱۸۲ء ۱۸۳ء ۰۳۲۲ ۰۳۳۵ ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۳ ۳. 


15 الیهود: ۸ IEA‏ ۰ھ۱۸ء ۱۸۳ ۳۲۲۱ ۰۳۳۱ ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ ۰۲ ۰۶۳۱ ۰8۵۳ ۸۵ . 
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. آجنادین: ۰.4۳۳ 

. أذْرُح والجرباء: 1٩‏ . 

. آصبهان: ٢٦۔.‏ 

. أنطاكية: ۹ 

. أيلة : ۸٤٦٥ء‏ 11۹ 

. أهل النغر: SES‏ 

. باب الأزج: ٦١ء‏ ۸۰» ۸۲. 


. باب النوبي: 4۳. 


باب بدر: ۷۰ء ۸۰. 

بُخاری: ۲۰. 

بغداد: ۱۱ء ۱۳ء ١۱ء ۱١‏ ۰۱۷ ۱۸ء ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۸ 
CET CEY ۰‏ ۵۰ ۵۱ ۵۳۴ ۵۶ كفت ۵۸ قم حتت ۸۱ ۷۴ء ۷۹ء ۰۸٩ ۰۸۶ CAT‏ 
۰ 6 ۲۲۲ ۲ ۳۲۱۰ . 

۳ ۰٩ ۲ ۰ البصرة:‎ 

بلدح: ۳۸۵ 

بيت المقدس: ۰۱۱ ۰۲۶ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱۱۳ ۱5 . 

بيت النوبة: ۸۰ 

تربة أم الخليفة: ۸۰ء ۸۳۔ 

تبوك: ۰۱5۳۰۳۹۸ 

جامع الرصافة: ۸۰. 

جامع القصر: ۸ حل 

جامع المنصور: ۰۷۳ ۷۹ء ۰۸6 

الجزیرة: ۲۰۰. 

جي: اہ 

الحربیة: ۰۲۸ ۸۰. 

الحرمین: ۰۱ ۲. 

حطین: ۱ 


خراسان: ۰۲۵ ٢۲ء‏ ۲۵۰ 454. 
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درب حبیب: .٦٤‏ 
درب دینار: ٦٦ء‏ ۸۰. 


دمشق: ۰۳۰ ۰۳۱ ۱۹۹ء ۳۹۹ ۔ 


دير مُران: ۳۰۹ 
الرّملة: ۳۰. 
الڑھا: ۲۹. 
الرَيّ: ۲۲۳. 
زندروذ: ۱۸. 


الشام: ۰۲4 ٢۲ء‏ ۰۳۲ ٦٦ء‏ ۱۸۲ء ۱۸۹ء ۰۲۱۲ ۰۲۵۰ ۰۳۹۹ EVE‏ 

. ٦٦٤ صنعاء:‎ 

القاهرة: 4 ۳. 

العراق: ۰۱۸۸۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ء ۰۲۱ ۲۷ “٦‏ ۹“ ۱۵۳ ۰۱۸۲ ۵۲۱۲ ۲۵۷ . 
قطفتا: ۰۷۸ 

الکوفة: ١۱ء‏ ١٦۱۰ء‏ ۲۵۰ 5۱۹. 

المأمونية: ٦٦ء‏ ۰۱۸۱ 

فحلّة الجوز: 2. 


المدینة: ۱۵۳ ١١٦۱ء‏ ١٤۱۷ء‏ ١٦۱۷ء‏ ۱۷۷ء ۱۷۹ء ۱۸۷ء ۱۸۹ء ۲۵۰ ۰۳۲۰ ٣١٤۹‏ 


.ها١ه‎ CVI ۰ء‎ 


مصر : ۳۲ء ٢٤‏ ۰۳۰ ۰۳۲ ۱۸۲ ۰۲۱۲ ۲۰ . 


Tos ٣٣٣ cos TE ۲۲۷ ۱۷۹ ۱۷۷ء‎ AV ء۱٦١۳‎ ء١٤١١ مكة: ١٦۱۰ء ۱۳۹ء‎ 


۱۲-۵ ctor اهدق‎ ٣٤٤۷٥۷ CEE" هلال‎ (To (Tot ٦ 


الموصل: ۰۱۰ ١۱ء‏ ۱۸ء .٥٤‏ 
النظاميّة: ۵۷. 

نهر دجلة: ۸٦ء‏ ۸۰ .۸٤‏ 
نهر الفرات: ۳۸۰. 

نهر مُعَلَی: ۰۷ء 

هَمَدان: ۰۲۰ 55. 


الیمن: ۰۱۵۸۰۳۰ ۲۰۸ ۲۵۰۰۲۱۲ ۰۶4۱۶ 51۶ 
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ال 7 4 4 9ت0" 
يختلج (الخلج) یلھچم می شصضو و و ات 
يشخ (الشخب) SEADOO‏ وو و ور او میس یس بك ERS‏ رف كن وس ھا سرت 
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إن في الأسر لصا O E‏ ا ہے 
أي فُوادِي أذابه الوحدُ ا ا ا VSS A‏ 


تطَاول هذا الیل واسودٌ انه گا سس یی اسم ساس مہ سم ات 


EV A E O REN O O SC تفسيڙ صاحب له تعلق‎ 


حق استوى بشرٌ على العراق OVS se ae‏ 


حکم النجْم أنَّ طَالِعَ مَؤْلِدِي RSE SEES SES‏ 


او 


لولا اب جعدةً لم یفْتخ فهندرگم ee‏ رہام متا سر ہم 0 EE‏ 


ما ششت لا ما شاءَث الأقدار EO ARSE SSAA‏ 


2 


ما يقال ولا حقیقة عنده وس مجدس سی ی 0 ھذ 
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ون لِسَانَ الڑو ما لم نکن لَهُ ا شا سافسیام مس فساس 1 ھت 2ھ 


وصاحب صدق ۸ ترثنی شکائه. ESRAR ak‏ 


ولا عَجَباً للأَسْدٍ إِنْ ظَفِرَتْ ها مسا ارت شر سد رصم وو امسو اس 
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۱( 
.١‏ الابانة الكبرى: لابن بطة العكبري» مجموعة من ا حققینء دار الراية للنشر والتوزیع» الرياض. 
٢‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات: للقاضي أبي يعلى» ا حقق : محمد بن مد ا حمود النجدي» دار إيلاف 
الدولية» الكويت. 
۳ إتحاف الجماعة ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: مود بن عبد الله بن مود بن عبد الرهن 
التویجري؛ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الریاض؛ المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ٠١١ ٤‏ ه. 
.٤‏ الإحابة لما استدركت عائشة على الصحابة: للزرکشی؛ تحقيق وتخريج رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة 
الخانحیء القاهرق الطبعة الأولى ١١٢١٤١ھ‏ ۲۰۰۱م. 
ه. اجتماع ا لحیوش الإسلامية: لابن القيم» تحقیق: عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الریاض؛ 
الطبعة: الأولى» ۵۱۰۸ / ۸۱۹۸۸. 
5. الأحاديث الطوال: للطبراني» تحقیق حمدي السلفی مکتبة الزهرای الوصل الطبعة الثانية ۱۰ 
۳۲۳ 
۷ الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم من خلال الكتب التسعة: مد القصیرء رسالة دكتوراه» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
۸ آحکام ا نائز: للألباني» المكتب الاسلامي الطبعة الرابعة ١٤٣٤ھ‏ 9/5١م.‏ 
۹. أحكام الرقى والتمائم: فهد السحيمي» دار أضواء السلف» الریاض؛ الطبعة الأولى 5١9‏ ١هء‏ ۱۹۹۸ء. 
۰. أحكام القرآن: أ مد بن علي أبو بكر الرازي ا حصاص الحنفي» ا حقق: محمد صادق القمحاوي دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ۰۵ ه. 
١‏ أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة ٤‏ ١١١ف‏ ۸۲۰۰۳. 
۲. أحكام النساء: لابن الجوزي» تحقيق علي المحمديء بيروت» المكتبة العصرية» 471 ١ه‏ ٢۲۰۰م.‏ 
۳ أخبار ا حمقی والمغفلين: لابن ابحوزي» شرحه: عبد الأمير مھناء دار الفكر اللبناني» الطبعة: الأولى» ۱۶۱۰ 
هم ۱۹۹۰ م. 
.١ ٤‏ آخبار الصفات(دفع شبه التشبیه): لابن ا حوزي؛ تحقیق مرلین سوارتز. 
۵ آخبار النساء: لابن الجوزي» تحقيق نزار رضاء دار مکتبة الحياة» بيروت» لبنان» ۸۱۹۸۲. 
5. الاداب الشرعية والمنح الرعية: لابن مفلح الحنبلي»» عا م الکتب. 
۷. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: سعود العريفي» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مکة الطبعة 


رحب ۱٩‏ ۱ه. 
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۸. الأذكار: للنووي» تحقیق عبدالقادر الأرنژووط دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» لبنان» 
اه ۱۹۹6. 

۹. الأذكياء: لابن الجوزي» مکتبة الغزالی۔ 

۰ رشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرم (تفسیر أبي السعود): لأبي السعود دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

١‏ الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لامام ا حرمین الجويني» تحقیق محمد یوسف موسی و علي 
عبدالنعم عبدالحميد» مكتبة الخانخي» مصرء مطبعة السعادق مصر» ۱۳۹ف ۸۱۹۵۰. 

۲. رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 4۰۰ ١ه‏ 
۶ػ۵ 

۳۔ الاستذکار: لابن عبدالبر النمري» تحقيق سا م محمد عطا و محمد علي معوض» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الاو 4۲۱ اه ١٠٠۲م.‏ 

5 ۲ الاستقامة: لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سا مء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۰۳ ۱ه. 

©" الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبدالبر الأندلسي» المحقق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۱۱۲ ف ۸۱۹۹۲. 

۱۱۳ الأسماء والصفات: للبيهقي» تحقيق عبدالله ا حاشدي؛ مكتبة السوادي» حدة الطبعة الأولى‎ .٦ 


1515١م.‏ 
۷. الاصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر» تحقيق علي البحاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 4١7‏ ١هء‏ 
7٦۲‏ 


۸ اصلاح النطق: ابن السكيت» آبو يوسف يعقوب بن إسحاقء ا حقق: محمد مرعب» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة: الأولى ١577‏ هاء ۲۰۰۲ م. 

8 الأصول التي بنى عليها البتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية:عبدالقادر 
صوفي» أضواء السلف: الطبعة الثانية ۲ ١ه‏ ۰۰۵ ۲م. 

.٠‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: محمد بن عبد الرهن الخميس» دار الصميعي» الرياض. 

۱ أصول الدين: لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الطبعة الثالثة . دار الكتب العلمية بيروت» 
طبعة مصورة عن دار الفنون التوركية باستانبول. 

۲ أصول السنة: لابن أبي رین المالكي» تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين 
البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودیة الطبعة: الأولى» ۱۱ ه. 

۳ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» 6۱۵ اه ۱۹۹۰م۔. 

.٤‏ الاعتصام: للشاطي» تحقيق ودراسةیحوعة من ا حققینء دار ابن الحوزي للنشر والتوزیعء الدمام» الطبعة الأولى 
۹ هه ۸۲۰۰۸. 
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.٥‏ الاعتقاد وا مدایة إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: للبيهقي تحقيق أ مد عصام 
الكاتب» دار الافاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ۰۱ ۱ه. 

.٦‏ إغاثة اللهفان من مکائد الشيطان: لابن القيم» تحقیق الفقي» مكتبة العارف الرياض. 

۷. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ا لححیم: لابن تيمية» تحقيق ناصر العقل» دار عالم الکتب؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة السابعة 5١9‏ ١هء‏ ۸۱۹۹۹. 

۸. الاقناع: لابن ا منذر تحقيق عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين» الطبعة الأولى 6۰۸ ١ه.‏ 

۹. آكام الرحان في أحكام الجان: محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقی الحنفيء ا حقق: إبراهيم محمد ا حمل؛ 
مكتبة القرآنء مصر - القاهرة. 

۱۹۹۰ ھ١٢٤١ الأم: للشافعي» دار المعرفة» بيروت»‎ . ٠ 

١‏ الأمثال الولدة: محمد بن العباس الخوارزمي» أبو بكر المجمع الثقاني» أبو ظبي» ١475‏ ه. 

۲ الأمثال: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي. المحقق: عبد ا حید قطامش» دار المأمون 
للتراث» الطبعة: الأولى» ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۰ م. 

۳. الآمدي وآراژه الكلامية: حسن الشافعي» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 

5 . الانتصار في الرّد على المعتزلة القدرية الأشرار: يحبى العمراني» دراسة وتحقيق سعود الخلف» أضواء السلف 
الرياض» الطبعة الأولى 5١9‏ ۱ه 999١م.‏ 

0 . الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزي» أبو سعدہ ا حقق: عبد الرحمن بن بحی 
المعلمي اليماني وغيره» مجلس دائرة العارف العثمانية» حيدر آباد الطبعة: الأولل» ۱۳۸۲ هء ۱۹۲ م. 

.٦‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما مم من الكرامات والألطاف: محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقیق عبد الرزاق 
بن عبد ا حسن البدر» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» ۲۱ ۱ه. 

۷ . أول واحب على الکلف عبادة الله تعالى وضوح ذلك من کتاب الله ودعوات الرسل: عبدالّه الغنیمان 
مکتبة لينة للنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولى 5٠١‏ ١هء‏ ۱۹۸۹م. 

۸. الآيات البینات في عدم ماع الأموات على مذهب النفية السادات: نعمان بن حمود الألوسيء الکتب 
الاسلامي» بيروت» الطبعة: الرابعت تحقیق: العلامة احدث محمد ناصر الدین الألباني. 

۹. الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أهل الفترة: مروان مد مدان رسالة ماحستیر. 

۰ یثار الحق على ا خلق في رد ا خلافات إلى الذهب ا حق من أصول التوحید: لابن الوزیر الصنعاني اليمني» 
دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۹۸۷. 

.١‏ یقاظ الأعلام لوحوب اتباع رسم الصحف الإمام: محمد حبیب الله بن الشیخ عبد الله بن مايأبي ا کنيی 
الشنقيطي» مکتبة العرفت حمص؛ ۱۳۹۲ = ۸۱۹۷۲. 

؟. الاعان من صحیح مسلم دراسة وشرح: یوسف الغفیص؛ رسالة ماحستير» جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
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۳ الأمان ومعالمه وستنه واستکماله ودرحاته: ۳ عبيد القاسم بن سلام» تحقیق الألبانی مكتبة العارف 
للنشر والتوزیعء الریاض. 


رپ 
.٤‏ بحر الدموع: لابن الجوزي» تحقيق جمال محمود مصطفى» دار الفجر للتراث» الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ 
£ 
.٥‏ البحر ا حیط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي» دار الكتبي؛ 
الطبعة: الأولى» ١‏ ١١٤١ھ‏ 6 ۸۱۹۹. 
.٦‏ البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان» الطبعة الأولى 
١ه‏ ۸۱۹۹۷. 
. بدائع الفوائد: لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
۸ البر والصلة: لابن الجوزي» عادل عبدالوحود. علي معوض» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى ۱۳ ١ف‏ ۸۱۹۹۳. 
۹. براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة: للدكتور عبدالعزيز الحميدي» دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع الرياض» دار ابن عفان للنشر والتوزیع القاهرة» الطبعة الثانية 4۲۵ ١ه‏ ۲۰۰۸م. 
۰. بستان الواعظين ورياض السامعين: لابن ا لحوزيء تحقيق: أيمن البحيري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية ۹ ١١٤١ھ‏ /95١م.‏ 
١‏ البعث والنشور: للبيهقي» تحقيق: الشيخ عامر مهد حيدرء مركز ا خدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١٤٣١ھ ١985‏ م. 
۲. بغية الطلب في تاريخ حلب: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي حرادة العقيلي» ا حقق سهيل زکار؛ دار 
الفكر. 
۳. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: لابن تيمية» تحقيق موسى الدويش» مكتبة العلوم 
وا حکم المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» ۱۰ ١ه‏ ۱۹۹۰م. 
5" البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة: جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى» دار سعد الدين 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى ۱۲۱هب ۲۰۰۰م. 
0 بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لابن تيمية» مجموعة من المحققين» بجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 

ر( 
7". تاريخ الإسلام: للذهبي» تحقيق بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» 4 4۲ ١ه.‏ 
۷. التاريخ الإسلامي» محمود شاكر المكتب الإسلامي» بيروت» ط٣‏ 4۰5 ١ه.‏ 
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۸. التاريخ الکبیر: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة البخاري» داثرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدکن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

8. تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» تحقيق بشار عواد. دار الغرب الإسلامي» بیروت» ١٤١١ھ‏ ۲۰۰۲م. 
۰ تاریخ دمشق: لابن عساكر» تحقیق عمرو بن غرامة العمروي دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» 
٥۹ھ‏ ۸۱۹۹۵. 

۱ تأويل تلف ا حدیث: لابن قتیبة المكتب الاسلامي مؤسسة الإشراق» الطبعة الثانية 4۱٩‏ ۱ه» ۸۱۹۹۹. 
۲. تأویل مشکل القرآن: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» احقق: إبراهيم مس الدین» دار 
الکتب العلمية بیروت- لبنان. 

۳ التبصرة: لابن الجوزي» دار الکتب العلمية, بیروت- لبنان الطبعة الأولى ۰ ١ه‏ 9/65 ١م.‏ 

4 التبصير في الدین وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق امالکین: للأسفراييني» ا حقق: كمال یوسف ا حوت؛ 
الناشر: عا م الکتب؛ لبنان الطبعة: الأولى» ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۳م. 

ه” التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

.٦‏ تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد:للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة. 

۷ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:للمباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

8 التحقيق في أحاديث الخلاف:لابن الجوزي» تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدین دار الكتب العلمیق 
بيروت» الطبعة الأولى 4۱۵ ١ه.‏ 

8 التداحل العقدي في مقالات الطوائف المخالفة في أصول الدين(موارده» ومظاهره» وآثاره):یوسف الغفيص» 
رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۰ التدمرية: لابن تيمية» تحقيق السعوي» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة السادسة ۲۱ ١ف‏ ۲۰۰۰م. 

۱ تذكرة الأریب في تفسير الغريب:لابن الجوزي 

۲. تذكرة السامع والتکلم في أدب العام وللتعلم لابن جاعة الكناني . حقّقه وعلق عليه محمد الندوي. 
رمادي للنشر- المؤتمن للتوزيع» ط١‏ ۱5 ۱ه-ع ۱۹۹. 

۳ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العا م والمتعلم:لابن جماعة الكناني الشافعي» اعتنی به محمد بن مهدي 
العجميء دار البشائر الاسلاميق الطبعة الثالثة ٣٤٣‏ ١ھ‏ ٢۲۰۱م.‏ 

.٤‏ تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفتّني» إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة: الأولی 
۳ ھا 

۵ التذكرة بأحوال ا موتی وآمور الآخرة:أبو عبد الله محمد بن أ مد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس 
الدين القرطبي» تحقيق ودراسة الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة: 
الأول» ۱۲۵ ه. 

.٦‏ التذكرة في الوعظ:لابن ا چجوزي؛ تحقيق أحمد عبدالوهاب فتيح» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولی 
٦‏ ھے 
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۷. تعظيم قدر الصلاة:للمروزي» تحقيق الفريوائي؛ مکتبة الدار» الدينة المنورة» الطبعة الأولى 4۰ ۱ه. 

۸. تغليق التعليق على صحيح البخاري:لابن حجر تحقيق سعيد عبد ال من موسی القزقي» الکتب الاسلامي؛ 
دار عمار» بيروت» عمانء الأردن» الطبعة: الأولى» ۰۵ ۱ه. 

۹. تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم :لأبي محمد عبدالرهن بن محمد الرازي» تحقيق أسعد محمد الطیب؛ 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة الکرمق الطبعة الثالثة 5١9‏ ۱ه. 


۰. تفسير القرآن العظيم:لابن كثير» تحقيق سامي سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٤۲٠١‏ ١ه‏ 


۹ءء 
۱. التفسير الكبير (مفاتيح الغیب):فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى 47١‏ ١هء‏ 
کید 


۲. تفسیر آیات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوحد في طائفة من كتب التفسير فیها القول الصواب 

بل لا يوحد فيها إلا ما هو حطأ:لابن تيمية» دراسة وتحقيق عبدالعزيز الخليفة» مكتبة الرشد» شركة الرياض» 

الطبعة الأولى» ۱۷ ۱ه 995١م.‏ 

۳. تفسير عبد الرزاق:آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» دراسة وتحقيق: محمود 

محمد عبده» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» سنة 4١9‏ ۱ه. 

٤‏ . التفسير من سنن سعيد بن منصور:أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزحاني» دراسة 

وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 4۱۷ ۱هب 

۷ھ 

.٥‏ التقیید لعرفة الرواة والسنن والمسانيد: لابن نقطةء دائرة العارف العثمانية» الطبعة الأولى ٤٣٤١‏ ١ف‏ ۱۹۸۳ء". 
تلبیس إبليس: لابن الجوزي» دار الفكر للطباعة والنشرء بيرزت» لبنان» الطبعة الأولى 57١‏ ١هء‏ ۲۰۰۱م. 

5. تلبيس إبليس :لأبي الفرج ابن امحوزي» دراسة وتحقيق علي بن عمر السحيباني» رسالة دكتوراق» جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۷. تلبیس إبليس:لأبي الفرج ابن الحوزي؛ دراسة وتحقيق الدکتور أحمد المزيد» دار الوطن للتشر» الرياض» الطبعة 

الأولى 47 اه ٢۲۰۰م۔.‏ 

۸. تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير :لابن الجوزي» عنيت بتحقيقه مکتبة الآداب» مكتبة الآداب» 

المطبعة النموذحية القاهرة» الطبعة الأولى. 

۹. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل :محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء القاضي أبو بكر الباقلاني 

المالكي» ا حقق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الکتب الثقافية» لبنان الطبعة: الأولى» ۷٣١١ھ‏ ۸۱۹۸۷. 

۰ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبدالبر النمري» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي و محمد 

عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ه. 

۱ تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر:لابن الجوزي» تحقيق محمد بن ناصر العحمي؛ دار البشائر 

الإسلامية» الطبعة الأولى ١٤٣٤١ف‏ 5١٠٠١م.‏ 
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۲ تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة غير عقلاء: محمد سلطان العصومي ا خجندي؛ 
المطبعة السلفیة القاهرق ١‏ ۱۳۷ه. 
۳ تنویر الغبش تي فضل السودان وا حبش:لابن الجوزي» تحقیق مرزوق علي إبراهيم» دار الشريف» الریاض؛ 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ ۸۱۹۹۸. 
6 ۰ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل:لابن حزعة. تحقيق عبدالعزيز الشهوان» الرشد. الرياض» الطبعة 
الخامسة ٤۱ ٤‏ ۱۹۹۸۵۱. 
٠١‏ التوحيد:للماتريدي» تحقيق فتح الله حليف» دار الجامعات المصرية» الاسكندرية. 
.٦‏ التوسل أنواعه وأحكامه:للألباني» تحقيق العباسي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى 
۱١ھ‏ ۸۲۰۰۱. 
۷ توقیف الفريقين على خلود أهل الدارين:مرعي بن يوسف الحنبلي» تحقيق خليل السبيعي» دار ابن حزم» 
الطبعة الأولى 5١9‏ ١هء‏ /99١م.‏ 
۸ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبید:سلیمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقیق زهير الشاويشء المكتب الاسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الأولى 47 ١ه‏ ٢۲۰۰م.‏ 
۹. تيسير الكريم الرحمن ني تفسير کلام المنان:للسعدي» تحقیق عبدالرهن اللويحق» مؤسسة الرسالة» 57١‏ ١هي‏ 
e‏ 

(ث) 
۰ الثبات عند الممات:لابن الجوزي» تحقيق عبدالله الليني الأنصاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الأولى ۰ ۱ه. 
۱ الثقات:لابن حبانء طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الحندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد 
المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانیة؛ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الاکن الحند» الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ 


هم ۱۹۷۳م. 
۲ فار القلوب ‏ المضاف والنسوب:عبد اللك بن محمد بن إ ماعیل أبو منصور التعالی» دار العارف» 
القاهرة. 


0 
۳ حامع البيان في تأويل القرآن:لابن جریر الطبري» تحقيق أ مد شاکر و محمود شاکر؛ مؤسسة الرسالة 
۰ھ ٢۲۰۰م‏ 


ءه١‎ 547١ حامع الرسائل:لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سا مء دار العطای الرياض» الطبعة الأولى‎ . ٤ 


۱ ۲ 
۰ جامع الرسائل:لابن تيمية» تحقيق محمد عزیز مس دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأول 
۲ ھ. 
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7. ال حامع الصحيح للترمذي» سنن الترمذي:لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقیق وشرح هد شاکر 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۷ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم:لابن رحب» احقق: شعيب الأرناؤوط 
إبراهيم باجس؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: السابعة» ۲۲ ١ه‏ ۲۰۰۱م. 

۸ الجامع المسند الصحيح المختصر من آمور رسول الله ئل وسننه وأيامه (صحیح البخاري) :محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق محمد الناصرء ومعه شرح وتعليق مصطفى البغاء دار طوق النجاة الطبعة الأولى ۶۲۲ ١ه.‏ 

۹ء ا حامع لأحكام القرآن:للقرطي» تحقيق: أحمد البردوني و إبراهيم أطفيش» دار الكتب الصريق القاهرق 
الطبعة الثانية ٤‏ ۱۳۸ھ 9514١م.‏ 

۰ جريدة القصر وجريدة العصر في ذكر فضلاء أهل فارس» عماد الدين الاصفهاین تحقيق محمد بھجة 
الأثري» مطبعة ا حمع العلمي العراقي» ۱۳۷۰ه... 

۱ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف:عبد العزيز ين صاخ بن إبراهيم الطویان؛ 
مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه/99559١م.‏ 

۲ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: همس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر الأفغاني» دار 
الصميعيء الطبعة الأولی 4۱ ١ه‏ 995١م.‏ 

۳ . الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية» تحقيق علي بن حسن و عبد العزيز بن إبراهيم و مدان 
بن حمد» دار العاصمة الریاض, الطبعة الثانية ۹ ١١٤١ھ‏ ۱۹۹۹م. 

۶ ال حواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي أو الداء والدواء:لابن القیم دار المعرفة» الغرب الطبعة: 
الأول ١٣١ف‏ ۸۱۹۹۷. 


0( 
۰ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح:لابن القيم» مطبعة المدني» القاهرة. 
۲ حاشية الخضري على ابن عقيل: محمد بن عبد الله الدمياطي ثم المصري الشافعي الشهير با لخضري» دار 
الفکر؛ بيروت» 5١09‏ ۱هب ۱۹۸۹ء. 
۷ حاشية السندي على سنن النسائي :محمد بن عبد الهادي السندي» مكتب الطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الثانية ۰ ۱ه 9/5١م.‏ 
۸ حاشية کتاب التوحید: لابن قاسم الطبعة الثالثة 4۰۸ ۱ه. 
۶۹ ال حث على حفظ العلم وذکر کبار احفاظ:لابن الجوزي» تحقيق فؤاد عبدالنعم. مؤسسة شباب الجامعة» 
الاسکندریق الطبعة الثانیق ۱۲ ۱ه. 
۰ ا حجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة:!-ماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي 
التيمي الأصبهاني آبو القاسم» اللقب بقوام السنة احقق: محمد بن ربیع بن هادي عمير الدخلي دار الراية» 
السعودية الرياض» الطبعة: الثانیق ۱۹٩‏ ۱ه ۱۹۹۹. 


577 


۱. ال حدائق في علم الحديث والزهديات:لأبي الفرج ابن ا جوزيء حققه وعلّق عليه مصطفى السّبكي دار 

الكتب العلمية» بیروت. لبنان» الطبعة الأولى ۸٤٣٤ھ‏ ۱۹۸۸ء. 

۲ حفظ العمر:لابن الجوزي» تحقیق محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأول 

.۸۲۰۰ 4 ف٥‎ 

۳ حقوق النبي ي على آمته في ضوء الکتاب والسنة:حمد بن خلیفة بن علي التميمي» الناشر: أضواء 

السلف» الریاض. المملكة العربية السعوديق الطبعة: الأولى» ۱۸ ۸۱۹۹۷/۵۱. 

6 حقيقة التوحید بین أهل السنة والتکلمین:عبدالرحیم السلمي, دار العلمة للنشر والتوزیع. 

۵۰ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:أبو نعيم أ مد بن عبد الله بن مد بن إسحاق بن موسی بن مهران 

الأصبهاني» السعادق مصر ٣۳۹١ھ‏ ۱۹۷. 

٠‏ الحياة الآحرة ما بین البعث إلى دخول الحنّة أو النار:غالب بن علي عواحي» دار لينة | مصر. 

۷ خلق آفعال العباد: محمد بن إ ماعیل البخاري» تحقیق عبدالرهن عميرة» دار العارف السعودية. الریاض. 
)3( 

۸ الدر المنثور:للسيوطي» دار الفکر» بیروت. 

۵ درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحیح النقول لصریح العقول:لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سا م؛ 

حامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض. 

۰ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية:سعود بن عبد العزیز اخلف» آضواء السلف. الطبعة الأولى 

۸ء ۹۷ 2۱۹. 

١‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدیة:علماء بحد الأعلام» تحقیق عبد الرهن بن محمد بن قاسم الطبعة 

السادسة ۱۷ اه ۰۱۹۹۲ 

۲ الدرر النتثرة في الأحاديث الشتهرة:للسيوطي» تحقيق: الدکتور محمد بن لطفي الصباغ عمادة شوون 

المكتبات» جامعة الملك سعودہ الریاض. 

۳. الدعاء:سلیمان بن مد بن آیوب بن مطير اللخمي الشامي» آبو القاسم الطبراني احقق: مصطفی عبد 

القادر عطاء دار الکتب العلميق بیروت الطبعة: الأولى» ۰.۱۱۳ 

5 ۔ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب: محمد الأمين الشنقيطي» الناشر : مکتبة ابن تيمية» القاهرة» 

توزيع : مكتبة الخراز» حدة الطبعة الأول ۱۱۷ ه 995١م.‏ 

٥ء‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: لابن الجوزي» تحقيق حسن السقاف. دار الإمام الرواس» بيروت» لبنان 

الطبعة الرابعة» ٤١٤١ھ‏ ۸۲۰۰۷. 

.١ 5‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية:تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 

الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» المحقق: محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم 

القرآن» دمشقء الطبعة: الثانية» 5 5٠‏ ۱ه. 
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۷ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:للبيهقي» دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة: الأولى» 
۵ ۰ ه. 
۸ دولة السلاحقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطتي والغزو الصليبي» د.علي الصلابي» مؤسسة 
اقرأ للنشر والتوزیع- مصر ۲۷-۱ ۱ه- ۰۰۲ ۲م. 
۹ . الدولة الفاطمية د.علي الصلابي. مؤسسة اقراً للدشر والتوزیع - مصرء ط١‏ ۲۷ ۱هت۲۰۰م. 
۰ الدیارات:علي بن ا حسین بن محمد بن أ مد بن اليثم الرواني الأموي القرشي آبو الفرج الأصبهانی 
تحقیق :خلیل العطية» رياض الريس للکتب والنشر لندن قبرصء الطبعة :الاو ۶۱۱ ١ه.‏ 
۱ الدين: محمد لدراز. دار القلم» مطبعة الحرية» بيروت. 
۲ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر لابن خلدونء دار الفكر 
-بيروت» الطبعة: الثانية ۰۸ ۱ه-۱۹۸۸م. 
۳ ديوان ديك الجن الحمصي: جمع وتحقيق ودراسة مظهر الحجيء اتحاد الكتاب العربي» دمشق؛ 5 ۲۰۰م. 
.١ 6‏ ديوان لیلی الاخلیلیة:لیلی الإخليلية» تحقیق وشرح واضح الصمدء دار صادر» بيروت» الطبعة الثانية 
٤مف‏ ۸۲۰۰۳. 

رف 
.٥‏ الذخیرة:للقرافی. تحقیق محمد حجي» دار الغرب» بيروت» ۶ ۸۱۹۹. 
.٦‏ ذم الهوى:لابن ا حوزي. تحقیق مصطفی عبدالواحد» 9515١م.‏ 
۷ ذيل طبقات الحنابلة:لابن رحب الحنبلي. تحقیق عبدالرهن العثيمين» مكتبة العبیکان الریاض؛ 4۲۵ ۱هب 
ہر 


)ر( 
۸. رحلة ابن جبير: محمد بن مد بن جبير الكنان» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الأولى. 
۹. رحلة الحج إلى بيت الله الحرام: محمد الأمين الشنقيطي. إشراف بكر أبوزيدء دار عا م الفوائد للنشر 
والتوزیعء مكة المكرمة» الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 
۰ رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن الکرم:یوسف بن خلف بن محل العيساوي» دار ابن ابحوزي 
الدمام» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأوی ۱۶۳۱ ه ۲۰۱۰ م. 
۱ رد ا حتار على الدر المختار: لابن عابدين» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية ٢‏ ١١٤١ھ‏ ۱۹۹۲. 
۲ء الرد على المنطقيين: لابن تيمية» دار ا معرفة بيروت» لبنان. 
۳ الرد على من قال بفناء الحنّة والنار وبيان الأقوال في ذلك: لابن تيمية» تحقيق محمد السمهري» دار بلنسية» 
الرياض» الطبعة الأولى ۱ ١ه‏ ۱۹۹۰ء". 
۶ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر ا حرف والصوت:لأبي نصر السجزي» تحقيق ودراسة 
محمد باكريم باعبدالله» دار الراية للنشر والتوزيع الریاض؛ الطبعة الأولى 6 ١١٤١ھ‏ 6 ۱۹۹م. 
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۵ الرسالة القشیریة:عبد الکرم بن هوازن بن عبد اللك القشيري» تحقیق عبد ا حلیم محمود» الدکتور حمود 
بن الشریف دار المعارف» القاهرة. 
۲ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب:أبو احسن علي بن إ ماعیل بن إسحاق بن سا م بن ماعیل بن عبد 
الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسی الأشعري» ا حقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» عمادة البحث العلمي 
با حامعة الإسلامية» ا مدینة النورق المملكة العربية السعودية» ۱۱۳ه. 
۷ رسالة في أسس العقيدة: محمد بن عودة السعوي» وزارة الشعون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه.‏ 
۸. رفع الأستار عن محيا مخدرات طلعة الأنوار: حسن مشاط الطبعة العاشرق 5٠١‏ ١ه‏ ۱۹۹۰م. 
۹. رفع الأستار لابطال أدلة القائلین بفناء النار:حمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباي» الکتب الاسلامي بيروت» الطبعة: الأول» ۰5 ۱ ه. 
۰ روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني:محمود الألوسي البخدادي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 
۱ الروح في الکلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة:لابن القيم» دار الکتب 
العلمیةء بیروت. 
۲ روضة الطالبین وعمدة الفتین:آبو ركريا محيي الدین يحبى بن شرف النووي» تحقیق: زهیر الشاویش, الکتب 
الاسلامي بيروت» دمشق» عمان, الطبعة: الثالثق ۵۱۱۲ / ۱۹۹۱م. 
۳ الروضتین ف آخبار الدولتین النورية والصلاحية لأبي شام حقّقه وعلق عليه إبراهيم الزيبق» موسسة 
الرسالة-بیروت- لبنان ط١‏ ۱۱۸ه-۱۹۹۷م. 

4 
4 زاد المسير في علم التفسير:لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق محمد زهير الشاويش» المكتب الاسلامي؛ 
الطبعة الرابعة ۰۷ ١ف‏ /9/.0١م.‏ 
.٥‏ الزهد:لأبي عبدالله أحمد بن حنبل» وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» ٢٤٣١ھ‏ ۱۹۹۹ء 
7 زيادة الاعان ونقصانه وحکم الاستثناء فيه:عبدالرزاق البدر» مكتبة دار القلم والكتاب» الریاض؛ الطبعة 
الأولى ١١٣١ھ‏ 19957م. 

(س) 
۷ سبل السلام:للأمير الصنعاني» دار احدیث. 
۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:للألباني» مکتبة العارف للنشر والتوزيع» الریاض؛ 
الطبعة الأولى ٣٤٤‏ ١ف‏ ۱۹۹۵. 
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۹. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة:للألباني» دار العارف, الریاض؛ الطبعة الأولى 
۲ ه ۸۱۹۹۲. 

۰ السنة لابن أبي عاصم:أبوبكر مد بن أبي عاصم الشيباني» تحقیق الألباني» الکتب الإسلامي» بیروت» 
الطبعة الأولى ۰۰ ۱ه. 

۱ السنة للخلال:أبوبكر أحمد الخلال» تحقيق عطية الزهراني» دار الراية» الرباض, الطبعة الأولى 5٠١‏ إهى 
۸۵۹ 

۲. السنن الكبرى:للبيهقي» دار الفکر. 

۳ السنن لابن ماجه: أبوعبدالله محمد بن يزيد القزوینیء تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر العربي. 
۶ السنن لابن منصور :أبوعثمان سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق الأعظمي» الدار السلفیة ا مند 
الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه 9/0١م.‏ 

5 السنن لأبي داود:سلیمان السجستاني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء 
بيروت. 

.٦‏ السنن للدارقطني: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالت 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ٢ فھ١ 57 ٤‏ ۰۰ ۲م. 

۷ السنن للنسائي :أحمد بن شعيب النسائي» اعتنى به عبدالفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» الطبعة الثانية ٤٤١١ھ‏ 9/5١م.‏ 

۸ سیر أعلام النبلاء:للذهي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآحرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالشة 
٥٤ھ‏ ۸۱۹۸۵. 

.١8‏ سيرة ابن إسحاق (کتاب السير والمغازي): محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولای المدني» تحقیق: سهیل 
زکار دار الفكرء بيروت» الطبعة: الأولى ۱۳۹۸ھ /۸۱۹۷۸. 

۰ السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون):علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» دار الكتب العلمیة 
بيروت» الطبعة: الثانية» ۲۷ ۱ه. 

ءه١‎ 6۲۱ سيرة الشیخ الامین:لعبدالرهن السدیس دار امجرق. السعودية» الرياض» الطبعة الأولى‎ .١ 
(۱ 

۲ السيرة النبوية لابن هشام:لابن هشام» آبو محمد جمال الدین؛ تحقيق: مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلي» شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده ص الطبعة: الثانیق ۱۳۷۵هب 
٥۸ھ‏ 

۳ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن أنس وأصحابه:عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن 
ليث بن رافع» أبو محمد المصريء ا حقق: أحمد عبيد» عالم الكتب» بيروت» لبنان الطبعة: السادسة ٤‏ ۰ ١هء‏ 
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(ش) 

.٤‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:لأبي القاسم اللالکائی:تحقیق أ مد بن سعد بن حمدان الغامدي» 
دار طيبة» السعودیق الطبعة: الثامنق ۲۳٤١ھ‏ / ۲۰۰۳م. 

.٥‏ شرح الأصول الخمسة:للقاضي عبد ابلبان حققه وقدم له عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبه القاهرق 
الطبعة الثالثة 955١م.‏ 

.٦‏ شرح الزرقاني على الواهب اللدنية بالمنح احمدیة:آبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أ مد بن 
شهاب الدين بن محمد الزرقاني ا مالکیء دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 4۱۷ ١ه‏ ۲ ۱۹۹م. 

۷ شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحي المزني:لإسماعيل بن يحي المزني» ا حقق: جمال عزون مكتبة الغرباء 
الأثرية» السعودية» الطبعة: الأولى» ۱ ١هء‏ 996١م.‏ 

۸ شرح السنة:للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط و محمد زهير الشاویش, المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت» 
الطبعة الثانية ۰۳ ١ف‏ ۱۹۸۳. 

9 . شرح العقيدة السفارينية» الدرة الضية في عقد أهل الفرقة الرضیة:محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار 
الوطن للنشرء الریاض؛ الطبعة: الأولى» ١47‏ ه. 

۰. شرح العقيدة الطحاوية:لابن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيب الأرنؤوط و عبد الله بن ا حسن الترکي 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة العاشرة ۶۱۷ ۱ه) ۸۱۹۹۷. 

۱ شرح العقيدة الواسطیة:حمد بن خليل حسن هرّاس» ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع اللحق: علوي بن 
عبد القادر السقاف. دار امجرة للنشر والتوزيع» الخبر» الطبعة: الثالثق ۰ ۱ ۱ه. 

۲ شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ا حقق: سعد فواز الصميل» دار ابن ال حوزي؛ 
الریاض, المملكة العربية السعودية الطبعة: ا خامسةء ۱۱۹ه. 

۳. شرح القاصد في علم الکلامء التفتازاني دار العارف النعمانية باکستان الطبعة: الأولل» 5١١‏ ١هء‏ 
۸۱ 

.۸۱۹۷۷ شرح حديث النزول:لابن تيمية» الکتب الإسلامي» بيروت» لبنان الطبعة ا خامسة ۱۳۹۷ھ‎ .٤ 
شرح علل الترمذي:لابن رحب بن ا حسن السّلامي» البغدادي,  الدمشقي» ال نبليء ا حقق: الدكتور‎ ۵۵ 
همام عبد الرحيم سعيد» مکتبة ا منارء الزرقای الأردن» الطبعة: الأولى» ۷٣٣١ھ ۱۹۸۷ء.‎ 

.٦‏ شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن:لابن شاهين» تحقيق عادل بن محمد 
مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 4۱۵ ١ه‏ ۱۹۹۵م. 

۷. شرح مشكل الآثار :أبوحعفر الطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة الطبعة الأول ۱۵ ١هء‏ 
١م.‏ 

۸. الشریعة للآحري:لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري» تحقيق الدميجي» دار الوطن» الریاض؛ الطبعة الثانية 
۰ ۹۵۱ ۸۱۹۹. 
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8 . شعب الإيمان:للبيهقي» تحقيق مختار أ مد الندوي» مکتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية ا مند الطبعة 
الأولى ۲۳ ۱ه. 
٠‏ الشفا بتعریف حقوق الصطفی:آبو الفضل القاضي عیاض بن موسی اليحصبيء دار الفکر الطباعة والنشر 
والتوزیع ۱۰۹ هء ۱۹۸۸ م. 

(ص) 
۱ الصارم المنكي قي الرد على السبكي :لابن عبدامادي» تحقيق عقيل بن محمد بن زيد القطري الیمانیء 
مؤسسة الريان» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ٤‏ 47 ١ف‏ ۲۰۰۳م. 
۲ صبح الأعشى للقلقشندي» المطبعة الأميرية» القاهرق ۱۳۳۲ھ - ۱٩۱م.‏ 
۳ صحيح ابن حبان(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان):لابن حبان البستي» حققه وحرج أحاديثه 
شعيب الأرنووط مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ ۱۹۸۸م. 
٤‏ . صحيح ابن خزعة:لأبي بكر بن حزيمة» تحقيق الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت. 
۵ صحيح مسلم:مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان. 
.٦‏ صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: للألباني. مكتبة المعارف» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١هء‏ ۸۱۹۷۹. 
۷ صفة الصفوة: لابن الجوزي» تحقيق محمد فاخوري و محمد رواس قلعة جي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية ۵۱۳۹۹ 91/9١م.‏ 
۸ الصفدية: لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سا م؛ مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة الثانية» ۰ ۱ه. 
۹ صيد ا حاطر:لابن ابحوزي» تحقيق حسن المساحي سويدان» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى ۲۰ ١ه‏ 
لم 

(ص) 
۰ الضعفاء والمتروكين:لابن ا حوزيء تحقيق عبدالله القاضي» دار الکتب العلمیة بيروت» بنانء الطبعة 
الأولى ۰ ۱ه. 
۱ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:للسخاوي منشورات مكتبة دار الحياة» بیروت. 

(ط) 
۲ الطب الروحاني :لابن الجوزي» تحقیق آبوهاحر محمد السعید زغلول. مكتبة الثقافة الدينيق القاهرق الطبعة 
الأولى 5١5‏ اه 85و ام. 
۳ طبقات الحنابلة:أبو ا حسین ابن أبي يعلىء ا حقق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 
٤‏ 7 الطبقات الكبرى :لابن سعد, ا حقق: إحسان عباس» دار صادرء بیروت الطبعة: الأولى» 977١م.‏ 
.٥‏ طرح التثريب في شرح التقريب:لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي» وأكمله ابنه أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنانء ١١١١ھ‏ ۱۹۹۲م. 
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.٦‏ طريق المجرتين وباب السعادتين: لابن القيم» تحقیق عمر بن محمود أبوعمر» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة 
الثانية ٤‏ ١١٤١ھ‏ 19915١م.‏ 


۷ عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي:لأبي بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» مصورة من 
الطبعة المصرية القدعة. 

۸ء العا م الاسلامي في العصر العباسي» د.حسن مود و د. أحمد الشريف» دار الفكر العربي ط٥.‏ 

۹. عالم الجن والشياطين:عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح» الکویت. الطبعة: 
الرابعق ۰٤‏ ۰مف ۱۹۸6۶ ۵. 

- العبر في خبر من غبر -الذهي» تحقيق أبو هاحر محمد السعيد بن بسیونی زغلول» دار الكتب العلمیة‎ ٠ 
بیروت- لتاق‎ 

۱ العذب النمیر من حالس الشنقيطي في التفسیر:حمد الأمين الشنقيطي» اعتنی به وعلق عليه خالد 
السبت. دار ابن القيم» الدمای دار ابن عفانء القاهرق الطبعة الأولى 4 4۲ ۱ه ۲۰۰۳م. 

۲ العرش للذهبى: محمد بن أ مد الذهی» دراسة وحقیق محمد خليفة التمیمی» آضواء السلف» الرياض» 
الطبعة الأولى 4۲۰ ١ه‏ ۸۱۹۹۹. 

۳ العرف الشذي شرح سنن الترمذي: محمد آنور شاه بن معظم شاه الكشميري اطندي» تصحیح: الشیخ 
محمود شاک دار التراث العربي» بیروت, لبنان الطبعة: الأولى» ۱۶۲۵ هی ۲۰۰ م. 

۶ عصمة الأنبياء:فخر الدين محمد بن عمر بن ا حسن بن ا حسین التيمي الرازي» مطبعة الشهید. قم 
منشورات الکتی النجحفیء ۱۰ ه. 

No‏ العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني» رضاء الله بن حمد إدريس الباركفوري» دار العاصمت الریاض» الطبعة: 
الأولء ۰۸ ۱ه. 

۰ العقيدة الطحاویة: آبو عفر مد بن محمد بن سلامة بن عبد اللك بن سلمة الأزدي ا حجري الصري 
المعروف بالطحاوي» شرح وتعليق: الألباني» للکتب الا سلامي» بیروت » الطبعة: الثانیةء 5 5١‏ ۱ه. 

۷. العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية:لأبي ا معالی الجويني» تحقیق وتعليق الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 
مصرء ١٤١٢ھ‏ ۱۹۹۲. 

۸ العلل التناهية في الأحاديث الواهیة:لابن الجوزي» تحقيق إرشاد ال حق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل 
آباد باکستان الطبعة الثانية ٤۰۱‏ ١هء‏ ۸۱۹۸۱. 

۹ء العلم :محمد بن صالح بن محمد العثيمين» صلاح الدين حمود مكتبة نور امدی. 

۰ عملة القاري شرح صحیح البخاري: آبوحمد حمود العيني» دار احیاء التراث العربي» بیروت » لبنان. 

۱ عمدة أهل التوفیق والتسدید شرح عقيدة هل التوحید الكبرى:لأبي عبد الله السنوسي التلمساني» جريدة 


الإسلام» مصر» ۱۳۱۲ ه. 
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۲ عون العبود شرح سنن أبي داود: محمد آشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظیم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ۱۰ ۱ه. 

©2 
۳ غريب الحديث:أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي العروف بالخطابي, ا حقق: عبد 
الکرم إبراهيم الغرباوي» وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب الني دار الفكر, الطبعة: ١١٤١ھ‏ ۱۹۸۲ء. 
٤‏ . غريب الحديث:أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ا حقق: عبد الله المبوري» مطبعة العاني» 
بغدادء الطبعة: الأولى ۱۳۹۷۔ 
٥‏ . غريب الحديث:لابن الجوزي» تحقيق عبدالعطي أمين القلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان؛ 
الطبعة الأولى ٣٤٢‏ ۱ه 9/66 ام. 

(ف) 
7 . فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ حمد بن عبد الوهاب ال حزء الرابع): حمد بن عبد الوهاب 
بن سلیمان التميمي» تحقيق صاخ بن عبدالرهن الأطرم و محمد بن عبدالرزاق الدویش. جامعة الأمام محمد بن 
سعود. الرياض» المملكة العربية السعودية. 
۷ فتح الباري شرح صحیح البخاري:لابن حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فوّاد عبد 
الباقي» قام باحراحه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدین الخطيب» دار المعرفة» بیروت» ۱۳۷۹ه. 
۸ الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني: محمد محمد حیسن, حامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. 
۹ . فتح القدير:للشوكان» دار ابن كثير» دار الکلم الطيب» دمشق, بيروت» الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه. 
۰ فتح ا حید شرح کتاب التوحید:عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التميمي؛ 
تحقیق محمد حامد الفقي؛ مطبعة السنة احمدية, القاهرة» مصرء الطبعة السابعة ۱۳۷۷ھ/۱۹۰۷م. 
۱ الفروع:لابن مفلح» تحقيق عبد اللہ بن عبد ا حسن التركي» مؤسسة الرسالة الطبعة الأول ١574‏ هى 
٣ھ‏ 
۲ الفصل قي الملل والأهواء والنحل:لابن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
۳ الفطرة والعقيدة الاسلامية: حافظ محمد حيدر الجعفري» رسالة ماحستير» جامعة الملك عبدالعزيز» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة» ۱۳۹۹ھ 9179١م.‏ 
.٤‏ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن:لابن الجوزي» دار البشائر» بيروت» لبنانء الطبعة: الأولى» ۱۶۰۸ 
هع ۱۹۸۷م. 
.٥‏ الفوائد اٹ حموعة في الأحاديث الوضوعة: للشوکاني ا حقق: العلمي اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 
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رق 
57 القاضي أبويعلى وكتابه مسائل الإيهان دراسة وتحقيقا: حققه وعلق عليه سعود الخلف» دار العاصمةق 
الرياض» النشرة الأولى 5٠١‏ ۱ه. 
۷ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة:لابن تيمية» تحقيق ربيع بن هادي عمير الدحلي مكتبة الفرقان» 
عجمان» الطبعة الأولى 47١‏ ١ھف‏ ٢۲۰۰م.‏ 
۸. القرامطة: لابن الجوزي» تحقيق محمد الصباغ؛ المكتب الاسلامي. 
۹. القصاص وا مذکرین لابن الجوزي. قدَّم له وحقّقہ د. محمد لطفي الصباغ؛ المكتب الاسلامي ط١‏ ١٤٠٠ھ‏ 
-۸۱۹۸۳. 
۰ قصة ا حروب الصليبية من البداية حتى عهد عماد الدین زنكي» د.راغب السرحاني» موسسة اقرأ للنشر 
والتوزيع -- مصر ط٢‏ ۲۰۰۹. 
۱ قصة السیح الدحال ونزول عیسی عليه الصلاة والسلام: محمد ناصر الدین الألباني» المكتبة الاسلامیت 
عمانء الأردن» الطبعة: الأولى ۲۱ ۱ه. 
۲ القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه: عبدالرهن بن صاخ المحمود» دار الوطن؛ 
الرياض» الطبعة الثانية ۸١١١ھ‏ ۸۱۹۹۷. 
۳ القضاء والقدر :للبيهقي. ا حقق: محمد بن عبد الله آل عامر مکتبة العبیکان الریاض, السعودية, الطبعة: 
الأولء ۲۱اه ۰۰۰ ۲م. 
.٤‏ قواعد التدبر الأمٹل لکتاب الله عز وحل:عبدالرهن حسن حبنكة الميداني» دار النشر: دار القلي 
دمشق» الطبعة الرابعة ۱۳۰ هه ۲۰۰۹ م 
5 القول السدید شرح کتاب التوحيد:للسعدي, تحقيق الرتضی الزین آهد. مجموعة التحف النفائس الدولیة 
الطبعة الثالثة. 
۳ القول السدد:لابن حجر إدارة ترجمان السنة لاهور» باكستان» الطبعة الرابعة ۱۰۲ه 
۷ القول الفید على كتاب التوحيد:لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية حرم ١‏ ۲ 4 اه. 
رك 
۸ الکامل في التاريخ لابن الأثير» راحعه وصححه محمد يوسف الرقاق» دار الكتب العلمیة-بیروت-لبنان- 
ط٤‏ -ع ۲ ۱ه-۸۲۰۰۳. 
8. الکامل في القراءات والأربعين الزائدة علیها:یوسف بن علي بن جبارة اي اليشكري المغربي» احقق: 
جمال بن السید بن رفاعي الشایب. مؤسسة “ما للتوزیع والنشرء الطبعة الأولى ۸٤٣١ھ‏ ۲۰۰۷م. 
۰ الکامل في ضعفاء الرحال:ابن عدي» تحقیق: عادل أ مد عبد الوحود؛ علي محمد معوض» الکتب 
العلمية» بیروت, لبنان, الطبعة الأولى ۱۱۸ه ۸۱۹۹۷. 
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۱ کرامات الأولياء للالكائي (من كتاب شرح أصول اعتقاد هل السنة وا حماعة للالكائي):أبو القاسم هبة 
الله بن ا حسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: مد بن سعد بن حمدان الغامدي دار طيبة» السعوديق الطبعة: 
الثامنق ۱۲۳ه ۸۲۰۰۳. 
۲ کشف الشکل من حدیث الصحیحین:لابن الجوزي» تحقيق علي حسن البواب» دار الوطن» الرباض؛ 
۸ هه ۸۱۹۹۷. 
۳ الکشف والبیان عن تفسیر القرآن:آهد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» آبو إسحاق» تحقیق: الامام أبي محمد 
بن عاشوں مراحعة وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي, دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان» الطبعة: الأولى 
۲ ھف ۲۰۰۲ م. 
۶ کید الشیطان لنفسه قبل خلق ادم عليه السلام ومعه بیان مذاهب الفرق الضالة. 

(ل) 
۰ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الوضوعة: للسيوطي» تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة 
دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ۱هء ٦۱۹۹۲ء.‏ 
.٦‏ لباب التأويل في معان التنزيل:للخازن» ا حقق: تصحيح محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بیروت؛ 
الطبعة: الأُویء ٠٤١٠١‏ ه. 
۷ اللباب في علوم الكتاب:عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» تحقيق عادل مد عبد 
الموحود والشيخ علي محمد معوض: دار الكتب العلمیة بیروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ف /99١م.‏ 
۸ لسان العرب:لابن منظور» دار صادر بيروت» الطبعة الثالثة 54١ ٤‏ ۱ه. 
۵ لسان الميزان: لابن حجرء تحقيق دائرة العرف النظامية» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» لبنان 
۰ اللطائف :لابن الجوزي. 
١‏ لفتة الكبد إلى نصيحة الولد:لابن الجوزي» تحقيق أشرف عبدالقصود. مكتبة البخاري» مصرء الطبعة 
الأولى 5١١‏ ۱ه. 
۲ اللفظ المكرم بخصائص النبي :محمد بن محمد بن عبد الله الخيضريء ا حقق: محمد الأمين بن محمد 
محمود بن أحمد الولود الحكني الشنقيطيء الطبعة الأولى 5١8‏ ١اهء‏ ۱۹۹۰ء. 
۳ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية:للسفاريني احنبلي 
مؤسسة الخافقين ومکتبتھاء دمشق الطبعة: الثانیق ۱۰۲ هه ۱۹۸۲ م. 
۶ لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار 
السلفية:للسفاريني» ا حقق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيريءدار الرشدء الطبعة الأولى 5١‏ ۱ه 6 ۱۹۹م. 


۸۲( 
٥۔‏ ماله حكم الرفع من آقوال الصحابة وأفعالهم:أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني» دار 
الخضيري للنشر والتوزيع» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: ۱۱۸ه. 
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."۱۹۹۰ ه١‎ 5١٠ مباحث العقيدة في سورة الزمر:ناصر الشيخ» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى‎ .٦ 

۷ مبداً السببية عند الأشاعرة دراسة نقدیة:جمعان الشهري» رسالة ماحستی جامعة أم القرى» مكة الکرمة. 
۸ مثیر العزم الساكن إلى آشرف الأماكن:لابن ا حوزي؛ تحقيق مرزوق علي ابراهيم تقديم ماد بن محمد 
الأنصاري» دار الراية» الطبعة الأولى ۱۰ ١ف‏ ۱۹۹۰". 

۹ مالس ابن الجوزي ف ا متشابہ من الایات القرآنية» لابن الجوزي» تحقيق جهاد عيسى البناء دار الأنصار- 
لبنان» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 

۰ حالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الحكني الشنقيطي: أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الختار 
الشنقيطي» مكتب الشوون الفنية» الطبعة الأولى 4۲۸ ۱هب ۲۰۰۷م. 

۱ محلة البحوث الإسلامية» بحلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ولافتاء والدعوة 
والارشاد العدد (4۳). 

۲ جملا الرّرقاء للبحوث والدراسات الانسانیق ملد (۷)» العدد (۲). 

۳ جملة المجمّع العلمي العراقي بحلة دورية يصدرها المجمّع العلمي العراقي ببغدادء ج (۰)۲ مج (۳۱). 

۹ مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» مجلة دورية تصدر عن حامعة الامام محمد بن سعود 
بالریاض» العدد (۰)۲۸ ٣(‏ )»> (5۳). 

۰ مجحلة جامعة أم القری» مجلة دورية تصدر عن جامعة أم القری بمكة المكرمة, العدد (۰)۲ (٣۳)ء‏ (۳۹). 
۰ جلة بحمع اللغة العربية» محلة دورية تصدر عن مجمّع اللغة العربية بدمشق» جزء (۲). بحلد (۶۷). 

۷ مجمع الأمثال:آبو الفضل أ مد بن محمد بن إبراهيم اليداني النيسابوري» احقق: محمد حى الدین عبد 
الحميد» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۸ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:للهيثمي» تحقيق حسام الدين القدسي» مكتبة القدسيء القاهرق 4 4۱ ١هء‏ 
٤568ھ‏ 

۹. مموع الفتاوى:لابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرهن بن محمد بن قاسم. 

۰ ا حموع شرح الهذب ((مع تكملة السبكي والطيعي)):للنووي» دار الفکر. 

۱ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رمه الله: لابن باز» أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد 
وع 

۲ مموع فيه: الصفات الاطية ومعه موقف الطوائف من توحيد الأ ماء والصفات ومقالة التعطیل وابحعد بن 
درهم:للدكتور محمد خليفة بن علي التميمي» أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ ۲۰۰۲م. 
۳ محاسن التأويل:للقاسمي» احقق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلميه» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
۸ ه. 

>٤‏ ۳۰. احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيز :لابن عطیة تحقیق عبدالسلام عبدالشاقی محمد دار الکتب العلمیق 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 4۲۲ ١ه.‏ 

۰ امحلی بالاثار:لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري, دار الفکر» بیروت. 
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۰۲ مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة:لابن الموصلي» ا حقق: سید إبراهيم» دار ا حدیث: القاهرق 
مصرء الطبعة: الأُویء ١٢٢١٤١ھ‏ ۲۰۰۱م. 

۷. مختصر الفتاوی الصرية لابن تیمیة:محمد البعلئ» تحقيق عبد ا حید سليم» محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
احمدیة, 

۸. الختصر ا حتاج إليه من تأريخ الحافظ أبي عبدالله محمد بن سعيد بن محمد ابن الدبیثی:انتقاء الامام 
الذهي» تحقیق مصطفى جواد» مطبعة الزمان» بغداد. 

۹. مختصر طبقات الحنابلة:لابن شطي» دراسة فواز زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
٦ھ‏ ۸۱۹۸۲. 

۰ خطوطات البحر الميت:أحمد عثمان» مكتبة الشروق. 

۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین:لابن القيم» احقق: محمد العتصم بالله البغدادي؛ دار 
الکتاب العربي» بیروت. الطبعة: الثالثق ۱۱ هه 1995١م.‏ 

۲ المدهش :لابن ا لحوزي؛ تحقیق مروان قباني» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة الثانية ۰۵ ١ه‏ 
۲۶۵ 

۳ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد:للقاضي» دار العاصمة للنشر والتوزیعء الرياض. 

٤‏ . مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لليافعي» وضع حواشيه خليل المنصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ۱۷ ١ه‏ ۸۱۹۹۷. 

۰ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان:لأبي المظفر يوسف بن قزاوغلي التركي سبط ابن ا لحوزي؛ مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الحند» الطبعة الأولى ۱۳۷۰ه. 

۲ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات:لابن حزم الظاهري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

۷ مرویات غزوة حنین وحصار الطائف:إبراهيم بن إبراهيم قريي» عمادة البحث العلمي با لحامعة الاسلامیقف 
المدينة النبوية» ا مملکة العربية السعودية الطبعة: الأولى» ۱۲ ۱ه. 

۸ مسائل الامام أ مد رواية أبي داود السجستان :لأبي داود السجستاني» تحقیق:طارق بن عوض الله بن 
محمد مکتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة: الأولى» ۲۰ ١هء‏ ۸۱۹۹۹. 

8 السائل والرسائل ا مرویة عن الامام اأ مد بن حنبل في العقیدة:جمع وتحقيق ودراسة عبدالاله الأحمدي» دار 
طيبة للنشر والتوزیع بالریاض. الطبعة الأولى ۱۲ ١ه.‏ 

۰ الستدرك على الصحیحین: للحاکم» دار الفکر؛ بیروت» لبنانء ۱۳۹۸ه. 

۱ الستقصی في أمثال العرب:أبو القاسم حمود بن عمرو بن مد الزمخشري جار اللہ دار الکتب العلمية» 
بیروت. الطبعة: الثانية» 2۱۹۸۷. 

۲ مسند الامام أحمد بن حنبل:أبوعبدالله أحمد بن حنبلء احقق: مد محمد شاکر دار ا حدیث؛ 


القاهرةالطبعة: الأولى» ۱۱ هی ۱۹۹۵ . 
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۳ مسند الامام أحمد: أبوعبدالله أ مد بن حنبلء تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول 57١‏ اه ۲۰۰۱م. 

٤‏ مسند البزار(البحر الزحار):أبوبكر أ مد العتكي العروف بالبزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وآحرون 
مکتبة العلوم وا حکم؛ المدينة المنورة» الطبعة الأولى 4۰٩‏ ١ه.‏ 

.٥‏ مسند الحميدي:لأبي بكر عبدالله الحميدي» حقق نصوصه وخرج أحاديثه حسن سليم أسد الداراني دار 
السقاء دمشق» سورياء الطبعة الأولى ۱۹۹۲ء. 

۲ مسند الطيالسي:لأبي داود الطيالسي» تحقيق محمد التركي» دار هجرء مصر. الطبعة الأولى ۱۹ ١هء‏ 
۹ 

۷ السودة في أصول الفقه: آل تيمية» احقق: محمد محيي الدين عبد ا حمیدء دار الكتاب العربي. 

۸ مشارق الأنوار على صحاح الاثار:عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي السبتي؛ آبو الفضلء 
المكتبة العتيقة ودار التراث. 

۰۹ مشيخة ابن الجوزي:لأبي الفرج ابن ا حوزي؛ تحقیق محمد محفوظ دار الغرب الاسلامي» بیروت. الطبعة 
الثالة ۰۰ ۲م. 

۰ الصاحف:آبو بكر بن أبي داود. تحقیق محمد بن عبده» الفاروق الحديثة» مصرء القاهرق الطبعة: الول 
۳ھ ۲۰۰۲م. 

۱ الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر:آهد بن محمد بن علي الفيومي الحمويء المكتبة العلمية» بیروت. 
۲ مصنف بن أبي شيبة:عبدالله بن محمد بن أبي شیب تحقیق كمال الحوت» مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة 
الأول ۰٩‏ ۱ه. 

۳ الصنف لعبدالرزاق:عبدالرزاق الصنعاني» حبیب الرهن الأعظمي» الکتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانيةء ۰۳ ۱ه. 

.٤‏ الضنون به على غير أهله:للغزالي» الطبعة الإعلامية» مصرء القاهرق ۱۳۰۳ه. 

مع الاستعانة بالبرامج ا حاسوبیة كاللجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي والعربي» والموسوعة الشاملة» ومواقع 
الشبكة العنكبوتية. 

.٥‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن:للبغوي» تحقيق محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
الحرش» دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة الرابعة 4۱۷ ١ه‏ 951١م.‏ 

5 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها:عواد المعتق» مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة الثانية 
٦٦ھ‏ ۱۹۹۰م 

۷. المعجم الأوسط :للطبراي» تحقيق طارق عوض اللہ و عبداحسن الحسيني» دار ا حرمین؛ القاهرة. 

۸ معجم البلدان:ياقوت ا حموي؛ دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۹۹۰ م. 

۹. العجم الصغير:لأبي القاسم الطبراني» تحقیق محمود شكورء الکتب الإسلامي» بیروت. الطبعة الأولى 


۵ ۰ ۶ ۱ه. 
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۰ العجم الكبير :لأبي القاسم الطبراي» تحقيق مدي السلفي» مكتبة ابن تيميق القاهرق الطبعة الثانية. 

۱ المعجم الوسيط:مجمع اللغة العربية بالقاهرة: إبراهيم مصطفی و أحمد الزيات و حامد عبد القادر و محمد 
النجار» دار الدعوة. 

۲ معجم مقاییس اللغة:لابن فارس» ا حقق: عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» عام النشر: ۱۳۹۹ 
۵۹ 

۳ معنى لا إله الا الله :للزركشي» تحقیق علي راغيء دار الاعتصام القاهرق الطبعة الثالشة ١٤٤٥ھ‏ 
۶۲۴ 

٤‏ . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة:لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۰ الفردات في غريب القرآن:للراغب الأصفهان . تحقیق صفوان عدنان الداودي دار القلمء الدار الشامیق 
دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱۲ ه. 

۲ المفهم لما آشکل من تلخيص کتاب مسلم:للقرطبي» تحقيق بحموعة من احققین» دار ابن كثير» دار الکلم 
الطیب؛ دمشق, بيروت» الطبعة الأولى» ۱۷ ١ه‏ ۲ ۸۱۹۹. 

۷ القاصد ا حسنة في بیان کثیر من الأحاديث الشتهرة على الألسنة:للسخاوي» تحقيق محمد عثمان ا خشت؛ 
دار الکتاب العربي» بیروت.الطبعة: الأولى» ۱۰۵ ه ۱۹۸۵م. 

۸ مقالات الاسلامیین واحتلاف المصلين:لأبي ا حسن الأشعري» عنی بتصحیحه: هلموت ريتر» دار فرانز 
شتايز» بمدينة فیسبادن (آلانیا) الطبعة: الثالثف ۱۰۰ هی ۱۹۸۰م. 

۰۹ للقلق:لابن الجوزي» تحقيق بحدي فتحي السید. دار الصحابة للتراث طنطاء مصرء الطبعة الأولى 
۱ هه ۸۱۹۹۱. 

۰ القنع في رسم مصاحف الأمصار:عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر آبو عمرو الداني احقق: محمد 
الصادق قمحاوي مکتبة الکلیات الأزهرية» القاهرة. 

۱ الملائكة وا جن دراسة مقارنة في الدیانات السماوية الثلاث:مي بنت محمد حسن المدهون» رسالة دکتوراه, 
جامعة أم القری» مكة الکرمة. 

۲ الملل والنحل:للشھرستانیء مؤسسة الحلبي. 

۳ المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفی عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه‏ ۸۱۹۹۲. 

6 المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال:شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قاباز الذهي» ا حقق: محب الدين الخطیب. 


منسوب لابن ا لحوزي- تحقيق أبي الأشبال الزهيري -مكتبة ابن تيمية القاهرة- ط ۲۰-۱ ١ه‏ -999ام 


.٥‏ المنظوم والمنثور: لابن الحوزي. تحقيق خالد المطرفي» رسالة دكتوراه» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 


591 


۲ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدریة:لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سا مء جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى ١٤٣١ھ‏ 9/5١م.‏ 
۷ منهاج القاصدين مختصر إحياء علوم الدين:لابن الجوزي» تحقيق كامل الخراط» دار التوفيق للطباعة والنشر 
والتوزیعء دمشقء الطبعة الأولى ۶۳۱ ١ه‏ ٢٠۲۰م.‏ 
۸ المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج:أبوزکریاء يحبى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه. 
8 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة:للدكتور عثمان بن علي حسن» مكتبة 
الرشد بالرياض» الطبعة السادسة 47١‏ ١ه‏ ۲۰۱۰م. 
۰ منية السول في تفضيل الرسول 5:أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السلمي الدمشقي» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد» دار الكتاب ال حدیدء بيروت» لبنان» الطبعة: 
الأول ۱۸۰۱ هب ۱۹۸۱ . 
۱ مواسم العمر:لابن الجوزي» تحقیق محمد بن ناصر العحمي دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 
۵ هی ۰۰ ۸۲. 
۲ ا واعظ واحالس:لابن الجوزي» دار الصحابة للتراث ۱۹۹۰. 
۳ المواقف :للإيجي» طبعة عا م الكتب» بیروت. 
٤‏ . الوضوعات: لابن الجوزي» تحقيق عبدالرهن محمد عثمانء ا مکتبة السلفية» الدينة المنورة» الطبعة الأولى 
املد )١(‏ و(۲) ۱۳۸ف ٦٦۱۹ء‏ ا جلد (۳) ۱۳۸۸ف ۱۹۱۸م. 
0 الموطأ:لأبي عبدالله مالك بن أنس» تحقيق الفقي» دار إحياءالتراث العربي» بیروت. لبنانء ۱۶۰ 
۵ػ 
.٦‏ موقف الامام الذهبي من الدولة العبيدية نسبا ومعتقداء د. سعد بن موسى الوسیء دار القاسم- الریاض؛ 
طا ١۷٢١٢٣ھ-٢۲۰۰م۔.‏ 
۷ موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها:صالح بن غرم الله الغامدي؛ مكتبة 
العارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 4 ٤١٤١ھ‏ ۲۰۰۳م. 
۸ مؤلفات ابن ا حوزي:العلوحي. مركز المخطوطات» الکویت؛ 5١5‏ ١ه‏ 

(١ 
النبوات:لابن تيمية» دراسة وتحقيق الطويان» أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى ۲۰ اه ۲۰۰۰م.‎ .۹ 
۰۔ نثر الورود على مراقي السعود :محمد الأمين الشنقيطي» تحقیق ولد حبيب الشنقيطي» دار المنارة» الطبعة‎ 
الأوی۔‎ 
نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر :لابن ابحوزي» تحقيق محمد عبد الكريم کاظم الراضي؛‎ ۱ 
.م۱۹۸۰٣‎ ھ١٤١‎ ٤١ مؤسسة الرسالة. لبنان» بيروت» الطبعة الأولى‎ 
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۲ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدين بن الخطيب:للتلمساني» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت. الطبعة الثانية ۱۹۹۷م. 
۳ نقض الامام أبي سعید عثمان بن سعید على الريسي ابگهمي العنید فیما افتری على الله عز وحل من 
التوحید: للدارمي» مکتبة الرشد للنشر والتوزيع» تحقیق رشید بن حسن الألمعي» الطبعة: الطبعة الأولى ۱۱۸هب 
۸ 
.٤‏ النهاية في الفتن واللاحم:آبو الفداء إ ماعیل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» احقق: محمد 
أحمد عبد العزیز» دار ا حیلء بيروت» لبنان الطبعة: ۸٤٣١ھ‏ ۱۹۸۸ م. 
٥‏ النهاية في غريب الحديث والأثر:لابن الأثير» تحقيق» تحقيق: طاهر أ مد الزاوی» محمود محمد الطناحي؛ 
المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 
٦.۔‏ نواسخ القرآن:لابن الجوزي» تحقيق محمد المليباري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية 
۳ھ ۸۲۰۰۳. 
۷ نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي دار 
الحديث» مصرء الطبعة: الأولى» 4١7‏ ۱ه» 991١م.‏ 

را 
۸ هذه مفاهيمنا:صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» إدارة المساجد والمشاريع الخيرية» 


الرياض» الطبعة الثانية 4۲۲ ١ه‏ ۲۰۰۱م. 


رو 
۹. وثائق ال حروب الصليبية والغزو الغولي للعا م الاسلامي ۵۱۲۰۲-4۸۹ ٣-٥۰۹٦‏ ٤٤٣۱مء‏ دراسة 
ونصوص- محمد ماهر حمادة- مؤسسة الرسالة ط١‏ ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء". 
۰ الوساطة بين التنيي وحصومه:أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي ال حرحانیي؛ تحقیق وشرح: محمد آبو 
الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه. 
۱ الوفا بأحوال المصطفى :لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق مصطفى عبدالواحد دار الكتب الحديثة» مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الأولى ۱۳۸۲ھ 975١ام.‏ 


۲ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:لابن خلکانء تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


(ي) 
۳ الياقوتة :لابن الجوزي. نسخة إلكترونية. 
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المقدمة سو سس ھا رس ضرم نیا سا اھ ینز ھتاہ Nees‏ 
آسباب اختیار الموضوع سی شفس و افد لقره موی[ 
الدراسات السابقة مدشالقا ةا هو عم واه ۲ 
منهج البحث LAE RA‏ ی SE E N‏ وک O SESSA‏ 
خطة البحث سس سی ا E‏ ا شم او NEEDS‏ او هو ا 


تمهید: ویشمل عصر ابن الجوزي وسيرته ومنهجه في تقربر العقيدة وفیه مبحثان.. ۱۰ 


المبحث الأول: عصر ابن الجوزي وسیرته ٗی کٗوسم سی سہ رت ا 
المطلب الأول: عصر ابن الجوزي رحمه الله 7 08ط ۱۱ 
المطلب الثاني: سيرة ابن الجوزي رحمه الله سز كب CORSA‏ 
المبحث الثاني: منهجه في تقرير العقيدة موه و اس سالساسیو سی ۸۷ 
المطلب الأول: موقفه من الاستدلال بالقرآن والسنة والاجماع وی هگ مر ۱۱۲ 
المطلب الثاني: موقفه من العقل میا و امال Vesna‏ 
المطلب الثالث: موقفه من التأویل حسشضشحه سم سن ی سس ہسھا 
المطلب الرابع: موقفه من علم الكلام ا ا او ا ا 
الفصل الأول: آراؤه في مسائل الإيمان والإيمان بالله سس E‏ 
المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان ا 
المطلب الأول: حقيقة الإيمان VON ASAS‏ 
المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه ET‏ 
المطلب الثالث: مرتکب الكبيرة سور سای e‏ 11 
المطلب الرابع: الاستثناء في الإيمان ال ESS‏ 
المطلب الخامس: حكم أهل الفترة 0[ AO‏ 
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المبحث الغانی: آراؤہ فی مسائل الإيمان بالله Rall‏ 


المطلب الأول: آراژه في مسائل وجود الله وربوبیته وی و تس سس ۳ ۲۶ 
المسألة الأولى: طرق دلالات وجود الله EEG‏ 
المسألة الثانية: أول واجب على المكلّف E‏ 
المطلب الثاني: توحيد الألوهية مس ہما ھنم 1 
المسألة الأولى: الاستدلال لتوحید الألوهية ی سس 
المسألة الثانية: التعریف برلا اله الا الله ER‏ هو مس ۱۱ 
المسألة الثالئة: التوسل بجاه النبي يل وغيره من الأنبياء والصالحين مب ا 
المسألة الرابعة: التبرك SS es‏ سی کم ا CV‏ 
المسألة الخامسة: التبرّك بالقبور مسجو ل مان اوم ا ا ا ا 
المسألة السادسة: ادعاء علم الغيب نیرت یچوس ااا 
المسألة السابعة : الرّفَى والتمائم وا و ور ہے 
المسألة الثامنة: الفأل والتطير OSE SaaS‏ 
المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات س سد ا O‏ 
تمهيد یھکم یھ ا ۲۰۱۱ 
المسألة الأولى: أسماء الله الحسنی, وفيه فرعان السو ب ام و 
الفرع الأول: البيان أنَّ آسماء الله ليست محصورة في عدد معین سم ۲۱۲۵ 
الفرع الثاني: بیان معنى الإحصاء الوارد في الحديث 000 سر وھسگ٢ ٢‏ 
المسألة الثانية: صفات الله عر وجل مع سے ےا1 
الفرع الأول:منهج ابن الجوزي رحمه الله في صفات الله عر وجل یی تن ا 
الفرع الثاني: آراؤه في صفات الله عر وجلٌ الذاتیة والفعلية الم ا ا می 
القضية الأولی: الصفات الذاتية ھی ی ee‏ اا 175۹ 
القضية الثانية: الصفات الفعلية ھت و E A‏ 
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المبحث الأول : آراژه في الإيمان بالملائكة کے مرکا میمت و ارگ ٢۸۷‏ 
المطلب الأول : ما يتعلّق بالملائكة Reese‏ 
المسألة الأولى : مادة خلقهم E RSE‏ 
المسألة الثانية : صفة الملائكة OSE‏ لا ا 

المسألة الثالثة : وجودهم المكاني چا ويد هی TA‏ 
المسألة الرابعة : عصمة الملائكة ا ا ع و اوم OS‏ 
المسألة الخامسة : أعمال الملائكة 7ی 0 1 1 1[ ا ا رس 
المسألة السادسة : قتال الملائكة وحضورها الحروب ا ا مو ہیں 
المسألة السابعة : رؤية البشر-من غير الأنبياء- للملائكة لم ا 
المسألة الثامنة : تفضیل البشر على الملائكة یه یبسن ۱۳۲ 
المطلب الثاني : ما يتعلّق بالجن که 
المسألة الأولى : حقيقة الجن والشياطين 1 1 و 
المسألة الثانية : إبليس من الجن او لسوت TORS‏ 
المسألة الثالثة : ليس من الجن رسل چوس 0 اا 
المسألة الرابعة : دخول مؤمني الجن الجنّة اھک کرت -س سس ۲۱ 
المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالكتب جد قاسو امسو 
المطلب الأول: إعجاز القرآن الكريم GSS‏ ااا 


المسألة الأولى: أوجه الإعجاز في القرآن الكريم عند ابن الجوزي رحمه الله....۳۲۸ 


المسألة الثانية: الصّرفة الموج جره يوه ودوك تتاب مص ساو 1 
المطلب الثاني: تخطنة مقولة [ في القرآن لحن تصلحه العرب] ۲۰۵ ۲ 
المطلب الثالث: التوراة والانجیل روم اا سام نیک رہ ۳۳۹ 
المبحث الاالث: آراؤه في مسائل الإيمان بالرسل PEO‏ 
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المطلب الثاني: الوحي ای لو کھ ھن و TEN‏ 
المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من الله Oeil‏ 
المطلب الرابع: دلائل النبوة سم مضہ سا رم مسب شس شوه سس 9 1 
المسألة الأولى: مصطلح دلائل النبوق والمعجزة PONS‏ 
المسألة الثانية: طرق دلائل النبوة سی شب ae SE‏ ۶5 
المسألة الثالة: جعل التحدي شرط في المعجزة سو ب و هم 
المسألة الرابعة: کون المعجزة خارقة للعادق واختلافها للسحر والكهانة وت ۴۹6 
المسألة الخامسة: الكرامة EVES SRD‏ 
المطلب الخامس: عصمة الأنبياء گت کٹ رق NRE CT‏ 
المسألة الأولى: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجملة FAV nee‏ 
المسألة الثانیة: عصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام في التبلیغ وأداء الرسالة ات ۳۸۲ 
المسألة الثالثة: عصمة الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام من الکفر قبل النبوة ۳۸ 
المسألة الرابع: عصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام بعد النبوة من الکبانردون الصغائر....۳۹۰ 
المطلب السادس: الایمان بنبینا ل تنا iy‏ 
المسألة الأولى: طاعته ی واتباع سنته وشرعه ES‏ ل 
المسألة الثانية : الایمان بکونه خاتم النبيين مگ سس سس سس ۲ ۳۹ 
المسألة الثالثة : عموم رسالته كلل یر مس سس مس تہ ھا O‏ 
المسألة الرابعة: عصمتہ يل مس کچھ مس 1[ ااا 
المسألة الخامسة : محبته ئل ید سم جس ھچ سی CE ST‏ 
المطلب السابع: الإسراء والمعراج مس سر سس س یھ a E‏ 
المطلب الثامن: رؤية النبي 5 لربّه سس ہت سوہ مس مرک سا و أله 
المطلب التاسع: فضله يي على الأنبياء و ا NSE‏ 


597 


المطلب العاشر : ميراثه لا مراہچ صس اتیپ 9 2.۱ 


الفصل الثالث: آراژه في مسائل الإيمان بالیوم الآخر والایمان بالقضاء والقدر والصحابة... ٦٢٤‏ 


المبحث الأول: آراؤہ في مسائل الایمان بالیوم الآخر ساس سرت ٠۷۸۸‏ 
تمھید EDE e‏ سا سس مس موس مھ سس TAGE‏ 

المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه نی ےہ سر کے ای رس eA‏ را 
المسألة الأولى: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه شض امنا سس 1 
المسألة الثانية: عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن توق a‏ 
المسألة الثالثة: سماع الموتى في قبورهم ی و 1 ۲۳۷ 
المطلب الثاني: بعض أشراط الساعة لمر ا اا 2161 
المسألة الأولى: المسيح الدجال لوا CEE a N‏ 
المسألة الثانیة: الدخان کی می سب ما رس EEE ALA‏ 
المسألة الثالثة: طلوع الشمس من مغربها لاني وت 218 

المطلب الثالث: البعث والنشور ھی رس یه اق 
المسألة الأولى: الإيمان بالبعث والنشور 000 2 2 
المسألة الثانية: البعث للجسد الذي كان في الدنيا OEE‏ مشش اھ2 
المسألة الثالثة: حقيقة الصور وعدد النفخات فيه لہ ال 
المسألة الرابعة: الحوض ی 2۱ 
المسألة الخامسة: المیزان فان سس یی 1 1 1 1 کے ا 
المطلب الرابع: الجنّة والنار صا شس شی ٹس سس سے تس ۶۷ 
المسألة الأولى: خلق الجنّة والنار ووجودهما VOSS‏ 
المسألة الثانية: أبديتهما وخلودهما O ES‏ 
المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر CAA‏ 
تمھید ری لم مل مس ORC DE LT‏ 
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المطلب الأول: مراتب القدر سم سک مس ربص تصسشٗوس سب سب ٦۸۹‏ 


المطلب الثاني: الحكمة والتعلیل 9ب 0 نت ھ9ا 
المطلب الثالث: نظرية الکسب 1[ ینعی +5 
المطلب الرابع: السببيّة وص تا وس همه و aE‏ اا 
المبحث الثالث: آراؤه في المسائل المتعلّقة بالصحابة سس سر من و 50 
المطلب الأول: فضل الصحابة رضي الله عنهم والدفاع عنهم OVO‏ 
المطلب الثاني: الأمر بالسكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم O\A.......‏ 
الخاتمة مود مہ ساس مد شاف غارس ات ااا 0 
الفهارس العامة روچ سی جممسنچھ ساس سی سس سا ہت ۵٥۷۳‏ 
فهرس الآيات شر سمستھ لم O E E E‏ 
فهرس الأحاديث النبوية OOS Î‏ 
فھرس الآثار ER ERS A‏ عه 
فھرس الأعلام سس سی 2سس E O‏ کی سس ما مس تس 95ھ 
فهرس الأديان والفرق DESSERTS‏ 
فهرس الأماكن EG‏ اوسا a‏ ا كه 
فهرس غريب اللغة Se‏ در وی کی ااا 
فهرس الأبيات الشعرية او که NSE‏ 
المصادر والمراجع ہہ یعس ماس ھا مر OVS‏ 
فهرس الموضوعات لمم أله و هر وا موي کی وس 5 ٩‏ 8 
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